الاما ناگم 
دراسة وحقيق ر 
لر رر راف ین 


عضوكَية التد ردیل بقسّم المقيدء المد اهب العامة 
جامعَةالإمام مدان سعو ودا لإسلاصة 


المكلدا لاو ا 


ما العاف لل ر والترع 
لصاجہا سی را زارا ر 
E‏ 


¬ 


جميع الحقوق محفوظة للناشر » فلا يجوز نشر أي جزء 
تصويره أو ترجمته دون موأفقة خطية مسبقة من الناشر . 
الظبحة الأو 
م 


كبرة المعارف آلنة والتوزيع ؛ A١‏ 
فهرسة مكتبة المنك فهد الوطنية أثناء النشر 


أبن تيسيه › أحد عبد اخحليم 
اللسعينية / يی محمد أبراهيم العجلان .ن الرياض. 
۷۹ ص 1۷ ۲4 سم 
ردملك ٩٩ ۰-۳ 1-٥‏ (موعة) 
.-FA.-FY-F‏ (ج1) ` 
١‏ -المقيدة الاسلامية ۲- الففلسفة الاسلامية ‏ ۳-الفرق الاسلامية 
أ - العجلان ء محم أبراهيم (حقق) - ب - العنوان 
دوي ۲٤١‏ ! 4/41۰ 


رقم الإيداع : 14/4 
ردمك : ٩٩۰-۸۳۰-۳۹-۰‏ (جموعق 
AFT. — P~‏ — 41۰ ( ج ) 


ملي العا لات رةال وزع 
انث ؛ 1۱1٤۵۲۵‏ ۔ 1۱1۳۴۵۰ 
اکس 1۱۲۹۳۲ ۔ ريا د لتر 
صن .ب ۰ ۳۲۸۱ الراض الرمزالریذی ۱٤۷١‏ 
سج ججاري 1۳١١‏ الرتإض 


وكذلك تسعينية فيها له 

رد على من قال بالنفساني 
تسعون وجهاً بینت بطلانه 
أعني كلام النفس ذا الوحداني 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونتوب إليه › 
ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » القائل سبحانه # وَإِنً 
الذي اخكلفوا في الكتاب لفِي شِقاقٍ بَعيد 4 والقائل جل ذكره:« کانالناس 
EA‏ عت اله اَن مشر رين وَمُنذِرينَ وأنرَلَ مَعَهُمٌ الاب بباح لیخكم 
الاس فيا اختلفرا فيه َا اختلت فيه إلا الذي أوتوه من بعد مَاجَاءَنهم 
انات بَعياً ينهم فَهّدَى الله الذينَ آمَنُوا لما الوا فيه من الح بإذنه 4 + 

SS 
الحق رحمة للعالمين » وقدوة للعاملين » وحجة على العباد أجمعين . فأدی‎ 
lS mc rT 
دينها وفروعه » حتى تركها على المحجة البيضاء › ليلها كنهارها » وعلى هذا‎ 
النهح سار أصحابه الكرام > ومن تلاهم من القرون المفضلة » حتى ظهرت‎ 
البدع » واستبدت ظلماتها وذاق الأئمة - الذين وهبهم الله الإيمان والعمل - في‎ 
. سبيل إخمادها آنواع العذاب"‎ 

ومن أبرز هؤلاء شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله رحمة واسعة - الذي 
قدم المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد العقيدة وهدم البدع ومما آلفه في 
هذا الباب ( التسعينية ) في الرد على الأشاعرة والكلابية القائلين بالكلام 
النفسي » وغيرهم . 

(1) سورة البقرة الية 1۷1 ٠.‏ 
)۲( سورة البقرة الاية ۲١۳‏ . 
(۳) سوف نتكلم عن الإمام أحمد -رحمه الله - ومحنته في الصفحات القادمة بإذن 


الله . 


وكانت علاقتي بمؤلفات هذا العالم الجليل عندما كنت في ستوات ٠‏ 
الدراسة »> حيث قرت العقيدة الواسطية » فالحموية › فالتدمرية » وكنت ' 
أعجب من مناقشة هذا الحالم لخصومه » ومدی قدرته على استنباط الأدلة ' 
العقلية الموافقة للأدلة النقلية »> وصبر هذا الإمام عليهم ومجادلتهم مجادلة 
موضوعية عجيبة » فكنت في شغف للاطلاع الحر على مؤلقات هذا الإمام... 


وفي مرخلة الدراسات العليا - الماجستير - سشجلت موضوعاً پاضم 
« الإيمان - حقیقته وآثاره » » وفي هذه المرحلة يصبح الإنسان مدفوعا إلى 
ضرورة القراءة الواسعة › والمراجعات الدقيقة » فاعتمدت في هذا اليحث ' 
بالدرجة الأولى على كتاب ‏ الإيمان » لابن تيمية › و عندئذ زادٹ علاقتي . 
بمؤلفات هذا الإمام الكبير » واطلعت على قدر لا بأس به به من مؤلفاته - رحمه . 
الله وكان مما وقع في يدي كتابه « التسعينية “ فما انتهيت من بحثي السابق إلا . 
وسارعت وبدون تردد إلى تسجيل هذا الكتاب للحصول SS‏ 
على درجة الدكتوراه » للأسباب التالية : ا 

| - ما تقدمت الإشارة إليه من رغبتي الأكيدة ة في الاطلاع على مؤلفات . 
هذا الإمام وقراءتها قراءة متأنية » وهذا ما تم بفضل الله تعالى - حيث دعاني . 
الببحث في هذا الكتاب إلى الاطلاع على بعض كتب الشيخ - رحمه الله هل + 
درء تعارض العقل والنقل » › و« منهاج السنة النبوية ¶ › و« بيان تلبس . 
الجهمية ٩‏ » وغیرها کثیر » ك ١‏ مجموع الفتاوى ‏ » و« بعض رسائله رحمه 
الله » والتي سأفيد منها - إن شاء الله - في تعليقاتي على بعض مسائل الكتاب ٠‏ ' 

ا ا ا 0 و 
على القائلين بالكلام النفسي » وهم : الأشاعرة » والكلابية » ومن لك 
سبيلهم » فقد بحث الشيخ هذه المسألة يإفاضة وتحليل » واحتج لها ببراهين . 
ومقدمات وأمور لم يسنبق إليها » من غير محاباة ولا مداهنة » فهو بحق يعدامن ‏ 
أهم المصادر في العقيدة التي تحتاج إلى خدمة علمية تعين القاریء على 
a ss‏ 2 


“MM + 


. أحد بتحقيقه علمياً - رغم آهميته دللا رایت أن تقيشي‎ ss 


له بعد دراسة لأهم مسائله يعد مشاركة واجبة مني في خدمة تراث السلف الذي 
يحتاج من طلاب العلم إلى الجهد والتضحية في سبيل إخراجه بصورة سليمة 
كما أرادها أولثك . 

۳- آنه مما آلفه - رحمه الله - في ظل ظروف صعبة - فقد ألفه وهو في 
السجن بمصر » وطلب منه الرجوع عن بحض معتقده » وكتبوا له ورقة في آهم 
المسائل التي يريدون منه عدم البوح بها » وهي ما أجاب عنه الشيخ في هذا 
الكتاب » إذ هو ثمزة صبره - رحمه الله - على المحنة »> ومفارقة الأهل 
والوطن » والثبات على العقيدة السلفية المتلقاة من كتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة السلف الصالح . 

يقول الشيخ”" ‏ رحمه الله - مشيراً إلى ما ذكرته : 

« وقد كتبت هنا بعض ما يتعلق بهذه المحنة التي طلبوها مني في هذا 
اليوم » وبينت بعض ما فيها من تبديل الدين واتباع غير سبيل المؤمنين » لما 
في ذلك من المنفعة للمسلمين » وذلك من وجوه كثيرة . .. ٠‏ . 

٤‏ - أن هذا الكتاب يناقش مسألة عظيمة من أهم المسائل وهي : مسألة 
كلام الله - تعالى - والرد على من طعن فيه »> ودحض باطل من يحاول التشكيك 
في القرآن الكريم الذي هو دستور المسلمين › وبه نجاتهم » إذالإيمان به أصل 
الإيمان » لذا يجب على علمائهم المدافعة عنه » وبيان ضلال من قدح فيه . 

فإخراج هذا الكتاب محققاً مدروساً فيه منفعة للمسلمين - إن شاء الله - 
ممن يهمهم الحفاظ على معتقدهم » كما آشار الشيخ - رحمه الله - في أول هذا 
الكتاب”"“ حيث بين آنه ضمنه ما فيه المنفعة للمسلمين . 

ه ‏ آن هذا الكتاب يتحدث عن مسألة كتاب الله تعالى » ويوضح القول 
الحق الذي يجب على المسلمين اعتقاده » ويرد القول بخلق القرآن » وكثير من 
الناس لا يعلم آن المقصود من ذلك إبطال الصفات والشرائه . 

(۱) انظر : ص۹١١‏ من هذا الكتاب - قسم التحقيق . 
9 انظ 7 مان قلس الجهعة ت لين تة 3۸ : 
ومختصر الصواعق المرسلة - لابن القيم - اختصار الموصلي - ۲٠٠/١‏ . 


¥ 


- أن نهذا الكتابُ يمثل عقيدة السلف الصالح رضوان اله لیم‎ - ١ 
ا - من موضوعات عقدية آبرزها شيخ الإسلام‎ 
بصورة توافق الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان » كمسألة‎ 
: GS Ss 
نقل الثقات من أهل هل العلم عن هذا الكتاب في مقام الاستشهاد كابن‎ - ۷ 

القيم - زحمه الله اع هة العو بق خب ال مر ٠ة‏ وولف رد | 
الشام : جمال الدين القاسمي ” » وكذلك محمد السفاريني E‏ 
MS‏ 

e raa Sc NE 
إلى الآن » وذلك مثل كتاب « السنة » ابي ا ر‎ e 
! . و« السنة » للطبراني » وغیرهما‎ 

» أن الخد رس الله - أحسن في تناؤله لمسائل هذا الكتاب‎ ٩ 
بالإشارة إلى مجموعة كبيرة من المرا- جع التي تعين الباحثين في موضوع صفات‎ 
الله سبحانه - وهي مراجع أصيلة › > منها ما يتعلق بأحاديث النبي بلا ي ومنها‎ 
ما يتعلتق بمصنفات لمؤلفين عنوا بهذا الموضوع » وهذا الصنيع من شيخ‎ 
E 


عات و 


وقد واجهتتي بعس الصعوبات أثناء التحقيق » والتي عادة ما تواجه 
الباحث » آذكر منها : 0 

اد که تاش ئي ن که ا وهو یتراوح ما بین کلمة 
وبضعة أسطر » وهذا أمر أعاقني كثيراً > حيث بذلت بالتعاون مع المشرف - 
وفقه الله - جهداً في سبيل إيجاد بعض الكلمات والعبارات التي تنه تتفق وأسلوب 
الشيخ وتكمل المعنى وتباسب السياق » وأذكر منها على سبيل المثال : 
NG‏ 
(۲( في كتابه « تاريخ الجهمية والمعتزلة ٠‏ ص IAL O ٠٠‏ 
(۳) في کتابه « لوام مع الأنوار. البهية وسواطع الأسرار الأئرية E ٦ _ ٠١١/١ ٩‏ 
ااا ا ٠١١-‏ قسم التحقيق . 


A 


البياض في ص١١١‏ ءوفي ثلاثة أماكن » منها بقدر سطر تقريباً . 

ص۲۰۱ : بقدر ثلاث كلمات . 

ص ۷۹: بقدر عدة أسطر . 

۲ - من عادة الشيخ - رحمه الله - في مصنفاته أنه يقول : « وقد بسطنا 
هذا في غير هذا الموضع » وهذه العبارة وردت في هذا الكتاب كثيراً » مما 
تطلب مني جهداً في الببحث عن الموضع الذي أحال عليه الشيخ - رحمه الله _ 
في مصنفاته الأخرى إلا ما ندر . 

۳ - یذکر الشیخ ‏ رحمه الله - کتاباً لمؤلف › وینقل منه باسم مختصر › 
أو يذكر اسم الكتاب بالمعنى » لاعتماده على الحفظ ٠‏ ممايعيق سرعة 
الحصول على الكتاب - إن كان موجوداً- أو التعريف به من الكتب التي تهتم 
بالتراث » ومن أمثلة ذلك ما ورد فی ص ۳۲۳ وما ورد فی ص٣۳۲‏ 
ص٤۳۳ ٤١١ ٠‏ إلى غير ذلك , ` ۰ 

٤‏ - النقل من كتب مخطوطة » وقد يبلغ الكتاب مجلدات » وصعوبة 
العثور على بعض النقول من الكتب المخطوطة لا يخفى على من سلك هذا 
الطريق » لا سيما إذا كان المخطوط مصورا » أو لم يخدم بوضع فهارس › 
ومن أمثلة المخطوطات التي رجعت إليها في التحقيق ونقل منها المؤلف 
رحمه الله : 

نهاية العقول في دراية الأصول -للفخر الرازي . 

السنة ١‏ المسند من مسائل أبى عبد الله أحمد بن حنبل رواية أبى بكر 

الخلال » . 1 ۰ 

- ذم الكلام - لأبي إسماعيل الهروي . 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات - للقاضي أبي يعلى . 

-الأسنى شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى - لأبي عبد الله 

القرطبي . 

٥‏ - طول الكتاب وصعوبة مادته العلمية » ولا أبالغ إذا قلت : إنني 
أمضي الساعات الطويلة لفهم بعض العبارات . 


. آن الشيخ ا - يشير إلى بعض الروايات برموز عامة يصعب‎ - ٦ 
تحديدها » وخاصة إذا كانت الرواية ضعيفة أو موضوعة ۰ مما يجعل البيبحث‎ 
) : حیث قال‎ ٩٦٩ عنها يتطلب وقتاً وجهداً ء وذلك مثل ما آورده في ص‎ 
i . كحديث الملائكة الأإربعة » وإشارته إ إلى آنه حدیث موضوع‎ « 

وعلى الرغم من حجم هذه الصعوبات وتنوعها » فإن مافيها من 
Sa GS O aS‏ 
الكتاب » والذي يرغب الشهد › » فليصبر على إبر النحل . 
ي 
المقدمة . | 
التمهيد وسار فيه الق بالفرق الضالة وخطرها المعتقد 
الصحيح . 
القسم الأول : ١‏ الدراسة . 
وفيه بایان : 
الباب الأول : المؤلف› حياته وعصره . 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : احياته » وفيه مبحثان : 
| - اسمه ومولده . 
۲ - نشاته وصفاته . 
الفصل الثاني :. عصره » وفیه مباحث : 

. -التاحية السياسية‎ ١ 

۲ - الناحية الاجتماعية . 

E 

الفصل الثالت محنته » ووفاته . ) 
الباب الثاني كتابه التسعينية ودراسة بعض مسائله . 
وفیه فصلان : . 
الفصل الأول : إتعريف بالكتاب » وفيه مباحث : 


۱۰ 


1ب تالف الاب وتم : 
تاریخ تأليفه . ٠‏ 
۳ توثیق نسبته إلى امؤلفه . 
٤‏ - منهج المؤلف في الكتاب . 
۵ -نسخ الكتاب . 
| - منهجي في تحقيقه . 
الفصل الثاني : دراسة بعض مسائله » وفيه مباحث : 
١‏ فتنة القول بخلق القرآن . 
۲ - مسألة كلام الله . 
٣‏ اإلزامات . 
القسم الثاني : التحقيق . 
هذا وإني لست أدعي الكمال » فالكمال لله وحده » فالكل معرض 
للنقص والتقصير » ولكن حسبي بذلك أني بذلت جهدي » فان أصبت فمن الله 
وتوفيقه وعونه » وإن أخطأت فمني » ومن الشيطان » وأستغفر الله وأتوب 
إليه .. 
ولا يفوتني في ختام هذه المقدمة أن آسجل كلمة شكر وعرفان لفضيلة 
الدكتور : محمد رأفت سعيد» المشرف على هذه الرسالة » على ما قدمه لي 
من عون » وما آرشدني إليه من ملحوظات » فقد کان - وفقه الله - خير معين 
ومرشد » ولم يبخل علي بوقت ولا علم ولا جهد في سبيل إنجاز هذا 
الخن.: 
كما أشكر كلا من فضيلة الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ » وفضيلة 
الدكتور سالم بن عبد الله الدخيل » على توليهما مناقشة هذه الرسالة › 
وآعدهما آن ما یقدمانه من ملاحظات وتوجیهات سوف تکون نصب عینی › 
وف عل ا اه ال عل د 
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


١ 


التمهيد 


ھ TT‏ 
ا صراع متنوع متعدد e‏ عقدي › 
سياسي › وصراع إعلامي › وصراع اقتصادي إلخ » واه شاء ذلك 
لحكمة » قال اله تعالى  :‏ ولو شاء رَبك لَجََل الاس أکة واحِدَةٌ ولايرالونَ 
فين » إلا تن َم راك ودياك حَلقَهْم و تک كَلِمة رَبك لمان جَهلَّم مِنْ 
الجلّة واللّاس أَجْمّعين 4 

والصراع الحقيقي هو الصراع العقدي › وما سواه صراعات فرعية »› لكن 
أهل الباطل ربما يتسترون وراء عوامل فرعية خداعاً وتمويهاً » حتى يصلوا إلى 
مرادهم > وهو هدم الإإسلام وزعزعة كيانه > وذلك بإثارة الشكوك والفتن بين 
آفراده والنيل من معنه الصافي ( الكتاب والسنة ) ومحاولة تحريفهما 
E‏ 

ولو تتبعنا التاريخ للفرق المختلفة في باب العقيدة لوجدنا أن الحقد 
سيطر حكم الإسلام على أكثر البلاد في آسيا وإفريقيا » وغيرهما » دخل تحت 
)١(‏ سورة هود . الآیتان ۱۱۸ ›» ۱1۹ . 
(۲) انظر : القضاء والقدر في الإسلام - للدسوقي - ۲۲/۲ › ۲١‏ . 
(۳) وهذا لا يعني آنه ليس هناك عوامل أخحرى كانت وراء التفرق كالغلو المتمثل في 

مذهب الخوارج والشيعة » والرد على البدعة ببدعة أخرى مثلها أو أشد المتمثل 

في مذهب المرجئة والمعتزلة » وتحكيم العقل في القضايا الشرعية . 

وقد تقصى تفصيل هذه العوامل الدكتور أحمد سعد حمدان في مقدمة تحقيقه 

لشرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة ٤٤۳۷/١‏ . 
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حکمه آمم كثيرة › رغبة ورهبة › وكان لها أديان مختلفة » من يهودية › ' 
ومجوسية » ونصرانية » ووثنية > وغير ذلك » وقد كان لكثير من هذه الأمم 
سلطان کبیر › > مثل المجوس والرومان » فسلبهم المسلمون ذلك » وكان عند 
هؤلاء من الكبر والاستعلاء ما يجعلهم يأنفون من كونهم تحت سلطان ' 
المفداله »> > لا سيما وقد كانوا يرون العرب من أحقر الأمم وأقلها شأناً » كما ۰ 
أن اليهود واجهوا الإسلام ورسوله من أول أمره بالعداء وحاولوا القضاء عليه ' 
بأنواع من المكائد والمؤامرات » ولما يئس هؤلاء جميعاً من قدرتهم أ في 
مجابهة الإسلام بالقوة وجهاً لوجه انصرف جهدهم وکیدهم إلى ا الدسائس 
والمؤامرات والاغتيالات لرجاله العظام . 

ودخل في الإسلام A‏ 
أهله ول أن يکون. ذلك عن دراسة » وإعمال فكر وتخطيط ورنما و 
هناك جماعات متعاونة ١‏ من المجوس واليهود » والنصارى والهنود وغيرهم » 
وقد تكون لكل طائفة مؤسسات تعمل لإفساد عقائد المسلمين › > لتيقنهم أنه 
لا يمكن هزيمة المسلمين إلا بإفساد عقيدتهم » فبدآت آثار المؤامرات تظهر 
شيئاً فشيئاً » فقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بأيٍ مجوسية » وربما 
بمۇامرة مجوسية يهودية . ۰ 

ثم قعل الخليفة شمان بعده باي مشبوهة* ا ا 
دهاة اليهود والمجوس ر 

ثم ظهر القول بنقي القدر » وول من ابتدع E‏ 
أهل البصرة يقال له : سيسويه › من أبناء المجوس » وتلقاه عنه معبد الجهني 2 . 
(1) حيث تله أبو لؤلؤة االنجوسي الفارسي - لعنه الله غيلة بخنجر في خاصرته وهو 

في صلاة الصبح - رضي الله عنه - سنة ۲٣۳‏ ه , 
)۲( انظر صفة مقتله - رضي الله عنه - على أيدي أولئك الأجلاف والاخحلاط ن الناس 

سنة ٠١‏ ه في : البذاية والنهاية - لابن کثیر ۲٠۷-۱۹٩/۷‏ . 
MEC EOS (۳)‏ 


€3 مجن الفتارى لابن تبمية a‏ 
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ثم ظهرت بدعة الخوارج في عهد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
سنة ۳۷ ه » حيث اعترضوا على قبول التحكيم » واستمروا في ضلالهم 
وعنادهم إلى أن انتهى الأمر إلى الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر في الدنيا 
وإباحة دمه وماله › والخلود في النار بالاخرة 


ولا أستبعد أن يكون وراء هذه البدعة يد خفية تسترت بالإسلام ظاهراً . 


م ظهرت بدعة التشيع ¢ وکان ورأء هله البدعة رجل يهو دي اسمه 
عبد الله بن سا ¢ ادعی الإسلام « وغلا فی على - رضی الله عنه _ فقال 
بنبوته » ثم غلا » فقال بألوهيته » ودعا إلى ذلك قوماً من غواة الكوفة" . 


والشيعة فرق متعددة مختلفة فيما بينها يجمعها القول بإمامة علي وخلافته 
نصا ووصية › وهي من مخلقات ابن سا" : 


وقد استغل أعداء الإسلام مذهب التشيع للكيد له ومحاولة الوصول إلى 
أهدافهم عن طريقه » لكن الله حفظه › وأتم نوره . 


* 


يقول ابن حزم مقرراً هذه الحقيقة : ل( ...م فلما امتحنوا - يعني 
الفرس خطراً تعاظمهم الأمر » وتضاعفت لديهم المصيبة > وراموا کید الا سلام 
بالمحاربة فى أوقات شتى » ففي كل ذلك يظهر الله - سبحانه وتعالی - 
الحق . .. » إلى أن قال : « . .. فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع فأظهر قوم 
منهم الإسلام » واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة آهل بيت رسول اله ييا 
)1( ضال مضل » أصله من اليمن » طاف بلاد المسلمين ليصرفهم عن طاعة الأئمة › 
ويلقي بينهم الشرور والفتن » أتباعه يقال لهم : المَبَيّة إحدى فرق غلاة الشيعة . 
انظر :> تیت ایم اکر ے ۷ € ۰:۳٤‏ 
ولسان الميزان - لابن حجر - ۳/ ۲۸۹ . 
والملل والنحل - للشهرستاني - ٠۷٤/١‏ . 
(۲) انظر : الفرق بين الفرق - للبغدادي - ص ۲۳۳ . 
(۳) انظر : شرح أصول اعنقاد أهل السنة والجماعة -للالكائي - ۲۳/١‏ - تحقيق د . 
خمد شعن حمدان:. ` 


سس طلم مي - رضي الله عنه - ثم سلكوا مسالك ش و 
ع e‏ 
Oe sS‏ 

ا و : لايضر مع الإيمان ذنب »ولا ينفع ' 
مع الكفر طاعة . 3 ) 
ثم ظهرت الجهمية المعطلة لصفات الرب - سبحانه وأصل هله المقالة ٠‏ 

- كما يقول الشيخ - رحمه الله - : مأخوذة عن تلامذة اليهود والمشركين » 
وضلال الصابئين » فإن ول من حفظ غنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام 
- أعنني أن الله ليس على الحرش حقيقة » وأن معنى ( استوى ) بمعنى 
( استولى) ونحو ذلك as e e‏ ) 
وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه » . o‏ 
وقد قیل إن الع e‏ 
طالوت ابن أخت ل الأعصم » وأخذها طالوت من لبيد بن 
اليهودي الساحر الذي سحر النبي لل . 
وان الجعد بن درهم هذا- فيما قيل من آعل حرا » وکان بهم جار ۰ 
E‏ ان قال : . فيكون الجعد قد . 
أخذها عن الصابئة الفلاسفة 7 2 No‏ 


أما المعتزلة فقد ثبتت بتت ألقول بالقدر - الذي قال به وكما تقدم E‏ 
e eS e‏ 
)1( عاق عل ليخ عد ال التبمان ند قد لدا ات برد aT‏ : 
علي بن ا a lS EES GE‏ 
)۲( انظر ‏ : القصل في الملل والأهواء والنحل - لابن حزم E‏ 
(۳) انظر : القضاء والقدر - للدسوقي - ٠١/۲‏ . ۰ 
)4( مجموع الفتاوى - لابن تيمية YY «Yr f/o-_‏ . 


1۸ 


كتب الفلاسفة › وأظهروا موافقتهم له . 
ثم ظهرت الأشعرية » وهي خليط من مذاهب عدة فرق كالمعتزلة › 
والكلا وال : 
وأبو الحسن الأشعري - الذي تنتسب إليه هذه الطائفة أخحذ عن الجبائي 
الاعتزال » ولازمه دهراً طويلاً » ثم سلك طريق ابن كلاب إلى الصفات › 
والقدر » وغير ذلك . 
وسلك طريقه جماعة من العلماء > مثل : الباقلاني » وابن فورك › 
والإسفراييني » والشيرازي ٠‏ والغزالي › والشهرستاني › والرازي » وغيرهم 
وملؤوا الدنيا بتصانيفهم » يحتجون » ويدعون أن طريقتهم هي طريقة آهل 
السنة والجماعة » فانتشر هذا المذهب فى البلاد الإإسلامية »> وجاءت دولة بني 
او اا ف ا ر ا 
إلى المغرب » ونشره هناك » فصار هذا المذهب هو المعروف في الأمصار › 
بحيث نسي ما عداه من المذاهب أو جهل » حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه › 
ان رة متخت الا . 
ومن هذا العرض ر 0 ی کے دی ا ا 
- التي تدفعها أيد يهودية ومجوسية - عليها » وأن أعداء الإسلام لن يألوا جهداً 
ولا يهنا لهم عيش › ولا يقر لهم قرار حتى ينفذوا مخططاتهم - عملياً - التي 
أمضوا الوقت الطويل في دراستها » ولهم أساليبهم المختلفة في التنفيذ › 
وطرقهم الخفية في الغزو › وقد اتخذوا معتقد المسلم هدفاً أسمى يرمون إليه › 
فإذا استطاعوا صرفه » أو على الأقل الإإخلال به هان ما وراءه من أمور فرعية . 
وقد أدرك علماء المسلمين خطر هذا التفرق وما يخفيه وراءه من التستر 
بالإسلام والتسمي به > وأن المقصد أسمى والغاية نبيلة » وإذا حقق الأمر وجد 
(1) انظر بتصرف : الملل والنحل - للشهرستاني - ٠٤ ٠ ٥۳ » 0۰/١‏ . 
وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - لابن تيمية - ۲۲۳/۱ . 
وشرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة - للالكائي - ۲٥/۱‏ ء ٤٤ » ٤۳‏ . 
(۲) انظر : شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري - ۲٤/۱‏ . 
(۳) انظر : الخطط -للمقريزي ۔ ۳٠٤-۳۰۹/۳‏ . 


۹ 


ا د الكثيرة تي وخ اباط وآ ونبین الحى وتجث مل 
اتباعه . 


E E e 
رحمه الله شديدأً على المبتدعة . ا‎ 
) وصف عبد الله بن محمد الجعفى (ت : اا ا‎ 


والردخل الح . 
وصتف الإمام خمد بن نبل ( ت : YE)‏ هد ) کتابه الرد على الجهية 

والزنادقة" . 
وصنف عشمان بن سعيد الدارمي ( ت : CR‏ کتاب الرفغل. 

أك 0 ۰ ا ١‏ : 


BETAN O 
وصنف أبو الشيخ الأصبهاني ( ت کات‎ 
هن ) كتاب الرد على‎ ٥۵ : وصنف أبو عبد الله بن مندة ( ت‎ 
ا‎ 
وصنف أبو القاسم اللالكائي ( ت ۱ ۸ ه) کتاب شرح آصول اعتقاد‎ ) 
e . أهل السنة والجماعة“‎ 

وصتف أبو عمر الطلمنكي ( ت EES CAE‏ 


(۱) انظر : ص ٠١۹‏ من هذا الكتاب قسم التحقيق . 
 )۲(‏ انظر : ص ٠١٠:‏ من هذا الكتاب قسم التحقيق . 
(۳) انظر ص١١٠‏ من قسم التحقيق لهذا الكتاب . 
() انظر ص۰ ah‏ الكتاب . 
)١(‏ انظر ص۲١١‏ من قسم التحقيق لهذا الكتاب . 
0) انظر ص eT‏ لهذا الكتاب . 
(۷) انظر ص ١‏ من قسم التحقيق لهذا الكتاب . 
(۸) انظر ص۷١‏ من قسم التحقيق لهذا الكتاب : 
)٩(‏ انظر ص ۷١١من‏ قسم التحقيق لهذا الكتاب . 


۾ ۲ 


القاضى أبو يعلى ( ت : ٤٥۸‏ ه) كتباً فى الرد على الأشعرية والكرامية 


راا . 
هذا قليل من كثير ألفه علماء الإسلام ضد أهل البدع والأهواء فى تلك 
يل من کثير اله شلام ع والاهواء في 
الحقبة من الزمن . 


وقد تتابع التأليف. والتصدي من أئمة الإسلام » وكان من بينهم تقي الدين 
أبو العباس بن تيمية » فقد تصدى - رحمه الله - للانتصار لمذهب السلف ورد 
على الأشاعرة » والرافضة › والصوفية » وغيرهم ممن ضل الطريق 
المستقيم » فألف الكتب الكثيرة » وأجاب على الأسئلة العديدة التي ترده من 
بلاد شتی . 

ومما آلفه في الرد على الأشاعرة - خصوصاً وعلى طوائف أهل الأهواء 
- عموما - هذا الكتاب الذي بين أيدينا » إذ بيّن - رحمه الله - ضلال هذه الطائفة 
في مسألة عظيمة » وهي : مسألة كلام الله تعالى » وناقش قولهم : إنه معنى 
واحد قائم بالنفس لا يتعلق بمشيئته وقدرته » إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا » 
وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً » وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة . وبين 
الشيخ - رحمه الله - أن هذا القول مما اختص به الأشعري وابن كلاب » 
وما سواه فمسبوقان إلیه » قد تکلم فيه من سبقهما" . 

وأستطيع القول من خلال معايشتي لهذا الكتاب إنه الكتاب الوحيد" من 
كتب الشيخ الذي تفرد بمناقشة الأشاعرة في هذه المسألة مناقشة موضوعية 
)١(‏ انظر ص۸٦‏ من قسم التحقيق لهذا الكتاب . 
(۲) انظر ص1۲۹ من فسم التحقيق لهذا الكتاب . 
(۳) قد يتبادر إلى ذهن القارىء فيقول: إن للشيخ -رحمه الله كتباً في هذه المسألة 

وأقرب مثال على ذلك ما يحويه المجلد الثاني عشر من الفتاوى . 

وأقول : هذا المجلد عبارة عن مجموعة أسئلة وجهت إلى الشيخ في مناسبات 

مختلفة وأجاب عنها » جمعها ابن قاسم -رحمه الله - في مجلد لما لشتاتها 

وتيسيراً على القارىء » والشيخ - رحمه الله - في إجاباته يتعرض لأقوال الناس في 

هذه المسألة » وينقضها بما يبطلها » بخلاف الكتاب الذي بين أيدينا فهو وحدة 

متكاملة ألف من أجل الرد على طائفة معيّنة خحصوصا وبقية الطواثئف عموما . 
() قد يستدعي النقاش والنقض من الشيخ -رحمه الله رحمة واسعة - التعرض = 


۲١ 


ا ااا للا الاعتراف باتتصار الشيخ - رحمه الله على ٠‏ 
خصومه ببيان الحق في أهذه المسألة المستمدة ا 1 
السلف الصالح ا 


لمذاهب لتا في هذه المسألة فيذكر المعتزلة للمقازنة وبيان ا الاتفاق 
والاختلاف بيتهما » وهذا كثير ء أما بقية المذاهب فلا يذكرها إلا نادراً . 


۲ 


الاب الأو ل 


المؤ لف حياته وعصره 


اسمه ومولده 


هو شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم“ بن عبد 


SCS e 


0 ا ay i‏ من شهر ربيع الأول سنة 


إحدى وستين وستمائة من الهجرة النبوية 


نشأته وذکر د بعض صفاته : 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


€3 
)0( 


(7) 


بقي - رحمه الله - بحران إلى آن بلغ سبع سنین » ثم انتقل والده په 


المحاسن شهاب الدين -الإمام العلامة _ ( ت : ٦۸۲‏ ه) . 


بو البركات مجد الدين - الإمام العلامة - (ت : ٦٥۲‏ ه) . 

eS 

فقيل : إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء » فرأى هناك طفلة › 
فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتاً فقال : يا تيمية يا تيمية » فلقب بذلك . 

وقيل : إن جده محمداً كانت آمه تسمى تيمية » وكانت واعظة » فتسب 
إليها » وعرف بها . 

راجع : الكواكب الدرية - للإمام مرعي الحنبلي - ص ٥۲‏ . 
نسبة إلى بلدة حران» موطن أسرته الأولى»شمال سورياء وهي مدينة في تركيا اليوم . 
انظر : العقود الدرية لابن عبد الهادي - ص ۲ . 

والبداية والنهاية -لابن كثير- ١١۷/١٠١‏ . وجاء فيه : «ابن أبي القاسم 
محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر ١‏ . 
وقيل :الثاني عشر »› لكن أكثر الروايات تعضد ما أثبته . 


0 


ويإخوته إلى الشام - عنداظهور التتار -فقدموا دمشق » ونشأ بها نشأة صالحة » 
وأنبته الله نباتاً حسنا » .وكانت ملامح النجابة ظاهرة عليه في صغره » وختم 
القرآن الكريم صغيراً » ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية » حتى برع في 
ذلك » مع ملازمته لمجالش الذكر وسماع الأحاديث والآثار » فسمع دواوين 
الإسلا م الكبار » كصحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي 
E E aC‏ 
yT‏ بين الصحيحين » لادمام الحميدي” . و 
يقول ابن عبد الهادي a EES‏ - رحمه الله ا 
واوا « وآنه تأمل. کتاب سیبویه حتی ذ فهم النحو » وأقبل على 
التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز فيه قصب السبق › e‏ أصول.الفقه وغير 
ذلك . E‏ 
وها کله وهو بعد اين بضع عشرة سة » فابهر هل دمشق من فرط 
ذکائه » وسیلان ذهنه » وقوة حافظته » وسرعة إدراکه ۳ . sS‏ 
ونقل ابن عبد الهادي عن الحافظ أبي عبد الله الذهبي آنه قال : : نشا 
- يعني الشيخ تقي الدين - رحمه الله - في تصون تام » وعفاف وتأله وتعبد › 
واقتصاد في الملبس والمأكل » وكان يحضر المدارس والمحافل في ضغره › 
ويناظر ويفحم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم » » فأفتی وله تښع 
عشرة سئة » بل أقل » وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت » وأكب على 
الاشتغال » ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم - فدرس بغده 
بوظائفه.» وله إحدى وعشرون سنة » واشتهر أمره » وبعد صيته في العالم ٤‏ 
وأخذ في تفسير الكتاب العزيز في الجمع على كرسي من حقظه » فكان يورد 
ا ا ا 
ولم يزل في ازدياد من العلوم والاشتغال بها » وبث العلم: و ونشره ‏ 
اتظر : الأعلام العلية - لبي حفص البزار ص ۲۱ » ۲۲ . 
 )۲(‏ انظر : العقود الدريةأ- لابن عبد الهادي - ص "۳ . 
(۳) راجم العقود الرية - لابن عبد الهادي - ص ٩'› ٤‏ . 


۲٦ 


والاجتهاد في سبل الخير » حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل » والزهد 
والورع » والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والجلالة والمهابة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وسائر آنواع الجهاد »> مع الصدق والعفة 
وحسن القصد > ومراقبة الله والخوف منه . 

وقد عقد أبو حفص البزار فصولا فى مآثره الحميدة وصفاته النبيلة . 

فمما قاله فی تعبده : 

. . . قطع جل وقته وزمانه فيه » حتی إته لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله 
عن الله تعالی » وما یراد له لا من آهل ولا مال » وکان في ليله منفرداً عن 
الناس كلهم » خالياً بربه - عز وجل - ضارعا مواظباً على تلاوة القرآن العظيم » 
مكرراً لأنواع التعبدات الليلية والنهارية . . . »”“ . 

ومما قاله في ورعه : 

« . . . كان - رضي الله عنه - في الغاية التي ينتهى إليها في الورع » لأن 
الله تعالى أجراه مدة عمره كلها عليه » فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء 
ولا معاملة ولا تجارة ولا مشاركة ولا زراعة ولا عمارة ... ولا كان مدخراً 
ديناراً ولا درهماً ولا متاعا ولا طعاماً » وإنما كانت بضاعته مدة حياته › 
ومیراه بعد وفاته - رضي الله عنه - العلم » اقتداء بسيد المرسلين › وخاتم 
النبيين محمد ييه وعلى آله وصحبه أجمعين . . . >“ . 

ومما قاله في زهده : 

١‏ . . . لقد اتفق کل من رآه » خصوصا من أطال ملازمته آنه ما رأی مثله 
في الزهد فى الدنيا » حتى لقد صار ذلك مشهوراً بحيث قد استقر فى قلب 
القريب والبعيد من كل من سمع بصفاته على وجهها » بل لو سئل عامي من 
)١(‏ راجع : الأعلام العلية - ص ۳۷ . 


(1) راجع : الأعلام العلية ص ٤١‏ . 


وانظر : الكواكب الدرية - للشيخ مرعي الحنبلي - ص ۸۳ » ۸٤‏ . 


۷ 


ES 


آهل بلد بعيد: من کان ا اا راک ری ر ا 
GE‏ : ما سمعت بمثل ابن تيمية . . . ٩‏ . 
ys‏ | 
. کان yy‏ 
فىها » مؤثراً بما عساه یجده منها قلیلً کان أو كثيراً . 
و و ا 
الإسعاف به » فقد كان يتصدق » حتى إذا لم يجد شيا نزع بعض ثيابه » مما 
يحتاج إليه › SET‏ 
والرغيفين » فيؤثر بذلك على تفسه . . . ٩‏ 
وقال في تواضعه : 
) ما رأیت ولا سمعت پأحد من آهل عصر. E‏ 
dg‏ 
خدمه بنفسه » وأعانه بحمل حاجته » جبزأًلقلبه » وتقربا بذلك إلى ربه . 
وکان لا یسام من يستفتیه أ اوا e rS‏ 
عريكة» ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه. ة e‏ 
يوحشه» بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطا من الصواب بلطف وانبساط . . 
وقال في لباسه وهینته : 
۸ کان - رضي الله عنه متوسطا في لباسه وهیته ۽ لا یلیس فاخر الاب 
(۱( داج eT E‏ 
(۲( ا العلية - ص ٤۷‏ . 
وانظر : الكواكب الدرية a‏ 
)۳( داج E‏ 


۲۸ 


بحيث يرمق ويمد إليه النظر فيها » ولا أطمارا"“ » ولاغليظة تشهر حال لابسها 
غیره . کان یلبس ما اتفق وحصل » ویأکل ما حضر › وکانت بذاذة" الإیمان 
عليه ظاهرة » لا يرى متصنعاً في عمامة » ولا لباس » ولا مشية › ولا قيام » 
ولا جلوس » ولا یتهیأً لأحد یلقاه » ولا لمن یرد عليه من بلد . . . »> . 

وقال في کرمه : 

« کان - رضي الله عنه - مجبولاً علی الکرم » لا یتطبعه ولا يتصنعه » بل 
هو له سجية . . . وکان لا یرد من یسأله شیئاً یقدر عليه من دراهم ولا دنانیر › 
ولا ثياب ولا كتب ولا غير ذلك › بل ربما کان يسأله بعض الفقراء شيئاً من 
من لباسه فيدفعه إليه » وكان ذلك المشهور عند الناس من حاله . .. »© . 

ومما قاله فی شحاعته وجهاده : 

١‏ كان من أشجع الناس » وأقواهم قلباً » ما رأيت أحداً أثبت جأشا 
منه » ولا أعظم عناء في جهاد العدو منه » کان يجاهد فی سبيل الله بقلبه 
ولسانه ویده » ولا يخاف في الله لومة لائم . 

أخبر غير واحد أن الشيخ - رضي الله عنه - كان إذا حضر مع عسكر 
المسلمين في جهاد يكون بينهم أوقفهم » وقطب باتهم » إن رأى من بعضهم 

انظر : مختار الصحاح - لابن أبي بكر الرازي - ص ۳۹۷ ( طمر) . [ 
() قال ابن الأئير في ١‏ النهاية  : ٠٠١/١ ٠‏ البذاذة رثاثة الهيئة » يقال : بد الهيئة 
)۳( الأعلام العلية - ص ١١‏ . 


وانظر : الكواكب الدرية لمرعي الحنبلي - ۸۷ . 
)4( الأعلام العلية - ص ٥۹‏ : 


وانظر : الكواكب الدرية - لمرعي الحنبلي - ص ۸1 . 


۲۹ 


ا و و و ای ر و و 
له فضل الجهاد والمجاهدين ؛ وإنزال الله عليهم السكينة » وكان إذا ركب . 
الخيل يتحنك ويجول في العدو كأعظم الشجعان ويقوم كأثبت الفرسات » 
ویکبر تکبیرً آنکی في العدو من کثير من الفتك بهم » ویخوض فبهم خواض | 
رجل لا ا E‏ 


(1) الاأعلام العلية - ص ٦۳‏ . 
وانظر E‏ - ص ٩۲ › ٩4۱‏ . 


5 


0 


الفصل الثاني 
صر ه 


ويعد أن تعرفنا على هذه الشخصية الفذة » وما تحويه من الصفات 
الحميدة والأخلاق الفاضلة التى من الله بها عليه » يطيب لى أن نتعرف على 
الشف اللي انت ف > ا اقات ان ان الى ف ان٠‏ 
والبيئة التي يعيش فيها » والأحوال السياسية والاجتماعية القائمة في عصره لها 
آثر في تكوين الشخصية » وتعيين اتجاهها إلى الخير أو الشر . 

وقد يكون التأثير عكسياً » فكثرة الفساد تحمل على التفكير الجدي في 
الإصلاح » فتدفع المصلح لأن يفكر في أسباب الشر فيقتلعها » وفي نواة الخير 
الكامنة فيغذيها » وكذلك كان التفاعل بين ابن تيمية وعصره"“ » والذي سوف 
نتكلم عنه في المباحث التالية : 

الناحية السياسة . 

الناحية الاجتماعية . 

الناخة العلهية : 
الناحية السياسية : 

الشيخ - رحمه الله - عاش في أواخر القرن السابع وأول القرن الثامن 
للهجرة » وقد كانت البلاد اللإسلامية - في هذه الفترة - مليئة بالأحداث المحزنة 
التي يذكرها المؤرخون بالتفصيل »› وأكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى أمور 
تعد من علامات العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام . 

فقد بدا الصليبيون غاراتهم على بلاد الشام سنة ٤۹١‏ ه › كما يذكر ذلك 
© ا اتن نة ياد وعصره وآراؤه وفقهه - لأبي زهرة- ص ٠١٤‏ 


( بتصرف ) . 


۳١ 


ا 2 عن الحوادث التي جرت في هذه السئة »'عندما خرج 2 ال 
بلاد الشام . ۰ 


واستمر اا في غاراتهم على الشام ومصر › ينتصرول ر ٴ 
وینهزمون آخری نحواقرنين من الزمان » حتى انتهى الأمر بطردهم إ نهائياً سنة ‏ . 
٠‏ ه على يد الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون . : 
بقول ابن کثير : في تلك الستة فتحت ١‏ عكا ويقية السواحل التي ٠‏ 
كانت بآيدي الفرنج من مدد متطاولة » ولم يبق فيها حجر والحد » . 
وقد ذكر البزار ما يدل على مشاركة الشيخ وة ان mT‏ 
فقال ٠:‏ وحدثوا م ا ت و 
الواصف عن وصفها .! 
قالوا : ولقد کان ال اها بفعله ومشورته. 
وحسن نظره “٤‏ . | | 
e ag‏ 
الذين قدموا بقيادة زعيجهم « جانكيز خان » يجتاحون البلاد الإسلامية » وكانوا 
قوماً فيهم غلظة › فأسرفوا في سفك الدماء » ونهب الأموال › وتخريب البلاد 
حتی سقطت بایدیهم بغخداد عأاصمة الخلافة سنة 10٦١‏ هه اال هذه 
المذيئة إلى خراب » فأشعلوا التار في دورها » وقتلوا الآلافٴ 4 
(1( : الکامل لابن الاثیر . ۲۷۲/۱۰۔- ۲۷۸ . 
(Y)‏ هر ل قلاؤون الصالحي الملك الأشرف › من ملوك ا ر بعد 
وفاة والده سنة ۹ هھ واستفتح بالجهاد › فقصد ايلاد الشامية › وقاتل ٤‏ 
الفرنج واسترد منهم ١عكا»‏ و« صوراً» و صيدا ٠‏ و« بيروت » وبقية السأحل 
وتوغل في الداخل » وكان شجاعاً مهيبا > قتل غيلة بمصز سنة 1۹۳ ه : 
اش : فؤات الوفيات - للكتبي - ٤۱۵ _ ٤101/١‏ . 
والأعلام - للزركلي - ۳٦۹/۲‏ . 
(۳). البداية والنهاية - YAN‏ 
() الأعلام العلية - أبو حفص البزار - ص 1۳ ء ٠٤‏ . 


. ٩١ الدرية - لاومام مرعي الحنبلي - ص‎ ET 


اا 


أهلها » وعلى رأسهم الخليفة العباسي المستعصم OL‏ 

وبعد استيلاء التتار على العراق وخراسان وغيرها من بلاد الشرق › 
آصبح الطريق أمامهم مفتوحاً لغزو الشام » فسارعوا بجيوشهم عبر الفرات 
وما لبثوا أن استولوا على حلب ثم دمشق » حتى وصلوا بقيادة « هولاكو » إلى 
e‏ لكن الملك المظفر « قطز >" e‏ 

- باغتهم بجيش › ودارت بينهم معرکة في « عين جالوت ۲" ب 
a‏ نتهت بهزيمة التتار وفرارى“ 

لكن التتار عادوا مرة أخرى لغزو الشام سنة 144 ه » وقصدوا دمشق › 
فاجتمع أعيان البلد وتقي الدين بن تيمية » واتفقوا على المسير إلى « قازان ٦‏ 
سلطان التتار - ومواجهته قبل دخوله دمشتق » وأخذ الأمان منه لأهلها › 
فتوجهوا إليه » وكلمه الشيخ كلاماً قوياً شديداً فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها 
على المسلمين » فحقنت الدماء > وحميت الذراري واندحر التتار بعد قدوم 
العساكر المصرية لمساعدة أهل الشام . 

وكان رحمه الله يحث الناس على الجهاد والاستعداد له في أي لحظة › 


(1) انظر : البداية والنهاية لاہن کثیر ۔ ۷۹/۱1۳ ۰ ۸۸-۸۳ ۰ ۹۱ ۰ ٠. ۱۹٤-۱۹۰‏ 
وقد ذكر - رحمه الله - في ص 1۹۳ وصفاً محزتا لبغداد وحالة أهلها بعد 
سقوطها بأيدي التتار . 

(۲) هو : قطز بن عبد الله المعزي » سيف الدين » وثالث ملوك الترك المماليك بمصر 
والشام » كان مملوكا للمعز ١‏ أيبك التركماني ٠‏ › وکان شجاعاً مقداما حازما » 
حسن التدبير » وبعد قتال التتار وانتصاره عليهم › قتل أثناء عودته لمصر على يد 
بيبرس وبعض آمراء الجيش سنة 10۸ ه . 

انظر : فوات الوفیات - للکتبي ۔ ۲۰۱/۳ ۔ ۲٠۳‏ 
والأعلام - للزركلي - ٤۷/٦‏ . 
(۳) عین جالوت : بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين كان الروم قد استولوا عليها 
مدة ثم استردها منهم صلاح الدين الأيوبي سنة 0۷۹ ه . 
انظر : معجم البلدان للحموي - ۱۷۷/٤‏ . 
5 انظر 2 البداية والهابة لابن كر ۲١0۷70۴‏ : 
)٥(‏ المصدر السابق ٠١ - ٦/٠١‏ » والأعلام العلية للبزار - ص ٦٤‏ › 19 . 


E 


ويتلو عليهم آيات الصبر والجهاد » ويجتمع بنواب قازان بعد رجوغة_ ' 
ری اا ا E‏ 
الله - . : 
في سلة ۷٠١‏ هم جامت الاخار قد لتا لاد الشام ٠‏ فشن لاسن ١‏ 
وشرعوا في الهروب من تلك الديار » لكن لكن الشيخ - رحمه الله - حرضهم غلى ٠‏ 
البقاء والمدافعة بالغالي والرخيص » وذكرهم بفضل الجهاد » وكلما اقترب | 
التتار من دمشق زاد فزع الناس واضطرابهم وهروب البعض م: منهم » خصوضا ' 
بعد رجوع السلطان الناصر وعساكره إلى مصر من عرض ا وکان خرج . 
منها إلى الشام لمساعدة أهلها : > مما جعل الشيخ - وبطلب من نائب. دمشق _ 
a a E aT‏ 
حاجة . 
| وال لهم فيما قال ٠‏ إن كم أعرضتم عن الثام وحمايت اتسا ل 
سلطاناً بحوطه ویحمیه › ویستغله في زمن الأمن » . E‏ 
ولم يزل الشيخ تفي الدين بهم حتى خرجت العساكر من مصر إلى 
الشام » وحثهم على الجهاد ووعدهم بالنصر المؤزر › ا 
بضعف جيشه فرجع » وكفى الله المسلمين شرهم ٠.‏ 
وفي سنة ٢۲‏ همه وردت الأخبار بعزم التتار على غزو الشام ففزع 
الناس - كما هي حالهم في كل مرة - وقدموا فعلاً إلى الشام » وجاءت العساكر 
. المصرية › وخرج الشيخ إلى العسكر » واجتمع بهم ووعدهم النصر وحث 
الأمراء على الصبر ومواصلة الجهاد وعدم التخاذل » ووقعت معركة 
شق ارك ا E‏ - فيها مشاركة فعلية بعد أن كاد يدب 
الا س إلى قلوب الناس » وبدأت مظاهر التفرق فيهم » وأفتى - رحمه الله - 
بقطر الناس مدة د وأفطر هو - أيضاً - فانتصر المسلمون - بحمد الله _ 
1(7( المصدر السابق ٠١ ٠۳/۱٤‏ > والعقود الدرية لابن عبد الهادي ص ۱۱۹ 
(۲) شقحب : عين ماء لجثوب دمشق بعد الكسوة e‏ 
وهي الآن مزرعة تبعد أربعين كلم عن دمشق . 
اظ ا - محمد کرد علي » ص ۲۳ ت 


٤ 


ن د . )1( 
وغنموا مغانم كثيرة » وخذل التتار وولوا مدبرين 


وفى سنة ۷٠۵‏ ه » كان لجماعة من التتار صولة على جيش حلب › 
فخرج الشيخ أبو العباس ومعه طائفة من الجيش لغزوهم » ثم تبعه نائب 
السلطان بما بقى من الجيوش الشامية » وقد آبان الشيخ - رحمه الله - في هذه 
الغزوة علما وشجاغة ملأت قلوب أعداقه بدا وغه 

فمن هذا العرض الموجز نجد أن حياة المسلمين السياسية في الفترة التي 
عاش فيها الشيخ مضطربة » وقد أدى تلاحق الحوادث والحروب إلى عدم 
استقرارها » ودفع بخيرة أبناء البلاد إلى الحرب والجهاد . 


أما في الداخل : فكان حكمهم يزخر بالفتن والاغتيالات والمؤامرات › 
محاولاً اغتصاب السلطة ... وهكذا » فالقوة كانت إحدى مميزات هذه 
العصر” » مما جعل السلاطين يعيشون في وضع غير مستقر » لما يلاقونه 
ويتعرضون له من القتل والعزل والاذلال . 

ومما لا شك فيه أن هذا الوضع المضطرب له الأثر السلبي على العلماء 
المعاصرين له الذين أخذوا العهد على أنفسهم بتوجيه الناس الوجهة الصالحة › 
وبيان الحق لهم » فكانوا يغضبون على تلك الطائفة التي تحاول إثارة الشغب 
بما تحيكه من المؤامرات ضد السلاطين » خصوصا وأنهم أظهروا الدفاع عن 
البلاد الإإسلامية › وحماية أهلها وصدوا هحمات الاد المتكررة _ کما 
رأينا - وحرصوا على مصالح الرعية » وأشاعوا العدل بينه “ . 

. ۲۳-۱۹/۱٩ انظر : البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 
. 4۷ › ٩1 والكواكب الدرية - امام مرعي الحنبلي - ص‎ 
. ۳٠/١٠٤ - انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )۲( 
. فما بعدها‎ - ۲٠٤ /۸ - انظر : النجوم الزاهرة - لابن تغري بردي‎ (۳) 
. ١١١ _ ٠۱٠١/۲ - وحسن المحاضرة - للسيوطي‎ 
EN انظر : النجوم الزاهرة - لابن تغري‎ €3 


۳0 


الناحية الاجتماعية : ' 


المجتمع في مصر والشام - في هذه الفترة - يموج بأجناس كثيرة مختلفة 
في العادات والتقاليد وإلأخلاق » فكما تقدم جاء الصليبيون وما يحملونه .من 
عادات وأفكار من جهة > وجاء التتار ومعهم تقاليدهم ومبادئهم من جهة › 
جاء بعض البغداديين ا وخرج البعض من مصر إلى الشام » وذهب 
ET‏ إلى مصر ». وقد امتز جت هذه ا ق ا 
وال > فكان منهم مجتمع مضطرب لا يعرف الاستقرار والسكون .. 
ويصور لنا المقريزي هذا المجتمع بقوله : ) 
١‏ ... فلما کثرات وقائع التتر في بلاد المشرق الان وبلاد 
) ر > تنقلوا في الأقطار » واشترى الملك 
الصالح نجم الدين أيوب جماعة منهم سماهم البحرية » ومنهم ملك ديار 
مصر » وأولهم المعز أيبك » ثم كانت لقطز معهم الواقعة المشهورة على عين 
جالوت » وهزم التتار » وأسر منهم خلقاً كثيرأًصاروا بمصر والشام . 
a‏ کثرت الوافدية في آيام 'الملك الظاهر ييبرس ٠»‏ وملؤوا مضر 
والشام . فغصت أرض مصر والشام بطوائف المغول » وان ا 
TG yT‏ 
جنکیز خان وبنیه » وامتزج بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظیمهم » وکانوا إنما 
ربوا بدار الرسلام « ولقنوا القرآن »> وعرفوا أحكام الملة المحمدية › قجمعوا 
ال u‏ 1 وضموا الجيد إلى الرديء » وفوضوا لقاضي القضاة كل 
ا يالأموو الذينة من الصلاة والصوم والزكاة والحج » وناطوا به آمر 


الأوقاف والآيتام » وجعلوا إليه النظر في الأقضية الشرعية » کتداعي الزوجين 


وأرباب الديون ولحو ذلك 2 


فالمجتمع في هذا العصر تألف من : 
طبقة الأمراء وعلى رأسهم السلطان وعذه الطبقة لها الحط الارن في 
)١(‏ الخطط ل .UY-‏ 


۳٢ 


النفوذ والجاه » فقد اتخذت من ضعف البلاد » وما حققته من انتصارات على 
طبقة العلماء والفقهاء وقد کان البعض منهم يعتمدون الوظائف التون 

تسند إليهم » فهم في عيش رغيد لما يقومون به من خدمة السلاطين » وتنفيذ 

E 

٠ ر‎ e a 
لكن هذا لا ينطبق على البعض الآخر كابن تيمية - رحمه الله - فقد رأينا‎ 
كيف كان يقف فى وجه السلطان بمصر ويطلب منه التوجه إلى دمشق وحماية‎ 

أهلها » وإلا أقيم سلطان آخر يحميها » ورآينا كيف وقف في وجه قازان › 

وكلامه له بقوة وشدة » حتى عاد نفع ذلك على المسلمين . 
فالشیخ - رحمه الله - لم یکن ممن یمد يده لیأخذ » ولا ممن يذل نفسه 

الناس على الجهاد وتهدئة فزعهم” » ولمشاركته الفعالة في الجهاد - كمامر - 

ENE AUN SE 

إصلاح المجتمع والتزامه بتعاليم الكتاب والسنة عقيدة ومنهجاً وسلوكاً . 
والطبقة الثالئة : عامة الشعب » كالتجار والزراع والصناع وغيرهم › 

وهوؤلاء لاقوا العنت والظلم » وعدم وصول أحدهم إلى ثمرة جهده وعمله › 

وقد وقف العلماء والفقهاء مع هؤلاء » ومنهم الشيخ - رحمه الله - لرفع الحيف 

عنهم » وتوجيه الطبقة الحاكمة إلى مايعود عليهم بالنفع » ويدفع عنهم 

الأذى" . 

(1) انظر : حسن المحاضرة ‏ للسيوطي ‏ ۹۷/۲ . 

(۲) يذكر ابن كثير في حوادث سنة 1۹٩‏ ه أن التتار لما هزموا جيش الناصر بن 
قلارون › وأصبحوا غل آبوات دمش ذعر الناس ٠‏ وفر كثير من العلماء » حتى 
يخرج ذلك هو ابن تيمية . 

انظر : البداية والنهاية - ۷/١۴٤‏ . 
(T)‏ انظر : ابن تيمية حیاته وعصره وآراؤه وفقهه - لأبي زهرة - ص ٠١۳ - ۱٤۸‏ 
ومنطى ابن تيمية ومنهجه الفكري - د . محمد حسني الزيني - ص ۲۲ › ۲١‏ . 


۳Y 


الناحية العلمية : 


الفروة ألثلاتة : السادس والسايع والثامن ٠‏ كما يقول الشيخ بو زهرة ‏ 
«٠‏ امتازت بكثرة العلم » لا بكثرة الفكر » فقد كانت المعلومات كثيرة جداً 
وتحصيلها كان بقدر عظيم » وعكوف الناس عليها كان كبيراً » ولكن التفكير 
O Gs‏ 

من التعصب الفكري » والتحيز المذهيي » لم يكن بقدز يتناسب مع تلك 
ا المثرية التي توارئتها الأجيال » فقد كانوا يتلقونها ويستحفظون عليها › 
ولكن لا يقدرونها حق قدرها بالنظر الفاحص المجرد » آو النظر الذي يعم كل 
الجوانب » لا ينحاز إلى جانب من الجوانب وينظر من زاويته دون ما سواه . 
فجاء ابن تيمية وفكر في هله الثروة » ونظرإلیها من کل جوانبها ۲" . 

ولعل من المفيد ن تذكر بعض المدارس التي كان نشاطها ظاهرأًفي تلك 
الفترة » وكانت من العوامل التي ساعدت على طلب العلم وتحصيله إضافة إلى 
الو سو ات العلمية الكبيرة › وخزائن الكتب المتفرقة ة في البلاد الإسلامية › 
وخصوصاً في مصر والشام » والرجال الذين وقفوا ! انهم على شرح الكتب 
المتوارئة وتوضحيها وردها إلى مصادرها الأولى . ) 

فمن المدارس المشهورة التي قصدها طلاب الل ر 

اة الكاملية'» نسبة إلى الملك الكامل › e‏ 8 
E 11۲‏ الغادلية الكبرى بدمشق 

۲ - المدرسة الظاهرية :. و O‏ 
ست ۰ ھ ۽ وفرع مھا س ۲۲۲ ه » وق أنشأً بها خزانة كتب تشتمل على 
ا N EE‏ 

۴-المدرسة المنصورية : نسبة إلى الملك المنصور قلاوون » وقد رقب 
بھا أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة › ودرسا للطب ۽ وکان ا 
(). ابن تيمية - حیاته وعصره وآرازه وفقهه - لأبي زهرة- ص١۵٠‏ . 


۳۸ 


يختارون من الفقهاء المشهورين » وبجوارها « القبة المنصورية ٩‏ بها خزانة 
كتب في ساثر آنواع العلوم . 

› المدرسة الناصرية : نسبة إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون‎ - ٤ 
ه » وأول من قام بالتدريس بها القاضي ابن مخلوف‎ ۷٠۳ وقد تم بناؤها سنة‎ 
EON 

ومن المدارس بالشام : 

١‏ - المدرسة الظاهرية : التي بناها الملك الظاهر سنة ٠۷١‏ ه › وأول 
من درس بها الشيخ صدر الدين سليمان الحنقي” . 

۲ - المدرسة العادلية الكبرى : نسبة إلى الملك العادل سيف الدين › 
الذي توفي قبل إتمامها » فآتمها ابنه الملك المعظم » وأوقف عليها أوقافاً › 
وقد درس بها جماعة من القضاة" . 

إضافة إلى الجوامع التي يلقى بها الدروس » ولقيت عناية من 
السلاطين »> كجامع ابن طولون » والجامع الأزهر › وجامع الحاكم 
وغیرها؟ . 

فهذه الجوامع كان لها آثر بارز في النهضة العلمية في هذا العصر ولكن 
- كما قلنا - كانت السمة البارزة قلة الإنتاج والجمود الفكري » وأصبح الجهد 
مقصوراً على جمع المعلومات المتعلقة بكل فن » وتأليف الكتب المطولة 
والمختصرة فيها » ولا أثر للابتكار والتجديد . 

ولكن هذا لا يمنع من القول : إن هناك علماء بارزين على الساحة » 
(1) انظر عن هذه المدارس وغيرها في : 

الخطط المقريزية - لأبي العباس المقريزي ۔ ۳۷۵/۲ › ۳۷۸ ۰ ۳۷۹ » ۳۸١‏ » 

. TAY 

وحسن المحاضرة - للسيوطي - ۲٠۵ ۲٣۲/۲‏ . 
(۲) الدارس في تاریخ المدارس - للنعیمي ۔ ۳١۹-۳٤۹/۱‏ . 
(۳) المصدر السابق ۱/ ۹٣۳٣۔۷٣۳۹‏ . 


۲۷۳ » ۲٦۹ ۔۲٦۵٥/۲‎ - انظر : الخطط المقريزية - لأبی العباس المقریزي‎ )٤( 
. ۹ 


۳۹ 


أضاؤوا الشموع وبهروا العقول ‏ > فكان لهم دور كبير في النهضة العلمية لهذا 
العصر وما تلاه من عصور » كابن تيمية - رحمه الله - فمن طالع مۇلفاتە 
وما أثرى به المكتبة العربية والإسلامية رى النضوج الفكري > ومقايسة الأقوال 
بمقياس الكتاب والسنة › بعيداً عن التقليد والتبعية التي مني بها علماء عصره › 
فکانت محل خلاف بینه وبینهم » فالشیخ - رحمه الله - يتبع الدليل ولا يهمه 
القائل كائنا من كان » فإذا القول مع منهجه في الاستدلال 
وحث عليه » والاً رده وحذر منه 


وأختم الكلام على الناحية العلمية بذكر بعض ما قاله العلماء ا 


للشيخ و ا ا ا 
وكثرة مطالعته ٠‏ 


E a ESA E 

ا في حياة شيوخه » وله من المصنفات الكبار التي سارت 
بها الركبان » ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة آلاف كراس وأكثر » ۰ 
وفسر كتاب الله تعالى مدة سنين من صدره أيام الجمع › وکان یتوقد ذکاء ‏ : 
وسماعاته من الحديث كثيرة» وشيوخه أكثر من مائني شيخ » ومعرفته 
بالتفسير إليها انتهی » وحفظه للحدیث ورجاله وصحته وسقیمه" فیما یلحق 


17( منهم - كما ذكره الذهبي في « تذكرة الحفاظ ۱۴۹١/٤ ٩‏ : 

زي الدين أحمذ بن عبد الدائم المقدسي » أحد شيوخ الحنابلة › لم 
بالحدیت - توفي سنة ٩1۸‏ هھ . 

انظر : فوات الوفيات ATEN YN‏ 

وأبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن ابي اليسر التنوخي الدمشقي ›. الكاتب 
الشي.٠‏ اتن عليه غير واحد - توفي سنة 1۷۲ ه . 

: البداية والنهاية - لابن کثیر - ٠٠٤/۱۳‏ . | 

وأبو زكريا يحيى بن أبي منصور بن أي الفتح بن رافح اران العنبلي؛ 
المعروف بابن الصيرْفى » كان إماماً اتا صاحب عبادة وتهجد » وصفات 
حميدة » توفي سنة ٩۷۸‏ ه . 


انظر شذارت الذهت = لان الماد ۳/6 : 
(۲) والقاریء لهذا الكتاب ٠‏ الذي أقوم بتحقيقه الواقف على ما فيه من أحاديث وار = 


6٠ 


فيه »> وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين - فضلاً عن المذاهب 


الأربعة - فليس له نظير » وآما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا 
أعلم له نظيراً » ويدري جملة صالحة من اللغة » وعربيته قوية جداً » ومعرفته 


بالتاريخ والسير فعجب عجيب 8 2 1 


وقال : « وكان له باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين » وقل 
أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة » وقد خالف الأربعة في 
مسائل معروفة » و صنف فيها » واحتج لها بالكتاب والسنة . . 

وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين › بل بما قام الدليل عليه 


عله . 


ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية > واحتجح لها ببراهين 
ومقدمات وأمور لم يسبق إليها . 


وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا » وجسر هو 
عليها » حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياماً لا مزيد عليه » وبدعوه 
وناظروه وکابروه »› وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي » بل يقول الحق المر الذي 
أداه إليه اجتهاده » وحدة ذهنه » وسعة دائرته في السنة والأقوال » مع ما اشتهر 
عنه من الورع » وكمال الفكر » وسرعة الإدراك والخوف من الله 

(Y9 : : 

العظيم . .. » 1 

وقال جمال الدين أبو الحجاج المزي“ : ١‏ ...ما رأيت أحداً أعلم 
بکتاب الله » وسنة رسوله » ولا أتبع لهما مته » . 
= يظهر له ذلك عیاناً . 
(1) العقود الدرية - لابين عبد الهادي - ص ۲۳ . 


(۲) الكواكب الدرية - للإمام مرعي الحنبلي - ص ٠۳‏ . 
(۳) يوسف المزي الحافظ الناقد - صاحب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال » وتحفة 
الأشراف بمعرفة الأطراف ٠‏ المتوفى سنة ۷٤١‏ ه . ٠‏ 
انظر : الدرر الکامنة - لابن حجر ۔ ۲۳۳/٣‏ ۔ ۲۳۷ . 
)٤(‏ العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص ۷ . 


٤١ 


وقال القاضي ا اح بوق ای EE‏ | 
ys‏ ° 
١ e‏ کا اذا ستل عن فن من لملم 
مثله » وکان الفقهاء ا e SS‏ ) 
یکونوا ر قبل ذلك » أنه معه» | 
هله ا ا ا اليد الطولى a‏ ¢ وجښودة 
ف ا 


(۱) هو : محمد بن 2 وهب بن مطيع » ولي قضاء الديار المصرية > زا 

: علماء وقته » وصاحب التصانيف الكثيرة - توفي سنة ۷٠۲‏ ه . 
انظر : شذارت الذهب - لابن العماد- 0/1 › 1 . 

(۲) الكواكب الدرية - للإمام مرعي الحنبلي ا ا 

(۳) هو : محمد بن علي بن عبد الواحد كمال الدين بن الزملكاني الشافعي » f‏ 
اليه رئاسة المذهب» E SS‏ 
مسالتي الطلاق والزيارة » توفي سنة ۷۲۷ ه . ب 

انظر : طبقات الشافعية - للسبکي - ۲٠٠-۱۹۰/٩‏ . 

(6) العقود الدرية - لابن عبد الهادي NEV‏ 


3 


الفصل الثالك 
محنته ووفاته 


سنه 


ولا شك أن عالماً بهذه المثابة من العلم وغزارته > ومن الفكر 
واستقلاله » ومانتج عن ذلك من المؤلفات الكثيرة التي اعترف العلماء 
المعاصرون له بالعجز عن حصرها » ومن الشجاعة ما جعلته يقف في وجه 
التتار - كما تقدم - إضافة إلى محاربته آهل الأهواء والبدع في عصره فکان له 
موقف مع الشيعة الباطنية ممن مالأ التتار والنصارى - كما نصب نفسه 
لكشف أستار أهل التصوف » الذين اتخذوا الشعوذة سبيادً للتأثير على العامة » 
إضافة إلى ممالأتهم للتتار » كما كانت له - رحمه الله - مواقف مع الفقهاء في 
عصره ممن جرفهم تيار التعصب المذهبي » والجمود الفكري إلى تقليد من 
سبقهم » فكان كل رأي فقهي أو عقدي له أتباع يتبعونه » ويرون آنه الصواب » 
وما سواه الخطاً » حتى ولو ظهر لهم أن الصواب خلافه . 

إن عالماً بهذه الخصال التي يفتقدها معاصروه لابد وان یکون له حساد 
يتربصون به الدوائر » ويحاولون الخلاص منه » فلم تفتر جهودهم ولم تلن 
عزائمهم في سبيل تحقيق هذه الغاية . 

فأول محنة وقعت للشيخ - كما نقلها الثقات - سنة 1۹۸ ه» دا 
أرسل إليه هل حماة يسألونه عن الصفات التي وصف الله بها نفسه في القرآن 
)١(‏ وقد كتب - رحمه الله - رسالة إلى السلطان الناصر يحذره منهم › ويبين له حقيقة 


وقد أوردها ابن عبد الهادي في « العقود الدرية ٠‏ ص 1۸١‏ فما بعدها . 


29 


الكريم › فالف الحوية جوابا الهم مذهب ب الساف على مذهب : 
المتکلمین وشنع علیهم » فجری له بسبب تأليفها ا مور ومحن . 1 
يقول ا کر رخ ا Ne EE‏ 


وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضي جلال الدين الحنفي › فنودي في البلد في 
العقيدة التي كان قد سأله عنها أهل حماة » المسماة ب « الحموية ٠‏ فانتصر له 


لأر سف لكين جاغاةة واركل يط الدين هاا حه فاخي ك 


E GE E PR 
وإنك لعلى خلق عظيم °4 ا ااا ا‎  : تعالی‎ 
. السبت » واجتمع عنده جماعة من الفضلاء » وبحثوا في الحموية ونأقشوه في‎ 
أماکن فیھا › فأجاب عنھا ہما اسکتهم بعد کلام کثير › > ثم ذهب الشيخ تقي‎ 
: الدين > وقد تمهدت الأمور» وسکنت الأحوال > وکان إمام الدين معتقده‎ 
٤ ا‎ 
e ه‎ ۷٠١ ام اة ب د - أي في سنة‎ 

والخصوم للشيخ › n‏ 
القضاة » والعلماء ء بمجلس نائب دمشق الأفرم . 


(1) يقول مرعي الحنبلي في « الكواكب الدرية » ص ٠١١‏ : 
« آلفها الشيخ رخ آل - وعمره دون الأربعين سنة ثم انفتح له E‏ 
من الرد على الفلاسفة والجهمية وسائر أهل الآهواء والبدع مالايوصف › ؛ 
ولا يعبر عنه › وجری له من المناظرات العجيبة » والمباحثات الدقيقة - مع أقرانه : 
وغیرهم - E‏ ولا یعرف 0 فانقطع , 
معه ٩‏ . : 
(۲) سورة القلم ال 
(۳) البداية والنهاية E6‏ 0 . 
٠‏ وانظر : العقود الدرية - لابن عبد الهادي Na‏ 
والكواكب الدرية - للإمام مرعي الحنبلي - ص ٠١١‏ . 3 
)٤(‏ لعل الحروب التي اجتاحت البلاد الشامية من قبل التتار في هذه e‏ شغلت . 
الخصوم عن نفث السموم » وإشعال الفتن ضد الشيخ - رحمه الله . 


٤ 


فقال : « أنا كنت قد سئلت عن معتقد أهل السنة » فأجبت عنه في جزء 


E‏ : وطلبه من داره » فأحضر وقرأه 


فنازعوه فی موضعین › أو ثلاثة منه › وطال المجلس › فقاموا › 


واجتمعوا مرتين - أيضاً ‏ لتتمة الجزء » وحاققوهء" . 


ثم رفع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد » وبعضهم قال ذلك 


گرھا ٤‏ وکان المضریرن" قد سعوا في أمر الشيخ » وملؤوا ركن الدين 
الجاشنكيز““- الذي تسلطن بمصر - فطلب إلى مصر على البريد . 


وفي ثاني يوم من دخوله اجتمع القضاة والفقهاء بقلعة مصر ( وانتصب له 


خصماً شمس الدين بن عدلان » وادعى عليه عند ابن مخلوف القاضي المالكي 
آنه يقول : إن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت » وأنه تعالى على العرش 
بذاته » وأن الله يشار إليه بالإشارة الحسة“ . 


(1) 


(۲) 


() 
(٤) 


)۵( 


وقال : آطلب عقوبته على ذلك . 

فقال القاضي : ما تقول يا فقيه ؟ 

فحمد الله وأثنى عليه . 

فقيل له : سرع » ما أحضرناك لتخطب . 
فقال : أومنع الثناء على الله ؟ 

فقال القاضي : أجب » فقد حمدت الله . 


يشير - رحمه الله - إلى العقيدة الواسطية التي ألفها قبل سبع سنين من هذه الحادثة 


وقبل مجيء التتار إلى الشام . 
انظر ما حصل للشيخ في هذه الاجتماعات في : 
العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص ۲٤۸-۲۰٦‏ . 
والبداية والنهاية - لابن کثیر - ۳۲/۱٤‏ ۳۳ . 
گالشيخ تصن البي .5 والقاضي ان مرف وریا 
حيث آوهمه نصر المنبجي آن ابن تيمية سوف يخرجهم من الملك » ويقيم 
غیرهم » وآنه مبتدع . 
انظر : الكواكب الدرية - للإمام مرعي الحتبلي - ص ٠۲۸‏ . 
هذه المسائل هي التي دفعت الشيخ - رحمه الله - إلى تفصيل القول فيها في كتابه 
١‏ التسعينية ) . 


0 


قیل له ااقر ا 
قال e‏ ؟ وغضب غضبباشديداً ‏ نزج . 
O‏ 
الل كو ر ارا درف الي عد له ورين القن فد ال ٠‏ : 
وبعد أكثر من سبة » أحضر نالب الساطنة سيف الذين سلار القضاة : 
الغلاثة E‏ والنالكى » والحنفى » ومن الفقهاء الباجلي» 
والجزري › والنمراوي » وتكلم في إخراج الشيخ من الحبس . أ 
a u E‏ 
کک إليه. في ذلك TS‏ الحضور ٠‏ فال 
عليهم المجلس » وانصرفواعن غير شيء . : 
e‏ ا ارال 
مخلوف الل لار والمعرفة « u‏ في e‏ ف دعاوی : 
TE‏ 
وفي ثاني يوم 1 حضر الشيخ شرف الدين ونحله إلى ا نائ 
(1) انظر المقود الدربة E ES‏ 


(۳) لعل امتناع ا وا ال اي ا E‏ ری ا [ 
۰ ليسوا طلاب حجة إوبحث عن الحقيقة » وإنما يريدون آن يفرضوا عليه رأيهم من . 
غير مناقشة ويلزموم باعتناق عقيدتهم المخالفة للمنهج الحق . ) 

© و لخي السام والرن هة | 

. يوم الجمعة الثامن والعشرين‎ )٥( 


3 


السلطان > وحضر .ابن عدلان › وتلم معه الشيخ شرف الدين › وناظره 
وبحث معه » وظهر عليه" . 

وفي شهر صفر”" من سنة سبع وسبعمائة » اجتمع القاضي بدر الدين بن 
جمأعة بالشيخ تقي الدين في دار الأوحدي بالقلعة بكرة الجمعة » وتفرقا قبل 
الصلاة » وطال بينهما الكلام . 

وفي شهر ربیع الأول من هذه السنة دخل الأمير حسام الدين مهنا بن 
عيسى - ملك العرب - إلى مصر » وحضر بنفسه إلى الجب › فأخرج الشيخ 
تقي الدين - بعد أن استأذن في ذلك - إلى دار نائب السلطنة بالقلعة » وحضر 
بعض الفقهاء » وحصل بينهم بحث كبير » وفرقت بينهم صلاة الجمعة . 

ثم اجتمعوا إلى المغرب » ولم ينفصل الأمر*“ . 

ثم اجتمعوا يوم الأحد بمرسوم السلطان » وحضر جماعة من الفقهاء ولم 
يحضر القضاة > وطلبوا » فاعتذر بعضهم بالمرض › وبعضهم شر ۽ 
وانفصل المجلس على خير › وبات الشيخ عند نائب السلطنة . 

وكتب - رحمه الله - بكرة الإثنين كتاباً إلى دمشق يتضمن خروجه › 
وإقامته بدار شقير بالقاهرة » وأن نائب السلطان طلب تأخره عن الأمير مهنا 
أياماً ليرى الناس فضله » ويحصل لهم الاجتماع به . 


وكانث مدة إقامته - رحمه الله - بالسجن ثمانية عشر شهرا” . 


بقي الشيخ نحو ستة أشهر أو تزيد يدعو الناس ويرشدهم » وانتفع به 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية - لابن کثیر - ۲٦/۱٤‏ › ۲۷ . 
والكواكب الدرية - لمرعي الحنبلي -۔ ص ۱۲۹ - ٠۳١‏ . 
(۲( يوم الجمعة رابع عشر منه . 
(۳) يوم الجمعة الثالث والعشرين منه . 
)٤(‏ انظر : العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص ۲٠۳ ›» ۲٥۲‏ . 
)٥(‏ وذلك کما یقول ابن کثیر ` لمعرفتهم بما ابن تيمية منطوي عليه من العلوم 
والأدلة وأن أحداً من الحاضرين لا يطيقه ٩‏ . 
(7) انظر : البداية والنهاية لابن کثیر - ۳۹/۱٤‏ . 
والكواكب الدرية - لمرعي الحنبلي - ص ٠١١‏ . 


¥ 


لی کر إل ان کل في الاتحادية القائلين بوحدة الوجود وهم: | 
عربي » وابن سبعين ؛ والقونوي » وغیرهم » فتحزب عليه الصرفة 
وذهبوا إلى القلعة في جموع كثبرة يشكون ابن تيمية للسلطان » وادعوا آنه يسب 
مشايخهم » ويضع من قدرهم عند الناس . 3 
فأمر السلطان أن يعقد له مجلس بدار العدل . 
وفي يوم الثلاثاء العاشر من شهر شوال سنة سبع وسبعمائة » عقل له 
المجلس فأظهر فيه - رحمه الله - من العلم » والشجاعة » وقوة القلب 
وصدق التوكل » ما يتجاوز الوصف . 
رلكن كرت الشجات ٠‏ وزادت المجالات » الي لم تجد الدرلة سيا | 
ا 
ثا سر إلى 
او أن يذعب إلى ee‏ 
وهو مقيد في دمشق والإسكندرية بشروط . 
- أو الحبس . ٠‏ ) 
- رحمه الله - الحبس E ٩‏ 
إلى دمشق على ما شزطوا » فأجابهم إلى ما طلبوا تطييبا لخاطرهم وركب . 
O SS‏ 
آخر خلفه فرده إلى مصر » وحضر عند القاضي بدر الدين بن جماعةوجماعة . 
ا . Ss‏ 
فقال بعضهم له : ما ترضى الدولة إلا ال » فقال القاضي ان ) 
جماعة : وفيه مصلحة له . ا٠‏ 
فاستناب شمس الدين التونسي المالكي » وأذن له أن يحكم عل 
00 غ ا ت ا ا 
)۲( يقول آبو زهرة- في کتابه ۵ ابن تيمية - حیاته وعصره وفقهه ٩‏ ص 11 : 
١را‏ إأ يار الس يجار قد لجخم تبن الركة 6 اوقد شاه عن ل 
الفكر واللسان › فإن الحرية التي تملأ نفس العالم ليست هي حرية الانتقال من ۰ 
مكان إلى مكان » إتما هي حرية الفكر وجولاته » ونشر تفكيره وآرائه . . » 


۸ 


بالحبس » فامتنع »› وقال : ما ثبت عليه شيء . 
فآذن لنور الدين الزواوي المالكي » فتحير . 
فلما رأى الشيخ - رحمه الله - توقفهم في حبسه » قال : أنا أمضي إلى 
الحبس وآتبع ما تقتضيه المصلحة . 
فقال نور الدين : يكون في موضع يصلح لمثله . 
فقيل له : الدولة ما ترضى إلا بمسمى الحبس ‏ 
ثم أرسل بعد هذا إلى حبس القضاة » وأذن بأن يكون عنده من يخدمه . 
وكان كل ذلك بإشارة نصر المنبجى » ووجاهته فى الدولة" . 
ومکث الشيخ في الحبس یستفتی » ویقصده الناس › ویزورونه › 
فالتف الناس حوله » وكثر اجتماعهم به وترددهم عليه . 
فأثار هذا حفيظة أعدائه » وحصرت صدورهم » مما جعلهم ينقلونه إلى 
+ َه )۰ َ3 ھ e e‏ 
الإسكندرية”" في آخر شهر صفر من سنة تسع وسبعمائة » وحبس ببرج منها 
ثمانية أشهر زاول خلالها - رحمه الله - ما عرف عنه من الوعظ وتوجيه الناس › 
فكان يقصده الأعيان والفقهاء يقرؤون عليه » ویستفیدون منه . 
دخوله إلى مصر واستعادة ملكها بإحضار الشيخ من الإسكندرية » فخرج منها 
الشيخ > ووصل إلى القاهرة في الثامن عشر من الشهر المذكور واجتمع 
بالسلطان يوم الجمعة الرابع والعشرين منه » فأكرمه وأحسن استقباله » وتلقاه 
في مجلس" حفل فيه قضاة وفقهاء مصر والشام » وأصلح بينه وبينهم . 
)١(‏ انظر : العقود الدرية - لابن عبد الهادي ۔ ص ۲۹۷ ۔ ۲٣۹۹‏ . 
والكواكب الدرية - لمرعي الحنبلي - ص ۱۳۳ » ٠١٤١‏ . 
(۲) يذكر ابن كثير - في ١‏ البداية والنهاية » ٤۳/٠٤١‏ : أن الجاشنكيز وشيخه المنبجي 
٠‏ أرادا من نقله إلى الإسكندرية كهيئة المنفي » لعل أحداً من أهلها يتجاسر عليه 
فيقتله غيلة » لأن الشيخ كان يتكلم فيهما وفي ابن عربي وأتباعه » وكان الأمر 
على خحلاف ما أرادا » فازداد حب الناس للشيخ وتعلقهم به . 
(۳) انظر ما دار في هذه المجلس من استقبال حافل للشيخ وثناء السلطان عليه في = 


٥۹ 


ثم أخذ الشيخ رحمه اله - يبث العلم وينشره في القاهرة › الان 
E‏ ويستفتونه ويجيبهم بالكلام والكتابة » واستمر على ذلك | آلا 


کا إلى دمشق في اليوم الأول من ذي OS SE‏ 


خواه وجماعة من أصحابه » وکانت مدة غيبته عنها سبع سنين وسبع جمع ٠‏ 
وبعد وصوله دمشق واستقراره بها زاول نشاطه العلمي ٠»‏ فصنف 
الكتب ٠‏ وافئى الناس بالکلام والكتابة المطولة » ونقع الخلق › والاخان 
إليهم › والاجتهاد في الأحكام الشرعية + فصار a EE‏ 
الدليل عليه عند" ٠.‏ 
ag Rea‏ « غاز اقاي 
شمس الدين بن مسلم الخنبلي a a‏ 
ادا ا ر ت ا 
e SEE‏ 
lls CE NGS‏ 
as‏ : لا يسعني كتمان العلم . 
وني شهر رمضمان من السنة المذكورة » اجتمع التضاة والفقهاء عند نانب 
N‏ 
عليه المنع مرة آخرى . 
TT )‏ 
وجماعة من المفتين بداز السعادة » وحضر الشيخ » وعاودوه في الإفتاء بمسألة 
الطلاق » وعاتبوه على استمراره في الإفتاء بها » وحبسوه بالقلعة ». وبقي بها 
اة اشير وفمانة عر بوا ET‏ 
ثم ورد مرسوم بإخراجه يوم عاشوراء سنة إحدى وغشرين سنا 
RAT NA‏ 
)١(‏ انظر : الكواكب الدرية - لمرعي الحنبلي - ص ٠٤١‏ . 


(۲) ذکر ابن عبد الهادي اف فى .« .العقود الدرية ٩‏ ص ۳۲۱ فما بعدها بعض_فتاوى لشبخ 
ي دمي واحتباراثه التي خالف فيها المذاهب الأربعة › ا 


0 


(1( 
ا 


وفي سنة ست وعشرين وسبعمائة وقع كلام في مسألة شد الرحال" » 
وإعمال المطي إلى قبور الأنبياء والصالحين » وكثر القيل والقال بسبب عثور 
أهل الأهواء على جواب للشيخ في هذه المسألة حرف فيه » ونقل عنه ما لم 
يقل به » .وقد تحققت مآرب أعدائه عندما ورد مرسوم السلطان بسجنه في 
القلعة يوم الإثنين السادس من شهر شعبان من السنة المذكورة وقد ظهر صدق 
توکله - رحمه الله - واعتماده على ربه عندما أظهر السرور بذلك › وقال : أنا 
كنت منتظراً ذلك » وفیه خير عظی" . ٠‏ 


وفاته : 


بقي الشيخ - رحمه الله - مقيما بالقلعة سنتين وثلاثة أشهر وآياماً ولم يزل 
فى هذه المدة مكباً على العبادة والتلاوة والتصنيف والرد على المخالفين إلى أن 
توفى ليلة الإأثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة من 
ألهجرة : 


رحمه الله رحمة وأاسعة > وأجزل مثوبته وأسکنه فسیح جناته : 


(1) انظر بتصرف : العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص ۳۲۹١‏ ۳۲۷ . 
والكواكب الدرية - لمرعي الحنبلي - ص ٠٤١ - ۱٤١‏ . 
(۲) آورد ابن عبد الهادي فيي ١‏ العقود الدرية > ص ٠٠١ ۳۳١‏ صورة السؤال عن 
هذه المسآلة وجواب الشيخ عنه وما وقع فيه من التحريف . 
وقد بسط الشيخ - يرحمه الله - الكلام على هذه المسألة في عدد من كتبه › 
انظر : فاعدة جليلة في التوسل والوسيلة - وبخاصة ص ۷١‏ فما بعدها . 
اقتضاء الصراط المستقيم - ۸٩۷ ۸۰۳ › ۷11 ۷٦11/۲‏ . 
ومجموع الفتاوی ۔ ج ۲۷ - وبخاصة ۲۵ _ ۳۵ › ۳٤۲‏ ۳۸۵ . 
(۳) انظر :العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص ۳۲۵ - ۳۲۹ . 
والكواكب الدرية - لمرعي الحنبلي - ص ٠٤۹ › ۱٤۸‏ . 


0۹ 


الباب الثاني 


o 


الفصل الأول 
التعريف بالكتاب 


سبب تأليفه : 

شيخ الإسلام رحمه الله - بين السبب الداعي لتأليف هذا الكتاب في 
مقدمة الكتاب » وأنه رَد حَمّله الرسولين اللذين تكرر مجيئهما من عند الأمراء 
والقضاة والفقهاء المجتمعين لبحث موضوع خروج الشيخ من السجن . 

وأن المطلوب حضوره لمخاطبة القضاة » وكان ذلك في شهر رمضان 
سنة ست وسبعمائة » وام متنع الشيخ من الحضور » وصمم على ذلك - كما 
TE‏ الا ا 
هله اعتقاده فمن آنکر شیئاً فلیکتب ما ینکره وحجته لیکتب جواپه › فأحذ 
الرسولان العقيدة وذهبا » ثم عادا ومعهما ورقة » لم يذكر فيها شيء من 
الاعتراض على عقيدته » بل أنشؤوا فيها كلاماً لفظه : 

« الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز » وأن 

لا يقول : إن كلام الله حرف وصوت قائم به » بل هو معنی قائم بذاته › وأنه 
- سبحانه - لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية . 

ويطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام › 
ولا يكتب بها إلى البلاد » ولا في الفتاوى المتعلقة بها » فلما أراني الورقة 
كتبت جوابها فيها مرتجلاً مع استعجال الرسول »” . 
(1) في ص ۱۱١‏ . 
(۲) ذكر الرسول أن هذه الورقة كتبوها بعد أن كتبوا قبلها أوراقاً ثم قطعوها . 

. الكتاب‎ a a انظر‎ 

)۳( راجعص۱۱۳من ه سم التحقيق لهذا الكتاب . 


]( 


له ر 


تم فصل الجراب من وجوه عدیدة تالف e‏ هذ الكتاب الذي بين 
9 
آيدينا 


ا د 


نحن هنا أمام ظاممرة برزت في مؤلفات شيخ الإسلام - رحمه الله - وهي ٠‏ 
وجود أكثر من اسم للمؤلف الواحد » وأن الشيخ يستعمل كذلك 2 
اسم لمؤلف من مؤلفاته » وهذا يجعلنا أمام إحتمالين : ) 

الأول : أن الشيخ - رحمه الله - كان يطلق ار تن ان مل انو 
الواحد» لتعدد الموضوعات التي يطرقها» والأساليب التي يواجه بها ' 
الآخرين › فإذا ما جاء ذكر معنى من المعاني ناء E EG‏ 
ES‏ | 
جاءَ في حديثه عن كتاب «أنقض التأاسيس » فقال" : « . . ٠.‏ بيان .تلبيس ` 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » ويسمى E‏ 
کتاب التأسيس » ٠‏ | 2 

الثاني : TT‏ التوسع في إطلاق عناوين كتبه . 
ورسائله فتعددت أسماء الكتب من قبلهم > وقد رجح Es‏ 
عني بکتب شيخ الإسلام ر 
والكتاب الذي بين آیدينا له آکثر من اسم 


. من قسم التحقيق لهذا الكتاب‎ ٠٠١ راجع هذه الإجابة المختصرة من ص‎ )١( 

)۲( من ص۱۱۹ حتی آخر الکتاب . 

)۳( انظر ص ۳۸۹ من قسم التحقيق لهذا الكتاب . ١‏ 

۱۷ انظر مادکره شيخ محب الین الخطیب في تمه الامش رقم (۱) مس‎ )٤( 
. ٠ المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي‎ ١ من كتاب‎ 

)١(‏ وهي النسخة ا الكتاب 


0٦ 


عنوانه « التسعينية في الرد على من قال بالنفسي » لشيخ اللإسلام العلامة ابن 
تيمية - رحمه الله . 
وجاء في ( س )"“ : « هذه الرسالة المسماة بالتسعينية ‏ من كلام شيخ 
الإسلام ٤‏ بحر العلوم العقلية والنقلية › تقى الدين اف العباس آحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية - قدس الله روحه - . 
وفي ( ط ) : ١‏ كتابه المنعوت بالتسعينية فى الرد على الطوائف 
الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة »> وغيرهم ممن نحا نحوهم من تسعين 
وجهاً» . 
أما ابن عبد الهادي ( ت ۷٤٤‏ ه) فإنه قال عندما ذکر مصنفات 
الشيخ و کاب ي مجه بم ولان رد فة على القالين بام 
E‏ 
ا ّ 
لکن نجده - رحمه الله - في القصيدة النونية به تلض على تة الات 
بالتسعينية » وأن سبب التسمية - كما سيآتي - الرد على القائلين بالكلام 
تسعون وجهاً بينت بطلانه أعني كلام النفس ذا الوحدان 
وقال - رحمه الله - في كتابه « بدائع الفوائد » _“ بعد أن ذكر أن الكلابية 
انفردت عن جميع الطوائف بالقول : إن معاني التوراة والاإنجيل والزبور 
(1) وهي إحدى التي اعتمدتها في التحقيق . 
(۲) وهو الكتاب المطبوع الذي اعتمدته كنسخة في التحقيق ورمزت له ب (ط) وسيأتي 
الكلام على هذه النسخ الثلاث مفصااً عند الكلام على وصفها . 
(۴) العقود الدرية - ص ۳١‏ . 
)٤(‏ انظر ص۲۱ . 
() وهي المسماة بالكافية الشافية فيي الانتصار للفرقة الناجية ص 1٦١‏ . 
%0( 110/۲ . 


oO¥ 


رالقراة وتار الب الرلة ر 2 اد وها قول قرم عل بطاان ۱ 
تسعون برهاناً لا تندفع » ذكرها شيخ الإسلام في الأجوبة المصرية . . . » 
أما ابن شاكر الكتبي' ۔ ( ت ۷٦٤‏ ه) » وصلاح الدين الضفدي“ ) 
( ت ۷٦٤‏ هھ) فکلاهما ذکر e a‏ 
الكلام النفساني » أبطله من نحو ثمانين وجها . ) 
) کما دکر ابن رجب( ت ۷۹۵ ھ ) آن من آعیان النصتقات ااکبار الي 
ألفها بمصر « المحنة المصرية » مجلدان . e. E‏ 
هكذا نجد الكتاب؛ سمي بأكثر من اسم » ا ) 
لكن مما تقدم نستطيع القول بأن الاسم الذي ورد في الأصل هو المناسب لأن ٍ 
يكون عنوانا لهذا الكتاب » لأنه يجمع أكثر العناوين الواردة في المصادر الأنفة 

الذكر » لكن نضيف e‏ 
القيم » وابن شاکر » والصفدي › ویکون اسمه : | 
ا ا ا 

سبب التسمية : 


. بطل بها الشيخ‎ N 
رحمه الله - دعوی القول : إن كلام الله معنى قائم بالنفس بنحو من تسعين‎ - 
. وجها > فسمي الكتاب نسبة إلى هذه الوجوه الخاصة بهذه المسألة على بجهة‎ 
. التغليب » وإلا فالكتاب تضمن وجوها أخرى رد بها الشيخ على مشائل‎ 
أخرئ.» كمسالة الجهة والتحيز وعدم التعرض لأحاديث الصفات و‎ 
. العوام‎ 

وقد تقد ما ورد في صفحة العتوان في (ط) : e‏ 
من تسعين وجها٤‏ .| 

كما نص على ها الأرجه ايناليم - كما تقدم - بقوله : 


(۲) انظر : o‏ 
(۳) في ذيل طبقات الحنابلة ٤٠١/۲‏ . 


OA 


تسعون وجها بينت بطلانه أعني كلام النفس ذا الوحدان 

وبقوله : « وهذا يقوم على بطلانه تسعون برهاناً لا تندفع ذكرها الشيخ 
في الأجوبة المصرية » . 

فدل هذا على آن التسمية ب « التسعينية » نسبة إلى هذه الوجوه . 

وما ما شار إليه ابن عبد الهادي وابن القيم وابن شاكر والصفدي › من 
أنها نحو ثمانين وجهاً » فربما يعود إلى تركهم بعض التفريعات من بعض 
الوجوه » وقد تكون الوجوه المقصودة بضعاً وثمانين » كما أشار إليه هؤلاء › 
لكن من عدها تسعين فذلك لاعتباره ن ما زاد على الثمانين يكون قد دخل في 
عقد التسعين - والله أعلم . 
نسبته إلى المؤلف : 

من الثابت أن الكتاب الذي بين آيدينا أحد مؤلفات شيخ الإسلام تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله - للأسباب التالية : 

١-نسبة‏ الكتاب إلى المؤلف في جميع النسخ التي اعتمدتها في التحقيق . 

- المصادر”" التي ترجمت للشيخ واهتمت بتدوين مصنفاته تذكر هذا 
الكتاب وتنسبه لمؤلفه » ولو لم يكن فيها إلا ما قاله ابن القيم في النوئية : 
١‏ وكذلك تسعينية فيها له ٠‏ لكفى . 

۴ اسلوت الشيخ - رحمه الله - المتميز الذي يدركه كل من قرا كتبه 
٤‏ - ذكر الشيخ لبعض مصنفاته فيه" . 
تاریخ تأليفه : 

ذكرت فيما تقدم أن سبب تأليف هذا الكتاب هو ما ورد في وزقة بعث بها 
(0 فم فك بها كالقرد اندر لن د اهادع واا وات ن ت 

والقصيدة النونية وكلاهما لابن القيم » وفوات الوفيات لابن شاكر » والوافي 

بالوفيات للصفدي » وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب . 
(۲) راجع ص ۲۳۰ ۷٤1٤۳۸۹۰‏ . 


۹ 


الأمراء والقضاة والفقهاء المجتمعون لانظر : eT‏ > مع 
الرسولين » وطلبهم من الشيخ موافقتهم على ما تتضمنه الورقة""“ » وكان ذلك 

بعد أكثر من سنة من وضول الشيخ إلى مصر » فإذا علم أن وصوله - رحمه الله - ٠‏ 
OT‏ أن تأليف هذا الكتاب - وهو الإجابة على ما ورد 
من الأمراء والقضاة _ كان سنة ٦‏ ۰ه » وهذا أمر لا يخالجني معه شك » 
لا سیما راه طن غل مده السنة فقي ( س ) - إحدى النسخ الخطية الى 
اعتمدتها فى التحقيق أ لكن ما ورد في الأصل و (ط ) من أن تكرار الرسل . 
على الشيخ من عند الأمراء والقضاة المجتمعين كان سنة ۷۲١‏ ه » وهي اة 
التي کان - رحمه الله بها في دمشق - يجعلني أوردبعض الأسباب - إخبافة إلى 
ما تقدم التي تدل على أن تأليف الكتاب كان سنة آ ۷ھ ۰ 

E e قول الشيخ - رحمه الله‎ - ١ 
E فقلت:: أنا لا أ‎ ... « 
. لله > ويفعل بي ما لا تستحله اليهود ولا النصارئ » كما فعلتم في المجلس‎ 
) الأول » وقلت للرسول : قد كان ذلك بحضوركم آتريدون أن یمکروا :کما‎ 
. مكروا بي في العام الماضي ؟ هذا لا أجيب إليه » ولكن من زعم أني قلت قولاً‎ 
باط » فلیکتب خطه ما آنكره من کلامي » ويذکر حجته ۽ وآنا آكتب جوابي‎ 
مع كلامه » ويعرض كلامي وکلامه على علماء الشرق والغرب » فقد قلت هذا‎ 
وهذه عقيدتي التي بجثت بالشام بحضرة قضاتها‎ ٠» بالشام » وأنا قائله هنا‎ 
E ومشايخها وعلمائها ء وقد أرسل إليكم نائبكم النسخة التي قرئت‎ 
أ‎ ٠ ٠. ٩ بصورة أخرى‎ 

٠‏ فخطاب الشيخ - E‏ لهم بهذا الکلام وهو في السجن وی اذ 
بی ف اکر وة س ار وول إا انر: 

وتصریحه ما حصل له بالشام » وما قد له من مجالس بسب عفدت" 
السلفية » وأن ما قاله بدمشق ق هو قائله بمصر » يدل على أن الكتاب آلف بمضر _ 
ا 


۲ ما جاء في مجموع الفتاوى ۲٠٤/١‏ : « حكاية مناظرة في الجهة 
والتحيز ٠‏ صورة ما طلب من تقي الدين بن تيمية - رحمه الله ورضي عنه - حين 
جيء به من دمشق على البريد » واعتقل بالجب بقلعة الجبل » بعد عقد 
الجا تار الاه 6 كان وعو ا رى الك العان بار م ر 
رمضان » وعقد المجلس يوم الجمعة السابع والعشرين منه بعد صلاة الجمعة › 
وفیه اعتقل - رحمه الله . 

وصورة ما طلب منه أن يعتقد نفى الجهة عن الله والتحيز › وأن 
لا یقول : إن کلام الله حرف وصوت قائم به » بل هو معنی قائم بذاته » وانه 
سبحانه - لا يشار إليه إشارة حسية » ويطلب منه ألا يتعرض لأحاديث الصفات 
وآياتها عند العوام » ولا يكتب بها إلى البلاد » ولا في الفتاوى المتعلقة بها . 

وهذا الكلام يؤكد أن تأليف الكتاب كان بمصر » ولیس بالشام كما يدل 
عليه التاريخ المدون في الأصل › و( ط ) . 

۳ - أن الموضوعات التي عالجها هذا الكتاب هي رد على الاعتراضات 
التي وجهها القضاة والفقهاء عبر تلك الورقة انتقاداً على الشيخ في عقيدته . 

٤‏ أن ابن عبد الهادي ٠‏ وابن القيم - وهما من تلامذة الشيخ - قالا عند 
ذكرهما لمصنفات الشيخ في الأصول ١‏ كتاب محنته بمصر ... ٦‏ . 

٠‏ كما أن ابن القيم قال في « بدائع الفوائد ٠‏ - كما تقدم - مشيراً إلى هذا 
الكتاب : « ... تسعون برهاناً لا تندفع ذكرها شيخ الإسلام في الأجوبة 
المصرية ٠‏ . 

وقد نص ابن رجب الحنبلي - كما تقدم أيضاً- على أن من أعيان 
المصنفات الكبار التي ألفها بمصر « المحنة المصرية » . 

ومعروف أن الشيخ - رحمه الله - كان بمصر من سنة ۷٠١‏ ه إلى سنة 
۲ ه ٠»‏ وهذا يؤيد أن تأليفه لهذا الكتاب كان فى هذه الفترة » وبالتحديد 
سنه ۷٠٦‏ هبمصر . ٠‏ 

٥ه‏ أنه ورد في هذا الكتاب”“ أن المحكم من القضاة : آبا الحسن 
(1) انظر : ١١١ ١ ٠١١‏ من قسم التحقيق لهذا 


1١ 


علي بن مخلوف المالكي » قد كتب ورقة بن زرفت تي جا ها اران 
إلى الشيخ في إحدى المرات من عند الأمراء والقضاة المجتمعين » > فإذا عرقنا ' 
أن ابن مخلوف المالكي توفي سنة ۷1۸ ه ثبت أن تاليف هذا الكتاب كان قبل . 
هذاالتاريخ . ۰ | 
٦‏ - مما تقدم يتضح آن ما ورد بالأصل تصحيف من التاسخ » لما ين ٠‏ 
التاريخين من التشابه OS‏ 
رأما ما جاء ي ( مط ) ء فإن التاشر أثيت ذلك متابعة للاصل من غير . 
تبت بدليل أنه عندما وضع فهرساً للكتاب قال في آوله : ۱ 
( خط السغيت المشتملة على يان الد إلى رقت لان بب بين" 
مضي ربع القرن الثامن من الأمراء والقضاة » وما افتروه عليه في الوريقات الي | 
أرسلوها التي طلبوا منه فبها آن پعتقد نفي ) 
ا 
) ا الذي تقدمت الإشارة إليه . 
وكما تقدم » هذه الورقة وصلت الشيخ RE a‏ 
مجملة لاستعجال الرسول له في الجواب »› ثم أجاب إجابة مفصلة من وجوه ' 
عديدة حواها هذا الكتاب الذي پين آیدینا وکان ذلك بمصر سنة ۷٠١‏ ه:. 
۰ 
منهج المؤلف في الكتاب : 
١‏ - اعتمد الشيخ - رحمه الله في أدلته على الكتاب والسنة » وماثيت . 
من اة الت . | ۰ 
١‏ -يعرضس راي المخاف أولا + وذلك من باب الأمات العلمية » ويد 
النقاط التي ستكون محلا للمناقشة 
i‏ جعل رده متلائما مع مقولة المخالف » فإن.صاغ الفكرة | الا 
صياغة فلسفية رأيناه ا E‏ 


ك )۰ ٠‏ وهو الكتاب المطبوع . 
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وتنقض رأيه » ثم يدعم ما يراه هو بعد ذلك بالنص من القرآن الكريم أو السنة 
المطهرة » أو أقوال السلف . 

٤‏ - وإفإ كان الرأي المخالف يمثل سوء فهم » أو تأوياً باطلا › فإنه 
يسلك معه مسلك التفري يع الذي يتدرج مع المخالف من فهمه فهمه إلى الصواب عن 
طريق ما يمكن آن نسميه بأسلوب الإلزام » يعني أن يقول له : يلزم من قولك 
كذا أن يكون المعنى كذا » آو يلزم من فهمك كذا أن تقع في المحظور كذا » 
وبعد أن.يفند ما ساء من فهم المخالف يصل إلى الرأي الذي يراه ولا يحدث 
معه إلزاما فاسداً . 

- قد يستدعي النقاش والرد على المخالف أن يذكر - رحمه الله - أقوال 
جماعة من أصحاب من هو بصدد مناقشته ليصل بعرضها ومناقشتها إلى تناقض 
أقوالهم »› وبيان آنها لا تثبت أمام التمحيص . 

- أن الشيخ - رحمه الله - يسلك في رده على المخالف مسلك البسط 
الذي لا يلف عند غيره » وقد يكون مملاً لدى غيره » ولكن الموضوعية التي 
يتسم بها اسلوبه - رحمه الله - والأفكار الجديدة التي ا 
حدة البسط والإطناب . 

أن تفريع الشيخ - رحمه الله - في ردوده يأخذ صورة منتظمة يسلكها 
في هذا .الكتاب فيما يسمى بالوجوه » والتي سمي الكتاب باسمها - كما 

أن الشيخ - رحمه الله - يفصل قول المخالف بحيث يشمل رده 
د ولو لم یصرح بها » فالکتاب کله 
على طوله رد على رسالة صغيرة في موضوعات محددة » وهذا المنهج مطرد 
في کثير من کتبه . 

٩‏ - الشيخ رحمه الله في تناوله لموضوعات الکتاب لا ينسیى مهمته في 
الأستاذيةالموجهةلتلاميذه وطلابه في إرشادهم إلى مواضع الإفادة في الموضوع 
المدروس في مثل قوله : وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع . 

٠‏ _ طريقة الشيخ في الرد على الخصوم تسلك مسلك التوثيق لما يقدمه 


Hi 


ا 
EOE SEE‏ نوالا عزاها إلى ) 
أصحابها » وذكر مواطن وجودها في کتبهم . | ) 

۰ N a 
٠ استوعب نصوص الكتاب والسنة » وأعمل عقله. فيهما » وناقش من خلالهما‎ 
. ما يعرض عليه من فکر › فهو يجمع بين الرواية والدراية بين النص والوعي‎ 
١ E E O 
| تكون مخالفة » وقل االو واا ت‎ 

٠ وفي ضوء ملامح المنهج السابق بدأ - رحمه الله - كتابه بذكر‎ ٣ 
| الرسالة التي أرسلت إليه » وتضمنت موضوع الكلام في الصفات عند العام ؛»‎ 
, الله‎ a وموضوع الجهة والتحيز » وموضوع كلام الله تعالى » وقد‎ 
على الموضوع الأول بسبعة عشر وجها » وعلى الثاني ارا قزرا > وقد‎ 
| خصص - رحمه الله - الوجه الرابم عشر من هذه الوجوه ليقرر أن الله يتكلم‎ 
: بکلام قائم بمشیئته وقډرته وأنه اسم للحروف والمعاني جميعا » وقد اقتضاه‎ 
هذا التقرير مناقشة قشة القاتلين بأن القرآن مخلوق » وأنه لمتجرذ الحروف ر‎ 
۰ - ”" n بالاصوات‎ 

وأما القائلون بأنه معنى قائم E‏ ) 
الذي بيدي المسلمين إنما هو حكاية أو عبارة » فقد خصص - رحمه الله ' 
معظم ها الكتاب لمنانشعهم » إذ رد قولهم هذا بخمائية وسبعين وجهاً » تفرع 
ا ا ا 


قفد حرصت كل احرص » وات ماني وسمي في سیل الحصمرل ل 

) ف 
e‏ الكتاب الوطنية بمصر تحت رقم ۲۸۹ - عقائد 
تيمور » وتقع في ٠٤‏ صفحة من القطع المتوسط » وبكل صفحة ۲١‏ سطراً» 
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وكتبت بخط جيد » لكنها لا تخلو من البياض » وتاريخ نسخها 
سنة ٠۲۲۳‏ ه ٠‏ ولم يذكر اسم الناسخ وقد كتب على صفحة العنوان ما يلي : 

« قد تملك هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى أحمد بن المرحوم - إن شاء 
محمد وعلی آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم إلى يوم الدين آمين يا رب 

١‏ قد تملك هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى أحمد ابن المرحوم - إن شاء 
الله تعالی - عثمان بن جامع » . 

وكتب أسفل التملك الأول بخط يختلف اخحتلافاً يسيراً عن سابقه 
ما یلی : 

- قد تملك هذا الكتاب الفقير إلى الله أحمد بن المرحوم - إن شاء الله‎ ١ 

ثم كتب أسفل هذا التملك : 

آمين آمين آمين » بعد هذا ورد هذا إلى الفقير جناب الأمجد الأكرم 
الحاج حسين بن المرحوم الحاج > . 

وعلى يسار هذا ختم بيضوي لم أستطع قراءة ما بداخله . 

وقد رمزت لهذه النسخة ب ( الأصل ) . 

النسخة الثانية : 

وحصلت عليها فى المكتبة السعودية التابعة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد » وعلى صفحة العنوان - في أعلاها ‏ ختم مستطيل 
كتب بداخله : « مكتبة الرياض العامة السعودية » » وأسفل ذلك رقم التسجيل 
العام ٠٠۳‏ » وأسفل منه رقم التسجيل الخاص ۸٦‏ » وأسفل منه التاريخ 
(1) يشارك الأصل في البياض (س) و(ط) » وقد أشرت في المقدمة أن هذه البياضات 

من الصعوبات التي واجهتني في التحقيق . 
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۰ هد » اقل مقا الختم توان کاب - التشدم. وعن بسار 
العنوان ختم بيضوي کتب داخله : 

eS 

وأسفل الختم كتب التملك الآتي : ا 

١‏ دخلت هذه النسخة في ملك الفقير إلى الله عز شأنه محمد بن عبد 
NID‏ 
سنة ۱۳۳۵ هھ ٩‏ » ثم ختمان صغیران ب بيضويان لم يتضح لي ما بداخلهما . 

وهذه النسخة كتبت بخط معتاد يقرأ بيسر » وي اا 
القطع المتوسط » وبكل صفحة ۲١‏ سطراً » وكتب أسفل كل صفحة كلمة. أو 
كلمتين للدلالة على بداية الصفحة التالية » وانتهت هذه النسخة بقوله :. 

... وقد قد: ریت یت کلام کل من ذکرته من هؤلاء يه يثبت هذه الصفات › 
ومن لم أذكره - أيضاً - وكتبهم وكتب من تقل عنهم مملوءة بلك » وبالرد علي 
e‏ 

فقد سقط ما يقارب أزبعة أسطر كما في الأصل › اا 
یارب ال و د > وقد جاء الكلام فيها متصلاً كتابة امنفصلا 
س دوا ا ات التي جعلتني لا أعتمدها صا في التحقيق ‏ 
إضافة إلى عدم ذكر تاريخ نسخها » واسم N‏ 

النسخة الغالثة : ٠|‏ 

الكتاب المطبوع » وقد طبع لأول مرة - فيما فيما أعلم - ضمن فتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية - e‏ الخامس» المشتمل على التسعينية » والسبعينية"؟ › 
وشرح الاصبهانية" « بمطبعة كردستان العلمية لصاحبها ج الله الكردي 
)۱( انظر ص ۱١‏ من (س) . 

وقد نبهت على بداية ال أثناء التحقيق . 


(۲) وقد قام بدراسته ونحقیقه و على درجة ا الاخ : ۰ د . موسی بن 
سليمان الدويش 


)( قام الأخ : EE‏ حمل بن وة السعوي بدراسته وتحققه ا به على در 
الدكتوراة . : 
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بمصر سنة ۱۳۲۹ ه » ويقع في ۲۸۸ صفحة من القطع الكبير » وبكل صفحة 
٤‏ سطراً > وهى طبعة مليئة بالأخطاء » والتصحيفات » نبهت عليها في 
أماكنها أثناء التحقيق » وسيأتي ذكر طرف منها » وينتهي الكلام فيه حيث 
انتهت ( س ) » لكن الناشر تصرف في اخر كلمة وهي « وذلك » وقال : 
١‏ ونحو ذلك » حتى لا يشعر القارىء بانقطاع الكلام فجأة . 

ثم طبع الكتاب مرة أخرى بتقديم حسنين محمد مخلوف » بمطبعة دار 
الكتب الحديثة بالقاهرة » وهذه الطبعة لا تختلف عن سابقتها سوى أن الكتاب 
اشتمل على المجلد الخامس بكامله . 

لذا استبعدتها واعتمدت على الطبعة الأولى في التحقيق » ورمزت لها 
بحرف ( ط ) . 

ومما تقدم من وصف النسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق أستطيع أن 
ألخص الأسباب التي جعلتني أعتمد النسخة الأولى أصلاً فيما يلي : 

| -ذکر تاریخ نسخها . 

۲ انقطاع ( س ) و( ط ) دون أن ينتهي الكتاب » حيث سقط من 
آخرهما أربعة أسطر ونصف » وهي التي يتم بها الكتاب » كما في الأصل › 
وجاء بعدها فيه ما يقارب أربعة أخرى صرح الناسخ فيها بأن هذا اخر ما وجده 
من هذا التأليف لتقي الدين بن تيمية » وذكر سنة نسخه بعد ابتهال ودعاء للشيخ 
بالغفران والرحمة . 

۳ -ما أشرنا إليه من سقوط صفحة ونصف من ( س ) . 

. ما تقدم من أن الكتاب المطبوع مليء بالأخطاء والتصحيفات‎ - ٤ 

وهناك عيب تشترك فيه جميع النسخ -الآنفة الذكر - وهي : كثرة السقط 
والتكرار الذي يتراوح ما بين السطرين والكلمة » لكنها لا تتفق على ذلك 
غالبا » مما سهل لي مهمة اكتشاف السقط وإكماله وتلافي التكرار بحمد الله 
ومنته . 

أما الكتاب المطبوع » فبالرغم من أنه لم يخدم خدمة علمية › فقد جاء 
إخراجه بصورة لا تشجع على قراءته » ويصعب معها فهم بعض عباراته . 
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شان لى كار اغات والاطاء اي مرها في يان ستل اتر 
هنا بعض ما ورد فيه مما يغير المعنى : 

a a E 

زا فن ٠‏ فش ازيان الم ق العا 

وفي ص ۳۳ : ١‏ قال أهل الصلاح » والصحيح ١‏ قال أهل الضلال » . . 

Î . » أحمق‎ ١ وفي نفس الصفحة : « أحق والصحيح‎ ١ 

وقي ص ١ : ٥٤‏ فإن الله لأهل ا ذنوبهم راصح 
» فإن الله يغفر لأهل الإخلاص . . 

TS 

وفي e‏ : «الثلاثة منهم من يقول › « الثلاثة 
يقول » . ۰ 

e ا‎ 

وفي ص ۲٤۳‏ : ثرة مطالعته » والصجحيح « كثير المطالعة » 

ي 2 أجل الشرمن ۲ والخ ةر امل ارمق ا 

وأما الزيادة على.النسختين المخطوطتين » والنقص عنهما » والتصرف 

ببعض الكلمات حذفاً وتغييراً وتحريفاً فكثير » مما يوحي أنه طبع على نسخ 
خطية لم تقع في يدي » لكني أستبعد هذا لسبب واحد فقط وهو أن التصزرف من 
قبل الناشر يظهر في أماكن يشكل فيها فهم المعنى › كالتصرف الذي أشرنا إليه 
عندما انتهى الكتاب بقوله : ١‏ ... والمعتزلة وذلك » حيث حرف العبارة 
لتصبح « والمعتزلة ونحو ذلك » . n‏ 

a‏ ه بقوله : ١‏ إنهم لو 
بينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن ذلك موجباً . E‏ 

والوارد في النستنين اأمخطينين o‏ 
من القول لم يكن موجباً. . ٠.‏ . ا 

وکما في ص ۱۳۹ > حيث حلذف لفظة « آو بالدلالة » الوازدة في 
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النسختين الخطيتين لأن الكلام جاء فيهما نقلاً من نهاية العقول للرازي على هذا 
الحو : 
« لا يعلمون كونه فاعلاً لذلك الكلام بالدلالة » ولو كان المتكلم هو 
الفاعل ... » . 

حيث سقطت منهما لفظة « اللهم إلا ٠‏ بين كلمة « الكلام » 
و« بالدلالة » » فحذف هذه اللفظة ليستمر الكلام على هذا النحو : 

« لذلك الكلام » ولو كان المتكلم . .. » . 

وکما جاء فی ص ۲٠۳‏ : حيث حذف العبارة : ١‏ ومعناه فلفظ معنى › 
ولفظ يقوم به » الواردة في النسختين الخطيتين على هذا النحو : 

نعم یشترکان في کون کل منهما کلاماً للمتکلم ومعناه » فلفظ معنی 
ولفظ يقوم به » وهذا كاشتراك الحياتين . .. ٠‏ . 

وهكذا فما مر من هذا القبيل نبهت عليه أثناء التحقيق . 
عملي في الكتاب ‏ وبيان المنهج الذي سلكته في تحقيقه : 

أما المنهج الذي سلكته في التحقيق فيتمثل في النقاط التالية : 

| - قارنت بين النسخ الثلاث » واعتمدت نسخة الخزانة التيمورية أصلاً 
لأسباب أفصحت عنها فيما تقدم . 

1 - أثبت ما جاء في الأصل » وحرصت على إبقائه ما أمكن ما لم يظهر 
لي - بعد التأمل في النص - أن الصواب أو المناسب لسياق الكلام ما ورد في 
إحدى النسختين ( س ) و( ط ) أو فيهما » أو في المصدر الذي ينقل منه الشيخ 
- رحمه الله - فإني آثبته في أصل المتن وأشير في الهامش إلى الفروق بعبارة 
« في الأصل : كذا . والمثيت من ... ٠»‏ لكي يخرج النص سليماً يستطيع 
القارىء قراءته بيسر وسهولة دون أن ينشغل في البحث عن الصواب في 
الهامش . ۰ 
۳ إذا كان هناك زيادة في الأصل » إما لسقوطها منه » أو لأن الكلام 
يستقيم بها » سواء كانت هذه الزيادة من إحدى النسختين أو منهما » أو من 
مصدر نقل منه الشيخ » أو آني رأيت الكلام يحتاج إليها » إما لبياض في 
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E Gm 
معقوفتین » وآشیر إلى ذلك في الهامش بعبارة « ما بين المعقوفتين زيادة‎ 
. . وأشير إلى النسخة أو المصدر الذي وردت فيه هذه الزيادة‎ ٠  . .: من‎ 
ا‎ ١ ما إذا كانت الزيادة من عندي فاني أقول بعد العبارة السابقة‎ ) 
الصواب ما أثبته » ا و ا‎ 
. » السياق‎ 
و ا‎ 
e معقوفتين في أصل ا وأشير في الهامش إلى ذلك‎ 
e 
ا‎ a ا‎ E 
a مثل‎ > a 
. اخحتلفت فيه النسخ‎ 
وا ا ا النسخ الخطية -عادة- من 2 اغنان ارس‎ 
: الإملائي » كإهمال الهمزة المتوسطة .التي تكون في وسط الكلمة » نحو‎ 
مسایل » وقریت » أو كتابتها. على كرسي » مع أن الواجب كتابتها على ألف»‎ 
٠ ٠ نحو : يسئل » مسئلة ؛ وكإهمال الهمزة التي تكون في آخر الكلمة » نحو‎ 
العلما » والخلفا » وكإهمال ألف التفريق » نحو‎ 
) . ما ورد من هذا القبيل لم آثبته فرقاً‎ 
ا النقول والأفوال التي أوردها الشيخ في هذا الكتاب » وذلك‎ 
» بعزوها إلى مصادرها المطبوعة. والمخطوطة التي تمكنت من الوقوف عليها‎ 
E E 
وإثبات آوجه الاختلاف في الهامش‎ 
ا ا‎ Ed 
وجاء في إحدى النسخ ما يوافق النص الذي آنا بصدد توئیقه » وفي الأخرى‎ 
SS › ما يخالف‎ 


وقعت في يد الشيخ . 


آما ما لم أقف عليه - وهو قليل - بحمد الله - فإني آحاول توثيقه من 
المصادر الأخرى _ ما أمكن - وإذا لم أقف عليه في أي مصدر ووجدت الشيخ 
- رحمه الله - قد آثبته في إحدى مؤلفاته » فإني آقابله على ما جاء في هذا 
المؤلف حرصا على إخراج النص بصورة سليمة . 

۷ عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها » وذلك بذكر اسم 
السورة ورقم الآية فيها . 

۸ خرجت الأحاديث والاثار الواردة فى الكتاب » وبينت درجة 
الحديث إذا لم يرد في أحد الصحيحين » وذلك بالإشارة إلى ما قاله العلماء 
فيه . 

٩‏ الأعلام الوارد ذكرهم في هذا الكتاب كثيرون » ولذا اكتفيت 
بالترجمة للأعلام الذين يقح في أسمائهم خطاً » أو اختلاف بين النسخ » وكذا 
ترجمت لمن نقل عنه الشیخ نقلاً » أو نسب له قولاً » أو تكلم فيه مدحاً أو 
ذماً . 

٠١‏ _ حرصت على التعريف بأي مصدر يشير إليه الشيخ - رحمه الله - قدر 
الإمكان ٠‏ وبيان ما إذا كان مخطوطا أو مطبوعاً موجوداً أو مفقوداً » وإن كنت 
في الغالب لا أشير إلى الكتاب الذي وقع تحت يدي ونقلت منه اكتفاء بما 


سأذكره عنه في الفهرس . 

-١‏ علقت على بعض المسائل التي تحتاج إلى تعليق » وراعيت 
الاختصار لئلا أثقل الكتاب بالحواشي . 

۲ - شرحت بعض الكلمات الغريبة والمصطلحات » وعرفت بالفرق 
والأماكن والبلدان تعريفاً موجزاً . 


۳ - اعتمدت التاريخ الهجري في التراجم ونحوها » ودونت ذلك رقماً 
لا كتابة اختصاراً › أما إذا ذكرت تاريخاً كان قبل الهجرة فإني آرمز بعد التاريخ 
ب (ق ه) » وإذا كان قبل الميلاد فإني رمز بعده ب (ق م ) . 

a e ET ET‏ الله - عن ذكر اسم شيخ 
الاإسلام ابن تيمية اخحتصارا » وهذا كثير . 
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ا e‏ ختمت الكتاب بفهارس تعين القارىء في الحصول على طلبته 
ومبتغاه منه دون عناء » وذلك على الحو التالي : 2 
-١‏ فهرس الأحاديث والآثار . 
- فهرس الأعلام . | 
هرس الكلمات الغريةوالصطلسحات والبلدان والفرق 
د - فهرس المراجع 
E a‏ 


Y۲ 


الفصل الثاني 
دراسة بعص مسائله 


فتنة القول بخلق القرآن : 
لا بد - وقبل الكلام على مسألة خلق القرآن واختلاف الناس فيها » وبيان 
القول السديد المعتمد على الأدلة النقلية والعقلية - من الكلام على بدعة القول 
بخلق القرأن » وبيان وقت ظهورها » ومن تزعمها » وما لاقاه الأئمة في سبيل 
إخمادها » وتجليتها على ضرء نصوص الكتاب والسنة > لا سيما وهذه آمور 
كثيراً ما يتطرق إليها الشيخ - رحمه الله - فى ثنايا هذا الكتاب » وأثناء مناقشته 
لذا e TT‏ 
لیخ وضو لدی مرم( 8 
وعشرين ومائة ) . 
E‏ أمره في RG ERS‏ £ - 9 کان 
خطبته : « آبها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم » فإني مضح بالجعد بن 
) انظر : ص۲۷۱ من هذا الكتاب ‏ قسم التحقيق . ومجموع الفتاوى ‏ 
0۹۲„ 
(۲) ستآتي ترجمته في قسم التحقيق من هذا الكتاب . 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة۔ ۳/ ۳۸۲ . 
)£( ستاټي ترجمته في و قسم التحقيق من هذا الكتاب . 
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درهم » فإنه زعم NT‏ لم تخد ارام عل 
تنعالی. لله عما يقول الجعد علواً كبيراً ٠‏ ثم نزل فذبحه . ) 
Te‏ 


.0( 
eg‏ 
أن الله يتكلم > ثم نافق المسلمين › e e‏ 
ی ٤‏ ۰ 
لکن E EOE ES‏ ) 
a‏ ۰ 
يقول عثمان بن |سعيد الدارمي“ و الأمر اطامساً E‏ 
درج العلماء › وقَلّت المقهاء “ وشا نشءَ من آبناء اليهود والنضارة مثل : 
بشر بن غياث المريسي » ونظرائه » فخاضوا في شيء منه » وأظهروا طرف . 
منه » وجانبهم أهل الدين 'والورع › e‏ 

وبعقوبتهم قاضي القضاة يومئذ أبو يوسف > حتی فر منه المریسی e‏ : 
(۱) انظر : ص ۲٤۹‏ من هذا الكتاب اق الى : 
ومجموع الفتاوی لابن تة ۲171١‏ ¥ 1۹ 
ومختصر 2 المرسلة E‏ الخوصلي - ۲۲۷/۱ . 
TT ((‏ 
٠ )٥(‏ انظر : شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة _ للالكائي - ص/۲ . 
() في كتابه الذي ألفه في الرد على بشر المريسي NON‏ | 
9 أخرج ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص ۳۸۵ عن محمد بن نوح قال ` 
« سمعت هارون الرشيد آمير المؤمنين يقول : پلغني ابرا اوري رم اد 
القرآن مخلوق » علي إن أظفر به به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحداً قط » . ١‏ 
وقال أحمد فيما نقله عنه ابن الجوزي في المصدر السابق نفس الصفحة u‏ 
« کان بشر متواریاً أیام هارون نحواً من عشرين سنة حتى مات هازون ٠‏ فظهر = 


YE 


ولحق بالبصرة » فلم يزالوا آذلة مقموعين » لا يقبل لهم قول » ولا يلتفت لهم 
إلى رأي » حتى ركنوا إلى بعض السلاطين الذين لم يجالسوا العلماء ولم 
يزاحموا الفقهاء Ro‏ 


فاستغل المعتزلة ( المأمون ) الخليفة العباسى أبا جعفر عبد الله بن 


هارون ا > واتخذوه أداة لنشر ضلالتهم > وترويج بدعتهم » فزینوا له 
القول بخاتق القرآن » فصار إلى مقالتهم » وحمل الناس عليها » وأكرههم على 
اعتناقها » وكان قبل ذلك متردداً في الدعوة إلى إظهار هذه البدعة » وحمل 
الناس عليها » ربما كان ذلك لأنه يراقب بقايا الشيوخ الذين لهم مكانة في 
نفوس الناس” » لكنه في آخر أيامه عزم على إظهار هذا القول وإكراه الناس 
عليه . 


فکتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهیم" کتابا یأمره فیه بامتحان 


القضاة والعلماء بالقول بخلق القرآن » وأن يرسل إليه جماعة منهم عينهم 
بکتاں ° 1 


(۲) 
(r) 


)€( 
)۵( 


ودعا إلى الضلالة » وكان من المحنة ما كان » . 


قال ابن الجوزي : « لما توفي الرشيد كان الأمر كذلك في زمن الأمين › فلما 
ولي المأمون خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن .. . » . 
مناقب الإمام أحمد - ص ۳۸١‏ . 
ستأتي ترجمته في الكتاب المحقق . 
ا هات مل أخا ت ان ای ف ۴ 
هو : أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي » صاحب الشرطة ببغداد 
أيام المأمون والمعتصم والوائق والمتوكل » كان مقرب من الخلفاء ذا رأي 
وشجاعة » توفى سنة ۲۲۵ ه . 
انظر : الكامل - لابن الأثير - ٥۲/۷‏ . 
والأعلام للزركلي - ۲۸۳/۱ » ۳۸٤‏ . 
انظر نصه فيي تاريخ الطبري ٦۳۲ » ٦۳1/۸‏ . 
وهم : محمد بن سعد كاتب الواقدي واو مسلم مستملي يزيد بن هارون »> 
ويحيى بن معين » وأبو خيثمة زهير بن حرب » وإسماعيل بن أبي مسعود» 
وأحمد بن الدورقي » وإسماعيل بن داود . 


4 


فبعث بهم إسحاق ا المآمون بالرقة فامتحنهم بخلق القرآن» 


فأجابوه ال 5ل وأظهروا موافقته E‏ فردهم ا بغداد ٣‏ وار 
Es‏ 0 : 


| ية ارا ال‎ e 


لھا 


> بل هي من المتشابه وأورد : ا ْ ومر نائبه 


أن يقرأ الكتاب على الناس ويدعوهم إليه 1 وإلى القول بخلق القران 1 


فاحضر إسحاق جماعة من الأئمة منهم الإمام أحمد بن حنبل © Cn‏ 


الله - وقرأ عليهم الكتاب » ا ی رچ رچ إلى أن وصلت النوبة 
إلى الإمام أحمد : 


(0) 
(۲) 
(۳) 


€3 
(4) 


(7) 
(¥) 


فقال له : أ اتقول أن القرآن مخلوق ؟ 

فقال : القرآن كلام الله لا أزيد على هذا . 

فقال له : ما تقول في هذه الرقمة(“ ؟ 

فقال : أقول ل ذه تي ررقو الب الم 
فقال رجل من المعتزلة : إنه يقول ا 


الرقة مدينة مشهوزة على الفرات من الجانب الشرقي ak‏ 


انظر : معجم البلدان للحموي - 04/۳ . 7 
انظر ( بتصرف ) : محنة الإمام أحمد بن حنبل - لأبي عبد الله حنبل ين إسسحاق _ 
2 

6 - لابن کثیر - 4Q TAN“‏ 
أورده ابن جرير الطبري في تاريخه۸/ TY 1۳٤‏ . 
ترجمت له مختصراً في هذا ألكتاب ‏ قسم التحقيق . n‏ 
هذه الرقعة هي التي وافق عليها بشر بن الوليد الكندي وال - من آنه 
يقال ق ی ن الان ا و وا ن شن الوجوة ٠‏ 

وكان إسحاق إذا امتنع الرجل من القول بخلق القرآن امتحنه بهذه الرقعة , 
فیقول : نعم » كما قال بشر . 
سورة الشورى . الاإية ١١‏ . 
ذكر ابن الأثير في الكامل ٤۲٦/١‏ : آنه ابن البكاء الأصغر . 


۷7٦1 


فقال له إسحاق : ما ردت بقولك : سميع بصير ؟ 
فقال : أردت منها ما آراده الله منها » وهو كما وصف نفسه › ولا أزید 


على ذلك . 


فكتب أجوبة القوم » وبعث بها إلى المأمون » وكان من الحاضرين من 


أجاب إلى القول بخلق القرآن مصانعة مكرها . 


ثم ورد كتاب” المأمون إلى نائبه أن يمتحنهم - أيضا - فمن آجاب منهم 


شهر أمره فى الناس ومن لم يجب منهم يبعث إلیه مقیداً محتفظاً به 1 


فأحضرهم إسحاق » وأخبرهم بما أمر به الخليفة » فأجاب القوم كلهم 


إا أربعة هم : آحمد بن حنبل › وخاد « والقواریري““ ومحمد بن 


)1( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)6( 


انظر : البداية والنهاية لابن کثیر ۳۰۹/۱۰ » ۳٠١‏ » وجاء فيه أن سبب مصانعة 
بعض الحاضرین : ١‏ آنهم کانوا یعزلون من لا يجيب عن وظائفه » وإن کان له 


٠‏ رزق على بيت المال قطع » وإن كان مفتياً منع من الإفتاء »> وإن كان شيخ حديث 


ردع عن الإسماع والأداء» . 
ذکره ابن جرير مفصلاً في تاریخه ۸/ ٠٤٤ - 1٤١‏ : وقد ورد في المدح والثناء 
لنائبه على مافعله » والرد على کل فرد ممن لم يجب بالقول بخلق القرآن 
مصرحاً باسمه » فذمهم وآعابهم » ووقع فيهم بأشياء ذكرها في هذا الكتاب . 
هو : أبو الحسن بن حماد الحضرمى البغدادي المعروف بسجادة » كان ثقة 
ط اخ س رل هة و اساب ١‏ اوی د ۲٤۷‏ ۲ 

انظر : العبر في خبر من غبر - للذهبي - ۴٤۲/١‏ . 

وشذرات الذهب - لابن العماد- ۹۹/۲ . 
هو : أبو سعيد عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي القواريري › كان ثقة صدوقا 
تخار و وقرعیا ) ری سے ١اه‏ 

انظر : تاریخ بغداد - للخطیب البغدادي - ۳۲۰/۱۰ ۳۲۳ . 

وسير أعلام النبلاء _ للذهبي - ٤٤1 - ٤٤١/١١‏ . 
محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد العجلي » يعرف والده بالمضروب كان 
آحد المشهورين بالسنة »> مات سنة ۲٠۸‏ ه وصلى عليه اللإمام أحمد . 

قال فيه الإمام أحمد - رحمه الله - فيما نقله عنه حنبل بن إسحاق : « ما رأيت 
أحداً على حداثة سنه » وقلة علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح » وإني لأرجو= 


YY 


فل کان من الل اا وهم مقیدول » فامتحنهم 4 فأجاب سعجادة 


والقواريري ٤‏ فأطلقهما ا & ومحمد بن نوح على قولهما 2 
فشدا بالحديد ووجها إلى طرسوس “ » وكتب كتابا بإرسالهما إليه" . 


ك : ١‏ وكنت أدعو الله ألا يريني وجهه - يعني 


الجارن - وذلك أ نه بلغني نه کان قول ا ا 
ااا 


ا وا ا ا إليه سنة ۲۱۸ هى 


فاما محمد بن نوح فمات في الطريق > وصلى عليه الإمام أحمد ودف( (٤‏ : 


وأما الإمام أحمد فرد مقيداً إلى بغداد - بعد خبر وفاة المأمون وتولي 


المعتصم في سفينة مع بعض الأسرى » وكان في مر عظيم من الأذى » ثم 
ll SS‏ وثلاڻین شهراً ». ثم 
أخرج للضرب بين يدي المعثصم » وكان ذلك بعد مناظرات مع المعتزلة 


(1) 


(9 


(€) 
(0) 


.)7( 


آن يکون الله قد ختم له بخير . قال لي ذات يوم lL ONY‏ 


عبد الله : الله الله إنك لست مثلي . أنت رجل يقتدى بك » وقد مد هذا الخلق 
أعناقهم إليك لما يكون منك » فاتق الله » واثبت الأمر الله ٠‏ . قال بو عبد الله .: 


. فعجبت من تقويته الي وموعظته إياي‎ ١ 


انظر : تاریخ بغداد - للخطیب البغدادي - ۳۲۲/۳ » ۳۲۳ . 
ومحنة الإمام أحمد بن حنبل - لاہن إسحاق - ص ۳۹ . 
طرسوس مدينة بالشام وهي الآن مرفاً على الساحل السوري» وفيها دفن المانون: 
انظر الروض المعطار في خبر الأقطار - للحميري - ص ۳۸۸ . 
انظر : الكامل - لابن الأثير - ٤١۷/١‏ . 
وسيرة الإمام لحد الاب الح عن 4۹ ٠:0‏ 
انظر : محنة الإمام أحمد بن حنبل - لابن إسحاق - ص ۳۹ . 


- في ١‏ عانة » وهي:بلد مشهور بين الرقة وهيت على نهر الفرات . 


ترجمته في قسم التحقيق من هذا الكتاب . 
انظر تفصيل هذه المناظرات » وما دار فيها › و للإمام أحمد مدعا من 
الضرب وأصناف التعذيب في : 
سيرة الإمام أحمد - لابن صالح - ص 0۵ ہ 1 . 7 
ر الام خد لحل ن ا اد ص ا E‏ 


YA 


: ابن آبي 5 وجمع من أصحابه » بحضور الخليفة » وقد أت خلالها 
رحمه الله - تغلبه عليهم » ودمغهم بالحجج المدعمة بنصوص الكتاب 
والسنة » التي تهاوت أمامها جميع إلزاماتهم › فلم تقم لهم معه حجة » مما 
جعلهم - ومن خلال هذه المناظرات - يلجؤون إلى أسلوب آخر » أسلوب 
العجز » الذي ينتهجه عادة أعداء الإسلام عندما تتساقط آدلتهم آثناء النقاش 
فلجؤوا إلى تحريف قوله » وتحريض الخليفة عليه » ونسبته إلى الضلال 
والابتداع » وأنه حلال الدم . 

ويظهر ذلك من قولهم فيما بينهم - آثناء المناظرة : ١‏ يا أمير المؤمنين : 
أكفرنا وأكفرك » . 

وقول الإمام أحمد - رحمه الله  :‏ يا أمير المؤمنين ما أعطوني شيئاً من 
کتاب الله ولا سنة رسول الله ية فقول به » . 

وقول ابن أبي دؤاد: « هو - والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع ». 

وبعد ما لاقاه أبو عبد الله من صنوف الأذى وأنواع التعذيب » وخيبة أمل 
بطانة الخليفة » أعيد - رحمه الله - إلى منزله . 

يقول حنبل بن إسحاق : « فلم يزل أبو عبد الله أحمد بن حنبل - رضي 
الله عنه - بعد أن أطلقه المعتصم » وانقضاء أمر المحنة » وبر من ضربه › 
يحضر الجمعة والجماعة » ويفتى ويحدث أصحابه » حتى مات أبو إسحاق » 
وولي هارون ابنه"“ » وهو الذي يدعی الواق > 

فحسّن له ابن أبي دؤاد امتحان الناس بخلق القرآن » ففعل ذلك“ ولم 

والبداية والنهاية - لاہن کثیر - ۳۷۷/۱۰ ۸١‏ . 
(1) ترجمته في قسم التحقيق من هذا الكتاب . 
() وكان ذلك سنة سبع وعشرين ومائتين من الهجرة . 

انظر ترجمته بقسم التحقيق من هذا الكتاب . 

(۳) انظر : محنة الإمام أحمد بن حنبل - لحنبل بن إسحاق - ص 1۹ . 
)٤(‏ کان ممن امتحن بالقول بخلتق القرآن في عهده أحمد بن نصر الخزاعي ؛ أحد أئمة 

السنة القائلين: إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق » وكان نتيجة هذا الامتحان 

قتله -رحمه الله - على يد الواثق » بتحريض من ابن أبي دؤاد وأصحابه = 


۷۹ 


يتعرضص امام أحمد > لكنه أرسل له بأن لا پساکله بأرضٍ » ولا یاتیه 


ولا یجتمع به أحد » فاختفی - رحمه الله - بقية حياة الواثق" . 


ورغم ما ناله - زحمه الله - كما مر في أيام المأمون » ثم المعتصم ¿ 
الواثق وما أصابه من الحبس الطويل » والضرب الشديد » والتهديد والؤعيد 
بالقتل » إلا أنه قابل ذلك كله بالصبر ورجاء الثواب من عند الله والتمسك 
بالكتاب والسئة وما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان . 


إلى أن تولى المتوكل" » > فأظهر الله به السنة وأعز أهلها » وقمع البدعة ) 
وآذل أهلها » > فكتب إلى الفاق بالمنع من الكلام في القول بخلق القرآن ووجه 
الفقهاء والمحدثين بالجلوس للناس » وأن يحدثوا بالأحاديث التي فيها الرد 
على المعتزلة والجهمية » وأرسل إلى نائبه ببغداد أن يبعث بأحمد بن حنبل 
إليه › RR E RS LS Ê‏ 


= ا سنة ۲۳۱ ه . 

(۱) ذکر ابن ال في مناقب الإمام أحمد ص ٤۲۹‏ أن عدم تعرض الواثق لج 
أحمد إما لما علمه من صبره » آو لما حاف من تأثير عقوته . 

(). انظر : محنة الإمام أحمد بن حنبل - لحنبل بن إسحاق - ص ۷۲ . 

(۳) سنة اثنين وئلائين وماتتین من الهجرة . 

٤‏ انظر : a N a‏ الكتاب › وليعلم القارىء أن الوشا: 
والناقمين وأعداء الإسلام لا يهداً لھم بال » ولا يهنأ لهم عيش ولا يقر لهم قرار 
إلا بالكيد والدس ومحاولة إخفاء الحقائق » واختلاق الدعاوي الباطلة وذعمها 
بالأکاذیب › وتزیینها بالباطل » وهذا بين فترة وأآخرى ي ولاية 
المتوكل » إذ تحدثنا كتب التاريخ والسير أن هؤلاء الأعداء ينقلون إلى الخليفة 
الأخبار الكاذبة > والتهم الباطلة محاولة منهم في تحريض الخليفة على الإمام 
أحمد - رحمه الله - الکن الخليفة استفاد من دروس سابقيه » فكان لا يتسرع. فی 
إصدار الأحكام إلا بعد ترو » ومتابعة يقف من خلالها على الحقيقة » فكان في 
کل مرة يکتشف براءة ساحة الإمام أحمد › وأنه لا يهدف إلى شيء سوى إظهار 
العقيدة السلفية النقية من غير مجاملة ولا مداهنة . 

ویمکن للقاریء الاطلاع على المجلد العاشر من البداية والنهاية ل ا 
ص ۳۸۲ » ۳۸۵١‏ لیری بعض مكائد أعداء السلف الصالح في ظل ولاية 
المتوكل .. ) 


وأخبره بطلب الخليفة » فاعتل الإمام أحمد بضعفه وكبره » ولكن المتوكل أكد 
على حضوره إلیه » وبعٹ إلیه بکتاب مفاده آنه يريد الأنس به وبقربه . 

فخرح الإمام أحمد من بغداد إلى الخليفة المتوكل » وعند وصوله 
أكرمه إكراماً عظيماً - يستحقه - يرحمه الله - لكنه اعتبر ذلك ابتلاء وامتحاناً له 
أيضاً - فكان لا يقبل ما يغدق به الخليفة عليه » ويقول : « سلمت منهم طول 
eg E E‏ 

فلما رأوا منه عدم قبول الترف وملاذ الدنيا > أذنوا له بالرجوع إلى 
بغداد » وكان الخليفة يوفد إليه في أمور تقع له يشاوره فيها > ويسأل عنه 
ويطمئن عليه » إلى أن توفي" رحمه الله رحمة واسعة . 

وقد كتب المتوكل إلى الإمام أحمد يسأله عن القول بالقرآن » سؤال 
المسترشد المستفيد › لا سؤال المتعنت الممتحن »› فكتب - إليه الإمام أحمد - 
رسالة حسنة" » أبان فيها ما يجب اعتقاده فى هذه المسألة »> وضمنها بعض 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية› وأقوال ااا والتابعين لهم بإحسان“ . 

وبعد هذا العرض لقضية الفتنة المتعلقة بہدعة القول بخلق القران نتعرف 
على موقف شيخ الإسلام في هذا الكتاب من هذه القضية » ويتمثل ذلك فيما 
يلي : 

١‏ - نظر شيخ الإسلام إلى موقف الخلفاء ومن تبعهم الذين أرادوا أن 
يلزموا الناس بأآمر لم يرد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله بي وحكم على 
موقفهم بأنه لا يجوز منهم هذا الإلزام للناس » واستدل على ذلك بمواقف 
لسلف هذه الأمة من أمور لها الصفة نفسها في عدم وجودها في كتاب الله أو 
سنة رسوله » وكان فعلهم منسجمأً مع هذا الحكم » فقال رحمه الله في ذلك : 

« ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله 
(1) كان ذلك سنة سبع وثلاثين ومائتين من الهجرة . 

(۲) سنة إحدى وأربعين ومائتين من الهجرة . 

(۳) أوردها ابه آبو الفضل صالح بن أحمد في سيرة الإمام آحمد ص ٠١-۱۲٤‏ . 

(4) انظر ( بتصرف ) : مناقب الإمام أحمد - لابن الجوزي - ص ٤٦۲ - ٤۳۸‏ . 
والبداية والنهایة - لابن کثیر - ۳۸۲/۱۰ ۳۸۵ . 
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ورسوله'» ولا يحظر عليهم إلا ما حظره الله ورسوله » فمن أوجب ما لم يوجبه 
الله ورسوله » اوحرم مالم یحرمه الله ورسوله » فقد شرع من الدين ما لم يأذن 
به الله » وهو مضاء لما ذمه الله في كتابه من حال المشركين وهل الكتاب الذين 
اتخذوا دیناً لم يأمرهم الله به » وحرموا ما لم يحرمه الله عليهم » وقد بین ذلك 
في سورة الأنعام والأعراف وبراءة وغيرهن' من الشور › ولهذا کان من شعار 
أهل البدع إحداث قول أو فعل » وإلزام الناس به به وإكراههم عليه أوالموالاة 
E e‏ وألزمت الناس به » 
ووالت وعادت عليه » وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به. ووالت 
وعادت عليه » وابتدعت الجهمية رأيها وألزمت الئاس به ووالت اوعاذت 
عليه › > لما كانت لهم قوة في دولة الخلفاء ء الثلاثة ثة الذين امتحن في زمانهم الأئمة 
ا 

على ذلك . 
ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعمل الضروري'من ذين 
المسلمين ›» فإن الشات ay‏ أن يكون إلا على ترك الواجب أو فعل 
محرم » ولا يجوز إکراه أحد إلا على ذلك والإيجاب والتحريم ليس إلا لله 
ولرسوله » فمن عاقب على فعل أو ترك بير آمر الله ورسوله وشرع ذلك ديا 
فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيراً بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً ‏ 
وبمنزلة المرتذين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب » وهو ممن قيل فيه : 3 آم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 4 » ولهذا كان أثمة البنة 
ee‏ أحداً 
عليه »> ولهذا لما استشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على 
موطئه » قال له : لا تفعل يا أمير المؤمنين » فإن أصحاب رسول الله كل 
تفرقوا في الأمصار فأخذ كل قوم عمن كان عندهم » وإنما جمعت علم أهل 
بلدي » أو كما قال » وقال مالك - آيضا - : إنما آنا بشر أصيب وأخطىء.ء 
فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة . | 


۲۱ سورة الشورى . الآية‎ )١( 
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وقال أبو حنيفة : هذا رأيي فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه » وقال 
الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط » وقال : إذا رأيت الحجة 
موضوعة على الطريق فإني آقول بها . 

وقال المزني في أول مختصره : هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله 
الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه » مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من 
العلماء . 
وقال الإمام أحمد : ماينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه 
ولا يشدد عليهم . وقال : ولا تقلد دينك الرجال » فإنهم لن يسلموا أن 
يغلطوا . 

فإذا كان هذا قولهم في الآمور العملية وفروع الدين » لا يستجيزون إلزام 
الناس بمذاهبهم مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية فكيف بإلزام الناس 
وإکراههم على آقوال لا توجد في کتاب الله » ولا في حدیث عن رسول الله ار 
ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين ؟ ولهذا قال 
الإمام أحمد لابن أبي دؤاد الجهمي . الذي كان قاضي القضاة في عهد 
المعتصم لما دعا الناس إلى التجهم » وأن يقولوا القرآن مخلوق › وإكراههم 
عليه بالعقوبة » وآمر بعزل من لم يجبه وقطع رزقه » إلى غير ذلك مما فعله في 
محنته المشهورة › فقال له فى مناظرته لما طلب منه الخليفة أن يوافقه على أن 
القران مخلوق 2 اون بکیء من کاب ال آو س رول ی آجییگ به 
فقال له ابن أبي داد : وأنت لا تقول إلا بما في كتاب الله أو سنة رسوله » فقال 
له : هب أنك تأولت تأويلاً فأنت أعلم وما تأولت » فكيف تستجيز أن تكره 
الناس عليه بالحبس والضرب ؟ 

فبين أن العقوبة لا تجوز إلا على ترك ما أوجبه الله أو فعل ما حرمه الله › 
فإن كان القول ليس في كتاب الله وسنة رسوله لم يجب على الناس أن يقولوه › 
لآن الإيجاب إنما يتلقى من الشارع » وإن كان القول في نفسه حقاً » أو اعتقد 
قائله آنه حق » فليس له آن يلزم الناس أن يقولوا ما لم يلزمهم الرسول أن 
يقولوه - لا نصا ولا استنباطاً - وإذا كان كذلك فقول القائل : المطلوب من 
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فلان أن يعتقد كذا وكذا » وأن لا يتعرض لكذا وكذا » إيجاب عليه لهذا 
الاعتقاد وتحريم عليه لهذا الفعل ؟ » وإذا كانوا لا يرون خروؤجه من السجن إلا 
ا و ر 
یکن ما آمروا به قد آمر الله به ورسوله » وما نهوا عنه قد نهی الله عنه ورسوله » 
كانوا بمنزلة من ذكر من الخوارج والروافض والجهمية المشابهين للمشركين 
والمرتدين ومعلوم أن هذا الذي قالوء لا يوجد في کلام الله ورسوله :بحال › 
وهم - أيضاً لم یبینوا آنه يوجد في کلام الله ورسوله » » فلو کان هذا موجودا في 
کلام الله ورسوله لكان عليهم بيان ذلك > لأن العقوبات لا تجوز إِلاً بعد إقامة 
الحجة » كما قال الله تعالى : وما کٿا معد مَحَذبینَ حتی نبعت رسولاً 4 » فإٍذا 
لم يقيموا حجة الله التي يعاقب من خالفهاء > بل لا يوجد ما ذكروه في حجة الله» 
وقد نهوا عن تبليغ حجة الله ورسوله » كان هذا من أعظم الأمور مماثلة لما ذكر 
من حال الخوارج » المارقين المضاهين للمشركين والمرتدين والمنافقين »". 


۲ - آنه رحمه لله نظر إلى الفتنة على E O I‏ 
في إذاعتها وإكراه الناس عليها ما لم يبذل في بدع أخرى »> فقال - رحمه الله :. 


فان اة القران وقع فيها بين السلف والخلف من الإضراب!والنزاع 
ما لم يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع » إذ لم يكن على عهد السلف من 
ببوح بإنکار ذلك ونفیه » کما کان على عهدهم من باح بإظهار القول بخلق 
القرآن » ولا اجتراً الجهمية إذ ذاك على دعاء الناس إلى نفي علو الله على 
عرشه » بل ولا أظھرت ذلك » کما اجترؤوا على دعاء الناس إلى القؤل بخلق 
القرآن » وامتحانهم على ذلك » وعقوبة من لم يجبهم بالحبس » والضرب » 
SS‏ 
افتدائهم من من سر العدو › إلى غير ذلك من العقوبات التي إنما تصلح لمن خرج 
E a STS‏ 
يحبهم ویحبونه › أذلة جلى المؤمنين › اا ا يجاهداون في 
)1( سورة ة الااسراء . الآية 1٥‏ : 
() انظر : ص ۱۷۹ ۱۸۳ من هذا الكتاب - قسم التحقيق . 
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سبيل الله ولا يخافون لومة لائم »> فجاهدوا في الله حق جهاده » متبعين سبيل 
الصذيق وإخوانه الذين جاهدوا المرتدين » بعد موت رسول الله بي حتى وسمه 
المسلمون بالإمامة » وبأنه الصديق الثاني » من كان أحق بهذا التحقيق عن 
فتور الواني . ) 

فإن أولئك الجهمية جعلوا المؤمنين كفارا مرتدين » وجعلوا ما هو من 
الكفر والتكديت اللرشول. نانا وغا 2 ولا غل اة يالا الجن 
بالباطل » وكانت فتنتهم في الدين أعظم ضرراً من فتنة الخوارج المارقين › فإن 
أولئك - وإن كفروا المؤمنين واستحلوا دماءهم وأموالهم - فلم تكن فتنتهم 
الجحود بكلام رب العالمين » وأسمائه » وصفاته » وما هو عليه في حقيقة 
ذاته » بل كانت فيما دون ذلك من الخروج عن السنة المشروعة وإن كان هل 
المقالات قد نقلوا أن قول الخوارج في التوحيد هو قول الجهمية والمعتزلة › 
فهذا شر للجهمية » لكن يشبه - والله أعلم - أن يكون ذلك قد قاله من بقايا 
الخوارج من كان موجوداً حين حدوث مقالات جهم في أوائل المائة الثانية › 
فأما قبل ذلك فلم يكن قد حدث في الإسلام قول جهم في نفي الصفات» والقول 
بخلق القرآن » وإنكار أن يكون الله على عرشه » ونحو ذلك » فلا يصح إضافة 
هذا القول إلى أحد من المسلمين قبل المائة الثانية » لا من الخوارج » ولا من 
غيرهم » فإن لم يكن في الإسلام إذ ذاك من يتكلم بشيء من هذه السلوب 
الجهمية » ولا نقل أحد عن الخوارج المعروفين - إذ ذاك - ولا عن غيرهم شيعا 
من هذه المقالات الجهمية » . 

۳ - كشف الشيخ - رحمه الله - موقف الذين خاضوا في فتنة القائلين 
بخلق القران عن تخبطهم وضلالهم في زعمهم الإيمان بما جاءت به الرسل » 
وهم ينكرون في الوقت نفسه مضمون ما جاءت به الرسل » فحقيقة قولهم 
إنکار صفات الله - تعالی ›» ومنها کونه - سبحانه - متکلماً بکلام قائم به › 
فقال : 

« إن الجهمية لما أحدثت القول بأن القرآن مخلوق » ومعناه أن الله لم 
() آنظر ص ۲۳۲-۲۳۰ من هذا الكتاب - قسم التحقيق . 
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يصف نفسه بالکلام صلا » بل حقیقته آن الله لم یتکلم ولا یتکلم کماأفصح به 
رأسهم الأول الجعد بن درهم » حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليل » ولم 
یکلم موسی تکلیماً › لأن الخلة إنما تكو من المحبة ء وعنده آن الله لا يحب . 
شيئاً في الحقبقة » ولا يحبه شيء في الحقيقة O‏ 
الكلام يمتنع عنده على الرب تعالى . i E‏ 

Na ERE aE 
إرادة قائمة به » وادعوا ما باهتوا به صريح العقل المعلوم بالضرورة أن المتكلم‎ 
. أيضاً- کون مریدا بإرادة‎  : یکؤن متکلماً بکلام يکون في غيره › وقالوا‎ 
ليست فيه ولا في غیره › أو الإرادة وصف عدمي » اوق ا‎ 
. المخلوقة » وغير الأمر وهو الصوت المخلوق في غيره‎ 

فكان حقيقة قولهم رت اا د ا 
ومحبته ومشيئته » وإن كانوا قد يقرون بإطلاق الألفاظ التي أطلقتها الرسل » ٠‏ 
وهذا حال الزنادقة المنافقين » من الصابئين والمشركين » من المتفلسفة ‏ 
والقرامطة ونحوهم » فيما أخبرت به الرسل في باب الإيمان بان واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين › > بل وفیما أمرت به - أيضاً - وهم مع ذلك يقرون . 
بکثیر مما أخبرت به الرسل e‏ أقدارهم فا و 
ویکفرون ببعض » *. 

ا a‏ أدلى بدلوه ذ E a‏ 
بخلق القرآن » فرد عليهم رداً منطقياً بإيراده لمجموعة من الأمثلة التي يستحيل 
معها آن المتکلم بکلام یکون قائماً بغیره ولا یقوم به » فقال ر 

« فلما ابتدعت اللجهمية هذه المقالات في أثناء ألمائة الثانية أنكر ذلك 
سلف الأمة وأئمتها › ثم استفحل أمرهم في أوائل المائة الثالئة ببب ' 
ما آدخلوه في ش ركهم eT‏ وجرت المح الشهة > 
وكانت أئمة الهدى على ما جاءت به الرسل عن الله من أن القرآن كلام الله تكلم . 
E a‏ نما : 
انظر ص ۲۷۱ - ۲۷۲ من هلا الكتاب قت الى ° 
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المخلوق مايخلقه من الأعيان المحدثة وصفاتها » وكثير منهم يرد قول 
الجهمية بإطلاق القول : بأن القرآن كلام الله » لأن حقيقة قولهم : إنه ليس 
كلامه ولا تكلم به ولا بغيره » فإن المستقر في فطر الناس وعقولهم ولغاتهم › 
أن المتكلم بالكلام لا بد أن يكون به الكلام » فلا يكون متكلماً بشيء لم يقم به 
بل هو قائم بغيره » كما لا يكون عالماً بعلم قائماً بغيره » ولا حياً بحياة قائمة 
بغيره » ولا مريداً بإرادة قائمة بغيره » ولا محباً ومبغضاً ولا راضياً وساخطا 
بحب وبغخض ورضى وسخط قائم بغيره » ولا متألماً ولا متنعماً وفرحاً 
وضاحكاً بتألم وتنعم وفرح وضحك قائم بغيره » فكل ذلك عند الناس من 
العلوم الضرورية البدهية الفطرية التي لا ينازعهم فيها إلا من أحيلت فطرته › 
وكذلك عندهم لا يکون آمراً وناهياً بأمر ونهي لا يقوم به بل قوم بغيره › 
ولا یکون مخبراً ومحدثا ومنبعا بخبر وحدیث ونباً لا یقوم به بل بغیره › 
ولا يكون حامداً وذاماً ومادحاً ومثنياً بحمد وذم ومدح وثناء لا يقوم به بل 
بغیره » ولا يکون مناجياً ومنادياً وداعياً بنجاء ودعاء ونداء لا يقوم به بل 
لا یقوم إلا بغیره » ولا یکون واعداً وموعداً بوعد ووعید لا یقوم به بل لا يقوم 
إلا بغيره » ولا يكون مصدقاً ومکذباً بتصدیق وتکذیب لا يقوم به بل لا يقوم إلا 
بغیره »> ولا یکون حالفاً ومقسماً ومولياً بحلف وقسم ویمین لا یقوم به إلا 
بغيره » بل من أظهر العلوم الفطرية الضرورية التي علمها بنو آدم وجوب قيام 
هذه الأمور بالموصوف بها وامتناع نها لا تقوم به بل لا تقوم إلا بغيره » فمن 
قال : إن الحمد والثناء والأمر والنهي والنباً والخبر والوعد والوعيد والحلف 
واليمين والمناداة والمناجاة وسائر ما يسمى ويوصف به أنواع الكلام يمتنع أن 
تكون قائمة بالامر الناهي المناجي المنادي المنبىء المخبر الواعد المتواعد 
الحامد المثني الذي هو الله تعالى » ويجب أن تكون قائمة بغيره » فقد خالف 
الفطرة الضرورية المتفق عليها بين الأدميين » وبل لغات الخلق آجمعين ثم مع 
مخالفته للمعقولات واللغات فقد كذب المرسلين أجمعين › ونسبهم إلى غاية 
التدليس والتلبيس على المخاطبين » لأن الرس أجمعين أخبروا أن الله أمر 
ونهى وقال ويقول » وقد علم بالاضطرار أن مقصودهم آن الله هو نفسه الذي 


AY 


أمر ونهى وقال › لان ذلك شيء لم یق به بل خلقه في غیره » ثم لو کان 
مقصودهم ذلك فمعلوم ن هذا ليس هو المعروف من الخطاب ولا المفهوم 
منه » لا عند الخاصة ولا عند العامة » بل المعروف المعلو م ان يكون الكلام 
ا > فلو رادوا بكلامه وقوله أنه خلق في بعض المخلوقات كلاماً 
لكانوا قد أضلوا الخلق - على زعم الجهمية - ولبسوا عليهم غاية التلبيس ›¿ 
وأرادوا باللفظ ما لم دلوا الخلق عليه » والله تعالى قد أخبر أن الرسل قد بلغت 
البلاغ المبين N‏ 
المنافقين الذي هم صل الجهمية الذي يصفون الرسل بذلك من المتفلسفة 
yT‏ ا 
الكلام بغيره مع امتناع قيامه به » أمر لا يعرف في اللغة > لا حقيقة 
NE‏ 
مسألة کلام الله تعالى :. ) 

وصف الشيخ - رحمه الله - هذه المسالة بأنها مسألة هامة » وانھا 
مما حيرت عقول الأنام لكثرة اختلاف الناس فيها . : 
فقال - رحمه الله : إن الناس كثر تزاعهم فيها e‏ ا 
الكلام حيرت عقول الأنام ٠»‏ ) 

وقال : ١‏ ومسألة الرآن كثر فيها اضطراب الناس » حى قال بىغىهم ۲ 
مسألة الكلام حيرت عقول الأنام » 0 

وقال : a‏ 
السديدة التي دل عليها الكتاب > وکان عليها سلف الأمة في مسألة 
الكلام » التي حيرت عقول الأنام ٠»‏ 


)1( انظر ص A- ۲۹٤‏ 1 امن هذا الكتاب - قسم التحقيق . 

(۲) مجموع.الفتاوی - ۱۱۳/۱۲ . 
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)٤(‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - كتاب مذهب السلف اويم في تقب 
مسنالة کلام الله E‏ 
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ونعتها - رحمه الله - بأنها مسألة عظيمة » فقال : 

« وكثير من الكتب المصنفة في أصول علوم الدين وغيرها » تجد الرجل 
المصنف فيها في المسألة العظيمة » كمسألة القرآن . . . »“ . 

وبين - رحمه الله - أنها تشتمل على مسائل معضلة يصعب على من ضل 
عن منهج السلف فهمها › فقال - بعد أن بين سبب نزاع المتأآخرين في الحروف 
التي في الكلام _ : 

١‏ ... فمن فهم قول السلف » وفرق بين هذه الأقوال » زالت عنه 
الشبهات في هذه المسألة المعضلة التي اضطرب بها أهل الأرض » . 

وإذا كانت هذه المسألة بهذه المثابة من الأهمية وصعوبة فهمها » مما 
جعلها محيرة للعقول » فليعذرني القارىء عما أقصر فيه من بيان وإيضاح لهذه 
المسألة › ولا يعني هذا أنني آلتمس العذر لنفسي » فيعلم الله وحده ما بذلته 
من جهد ووقت في سبيل جمع شتات هذه المسالة الدقيقة » ولا يظن أني سوف 
أضيف جديداً على ما ذكره الشيخ - رحمه الله - فلقد وفى هذه المسألة حقها من 
العرض والمناقشة » وإلجام المخالفين بالبراهين والأدلة العقلية والنقلية التي 
تؤيد رأي السلف - رحمهم الله تعالى . 


(۲) مجموعة الرسائل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق 
کلام الله الکریم - ۳۸۱/۳ . 
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الأصل الذي تفرع منه نزاع الناس في مسألة الكلام ٠‏ 


الشيخ - رحمه الله - بين في هذا الكتاب وفي غيره من مؤلفاته أن الأصل ٠‏ 
الذي تفرع منه نزاع الناس في هذه المسألة « هو الكلام الذي' ذمة السلف : 
وعابوه » وهو الكلام في المشتبه المشتمل على حق وباطل » فيه ما يوافق ‏ 
العقل والسمع » وفيه ما يخالف العقل والسمع › فيأخذ هؤلاء جانب النفي . 
المشتمل على نفي الحق والباطل › وهؤلاء جانب الإثبات المشتمل على إثبات : 
حق وباظل » وجماعه هو الكلام المخالف للكتاب والسنة » وإجماع السلف » 
sS E‏ 
الع 0 E‏ 
وذلك آنه لما تنالطروا في“ مسالة حدوث العالم وإثبات الصانع » استدات ‏ 
SS‏ 
عن الحوادث فهو حادث . 

ثم إن المستدلين بذلك: على حدوث الأجسام > قالوا : إن الاجا 
لا تخلواعن الحوادث ٠‏ وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . 

ثم تنوعت طرقهم في المقدمة الأولى : 

فتارة يشبتونها بان الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكو را 
اون : ب 

وتارة يثبتونها اد لاج للا تخلو عن لاجضاع والاتراق . رها ) 
حادثان . ١‏ 

| وتارة رذ يشتوتها الأجسام لا تخلو عن الأكوان الأربعة 1 e‏ 4 
والافتراق » والحركة » والسكون » وهي جادثة . : 
وهذه طرق 2 E‏ الاجسام لا تخلو عن يي 
الأعراض . أ 
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وتارة يشبتونها بآن الجسم لا يخلو من كل جنس من الأعراض عن عرض 
منه » ويقولون : القابل للشيء لا يخلو منه وعن ضده . 

ويقولون : إن الأعراض يمتنع بقاؤها » لأن العرض لا يبقى زمانين > 
وهذه الطريقة هي التي اختارها الآمدي“ » وزيف ما سواها » وذكر أن 
جمهور أصحابه اعتمدواً PT‏ : 

وقد وافقهم عليها طائفة من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة › 
كالقاضي أبي يعلى ۳ > وأبي المعالي الجويني“ > وأبي الوليد الباجي » 
اما 0( 
وأمثالهم" . 

وقد تكلم أبو المعالي الجويني على هذا الأصل في موضعين من كتابه 
اللإرشاد : 


الموضع الأول 


في مسالة حدوث العالم » حيث استدل بدليل الأعراض المشهور » وهو 
أن الجسم لا يخلو من الأعراض » وما لا يخلو عنها فهو حادث » وهو الدليل 
الذي اعتمدت عليه المعتزلة قبله > وذمه الأشعري في رسالته إلى آهل 
الثغر" » وبين أنه ليس من طرق الأنبياء وأتباعهم . 
وهذ الدليل الذي استدل به الجويني مبني على إثبات أربع مقدمات : 
(1) له ترجمة في قسم التحقيق . 
(۲) انظر : اختيار الآمدي لهذه الطريقة »> وزيفه لما سواها فى أبكار الأفكار - 
مخطوط _ اللوحة ۱۷١ » ۱۷١‏ . ۰ 
)۳( له ترجمة في ة قسم التحقيق . 
ET (£(‏ 
)5( له ترجمة فى ة قسم التحقيق . 
)7( ا - لابن تيمية - ١٤١ . 1٤١/١١‏ . 
وانظر : قسم التحقيق - ص ٤۸۳‏ . 
e (¥)‏ الموضح في ص۱۲۷ -1۳۹من قسم التحقيق . 
(۸) انظر : أصول آهل السنة والجماعة المسماة برسالة آهل الثخر - لأبي الحسن 
الأشعري - ص 06٤‏ 0۸ . 
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إثبات الأعراضر . 

إثبات حدوئها . 
إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض . 
E‏ أول لها . 


مدا ا 


الموضع الثاني 


قد قر فيه آن سما بنخالف الجوهر فيه حكم الإله : قبول الأعراض ‏ 
وصحة الاتصاف بالحوادث » والرب يتقدس عن قبول الحوادث . ۰ 
وقد بين ين الشيخ رحمه الله - ما في کلام الجويني هذ! من مجانبة 
ا 8 | : 
أما ١‏ الهشامية » وه الكرامية » وغيرهم من ا الذين ) 
بحدوث كل جسم » ويقولون : إن القديم تقوم به الحوادث » فهؤلاء إذا قالوا 
بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث » كما هو قول الكرامية وغيرهم موافقة 
للمعتزلة في هذا الأصل › فإنهم يقولون : إن الجسم القديم لا يخلو عن . 
الحوادث » بخلاف الأجسام المحدثة » فإنها لا تخلو عن الحوادث . 
والناس متنازعون في السكون » هل هو مر وجودي أو عدمي ؟ ١‏ 
فمن قال : إنه وجودي » قال : إن الجسم الذي لا يخلو عن الحركة ) 
والسكون إذا انتفت عنم الحركة قام به السكون الوجودي » وهذا قول من يختج 
بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المتصف بذلك .. ۰ 
)1( انظر قسم التحقيق ص Y1 ۷۲١‏ . 
ودرء التعارض العقل والنقل - لابن تيمية o‏ 
(۲) انظر : الإرشاد للجويني - ص ٤٤‏ وما بعدها . 


© اظ Eo‏ ۰ فما بعدها . ) 
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وچودي . 

فمن قال : إنه تقوم به الحركة أو الحوادث بعد أن لم تكن » مع قوله 
بامتناع تعاقب الحوادث » كما هو قول الكرامية وغيرهم › يقولون : إذا قامت 
به الحركة لم يعدم بقيامها سكون وجودي » بل ذلك عندهم بمنزلة قولهم مع 
المعتزلة والأشعرية وغيرهم إنه يفعل بعد أن لم يكن فاعلاً ولا يقولون : إن 

وكان كثير من أهل الكلام يقولون : مالا يخلو عن الحوادث فهو 
حادٿ » أو ما لا شی الحوادث فهو حادث » بناء على أن هذه مقدمة 
ظاهرة » فإن ما لا يسبق الحادث فلا بد أن يقارنه أو يكون بعده وما قارن 
الحادث فهو حادث » وما کان بعده فهو حادث” ‏ . 

وهذا الكلام كما يقول الشيخ - رحمه الله - مجمل . 

فإن أريد به ما لا يخلو عن الحادث المعين › أو ما لا يسبق الحادث 
المعين » فهو حق بلا ريب » ولا نزاع فيه » وكذلك إذا أريد بالحادث جملة 
ما له أول » أو ما كان بعد العدم ونحو ذلك . 

وآما إذا أريد بالحوادث الأمور التي تكون شيئاً بعد شيء لا إلى أول 
وقيل : إنه ما لا يخلو عنها » ومالم يخل عنها فهو حادث › لم يكن ذلك 
ظاهراً ولا بيناً › بل هذا المقام حار فيه كثير من الأفهام » وكثر فيه النزاع 
حادث يعلمون آن هذا الدلیل لا يتم إلا إذا أثبتوا امتناع حوادث لا آول لها . 

وهذا الدليل الذي اعتمد عليه كثير من أهل الجدل فى إثبات حدوث 
العالم » وبنوا عليه نفي الصفات عن الله » واعتقدوا أن لا دليل سواه » بل 
(1) مجموع الفتاوى - لابن تيمية - ٠٤١ › ۱٤١/١١‏ . 
(۲) ولذا نجدهم يبرهنون على نفي الصفات عن الله تعالى بقولهم : الأعراض - التي 

هي الصفات - تدل على حدوث الموصوف الحامل لهذه الأعراض » فالتزموا 
نفيها عن الله » لأن إثباتها يستلزم حدوثها - عندهم . 
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ريا اعتدوا له لا بصع مان احد لابه » بطلا سملم الاضطرار من دين 
الإسلام"" . ٠‏ 
رال برجي ةه تى لقا الذل الاطل 4 وين وجه تاف : 
وأن الاستدلال على حذوث العالم لا يحتاج إلى الطريقة يقة التي سلكها أولئك 
المتكلمون » بل يمكن إثبات حدوثه بطرق أخرى عقلية صحيحة » لا يعارضها 
ا ا yS‏ 


بذكرهاهنا . 


عرف الاصل الذي ى رع في سال ا فلا بد آن 


ا - في هذا الكتاب ة 


إلزامات : 

ألزم السلف الزلة النفاة لصفة الكلام بإلزامات أذكر منها : 

١‏ - مشابهة قولهم لقول النصارى قالوا : إن عيسى تقس كلمة الله فجعلوا 
الكلام الذي هو من قبيل الأعراض جوهراً قائماً بنفسه » ولذا اتخذوه إلها ‏ 
فقالوا : إن اللاهوت - ویعنون الكلمة - اتحدت بالناسوت - ويعنوان جسد 
OT‏ ا 
فعندهم آن عیسی مرکب من جزئین : 

جزء إلهي قديم » وهو الكلمة . 

وجزء حادث مخلوق » وهو الجسد لكتهما اتحدا وصارا شيتا واحدا 
) القول من جنس قول الكلابية والأشعرية الذين ا 
ا 
ا ی امار ن هة - E cE CET ANAY‏ ¢ ۹ . 


(۲) . انظر ما تعلق بهذه المسألة ومناقشة الشيخ لها في قسم التحقيق 0 
7 ۰ 1 ۰ ۲ وص ¥٤۷‏ ۸*۳ . 
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ومحدث : وهر المصحف . 

يقول الشيخ - رحمه الله : «والجهمية الغلاط يضاهئونهم مضاهاة 
عظيمة » لكن المقصود هنا ذكر مضاهاة هؤلاء الذين يقولون الكلام معنى واحد 
قائم بذات الرب » فيقال : أنتم قلتم : الكلام معنى واحد لا ينقسم 
ولا بختلف » وهذا المعنى الواحد هو بعينه أمر ونهي وخبر » فجعلتم الواحد 
ثلاثة » وجعلتم الواحد الذي لا اختلاف فيه ثلاث حقائق مختلفة » وهذا 
مضاهاة قوية لقولالنصارى :الرب إله واحد جوهر واحد » وهو مع ذلك ثلائة 
جواهر » فجعلوه واحداً » وجعلوه ثلائة »> ثم قلتم : هذا الكلام الذي هو 
واحد » وهو أمر ونهي وخبر » ينزل تارة فيكون أمراً »> وتارة فيكون خبراً » 
وتارۃ فیکون نھیا › وإِذا نزل فکان أمراً لم یکن خبراً › وإِذا نرل فکان خبرا لم 
يكن أمراً » فإنه إذا آنزله الله فكان آية الكرسي » وهي خبر » لم يكن آية الدين 
التي هي أمر » وهذا لعله من أعظم المضاهاة لقول النصارى أن الجوهر الواحد 
الذي هو ثلاثة جواهر ثلائة أقايم » إذا اتحد فإنما يكون كلمة وابنا » لا يكون 
أباً ولا روح قدس . فإن هؤلاء > كما جعلوا الشيء الذي هو واحد يتحد 
ولا يتحد » يتحد من كونه كلمة » ولا يتحد من كونه وجوداً » جعل أولئك 
الذي هو كلام واحد » ينزل لا ينزل › ينزل من جهة كونه آمراً »› لا پنزل من 
جهة كونه خبراً . 

وأيضاً - فإنهم ضاهوا النصارى في تحريف مسمى الكلمة والكلام » فإن 
المسيح سمي كلمة الله لأن الله خلقه بكلمته. . . لكن هذه الكلمة تارة 
يجعلونها صفة لله» ويقولون: هي العلم» وتارة يجعلونها جوهراً قائماً بنفسه › 
وهي المتحد بالمسيح » وهؤلاء حرفوا مسمى الكلام » فزعموا آنه ليس إلا 
مجرد المعنى » وأن ذلك المعنى ليس هو العلم » ولا الإرادة » ولا ماهو من 
جنس ذلك » ولكن هو شيء واحد » وهو حقائق معختلفة . . . ٩‏ . 

وأيضاً - فهم في لفظ القرآن الذي هو حروف واشتماله على المعنى › 
لهم مضاهاة قوية بالنصارى في جسد المسيح الذي هو متدرع للاهوت › فإن 
هؤلاء متفقون على أن حروف القرآن ليست من كلام الله » بل هي مخلوقة › 


0 


کا اماز ر5 آن جسد المسیع لم یکن من لاوت » بل هو 
مخلوق › ثم يقولون : المعنى القديم لما أنزل بهذه الحروف المخلوقة 
N TT aT‏ 
حقيقة » ومنهم من يقؤل : بل هي کلام الله مجازاً » كما أن النصاری منهم من . 
يجعل لاهوتاً حقيقة لاتحاده باللاهوت واختلاطه به » ومنهم من يقول : :هو 
محل اللاهوت ودعاؤه » ثم النصارى تقول : هذا الجسد إ إنما عبد لكونه مظهر . 
اللاهوت وإن لم يكن هو إياه » ولكن صار هو إياه بطريق الاتحاد » وهو محله . 
بطريق الحلول » فعظم ذلك » وهم لا يقولون : هذه الحروف ليسٹ من كلام ' 
الله ولا یجوز آن یتکلم الله بھا » ولا یکلم بها » > بل لا يدخل في ذرته أن يتكلم 
i‏ 
والتحريم لذلك . 3 
وإلى هذا الإلزام أشار ابن الت e‏ ا ا 
يا قوم قد غلط النصارى قبل في ا وا ا 
ولا جل ذا جعلوا المسيح إلههم ٠‏ إذقيل كلمة خالق رحمن 
ولأ جل ذا جعلوه ناسوت ولا هوتاقديمأ بعد متحدان 
وار فاا ناته ی ي قفر 
والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته لکن هما غيران 
فانظر إلى ذي الاتفاق فإنه . عجب وطالع سنة الرحمن” 
۲ - يلزم من قول المخالف آن يكون هناك قرآئان : ب 
هذا المصحف الذي بأيدي المسلمين » المقروء بالألسنة المحفوظ ‏ 
بالصدور » وهو - بزعمهم - ليس بكلام الله » وإنما هو عبارة أو حكاية عن 
کلام اله » وتسمیته قرآنا آو کلاما مجارٌ » وهذا مخلوق عندهم . 
والمعنى القديم لاء ئم بالنفس »> وهذڏا هو الكلام الحقيقيٰ عندهم ‏ 


ا ا مسموعة ا 


(1) انظر : قسم التحقيق 2 
ال ار ا ا a‏ الشافية - ص ٠٤‏ . 
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فيه ولا تبعض » فالتوراة عين الإنجيل » والإنجيل عين القرآن » إن عبر عنه 
بالعربية كان قرآنا » وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا » وإن عبر عنه بالعبرانية 
کان توراة . 
وقد ذكر الشيخ رحمه الله - أنه يحكى عن الكلابية والأشاعرة « أنه ليس 
NGG e‏ 
وأنه ليس لله في الأرض كلام » وإنما هذا حكاية أو عبارة عن کلام الله "٩‏ 
وقالت هذه الطائفة : ١‏ كلام الله ليس إلا مجرد معنى قائم بالنفس › 
وحروف القرآن لیس من کلام الله » ولا تکلم الله بها » ولا یتکلم الله بحرف 
ولا صوت . 0 
وقال - رحمه الله - في موضع آخر : 
« _ وأيضاً - فجعلت هذه الطائفة معنى واحداً قائماً بذات الرب هو آمر 
ونهى وخبر واستخبار » وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن . . . e‏ 
٤‏ وإلى هذا الإلزام أشار ابن القيم بقوله : 
زعموا القران عبارة وحكاية قلناكمازعموهقرآنان 
هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفثتان 
والآحر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان 
والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار وذو وحدان 
وهو الزبور وعين توراة وإنذ جيل وعين الذكر والفرقان 
الكل شيء واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان““ 
۳ إذا لم يكن الله تعالى متكلماً كما يزعمه المعطلة والنفاة ولا موصوفاً 
بالكلام - الذي هو صفة مدح - لزم من ذلك مشابهته - - سېحانه للجمادات التي 
لا تتكلم » بل يكون الحيوان الذي يتكلم أكمل منه - تعالى الله عما يقوله هؤلاء 
غلوا كيرا . 
(۲) انظر : قسم التحقيق ص ٤۳۲‏ . 
(۳) انظر : قسم التحقيق ص ٤۳٤‏ . 
)٤(‏ القصيدة النونية - لابن القيم - ص ۳٤‏ . 


¥ 


يقول الشيخ eg‏ 

وهؤلاء"“ عندهم أن الملائكة تعبر عن المعنى لقا بذات اله الله 
نفسه لا يعبر بنفسه عن نفسه » وذلك يشبه من بعض الوجوه الأخرس الذي ) 
يقوم بنفسه معان » فیعبر غیره عنه بعبارته » وهم في ذلك مشاركون للجهمية 
الذين جعلوا غير الله يعبر عنه من غير آن يکون الله يتكلم > لکن هؤلاء 
يقولون a SD E‏ 


الذي لا يقوم به به معنی ولا لفظ ۲ . 


: وإلى هذا أشار ابن القيم بقوله‎ ٠ 


وإذا انتفت صفة الكلام فضدها 

فلن زعمتم أن ذلك في الذي 
الرب ليس بقابل صفة الك 
فيقال سلب كلامه وقبوله 
. إذ أخرس الإنسان اكير عا 
فجحدت أوصاف الكمال مخافة الته_ 
ووافغات في تشبيهه بالناقصات : 


حرس E‏ غاية التقصان 


ا e‏ کک 
من ذا الجماد بأوضخ البرهان 


سه والتجسيم بالإنسان 


الجامدات وذا من الخذلان“ 


٤‏ - يلزم هؤلاء النفاة الذين نفوا صفة الكلام عن الله » وقالوا كلاه 
هو ما يخلقه في غيره ,منفصلاً عنه › وإن إضافته إلى الله إضافة تشر 
وتعظيم » كما يقال بلك اله ٠‏ وناق ال ء أن يكون جميع كلام الاق حت 
e E‏ - سبحانة ا 

يقول الشيخ - رحمه الله - 

ومن قال ' : لذ المتکلم من فعل الکلام زمه آن یکون کل کلام خلت زه 
في محل کلاماً له » فیکون إنطاقه للجلود کلاما له » e‏ 
كلامآ له » وإلى هذا ذهب الاتحادية من الجهمية الحلولية الذين يقولون : | 
)1( وهم الكلابية » والأشعرية ومن وافقهما . 


() راجع : قسم التحقيق - ص ٤١٤‏ . 


(۳) القصيدة النونية - لابن القيم as‏ 


۹۸ 


وجوده عين الموجودات» فيقول قائلهم : 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينانشره ونظام 4" 
يقول ابن القيم مشيراً إلى هذا الإلزام : 
أوليس قد قام الدليل بأن أف بالل العباد خليقة الرحمن 
من ألف وجه أو قريب الألف يحصي هاالذي يعنى بهذا الشان 
فیکون كل كلام هذاالخلق عین کلامه سبحانه ذي السلطان 
إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت الله ذي الأركان 
E N, EEE‏ 
حذر التناقض إذا تناقضتهم ولك نن طرده في غاية الكفران“ 
هذه بعض الإلزامات التي لا محيد للمعطل النافي لهذه الصفة عنها › 
وهى - بحق - تبرز رأي السلف فى هذه المسألة المستمد من كتاب الله » وسنة 
رع ا کو ا وی یی ی و ر 
المعقول الموافق لصحيح المنقول » وأنه الرأي الذي يجب على المسلم أن 


یعتقده » ویدین ربه - عز وجل - به . 


)4( انظر قسم التحقیق - ص ٩٦۳ ۰۹٦۲‏ . 
٠ )۲(‏ القصيدة النونية لابن القيم - ص ٠١‏ . 


۹۹ 


نمادج مصورة من النسخ | امخطو طة 
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e 
عله اينه عة ف ددعوة با سل من رفا‎ 
ومن ا‎ a دهد سات الام‎ 
سل هه مل رس‎ 
ا‎ EE, قا ۆز‎ 
م :نر رالنشا ومن‎ 
کا ا لن ت مات اطلام ۳ رغال ل‎ 
دات نطاوب ویج وان بود الا‎ IS 
نق تنو فتلت سل عاد مرد لھ کر نة وزان نة مت‎ 
E ابد قمعو ت کاام تیولوا رو والاال):‎ 
فیا سا عط لظا یکات تخت لیو ديااود فلت‎ ۶ E کل‎ 
او یا ا سلامولد د لر لاجا: تارا ابه ج مهوا‎ 
:امه تیموز اخس دچ دفر ی ادیک نامعو‎ 


ال عي ر اعد * ر سوام 


ان ابه 


اد مچدار سول نعل اللا ل 


راپ ررك کرد یرد بذاجت لجنو EF‏ 


رمن 


اعدا ا اموا ب ا زات ہہ امراك تی 
n IT‏ چت ابوت غاي نفدلا ایر 
1 


بعذر. اد ت کا دسابمیا فطلا ساتم 


در بذ رلته لاء رتوا دق امغوب دعن ك گا : 


الف لمن و نف وای واا وار الصف 
ہا ه یر ت الرسو : ان ی" GEER‏ 


ا ې دم ٤‏ , 1 


-ه 


e e 
لد‎ 


14 


دکتوا فمن قل تاا لاحت 


ا لان الرر تة کت جیا انر خاد عاد 


ت الأو اش 


۰ ندرا عا تاب اور یت‎ e LAI 
الس ي عا اراب ایدو نا‎ 
ادات و شاب ماز تو اف اام فام ر‎ 
الارد م تك ارول کان ذ ی وزیب ود ان یفروالغامروا‎ 


مناي داجب اليه و ل۰ زز ای فا یرلا راه 
ا ناا س لامو بذج ETE‏ 1 
پیرښی کد پد كلانه عل علا اشر داز نہ نے ی ڕ 


ازمر دانافا هنا دهن تی ااي بك الثا مد شش : 


چیا وسٹا نا نها واد ورا سل ابا ا انیز زج 

ننا اء رٹ وا ںان قد دع س اسف یہ ڈ ھی الیو اشا 

عن لسرم مان مله اله داسفو ك قا نظ ااذ الع عند شر 
رکا نهد جض ردک د وة لرک غا فل > خد ن الوت 


او 


ف رچتقادب نی انیا منہا لضب و انود زر وچ 


e 
یاضعا داد ی ل انار ماضن وة وتم‎ 

فا e ٠ّ‏ ر لفذيا اباي زه 
الع یحتقد بعتقد "اء بزل رص اله را ا ان کلام دف 
صنت قا بل حر مید تام ذاش ماسجا لاتا ايرا 


َ یار لد 2 


صابع اغا رةحبة درطلت ہت LEO‏ 


وا یاقا مخ ارام رلایکتی فا البلا دلا الفتارت امتملة 
® ل 
اما تول الا تلالد ی نیب مہا د 

اللدداليم زلیس ال ی ان ت انا ت اطادق فزاع 


ناوا انان دران رل ا( ما۲ ر ا تبنت ترچ 


ا اناد زرا لجردیز سیق تت راتوا سره 


4 


ب فار دی یامن ا دنر شی دولر معرنر ‏ 


IE 


تاق دہ رل لچ تناخ مھا العا ونع ن کان ئة "زت غاا 


کک وشن سسا ندمب اشد نه 


لبقت ہکا ی العہ اس رلاد لخو ومن قزم مو! ا ابع 


می کاب ردت پلا ھک راعترک 


پان 


n‏ جیه شراد. و 
دمخاھ قد 
ته يفا رالرابعدابودوت 
مر ړبر ن 


ل ب 


2 


1 

ا اسا انرا بی ا وار ل 
ماب م زب الما ی صلب النالین E‏ 
| الاجاد نٹ الما لیا رد د خادال وو والطئة الثاد: زالی. 


اخنتغفاھی ابی تایا ی کر أا انط وه ولی زې 2 


وازا سای سفراسی وای این ادان وغر شی ابات ل 
ب عجاري التزان والسان ا لمتوانرة 5 ا توا الین 
را مہہ لورالشیامۂ وخر ذ کرد قد مات کاک 
ذکر رمن ھولاد بیت هن اسنا وس لاو کرہ ارا وک پاب 
تقل عام ملو ہزیر ارد جذ اراهن سا راوخار باك 
e 0‏ روا هتن ل و د وماد کل الاشعری نے کټا ر 
نیا بالا د الد راص اراد از 2بت موقا 
کا کا ی اغالا رکاذک هو ٩‏ أب الچ قر کر ابی کراب نوك . : 
2 ٥و‏ مله غته (بوالتا ای ا 
اعلابا e‏ من ما ھب اتل 


اخ 


صورة الورقة الأخيرة من الأصل 


۰0 


(0. 


ا ن الرحيم وبه دستعین 


قال شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن 
- رضي أله عة : [ الحمد لله ] نستعینه ونستغفره > ونعوذ 


باه من شرور آنفسنا » ومن سيئات أعمالنا > من يهده” الله فلا مضل 


له » 


ومن يضلل فلا هادي له › [ وأشهد ]" أن لا إله إلا ايله" › 


] وا AF‏ محمداً عبده ورسوله 8 i‏ 


(1) 
() 


(۳) 
(4) 
(0) 
(0) 
(¥) 
(A) 
)4( 


e) 
(41) 


[ آما بعد ] " فإنه في آحر شهر رمضان سنة ست وسبعمائة""“ › 


في س : وبه قتي » وهي ساقطة من : ط . 
القائل - والله أعلم - هو أحد تلاميذ الشيخ - رحمه الله - ولم أقف على اسمه 
في ط : ١‏ رحمه الله تعالی - 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
في الأصل : (يهدي ۲ » وفى ط : ١‏ يهد» . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
فی ط : ( وحده لا شريك له » . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
O a‏ 
الصالح يفتحون بها کتبهم ورساتاهم ‏ و کک الهج شيخ الإسلاء 
ابن تيمية - رحمه الله - فکثیراً ما یفتتح مؤلفاته بها . 

وقد وردنت هذه الخطبة من عله طرف استوفاها الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني في كتابه « خحطبة الحاجة» . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
فى :الاضل > ط : «ست وعشرين وسبعمائة ٠‏ وهو خطأاً» انظر : ماذكرته 
ص *1 . 

۱۰۹ 


اا و ا و 
معهم » وذکرا رسالة م عند الأمراء »> مضمونها طلب الحضور › 
ومخاطبة القضاة لتخرح وتتفصل القضية » ون المطلوب خروجك » وان 
يكون الكلام مختصرا" » ونحو ذلك . 

فقلت : سلم على الأمراء » وقل لهم : لكم سنة » وقبل السنة مدة 
أحرى تسمعون كلام الخصوم الليل والنهار > وإلى" الساعة لم تسمعوا 
مني كلمة واحدة » وهذا من أعظم الظلم › > فلو كان الخصم يهودياً؛ أو 
نصرانياً أو عدوا آخر لاوسلام ولدولتکم  a‏ 
تسمعوا كلامه » وأنتم قد سمعتم كلام الخصوم وخدهہ “ في مجالس 
كثيرزة » فاسمعوا كلامي وحدي في مجلس واحد » وبعد ذلك نجتمع 
ونتخاطب بحضوركم” » فإن هذا من أقل العدل الذي أمر الله به في 
قوله  :‏ چئ اک یامرگ آن تدا الست إل آَهَلها ودا کشم بن لاص آن . 
کنو المد ل إن آله یکا بوط بوو لک ا گا E I Es‏ ۳ 

فطلب الرسولان أن أكتب ذلك في ورقة » فكتبتة › فذهبا ثم ادا . 
وقالا المطلرت e‏ لتخاطبك القضاة بكلمتين ل 


0 كذا في جميم الع ٠‏ ولعل ذلك على آنها حال . 
Ey‏ 
(۲) فى الأصل : « محتضراً» وهو تصحيف » والمثبت من : س › ط . 
)۴( في الأصل : « وإلا » وهو خحطاً . 
)£( وخ6 ساقطة من : س 
e )(‏ 
(1) سورة النساء ء الاية : ۸ 
(۷) في س » ط : « وتنفصل ٠‏ 
آقول E E e‏ 
الخصوم من تفصيل الشيخ رحمه الله - للمسائل: المدعمة بالأدلة النقلية . 
والمتلية » حتى لا يحرجوا بموافقت » وترك ما يحفظون من متون بلا آطلة . ۰ 


11۰ 


وكان في أوائل SS‏ ال كوا جانا هدان الررلان 
بورقة كتبها لهم المحكم من القضاة"' [ آبو الحسن علي بن مخلوف 
المالكي ]“ وهي طريلة ا منهم نسخها فلم 1[ يوافقوا وتأملتها 
فوجدتها مكذوبة على إلا كلمة واحدة ]“ من أنه على العرش حقيقة وأن 
کلامه حرف وصوت قائم به [ بلا تکییف ولا تشبیه ٩]‏ . 

قلت : [ ليس هذا في کلامي ولا )“ في خطي » وخاطبني 
بخطاب فيه طول قد ذكر في غير هذا الموضع » فندموا على كتابة تلك 
الورقة وكتبوا هذه » فقلت : آنا لا أحضر إلى من يحكم في بحكم 
الجاهلية» وبغير ما آنزل الله» ويفعل بي ما لا تستحله اليهود ولا النصارى› 


)1( ما بين المعقوفتين زيادة من : ا طٍ E‏ 


TT‏ رو اف 


راجع : الوافي بالوفيات - للصفدي ۱۸۹/۲١‏ › والبداية والنهاية - لابن كثير 
eT‏ - لابن حجر العسقلانى ,)» وشذرات الذهب - 
لابن العماد ٤۹/١‏ . 


(۳) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل س . بقدر نصف سطر تقرياً . 
EEE aT.‏ 
ولعل ما أثبته يكون مناسباً لسياق الكلام . 

)€( ا ای بار اال . بقدر نصف سطر » ورمز للبياض في : 

8 
ولعل ما أثبته يناسب سياق الكلام . وانظر مجموع الفتاوي ۲٠۱۷/۲‏ . 

: ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بقدر نصف سطر تقريباً » وبقدر سطر في‎ )٥( 
س » ورمز له في : ط » بحرف (ظ) ولعل ما أثبته یکون مناسباً للسیاق وانظر‎ 
. ۲۱۷/۲ المجموع‎ 

. ما بين المعقوفتين بياض في الأصل » س » بقدر نصف سطر تقريباً‎ )١( 

والكلام متصل في : ط ٠‏ ورمز للبياض بحرف (ظ) . 
ولعل ما أثبته يناسب سياق الكلام . 


1۱1 


کما فعلتم 8 الأول قلت ا قد کان ذلك 
بحضوركم » أتريدون EI E a o‏ في الغام 
الماضي ؟ هذا لا أجيب إليه » ولكن من زعم أني قلت قولاً باطلاً ‏ 
فلیکتب خطه بما أنکره ه من كلامي » ويذكر حجته » وأنا أكتب جوابي مج 
كلامه » ويعرض كلامي وكلامه على علماء الشرق والغرب › فقد قلت 
هذا وأنا قائله هنا“ » وهذي عقيد تي“ التي بُحثت بالشام 

بحضرة. قضاتها e‏ وعلمائها » وقد أرسل إليكم نائبكم النسخة 
التي قرئت ئت » وأخبركم بصورة ما جرى » وإن كان قد وقع من التقصير في 
حقي والعدوان E e e‏ 


(1( اغا ر ي ٠‏ فيي : : 
العقود الدرية - لابن عبد الهادي ااا و - لابن 
OR ES‏ : 
(۲) في س »ط «تمکروا». 
(۳) مابين المعقوفتين زيادة من : س . 
)€( هذا دليل على آن الرسالة كتبت في مصر ولم تكتب في الشام . e‏ | 
وقد جاء في العقود الدرية لابن عبد الهادي ص N ag ::٠٠۳‏ 
ثامن رجب من سنة خمس وسبعمائة طلب القضاة والفقهاء ‏ وطلب الشيخ تقي 
الدين إلى القصر › إلى مجلس تائب السلطنة الأفرم › ا علده 
الشيخ تقي الدين وحده عن عقيدته . 
وقال له: هنا جلى معد لك » وقد وره مرسوم الساطان : أن أسالك من م 
اعتقادك . 1 
فأحضر الشيخ عقيدته الواسطية › وقال E ERE‏ 
مجيء التتار إلى الشام . : 
فقرئت في المجلس › E N os‏ 
اجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ا عشر رجب المذكور وحضر و 
ومعهم الشيخ صفي الدين الهندي . ۰ 
(0) هي ١‏ العقيدة رة ٠٠‏ التي دار الكل حولها في المجلس الأول الاي 
راجع : سر ا لابن عبد الهادي ص۹٦۲۰‏ فما بعدها .. 
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فانظروا النسخة التي عندكم ٠‏ وكان قد حضر عندي نسخة أخرى منها » 
فقلت : خذ هذه النسخة فهي”“ اعتقادي فمن آنکر منھا'' شیا فلیکتب 
ما ینکره وحجته لأكتب جوابي » فأخذا العقيدة وذهبا » ثم عادا ومعهما 
ورقة لم يذكر فيها شيء من الاعتراض على كلامي » بل قد أنشؤوا فيها 
كلاماً طلبوه » وذكر الرسول أنهم كتبوا ورقة ثم أخرى" » ثم قطعوها » 
کبزا هدر ا 

الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز › وأن 
لا یقول إن کلام الله حرف وصوت قائم به » بل هو معنی قائم بذاته » وأنه 
- سبحانه - لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية » ويطلب منه أنه" 
لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام » ولا يكتب بها إلى 
البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها . 

فلما أراني الورقة كتبت جوابها فيها مرتجلاً مع استعجال 
الرسول : 

ما قول القائل : الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفى الجهة عن الله 
والتحيز › فليس في كلامي إثبات هذا“ اللفظ » لأن إطلاق هذا اللفظ 


(1) في س › ط : فهذا . 

(۲) في س »› ط : منه . 

(۳) « ثم آخری ٤‏ سقطت من : س › ط . 

() جاء لفظ ماورد في هذه الورقة وإجابة الشيخ -رحمه الله - عليها الإجابة 
المختصرة في مجموع الفتاوی ۲٣٤/٩‏ ۔ ۲٣٣‏ . 

(5) في ط : « نطلب » . 

(0) في ط : «آن» . 

(۷) فى س : «للورقة ١‏ . 

. في ط : « لهذا»‎ (A) 


IT 


ا 0 ر ل ول إلا اجا ا الاب وا 1 واقى, 
عليه سلف الاأمة + ۰ 


فإن أراد قائل هذا القول أنه ليس فوق السموات رب › ولا فوق , 


العرش إل » وأن محمداً - ڳا - لم يعرج“ به إلى ربه وما فوق العالم ‏ 


(01) 


(۲) 


(T) 


(€) 


ال اله را ابتدع من الدين بعد الإكمال . 
راجم : لسان العرب - لابن منظور 1/۸ ( بدع ) . : 
يقول ابن الأثير : «البدعة بدعتان : بدعة هدى › ا کا ي 

خلاف ما أً مر الله به ورسوله يه فهو في حيز الذم والإنکار وما کان واقعاً تحت 

عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله فهو في حيز الماح ° ٠‏ 
الظر : اليداية و الها نالا 0 
a‏ في نظري آنأ ي الشيع فان البدعة إا أطاقت تبي ۾ 

ملإموهة : 

يقول ا ا ا ا ت ا ا ل ل 


الشرع يدل عليه .إا ما كان له صل من الشرع يدل جليه :فليس ييدحة شرع ؛ 
وإن كان بدعة لغْة .. 

انظر : جامع العلوم والحكم علا وان : : 
ويقول ابن حجر العسقلاني : « واليدحة أصلها ما أحدث على غير مثال سايق . 
وتطلق في الشرع مقابل السنة » فتكون مذمومة . ) ا 
انظر E‏ ۹۱/۸ . كتاب ١‏ صلاة التراويح باب فض من ام 
رمضان . : 
في الأصل e NEES‏ 


الكلام على إثبات علو الله على خلقه عند السلف بالادلة النقلية والعقلية » وبيان ٠‏ 


بطلان مذهب المخالف › تطرقنا له في الدراسة عند موضوع : « دراسة مسائل : 
الكتاب ٩‏ › وأوضحنا رأي شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذه المسالة أ کک 
إليه . 

إضافة إلى أن شيخ الإسلام قد ناقش هذه 0 الرسالة 
الا هو الف لا 

راجم : لان الغرب تلان قور ۳۸١/6‏ ۳۸۲( سری ) ۰ e‏ 

المعراج : مقعال بن العروج » أي : الآلة التي يعرج فيها » أي : يصعد» ٠=‏ 
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إلا العدم المحض ٠‏ فهذا باطل مخالف لإجماع الأمة وأئمتها . 


وإن أراد بذلك آن الله لا تحیط به مخلوقاته » ولا یکون في جوف 


الموجودات» فهذا مذكور مصرح به في ئلا فأي فائدة في 
تجدیده؟ 


وأما قول القائل : لا يقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به » بل 


هو معنى قائم بذاته [ فليس فيي كلامي"' هذا - أيضاً - ولا قلته قط » بل 


(1) 


(۲) 


وهو بمنزلة السلم » لكن لايعلم كيف هو » وحكمه حكم غيره من المغيبات 
نؤمن به ولا نشتغل بکیفیته . 

راجع : تاج العروس - للزبيدي ۲ (عرج ) . 

والنبي لا أسري به ليل من المسجد الحرام» إلى المسجد الأقصى على البراق 
بصحبة جبريل - عليه السلام - يقظة لا مناماً »> بروحه وجسده » فنزل هناك وصلى 
بالأنبياء إماماًء ثم عرج به إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبع؛ وفي 
كل سماء يستفتح فيفتح له» ثم يسلم على الأنبياء الذين فيها بحسب منازلهم ودرجاتهم › 
حتى انتهى إلى سدرة المنتهى» ثم رفع له البيت المعمورء ثم عرج به إلى الجبار 
- جل جلاله _فدنامنه حتی کان قاب قوسین أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى» 
وفرض عليه خحمسين صلاة » ثم خففها عدة مرات إلى أن وصلت إلى خمس 
رحمة منه ولطفاً بعباده » ثم هبط به إلى بيت المقدس» وعاد إلى مكة بغلس . 

وفي هذا دليل على ثبوت صفة العلو له تعالى لمن تأمله . 

والإسراء والمعراج تواترت النصوص بإباتهما في حى الرسول بهو مما لا يلع 
مجالاً للتشكيك ٠‏ أو محاولة تحكيم العقل في بوتهما من عدمه وقد استقصى 
الأدلة عليهما : 

ابن کثیر في تفسیره ۲/۳ ٠ ۲٤١‏ والآجري في الشريعة ص ٤۹١ - ٤۸۱‏ › 
وانظر : الإسراء والمعراج لابن هشام مع شرحها لاحمام السهيلي » وشرح الطحاوية 
لصدر الدین الحنفي ص٥۲۲‏ -۲۲۹» ومعارج القبول للحكمي ١١ - ٤0۲/۲‏ . 
انظر مغل : الرسالة التدمرية - لابن تيمية ص ۲١ ›» ۲١‏ »› ومجموع الفتاوى 


E 
واف المناسب من طط » ومجموع الفتاورى‎ » ٤ في الأصل › س ۰ « کلام‎ 
. 4/0 
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قول القائل eT E E‏ 
قائم بذاته ])“ بدعة لم يقل أحد من السلف لا هذا ولا هذا » وأا" ليس 
في کلامي شيءَ من البدع »> بل في کلامي ا 
کلام الله غير مخلوق” . أ 
وآما قول القائل بشار زت الاسام اشا س فليس هتا 
اللفظ في كلامي 1بل في کلامي]““ إنكار ما ابتدعه المبتدعون من الألفاظ 
النافية » مثل قولهم e‏ -بدعة . 
فإن أراد القائل آنه لا يشار إليه أ نه ليس محصوراً في المخلوقات › 
أو غير ذلك من المعاني الصحيحة » فهذا حق » وإن آراد أن من دعا الله 
لا يرفع إليه يديه » فهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي ية وما فطر 
الله عليه عباده من رفع الأيدي إلى الله في الدعاء » وقد قال النبي لا : 


« إن TS‏ إذا رفع اليه يديه أن یردهما إل 
صفرا  »‏ » وإذا yS‏ أت 


N (۱)‏ ا 

٠. «وإذ»‎ ND 

۳(7( . الكلام على أن القرآن کلام الله متزل غير مخلوق » تحدثنا ' عله علد موضوع : 
«( دراسة مسائل الكتاب » » وقد أوضحنا رآي شيخ الإسلام -ارحمه الله في هذه 
المسألة . | : 

وهو - رحمه الله ن في هذه الرشالة - فصل في هذه المسآلة وبينها غاية الييان 
نمدا هذا التفصيل أوالبيان من نصوص الكتاب والسنة وأقوالٍ الصحابة والتايعين 
وتابعيهم . 

N (£)‏ : س » ط » ومجموع الفتاوی ٠٠٠/۰١‏ . 

(0) رواه آبو داود في ستبه عن سلمان القارسي - رضي الله 
اللفظ ۲ ۱ ۔ کتاب الصلاة ۔ باب الدعاء - حدیث رقم ۱٤۸۸‏ . 

ورواه الترمذي عن سلمان - أيضا- عن النبي بل قال : « إن aT‏ 

يستحي اذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خاتبتین ٩‏ ۽ وقال هذا حدیث 
حسن غریب » وروا بعضهم ولم پرفعه . 
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N 

وأما قول القائل EE‏ يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند 
العامة » فما فاتحت عامياً في شيء من ذلك قط . 

وأما الجواب بما بعث الله به رسوله للمسترشد المستهدي فقد قال 
النبي بلا : « من ستل عن علم يعلمه فكتمه » ألجمه الله يوم القيامة بلجام 
من نار“ . وقال“ تعالی  :‏ ل لن یکشموة مآ ارلا مى ألَتٍ 
وأهدّى4 . . . الآية » فلا يؤمر العالم“ بمايوجب لعنة الله عليه . 


سنن الترمذي ٥٥۷ » ٥٥٦/١‏ _ كتاب الدعوات -الباب ٠٠١‏ -الحديث رقم 
TOOT‏ 
ورواه ابن ماجة فی سننه بلفظ يقرب من هذا ۲/ ۱۲۷۱ - كتاب الدعاء - باب 
رفع اليدين في الدعاء - الحديث رقم ۳۸٦1٥‏ . 
)١(‏ الكلام على هذه المسألة » ورأي الشيخ -رحمه الله - فيها » دخل ضمناً في 
الكلام على ١‏ مسألة العلو » . 
وراجع : مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم - للموصلي ۲۷۱/۱ › ۲۷۲ . 
(۲) فی ط :أن لا». 
© ا ا ر ن ي وة رفي ا ف إل اه روف 
لفظة « ألجمه ١ ٠‏ للجم » » وقد روي شا احرف من عدة طرق » عن عدد من 
الصحابة - رضوان الله عليهم في : 
سنن ابن ماجة ۹۸/١‏ -المقدمة - باب من سئل عن علم فكتمه » حديث رقم 
I‏ 
وروي بألفاظ قريبة من هذا في : 
سنن أبي داود ٦۷/٤‏ » 1۸ - كتاب العلم - باب كراهية منع العلم - حديث 
رقم ۳٣٥۸‏ » وسنن الترمذي ۲۹/۰ ٠٠١‏ -كتاب العلم -باب ماجاء في 
كتمان العلم - الحديث رقم ۲۹ ٠‏ وقال : حديث بي هريرة حسن » ومسند 
الإمام أحمد ۲۹۳/۲ » ۳٠١‏ . 
)٤(‏ فی س ) ط : وقد قال ٩‏ . 
VAN O)‏ 
(0) في س : «عالم) . 
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فأحذا e‏ ّ الغيبة ر : 3 ياي 


( . 
بصوت رفع 


يا بی ا عن الشريسة يا زنادقة E‏ 


Tha RP هذا الجواب ال ذکر بحرفه في مجموع الفتاوی‎ )١( 
م٥اكل یس سن عادة اليح آن بفلظ في الکلام بل هو من آكثر الاس استمسالا‎ (۲( 
اللين لكن كل شيء في موضعه حسن # ولا تهنوا ولا تحزنوا وآنتم ا‎ 
1۳۳/۴ انظر : مجموع الفتاوى. لان ة2‎ > 
. جمع مبدل » والمبدل هو المغير » وتبديل الشيء ۽ یره وان لم بك یدل‎ (۳ 
N : .. وبدل الشيء : حرفه‎ 
: . بدل)‎ ( ٤4/١١ انظر. : لسان العرب - لابن منظور‎ 
۰ ج مرتد » والارنداد والردة : الرجوع في الطريق الذي جاء منه › کن الردة‎ €3) 
. تختص بالکقر › والارتداد يستعمل فيه وفي غيره‎ 
۰ oT 6 
: الرجوع عنه » وارتد فلان عن دینه اذا کفر بعد‎ : e فالردة عن‎ 
i 
۰ . ۲۸۱ للأصبهاني ص‎ NEO 
إذا مات - والعياذ بال - ولم يتب فهو كافر » وفي اا‎ 
E النار » یقول تعالی!: # ومن يرد ذ ینگ عن دیو يمت وشو ًا‎ 
. البقرة/۲۱۷‎ E اضر ۇ أك أ‎ E Fe 
| جمع زندیق › فارسي معرب » وهو المنكر لأصل من أصول المقیدة» آو رى‎ )٥( 


رآیا يا يدي إل ذلك ۽ 
راجم ET‏ 
وأطلقه کثیر من ey‏ 


اخ ازم اس _ رحمه الله - على القائلين بتناقض القرآن . 
جع :. الرد على الجهمية والزنادفة . نشر : قصي محب الدين الخطيب » 
o‏ 


ونفس المرجع - تحقيق : د . e‏ : 
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وكلاما'“ آخر كثيراً » ثم قمت وطلبت فتح الباب والعود إلى مكاني . 


وقد كتبت هنا بعض ما يتعلق بهذه المحنة » التى طلبوها منى فى 


هذا اليوم وبنت بعض ما فيها من تبديل الدين واتباع غير سبيل المؤمنين 
لما فى ذلك من أ لمنفعة للمسلمين » وذلك من وجوه كثيرة » نكتب منها 
ايسر الله تعال * 


الوجه الأول : 


إن هذا الكلام أمر فيه بهذا الكلام المبتدع الذي لم يؤثر عن الله 


ولا عن أحد من رسله » ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها » بل هو من 
ابتداع بعض المتكلمين الجهمية”" الذي وصف ربه فيه بما وصفه » ونهى 


(E) 


فيه عن کلام الله » وکلام رسوله الذي وصف به نفسه ووصفه به رسوله 


(1) 
() 
(r) 


(€) 


وكتب الفرق لا تطلق هذا اللفظ على طائفة معينة » وإن كان صاحب مروج 
الذهب - وكذا ابن النديم - يطلقه على أصحاب ( ماني ) » ومعتنقي مذهبه . 

راجع : مروج الذهب -للمسعودي ۲۵١۱ . ۲٣۰/۱‏ . والفهرست - لابن 
النديم ص ٤١۲‏ فما بعدها . 

ولمعرفة الكثير عن الزنادقة وبعض فرقها ومعنى الزندقة - قبل اللإسلام وبعده - 
وأصلها » يراجم كتاب : الزندقة والزنادقة - لعاطف شكري أبو عوض - وخاصة 
ص 1۹ - ¥۹4 › ۱۱۳-۱۰۷ › ۲-۲۳ . 
في س : « کلام » وهو خطأً . 
فی ط  :‏ يسره . 
الجهمية : هم أتباع الجهم بن صفوان » وهي إحدى الفرق الضالة » تقول بالجبر 
والاضطرار إلى الأعمال » وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين مجازاً > وتزعم 
أن الإيمان هو المعرفة باي فقط »› والكفر هو الجهل به › وأن الجنة والنار تبيدان 
وتفنيان إلى غير ذلك من الضلالات والبدع . 

راجع : الفرق بين الفرق ص ٠ ۲١١‏ والملل والنحل - للشهرستاني A17‏ . 
في الأصل : ١‏ ووصف » » ولا يستقيم المعنى إلا بما ثبت . 


۱۱۹ 


أن يفتي به E‏ أو يبلغ لعموم الأمة » .وهذا نهى عته القرآن 
والشريعة والسنة والمعروف والهدی والإرشاد"“ وطاعة الله ورسوله » 
وعن ماڌ تنزلت به" الملائكة من عند الله على أنبيائه » وأمر بالنفاق 
والحديث المفترى من دون الله » والبدعة والمنكز والضتلال وظافة 
أولياء من دون اله واتباح لما تتزلت به الشياطين » وهذا من أعظم تبديل 
دين الرحمن بدين الشيطان» آنداد”“ من دون الله قال الله تعالی : 
والمۇينوت المت بصم أولبا ولا بعض ب اموک وات و 
گر 4 وتال تعالی (٠‏ کیشر ایت تشه َع 4 
الآية . 
وهذا ONT‏ کا 
وقال اي Fo:‏ ولا اء هم رسوا ا مامه َد ربن 
تی لذ اوا اکب ڪب ال راء وره كانه لا غوت € إلى 
قوله  :‏ رلک التیطییت مروا 4 فذم سبحانه من کان من آهل 
O N RT TT‏ 


(۱1) فی س : بها . ¦ 

e () 

A A Mm 

E 

. » والغى‎ ١ فى س »› ط : زيادة‎ )٥( 
ی الال هة اداد وف ات وات 2 ی ب‎ 
١ سورة التوبة » الآية!:‎ )۷( 

)۸( رر الو ا ا 

ONE .)4( 

eA SDE aS 

OTE ON 

(۱۲) في س » ط : « تقوله » . 


11۰ 


أمر بهذا الكلام فقد أمر بنبذ كتاب الله وراء الظهر » حيث أمر بترك 
التعرض لما وصف الله به نفسه ووصفه" ' به رسوله وذلك آيات الصفات 
وأحاديث الصفات ٠‏ فأمر بأن لا يفتى بها ولا يكتب بها ولا تبلغ لعموم 
الأمة” » وهذا من أعظم الإعراض عنها والنبذ لها وراء الظهر » وأمر من 
ذلك باعتقاد هذه الكلمات المتضمنة لمخالفة ما جاءت به الرسل - كما 
A‏ 
سَحَطين لني الجن € . . . الآية › إلى قوله : 3 ولِنَ الشبيليت لوحو 


تھ م 


إل اوليايهۃ د ¢ ... الاآية . 

فبين - سبحانه - أن للأنبياء عدواً من شياطين الإنس والجن يعلم 
بعضهم بعضا بالقول المزخرف غرورا » وأخبر أن الشياطين توحي إلى 
أوليائها بمجادلة المؤمنين › ak‏ الذي يخالف ما جاءت به الرسل هو 


من وحي الشياطين وتلاوتهم › فمن أعرض عن كتاب الله واتباعه » فقد 
نبذ كتاب الله وراء ظهره واتبع ما تتلوه شياطين الإأنس والجن . 
الوجه الثانى : 


إن قول القائل : نطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها 
عند العوام » ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها : 
يتضمن إبطال أعظم أصول الدين ودعائم التوحيد » فإن من أعظم آيات 
الصفات آية الكرسى ي التي هي أعظم آية في القرآن » كما ثبت ذلك في 
الحذيث اا وقل هو الله أحد » التي تعدل ثلث القرآن » كما 


)۱( في الأصل : ١‏ ووصف » . والمثبت من : س » ط . ليستقيم المعنى . 

(۲) فى س  :‏ الاية ١‏ . 

)۳( ا الأنعام » الآيات : ۱۲١ ١١١‏ . 

)٤(‏ روی مسلم في صحيحه عن أبي بن کعب قال : قال رسول الله ي : « يا آبا 
المنذر : أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ » قال : قلت : الله ورسوله = 


۱۲۱ 


استفاضت لذلك ا ٠‏ عن" النبي ية وكذلك فاتحة الكتاب التي 


ل زل في التوراة لا ي الانجیل ولا في الزبور ولا في الفرقان تله 
کا لي ج أيضاً - وهي آَم 0 ال لاتجزیء 


(1) 


أعلم » قال i‏ المنذر : Sa‏ 


قلت : # الث لاإله إلا 3 الحي الیرم ) قال : فضرب في صدري وقال : 
«ليهنك العلم با المنذر “ 


راجح E‏ صلاة المسافرين , وقصرها 00٦/1‏ باب شل 
سورة الكهف وآية الكرسي ٍ ۰ : 

يقول ابن عباس ب رضي الله عنه - شرف آية في القرآن آية الكرسي . 

ا لأنه يكرر فيها اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر ثماني , 


| عشرة مرة . 


راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۷۱/۲ ٠‏ . 
روی مسلم في صخيحه عن أبي الدرداء عن عن النبن للد قال el‏ 
يقرأ في ليلة ثلث القرآن ؟ » › قالوا و كفا قر ثلث القرآن ؟ قال E‏ 
الله أحد € تعدل ثلث القرآن » . e‏ 
راجم : صحيح أمسلم ٥۵٦/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فصل 
قراءة # قل هو الله أحد ) . ) 
٠‏ وقدرواء البخاري بلفظ يقرب من هذا عن آبي شعيد الخدري E‏ 
راجع : اصحيح' البخاري ٠٥/١‏ ا و E‏ 
اله أحد % . : 
يققول ا وت الله _ : (١‏ هذه الية ET‏ العوحيد :والصفّات ' 
العلى .. . وهي تلمدل ثلث القرآن » » راجع : تفسير القرطبي ۲/ ۲۷۰ .. 
ولشیخ الإسلام رحمه الله - رسالة تسمى : ١‏ جواب امل العلم والإيمان أن . 
ل قل هو الله أحد € تعدل ثلث القرآن ‏ . : a‏ 
راجح : مجموع فتاوى الشيخ 0/۱۷ - ا قد لحت مل 
وقد علمت أن الأخ سليمان الغفيص أحد منسوبي قسم العقيدة بكلبة أصول 
الدين » قام بتحقيق هذا الكتاب . 


(۲( فئ شس ٤‏ ظط : عند . 


(( 


روی البخاري في صحیحه ن اين سعید بن المعلى قال : كنت 'آضصلي في = ۰ 


1۲۲ ) 


الصلاة إلا بها" › فان قوله : المد لَه رب اليب 0 االحن 


ص 


احبر )ملك د يوم ادس 4“ كل ذلك من آيات الصفات باتفاق 
المشلمين" + وقل هو الله أحد» e‏ 


) 


(۲) 
(۳) 


المسجد فدعاني رسول الله ب فلم أجبه» فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي 
فقال : « ألم يقل الله  :‏ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ؟ 4 ؟ ٠‏ ئم قال لي : 
« لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد » ثم أخذ 
بيدي فلما آراد أن يخرج قلت له : ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم السور في 
القرآن قال: « الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتیته » . 

راجع : صحیح البخاري ۱٤١/١‏ کتاب تفسیر القرآن _ باب ما جاء في فاتحة 
الكتاب . 

وروی الترمذي عن ابی بن کب قال : قال رسول الله يفي حدیث طویل : 
والذي نفسي بيده ما آنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
الفرقان مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته » . 

راجع : سنن الترمذي ۲۳٠/٤۲‏ أبواب فضائل القرآن - باب ما جاء في فضل 
فاتحة الكتاب . 

يقول البخاري -رحمه الله -: وسميت بأم الكتاب » لأنه يبدأ بكتابتها في 
المصاحف ويبداً بقراءتها في الصلاة . راجع : صحيح البخاري ٠٤١/١‏ كتاب 
تفسير القرآن - باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب . 
ثبت في الصحيح عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
يار : « لا صلاة لمن لم يقرأ بغاتحة الكتاب » . راجع : صحيح البخاري 
١1‏ کكتاب الأذان - باب وجوب القراءة لاإمام والمأموم . 

وقد أشار إلى هذا الحكم شيخ الإسلام -رحمه الله - عند تفسيره لسورة 
الفاتحة في مجموع الفتاوى 0€ . 
سورة الفاتحة › الآيات : ١‏ » ۳ . 
راجع : مجموع الفتاوى لابن تيمية - تفسير سورة الفاتحة - ٤/٠٤‏ فما بعدها . 
وتفسیر ابن کثیر ۲٥/۱‏ . 


Y۳ 


وۋ شو آنه 4 فلما رجعوا ذکروا ذلك لرسول الله لا فقال : 
SS‏ ا : لأنها صفة الرحمن › فأنا 
حب أن اقرا بها فقال رسول اله 485 : J:‏ آخبروه آن.الله یحبه “٩‏ . 


eo a 

E O E 
استحباب قراءة آيات الصفات في الصلاة الخفرة ان بها اهاي‎ 
وغیره › بل بسم الله :الرحمن ¿ الرحيم من آيات الصفات › وكذلك أول‎ 
ورد الخدید > إل ولد اة با لن ب € هی من ابات‎ 
الصفات » وكذلك آخر سورة الحشر » > هي من أمظ آيات الصفات » ۾‎ 
: بل جميع أسماء الله الحسنى هي مما وصف الله بها نفسه » كقوله‎ 
٠ الغفور » الرحيم » العزيز > الحكيم » العليم > القدير» العلي»‎ 
) العظيم › الكبير » المتعال » القوي › الر ج اراق 4 دو‎ 
المتين » الغفور › ادود ذو العرش المجيد » فعال لما يريا‎ 


) TT )1( 

(۲) الحديث ورد في صحيح البخاري بهذا اللفظ عدا كلمة « رسول » في المواضع 
التلائة فإتها وردت بلفظ «النبي ٩‏ . راجع : صحيح البخاري 1/۸ 9 

كاب الو خد - بابا ما جاء في دعاء النبي بلا أمته إلى توحيد الله . 
وكذا ورد في صحيح . مسلم E‏ کل 5 وا و 

بلفظ ١‏ ذكر » . راجع : صحیح مسلم ٥٥۷/۱‏ حدیث رقم ۲۹۳ -كتاب صلاة | 
المسافرين وقصرها باب فضل قراءة [ قل هو الله أحد € . 

(۳) فى الأصل › SN‏ 

. ٤ ٠ ١ : سورة الحديد » الآات‎ )٤( 

E والمثيت من‎ . ٠ في الأصل : « هي أعظم‎ )٥( 

) في س › ط : بها . ` 

)¥( في الأصل ٠‏ راق ولم ترد في الرآن لكريم بهذا لظ ولیت سن ۰" 
8 ۰ 


hE: 5 


ومًا أخبر الله بعلمه » وقدرته » ومشیئته » ورحمته » وعفوه » ومغفرته › 
ورضاه ¢ وسخطه »> ومحيه» ونعضه » وسمعه »۽ وبصره »› قا 

وکبریائه » وعظمته › وغير ذلك » كل ذلك من آيات الصفات › 
E‏ الآبات ونحوها مر الأحاديث وأن 
بكلام الله وكلام رسوله الذي هو آيات الصفات وأحاديثها إلى البلاد 
 : SS‏ هو آلَری بعت فی الاير 


ٍ 1 id 


سولا منم یسلوا ایہم ایو ورک E‏ 
e‏ آن یکر ا ا فول جور ان دی عن اد لے عل 
الأميين آيات الله أو عن [ أن ]“ يعلموا الكتاب والحكمة . 


ومعلوم أن جميع من ارضل إليه الرسول من العرب كاتا قبل ممرفة 
الرسالة أجهل من عامة المؤمنين اليوم » فهل كان لبي چ مو من 
تلاوة ذلك عليهم وتعلیمهم إياه آو مأموراً به ؟ وليس هذا من آعظم الصد 


ر ص 


عن سبیل الله ؟ وقد قال تعالی : « قل اَهَل ا 


سيل أله أله من ءام 4 الا وقال : ¥ ف قبظاو من الت کادوا رمن 


عَم ل ر سرهم عن سیل اق کی 04 آوليس هذا نوعاً من 
الأمر بهجر بهجر القرآن والحديث ول استماعه » وقد قال تعالى : 


(1) فى س : وعلوا . 

O E NERE IS E 
و‎ (۳) 

. ساقطة من : س » ط‎ : ١ «عن‎ )٤( 

(۵) ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط . 

(7) فی س › ط : ( قال الله ٩‏ . 

(۷) سورة آل عمران › الآية : ۹ 

0 سورة السا > الأ 55 :. 


وقال ارول يلر ئی کڈ س لش 9 داك ماتا کي 
َي مان المي 7€“ . . . الآبة » وقال تعالى : * وال أب كرولا 
یری یں اتر ر ع ق 4 » وقال تعالی  :‏ ایتا 
ڪرو ڪات ريه لم روا لني صا رمَا 4 وقال نعالیٰ": 
: ردا رت الزن يعوا A‏ ار رایغا ا 4 فهل قال: 
فاستمعوا له إلا لأعظم ما yS a‏ 1 ا 
لا تسمعوه لعامتكم » وقال تعالى : 3 لما المومویت ألَرَِ إا كر آله 

جلت فلوم وڌا ليت و ایر رادت ا 4 . وقال تعالی : 
ای تومو اقول کیو lg‏ 


4 A4 


ولوا الأ ^ . وقال تعالى : ل چوا سیموا مآ نرد إل الرسول رئ 
ا ا e‏ لآية وقال تخا : 


ا ر آم آلربب کت شتتی ماک فک نة جا ار شتو 


رک شم تون جلو خم لوهم إل داس 4 0 الآ > وقالتعالیٰ :: 
# ومن اطلام ددرا کب زیر اتر اوی امت إا جعلتا عل لوبهم 


e‏ و 


اسآ ينيود ورا O f‏ تعالی :¥ رة رر 


0 ا لآینان : Ye‏ 

E E 

NEO OS 

() سورة الأعراف » الآية : ٠٠٤‏ . 

. فی س » ط : « فهلا»‎ (o) 
0 ل و و ا ن ا ا‎ 
. ۲ + سورة الأنفال » الاب‎ )۷( 
ENR : سورة الزمر » الا‎ )۸( 

(4) سورة المائدة › الآیة : ۸۳ . 

N Ne o OS 

| E القت‎ 


A 


E 
ا‎ e 


ڪڪ ع عل مک 4¢ > إلى قوله ES  :‏ دقان ES‏ 


الوجه الثالث : 


إن أعظم ما يحذره المنازعون" من آيات الصفات ما يزعم" أن 
ظاهرها کفر وتجسیم › كقوله : ¥ وما دروا آله ی رو ارش حيت 
ضحم بوم القبمة والسملوت مطويت بيك سبحم وتم عه 
نرک € › وقوله تعالى : ¥ eee‏ 
با الوا بل يداه مبسوطتان 4 » وقوله : 8 مامنحك أن جد لما لقت د 


4 کرت آم کت م من لمال (qf‏ > وقوله تعالی :3 ITT,‏ 


ر2 د کک ےا مُق 


وجه ريك يك ذو الكل الو ار 4 وقال تعالى :3 وألفيتُ 
رر 2 


وللصتَعَ مَل عبن 4« و وقول e‏ تعالی  :‏ ونديه من جانپ او الک 


IS EOE ESD EAN 

(۲) في س › ط  :‏ المنازع » . 

(۳) يشير الشيخ - رحمه الله - إلى رأي الجهمية والمعتزلة وكثير من الفلاسفة والباطنية 
الذين يقولون : إن إثبات الصفات يوجب أن يكون الله جسماً وليس بجسم » فلا 
تثبت له الصفات لأن المعقول من الصفات أعراض قائمة بجسم » لا تعقل صفته 
إلا كذلك . انظر : مجموع فتاوی الشیخ ۲۹۹/۱۷ . 

۷ : سورة الزمر » الأية‎ )٤( 

(8) وة الماتة ي اة + ٤‏ 

(7) في س › ط : زيادة « تعالى » . 

(۷) سورة ص ٠‏ الآية : ٠‏ 

سورة الخ الاكان 2 5 ۷¥ 

(4) سورة طه » الآية : ۹ 

. ٩ في س › ط : « وقال‎ )٩( 


YY 


وقربنه 4 3 ود و ا اگما عن يلا لجر , 
ا 
على العامة ؟ وهل ذلك إلا بمنزلة من منع من سائر الأيات التي يزعم آن 
ظاهرها کفر وتجسیم وخبر یخالف رأیه؟ کقوله : ٭ إت اله هو اراق دو 
ألو آل 4 وقوله :3 ربا رسخت ڪل ي و ace‏ 
وقوله : F‏ لکن آله سد يما f IE‏ > ۈقولە : 
# ولا يحبطونَ ی من يده إل يما اء 4 > وقوله تعالی :¥ ل ل 
رید 4 ۰ ٠‏ وو شتا ایتا کل نفیں هدَسهًا 4 » وقوله : 
و کک هَادِی ویکرشم في طغینوم بسو ¢ E‏ 
ار مج 


قن برد دا ET‏ لاساو ومن برد أن ي مل ص درم 
سے سے حا ک4 ١‏ وكذلك آیات الوعد والوعيد › :وأحاديثت 


والموعيد » هسل يتر تلينها لمخالنتها لرآي الوعي د ية 


0 و 0 2 
الواو : من قوله : « وقربناه ٠‏ ساقطة من : ط . وهو خطأً . 

(۲) سورة الأعراف › الآية : ۲ 

(۳) سورة الذارايات › الآية : ۵۸ . 

۷ سورة غافر » الأية::‎ )٤( 

AE OE CAL 

(0). سورة البقرة + الآيةا: ۵ , 

(۷) سورة البروج» الآية : ٦‏ 

(۸) سورة السجدة) الأية : ٣‏ 

(4) سورة الأعراف › الآية : ۹ . 

0 الأنعام » الآية AF‏ 

' الوعيدية : كتب الفرق لم تذكر تعريفا لها على آنها فرقة مستقلة لها أراؤها‎ )١١( 
ومبادؤها » وإنما ايطلق لفظ « الوعيدية » غالبا على .من قال بنفاذ؛ وعد الله‎ 
ووعیده » ومن قال : إن مرنکب الكبيرة كافر › أو في منزلة بي بين المنزلتين هذا في‎ 
= الدنيا » أما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار » ولا يخفى أن مثل هذا القول‎ 


۱۲۸ 


ENS‏ او آیات ت والتقديس كقوله : ظ لم رد وَل 
کد ت و کک لر ف لحد € رق لے 
۶ اتارک 4 رر : ۶ کلام رة 4 ای ر 
e‏ 
أسَمِيع ازس > وقوله : # قلا لوا بے نداد 4 » 

ذلك ۰ 


OST 


- الذي حمل لواءه الخوارج والمعتزلة باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة . 
راجع : أصول الدين -للبغدادي ۲٤١ - ۲٤۲‏ ( بتصرف ) » والإرشاد - 
للجويني ص ۲۸١‏ . 
)١(‏ المرجئة : طائفة من أهل الكلام . والإرجاء على معنيين : 
أحدهما : بمعنى التأخير » لأنهم يؤخرون الأعمال عن الإيمان . 
والثاني : إعطاء الرجاء » فهم يقولون: لا يضر مع الإإيمان معصية »> كما 


لا ينفع الكفر طاعة . 
وهم أربعة أصناف : المرجئة الخالصة » ومرجئة القدرية » ومرجئة الخوارج 
ومرجئة الجبرية . 


راجع : الفرق بين الفرق - للبغدادي ص ۲٠۲‏ وما بعدها » والتبصير في الدين 
- للإسفراییني ص ۹۷ › والملل والنحل - للشهرستاني ٠۳۹/۱‏ . 
0 سورة الإخلاض ء الايان: ۴> £ 
(۳) سورة مريم › الآية : ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الشعراء » الآیات : ۹۸4-۹٤‏ . 
EN Ea a. 0)‏ 
0 رة اة الا 
(۷) المشبهة صنفان : 
صنف شبهوا ذات الباري - سبحانه وتعالی - بذات غیره » وهم آ 
وصنف شبهوا صفاته - سبحانه وتعالى - بصفات المخلوقين » وهم أصناف 
أيضا - منهم الذين شبهوا کلام الله - عز وجل - بکلام خلقه » فزعموا ان کلام = 


4 


الوجه الرابع 


إن کتب ا ا ا هي المشتملة علنى أحاديث ٠‏ 


الصفات › بل قد بوب فیها أبواب مغل كتاب التوحيد والرد على الزنادةة 
والجهمية » الذي هو آخر كتاب صحيح البخاري me‏ 
على الجهمية في .سنن آبي داود وكتاب النعوت في ستن 


02 


'(۲( 


ا تاه رتال د وف ارات من جين الأفر اكه والكروف اة 
للعباد » وقالوا بحدوث كلامه إلى غير ذلك مما يقتضي تشبيه الله بخلقه . 
وآول من أفرط في التشييه « السبئية ٠‏ من الروافض الذين قالوا بالهية د علي ٤‏ 
- رضي الله نه - . 
اراجع : الفرفق بین القرفق لاا E RE‏ والتبصیر ا في الدين 
للإسفراییني ص ۲۲۱-۱۱۹ . 
هو : محمد بن إطماعيل بن ا المغيرة بن بردزبة الجفن و 
البخاري شيخ الإسلام وإمام الحفاظ › آبو عبد الله . ولد ستة ٠۹٤‏ وتوفي سنة 
۲۵۲ ه›» له تصانیف » منها : الصحيح الذي جع فيه أحاديث صحيحة وتفه 
برواتها انتقاها من ستمائة ألف حديث » وكتابه هذا أوثق الكتب .الستة ا 


عليها » وشرحه عدد من العلماء کان خر وال و فخا 


وقد تم هذا الضحيح بكتاب أسماء كناب التوحید ۱۹۲/۸ - ۲۹ ٠‏ ويشضمل 
على ۸ انا » ردا فيه على الطوائف المنحرفة عن النهح الصحيح . كالجهمية 
والمعتزلة › وقد سلك فيه طريقا واضحا في الرد عليهم إذ اقتصر غلى ذکر 
النصرص من الكتاٺ والسنة التي فيها بيان يطلان مذهب هؤلاء كما ذكر فضيلة 
الشيخح عبد الله بن محمد الخنيمان في مقدمة شرحه لهذا الكتاب الذي. اصدر؛ منه 
الجزء الأول عام Ss SS ٠١‏ 

راجع : تذكرة الحفاظ للذهبي - 000/۲ _ 00۷ . 

انمد لابن حر ۹/ 9٥-6۷‏ : 

وتاريخ بغداد - للبغدادي TEA u‏ 

ودن الاماء والفات STE‏ 
واا ا و ا و 


الجا أحد حفاظ االحديث وعلمه وعلله › ولد سنة ۲١١‏ وتوفي تة = | 


۳۰ 


ا > فإن هذه مفردة لجميع“ أحاديث الصفات › وكذلك قد 


مي + 


تش کات السنة من سنن ابن ماجة ما تضمنه › وكذلك تضمن 
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() 
(۳) 
)٤( 


۵ هھ » له تصانيف منها السنن جمع فيها ٠‏ حديث انتخبها من خحمسمائة 
ألف حديث » وقد رد على الجهمية بأحاديث تنقض مذهبهم أوردها في باب 
أفرده لذلك ضمن « كتاب السنة » في اخر سننه وقد شرح هذه السنن واختصرها 
وهذبها عدد من العلماء كالخطابي والمنذري وابن القيم eT‏ 

انظر : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين _ علوم القران والحديث 
0۱ ۲ . 

راجع : تذكرة الحفاظ - للذهبي - ٥۹۱/۲‏ - 9۹۳ . 

وتاریخ بغداد _ للبغدادي _ 0۵/٩‏ ۔ ۵٩‏ . 

ووفيات الأعيان - لابن خلكان ٤٠٥ > ٤١٤/۲‏ . 

الذنت د لا ا0/02 42 : 
هو : أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار آبو عبد الرحمن النسائي 
ولد سنة ۲٠١‏ وتوفي سنة ۳٠۳‏ ه » له تصانيف منها كتاب السنن الكبرى 
وكتاب النعوت » الذي أشار إليه الشيخ - رحمه الله - ضمن هذه السنن ويشتمل 
على ٥٦‏ باب في أسماء الله وصفاته »> وكتاب السنن - مخطوط - يحقق في قسم 
السنة وعلومها بكلية أصول الدين . 

انظر : الکشاف عن أبواب مراجع تحفة الأشراف ص ۳۹۹ » ٠٠٠‏ . 

وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزکین » علوم القرآن والحدیٹ ۳۲۳۷/۱/۱ - 
۰ . للاطلاع على معلومات حول هذا الكتاب وكيفية تأليفه ونسخه وشرحه . 
وتاريخ الأدب العربي - لبروکلمان ۱۹1/۳ › 1۹۷ . 

راجع : تذكرة الحفاظ - للذهبي - ۷١١-1۹۸/۲‏ . 

وودت الول لان جر ۴0 2:0 
في س » طط : لجمع . 
فى الأصل : متت ٠‏ والبت من س طا 
و ع کک ب و ا ی ا ا 
اى الل اير والتاز رلو ت وري ب ۷۷ا 

وجملة ما في السنن أربعة آلاف حديث » وكتاب ‏ السنة ٠‏ المشار إليه في 
أولها وقد سمي بالنسبة للمطبوعة بالمقدمة » رد فيه على بعض الطوائف = 


۳1 


ےج 6 وجامع الترمذي" 4 وموطاً 


)4( 


.(( 


کالخوارج و الجية انظ ى حاوف الشغانت: الرارد: في المقدمة من سنن 


ابن ماجة - باب فیما أ i‏ ۷۳ اا ۷ 149 ¢ 
CA ٥ 146 ۹‏ ° 

وقد شرحت ان اعدة شروح استوفاها فؤاد سزکين في کتابه از ارات 
العربي علوم القرآن والحديث YAA - YA1/1/۱‏ . 

وراجع : تذكرة الحفاظ -للذهبي - ٠۳۷ » 1۳١/۲‏ . 

وتهذيب التهذيب|- لابن حجر - ۵٥۳۰/۹‏ ۵۳۲ . 

وشذرات الذهب - لابن العماد - ٠١٤/۲‏ 

8 - لزركاي -۸/ 10 . 

او لضن ملم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري › آحد الأ 
وا ت رل ي فل اى الال را ا وتو في ىة ۲1 
واشتهر - رحمه الله - بكتابه « الجامع الصحيح ٠‏ وقد ضمنه أحاديث في الصفات . 

انظر مثلً : کتاب الإيمان -باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريهم 
- سبحانه ہ 1۳/۱ : الأحادیث ۲۹۱ ۲۹۸ » باب معرفة طريقَ الىرؤية 
۱۷۱-١‏ الأحاديٹ : ۹- ۳٠۳‏ . وكتاب الإمارة - باب بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر ٠٤/۳‏ ۱۵۰۵ » الحدیثان ۱۲۸ » ۱۲۹ . 

وصحیح مسلم شرحه أكثر من إمام واختصره آخرون كالقاضي ا والنووي 
والمنذري وغيرهم .ا وانظر عن صحيح مسلم وشروحه : 

تاريخ الأدب العربي لبروکلمان 1۸١ ٠۷۹/۳‏ . 

وتاريخ التراث العربي لسزکین ۲۹۳/۱/۱۔- ۲۷٦‏ . 

وللترجمة راجع تاریخ بغداد - للبغدادي ۱۳/ ۱٠٤-۱۰۰‏ . 

واافاات - لابن خلکان ۱۹۵_۱۹٤ /٥‏ . 

وتذكرة الحفاظ - للذهبي ۲ AA‏ _ 04° . 

وطبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى ۳۳۷/۱ ۔ ۳۹" .. E‏ 

هو : أبو عيسى محلمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي. الترمذي ». من آهل 
ترمذ على نهر جيحون » وهو من أئمة علماء الحديث وحفاظه . ولد سنة ٠4‏ ۲۹ 


وتوفي سنة ۲۷۹ ه إ 


من مؤلفاته ١‏ الجامع E E e CS‏ الله ات ترد 
على الجهمية.والمعتزلة . اتظر مثا : أبواب الصلاة ة - باب ما جاء في نزول الرب= 


7 ) 


(1) 


(۲) 


-عز وجل - إلى السماء الدنيا كل ليلة . الحديث رقم ٤٤١‏ » كتاب الدعوات 
الباب رقم ۷۹ . الحدیث رقم ۳٤۹۸‏ . 

وهذا الجامع شرح واختصر من قبل عدد من العلماء كابن العربي والسيوطي 
وغيرهما . يقول فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي - علوم القرآن والحديث 
١‏ : « ... عد من كتب الأصول المعتمدة » وقد امتاز في المقام الأول 
بملاحظاته النقدية حول الأسانيد . . . » راجع : تاريخ التراث العربي لسزكين 
۱ -. 

وانظر : تاریخ الأدب العربي - لبروکلمان ۔ ۱۹۲-۱۸۹/۳ . 

راجع للترجمة : وفیات الأعیان - لابن خلکان - ۲۷۸/٤‏ . 

وتذكرة الحقاظ _ للذهبى ۔ ٦١ » ٦۳۳/۲‏ . 

والوافی لفات ادى 0 

زتهذيت الذي الان ج 2 6 ۳۸۷ 2 ۸۹ 

والأعلام - للزرركلي - ۲۱۳/۷ . 
هو : أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أآبي عامر الأصبحي » أحد أعلام 
الإسلام وإمام دار الهجرة » وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » وإليه تنسب 
المالكية . ولد سنة ٩۳‏ وتوفى سنة ۱۷۹ ه . من مؤلقاته ١‏ الموطاً » اخحتصره 
رحمه الله - مراراً » ويضم إلى جانب الحديث والفقه فتاوى العلماء الثقات كما 
أنه لم يخل من الأحاديث في الصفات التي تنقض رأي الجهمية والمعتزلة . 

انظر مثا : الموطا - كتاب القرآن - باب ماجاء في الدعاء الحديث رقم .۴٠١۳۰‏ 

وكتاب الجهاد - باب الشهداء فى سبيل الله - الحديث ۲۸ . وغير ذلك . 

وكتاب الموطأً اهتم فيه العلماء تالنراة والشرح . للاطلاع على ذلك : 

ينظر : تاريخ الأدب العربي - لبروکلمان ۲۷۵/۳ ۲۸۰ . 

وتاريخ التراث العربي- لسزکین ‏ ۱/ ۷٤١-۱۳۰/۳‏ : 

ویراجع للترجمة : وفیات الأعیان - لابن خلکان _ ۱۳۵/۲ ۔ ٠۳۹‏ . 

وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي - ۲۱۳-۲۰۷ . 

وتهذیب التهذیب - لابن حجر - ۱۰/ ٩-۵‏ . 

وشذرات الذهب - لابن العماد ۔ ۲۹۲-۲۸۹/۱ . 

والأعلام - للزركلي - ٠۲۸/١‏ . 
هو : الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي » أحد الأئمة = 


۱۳۳ 


# 


ل »> ومستد موسی ا فرة ال » ومسئل ا داود 


1 


الأربعة » وإليه ينسٺ النحت الشافعي ل ٠» ١‏ وتوفي سنة CE‏ له 
مؤلفات كثيرة منها : وله في الحديث « المسند» وقد ضمنه - رحمه 
أحاديث في الصفات . A E a A O‏ . وقد طبع 
المسند عدة طبعات وشرح عدة شروحات لاسيوطي ET‏ . 
يقول فؤاذ سزکين في « تاریخ التراث العربی ٩‏ ۳/۱/ ۱۸۷ : « يضم الأحاذيٹ 
٠‏ التي جمعها ابو العباس محمد بن يعقوب الأصم من مؤلفات مختلفة للشافعي ٠‏ . 
ول عن هذا الكتاب يراجع ٠:‏ المصدر السابق ا 
4۸ . 
وتاريخ الأدب لرن لبروکلمان - 1r‏ ۷ 
وكشف الظنون - لحاجي خليفة - ۱۹۸۳/۲ .. 
راجع للترجمة : الجرح والتعديل لابن آبي حاتم - ۰۱/۲/۳ ا 
وتاریخ بغداد - للبغدادي A NEOTITE‏ ۰ 
ووفیات الأعیان ‏ لابن خحلکان ۔ ۱١۹-۱۹۳/۴‏ : 
والأعلام الازر كاي 4/1 0° . 0 
(۱) هو : أبو عبد الله أجمد بن حنبل بن هلال » أصله من بني شيبان » إمام المحدثين _ 
والمناضل عن السنة ء والصابر في المحنة  »‏ أحد الأئمة الأربعة » وإليه ينسب . 
المذهب الحنبلي ' 1 ك سنة ١١١‏ وتوفي EE‏ 1 تصانیف ا : 
« المسند- ط » يلحتوي على ثلاثين A E e‏ 
أحاديث الصفات . اراجع مثلاً : T/E CIT CITY CVO oYTAFY‏ 
ولمزيد من المغلومات عن المسند» وشروخه ومختصرانه وآماکن وجوده 
يراجم TURIN E I‏ 
وكشف الظنون لحاجي خليفة A/T‏ . 
وللترجمة : : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم ۱ 
وحلية الأولياء - لأبي نعيم ١١١/۹‏ . 
وتاریخ بغداد - للبغدادي E‏ 
ووفيات الأعيان - لابن خلکان - 1۳/١‏ . 
وطبقات الحنابلة ا أبي يعلى ٤/١‏ . 
وتذكرة الحفاظ ل للذهبي - ٤۳١/١‏ . 2 
)۲( ورد في جميع الاح * ان قرةه ولم أجده بهذا الاسم قيا وع حت دي من ت 


EE 


َ 


ااا ¢ ومتدل ان O‏ ومسلدل احمدبن 


مراجع » ولعل الصواب ما أثبته . 

هو : أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي » المحدث الإمام الحجة قاضي زبيد › 
عالم بالسنن والآثار . توفي سنة ۲٠۳‏ ه . 

قول ابن حجر - رحمه الله - صنف كتاب السنن على الأبواب في مجلد رأيته 

ولعله المسند الذي أشار إليه الشيخ - رحمه الله - . ٤‏ 

ولم يرد ذكره فيي تاريخ الأدب العربي لبروكلمان » ولا في تاريخ التراث 
العريي لسزكين . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ٠۱٤۸/١/٤‏ . 

وميرات الا عتدال اللدذه ۲۷/6 > 

ال ا ر 008 

وخلاصة تهذيب الكمال ‏ لصفى الدين أحمد الأنصاري ۔ ص ۳۹۱ . 

ونج المولتن 9 8١/١۴‏ : 

والأعلام - للزركلي - ۲۷۳/۸ . 

(1) هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي » فارسي الأصل » ومن كبار حفاظ 
الحديت اء ولد في اير ةة 0 وترقي ها س عه هه 0 الا ٠‏ 
جمع بعض الحفاظ الخراسانيين - وهو يحقق في قسم السنة وعلومها بكلية أصول 
الدين بالرياض للحصول به على درجات علمية ولم يكتمل بعد . 

وقد ضمنه -رحمه الله - بعض أحاديث الصفات . انظر ملا : ص٤٣‏ › 
الحدیث ۲۵١۲‏ ص ٦۳‏ » الحديث ٤1۷‏ ص ٦1‏ › الحديث ٤۹١‏ ص ۷ › 
الحدیٹ ٤۹٩۱‏ ص ۱٤۷‏ › الأحادیٹث ۱۰۹۲ » ۱۰۹٤ » ۱۰٩۹۳‏ ۰› ص ۲۹۰۵ › 
الحدیث ۲۲۳۲ . 

راجم : الطہقات الکبری - لابن سعد ۔ ۲۹۸/۷ . 

الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ۱۱۱/۱/۲۔ ۱١۳‏ . 

وتاریخ بغداد ‏ للبغدادي ۔ ۲٤/۹‏ ۔ ۲۹ . 

. ٣٠٣۲ ) ۳۵٣۱/۱ - وتذكرة الحقاظ  للذهبی‎ 

ركفت لفون لاي ا 

وتاريخ الآدب لري تلو لان 65 01 . 

وتاريخ التراث العربي - لسزکین - ۱۸١۲/١/١‏ . 

(۲) هو : أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري » جمع الفقه = 
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ت وا ل ET EE‏ » ومستدك إسحاق بن 


والحديت› وهو من أصحاب الإمام مالك . ولد سنة ۱۲۵ ه وتوفي ت 


۷ هھے. [ 


له مؤلفات منها آ « الجامع في الحديث ؛ ا ۲ م بالقاهرة بقول 


فؤاد سزکین  :‏ ویوجد بعثوان « مسند » في الظاهرية چ DE‏ ا 
1 با . في القرن الخامس الهجري ٠)‏ . 


راجع : وفیات الأعيان لابن خلکان ۔ ۳٦/۳‏ › ۳۷ . 
وتذكرة الحافظ -اللذهبي EY‏ . 
وميزان الاعتدال ل للذهبي - ٥۴۲۱/۲‏ . 

وشذرات الذهب!- لابن RAENA SAN‏ 
والأعلام للزرکلي ۔ ۲۸۹/٤‏ . 

ومعجم المؤلفين - لكحالة - ٠١١/١‏ 1 

وتاريخ الأدب العربي - لبروكلمان _ 100/۳ . 
وتاريخ التراث العربي - لسزكين - الفقه ٤٤/۳/١‏ . 


(۱) هو : أبو جعفر أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي ثم البغدادي الأضصم الحافظ 
الحجة صاحب المسند › ولد سنة ١١١‏ وتوفي سنة ٤‏ هھ _ رحمه الله . 


لم قف على هذا المسلد »› وقد طبعت زوائده ضمن المطالب العالية پزوائد 


المسانيد الثمانية لابن حجر › ومن أحاديث الصفات فيه ۰ ا 
۳ . 


ولم یذکره بروکلمان ولا سز کین في کتابیهما تاریخ ا العربي قا 


التراث العربي . 


(۲) هو : 


راجع : تذكرة الحفاظ - ٤۸١/۲‏ . 
وتهذيب التهذيب - لابن حجر - ۸٤/١‏ . 
وشذرات الذهب, - لابن العماد - ٠٠١/۲۰‏ 
N aS,‏ 
والزسالة الفط ة لكاي من 4 : 
والأعلام - للزركلي ۲٤١/۱‏ 
a‏ لكحالة e‏ 
بو الحسن مشدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري المحدث الحافظ ؛ 


يقال EY‏ . توفي سنة ۲۲۸ ه . 


۳١ 


رامهوية” 


)4( 


يی ا چ 


وذكر الكتاني في الرسالة المستطرفة ص ١ : ٤١‏ أنه في مجلد لطيف ٠‏ وله 
آخر قدره ثلاث مرات » وفيه كثير من الموقوف والمقطوع » . 

ولم يذكره بروكلمان ولا سزكين » ولم أقف عليه » وذكر الحافظ اين حجر في 
مقدمة المطالب العالية - ٤/١‏ - أنه وقف عليه كاملا فأودع زوائده على الكتب 
الستة في الكتاب المذكور » وقد روى البخاري - رحمه الله - فى صحيحه من 
طريقه أحادیث في الصفات - انظر مغلا : صحیح البخاري ۷/۸ کتاب التوحيد 
دناب فول تعالى.( لما خلقت يدي ) 

راجع : طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى ٣٤١ ۳٤٣۱/۱‏ . 

وتذكرة الحفاظ _ للذهبى - ٤١۳ »› ٤١١/۲‏ . 

ھت اھات د ن ج 00 

وكشف الظنون - لحاجي خليفة - ۲/ ۱١۸٤‏ . 

والأعلام - للزركلي ۱١۸/۸‏ . 

ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة - ۲۲٣/۱۲‏ . 
هو : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي » المعروف بابن 
راهوية أحد أئمة الإسلام »> وعلم من أعلام الدين > ولد سنة ٠١١‏ وتوفي سنة 
۸ ه٠‏ له «المسند» مخطوط » فال ابن حجر في مقدمة المطالب العالية 
١‏ : «وقع لي عدة من المسانيد غير مكملة كمسند إسحاق بن راهوية ووقفت 
منه على قدر النصف فتتبعت ما فيه ٩‏ . ومما أورده من هذا القدر فى المطالب فى 
أحادیث الصقات ۹٩/۳‏ الحدیٹ ۲۹۹۰ » ۲۹۹۱ . ٠‏ 

يقول بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ٠١۷/۳‏ : * يوجد الجزء الراب من 
مسنده في القاهرة » وهو معد للطبع في حيدر آباد » . 

وذكر الكتاني فى الرسالة المستطرفة ص ٤۹‏ »› أنه : ١‏ آملى المسند والتفسير 
EE ENA EES EEE SAO‏ 
ظهر فلب ومسنده هذا في ست مجلدات » . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم ۔ ۲۰۹/۲ . 

وحلية الأولیاء - لأبي نعیم - ۲۳٤/۹‏ ۔ ۲۳۸ . 

وتاریخ بغداد ‏ للبغدادي _ ۳٤٥/٦‏ ۳۵۵ . 

وطبقات الحنابلة - لابن أبي يعلي ۔ ٠١۹/۱‏ . 

ووفيات الأعيان لابن خلكان /١‏ ۹٩1۹ء‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة ۲/ ١١۷۸‏ 


¥ 


a ` 


4 )9( ۳ 2 ۳ 1 »- ة 


ب وتار الآذت العربي 2 
وتاريخ التراث الغربي لکن = ۲°۹/1/1: 
)1( في جميع النسخ : العديني » ولم أجده بهذا الاسم » ولعله أبو عبد الله محمد بن 
يحيى بن أبي عمر العدثي › المحدث الحافظ قاضي عدن . توفي سنة ۲٤۳‏ ه!. 
من آثاره « المسند» الذي لم قف عليه › وذکر: ابن حجر في مقدمة. المطالب 
العالية ٤/١‏ › نه من المسانيد r, « a‏ الكتاب 
ال كور ١‏ 
ا ا 
وتهذيب التهذيب - لابن حجر - 0۲١-۵1۸/۹‏ . 
والأعلام - للزركلي ۳/۸ . 
وکشف الظنون ألحاجي خليفة - ٠١۷۸/١‏ . 
والرسالة المستطرفة - للكتاني - ص ٥٠‏ . 
ومعجم المؤلفين - لكحالة - ٠٠١/١١‏ . 
: ولم یذکره سزکین ضمن آثاره . 
(۲) هو : أبو بکر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي ا 
بابن أبي شيبة » ولد سنة ۱٥۹‏ وتوفي سنة ۲۳۵ . من مؤلفاته « المسند طا 
وقد ضمنه - رحمه ¦ الله - أحاديث في الصفات - انظر : المصنف ٠۰ ٠۹/۱۰‏ کتاب 
اللعاء د باه من اق شرل يقلت القلزب > الأخاميك د 1 
و۱۳/ ۱۸١‏ - كتاب ذكر أرحمة الله -ماذكر في O EE EE‏ 
oY NY C1‏ 
راجم. : الطبقات الكبرى AML EE‏ 
والجرح والتعديل - لابن أبي حاتم /r-‏ 6 
وتاریخ بغداد ‏ للبغدادي - ٩1/۱١‏ : 
وتذكرة الحفاظ ! ل للذهبي - ٤۳۲/۲‏ . 
وكشف الظنون 1 لحاجى خليغة - ٠ ۱١۷۸/١‏ 
والأعلام دروكا - lt‏ ۰ . 
وتاريخ التراث العربي لسزکین ۹/1/1 علوم قران والحليك .. 
)۳( في س : : يقي . وهو خطأً . 


۳A 


٠ E a‏ ومستشل الحميديى“ ومستند E)‏ »> ومستل 


(1) هو : آبو عبد الرحمن بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي القرطبي الحافظ المفسر 
أحد الأئمة الأعلام . ولد سنة ۲١١‏ » وتوفي سنة ۲۷١‏ ه . صنف « المسند » 
ورتب الأحاديث فيه على أسماء الصحابة » ثم رتب حديث كل صاحب على 
أسماء الفقه في أبواب الأحكام . وهو كتاب مفقود . 

انظر : تاریخ الأدب العربي - لبروکلمان - ۲۰۱/۳ » ۲٠۲‏ . 

وتاريخ التراث العربي - لسزکین - علوم القرآن والحدیث ۲۹٩٦/۱/۱‏ . 
وقد ذكر أن في الإصابة - لابن حجر - مقتبسات منه . 

راجع : التهذیب - لابن عساکر _ ۲۷۷/۳ . 

وطبقات الحنابلة - لابن أبى يعلى - ٠۲١/١‏ . 

وتذكرة الحفاظ - للذهبی ۔1۲۹/۲ . 

وشذرات الذهب - لابن العماد - ٠١۹/۲‏ 

وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة - ۱١۷۹/۲‏ . 

والأعلام - للزركلي ۳۳/۲ . 

ومعجم المؤلقين - لكحالة - ٥۳/۳‏ . 

(۲) هو : أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى ٠‏ الحميدي الأسدي » أحد الأئمة فى 
الحديث › وهو شيخ البخاري . توفي سنة ۲۱۹ ه» من آثاره « المسند ١‏ وقد 
طبع الكتاب بتحقيق الأستاذ : حبيب الرحمن الأعظمي ›» وقد ضمن الحميدي 
- رحمه الله - مسنده أحاديث قى الصفات » انظر مثا : 1۲/١‏ الحديث ١١۳‏ › 
۲ » الحدیث ۷۹۹٩‏ › ص ٤۷۸‏ > الحديث ١١١١‏ » ص ٤۹4٦‏ » الحديث 
۸ . 

راجم : الطبقات الکبری - لابن سعد ۲٠۵١/۵‏ . 

والجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ٥٦/۲/۲‏ . 

وتذكرة الحقاظ - للذهبى _ ٤١٤ » ٤١۳١/١‏ . 

وكشف الظنون - لحاجي خليغة - ۱۹۸۲/۲ . 

وال علاة ا اللزوكلى ۱/٤‏ :: 

وتاريخ التراث العربي - لسزكين علوم القرآن والحدیٹ ٠۱۹۰/۱/۱‏ . 

(۳) هو : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي 
السمرقندي » من حفاظ الحديث » ولد سنة ۱۸١‏ » وتوفى سنة ۲۵۵ ه› له 
المسند في الحديث » ذكره الخطيب البغدادي » وابن الصلاح » والذهبي وابن = 


F۹ 


حجر > a,‏ وقد اده ابن اف لأنه E‏ 


aE 
مام آن تسمیتها بالسان‎ ٠ وقد ب د ا السيد عبد الله‎ 


المحدثين - بالمسند خلافا لما ا عليه من آن المسند مرتا م 
أسماء الصحابة كما فعل الإمام أحمد في مسنده › وهذه السنن مرتبة على أبواب 
الفقه > فتسميتها بالسنن أولى من تسميتها بالمسند > وتسميتها بالمسند فيه 
تجوز » وحقیق بان تسمی بالسنن كما فعل غيرنا » وفعلناه أبضاً . 
قال السيوطي : ومسند الدارمي ليس بمسند » بل ا آبواب الفقه 
وبعض المحدثين سموه بالصحيح E TF‏ 
قال السخاوي : « ويحتمل على بعد. أن ا ابن الصلاح ٠‏ 
مسنده الذي ذكره الخطيب في تصانيفه « فتح المغيث › A1/۱‏ . : : 
أقول : وهذا الاحتمال' مع بعدہ ۔ لا یتأتی إلا إذا كان الخطيب ذكر اله المسند : 
والسنن في حين آنه لم يذكر له إلا المسند . 5 
وقد ضمن - رحمه الله - سننه أحاديث في الصفات › انظر سن اندارشي 
۱ کتاب الصلاة > - باب ينزل الله إلى السماء الدنا ء -الأحاديث ۱٤۸١‏ › 
F/Y NE‏ « كتاب الرقاق » باب في شأن الساعة ونزول الرب » 
- الحدیٹ ۲۸۰۲ ۲۸۰۳۰ » باب هل نری الله تعالی › - الحدیٹ ۲۸۰۴ . ٠‏ 
م الجر اليل ولا ا ات9 
CTE O E‏ 
وعلوم الحديث _ لابن الصلاح 2 > 
وتذكرة الحفاظ د للذهبي - ٥۳٤/۲‏ . 
وتهذڏیب اديب الات سجر حجر - ۲۹٤/٥‏ _ ۲۹۹ . 
وشذرات الذهبا - لابن العماد - ٠١١/۲‏ . 
والأعلام -للزركلي'- /٤‏ ۰ ۳۰ 
وتاريخ الأدب العربي لبروکلمان 144/۳ . 
وتاريخ التراث العربي لسزکین ۲۳۱۹/۱/۱ e‏ 
(۱) هو : آبو محمد إعبد بن حميد بن نصر کا ا کی ا 
سمرقند » روی عنه البخاري ومسلم وغيرهما » توفي سنة ۲٤٩۹‏ ه . من تبه = 


٤۵ 


(1) 


« المسند الكبير » يقول فؤاد سزكين : من المرجح آنه وصلت إلينا منه مختارات 
في مخطوطات . ذکرها في کتابه : تاریخ التراث العربي علوم القران والحديث 
SERTE‏ 

ولم آقف على المسند » وما وقفت عليه « المنتخب من مسند عبد بن حميد ‏ 
الذي حققه فضيلة الشيخ : سالم بن عبد الله الدخيل للحصول على درجة 
الدكتوراه من قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض . 

وقد ضمنه - ابن حميد - رحمه الله - أحاديث في الصفات » انظر : المنتخب 
۱ ب الحدیث ۱۸٤‏ » ص ۳٤١‏ » الحديث ۳٤۸‏ » ص ٥1۲‏ ء الحديث 
۱ › 4۲۰/۲ ۰ الحدیٹ ۹۰٩٩‏ » ص ٩۳۷‏ › الحدیث ٩۲۱‏ ۰» ص ۹٥٩۹‏ › 
الحديث ۹٤۷‏ . 

راجع : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي ۔ ٥۳٤/۲‏ . 

وتهذيب التهذيب - لابن حجر _ ٤0۷ » ٤0۵/٦‏ . 

وكشف الظنون _ لحاجي خليفة - ٠٦۷۹/۲‏ . 

والأعلام - للزركلي - ٤١/٤‏ . 

ومعجم المؤلفين - لكحالة - 11/٥‏ . 

وتاریخ الأدب العربي - لبروکلمان ۱١۸ » ٠١۷/۳‏ . 
هو : أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي الموصلي › من علماء الحديث › 
وأحد الثقات » توفى سنة ۳٠۷‏ ه . له المسثد . 

قال ته تاغل بن م ين اقل التي الخافظ ٠‏ ما تقل ذلك الكا 
في الرسالة المستطرفة ص ٥٤‏ : « قرأت المسانيد كمسند العدلي » ومسند ابن 
منيع » وهي كالأنهار » ومسند أبي يعلى كالبحر فيكون مجمع النهار » . 

طبع منه مجموعة من الأجزاء بتحقيق حسين سليم أسد » وهو يحقق في قسم 
السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض تحقيقاً علمياً للحصول به على درجات 
علمية من قبل مجموعة من الأخوة الأفاضل » ولم يكتمل بعد . 

وقد ضمنه الموصلى -يرحمه الله - أحاديث فى الصفات » انظر مغلا : 
۱ الحدیٹ ۲٤۳‏ » ۲۸۵/۲ الحدیث ۱۰۰۴ ٠٠٠١‏ . 

وللاطلاع على نسخة المخطوطة وأماكن وجودها يراجع : 

تاريخ الدب العربي - لبروکلمان - ٠١١/۳‏ . 

وتاریخ التراث العربي - لسزكين علوم القرآن والحدیث -۱/۱/ ٠۴٣‏ . 


٤1 


و ( ومسند اي ا اا ومعجمم 


(1) 


(Y) 


وللترجمة يراجع : تذكرة الحفاظ - للذهبي - ۷٠۹-۷۰۷/۲‏ . 
والوافى بالوفيات - للصفدي ۲٤1/۷‏ . 

ركت اون لا ع ۹7 0 

وشذرات الذهب لابن العماد - ۲٠٠/۲‏ 

والأعلام 0 
هو ا الغاس السن بن سارن مار داري اياي اي -نسېة ' 
ل ا اة بخراسان محدث حافظ _ ولد سنة ۲١۳‏ » وتوفي سنة ٠٣‏ ا 
له « المسند » في الحذيث » وذكر سزكين أن ابن حجر اقتبس منه في ١‏ الإصابة » 
في عدة صفحات ذكرها في كتابه تاريخ التراث العربي . علوم القرآن :والحديث 
۱“ ولم يذكر شيئ عن الكتاب سوئ ذلك » علما أن ابن حجر ذكر في , 
كتابه : « المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ٤/١‏ : أنه وقف على قطع منه 
ولم یکتب منها شیئاً » ويا لیته فعل . e‏ 
راجع : تهذیب ابن عساکر ۱۸١ - ۱۸۱/٤‏ . 

وتذكرة الحفاظ - للذهبی - ۷۰۳/۲ ۷٠١‏ . 

وشذرات الذهب! - الا AE‏ 

وكشف الظنون - لحاجي خليفة ۔ ۱١۸۲/۲‏ . 

والأعلام - للزركلي - ۲٠٦/۲‏ . ا 

هو : أبو بكز أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار » أصله من البصرة »> ؛ 
ا ا ا E E‏ 


٠ كما في مقدمة كشف الأستار عن: زوائد لبزار ليشي‎ ١ المسمى ( البحر الإخار‎ ٠ 


۱ » یقول بروکلمان : هذیه ابن حجر . 
والكتاب مخطرط حقق :الجزء الأول منه الشييخ قوط لرحان زین لین 
الهندي - أعانه الله على إتمامه . ۰ 
وقد ضمنه - رخمه الله - أحاديث في e‏ انظر مغلا : كفت الأستار 
۱ ۰ - کتاب الإيمان و او و ا 
٠۰/۳‏ _ کتاب علامات ا باب ذكر نبي الله موسی -الحدیث ۳٣۲۳ء‏ 
۷/۳ ۔ کتاب اف ر اف or‏ . _ 

وللاطلاع على نشخه وأماكنها يراجع : 
تاريخ الأدب العربي - لبروکلمان ۱۵۸/۳ » ۱۵۹ . 


۲ 


1 


اال ٤‏ والطبراني”" وم ابسي حاتمبن 


)۱( 


(۲( 


وتاريخ التراث العربي - لسزكين - علوم القرآن والحدیث - ۳٠۱١/۱/۱‏ . 

وراجع للترجمة : تاریخ بغداد _ للبخدادي - ۳۳۴- ٤٩١‏ . 

الفهرسة - لابن خير - ص ۱۳۸ . 

تذكرة الحفاظ -للذهبي - 10٤ › 10۳/١‏ . 

لسان المیزان - لابن حجر - ۲۳۷/۱ ۰ ۲۳۹ . 

كشف الظنون _ لحاجي خليفة - ۱٦۸۲/۲‏ . 

الأعلام - للزركلي _ ۱۸۲/١‏ . 
هو : آبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي » كان محدث العراق 
في عصره » سمع یحیی بن معین وآحمد بن حنبل وغیرهما . توفي سنه ۳۱۷ . 
له ١‏ معجم الصحابة ١‏ وهو برواية أبي القاسم عيسى بن الجراح الوزير > ويوجد 
مخطوطاً في الظاهرية بدمشق » ذكر ذلك فؤاد سزكين في كتابه : تاريخ التراث 
العربي - علوم القران والحديث ۔ ۱/۱/ ٠٤٥‏ . 

وانظر : تاریخ الأدب العربي - لبروکلمان - ۲۲۲/۳ . 

راجع : تاریخ بغداد - للبخدادي - ۱۱۱/۱۰ - ۱۱۷ 

وطبقات الحنابلة - لابن آبی یعلی -۱۰/ ٠۱۹۰‏ - ۱۹۲ »> وقال فيه : « صلف 
المعجمين الكبير والصغير “ . ۰ 

وکشف الظنون - لحاجي خليفة  ۱۷۳١/۲‏ . 

والأعلام - للزركلي ۲٠۳/٤‏ . 

ومعجم المؤلفين - لكحالة - ٠١١/١‏ . 
هو : أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني - نسبة إلى طبرية 
من كبار المحدثين » ولد بعكا سنة ۲٠١‏ » وتوفي في أصفهان سنة ۴٠١‏ ه . 

من تصانيفه ١‏ المعجم الكبير ٩‏ . يقول بروكلمان : ١‏ وهو مجموع يشتمل على 
أحاديث جميع الصحابة عدا أبي هريرة » مرتبة حسب الشيوخ »› أما حديث أبي 
هريرة فقد أفرد له كتاباً حاصاً» . 

والكتاب تولت طبعه ونشره وزارة الأوقاف العراقية › وقد صدر منه - فيما أعلم - 
حتى الآن ٠١‏ جزءاً بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي أعانه الله على إتمامه . 

والمعجم الأوسط : في غرائب شيوخه › والکتاب يشتمل على ٠٠٠٠١‏ حديث 
وقد صدر عن مكتبة المعارف بالرياض -وذلك في عشرة أجزاء بتحقيق الدكتور 
محمود الطحان . 


E 


(1) 


ا : في أسماء شيوخ » طبع لأول مرة ستة ٠۳١١‏ هى باهتنام | 
محمد عبد المجيد في مطبعة الأنصار - دهلي ثم توالت طباعته . ا 

وقد ضمن الحافظ الطبراني رهه اف ت معاجمة: أحاذيت في الصقاث . 

E ga EA: : مثا : المعجم الكبير‎ 
2 . ۲۲۵۵ الحدیتث‎ » E /r NSTI 

والمعجم الأوسظ : ۳۸۵/۱ » الحدیث ٦۷۱‏ » ص ٤۴۳‏ » ا ۷ 
ص 6٩۷‏ › الحديث ٥‏ .۰ ص ٥۲۸‏ » الحدیث ۲۸٥/۲ ۰ ٩۹٩4٤‏ , الخدت" 
۰ ص ۳۱۷ ( الحديٹث ٥۵‏ » ص ۳۳۹ » الحدیث. ۱۵۸۲ » ض e ۵۱٤‏ 
الحديث ۱۸۸٤‏ . | ) 

AE CVA OTA aa 

راجع : تاريخ الأدب العربي ولات 4197 . 

وما تقله فؤاد سزكين جن هذه المماجم ومختصراتها ومخلوطاتها في كته . 

تاربخ التراث البربي -علوم القرآن والحدیث - ۳۹۳۴/۱/۱ ۳۹۵.. 

راجع للترجمة ; تهذیب ابن عساکر ۲٤٤ ۲٤۲/١‏ . وفيات الأعبان - لابين 


گان ۷/۲ E‏ وميزان الاعتدال -للذهبي ۱۹١/۲‏ . وشذرات الذهب ' 


- لابن العماد - / ١‏ . والأعلام للزركلي - E, o e . ۱۸١/۳‏ 
ارم ن وان اعد و ا اهي ال اي ا 
آوعية العلم » ومن مشاهير حفاظ الحديث في زمانه » ولد سنة ۲۷١‏ وتوفي سنة . 
٤ھ‏ ›» صاحب | التصانيف الكثيرة ة منها ١‏ الصحيح » في الحديث › اوقد نقحه ٠‏ 
أبو الحسن علي بن بلبان الفارسي (ت ۷۳۹) وکتب عليه تعليقات على ابن أبي . 
بكر بن حجر الهيشمني (ت e . )۸٠٩‏ 
وصحیح ابن حبان مطبوع ضمنه أحاديث في الصفات راجع مغلا الإحستان : 

بترتيب صحيح ابن حبان لأبي الحسن علي بن بلبان ۲۲٤ ۲٤۱/۱‏ باب ما جاء ٠‏ 


فی الصفات › الأحادیث ۲٣١‏ ۔ ۲۷۹ » ۱۲۸/۸ . الحدیث ٦٤۳١‏ » ص 1۲۹ » 


AEN SEES 
راجع : تذكرة الحفاظ -للذهبي - ۹۲۰/۳ - ۹۲۳ . ولسان الميزان الاين‎ 
. وكشف‎ . ٠١/۳ - وشذرات الذهب -لابن العماد‎ : ٠٠١١ ۱۱۲/١ حجر‎ 
= وتاریخ‎ ONS والأعلام للزركلي‎ . Vo /Y- الظنون - لحاجي خليفة‎ 
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الاك وصحيح الا ال 


(1) 


(۲( 


الأدب العربي لبروكلمان - ۲١٠/۳‏ . وتاريخ التراث العربي - لسزكين - علوم 
القرآن والحدیث ۱/۱/ ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ . 
هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدوية بن نعيم المعروف بالحاكم 
النيسابوري » صاحب المكانة العالية في الحديث » وإمام همل عصره فيه » ولد 
اور سنة ۳١١‏ وتوفى فيها سنة ٤٠٠٥١‏ ه» صنف كتباً كثيرة جداً منها : 
« الصحيح › في الحديث » وهو الكتاب المعروف بالمستدرك على الصحيحين 
والكتاب مطبوع سنة ۱۳۳۲ هھ بحیدر آباد »> وقد ضمنه - رحمه الله - آحاديث في 
الصقات » انظر : ۲/۱ _- کتاب الإیمان » ۸۹/۲ - کتاب الجهاد » ٥۸۲/٤‏ 
كتاب الأهوال . 

راجع : تاريخ بغداد - للبغدادي _ه/ ۷۳ _ ٤۷٤‏ . ووفيات الأعيان - لابن 
خلکان ۲۸۰/٤‏ - ۲۸۱ . وتذكرة الحفاظ -للذهبی - ۱۰۳۹/۳ ٠٠٤١‏ . 
ولسان المیزان -لابن حجر ۲۳۲/۰ ۲۴۳ . والرسالة المستطرفة -للكتاني 
ص ۱۷ . وتاریخ الأدب العربي -لبروکلمان ۲۱۵/۳ » ۲۱١‏ . وتاريخ التراث 
العربي - لسزكين - علوم القرآن والحديث ٤00 » ٤0٤1/١/١‏ . 
هو : أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي الجرجاني › 
أجمع معاصروه على أنه أحد كبار المحدثين في عصره » ولد سنة ۲۷۷ وتوفي 
A‏ 

يقول اين الجوزي - في المنتظم ۷ : وکان لاوسماعيلي علم وافر 
بالنقل وصنف كتاباً على صحيح البخاري » . 

وقال ابن کثیر - فی البداية والنهاية ۳۳٤٣/١١‏ : « صنف فأفاد وأجاد وأحسن 
الانتقاد والاعتقاد › ا كتابا على صحيح البخاري فيه فوائد كثيرة وعلوم 
غزيرة ۴ 

ولم يذكر بركلمان ولا سزكين هذا الصحيح ضمن آثار الإسماعيلي » وما ذكراه 
« المعجم في الأسامي » الذي حققه الأخ : زياد محمد منصور »› للحصول على 
درجة الدكتوراه من شعبة السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة »> وقد قال 
المحقتق عن صحيح الإسماعيلي ص ۱۸۷ - القسم الخاص بالدراسة : « اختلف 
المصنفون في تسميته على أقوال : فمنهم من سماه - الصحيح - ومنهم من سماه 
- المستخرج على الصحيحين - ومنهم من سماه - الصحيح على شرط البخاري - 
ومنهم من سماه - المستخرج على الصحيح - إلا أن أدق تسمية له وأصحها هي = 


40 


الست على محيح ابخاري٠‏ ويها تعب بمضن السفين مهم 
١‏ السخاوي ٠‏ وقيدها بقوله MR ES‏ 

ويقع هذا المستخرج في آربع مجلدات . . . ويتضمن آحد ‏ أجزائه ك 

البخاري بإستاد عال» ٠‏ ) 4 1 

وقال في ص ٠۹١‏ : « أما الكلام على طبيعة « مستخرج الإسماعيلني » 
وتحليله » فإنه سوف يكون على حسب النصوص التي. وفرها ابن حجر ( ذکر 
المحقق أن ابن حجر أخذ من المستخرج للإسماعيلي ۱۷٥٤‏ نصا ودونهأ في فتح 
الباري ) في فتح الباري لعلها تكشف عن بعض جوانب مادته العلمية وتنوعها ٠‏ . 

قال في التعليق رقم (1) من الصفحة السابقة : لأن أصل المستخرج مفقود . 
وعن الإسماعيلي ومصنفه تراجع - باللإضافة إلى ما. سبق - المصادر التالية : 

تذكرة الحفاظ للذهبي ll‏ ۰ . والوافي بالوفات ‏ -للصفدي 
۳/١-٠‏ . وكشف, الظنون - لحاجي خليفة - ١١١١/۲‏ . - والأعلام للزركلي 
- ۳/۱ . ومعجم المؤلفيين -لكحالة - ٠۴١/١‏ . وتاريخ الأدب العربي 
لو گلان fr‏ . تاريخ التراث العربي - لسزكين - علوم القرآن والحديث 
Aff‏ :يحوت في تاريخ السنة المشرفة -لاكرم ا ا 
e‏ | 

(۱) هو : آبو بکر حم بن محمد بن او غالب" خا الشافعي ا 

نسبة إلى برقان قرية ببخوارزم › شيخ بغداد › e‏ سنة . ٣٣۳٦١‏ وتوفي سنة 

٥‏ هھ . من مؤلفاته « المسند ؛ يتضمن ما اشتمل عليه صحيخ البخاري ومسلم.- 
مخطوط ,, ا e‏ 

انظر : تاريخ الأدب العربي - لبروكلمان - ٠١١/۳‏ .: وتاريخ التراث العربي 

- علوم القرآن والحديث ٤۷٤4/١/١‏ . وبحوث في تاريخ ا 

أكرم ضياء العمري ص ۲٠٤‏ . 

e‏ أن الصجيح الذي ذكره الشيخ -رحمه الله - هو و 
الصحيحين الذي ذکره این الصلاح في كتابه علوم الحديث ص ١۷‏ > والذهبي في 
تذكرة الحفاظ ٠ ۱٠۷٤/۳‏ والكتاني في الرسالة المستطرفة ص ۲٤‏ › و 
على -زيادات كر في انف مون الديث ٠‏ 

راجع : تاریخ بغذاد - للبغدادي ۔ a ۳۷۳/٤‏ 9 الذهب - لابن 
العماد - ۲۲۸/۳ . وكشف الظنون لحاجي خليفة - ۱۹۸۲/۲ . والأعلام = 


Ea 


ت ٤‏ والجوزقي" › وغير ذلك من المصنفات الأمهات التي 
لا يحصيها إلا الله > دع ما قبل ذلك من مصنفات حماد بن سلمة"" » 


(1) 


(۲) 


(r) 


للزركلي ۲٠۵١/١‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة - ۷٤/١‏ . 
هو : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني » ولد 
سنة ۳۳١‏ وتوفي سنة ٤١‏ ه»› حافظ مؤرخ له تصانيف منها « المستخرج على 
الصحيحين ١‏ . 

راجع : تذكرة الحفاظ - للذهبي ۔ ۱٠۹۸ - ٠٠۹۲/۳‏ . ولسان الميزان - لابن 
حجر ۲١٠/١‏ . والرسالة المستطرفة -للكتاني - ص ۲۳ . والأعلام للزركلي 
٠١٠/١‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة - ۲۸۲/۱ . 
في الأصل : الجوذقي . وهو خطأ » والمثبت من س › ط . 

هو : أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني الجوزقي نسبة إلى 
قرية جوزق من قرى نيسابور » ولد سنة ۳٠١‏ وتوفي سنة ۳۸۸ هھ › من مؤلفاته 
« الصحيح » المخرج على صحيح مسلم ٠‏ اخحتصره الحافظ أبو عوانة يعقوب بن 
إسحاق . 

راجم : تذكرة الحفاظ _ للذهبي ٠١۳/۳‏ . والوافي بالوفيات - للصفدي 
۳۱٣/۳‏ . وشذرات الذهب -لابن العماد - ۱۲۹/۳ ء ٠١١‏ . وكشف الظنون 
لحاجي خليفة - ۲/ ٠٦۸١‏ . والرسالة المستطرفة - للكتاني - ص ۲۲ . والأعلام 
للزركلي - 44/۷ . ومعجم المؤلفين -لكحالة - ۲۲١/٠٠‏ . وتاريخ التراث 
العريي -لسزكين علوم القرآن والحدیث ٤۹/۱/۱‏ » ولم يذكر له من 
المصنفات سوى « الجمع بين الصحيحين » - مخطوط . 
هو : أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري البزاز البطائني » الحافظ 
المحدث النحوي مفتي البصرة » نقل الذهبي أن. ابن المبارك قال : « ما رأيت أحداً 
كان أشبه بمسالك الأول من حماد» . له تصانيف منها السنن » وسوف يذكر 
الشيخ - رحمه الله - فيص : ٠١۹‏ أن له كتاب « الصفات » . توفي سنة ٠١۷‏ ه . 

عن حماد ومصنفاته يراجم : ميزان الاعتدال -للذهبي ۵۹۰/۱ ٥٩۹١‏ . 

وتهذيب التهذيب لابن حجر ١١ - ١١/۳‏ . والفهرست لابن النديم ص ۳١۷‏ . 
وهدية العارفين للبغدادي ۳۳٤/١‏ . والأعلام -للزركلي - ٠٠٠/۲‏ . ومعجم 
المؤلفين - لكحالة _ ۷۲/٤‏ . 


4¥ 


وعد اله بسن لارو و وجاميع ابن | 


e 
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0( 
> وغیره › ويعدذ أول من رتب الأحاديث ترتيباً موضوعيا في الكوفة › توفي سنه 
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maemo naa annee .... ومصتفات|‎ E 


هو : اپو عبد رحن ف المبارك ين واضح الخنظلي التميمي E‏ 
المروزي ء أحد كباز المحدثين » ولد سنة 11۸ » وتوفي في ١‏ هيت ٠‏ أعلى هز 

E gn‏ ا 
والصلة » وغيرها . 
راجع ا N‏ بي حاتم - التقدمة - ۱/ ۲۹۲ ۲۸ . و 


. بغداد -للبغدادي ۱٥۲/۱۰‏ 4 . وتذكرة الحفاظ -للذهبي - ۲۷٤/١‏ 


۲ . وتهذیب التهدذیب - لابن حجر ۴۸۲/٩‏ - ۳۸۷ . وتاریخ E‏ 
و القرآن والحديث ¥1۱ . 
هو ابو عبد اله سيان بن. سيد بن مسروق الثوري » كان إماما في لم الحديث 


۱ه » له مصنقات منها « الجامح ٩‏ وهو کتاب مفقود . : 
یقول بروکلمان ‏ في تاریخ الأدب العربي ٠١١/۳‏ : ھا کیو د 


) القدماء في المرحلة الأولى للتدوين » مثل كتاب « الجامع * لسفيان الثوري » .. 


زا الجرح والتعديل - لابن بي حاتم التقدمة ٠١١ - ٥١/١‏ . والفهرسة 
لا ی - ص ۱۳۹ > ۷ . ووفیات الأعیان - لاہن خلکان - ۳۸٦/۲‏ 
۳۹۱ . والفهرست. - لابن النديم ص ۳٠١ . ۳٠٤‏ . والأعلام للزركلي 
- ۱۸/۳ . ومعجم المؤلقين -لكحالة ۲۳٣١/٤-‏ . وتاريخ التراث العربي 
- لسزکین - الفقه - ۲٤٣۷/۳/۱‏ » ۲۲۸ . وعلوم لر ارال ا۳ 
هو : سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي أبو محمد » محدث الحرم » :ولد في 
الكوفة سنة ٠١۷‏ ونشأ في مكة وتوفي قيها سنة ٠۹۸‏ ه» e‏ 
الحديث » ولم يذكره سزكين ضمن آثار ابن عيينة بهذا الاسم i‏ أورده 
ضمن آثاره ۵ حديث ۲ - وهو مخطوط بالظاهرية . : 

أنظر : تاريخ التراث العربي - علوم القرآن والحديث ۱۷۸/١/١‏ » ۷۹ . أ 

وراجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - المقدمة ۳۲/۱۰ ٠٤‏ وتاریخ 
بغداد - للبغدادي - ۱۸٤١ ۱۷٤/۹‏ . وتذكرة الحفاظ دهي 9 
. وتهذيب التهذيب - لابن حجر - ٠١١ ٠١۷/٤‏ . والأعلام - للزركلي 


, ۲۳٠ /٤ - ومعجم المؤلفين - لكحالة‎ ٠ 104/۳ 


۸ ! 


وکی م » ا E O a a RET‏ 
امتنع الأئمة من قراءة هذه الأحاديث على عامة المؤمنين › أو منعوا من 
ذلك ؟ أم ما زالت هذه الكتب يحضر“ قراءتها ألوف مؤلفة من عوام 
المؤمنين قديماً وحديثا ؟ وأيضا فهذه الأحاديث » لما حدث بها الصحابة 
والتابعون ومن اتبعهم من المخالفين » هل كانوا يخفونها عن عموم 
المؤمنین ویتکاتمونھا ویوصون بکتمانھا ؟ أم کانوا یحدثون بھا کما کانوا 
يحدثون بسائر سنن رسول الله ب ؟ وإن نقل عن بعضهم أنه امتنع من 


(1( 


(۲) 


(۳) 


هو : أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي - نسبة إلى رؤاس بطن من 
قيس عيلان » أحد الأئمة الأعلام » ولد في الكوفة سنة ٠۲۹‏ وتوفي بغيد راجعا 
من الحج سنة ۱۹۷ ه . له كتب منها ١‏ تفسير القرآن » و« السنن ٩‏ و« المعرفة 
والتاريخ ٩‏ . 

راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد - ۳۹٤/١‏ . والجرح والتعديل - لابن 
آبي حاتم التقدمة ۲۱۹/۱ ۲۳۲ . وطبقات الحنابلة -لابن أبي يعلى 
۳۹۱/۱ ۳۹۲ . ومیزان الاعتدال -للذهبي ۳۳١ ۳۳٠/٤۲‏ . والاعلام 
للزرکلي ۱۳١/۹‏ . 
هو : أبو معاوية هشيم بن بشير بن أبي حازم قاسم بن دينار السلمي » مفسر من 
قات المحدثين من آثاره « التفسير ٠‏ و« السنن » في الفقه و« المغازي ٩‏ ولد سنه 
٤‏ وتوفی سنه ۱۸۲۳ هھ . ۰ 

راجم : تاريخ بغداد -للبغدادي - ٩٤ ۸١/٠٤‏ . وتذكرة الحفاظ - للذهبي 
۲٤۹ » ۲٤۸/۱‏ . وتهذیب التهذیب - لابن حجر ۔ ٦۳ - ٥۹/۱۱‏ . وطبقات 
المفسرين - للداودي - ٠٠٤١ » ٠٠۳/۲‏ . والأعلام - للزركلي - ۸۹/٩‏ . 
هو : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري من حفاظ الحديث الثقات › 
ولد سنة ٠۲١‏ وتوفى سنة ۲١١‏ ه » له تصانيف منها ١‏ المصنف ١‏ في الحديث › 
و« التفسير “ . ۰ 

راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 0٤۸/0‏ . والجرح والتعديل - لابن 
أبي حاتم - ۳۸/۱/۳ › ٩‏ . ووفیات الأآعیان - لابن خلکان - ۲۱۷-۲۱٦/۳‏ . 
وذكرة :اظ ب اذع7 ۳۹4 


. في الأصل : يحضرها . والمثبت من : س »› ط . ولعله المناسب‎ )٤( 


1۹ 


رواية بعضها في بعض الأوقات' فھنا کما قد کان هذا يمتتع صن رواية. 
بعض. أحاديث الفقه والأحكام ‏ وبعض أحاديث القدر والأسماء. 
والأحكام والوعيد » وغير ذلك في بعض الأوقات » ليس ذلك مخصوصا. 
عنده بهذا الباب » وهذا كان يفعله بعضهم ويخالفه فيه غيره » وذلك لأنه 


قد يرى أن روايتها تضر ببعض”' الناس في بعض الأوقات 3 ویز الاخر' 
أن ذلك لا بضر بل ينفع» فکان هذا ما قد يتنازعون فيه ني بعض الأوقات 


فأما المنح من تبليغ عموم أحاديث الصفات لعموم الأمة › 
فهذا لیس مما ذهب إليه من يؤمن بالله واليوم EN‏ هذا 
ونحوه رأي الخارجين ا E‏ فضة“ والجهمية ' 


E (1)‏ الله عنه - وعن غيره N‏ 
عن ذكر بعض ما سمعوه مراعاة لمقتضى الحال في تبليغ ما أخذوه من. النبي بلا . 
روی البخاري في صحیحه ۳۸/۱ - كتاب العلم - باب حفظ العلم - عن ا 
هريرة .رضي الله إعنه - قال SS‏ 
فبشته » وأما الآخرا فلو بثثته قطع هذا الحلقوم » ا 
قال ابن حجر في فتح الباري : دل اوا ت 
کک SS E,‏ 
من المكثرين » ا 
a‏ 
موته تأئما» وتحرجا » آن يموت فتموت الحقيقة العلمية معه . روئ مسلم في ٠‏ 
صحيحه 10/4 ۔ کتاب ۔ باب سقوط الذنوب بالاستغفار واو 
الحديث TVEA‏ عن أبي آیونت الأنصاري رضي الله عله آنه قال . ا 
O OT‏ 
الله ی یقول « لولا اکم تذنبون لخلق اله لقا يذنبون يغفر لهم ٠‏ 4 
(Y)‏ في س » ط في الفقه . 
)¥( فيٰ س » طٴ: : بعض ‏ 
)٤(‏ في س٤‏ طٍِ : فهذا ما ذهب . 
)٥(‏ الرافضة : سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر . : 
وقيل : E‏ جیا وجه تال مشا بن عبدالك وکو عل 


10۰ 


الو »> ونحوهم »> وهو عادة آهل الأهواء > تم الأحاديث التي 
يتنازع العلماء في روايتها آو العمل بها » ليس لأحد المتنازعين آن يكره 
الآخر على قوله بغير حجة من الكتاب والسنة باتفاق المسلمين » لأن الله 

r 5 ْ Jer 


8 يقول : * فن عم فی کیو فردوه کی التو واارسول ن کم ومون با لَه واوو 
خر ذلك یر وا ناویل ¢ . 


الو جه الخامس 
کم ی ل “” 


أنه إذا قدر في ذلك نزاع » فقد قال الله تعالى : * قان زعام في سىء 


أصحابه الطعن في أي بكر وعمر» فرفضوه بقولهم : إنا نرفضك . فسموا بذلك . 

وهم يقولون : بأن الإمامة ركن من أركان الدين منصوص عليها » والأئمة 
معصومون » وأكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء بعد النبي َة إلى غير ذلك من 
الأقوال الفاسدة التى تولى الرد عليها علماء المسلمين وتصدوا للقائلين بها أمثال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه « منهاج السنة النبوية ‏ والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في كتابه « الرد على الرافضة » . 

راجع في شأنهم وتعداد فرقهم : مقالات الإسلاميين - للأشعري - ۸٩/١‏ . 
فما بعدها . الفرق بين الفرق -للبغدادي - ص ۲١‏ . البداية والنهاية - لابن كثير 
۳۷١/۹ -‏ . الرد على الرافضة لأبي حامد المقدسي / تحقيق عبد الوهاب خليل 
الرحمن ص ٦٩‏ - ۷۲ . 

(1) الحرورية : اسم يطلق على الخوارج نسبة إلى مكان يقال له : حروراء - قرب 
الكوفة - نزل به الخوارج عندما اعتزلوا من جيش علي - رضي الله عنه - وأبوا أن 
يساكنوه في بلده فسموا بذلك » وقد أرسل إليهم علي - رضي الله عنه - ابن 
عباس فناظرهم » فرجع أكثرهم وبقي بقيتهم »> وزعيمهم يومئذ : عبد الله بن 
الكواء اليشكري » وشبث بن ربعي . 

راجح : الفرق بين الفرق - للبغدادي - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
ص ۷۳-۷۲ » ت : (۲) ص ۷۲ . ۰ 

والتبصير فى الدين للأسفرايبنى - تحقيق كمال يوسف الحوت - ص ٤1‏ › 
الا واا ا کی 

0 ور الاد الاة: :۹ه 


i فأمر الله الأمة عند التراع“ بالرد إليه‎ >» 0 E TEES 
المعرضين عن ذلك بالنفاق والكفر. فقال‎ e ورل وت‎ 
ألم تَر لى الت برشو ن انوا با نز لَك وما أ ِن‎  : تعالی‎ 
بيك یدود آن یتحاکموا إل الطعوت وقد ایروا أن مروا بد ود ريد ليطن‎ 
آن ھم کاڈ ہا إا فیک نم تالو کک ال وإ السو‎ 
رايت أَلمُدَفِن يَصدودَ عن صڈ ودا 9© کیت گی إ1 تھ مہ شی‎ 
ایتا‎ As 
| ٤ 5 إلى قوله و‎ 
فوصف شان من دعي إلى الكتاب والسنة فأعرض 2 ذلك‎ 
| : بالنفاق وإن “ زعم أنه بريد التوفيق بذلك بين الدلائل النقلية وال‎ 
أو نحو ذلك» وأنه یرید إحسان العلم أو العمل » وقال تعالى : ودا‎ 
: کے ایوا ما رل ا قالوب مم ما َالِ امتا 4 الآية » وقال تعالى‎ 
. تقل وجرا ن اار4 إلى قول : اتمم کا کی‎ 


4 f 


. في ط : التنازع‎ )١( 

(۲( ف سط ووصف . 

(۳) سورة النساء ء الآيات : ET‏ 

ES : في س‎ )٤( 

e کک‎ )8( 

٠۷١: الآية‎ 5 

(۷) في س : في النار يقولون . 

(۸) في س۰ ط : إلى قوله . 
٠‏ والضمير في قولهم ٠‏ يرجع إلى الذين تة تقلب وجوههم في النار في؛ سياق 
دعائهم على من أضلهم . 


. 14-١٦١ : سورة االأحزاب › الآيات‎ )٩( 


o۲ 


الوجه السادس 


اله ْک يقول کتابه  :‏ له الذي کشو ما لتا می لَب 


ا ا َل e‏ کک 4# الآية › 

eS‏ ا 

الله من البينات والهدى من بعد ما بينه" للناس في الكتاب » وهذا مما 

ذم الله به علماء اليهود » وهو من صفات الزائغين"“ من المنتسبين إلى 

العلم من هذه الأمة » وقال النبي ييا yS‏ 

ا من نار »* » وقد قال تعالی : ومن الم 
من رهد EEO‏ 4 . 


إن من أمر بکتمان ما بعث الله به رسوله من القرآن والحديث › 
كالآيات والأحاديث التى وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله » وآمر مع 


OV EAN 

(۲) فى ط : زيادة « من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب “ . 

(۳) سورة البقرة › الآية : ٤‏ 1 

AY N aE Ag 

(0) في الأصل : وصف به . ولا يستقيم المعنى بهذا . والمثبت من : س › ط . 
(1) في جميم النسخ : مابيناه . ولعل الصواب ما أثبته 

(۷) فى الأصل : الزائدين . وهو تحريف . والمثبت من : س › ط . 

۵ س تخر هدا ایت صن ۷ا : 

(4) سورة البقرة › الاية : ٠٤١‏ . 


1o 


a : : ۱‏ 
ذلك برضف اله سات ادها الدغرن تحمل الخ والاغر 1 ) 
تجمع حقا وباطلا » وزعم أن ذلك هو الحق الذي يجب اعتقاده » وهو . 
أصل الدين » وهو الإيمان الذي آمر الله به رسوله » فهذا مضاهاة لما ذم | 
الله به من حال أهل الکتاب » حیث قال  :‏ فيد لبت لمو فولا عر ٠‏ 
اف يِل تہ 4 وقال  :‏ # فظو آن ویوا نکم َد نربق . 
نه نموه ڪلم اه َون ب راوشم يكوت € إلى 
E‏ ا نَا يبون 4« فإن هؤلاء كتبوا هذه المقالات التي 
ابتدعوها › وقالوا للعامة : هذا دين الله الذي آمركم به › وهذا کذب ) 
وافتراء على الله > فاا جمعوا إلى ذلك کتمان ما أنزل الل امن الكتاب 
والحكمة فقد 2ھ أهل الكتاب في اليس الحق بالباطل اوكتمان ٠‏ 
الحق » قال تعالی : « يبن نرهل آذگرا می آل اث عَگر € » إلى ؛ 
قوله : ¥ که لیو أت بالر : کک وات م ي0 : o‏ 
الا و ب ساتم پالكب تيئ و 
الڪكَي وما هو وت الي ويو ت هو من عند ک راخ م دآ 
ویقوو عل و آلگزب وم TS E Ta‏ 


الوجه الثامن : | 
ناذا حلاف إجماع سلف الأمة وأتمتها> فإنمم أجمعوا فى هذا . 
الباب وفي غيره على وجوب اتباع الكتاب والنة » وذم ما أحدثه أهل . 


. 0۹ سورة البقرة ء الآية أ‎ )١( 

سورة البقر ةة الايات 7 ¥45 : ) 
( الال طافرا ‏ والتیت من + سن > 
٠)6(‏ سورة البقرة » الآيات : ٤١-٤١‏ . 
(0) | ستورة إل مراف > الاآية : ۷۸ 


` 10٤ 


الكلام من الجهمية ونحوهم » مثل ما رواه أبو القاسم اللالكائي“ في 
أصول السنة عن محمد الخ صاحب ابی تة ¢ قا : 


اتفق الفقهاء - كلهم - من المشرق إلى المغرب على الإيمان 
بالقرآن والأحاديث التي جاءت” بها الثقات عن رسول الله ية في صفة 
الرب -عز وجل -من غير تفسير"؟ ولا وصف ولا تشبيه » فمن فسر اليوم 
شيئاً من ذلك فقد حرج مما كان عليه النبي بي" وفارق الجماعة » فإنهم 
لم يصفوا ولم يفسروا »› ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة > ٹم سکتوا » 
فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة » لأنه قد وصفه بصفة لا شيء» . 


(1) هو : هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي » حافظ للحديث 
ودرس الفقه على مذهب الشافعي » له « شرح السنة » وكتاب في (السنن » 
وغيرها . توفى سنة ٤1۸‏ . 

راجع : تاريخ بغداد - للبغدادي - ۷١ ۷١/٠٤‏ . والمنتظم - لابن الجوزي 
۳٤ /۸-‏ . وتذكرة الحفاظ - للذهبی - ۳/ ۱٠۸۵ ۱١۰۸۳‏ . 

(۲) هو : أبو عبد الله م اا الشيباني صاحب أبي حنيفة » إمام في الفقه 
والأصول » ألف في ذلك الكتب الكثيرة ك ١‏ الجامع الكبير ١‏ » ولد سنة ٠۳١‏ » 
وتوفى سنة ۱۸۹ . 

راجع : تاريخ بخداد - للبغدادي - ۱۷۲/۲ - ۱۸۲ . ووفيات الآعيان - لابن 
خلکان - ۱۸٥ - ۱۸٩ /٤‏ . ولسان المیزان - لابن حجر - ۱۲۱/۰ » ۱۲۲ . 

(۳) هو : النعمان بن ثابت التيمي » إمام أصحاب الرآي ٠‏ وفقيه آهل العراق » وأحد 
الأئمة الأربعة » وإليه ينسب المذهب الحنفي » أريد على القضاء فامتنع ورعا › 
فحبس إلى أن مات سنة ٠۵١‏ ه -رحمه الله - وكانت ولادته سنة ثمانين . 

راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي - ۳۲۳/۱۳ _ ٤٥٤‏ . والانتقاء - لابن عبد البر 
- ص ۱۲۱ - ۱۷١‏ . ووفيات الأعيان - لابن خلكان _ ٤)١٤ _ ٤٠٥0/٥١‏ . 

)٤(‏ راجع : شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة -لأآبي القاسم اللالكائي 
E E i‏ 

. في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : جاء‎ )٥( 

(7) في شرح أصول اعتقاد آهل السنة : تغيبر . 

)۷( وسلم : ساقطة من : س . 


00 


الوجه التاسع : 


TT 
١ » باب الصفات بما في الكتاب أو السنة دون قول جهم المتضمن للنفي‎ 
| فمن قال : لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام > ولا یتب‎ 
 يفنلا بها إلى البلاد » ولا في الفتاوى المتعلقة بها ».بل يعتقد ما ذكره من‎ 
. أقل ما قيل فيهم قول الشافعي - رضي الله‎ e 
. حكمي في آهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال » ويطاف‎ « 
ا ۹ الکتاب والستة‎ e 
) E 


إن قول القائل: لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوأم» ' 
ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها ؛ إما أن يريد بذلك ِ 
أنه لا تتلى هذه الآيات وهذه الأحاديث عند عوام الو فاه 
يعلم بطلانه بالاضطرار من دين المسلمين › بل هذا القول إذاا" أخذ على ٠‏ 
[طلاقه فهو كفر صريح › فإن الأمة مجمعة على ما علموه“ بالاضطرار . 
من تلاوة هذه الآيات في الصلوات فرضها' ونفلها واستماع جميع ) 
o‏ 


)0( انو اوی او ير ش2 

A yT 2 (Y) 

)€( في الأصل ر د والمت من س اط . ولعله الصواب . 
)٥(‏ ا 


E 


الجملة هو مما اتفق عليه المسلمون › وهو معلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين › إذ ما من طائفة من السلف والخلف إلا ولا بد أن تروي عن 
النبي بيا شيئاً من صفات الإثبات أو النفي › فإن الله يوصف بالإثبات وهو 
عا ی ی ا ی ال 
والنقائص عنه سبحانه وتعالی عما يقولون علو كبيراً . 

وا ان ریت آنه لا شال + ها کد ا و کدا ما قار او اول او 
غير ذلك » فإن أراد هذا فينبغي لقائل ذلك أن يلتزم ما لزم به غيره فلا 
ينطق في حكم هذه الآيات والأحاديث بشيء › ولا يقول : الظاهر مراد أو 
غير مراد » ولا التأويل سائغ » ولا هذه النصوص لها معان أخر [ و ]° 
نحو ذلك ٠‏ إذ هذا تعرض لأيات الصفات وأحاديثها على هذا التقدير › 
وإذا التزم هو ذلك وقال لغيره: التزم ما التزمته ولا تزد عليها ولا تنقص 
منها » فإن هذا عدل » بخلاف ما إذا نهى غيره [ ““ عن الكلام عليها 
مع تكلمه هو عليها كما هو الواقع . 

وكذلك قوله: لا يكتب بها إلى البلاد » ولا فى الفتاوى المتعلقة 
ا ا کو ی ا اعمال فاد 
بالاضطرار من دين الإسلام - كما تقدم » وإن أراد لا يكتب بحكمها › 
ولا يفت المستفتي عن حكمها » فيقال له : فعليك - أيضا - أن تلتزم 


. فى الأصل : آن يراد أن يقال‎ )١( 
ی و ا‎ 
E RO EY, 

(۲) ما بين المعقوفتين : زيادة من : س › ط . 

(۳) في الأصل » س : عدلاً . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 

(6) ما بين المعقوفتين ونهایتها في ص ۱۷۱ ت (۱) ساقط من : س وهو ما يقارب 
الورقة من : الأصل . 

(0) فی ط : ولا . 

E TET (1) 


\o¥ 


ذلك › ولا تفتی ٩۱‏ ا ا نها بشيء من من الأمور النافية ¢ وحینئذ ا 
أمرك لغيرك بمثل ما فعلته عدلاً » أما أن يجيء ء الرجل إلى هذه التصوض ' 
فيتصرف فيها بأنواع ا والتأويلات جملة أو تفصيلاً » وقول 


es لأهل العلم والإيمان : أنتم لا تعارضوني”‎ ٠ 
. الله وآیاته‎ hE من أعظم الجهل والظم‎ 


الوجه الحادي عشر : 


إن سلف الأمة وأتمنها ما زالوا یتکلمون ویفتون ویحدثون العامة 
کک بما في کک من ا ¢ 2 في کتب اتير 


[ العلم e‏ ا التفسير ا 


. فيي الأصل : يفتى . والمثبت من : ط‎ )١( 
! ولا تكلموا‎ : (۳( 
. نتوين ا سن : ط‎ )6٤( 
هو : أ و د فا‎ )( 
ولد سنة اا ا ا و‎ E ا‎ 
۰ E U 
قول عنه فژاد سزکین فيي تاريخ ا العربي 2 والحدبت‎ 
: a aE ET مالك‎ 
a PES يقول فاد سرکین‎ » ١ ومن آثازه « التفسير‎ 
› ويعتمد فيما يبدو على كتب تفسير : ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد‎ ١ 
وعطاء بن أبي رباج » واقتبسه الطبري برواية القاسم بن؛ الحسن الهمذاني‎ 
داود المصيص زت 7( ن چ محمد‎ A ت ۲۷۲). عن‎ 
E 1 المصيص (ت‎ 
e ٤۹۲ A, راجم ل جم الطبقات ا لابن سعلد‎ 


10۸ 


وصنف اا وو مالك بن ا 4 وصنف حماد بن 


سلمة » وهؤلاء من أقدم من صنف [ في ] العلم » فصنف حماد بن 
سلمة كتابه في الصفات”“ ٠‏ كما صنف كتبه في سائر أبواب العلم » وقد 


ت 
” 


فيل إن مالا إنما صنف الموطاً تبعاً له « وقال 1 جمعت هذا خوفاً من 


الجهمية أن يضلوا الناس لما ابتدعت الجهمية النفى والتعطيل › 1[ وكذلك 


(1) 


(Y) 
(۳) 
(€) 


والتعديل - لابن آبي حاتم ۳٣٣۱/۲/۲‏ ۳۹۸ . وتاریخ بغداد ‏ للبغدادي 
۷ ٭ وتھلیب ‏ الھذیب د لابن حجر ۴18۲/١‏ وکشف 
الظنون - لحاجي خليفة - ٤۳۷/١‏ . 
هو : أبو عروة معمر ين راشد بن أبي عمرو الأزدي الفقيه الحافظ › عالم اليمن › 
ولد بالبصرة سنة ٩١‏ ه › واشتهر فيها » وسكن اليمن » وهو آول من صنف 
فيها » توفي سنة ٠١۳‏ ه . من آثاره « الجامع ٠‏ . 
يقول عنه فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي - التدوين التاريخيي ٩۳/١ /١‏ : 
« هو كتاب في الحديث مرتب وفق الموضوعات غير مبوب على أبواب الفقه 
العا د ود رو ها اكان لمت ع اراق ٠٠‏ فاضاف. اله اأغاوك 
أخحرى وجعل الكتاب ملحقا بكتابه « المصنف ١‏ . 
ومن آثازة ايها # اير ١وو‏ كما يفولا فؤاة بركين. فين تفن 
اتر الان ول د غ راقو ۰ 
راجع للترجمة : الطبقات الكبرى -لابن سعد - ٥٤٦/٥‏ . وتذكرة الحفاظ 
للذهبي ۱۹١/١‏ . والجرح والتعديل - لابن ای حاتم - ۲۵٣۵/۱/٤‏ ۲۵۷ . 
وانظر معمر بن راشد الصنعاني : مصادره » ومنهجه › وأثره في رواية الحديث 
اللدكتور محمد رآفت سخيد : 
تقدمت ترجمته » وذکر بعض مصنفاته ص ۱۳۳ . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ ۲٠۳/١‏ : « إنه أول من صنف التصانيف مع ابن 
أبي عروبة ٠‏ . ولم آقف على كتاب له بهذا الاسم فيما وقع تحت يدي من مصادر 
ولعله ضمن كتاب ١‏ السنن » المتقدم ذكره في ترجمة حماد ص ٠٤١‏ » والمعروف 
أنه كان شديداً على آهل البدع . 


10۹ 


النفي e‏ ات ا 
کما صنف نغیم بن حماد الخزاعي“ شيخ البخاري كتابه. في . 
لصفات والرد على الجهمية » وصنف عبد الله بن محمد الجعفي* 
EES‏ وصنف عثمان بن 
سعيد E‏ في الصفات والرد على الجهمية › وکتابه و 


(۱( ا ا e‏ 
(۲) هو : ابو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاشن المروزي الاما 
العلامة الفرضي » صاحب التصانيف » كان شديد الرد على الجهمية وأهل أ 
الأهواء » له « المسند) › ويقال: إنه أول من جمعه وصنفه » ويذكر أنه وضع : 
ثلاثة عشر كتاباً في الرد على الجهمية › SS ES‏ 
القرآن سنة ۲۲۸ هى ببغداد في خلافة المعتصم . ۰ 
راجع : الطبقات الکن د لان 90/2 الجرح a‏ ا 
Tk‏ . تاریخ بغداد ‏ للبغدادي ۔ ۳۰۹/۱۳- ۳۱٤‏ . سير آعلام . 
النبلاء -للذهبي 11١ -٠۹١/٠٠١-‏ . هدية العارفين -للبغدادي ٤4۷/١١‏ . 

تاريخ التراث العربي لسزكين - علوم القرآن والحديث 111/11 - ۷ . 

)( لعله أحد الكتب الثلاثة عشر المشار إليها في ترجمة نعيم بن حماد . 

)٤(‏ هو : بو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان الجعفى البخاري 
المعروف ب المسندي » لكثرة اعتنائه بالأحاديث المسندة » أو لأنه ا 
« مسند الصحابة ٠إ‏ فيما وراء النهر » توفي سنه ۲۲۹ E‏ 
رجعت إليها في ترجمته - إلى مصنفات له سوى « المسند ‏ . 
يقول فؤاد سىزکین في تاریخ م التراث العربي -علوم القرآن ا 
...١ : ١ /١-‏ ولم يصل إلينا أي كتاب E‏ 


1 ا Uw...‏ : 
E u‏ وش را البلاء لذبي AL‏ ا 


- للزركلي 0 ۰ وسم لوین - لکحالة Wh‏ 
ا : : کان عثمان الدارم ا في آعين المبتدءة a‏ الذي. م لی 


171۰ 


النقض على المريسي“ » وصنف الإمام أحمد" رسالته في إثبات 
الصفات والرد على الجهمية" › وأملى في أبواب ذلك حتی جمع کلامه 


(1) 


() 
(۳) 


مخمد بن كرام وطرده من هراة » فيما قل ». توفي سنة ۲۸۰ ه . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم ۔ ٠١۳/۳‏ (ت ۸۳۷) . وطبقات 
الحنابلة - لابن بي و أعلام النبلاء - للذهبي - ۳٠۱۹/۱۳‏ 
Sa‏ 
كتابه ١‏ الرد على الجهمية ٠‏ - ط - بتحقيقى زهير الشاويش » وكذا كتايه ١‏ النقض 
على بشر المريسي SECS SE ١‏ وقد سماه : رد 
الدارمى عثمان بن سعيد على بشر المريسى العنيد . 

والکتابان أثنى عليهما الكثير من أئمة الف رحمهم الله . 

يقول ابن القيم - في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية - ص 1٤۳‏ . * وكتاباه : 
١‏ النقض على بشر المريسي » » و الرد على الجهمية ٠‏ من أجل الكتب المصنفة 
في السنة وأنفعها » وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ماكان عليه 
الصحابة والتابعون والأئمة أن يقَرأاً كتابيه »> وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - يوصي بهما آشد الوصية » ويعظمهما جداً » وفيهما من تقرير التوحيد 
رالاعا رالمات بالمقل القن الى فى رها 

أقول : وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - لهما هنا يدل على عظمهما » ونقل 
منهما في ثنايا هذه الرسالة أثناء مناقشته لبعض الطوائف التي ضلت في باب 
الأسماء والصفات ٠‏ كما سيأتى 
چ 02 ٠‏ 
لعله كتاب « الرد على الجهمية والزنادقة -ط - وقد نشر بتحقيق محمد حامد 
الفقي - القَاهرة سنة ۱۳۷٣١‏ ه- ضمن مجموع شذرات البلاتین من طبات كلمات 
ناا المالخن ٠‏ فا تر أا قى الكو عة االرسان عبر الريافي 
ستة ۱۳۹۷ هھ . 

وهذا الكتاب رد فيه الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - على الجهمية القائلين 
بخلق القرآن ويجادلون في رؤية الله ويشككون في أفعال العباد . 

وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله - في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية 
ص ٠۳١‏ . أن القاضي أبا الحسين بن القاضي أبي يعلى قال e‏ 
أبي جعقر محمد بن أحمد بن صالح بن آحمد بن حنبل قال : قرآت على أبي = 


۹1 


أبو بكر الخلال"“ في كتاب السنة“ » وصنف عبد العزيز الكناني 


(1) 


(۲) 


(۳) 


ا بن أحمد هذا الكتاب فقال هذا کتاب عمله آي في مجاه ردا على من 


هو : کک محمد بن هارون ا الحثبلي ال بالخلا » 


الْفقيه العلامة المحدث » مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتیه »۰ صنف 


كتاب «٠‏ السنة وألفاظ أحمد والدليل على ذلك من الأحاديث ٠‏ في ثلاٹ 


. مجلدات » وصنف الجامع لعلوم الإمام أحمد في الفقه الحنبلي » وهو كبير 
جداء قیل : لم يصنف في مذهبه مثله . ولد سنة ۲۳١‏ وتوفيي سنة ۳١١‏ ه.ا 


راجح : تاريخ بداد للبغدادي ا : وتذكرة الحفاظ : - للذهبي 


۷۸١ -۷۸٠ /٣-‏ . إ وطبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى ۔ ٠١ ٠۴/۲‏ , وكشف 


الظنون - لحاجي خليفة ٥۷1/١‏ . والأعلام - للزركلي - ۱۹1/۱ . ومعجم 
المؤلفين - لكحالة - 1 0 
يقول الشيخ - رحمه| االله - عن هذا الكتاب في مجموع الفتاوى ANY‏ جمع 
فيه کلام الإمام أحمد وغیره من أئمة السنة في آبواب الاعتقاد ١‏ . ۰ 

تقول ان القيم د رلحمه لله - في کتابه اجتماع الجيوش الإسلامية صن ۱۲٤‏ أ 


FH NO‏ . . وقد ذكر هذا الكتاب كله كتاب الرد على الجهمية - آبو بکر 
الخلال في كتاب السنة » الذي جمع فيه نصوص أحمد وكلامه » . وعلى منواله 


جمع البيهقي في کتابه الذي سماه « چامع النصوص من کلام E‏ 
کابان جلیادن لا یساشتم عنهما عالم E . ٩‏ 
فهذا الكتاب من آم الكتب المصنفة في عقيدة أهل السنة والجماعة : وهو 


N EE ۰‏ البريطاني » والملحق E 11A‏ شرقية. Y1¥o‏ باسم 


الست هن اتل آبي عبد الله أحمد بن حنبل › رواية أي بكر أجمد بن محمد 
الخلال التو نه سبعة أجزاء » حقق الثلاثة الأولى منها د : عظية عتيق 
الزهراني للحصول على درجة الدكتوراه في العقيدة من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة وعنون لها با« تحقيق ودراسة الثلاثة الأجزاء الأولى من كتاب النة» . 
وشيخ الإسلام - رحمه الله - ينقل منه SS‏ 


. أيدينا ء› كما سيتضح للقارىء في الصفحات القادمة . 


وعن الكتاب a‏ یراجح تاریخ ا العربي لسزکین - 


هو : بر الحسن عبد العزيز بن حي بن عبد ازز بن سالم الاي النکي = | 
Rh‏ 


ضاحت القافعى. كابه فن الرذغلى الجهمة + وضتف كلب السة فى 
الصفات طوائف مثل : عبد الله بن أحمد" » وحنبل" بن إسحاق*“ › 


= الشافعي ٠‏ قدم بخداد في أيام المأمون » فجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في 
القرآن » صاحب تصانيف منها كتاب ١‏ الحيدة والاعتذار في رد من قال بخلق 
القر ان > ق نة 5 ن ۰ 

راجع : ا بغداد - للبغدادي _ ٤٤۹/۱۰‏ - 5 وتهذايت: التهذیب لاا 
حجر ۳٠٤ ۳۹۳/٦‏ . وشذرات الذهب -لابن العماد - ٩٥/۲‏ . وكشف 
الظنون - لحاجي خليفة 1۹٤/١‏ . والأعلام للزركلي - ٠١١ » ۱١٤/٤‏ . 
ومعجم المؤلفين - لكحالة  ۲٣۳/٠‏ . 

)١(‏ لعله كتاب ١‏ الحيدة » - ط - وقد نشر بتحقيق الدكتور جميل صليبا . والكتاب 
مناظرة عبد العزيز الكناني لبشر المريسي في مسألة خلق القرآن بين يدي 
المأمون . 

(۲) هو : الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني البغدادي » كان 
ماما ی بالخدی وعلله مقدماً فيه »› وکان من أروی الان غ ا سمع 
منه « المسند» و« التفسير ١‏ و الناسخ والمنسوخ ١‏ وغيرها من المصنفات . ولد 
سنة ۲۱۳ ه» وتوفي سنة ۲۹۰ ه . 

له تصانيف منها « كتاب السنة » وهو كتاب مطبوع كانت طبعته الأولى عام 
۹ هه بالقاهرة » ثم طبع سنة ٥‏ هه بتحقيق محمد السعيد زغلول في 
مجلد » وفي عام ٠٤١١‏ ه طبع بتحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد 
القحطاني في مجلدين » وذكر في مقدمة الكتاب ٠١/١‏ » أن الكتاب لأول مرة 
یخرج كاملا . 
راجح : تاریخ بغداد ‏ للبغدادي ۔ ۳۷٣ - ۳۷۵ /٩۹‏ . 
وطبقات الحنابلة - لابن آیى يعلى - ۱۸۸-۱۸١/١‏ . وتهذیب التهذیب ۔ لابن 
IEA‏ ا الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد 
للعليمي 1-_“_-_ ۲۹۸ . وكشف الظنون - لحاجي خليمة  ۹0٦/١‏ ..-وهدية 
العارفين -للبغدادي ٤٤١/١‏ . والأعلام - للزركلي - ۱۸۹/٤‏ . وتاريخ التراث 
الخرى ‏ لزكن.- / ۴٩/۳‏ 
(۳) في الأصل : بن حنبل . وهو خطأ . والمثبت من : ط . 
)٤(‏ هو : أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ابن عم الإمام = 


1 


(1) 


(۳) 
(٤) 


أحمد وتلميذه › کان ثقة ومن حفاظ الحديث › له مصنفات متها « التاريخ ٠‏ : 
قول فؤاد سزکین  :‏ يبدو أنه ضاع مع الزمن » . | 
و الفتن ٠‏ -خ ٠إ‏ و محنة ابن حنبل » ا ولد سنة ۳ هھ وتوفي بواسط 
سنة ۲۷٣۳‏ ھے . 1 | 
راجع : الجرح والتعديل لابن آبي حاتم - ۲٠/۲/۱‏ . وطبقات؛ الحنابلة 
لابن أبي يعلى - ٠٤١ - ٠٤١/١‏ . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي 1١١ ٠٠١/۲‏ . 
والأغلام := للزرگلق ۴۲٣2‏ ومعجم المؤلفين -لكحالة ۸٠/٤-‏ . وتازيخ 


التراث العربي ۔ لسزکین - المجلد الأول - الجزء الثالت - الفقه ص ۲۳۰ ۲۳١‏ . 
0 
أحمد بن حنبل › ويعد من الثقات › له كتاب في علل الحديث › راي 


هو : ابو تک أحمد ين محمد بن هانیء الطائي الإإسكافي الأثرم › صاحب الإمام 


وهو كتاب نفيش كما يقول الذهبي » توفي سنة ۲٠١‏ هى . 

راجع : تاریخ بداد - للبخغدادي ۰/0 _-١‏ ۱۱۲ . وطبہقات الحنابلة - لابن 
آبي یعلی - yy ۷٤: ٦1/۱‏ 
اکل 


هو : آبو عاصم خحشايش بن أصرم بن الأسود النسائي الحافظ الحجة » جدث أعت 


اپو داود والنسائي وغيرهما . له « كتاب الاستقامة » في الرد على آهل البدع » 


راجع : تذكرة الحفاظ -للذهبي - ٥۵١/۲‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 
٠١/۳‏ . وإيضاح المكنون لإسماعيل بأشا - ۲٠٠/۲‏ . والأعلام - للزركلي 


٠٠١-۹٩۹/٤ - ومعجم | المؤلفين - لكحالة‎ . ٠٠۳/٢ ٠ 


TT 
الحافظ اکير کان من روات ا سام عارع يهنا وا‎ ٠ 


الرب» یع رل رہ سے ۳٠۱ھ‏ تم امیت ملام سے ههک هر سل 


ا 
بدراسة الكتاب وتحقيقه تحقيقاً علمياً. للحصول على درجة الدكتوراه - قسم = 


171٤ 


عاص والحكم بن معبد الخزاع <° 1 وبي بکر (لخاذل" ات 
القاسم الطبراني” ٠‏ وأبي الشيخ الأصبهاني” : وآبي خمد 


(۱) 


() 


(YT) 
(٤( 
(0) 


العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض » جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » وطبع سنة ۱٤١۸‏ ه في مجلدين . 

راجع : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - ۱۹17/۲/۳ . وتذكرة الحفاظ 
للذهبی - ۷۲۰/۲ ۷۳١‏ . وطبقات الشافعية _ للسبکی -۱۰۹/۳۔ ۱۹ . 
وات الذهت الاين الماد د ۲-1 : ٠‏ 
هو انو کی اید د رو ي الل اتی عاصم الضحاك الشيباني الحافظ 
الكبير قاضى أصبهان له تصانيف نافعة منها « المسند » وكتاب السنة» في 
أحاديث الصفات ظط ول ن ١‏ وتو اة ۷ 1 

زاجم تذكرة الحفاظ - للتحبي - 16١ - ٠6١/١‏ . واليداية والنهاية د لأين 
كثير - ٩٥/١١‏ . وكشف الظنون ‏ لحاجى خليفة - ٠٤١١/۲‏ . وشذرات الذهب 
- لابن العماد ۱۹٥/۲‏ . والأعلام - للزركلي - ۱۸۱/۱ - ٠۸١‏ 1 
هو : أبو عبد الله الحكم بن معبد بن أحمد بن عبيد الخزاعي الحنفي › الفقيه 
المحدث من أهل أصبهان له كتاب « السنة ٩‏ . توفي سنة ۲۹۵ ه . 

راج كتف انطرة < لاش اة 01١5‏ ترات الخ د لانن 
العماد - ۲۱۸/۲ . ومعجم المؤلفين - لكحالة  ۷١/٤‏ . 
تقدمت ترجمته وذکر بعض مصنقاته ص ۱٦۹۲‏ . 
ثقدمت تر جمته وذکر بعض مصتقاته ص ٤۳‏ . 
هو : أو محمد عبد الله بن محمد ين جعفر بن حيان الأنصاري الأصبهاني أحد 
حفاظ الحديث وصاحب المصنفات في الأحكام والتفسير » يعرف E‏ 
صنف « التاريخ » على السنن » وكتاب « الثواب » و« عظمة الله ومخلوقاته ٠‏ 
و النتة ٤‏ وغیرها ولد سے ۲۷٤‏ وتو فی تة ۴۹۹ ہے :: 

راجع : تذكرة الحفاظ -للذهبي - ۹٤۷ ۹٤١/۳‏ . وكشف الظنون - لحاجي 
خليفة - ٠٤١١ ٠٤١٦/۲‏ . وهدية العارفين -للبخدادي ٤٤١/١‏ . والاأعلام 
للزركلي ٤4‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة ٠٠١/١‏ . 


110 


الغسال ۰ وابی یکر ا الآجری > وای الحسن الذار قطي + کتاب 
اأصفات » وكات الرؤية + وأيى عبد الله ين هند > ٠‏ وأبى عبد اه بن 


(0) . 


(Y) 


هو ا اخ ا بن اجان إرافن ين طلمان. الأ مها النغررفت 
بالعسال أحد الأئمة في علم الحديث › وصاحب التصانيف . له كتاب ‏ المعرفة ؟ 
في السنة وه الرؤية » و«العظمة » و« المسند » على الأبواب وغيرها . ولي القضاء 


. ه‎ ۳٤۹ وتوفي سلة‎ . E 


راجع : تذكرة الحفاظ -للذهبي 1/۳ ۔ ۸۸۸ . وشذرات الذهب لا 
الماد - ۳۸/۲ A‏ وهداية العارفين - للبغدادي - ۳/۲ . ومعجم 
المؤلفين - لكحالة A‏ 2 
هو : أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله ا البغدادي الإمام. المحدف 


الفقيه الشافعي . لهأ ت نيف كثيرة منها كتاب. « الشريعة ٠‏ في السنة › وکتاب 


« الأربعين حدیثا » وا التصديقق بالنظر إلى الله في الآخرة وما أعده الله لأوليائه » : 
جاور بوتوی بها م ۴١١‏ 2 
راجع + تاريخ بغداد - للبغدادي - ۲٤۳/۲‏ . ووفيات الأعيان - لابن خلکان 
AT /E-‏ ا الحفاظ -للذهبي - ٩۹۳٦/۳‏ . وطبقات' الشافعية - للسبكي 
- ۹/۳ . وتاریخ| االتراث العربي -لفؤاد سزكين - المجلد الأول ل الأول 


As ۳۸۹ علوم القرآن والحديث ص‎ ١ 
(۳) 


مو 2 اب السن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ا الدارقطني › الحافظ 
الشهير وصاحب السنن ‏ قام برحلات علمية كثيرة تلقى أثناءها العلم على أكبر 
العلماء المشهورين في عصره »> صنف إضافة إلى السنن کیا كثيرة ها كاب 


١ ٠‏ الصفات » وکتاب افيه ما ورد من النصوص الواردة في كتاب الله والأحاديث 


المتعلقة برؤية الباري . وفي بغدادسنة ۳۸۵ ه . 
.ولمعرفة الكثير عن هذه الكتب وغیزها لهذا الإمام ا ا ۔يراجع : 


تاريخ التراث العربي'- لسزكين - علوم القرآن والحديث - ٤۲٤ - ۱۸/١/١‏ . 


يراجع للترجمة ٠‏ تاریخ بغداد - للبغدادي ۔ ٤١ ۳٤/٤۲‏ . وفيات الأعيان 


لاین خلکان - AV /F‏ :۹4 . وتذكرة الحفاظ. - للذهبی - 44١ - ۹٩4۱/۳‏ . 
اشرات الذهحت د a RF a‏ 
(£( ` 


هو ORS a‏ ۰ 
E‏ الراحلين. في طلبه ۽ وأحد الغقات »› a‏ ۰ 


E 


بطة“» وأبي القاسم اللالكائي. وأبي عمر الطلمنكي” » وغيرهم › 
وأيضاً فقد جمع العلماء من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف هذه 
الآيات والأحاديث › وتكلموا في إثبات معانيها » وتقرير صفات الله التي 
دلت عليها هذه النصوص ٠‏ لما ابتدع““ الجهمية جحد ذلك والگذنت 


(1) 


(۲) 
(۳) 


١‏ الرد على الجهمية » وه التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق 
والتفرد ٩‏ وغيرها . ولد سنة ۳١‏ ه › وتوفی سنة ۳۹۵ ه . 

رام : طقات الابلة لابن آبي يحل ۷/١‏ : وتذكرة اتف اط 
للذهبى -/ 1°۳1 ۷ . ولسان الميزان ا حجر VY _¥* |o‏ 
والأعلام - للزركلي ۲٠۳/٦‏ . 
هو : أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري المعروف بابن 
بطة » عالم بالحديث » فقيه من كبار الحنابلة » له مصنفات كثيرة منها : كتاب 
١‏ الإبانة الكبرى » ويختص هذا الكتاب بمناقشة المذاهب الكلامية فيما خحالقت فيه 
مذهب السلف » وكتاب « الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة 
المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين ١‏ ويسمى ١‏ الإبانة الصغرى » » وكتاب 
« السنن ٠‏ إلى غير ذلك من المصنفات . 

ولد سنة ۳۹٤‏ هھ › وتوفی سنۀ ۳۸۷ هھ . 

راجع : طبقات الحنابلة - لابن بي يعلى - ٠١١ - ٠٤٤/۲‏ . والبداية والنهاية 
ETS NTR aT Ne AN ES TS E‏ 
وهدية العارفين - للبغدادي - ٦٤۷/١‏ . والأعلام - للزركلي "٠٤/٤‏ . 
تقدمت ترجمته وذکر بعض مصنفاته ص ۱٥۵‏ . 
هو : أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن لب بن يحبى المعافري الأندلسي 
الطلمنكي الحافظ الإمام المقرىء » عالم أهل قرطبة »> كان سينا على أهل 
الأهواء والبدع قامعا لهم » صنف كتبا كثيرة في السنة يلوح فيها فضله وحفظه 
وإمامته واتباعه للأثر مثل كتاب الدليل إلى معرفة الجليل ٠‏ وكتاب « السنة » 
وه رسالة فی أصول الدیانات ٩‏ وغیرها . ولد سنة ۳۳۹ ه وتوفى سنة ٤۲۹‏ ه . 

راجم ا أعلام النبلاء - للذهبي _ ٥٦1/١۷‏ 01۹ . وطقات المفرتة 
للداودي TEE ET a Ey AVS‏ 
ومعجم المؤلفين - لكحالة - ٠١۳/۲‏ . 


(6) في ط : ابتدعت . 


1¥ 


كما فل عبد العرير لكا وراحید ين غيل وناق ن 
و وكما فعل عثمان بن سعيد الدارمي“ » ومحمد بن 


ل وكما فعل أبو محمد عبد الله بن سعید بن كلاب › وابؤو 


» 
» 


() 
3 
)٥( 
(1) 


(¥) 


(1) (0). 


تقدمت ترجمته ص ۱١۲‏ 


تقدمت تر جمته ص ۱۴۳٤١‏ ّ 


تقدمت ترجمته ص ۹۱ ! 


تقدمت ترجمته ص ۱٦١‏ . ب 
هو : آبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق ‏ 


الحنايلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم . له المصنفات في العلوم المختلفات 


ک « الجامح في المبذهب و شرح أصول الدين 4 وغیرها توفي سنة ٤٠۳‏ هب . 
راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي - ۳/۷ £ وطبقأات الحنابلة - لابن 

آبي يعلى - ۱۷١/۲‏ ! 1۷۷ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي - ۲۰۳/۱۷ .. والوافي 

بالوفيات - للصفدي - ٤۱٥/۱١‏ . 


هو : أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف , E EES‏ 


الأصول والفروع وآنواع الفنون من أهل بغداد » ارتفعت مكانته عند القادر والقائم 
العباسيين . له تصانيف كثيرة منها ١‏ الإيمان» و« أربعم مقدمات في أصول 
الفانات 4ة إبطال إالتأويلات لأخبار الصفات » و« الرد على الأشعرية » و« الرد 
على الكرامية ١‏ › وه الرد على الباطنية » > و«الرد على المجسمة ٠‏ » وغيرها › 


. ولد سنة ۳۸١‏ ه› وتوفي سنة ٤0۸‏ ه . 


راجع : تاریخ بغداد -للبغدادي - ۲۵۹/۲ ۲۵۷ . وطبقات الحنابلة 8 
آبی یعلی - ۱۹۳/۲ ۲۳۰ . وشذرات الذھب - لابن العماد ۔ ۲۰۹/۳ ۔ ۲۰۷ : 


والمنهج الأحمد في. تراجم آصحاب الإمام آحمد - للعليمي ٠٤١-۱۲۸/۲‏ . 
0 مد عبا 


هو : آبو محمد عبد الله بن سعید بن محمد ٻن كلاب القطان البصري › ا 
المتكلمين . بالبصرة في زمانه »> صاحب التصانيف .في الرد على المعتزلة وربما 
کک اچ 0 الكلابية » يقول الذهبي : والرجل أقرب إلى 


1۸ 


الحسن علي بن إسماعيل الأشعري” › وأبو الحسن علي بن مهدي 
الطبري » والقاضى أبو بكراالباقلانى" . 


(0) - 


(۲) 


(۳) 


« يبدو آن جميع كتبه قد ضاعت غير أننا نجد بقايا منها في مقالات 
الى 

راجع : سير أعلام النبلاء -للذهبي ۱۷١ -١٠۷٤/١١-‏ . ولسان الميزان 
- لابن حجر ۲۹۰/۳ ۔ ۲۹۱ . وطبقات الشافعية -للسبکی ۲۹۹/۲۰ - 
٠١‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة - 04/١‏ . ۰ 
هو : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل الأشعري . 
كان معتزلياً ثم رجع » وإليه تنسب الطائفة ١‏ الأشعرية ١‏ له مصنفات كثيرة منها 
« اللمع ٩‏ و الإبانة » و« مقالات الإسلاميين » وغيرها مما رد فيه على الملاحدة 


وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة » ولد 


سنة ۲٠١‏ » وتوفى سنة ٠۲٤١‏ ه » على اختلاف فى ذلك . 

راجم : تاریخ بداد دای ۴0 د ووفيات الأعيان - لابن 
خحلکان ۔ ۳/ ۲۸۲ _ ۲۸١‏ . وطبقات الشافعية للسبكى ۔ ٤١٤-۳٤۷/۳‏ . 
والبداية والنهاية ۔ لابن کثير - ۲٠١/١١‏ . 
هو : أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري الأشعري » صحب آبا الحسن 
الأشعري بالبصرة وأخذ عنه » صنف التصانيف » وتبحر في علم الكلام . له 
كتاب « تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات » . 

يقول فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي -المجلد الأول - الجزء الرابم 
العقائد - ص ١ : ٤١‏ .. وله تأويل الآيات المشكلة الموضحة وبيانها بالحجة 
والبرهان » . 

توفي في حدود ستة ۳۸۱ هھ . 

راجع : تبيین كذب المفتري -لابن عساکر ۔ ص ۱۹۵ ۱۹٦‏ . وطبقات 
الشافعية - للسبكي - ٤1۸ - ٤1٦/۳‏ . وطبقات المفسرين -للداودي - ٤۳٦/١‏ - 
۷ . والوافي بالوفيات -للصفدي - ٠٤١۳/۲١‏ . ومعجم المؤلفين -لكحالة 
TEV -‏ . 
هو : القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني من كبار علماء 
الكلام » انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة . له مصنفات منها : * التمهيد 
في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ٩‏ »> وكتاب ‏ اللإبانة = 


۱1۹ 


الوجه الثانى عشر 3 


إن الله تعالی بث رسوله الف ود ال اكا ل ولا 


الدين » وأتم عليهم النية وترك امغدغلى اليضاء لیلها کنهار ا 
N O‏ 
ربهم بما پستحقه من اماه الجيد وضفاته العلى ‏ راط يجوز 


(1) 
(Y) 


(™ 
2 


عن إبطال مذهب امل ا ادا وها کر ولد بالصرة س ۲۳۸ ج 


وسکن بغداد وتوفي بها سنة ٤٥۳‏ هھ . 
راجم : تاريخ بغداد -اللبغدادي -/۳۷۹- ۳۳ وتیین کذب ا | 
- لابن عساکر - ص ۲۱۷ - ١‏ . والبداية والنهاية لابن کثیر ۳۹۰/۱۱ ٠‏ 
۱ . وتاریخ التراٹ العربي لفؤاد سزكين - المجلد الأول - الجزء الرابم 
العقائد ص ٤۷‏ ۳ ۵1 . | : 
في الأصل اله .| والمثيت من : ط . ولعله المتاسب . 8 
كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجة عن العرباض ؛ بن سارية قال : « وعظنا 
رسول الله کا موعظة م ا ووت ما د ا 
يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : ١‏ قد على 
البيضاء E a a AY‏ اليك : 
المقدمة ‏ ياب اتباع سنة الخلقفاء الراشذين المهديين ١١/١‏ ا 
ورواه الإمام أحمند في مسنده بهذا اللفظ ٠١١/٤‏ . | 
قال الحديث أخرجه الحاكم من طريقين ۽ وذکرهما » ثم 


e 


0۹7/۱ ۲° . 
وقد شرح هذا الف ابن رجا - رحمه الله - - في کتابه ١‏ جامع لازم 


۱ والحکم في شرح سين حداثا من جوامع E E‏ 


في ط : العليا . !. 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 


علبه ود یثبت له » ویحمد ویشنی به عليه ویمجد به » وما یمتنع عليه فینزه 


عنه ویقدس 7 


ثم حدث بعد المائة الأولى الجهم بن صفوان“ وأتباعه » الذين 
عطلوا حقيقة أسمائه الحسنى وصفاته العلى" » وسلكوا مسلك إخوانهم 
ا > وصار أغلب ما يصفون به الرب هو الصفات 
السلبية العدمية » ولا يقرون إلا بوجود مجمل » ثم يقرنونه بسلب ينفي 
الوجود . 


ومن أبلغ العلوم الضرورية أن الطريقة التي بعث الله بها أنبياءه 
ورسله » وأنزل بها كتابه مشتملة على الإثبات المفصل والنفي المجمل › 


کما يقرر ذلك في کتابه : علمه وقدرته وسمعه وبصره ومشیئته ورحمته 


وغير ذلك ويقول ني النفي: ‏ ليس کيل ی٤74‏ , ۾ هل تعلر لم 


(۱) ما بین المعقوفتین بدایتها ص ۱۵۷ ت )٤(‏ : ساقط من : س . 

(۲) هو : أبو محرز الجهم بن صفوان السمرقندي » من موالي بني راسب راس 
a E‏ > قتل سنة 1۲۸ ه على يد مسلم بن أحوز المازني بمرو 
في آخر ملك بني أمية » وقد زرع شرا عظيما » فكان يقول : « إن القرآن 
مخلوق » وإنه لا يقال : إن الله لم يزل عالما بالأشياء قبل أن تكون ٠‏ وإنه 
لا يوصف بالصفات التي يتصف بها المخلوق » لأن ذلك يقتضي التشبيه » إلى 
غير ذلك من الضلالات المنكرة » 

راجع : مقالات الإسلاميين -للأشعري - ۳۳۸/١‏ . والملل والنحل 
-اللشهرستاني ۸1/١‏ . وميزان الاعتدال - للذهبي - ٤1٦/١١‏ . ولسان الميزان 
- لابن حجر - ۱٤٩/۲‏ . 
وانظر : ما ذكرته عن الجهمية ص 1١۹‏ . 
(Y)‏ في ط : العليا . 
)٤(‏ ذلك e‏ ھک 


4 


سا 4 کے کید وک لد لواو کم کک آرڪفواكة 04 . 
وعغلى هذا أهل العلم رالإيمان e dS‏ 


وأما طريقة هؤلاء فهي نفي مفصل ليس بكذا ولاک وإثبات ' 
مجمل › يقولون : هو الوجود المطلق لا يوصف إلا بسلب أو إضافة أو 


مركب منها ونحو ذلك » وکل من علم ما جاءت به الرسل » وما يقوله . 
E a‏ 
ورسوله » وانتدب هؤلاء في تقریر شبه" عقلية ينفون بها الحق» ' 
وتأولوا كتاب الله على غير تأويله » فحرفوا الكلم عن مواضعه › والحدوا . 
E‏ 
a ET‏ القرامطة“ ET‏ 


)4( ر ر ا 
(۲) سورة ET I‏ 
(۳) ولا کذا : ساقطة من نط ب 
)6( في س ٤‏ ط : ورسله . 
0 في الأصل : بشبه : . والمثبت من E TE‏ 
)٦(‏ القرامطة : من الناطنية ولقبوا بذلك نسبة إلى رجل من دعاتهم يقال ا ۰ 
حمدان بن قرمط » ويعود في أصله إلى خوزستان الأهواز - أظهر التقشف 
والزهد في أول عهده فاستمال إليه بعض الناس فسموا ١‏ قرامطة » وھۇلاء و 
تبعوا طریق الملحدين › وجحدوا الشرائع » وظاهر مذهبهم الرفض › 
الكفر › ومفتتحه جصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم › وعزل. العقول أن 
تكون مدركة للحق لما يعترضها من الشبهات » والمعصوم يطلع من جهة الله على 
E‏ »> ولا بد في کل زمان من إمام معضوم يرجع إليه ٠ ٠.‏ 
إضافة إلى أقوالهم الباطلة وآرائهم الشنيعة ق الإإله والنبوة› والقيامة ؛ 
والتکاليف الشرعية ٠‏ والتي يتضح من خلالها أنها فرقة رة ال¿ ت 
باطنية هدامة . ¦ 
راج فاصیل ! أخبارهم وعقيدتهم وأهدافهم : فضائح الباطنية' E‏ 
فما بعدها . القرامطة - لابن a‏ 


¥۲ 


والباطنية“ وجحدوا الحقائق العقلية » كما فعل إخوانهم 
السوفسطائية فجمعوا بين السفسطة في العقليات » والقرمطة في 


(۱) 


(۲) 


في المنتظم ۰/٥‏ _ ۱۱۹ . قام بتحقيقه محمد الصباغ وإفراده بكتاب مستقل ) 
۔ ص ۲۹ ۷۲ . الكامل لابن الأثير - ٤۹۳/۷‏ . فما بعدها . ۱٤١/۸‏ . البداية 
والنهاية - لابن كثير ۱۸١ ۹1/١١‏ . القرامطة - لمحمود شاكر - ص ٥‏ فما بعدها . 
الباطنية : جماعة ترى أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن » تجري مجرى اللب من 
القشر » وأنها توهم الأغبياء صوراً » وتفهم الفطناء رموزاً وإشارات إلى حقائق 
خفية » وأن من تقاعد عن الغوص على الخفايا والبواطن متعثر » ومن ارتقى إلى 
علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعباثه » ويزعمون أنهم أصحاب 
التعاليم » والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم . 

وقد أسس دعوة الباطنية جماعة منهم : ميمون بن ديصان المعروف بالقداح»› 
ومحمد بن حسين الملقب بدندان. ولمعرفة الكثير عن هذه الفرقة » وبيان ضلالها 
وعظم خطرها يراجع : القرق بين القرق الب القاهر اض ۲۱۲2۲۸۱۲ : 
التبصير في الدين - للإسفراييني _ ص ٠٤۷ ٠٤١‏ . فضائح الباطنية - للغزالي 
a‏ فما بعدها. القرامطة - لابن الجوزي ( وهو فصل مطول عن القرامطة 
في المنتظم ٥‏ -_ ۱۱۹ قام بتحقيقه محمد الصباغ - وإفراده بکتاب مستقل ) 
E PE‏ 
في الأصل : س : السوفسطانية . والمثبت من : ط . 

السوفسطائية : هم قوم كانوا قبل دولة الإسلام في القرن الخامس قبل 
الميلاد » يقولون بنفي الحقائق . وقد قسم ابن تيمية السفسطة إلى أربعة نواع : 

الأول : السوفسطائية المتجاهلة اللاأدرية الذين يقولون : لا نعلم هل الحقائق 
ثابعة أو منتفية »> وهل يمكن العلم أو لا يمكن ؟. 

الفانى قول أهل التكذيب والجحود والنفي الذين يجزمون بنفي الحقائق 
والعلم بها . 

الثالث : الذين يجعلون الحقائق تتبع العقائد » فمن اعتقد ثبوت الشيء كان 
في حقه ثابتاً ومن نفاه کان في حقه منتفي] »> ولا يجعلون للحقائق ق أمراً هي عليه 

في أنفسها . 

الرابع : قول من يقول : الحقائق موجودة لكن لا سبيل إلى العلم بها ء إما 
ES‏ 


¥۳ 


السمعيات » فلهذا انتدب سلف الأمة وأئمتها وغیرهم لمرد عليهم ) 

وتقرير ما آثبته الله ورسوله ورد تكذيبهم وتعطيلهم » وذکروا دلائل ؛ . 
۰ الكتاب والسنة على بيان الحق ورد باطلهم > ولما احتج أولئك بشبه عقلية ' 
بينوا لهم - أيضاً أن العقل يدل على فساد قولهم ¿ وصحة ما جاءت به 
الرسل كما قال تعالى : * یری لدی أو لِم ری رد کیل ن روک 
هو الْحَقّ ٠‏ » وإذا““ كان الأمر كذلك › فمن نھی عن بیان ما بعث الله 


به رسوله من آلإثبات › وأمر بما أحدث من النفي الذي لا يؤثر عن 
الرسل › كان قد أخذ من مشاقة الله ورسوله ومنحادة الله ورسوله » 
ومحاربة لله ورسوله » بحسب ما سعی فيه و 


ما بعث به الرسول ES‏ 


وا الا ا ا المهنة التي بها يقدر الإتسان على 
المغالطة والتلين بالقول والإيهام ٠‏ وهو مركب في اليوثانية .من 
a‏ وهي الحكمة › من ١‏ سطس ٠»‏ وهي e‏ فمعناها الحكمة 
راجع : التبصير ‏ في الذين ے للأمفراي ن 5۹ : والصفدية - لشيخ. 
الإمنلام ابن تیمیة ٩۸ - ٩۷/۱,‏ ت (۲) نفس الصفحة . وص ۱۷١ - ۱۷١‏ امن 
هذا الكتاب . والتعرايفات -اللجرجاني - ص 1١۸‏ - باب السين . وتاريخ الفلبفة 
اليونائية -اليوسف كرم - ص 6¥ . ۰ 
(۱) ککیراً ما شیر -رحمه الله - إلى هذه العبارة في كتبه . e‏ 
ودرء ا العقل والنقل - ۲/ ٠١‏ وکلاهما لابن تيمية › أي a‏ 
القرامطة » فيجعلون للنص ظاهراً وباطنا كي يتفق مع مذهبهم الباطل . ٠.‏ 
(۲) . في س » ط :.أيضاً لهم . 
)۳( سوره و “ اة : ۱ 1 


Y٤ 


الوجه الثالك عغر : 


إن الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله » هو الأصل المتبع › 
والإمام المقتدى به » سواء علموا معناه أو لم" يعلموه » فيؤمنون بلفظ 
النصوص ولو لم يعرفوا حقيقة معناها » وأما ما سوى كلام الله 
ورسوله » فلا يجوز أن يجعل أصلاً بحال » ولا يجب التصديق بلفظ له 
حتی یفهم معناه » فان کان معناه موافقاً لما جاء به الرسول کان مقبولاً » 
وإن کان مخالفاً کان مردوداً » وإن کان مجملاً مشتملاً على حق وباطل لم 
يجز إثباته - أيضاً- ولا يجوز نفي جميع معانيه » بل يجب المنع من 
إطلاق نفيه وإثباته أو“ التفصيل والاستفسار . 

وهؤلاء جعلوا هذه الألفاظ المبتدعة المجملة أصلاً أمروا بها › 
حلا ما اء به الرسول من الابات والاخاديت فرعا عرض عنها 
ولا یتلم بها ولا فيها » فکيف کون تبديل الدين إلا هكذا ؟ 


ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله 
ورسوله » ولا يحظر علیهم إلا ما حظره الله ورسوله » فمن أوجب ما لم 
يوجبه الله ورسوله » وحرم ما لم یحرمه الله ورسوله › فقد شرع من الدین 
ما لم يأذن به الله » وهو مضاه لمن ذمه الله في كتابه من حال المشركين 
وأهل الكتاب الذين اتخذوا ديناً لم يأمرهم الله به »> وحرموا مالم 


. في س : الوجه الثاني عشر . وهو خحطأً‎ )١( 
. في س : ولم . وهو خحطأً‎ (۲( 
3 

. في س » ط : والتفصيل‎ )٤( 


Y0 


يحرمه"" الله عليهم > وقد بين ذلك في سورة الأنعام والأعراف وبراءة 


ورهن هن الور ولهذا كان من شار اهل الدع ادات قر ل أو ' 
فعل » وإلزام الناس به وإكراههم عليه أو“ الموالاة عليه والمعاداة على ' 
ترکه » کما ابتدعت الخوارج” رأيها وآلزمت الناس به > ووالت:وعادت ' 
عليه » وابتدعت الرافضة رآيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه » 
وابتدعت الجهمية رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه » ألما . 
كانت" لهم قوة في ادولة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زمانهم الأئمة ‏ 


0 و شا 
(۲). في الأصل : إشعا شعار.. والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب . 
Ty 0 (۳)‏ ا 
)4( في ط : .. والموالاة . 
)٥(‏ الخوارج : اسم يطلتق على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت ا 
عليه » سواء کان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة راصن > او کان کک 
٠‏ على التابعين لهم بإحسان » والأئمة في كل زمان . 
ee Ae‏ 
- طالب -رضي الله عنه - في حرب صفين » وهم عشرون فرقة يجمعها القول 
بتكفير علي ' وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين وكل من رضي بالحكمين » 
وبتكفير من اقترف ذنبا من آمة محمد بيا فهو كافر في الدنيا > مخلد في النار في 
الآخرةء إلا النجدات ' منهم فإنهم قالوا : إن الفاسق كافر على معنى أنه کافر 
بنعمة ريه »> ومما يجمعهم جخميعاً تجويزهم الخروج على الإمام ا و 
من ذلك حروب کثیرة ‏ كما هو معروف - . 
راجع في شان هذه القرقة الضالة ٠:‏ مقالات الإسلاميين للاشعری: 1V‏ 
۸ . والفرق بين الفرق -للبغدادي - ص ۷۲- ۷۳ . والتبصير في الدين 
للإسفراييني و . والملل والنحل ٥‏ 
والبداية والنهاية - لابن کثیر - ٠٠٤/۷‏ 
A lk,‏ 
E‏ 


۷٦1 


ليوافقهم"" على رأي جهم”" الذي مبدؤه أن القرآن مخلوق > وعاقبوا من 
TT‏ 

دين المسلمين aa‏ 
محرم » ولا يجوز إكراه أحد على ذلك والإيجاب والتحريم ليس إلا لله 
ولرسوله › فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله »› وشرع 
ذلك ديناً فقد جعل ثل ندا » ولرسوله نظيراً » بمنزلة المشركين الذين 
جعلوا له آندادا“ > و الجرتدين اللن اموا تة الكدذات 
وهو ممن قيل فيه" : 3 آم لر شر کڪ وا رعو هم من الز مالم ادن 
ب ا € واكان آفة المنة و الجماطة ل يلرمون التان ا 
يقولونه من موارد الاجتهاد ولا يكرهون أحداً عليه » ولهذا لما استشار 
اوو ال شد مالك ب E E‏ 


(1) في ط : لتوافقهم 

(۲) سبق التعریف به وبمذهبه ص ۱۱۹ › 1۷١‏ . 

(۴) فی س : أنداد . وهو خطأً . 

)€( هو : آبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي متنبىء كذاب › 
أكثر من وضع آسجاع يضاهي بها القرآن » أرسل إليه آبو بكر خالد بن الوليد › 
فقضی عليه وعلی فتنته » ومات مقتولاً سنة ٠۲‏ ه . 

راجع : الكامل -لابن الأثير - ۳٠١/۲‏ فما بعدها . والبداية والنهاية - لابن 

کثیر - ۳٠٤/٦‏ - فما بعدها . وشذرات الذهب - لابن العماد - ۲۳/١‏ . والأعلام 
ززكل ۲9/A‏ :+ 

(o)‏ ا س 

(0 رالرى 2 الاھ 2 

(۷) في س ٠‏ ط : أهل . 

(۸) هو : أبو جعفر هارون ( الرشيد ) بن محمد ( المهدي ) بن المنصور العباسي آمير 
الوي. زامن هه البرك الما اف الخراق ۽ اودباتری م ٠‏ ج 
وبويع له بالخلافة سنة ٠۷١‏ ه بعد وفاة أخيه الهادي وازدهرت الدولة في أيامه ۾ = 


YY 


ان لا ا کل م ا 
I‏ 


(۳ 


وقو ف ن 0 ا ) .۰ 

زاجم * تاريخ بخذاة 2 اللبعدادي ٤‏ 6د ۴ :+ والبداة والتهاية الاب كثير | 
۲٤۲/۷۰ -‏ فما بعدها . والأعلام رر 2 
في الأصل › > س : لمالك » والمثبت من : ط . ولعله المناسب . تفذمت ٠‏ 
ترجمته ص ۱۳۳ . ' 
احرج أبو نعم قي الخلية ۲۴۲/٦‏ : عن عبد الله بن عبد الحكم قال : سمعت 
مالك بن أنس يقول : شاورني هارون الرشيد في ثلاث » في أن يعلق الموطأفي . 
الكة ١‏ اويخمل الاس على ها فه .4 قلت : يا أمير المؤمنين ٠‏ أما تليق ) 
الموطاً في الكعبة » فإن أصحاب رسول 0 في الفروع وتفرقوإ في 
الآفاق » وكل عند نفسه مصيب ... ٠‏ . 

ونی لااد ی ع آل را٤ ٠.3 ٠‏ آقاماك بن ان قال 
أبو جعفر 'المنصور إدعاني » فدخلت عليه » فحادثته › I‏ فقال : 
إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي قد وضعت - يعني ١‏ الموطاً ١‏ - فتنسخ نسخاًء 
ثم أبعث إلى كل مصر من IS‏ 
ولا یتجدوها إلى ر وپدعوا ماسوى | دل ٠‏ قال لت ا اسر 


ا رانا ` وأ خذ کل قوم. سبی کک ابه ا 


. رإن ردهم عما اعتقدوء شديد » فدع الئاس وما هم عليه‎ E 


و : 
وي الدارك: - للقاضي عیاض -۷۲/۲ . وسیر اعم انبلاء.- لذبي 
VA/A-‏ . 

وفي تذكرة الحفاظ - للذهبي - ١ : ۲٠۹/۱‏ أن إسماعيل القاضي قال : حدثنا 
بو مضعب قال : سمعت مالكا يقول : دخلت على أبي جعفر آمير المؤمنين وهو 
على فراشه .. .قال : ثم سألني عن أشياء منها حلال ومنها حرام » ثم قال 
ى : أنث والله أعقل الناس » وأعلم الناس » قلت : لا والله يا أمير المؤمنين.. ` 
قال : بلى ولكنك إتکتم'» ن يقتا لأكين قرلك كنا يكب المصاحف :د 


4A۸ 


ت 


مالك أيضا : ( إنما آنا بشر أصيب وأخطىء » فاعرضوا قولى على الكتاب 
والسنة) . 


(1) 


فالا ع ج( ر ی ا ا اح ا 
و بو حت رایی فمن ` برای اجن 


قېلناهە ) . 


وقال الشافعي : ( إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط ) » 


وقال : ( إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها ) . 


(1) 
(Y) 
(r) 


وقال المزني”" في أول E O‏ 


ولأبعشن به إلى الآفاق فأحملهم عليه » . 

وانظر نحو هذا في : ترتيب المدارك ‏ للقاضي عياض - ۷1/۲ . 

ومهما اختلفت الرواية في هذا فإن المعنى واحد» وهو أن الإمام مالك بن 
أنس طلب من أمير المؤمنين - في أي رواية - أن لا يحمل الناس على موطئه . 

ولئن تضاربت الروايات حول من عزم على حمل الناس على موطأ مالك » هل 
هو أبو جعفر آم هارون الرشيد ؟ فيمكن أن نجمع بين هاتين الروايتين بان أصل 
الفكرة انبجست في ذهن أبي جعفر » إلا أنها اتضحت وتأكدت عند هارون 
الرشيد فخر الخلفاء العباسيين › فأراد تنفيذها طلباً لتوحيد الأمة على كتاب واحد 
في السنة » إلا أن مالكا أبى ذلك تورعاً وخوفا من ضياع أحاديث كثيرة حملها 
الجم الغفير من صحابة الرسول عليه السلام > الذين تفرقوا في الفاق يحملون 
كلمة التوحيد وينشرون الإسلام . 
تقدمت ترجمته ص ۱٥١‏ . 
تقدمت ترجمته ص ۱۳٤‏ . 
هو : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن مسلم المزني - نسبة إلى مزينة 
بنت كلب قبيلة مشهورة - صاحب الشافعي » كان عالماً فقيهاً » راجح المعرفة › 
جليل القدر»ء عارفاً بوجوه الكلام والجدل » له تصانيف كثيرة منها 
« المختصر » » وقد شرحه قوم منهم : أبو إسحاق المروزي › وأبو العباس بن 
سريج وغيرهما كثير » ذكرهم فؤاد مسزكين في تاريخ التراث العربي - المجلد 
الأول - الجزء الثالث - ۳/۱ - الفقه ۔ ص ٠١۹‏ . 

ولد المزني سنة ٠۷١‏ » وتوفي سنة ۲٠٤‏ ه . 

راجع : الانتقاء لابن عبد البر - ص ٠٠١‏ . ووفيات الأعيان - لابن خلكان = 


۱۷۹4 


مختصر ه aN Ty‏ 
اراد معرفة مذهبه » امع إعاامه نهيه“ عن تقلیده وتقلىد غیره من 
العلماء) . ۰ 


وقال الإمام أحمر ا لله ان بخ اتان عر 
E‏ . [ قال ]0 ا ي 
ا ار امن ا ب 

فإذا كان هذا قولهم في الأمور المملية وفروع ا 
لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبھ ٩‏ > مح استدلالهم إعليها بالاأدلة 
الشرعية › فکیفٰ پإلزام الناس وإکراههم علی آقوال لا توجد في کتاب 
dG yT‏ 
ولا عن أحد من أئمة المسلمين ؟ ولهذا قال امام اج 1 e‏ 
سی داد الجهمي الدى كان قاضي القضاة و عهد 


AST a E e =‏ 
)١(‏ .مختصر المزني - ص ١‏ - مطبوع ضمن كتاب « الأم » للشافعي . 
(Y)‏ تقدمت ترجمته ص ۱۲٤‏ . 
(۳) في جميع النسخ » والمختصر : إعلامية نهبة . ولعله المناسب . 
)4( تقدمت ترجمته ص ۱۳٤‏ . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
0ش عة لرل الل : 
والعملية مفرد عمليات . 
a‏ 
راجع : معارج لوصول إلى معرفة آن أصول الدين وفروعه قد بينها لرسول 
تة - ص ۴۱ . , : 
(۷) في الأصل : بمذهبهم!. AE BEE‏ 
(۸) تقدمت ترجمته ص ۱۳٤‏ . 
)٩‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . | 
9 فی نط داود .ا وو طا : ) ا 


المعتصم“ لما دعا الناس إلى التجهم » وأن يقولوا القرآن مخلوق › 
وإكراههم" عليه بالعقوبة وأمر بعزل من لم يجبه » وقطع رزقه إلى غير 
ذلك مما فعله فی محنته المشهورة » فقال له فی مناظرته لما طلب منه 
الخليفة أن يوافقه على أن القرآن مخلوق : ٭ ائتونی بشىء من كتاب الله أو 
سنة رسوله [ حتى أجيبكم به » فقال له ابن أبي دؤاد : وأنت لا تقول إلا 
بما في کتاب ا فقال له: هب أنك تأولت تأويلاً فأنت 
أعلم وما تأولت» فكيف تستجيز أن تكره الناس عليه بالحبس 
والضرب”*“ ؟ 4 


فبين أن العقوبة لا تجوز إلا على ترك ما أوجبه الله أو فعل ما حرمه 


هو : آبو عبد الله أحمد بن دؤاد فرج بن جرير بن مالك الإيادي أحد القضاة 
المشهورين من المعتزلة > ورأس فتنة القول بخلق القرآن » ولي القضاء للمعتصم 
والواثق » وحمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق القران . 
قال عنه الذهبي : جهمي بغيض › ولد سنة ٠١١‏ ه ء وتوفي مصاباً بالفالج 
ستة ۲٤١‏ ھے . 
راجع : تاریخ بغداد - للبخدادي ٠١١ ٠٤١/٤‏ . ووفيات الأعيان - لابن 
خلكان ٩١ -۸١/١-_‏ . وباب ذكر المعتزلة من كتاب : مقالات الإسلاميين 
- لأبي القاسم البلخي - ص ٠١١‏ . 
(1) هو : أمير المؤمنين أبو إسحاق محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن 
المنصور العباسي أحد خلفاء الدولة العباسية » بويع بالخلافة سنة ۲٠۸‏ ه » ولد 
سنة ۱۷۹ ه » وتوفى سنة ۲۲۷ هه . 
راجع : تاریخ بغذاد للبخدادي - ۳٤۷ ۳٤۲/۳‏ . الكامل لابن الأثير 
الا واا د ا کر ۹£ 2 
(۲) في س » ط : وأكرههم . 
(۳) مناقب الإمام أحمد - لابن الجوزي - ص ۳۹۷ - فما بعدها . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
)٥(‏ مناقب الإمام أحمد - لاہن الجوزي - ص ٤١١‏ . 


۱۸۱ 


الله ء فإذا كان القول ليس في كتاب اله وسنة رسوله لم يجب على الناس 
أن يقولوه » لأن الإيجاب إنما يتلقى من الشارع » وإن كان القول في نفسه | 
حقاً » أو اعتقد قائله أنه حق » فليس له أن يلزم الناس أن يقولوا مالم . 
يلزمهم الرسول أن يقولوه- لا نصا ولا استنباطاً . وإذا"“ كان كذلك فقول 
القائل : المطلوب من فلان أن يعتقد كذا وكذا » وأن لا يتعرض لكذا . 
وكذا إيجاب عليه لهذا الاعثقاد وتحريم عليه لهذا الفعل » وإذا كانوا ‏ 
لا يرون خروجه من السجن إلا بالموافقة فقة على ذلك فقد استحلوا عقوبته ‏ 
وحبسه حتى يطيعهم في ذلك > فإذا لم يکن ما آمروا به قد أمر الله به . 
ورسوله » وما نهوا عنه قد نهی الله عنه ورسوله › کانوا بمنزلة ۰ رن 
الخوارج” ئ والرۋافشر والجهمية“ المشابهين للمشركين والمرتدين› ٠‏ 
ومعلوم أن هذا الذي قالوه لا يوجد في کلام الله ورسوله بحال › وهم 
أيضاً - لم یبینوا أنه يوجد في کلام الله ورسوله › فلو کان هذا موجودآفي ` 
کلام الله ورسوله لکان علیهم بیان ذلك ؛ لأن العقوبات لا تجوز إلا بعد . 
إقامة الحجة» كما قال تعالی : 9 وما امعد حي یرسود4 قإذا : ' 
لم يقيموا حجة اله" التي يعاقب من خالفها » بل لا يوجد ما ذکروه في . 
حجة الله » وقد نهوا عن تبليغ حجة الله ورسوله » كان هذا من آعظم . 
الأمور مماثلة لما ذكر من حال الخوارج ع" المارقين المشاهين للمشركين | 
والمرتدين والمنافقين . ۰ 


EO 

Mo TT (۲)‏ 
)۳( سبق سبق التعريف بهم وبمذهبهم ص ٠١١‏ 
i O EE (€)‏ 
)٥(‏ سورة الإإسراء › الاية : ه 

() في س : لله . 

)¥( سن ریف بهم یندعم می ۱۷7 . 


1۸۲ 


الوجه الخامس عشر : | 

إن القول الذي قالوه إن لم يكن حقاً يجب اعتقاده لم يجز الإلزام 
به » وإن کان حقا" یجب اعتقاده » فلا بد من بيان دلالته » فإن العقوبة 
لا تجوز قبل إقامة الحجة باتفاق المسلمين › فإن [ كان ] القول مما 
أظهره الرسول وبينه » فقد قامت الحجة ببيان رسوله » وإن لم يكن ذلك 
فلا بد من بيان حجته وإظهارها » التي يجب موافقتها ويحرم مخالفتها . 
ولهذا قال الفقهاء”" في أهل البغي المتأولين : إن“ ذكروا مظلمة أزالها 
الإمام » وإن ذكروا شبهة بينها لهم » فإذا لم يبينوا صواب القول 
أصلاً » بل ادعوه دعوى مجردة فكيف يجب التزام" مثل ذلك القول من 
غير الرسول ؟ وهل يفعل هذا" من له عقل أو دين ؟ 


إنهم لو بينوا صواب ما ذكروه يكن ذلك موجباً لعقوبة 
تاركه“ » فليس كل مسألة فيها نزاع إذا أقام أحد الفريقين الحجة على 
صواب قوله مما يسيغ له عقوبة مخالفه » بل عامة المسائل التي تنازعت 


. حقا : ساقطة من : س‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۳) كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ٠٠۸/۸‏ . 

. إن : ساقطة من : س‎ )٤( 

(0( في ط : بينوها . وهو تصحيف . 

() في الأصل : الالتزام . وأثبت ما يستقيم به الكلام من : س › ط . 

(۷) في س : بهذا . 

(۸) في الأصل أنهم لم يبنوا صواب ماذكروه من القول لم يكون موجباً . .. في 
(س) آنهم إن لم یبینوا صواب ما ذکروه E‏ 
(ط) ولعله المناسب للسياق . 


1A۳ 


فيها الأمة لا يجوز لاسر الفريقين المتنازعين أن يعاقب الآخر على ترك ) 
ا SS‏ 


الوجه السابع عشر : 


٠ القول الذي آلزموا به حق وصواب » قد ظهرت‎ e 
٠ » حجته ووجبت عقوبة تارك التزامه » فهذا لم يذكروه إلا في هذا الوقت‎ 
> بعد هذا الطلب والحبس والنداء على الشخص المعين بالمنع من موافقته‎ 
٠ ونسبته إلى البدعة والضلالة ومخالفة جميع العلماء والحكام » وخروجه‎ 
. عما كان عليه الصحابة والتابعون إلى أنواع أخر مما قالوء ه وفعلوه في حقه‎ 

من الإيذاء › والعقوبة والضرر › زاعمین أن ماصدر عنه من :الفتاوى ) 
yy‏ > ٠فإذا‏ أعرضوا عن ذلك بالكلية »› وا 
کلامه المتقدم شيعا من الخطأً والضلال الموجب للعقوبة » لم يكن . 
E‏ نشؤوها مبيحا لما فعلوه قبل ذلك من الظلم . 
ولوان والكذب! والبهتان والصد عن سبيل الله والتبديل لدين الله » 
إنما هذا انتقال من غلم إلى ظلم ليقروا بالظلم المتاخر حن الظلم 
المتقدم › كمن يستجير من الرمضاء بالار وها ظلما 
غاا :۽ ا الشخص وافقهم لآن على [ ما ۲ ا نشۇوه من ٠‏ 


: e في الأصل : بالد‎ )١( 

(۲) العدوان : ساقطة مل : س › ط . ' 

(۴) في س » ط : ليقرروا . 

(6) هذا اقتباس من قول الشاعز : 
المستجير بعملرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالناز . 
ويقال : إن أول من قاله التكلام الضبعي . انظر : فصل المقال للبكري , 

ص ۳۷۷ . ا . 
() في س ط E‏ 
9( ما ن الممقوقين ادق ن :س » ط . 


A 


القول » أي شيء في ذلك مما يدل على خطئه وضلاله فى أقواله 
المتقدمة » إذا لم تناف هذا القول » دع استحقاق العقوية والكذب 
والبهتان » فما لم يبينوا أن فيما""“ صدر عنه [ قبل طلبه وحبسة وإعلام 
ما ذكروه من آمره ما يوجب ذلك » لم ينفعهم هذا » وهم قد عجزوا عن 
إبداء خحطأً أو ضلال فيما صدر عنه ١]‏ من المقال » وهم دائماً يمتنعون 
من المحاجة والمناظرة بلفظ أو خط » وقد قيل لهم مرات متعددة : 
من آنکر شیئاً فلیکتب ما ینکره بخط يده » ویذکر حجته ویکتب جوابه » 
ويعرض الأمران على علماء المشرق والمغرب » فأبلسوا وبهتوا وطلب 
منهم غير a‏ المخاطة في المحاضرة والمحاجة°“ والمناظرة 
فظهر"" منهم من العي في الخطاب والنكوص على الأعقاب والعجز عن 
الجواب اشتهر واستفاض بين أهل المدائن والأعراب » ومن 
قضاتهم الفضلاء من كتب اعتراضاً على الفتيا الحموية“ وضمنه أنواعاً 


e Sn (() 

(۳) في الأصل : يسحنون من المحاقة . وفي س » ط : يستعفون من المحاقة . 
ولعل ما أثبت يستقيم به الكلام . 

)£( في س : بتعدده . 

(ه)( ااهل عر و الحا 2 ن و الاس 

)1( في جميع النسخ : المحاقة . ولعل ما أثبت يستقيم به الكلام . 

(A)‏ ألفها - رخخمة الله - بين الظهر والعصر › وهي جواب عن سؤال ورد من حماة سنة 
۸ هھ عن آیات الصفات وأحاديثها › وجری سسب تأليفها أمور ومحن وقد 
اعترض عليها بكتاب ١‏ الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية » وأجاب الشيخ 
- رحمه الله - على هذه الاعتراضات بکتاره جواب الاعتراضات المصرية على 
الفتيا الحموية ٠‏ في أربع مجلدات » عده ابن من كتب الأصول › روت 
نتحدث عن هذا الكتاب فيما بعد . 

راجع : العقود الدرية. شا عمف الهادي \QA «1۹0 CTY < e‏ ,= 


1A0 


من الكذب وأموراً لإ تتعلق بكلام المعترض عليه او 
مجلدات › E‏ شيئاً ثم خبأه وطواه عن الأبصار » وخاف من . 
نشره ظهور العار وخزي أ هل الجهل والصغار » إذ مدار القوم على أجد 
آمرین : ( إما )“ الكذب الصريح » وإما الاعتقاد القبيح E‏ 
من ذب کذبه بعضهام وافتراه » وظن باطل خاب من تقلده وتلقاه » وهذه. 
الا المبطلين من المشركين › وأهل الكتاب الكفار والمنافقين . ا 


X*# * 


)۱( ا 


۱۸۹ 


فصل 


وأما قولهم : الذي نطلب منه أن يعتقده آن ينفي الجهة عن الله 
وال 
فالجواب من وجوه : 
أحدها : 
أن هذا اللفظ ومعناه الذي أرادوه » ليس هو في شيء من كتب الله 
المنزلة من عنده » ولا هو مأثوراً عن أحد من أنبياء الله ورسله › لا خاتم 
المرسلين » ولاغيره » ولا هو - أيضاً- محفوظا عن سلف الأمة 
E LE E a‏ 
الأ ونا وان ا ا کو 
روم کرت لر ص ص 2 
الوم ا حملت کم یتک 4 . لا وقال وماڪات اله 
لضا فوا بعک د عط کی ی لھ ایک بك 4 ٠‏ وأن النبي با بين 
للأمة اللإيمان الذي أمرهم الله به » وكذلك سلف الأمة وأئمتها › علم 
بمجمو ع ۳ هڏين الأمرين › أن هذا الكلام ليس من دين الله » ولا من 


(1) في س : « والتحیز به ٩‏ . 

© ی س 2ط فغق احد من سلفت: 

)۳( ما بين المعقوفتين زيادة من س › ط . 

(6) «الأمة » : ساقطة من ط . 

. والمثبت من : س »› ط‎ ١ تنفيه‎ ١ فى الأصل‎ )٥( 

۲ : سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(۷) سورة التوبة › الآية : ١١١‏ . 

(۸) في الأصل » س : «لمجموع ۲ › والمثبت من : ط . 


AY 


الإيمان ¢ ولا ا U Ee‏ 

وإدا کان كذلك › د فمن ألزم"" اعتقاده فقد جعله من الإيمان والدين 
الك a‏ للدينٰ › كما بدل من بدل من مبتدعة اليهود والنصاری 
ا . يوضح ذلك : 


الو جه الثاني : 
أن الله نزه نفسه في كتابه عن النقائص › 15 رة بنفبهاأ »› وتارة باثيات 
أضدادها ل تعالی a  :‏ موکد © وک یک ل ڪ غو ن 
أ € : وقزله تعالی :3 ول سند لو ای لو نخد وادا وکر ی لم شرك ۰ 


بزو سے مے ص 


ف الماك وکر تک ل REE‏ 74 وقوله : تار الىل قران عل عادو 


او سے ٠‏ 


لیکو میت : 4 . . . الأية »> وقوله : # ١‏ که اه إلا هو الى 
ايوم 5 E‏ 4 1( وقوله  :‏ ا اوا ر شر لر rE FI E:‏ 
وروا لم ين و کس 7 إلى قوله :3 ا الاشدر رر بر ) 
الات وخر اتيف آل 4 وقولە : # e E‏ 


رس سے م r‏ 


مَعمٌ من إل € إلى و : # فتعلل عَمًا شر کوبت 74 و 


قو 


EEG (1) 

(۲) في س : « بتبدیل ٩‏ . 

رة الاحدن + اغا ۴ 

(4) سورة الإسراء الال : ٠١١‏ . 

ا 

0). سورة البقرة ء الآية!: ٠٠٠١‏ . 

(۷) سورة الأنعام » الآية : ٠٠١‏ . 
es‏ 

(۸) سورة الأنعام » الآية : ٠١٠۴۳‏ . 

E e 
. وفي الأصل : 'فتعالى الله عما يشركون؟‎ 
. وفي ط : «وتعالى عما يشركون » وهو خطأً‎ 


AA 


کی لکا ما جایوکا سید علوم سهم یرشم و وا کک 
إلى قوله : « ایک ھگ ایی طن اردسگ كَأصحتّم : 
لسري 4 وقوله  :‏ الت اڵ پک الکو مَعَذة عت ای 8 
الآية » وقوله : .قد سيم أله قول أ یی الا 1اک کی و اا4 . 
o‏ الآية » وما في القرآن من خبره عن نفسه أنه بكل شيء عليم » وأنه 
لا يعزب عنه مثقال ذرة من الأرض ولا في السماء » وأنه على كل شيء 
قدیر » وأنه ما شاء الله لا قوة إلا باه » وأن رحمته وسعت كل شىء › 
ونه العلي العظيم الأعلى المتعال العظيم الكبير » وكذلك الأحاديث عن 
لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط"' ويرفعه » يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار" » وعمل النهار قبل عمل الليل“ . حجابه النور 


اناو 2 ا كشفه لأحرقت سبحات وجه“ ما انتهى إليه 


. ٠١ : سورة فصلت › الاي‎ )١( 
۳ رة فت الا‎ 0 
. ١٤ : سورة المائدة » الأية‎ )۳( 
. ٩ غلت أيديهم‎ «١ في س » ط : لم تذكر‎ 
Nek U n 
. فی ط : ۱ ماشاء الله کان ا‎ )٥( 
الد ا‎ (0 
. ) انظر : لسان العرب ۳۷۷/۷ ( قسط‎ 
. والمثبت من : س »> ط » وصحيح مسلم‎ » ٩ في الأصل : « قبل النهار‎ (۷) 
. قبل الليل » » والمثبت من : س » ط » وصحيح مسلم‎  : في الأصل‎ )۸( 
: وفي رواية أبي بكر‎ ٠ ۷۹ -كتاب الإيمان باب‎ ٠١۲/١ صحيح مسلم‎ )٩( 
» النار‎ 
. ٤ولو‎ « : فې س » ط‎ )۱٩( 
. سبحات وجهه : أي : نوره وجلاله وعظمته‎ )۱۱( 
. ) سبح‎ ( ٤۷۳/۲ انظر : لسان العرب‎ 


۱۸۹ 


ا من خلته ٤‏ وقوله لل أيضا ای و «شتمنی ٩‏ 
ابن آدم وما ينبغي له ذلك » وکذبني ابن آدم » وما ينبغي له ذلك › فما 
شتمه إياي فقوله : إنّي اتخذت ولداً » وآنا الأحد الصمد » الذي لم ألد 
ولم أولد » وأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدني » ولیس آول . 
الخلق بأهون علي من إعادته *““ » وقوله في حديث السنن للأعرابي: 
« ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه › > شأن الله أعظم من ٠‏ 
ذلك » إن عرشه على سفواته yT‏ 
ا n E n‏ 


)۱( في الأصل » س a‏ ا 
ماجة ١ /١‏ المقدمة الباب رقم ١١‏ » ومسند الإمام أحمد 0/٤‏ 
E‏ في سثن أبن ماجة ۷1/١‏ حديث ۱۹١‏ » ومسند امام | أحمد ١‏ 
ENE:‏ . . لأحرقت سبحات وجهه كل شيء آدرکه بصره » . 
O Be (۲)‏ الإيمان - باب في قوله 8 
السلام - إن الله عن آبي ' موسی قال : قام فینا رسول الل کل بخمس 
کلمات فقال : 
ا ماج ١‏ المقدمة - الباب رقم ١۳١‏ -الحديك ١۱۹٠ء‏ 
ومسند اللإمام أحمد ا٤‏ / ٤٠۵‏ 
© ال :عر الب 
انظر : لسان المرب CE TAIT‏ و الباري ۹ ۔ کتاب لاع" 
(O‏ الحديث مع اختلاف في الالفاظ رواء البخاري عن أبي هريرة رضي اله عن و 
كتاب بدء الخلق ۷۳/٤.‏ الباب الأول . وكتاب التفسير - تفسير سؤرة البقرة . 
٥‏ - باب ( وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه ) رقم ۸ ١‏ كتاف اشا 
باب تفسیر ( قل هوا الله أحد) ٩٥/٦‏ . وانظره فی سنن النسائی ٩۱/٤‏ » كعاب ' 
٠‏ الجئائز - باب أرواح المؤمنين . ومسند الإمام آجمد ۰۳۱۷/۲ ۳۵۰¿ ۴۵۱ 
AE‏ 1 0 
(0) في ط : أو . 
0( ا 


براکبه “٤‏ وقوله في الحديث « أنت الأول فليس" قبلك 
شيء » وآنت الآخر فليس" بعدك شيء » وآنت الظاهر فليس فوقك 
شيء » وآنت الباطن فليس دونك شي . إلى أمثال ذلك . 


(01) 


0) 
(۳) 
(4) 


وأطيط الرحل : هو صوتها من ثقل أحمالها » وهو كلام تقريب »› آريد به 
تقرير عظمة الله عز وجل ( لسان العرب ۲٠١٦/۷‏ _ « أطط )٩‏ . 
الحديث مع احتلاف في اللفظ رواه أبو داود في كتاب السنة - باب الرد على 
الجهمية ٥ › ٩٤/۵‏ _الحديث رقم ٤۷۲١‏ . 

ورواه الدارمي في سننه - كتاب الرقاثق - باب في شأن الساعة » ونزول الرب 
تبارك وتعالی ۲/ ۲۳۳ - الحدیث رقم ۲۸۰۳ . ۰ 

كما أخرجه الآجري في الشريعة ص ۲۹۳ . 

والحديث سنده ضعيف فيه محمد بن إسحاق مدلس (تهذيب التهذيب 
۹ . يقول محمد ناصر الدين الألباني - عند تخريجه لهذا الحديث في شرح 
الطحاوية ص ۳١۷ » ۳٠١‏ -المكتب الإسلامي : «١‏ إنه ضعيف الإستاد »› 
ولا يصح في أطيط العرش حديث ° 

وقال في تعليقه على هذا الحديث في كتاب السنة لابن أبي عاصم ۲٠٥۲/۱‏ › 
الحديث رقم ١ : ٥‏ وإسناده ضعيف » ورجاله ثقات لکن ابن إسحاق مدلس › 
ومثله لا يبحتج به إلا إذا صرح بالتحديث » وهذا مالم يفعله فيما وقفت عليه من 
الطرق إليه . 
في الأصل : ١‏ فلا شيء “ والمثبت من س » ط » وصحيح مسلم . 
في الأصل : « فلا شيء ٠‏ » والمثبت من س » ط » وصحيح مسلم . 
صحيح مسلم ۲٠۸٤/٤‏ كتاب الذكر والدعاء . . باب مايقول عند النوم وآخذ 
المضجع - الحديث رقم ۲۷۱۳ . 

والحديث يروى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بي أنه كان يقول إذا 
أوى إلى فراشه : ١‏ اللهم رب السموات ورب الأرض » ورب العرش العظيم › 
رہنا ورب كل شيء » فالق الحب والنوى » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان 
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته » اللهم . 

وراجعه في سنن الترمذي 06 _ کتاب الدعوات _ باب 1۸ - الحديث رقم 
۱ . 


۹۱ 


[ وليس في شيء ]“ من ذلك نفي الجهة والتحيز"“ عن الله » 


ولا وصفه بما يستلزم لزوما بيا ني" ذلك » فكيف يصح مع كمال الدين ‏ . 
وتمامه » ومع كون الرسول قد بلغ البلاغ المبين أن يكون هذا من الدين 
والإيمان ثم لا یذکره الله ورسوله قط ؟ وکیف يجوز آن يدعى الناس 
ويڙمرون پاعتقاد في اصول الدين ليس له أصل عن من“ چاء بالدين ؟ 
هل هذا إلا صريح تبديل الدين ؟ ۰ 

الوجه الثالف“ : 


eT :‏ : قائل هذا القول TE‏ 


الر ارت ولا فوق العرش إله وأن محمداً لم يعرج به إلى ربه 6 
وما فوق العالم إلا العدم الممحض » فهذا باطل مخالف لإجماع سلف ٠‏ 
اة تىا وهذا المعنى هو الذي يعنيه جمهور الجهمية" من مشايخ ‏ 
الممتحنين ونحوهم » يصرحون به في كلامهم وكتابهم . 


وإِن أراد به أن لله لا یحیط به مخلوقاته » ولا یکون في جوف 


الموجودات فهذا مذجور مصرح به في كلامي » وإئبات هذا المعنى › وهو . 


(7) 
(¥) 


۱  هشارف کات الع ات او ا آوی إلى‎ rve/r ا‎ TT 
۰ . ۳۸۷۳ الحدیث رقم‎ - 
) . ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ 
في الأصل . : « الجيز » وهو تصحيف » والمثبت من ا‎ 
.' ٩ ينفي‎ ١ : في س س‎ 

في س : ١‏ غير من » » وفي ط : «عمن ٩‏ . ) 
في هذا الوجه يناقشهم شيخ الإسلام - رحمه الله ek‏ مخاطبة . 
آهل ۰ باصطلاحهم ولغتهم لیس بمکروه :> إذا احتيحج إلى ذلك وکانت 
زاج : درء تعارض العقل والنقل ٤۳/١‏ . 
١‏ إني » : ساقطة من س » ط . 

E الجهمية‎ 


۹۲ 


آنه بذاته في الموجودات ليس خارجا عنها » هو قول كثير من الجهمية 
أيضا - الذين ينفون أنه على العرش أيضاً » سواء قالوا"“ : إنه بذاته في 


كل مكان » أو قالوا : إنه هو في" الموجودات » كما يقوله الاتحادي 
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منهم ودل أن الجهمة الذين فزن أن يحون الله قوق غرفة + باا من 
خلقه » منهم من قول : [ إنه ٠]‏ لا داخل العالم ولا خارجه » ومنهم 
من يقول : نه داخل العالم › ومنهم من يقول : نه داحله وخارجه 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


في الأصل : « سواء أن قالوا . . . ١‏ والكلام يستقيم بالمثبت من : س » ط . 
« في ٩‏ : ساقطة من س › ط . 
الاتحادية : هم القائلون بأن الله متحد بمخلوقاته كاتحاد الماء باللبن › والنار 
بالحديد » فوجود الخالق عين وجود المخلوق . 

وحقيقة قولهم : تعطيل الصانع بالكلية » والقول بقول الدهرية الطبيعية دون 
الإلهية . 

والقائل بهذا غلاة الصوفية والفلاسفة »> كابن عربي » وابن سبعين › 
والتلمساني » وغيرهم . 

انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷۵/۳ » ٠١٤ _ ۱٥۲/١‏ . 

يقول ابن الْقيم - رحمه الله - : ( الاتحادية هم القائلون بوحدة الوجود › فال 
سبحانه ۔ عندهم هو عين هذا الوجود » فصفاته هي صفات الله » وکلامه هو 
کلام الله » وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو» . 

انظر : مختصر الصواعق المرسلة ۲۸۳/۲ »> ۲۸۷ . 

يقول محب الدين الخطيب : « . .. وهي في الأصل عقيدة برهمية تقوم عليها 
مؤلفات تاغور » أحد البراهمة المعاصرين » ويدعو إليها جميع المنافقين من 
ملاحدة الشرق والغرب » . 

انظر : مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية - للذهبي . تحقيق محب الدين 
الخطيب ص ٥١‏ » الحاشية رقم ١‏ . وسوف يتكلم عليهم الشيخ بشيء من 
التقصيل في ص 9۷٥ _ ٥۷۳‏ . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط . 

4۳ 


TE E‏ ْ سماو غر ج کما ینا مقالاتهم في غیر هنا 
المود (۱) 
ضع ٠‏ . 
ا 
آنه لو فوق العرش | رلب » ولا فوق السموات إله » والجهمية الذين 
يقولون ن إنه فى الموجودات يبتو ن له الجهة والحيز » فبينت في الجواب 
بطلان قول فريقي الجهمية النفاة والمثبتة » فإن نفاة الجهمية لا يعبدون 
a as‏ 
کانوا عتوا ی کا ا و ا ی ع و 
د ا 


: ) الوجه الرابع 


بالاعتقاد تول من الاقوال ‏ إا ا رن تیدا ر أو لأجل ا 


(۱) آشار الشيخ TT‏ ي الجهمية هذا في كثير من كتبه » متها كتابه :. 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ٠٠١ ٠ ۳۱٤/۱ ٩‏ تعليق 
محمد بن قاسم  .‏ 

: ۰ . ۱ ا‎ (1) 
o 

)€( التقليد E‏ : وضع الشيء ۽ في العنق مع الإإحاطة به ٠»‏ ویسمی ذلك قلادة 

زفي عرف الفقهاد : قبول قول الغير من غير حجة ٠...‏ فايس الخد يتور 
الرسشول ل والإجماع تقليداً ء لأن ذلك هو الحجة في نفسه . a.‏ 
قال ابن قدامة : قال ابو الخطاب : العلوم على ضربين. ا ا 
التقليد فيه ٠‏ وهو معرفة ايله وو حدانيته و ضحه ة الرسالة ونحو ذلك .. وأا التقليد 
في الفروغ فجائز إجماعاً . e‏ 
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والدليل » فإن كانوا أمروا بأن يعتقد هذا تقليداً لهم » ولمن قال ذلك › 

فهذا باطل بإجماع المسلمين منهم ومن غيرهم » وهم يسلمون آنه 
لا يجب التقليد في مثل ذلك لغير الرسول › لا سيما وعندهم هذا القول 
لم يعلم بأدلة الكتاب والسنة والإجماع » وإنما علم بالأدلة العقلية › 

والعقليات لا يجب التقليد فيها بالإجماع"“ » وإن كان الأمر بهذا الاعتقاد 
لقيام الحجة عليه » فهم لم يذكروا حجة لا مجملة ولا مفصلة › 

ولا أحالوا عليها » بل هم يفرون من المناظرة والمحاجة بخطاب أو 
كتاب » فقد ثبت أن آمرهم لهذا الاعتقاد حرام باطل على التقديرين 
بإجماع المسلمين » وأن فعل ذلك من أفعال الأمة المضلين › وأنه آمر 
للناس” أن يقو لوا على الله ما لا يعلمون . 


أن الناس تنازعوا فى جواز التقليد فى مسائل أصول الدين › لمن 
يجوز تقليده فى الدين من أئمة المسلمين المتبعين فيما يقولونه لما ثبت 
عن المرسلين » كما يقلد مثل هؤلاء في فروع الدين . 


فأما التقليد في الأمور التي يقولون : إنها عقليات وإنها معلومة 
بالعقل يحتاج فيها إلى تأويل السمع » وإنها من أصول الدين » فما نعلم 
أحداً جوز التقليد في مثل ذلك ٠‏ بل الناس فيها قسمان : منهم من ينكرها 
على اصحابها ویبین آنها جهلیات لا عقليات » ومنهم من يقول بل 


اتظر : 7 روضه الناظر › وجتة المناظر » لابن قدامة ص ۲۰۱۵١‏ - ۲۹ 
و« اللإحكام في أصول الأحكام » للامدي ۲۲٠/٤‏ . 
)۱( التقليد الباطل المذموم الذي حرمه الله ورسوله واتفق المسلمون على تحريمه أشار 
إليه الشيخ - رحمه الله - في مجموع الفتاوی ۱۹/ ۲٦۹۰١‏ ۔_ ۲٣۲‏ › ۱۸-۱0/۲۰ . 
5 ف لاا رالنان ٤‏ والمقت ف طا ء وهي ما تق به الكلام.. 
ٿي س س ص f E a‏ 
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e AE 

فما أن يقول قائل EGE‏ 
كل فريق أن الحق معهم » إني آقلد من يدعي أن قوله معلوم بالعقل قبل أن 
أعلم صحة ما يقوله بالجقل ا 
موارد النزاع قولاً على قول » وقائاً على قائل إلا بموجب . 

اا و ا ر عه ا عا 
و6 ادا كان كذلك لم يكن لهم أن يسوغوا: لأحد ان يقول هذا 
القول حتى يعلمه بأدلته العقلية » فكيف وقد أوجبوا اعتقاده إيجاباً مجرداً 
لم يذكروا عليه دليلً أصلدً ؟ وهل هذا إلا في غاية المناقضة والتبديل 
للعقل والدين ؟ فإن من أباح المحرمات من الأفعال كان خارنجاً عن 
الشريعة » فكيف بمن آوجبها وعاقب عليها ؟ وكيف"" إذا كان ذلك من 
الاعتقادات التي e‏ 


e 

تقليده في الدين كالأئمة المشهورين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم » وهذاالقول لم يقله أحد ممن يسوغ للمسلمين تقليده في فروع 
| دنهم » فکیف يقلدونه [ في ] آصول دينهم التي هي أعظم من فروع 
الدين ء فان هذا و قاله TT‏ ا 
8 بین أئمة دلق الات فان ا ا o‏ 


(1( ا سء طا : 
(۳) في » : زيادة اتی لاقتضاء کک 
() في الأصل : ١‏ لا القول ٩‏ » وهو تصحيف » والمثبت من : س »› ط . 


۹٦ 


(). 
¢ 


^  )( Res O a 
الشافعي”" > كأبي العباس بن سريج" > وأبي علي بن أبي هريرة‎ 
وبي سعيد اللإصطخري““ » وآبي علي بن خيران“ » والشيخ آبي حامد‎ 
الإسفراييني ونحو هؤلاء ليس فيهم من يقول هذا القول » بل المحفوظ‎ 


. ٠۳٤ الشافعي : تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
. في الأصل » س : « سريح » وهو خط‎ 7 
وهو : أبو العباس أحمد بن عمر بن سریج البغدادي الشافعي › الإمام‎ 
: المشهور أحد أصحاب الشافعي » وناشر مذهبه ومبسطه » له مؤلفات منها‎ 
الأقسام والخصال في فروع الفقه الشافعي » » ولد سنة ۲۲۹ ه › وتوفي سنة‎ « 
a 
وتهذيب الأسماء‎ . ۲۸۷/٤ راجع : تاریخ بغداد - للخطيب البغدادي‎ 
- ٦1/١ ووفيات الأعيان - لابن خلكان‎ . ۲٠۲ ۲۵۱/۲ واللغات -للنووي‎ 
. 1¥ 
هو : أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي » شرح مختصر‎ )۳( 
۲٤١ المزني » وله مسائل في الفروع » كان أحد شيوخ الشافعيين » توفي سنة‎ 
راجع : تاریخ بغداد - للخطیب البغدادي ۲۹۸/۷ - ۲۹۹ . ووفيات الأعيان‎ 
. ۷۵/۲ لابن خلکان‎ - 
هو : الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري الشافعي › فقيه » تولى‎ )٤( 
وتوفي‎ ۲٤٤ القضاء بقم › وتولى الحسبة ببغداد » له كتاب الأقضية »> ولد سنة‎ 
. هھ‎ ۳٣۲۸ سنة‎ 
وتهذيب الأسماء‎ . ۲۷١ - ۲۹۸/۷ راجع : تاریخ بغداد - للخطیب البغدادي‎ 
. ۷١-۷٤ /۲ واللغات للنووي ۲/ ۲۳۷ - ۲۳۹ . ووفيات الأعيان لابن خلكان‎ 
هو : أبو علي الحسين بن صالح بن خيران » الفقيه الشافعي » كان من جلة‎ )٥( 
الفقهاء المتورعين وأفاضل الشيوخ » عرض عليه القضاء ببغداد في خلافة المقتدر‎ 
. ه‎ ٣۲١ فلم يفعل » توفي سنة‎ 
ووفيات الأعيان‎ . ٠٤ - ٥۳/۸ - راجع : تاریخ بغداد - للخطيب البغدادي‎ 
. ۲۷٤ ۲۷۱/۳ وطبقات الشافعية - للسبکي‎ . ٠۳٤ _ ۱۳۳ /۲ لابن خلکان‎ 
هو : أبو حامد أحمدين أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني » الفقيه‎ )١( 
الشافعي » انتهت إليه الرئاسة ببغداد » علق على مختصر المزني » وله في‎ 
اة اکر و ور ك ا اهي‎ ١ ٠ اللاب القاتى‎ 


1۹۷ 


O‏ د 
أبي المعالي الجويني” »> وهو أجل من يحكي عنه ذلك من المتأخرين » . 
NGS‏ ولا يجوز تقليده في ٫شيء‏ من 

فروع الدين عند أصحاب الشافعي > فکیف يجوز أو يجب تقليده في . 


أصول الدين ؟ وها هو الذكي اللوذعي“ . وكتابه فى المذهب هو ٠‏ ' 


راجع : تاریخ | داد للخطيب البغدادي - AE‏ ۷۰ . وتهذيب ا 
رالغات :لاروق 0١١ 2۲4/١‏ 2 روفاك الأغاة - لابن خلکان ۷۲/۱ , 
. وطبقات الشافعية غلك 2-0/2 
(1). في الأصل : ١‏ وعاینه ٩‏ » والمثبت من ا 
(۲) في الأصل : ١‏ أبو|العالي الحوني ٩‏ . وهو خطأ . 
هو : أيو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الخو شبة 
إلى جوين » قرية من قری نيسابور - الشافعي الأشعري › الملقب بإمام 
الحرمين › لمجاورته بمكة أربع سين » رحل إلى بغداد ثم عاد إلى نیسابور فبنی ‏ 
له الوزیر نظام الملك ١‏ المدرسة النظامية ٠‏ وتولى بها الخطابة والتدريس '» ولد ١‏ 
ستة ٤1۹‏ » وتوقي سنة ٤۷۸‏ ه» وله مؤلفات منها : ١‏ العقيدة النظامية » طط ' 
وه الشامل في أصول الدين » ط » وه الإرشاد» . | a.‏ 
راجع : تبيين كذب المقتري - لابن عساكر ۲۷۸- ۲۸١‏ . ووفيات الأعيان ' 
لابن خلکان. ۱۹۷/۴ ١‏ . وطبقات الشافعية للسبكى ٠١١/١‏ ., فما ' 
بعدها . والبداية والنهاية د لابن كثير 1۳۸/١١‏ اا أل 
eS (۳)‏ 
)4( : الخفيف الذكي > الظريف الذهن › ال الود > واللسان انسح . اکان : 
eT‏ : 
راجع : تاج العروس للربيدي - 4/۵ ( لذ ) 
)٥(‏ لعله « نهاية المطلب في دراية - أو رواية- المذهب» . 3 
. وهو كتاب ما صتف مله في المذهب في رأي ابن خلكان ( وفیات الأعيان 
۳( وابن الغماد الحنبلي ( شذرات الذهب ۳١۹/۳‏ ) » وهو اانا عشر ٠‏ 
مجلداً في الفقه الشافعي -خ - جمعه بمكة وأتمه بتيسابور » واختصره أبو سعد ' 
عبد اله بن محمد اليمني ٠‏ المعروف بابن أبي عصرون Es‏ 
i i‏ 


.4۸ 


الذي رفع قدره » وفخم مره »> فإذا لم یجز تقلیده فيما ارتفع به قدره » 
وعظم به أمره عند الأصحاب » فكيف يقلد في الأمر الذي كثر فيه 
الاضطراب » وأقر عند موته بالرجوع عنه وتاب“ ؟ وهجره على بعض 
مسائله » مشل آبي القاسم DAO SSR SDE‏ 


(۲) 


راجع : الأعلام - للزركلي ۳٠٠/٤‏ . وكشف الظنون - لحاجي خليفة 
14۰/۲ . 
ذكر ابن الجوزي : أن الحافظ آبا جعفر قال : سمعت أبا المعالي يقول : 
« ركبت البحر الخضم » وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه » كل ذلك في 
طلب الحق » وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد » والآن فقد رجعت عن 
الكل إلى كلمة الحق » عليكم بدين العجائز » فإن لم يدركني الحق بلطيف بره › 
وإلا فالويل لابن الجويني ٩‏ . راجع : المنتظم ۱۹/۹ . 

وقد ذكر هذا الخبر : الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤۷١١ - ٤۷١/١۸‏ . 
والسبکی فی طبقاته 1۸٥ /٥‏ . 

وإقرار الجويني بهذا عند موته » يدل على أن المنهج الحق هو ما استمد من 
كتاب الله وسنة رسوله َه »> وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان من 
أهل العلم والعرفان » وأن الاشتغال بالكلام تكون نهايته الضياع . 
كمسالة : « إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات » . 

وقد أشار إلى هذه المسألة ابن الجوزي » وتعجب من هذه المقالة » ونقل عن 
ابن عقيل أنها فى غاية الضلالة . 

راجع : المنتظم ۹ . 

وقال المازري : «وددت لو محوتها بدمي ٩‏ وقيل : لم يقل بهذه المسألة 
تصريحاً » بل ألزم بها » لأنه قال بمسألة الاسترسال فيما ليس بمتناه من نعيم 


أهل الجنة › فالله أعلم . 


قول الذهبى - بعد ذكره لما تقدم : ۶ هذه هقوة اعتزال هجر آبو المعالى 
عليها » وحلف أبو القاسم القشيري لا يكلمه » ونقي بسببها فجاور وتعبد وتاب 
ولله الحمد - منها كما أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأقره . 
وذكر هذه المسالة : السبكى » لكن فى معرض الإنكار والتكذيب . 


۱۹ 


القشرى ‏ . E‏ وإذا كان هذا 0 
الحرمين الأستا المطاع › . فکیف بمن د هو دونه با تزاع ٤‏ 
وذلك لأن التقليد في الفروع ٠‏ دع " الأصول » إنما يكون لمن كان عالما ٠‏ 
بمدارك الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع » وأبو المعالي“ 
لم يكن من هذا الصنف » فإنه كان قليل“ المعرفة بالكتاب والسنة ‏ 
وعامة ما يعتمد عليه في الشريعة الإجماع في المسائل القطعية والقياس › 
والتقليد"“ في 2 الظنية » وكذلك هو في مسائل أصول الدين › 


1 


01) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


)٥( 


(0: 


) راجح : طبتقات الشافعية ٩‏ - فما بعدها . 


ا او الفقه اقا : والإمام e‏ . صاحب الرسالة 


القشيرية » في الكلام على رجال الطريقة › له «التفسير الكبير ٠‏ الذي .قال غنه 
الذهبي : ١‏ هو من أجود التقاسير ١‏ ولد سنة ۳۷١‏ وتوفي سنة ٤10‏ هى . أ ٠‏ 

راجع : تاریخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي - ۸۳/۱١‏ . وش کدف ا 
2 اک - ص۲۷۷ ١‏ ۷ . ووفيات الأعيان - لابن: حلكان e‏ 


۰ . وسیر اعلام لنبلاء ‏ للذهبي ۲۲۷/۱۸ E‏ 


فى الأصل › ٠‏ س : د للأستاذ ٠ ٠‏ والمثيت من س اظ 
فی ط ي 


.فى الأصل ا REE‏ 


آبو المعالئ : تنقدمت ترجمته ص ۱۹۸ . 


0 ياقوت الحموي » بعد ذكره لأبي المعالي : ١‏ ... وكان قليل الروأية 


راغ الك :8 
راجم : معجم البلدان ۳/۲ . 
وقال الذهبي : « کان هذا الإمام مع 2 ذکائه ا قي اوأصو 
المذهب وقوة مناظرته» لا يدري الحديث كما يليق به » لا متنا ولا سنداً .. 
راجع : سير أعلام التبلاء ٤۷١/١۸‏ . 
في س » ط : « أو الثقليد .٠‏ . 


+۰ 


غالب آمره » الدوران بين الإجماع السمعي القطعي والقياس العقلي الذي 
بعتمد' آنه قطعی . 


[ فإنه فی الفروع على ٩]‏ مذهب الاس ي وبالخلاف 
المنصوب مع أبي حنيفة““ . وأما بالأصول فبالدلائل والمسائل المذكورة 
فى كت المخت E REL TS E A AS‏ 
O TR PED‏ 
(۲( ما يبن المعقوقين بباضن في تجميع التسخ ٠‏ ولعل ما أتبته يقم به الكل : 
(۳). الشافعی : سبقت ترجمته ضس ٠: ٠١٤‏ 
3 أو ق د حت سر 0 
)٩(‏ المعتزلة : فرقة من آشهر الفرق الإسلامية » ويسمون أصحاب العدل والتوحيد »› 
ويلقبون بالقدرية والعدلية . 
وقد اختلف في سبب تسميتهم بالمعتزلة » لكن أشهر ما قيل : إن الحسن 
البصري سئل عن مرتكب الكبيرة -وكان في مجلسه واصل بن عطاء - ففكر 
الحسن » وقبل .أن يجيب قال واصل : أنا لا أقول : إن صاحب الكبيرة مؤمن . 
ولا كافر › بل هو في منزلة بين المنزلتين › > ئم قام واعتزل إلى أسطوانة من 
أسطوانات المسجد يقرر ااا به على جماعة من أصحاب ا 
فقال الحسن : 
« اعتزل عنا واصل » فسمي هو وأصحابه معتزلة . 
والمعتزلة فرق متعددة يجمعها القول بخميبة أصول هي :' 
التوحيد » والعدل » الوعد والوعيد » المنزلة بين المنزلتين › الامر ارف 
والنهي عن المنكر . 
وهذه الأصول هي ملجؤهم » وأصل مذهبهم » يوالون عليها ويعادون . وقد 
ظهر الاعتزال في البصرة ثم امتد من هناك إلى بغداد » ولذا فهم فرعان : فرع 
البصرة » وفرع بغداد » وبينهما اختلاف كثير في عدد من المسائل . 
انظر عن المعتزلة وفرقها » ومااتفقت عليه من أصول › وما اختلفت فيه من 
فروع : - طبقات المعتزلة - باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين لأبي القاسم 
البلخى ص ٠٠١ - ٥۹‏ . - طبقات المعتزلة ‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
القافى عد الها ر 15۹0 قر الأول الخ وال ي 
أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار . -مقالات الإسلاميين للأشعري ‏ 


E) 


والاة 


و هذا رهو أجل من یقرل به من المناظرين ٠‏ وعمدة من . 


يسلك سبيله من المستارين “ » فکیف بمن الم يبلغ شاوه و 
e‏ القضلاء ۰ 


)( 


4_o‏ ۲ - ۸ . التنبيه والزد على آهل الأهواء 


للملطي ص r ٣۰١‏ . - الملل والنحل للشهرستاني Ao EF‏ التبصير في 


الدين لاحسفراييني ص ٥ - ٦۳‏ . .- مذاهب الإسلاميين -لعبد الرجهن ينوي , 
۱ فما بعدها . e‏ لاحمد آمين ۲١/١‏ فما بعدهاءة ٠‏ 
الأشعرية : هم أتباع ر ت ا ا 
في إثباتها - آبي لخن الأشعري SE EES‏ 
رجوعه عن معتقده واتباعه لاوما أحمد - رحمه الله ت أن أتباعة على معتقده , 
السابق - يحاولون : عبثا - التشكيك في نسبة هذا الكتاب إليه » TT‏ 


أصول العقيدة السلفية التي كان علبها وة اق 


> يقول الدكتور صالح الفغوزان - في تقديمه لهذا الكتاب » وإشارته إلى نه کتاب ۰ 
نفیس تش أصوال عقيدة آهل السنة والجماعة : J‏ وفي ذلك رد .على الذين 1 
ينشسبول إلى هذا الإمام » .وهم بخالقونه في هذه العقيدة › ویستمرول: مع الغرق 


المخالفة » فتبين بذلك أن انتسابهم إليه غير صحيح بل هو ظلم له وکاب 


(۲) 
(۳) 


(0 


عليه ٩‏ . 
الإبانة - لأبي ا الأشعري - تحقيق. د . صالح لرا 10 
وانظر : تبیین کذب المفتري - لابن عساكر - ص ٠١۲‏ . مذاهب الإسلاميين : 
تالف : د . عبد الرحمن بدوي ۷١ ۳٣ 0۹۲ 01٤. ٤۸۷/١‏ , 
۷٤۸ - ۹4 ۸‏ . والأشعري : د . حمودة غرابة ص ٠. ۲٠۰ ٦۰‏ ونشآة ؛ 
الأشعرية وتطورها ب د . جلال موسى - ص ٠١۳‏ فما بعدها . ا 
في ط  :‏ المتأخرين o ٠. ٩‏ 
في الأصل : « ثناؤه ٩‏ » وأثبت ما رآيته الصواب من : س ٠‏ ط . والشأو : الغاية ' 
ي الام  :‏ التاجي ٠‏ اوهو خلا 
اماي سن وجا ایك ۲ه سا ره ر ا في لقا < 


۲ 


وأبي بكر بن العربي""“ » ونحوهما » فإنهم في ذلك يقلدون لمن أخذوا 
ذلك عنه من أهل المشرق المتكلمين معترفين"' بأنهم لهم من التلامذة 
المتبعين » ليس في كلام أحد من هؤلاء استيفاء الحجة في هذا الباب من 
E E NEE‏ 
في القولين المتعارضين" . 


وأما آئمة المالكية الذين إليهم المرجع في الدين » كابن 


CT 3 (o) €3 
e aD E Ca o aOR e a ® 4 و سهب‎ 4 


القاسم » واين وهب 
وكتاب « التسديد إلى معرفة التوحيد ١‏ وغيرهما » ولد سنة ٤١۳‏ وتوقي سنة 
٤‏ . 

راجع : تبيين كذب المفتري - لابن عساکر ۲٠۲ ۲٠١/١‏ . وتذكرة الحفاظ 
للذهبي ۱۱۷۸/۳ - ۱۱۸۳ . والوافي بالوفيات - للصفدي ۳۷٤ ۳۷۲/۱١‏ . 

(1) في الأصل : « ابن الفرس ٠‏ وهو خطأً . 

هو : أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي المالكي المعروف بابن 
العربي ٠‏ الفقيه الحافظ القاضي » صنف كتباً في مختلف الفنون منها : « عارضة 
الأحوذي في شرح الترمذي ٠‏ و العواصم من القواصم » مطبوعان وغيرهما » ولد 
سنة ٤1۸‏ ه وتوفى سنة ٥٤۳‏ ه . 

راجع : ف الأعيان - لابن خلکان ۲۹٦/۲‏ ۲۹۷ . وتذكرة الحفاظ 
للذهبي ۱۲۹۲/٤‏ - ۱۲۹۸ . والوافي بالوفيات - للصفدي ۳۳۰/۳ . 

() في س : ١‏ معترفون » . وفي ط  :‏ ومعترفون» . 

(۳) في الأصل : ١‏ المتفاوضين » وأثبت ما رأيته الصواب من : س »› ط . 

)0٠‏ هو : أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة » مولى زبيد بن 
الحارث العتقى » روى الموطاً عن مالك رواية صحيحة قليلة الخطاً » وكان فقيها 
ورجا صالحا » انتقل إلى المديلة وسمع بها دروس الإمام مالك عشرين عاماً » 
O OT a‏ 

: الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم ۔ ۲/ ۲۷۹/۲ . والانتقاء - لابن عبد 
٩۱ _ 8‏ . وتذکرة الحفاظ ۔ للذھبی ٣٥۷ _ ٣٣۹‏ . 
)٩(‏ ابن وهب : تقدمت ترجمته ص ۱۳٦۹‏ . 1 
(7) هو : آبو عمر آشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي ثم الجعدي » من = 


۰۳ 


وسحنون ' » وابنه 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


)€( 


(۲) (17. 


ْ وعك الملك ين جت" ¢ وابن وضاح » : 


أصحاب مالك » ا کان تلميذاً لاین وهب » ولد نة . 


. هھ‎ ٣١ e 


_ ۳۹ وتهذیب لتيب - لابن حجر ۱/ 14/1 - PY‏ 
ا N‏ سا في حقی E‏ ا الرئاسة في ا ا 


المغرب ¢ صنف کتاب « المدونة » في مذهب الإمام مالك ¢ ولد بالقیروان سلة ١‏ 


۹ هھ وتوفي بها سنة ۲٤١‏ هھ . 


راجع : وفیات الآعیان - لابن خلکان ۱۸۰/۳ - ۱۸۲ . وسير أعلام | 


للذهبي 1٩ 1۳/١١‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد £ 


هو : أبو عبد الله محمد بن سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي » فقيه المغرب ‏ 


مته على والده سحنون » کان ا بصیراً بالآثار ء وخبيراً بمذڏهب الإمام . 
مالك > له مصنفات منها : متها : # السير » وه التاريخ ٠ ١‏ ولد تة ۲ ۰ هھ بالقیروان ۰ , 


وتوفي سنة ۲۹۵ هد . 


راجع : سیر أعلام النبلاء i E EE‏ ا 
للصفدي ۸1/۳ . ولسان الميزان - لابن حجر 04/0 وزات الذعب | 


سلا الأعماد e‏ 2 
هة آبو مروا اعيد الملكف یبا ین لان 1 القر طط 
جو 8 


المالكي عالم الأندلس » كان رأسا في المذهب المإلكي . له تصانيف ۰ 
منها : ١‏ تفسير موطاً مالك ٠‏ و الواضحة » في الستن والفقه » ولد تة 1۷١‏ هد 


وتوفي سنة ۲۳۸ هد . 


راجم : تذكرة الحفاظ للڏذهبي o۲‏ - ۳۸ . ولسان الميزان e‏ 


. ۰ /۲ وشفذرات الذهب - لابن العماد‎ ..٠ a 
هو : أبو عبد الله محمد بن وضاح بن . بزيح القرطبي » محدث ا‎ 


يبن خاد واد عن حاب ماك وليت ٠‏ رح إلى اشرق مرت طلا 


E للمعرفة‎ 
GS CEES 


0-- ۷ . ر الذهب - لابن العماد ۱۹٤/۲‏ . والأعلام - للزركلي =. 


Y€ 


الأقوال ما يعرفها العالم اللبيب . 


أن هذا القول لو فرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده بمجرد 
ذلك » إذ وجوب اعتقاد شيء معبن لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع . 

وأما"“ المنازعون فهم يسلمون أن الوجوب كله لا يثبت إلا 
بالشرع > وأن العقل لا يوجب شيا » وإن عرفه . 

وما من يقول : إن الوجوب قد" يعلم بالعقل » فهو يقول ذلك 
فيما يعلم وجوبه بضرورة العقل أو نظره › واعتقاد كلام معين من تفاصيل 
مسائل الصفات لا يعلم وجوبه“ بضرورة العقل ولا بنظره > ولهذا اتفی 
عامة أئمة الإسلام على أن من مات مؤمناً بما جاء به الرسول » [ و ]““ لم 
يخطر على قلبه هذا النفي المعين » لم يكن مستحقاً للعذاب »› ولو كان 
واجباً لكان تركه سبباً لاستحقاق العذاب » وإن فرض أن بعض غالية 
الجهمية من المعتزلة ونحوهم ٠‏ يزعم أن معرفة هذا النفي من الواجبات أو 
من أجلها » وأن من لم يعتقده من الخاصة والعامة كان مستحقا للعذاب › 
أو فرض أن بعض الناس يقول : إن هذا الاعتقاد يجب على الخاصة دون 
العامة » فنحن نعلم باللاضطرار من دين الإسلام فساد القول بإيجاب 
هذا » لأنا نعلم بالاضطرار أن النبي ية > والصحابة والتابعين » وسائر 


. TOA/Y = 

(۱) فی س › ط  :‏ آما» . 

(۲) في الأصل : « إذا؛ . وأثبت ما رأيته مناسبا للكلام من : س » ط . 

)۳( في الأصل : « بوجوبه ١‏ ولعل ما أثبت من : س » ط » هو المناسب للسياق . 
€3 ما بين المعقوفتين زيادة أثبتها لتوضح المعنى . 

(0) في س › ط : بقلبه ٩‏ . 


٠0 


اا > لم يوجبوا اعتقاد هذا النفي لا على الخاصة » ولا على 
العامة » وليس وجوب هذا من الحوادث التي تجددت ٠‏ فإن وجوب هذا 
الاعتقاد على الأولين والآخرين سواء [ لوجوب ] اعتقاد آنه" لا إله ٠‏ 
إلا الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن اله ييعث من في القبور a‏ 


وإِذا کان معلو ا بالاضطرار عدم إيجاب الشارع لهذا الاعتقاد 


کان دعوی وجوبه بالعقل مردوداً »> فإن الشارع أقر الواجبات العقلية 
وأو جبها › كما أوجب الصدق والعدلء وحرم الكذب والظلم » وإذا كان 


وجوب هذا القول منتفياً > لم يكن لأحد آن يوجبه على الناس ْ فضلاً عن 
ان يعاقب تارکه' ¢ ویبجعل محنة ¢ من وافقه عليه والاه ¢ EA‏ 
خالفه فيه عاداه" ۰ وهذا المسلك هو أخد ما سلكه العلماء ف في الرد 


)4( ما بين المعقوفتين دة من : س » ط . 
(۲). « أنه ٩‏ ساقطة من : اس 


GS GS ۳‏ 
آخر . ا TS‏ 
)٤(‏ في الأصل » س : « معلوم ٠‏ . وأثبت ما رأيته الصواب من : ط . 
(0) في س › ط : ( يجعله ٩‏ ., 1 
0 ا الو ن :س » ط . 
(۷) في الأصل : « وعاداه » » وآثبت ما رأيته الصواب من ا 
)۸( مئل الإمام احمد ن حنبل . رحمه الله - عندما امتحن بالقول بخلق القرآن في 
المأمون : ثم المعتصم ثم الواثق » وما أصابه من الحبس الطويل ».:والضرب 
الشديد › i‏ بالقتل وسوء العذاب وأليم العقاب »' بإيعاز من جلساء السوء 
٠‏ كان أبي دؤاد وإسجاق بن إبراهيم نائب بغداد وغيرهما » وقد صبر رة ا 
على ذلك وأصر على القول « بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق » المستمد من 
كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان » كما أوضحت 
ذلك مفصا أثناء الدراسة لهذه المسألة عند الكلام على فننة القول بخلق القرآن : 
وكالإمام أحمد بن نصر الخزاعي » والذي امتحن بالقول بخلق القرآن و 
خلافة الواثق » وأصر على القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فقثله = . 


٦ 


على الجهمية الممتحنين للناس > كابن أبي دؤاد“ وأمثاله » لما" 
ناظرهم من ناظرهم قدام الخلفاء » كالمعتص”" » والوائق ١‏ فإنهم 
بينوا لهم أن القول الذي أوجبوه على الناس » وعاقبوا تاركه » وهو القول 
بخلق القرآن لم يقله النبي بل ولا أحد من خلفاته »> و أصحابه » ولا أئمة 
المسلمين وعامتهم › ولا أمروا به » ولا عاقبوا عليه » ولو كان من الدين 
الذي يجب دعاء الخلق إليه وعقوبة تاركيه » لم يجز إهمالهم لذلك › وإن 
القائل“ لهذا القول » لو فرض آنه مصيب » لم يکن له أن يوجب على 


(12 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(6) 


ضرباً بالسيف - رحمه الله - بعد تحريض من القاضي أحمد بن دؤاد الجهمي سنة 
١‏ مه » وعبد الرحمن بن إسحاق › ولقد ذكره الإمام أحمد - رحمه الله - يوماً 
فقال : « ما کان أسخاه بنفسه لله » لقد جاد بنفسه له ٩‏ . 

3 : تاريخ الطبري 1۳۷/۸ › 1۳۹ ۰ ٦٤٤‏ و۱۳۰/۹- ۱۳۹ . ومناقب 
الإمام أحمد - لابن الجرزي ص ۳۸١‏ فما بعدها . والبداية والنهاية - لابن كثير 
11-۰ ۷4 - ۱ . تاریخ بداد - للخطیب البغدادي ۱۷٦/١‏ - 
۰ . 
في جميع النسخ : وان اب داود ٩‏ . وما أثبت هو الصواب » وقد تقدمت 
ترجمته ص ۱۸۱ 
في الأصل : « بما» وأثبت من : س » ط » المناسب لفهم المعنى . 
المعتصم : تقدمت ترجمته ص 1۸41 . 
ھن + اتو جعفر الخليفة هارون الواثى بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن 
المهدي بن المنصور العباسي › هلك بعلة الاستسقاء سنة ۲۳۲ ه وكان ممن أساء 
إلى أهل السنة هو وأبوه المعتصم وعمه المأمون - وقرب أهل البدعة والضلال 

من المعتزلة وغيرهم » وامتحن ¿ الناس في خلت القرآن وکانت ولادته بېغداد سنه 
٩‏ هھ . 

راجع : تاریخه بغداد _ للخطيب البغدادي ۲١ ۱/۱٤‏ . والكامل لابن 
الأثير ۲/۷ _ ۳١‏ . والبداية والنهاية لابن کثیر ۲٤۹ › ۲٤۷/۱۰‏ . وشذرات 
الذهب - لابن العماد ۲/ ۷۵_ ۷۷ . 
في الأصل : « القول ٠‏ وقد أثبت ما يستقيم به المعنى من : مس » ط . 


۹¥ 


اا ا ا وهذا مااتفق عل ) 
ا 


وهو أن الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين خاصتهم وعامتهم ۰ 
ویعاقب تارکوه » هو ما بينه النبي ية » فأخبر به وآمر بالیمان به » إذ 
أصول الإيمان التي يجب اعتقادها على المكلفين » إوتكون فارقة بين أهل ' 
الجنة والنار » والسعداء والأشقياء » هي من أعظم ما يجب على الرسول ٠‏ 
بيانه وتبليغه » ليس حكم هذه كحكم الآحاد""'“ الحوادث التي لم تحدث 
في زمانه » حتی شاع الكلام فيها باجتهاد الرآي ٠‏ إذ الاعتقاد في أصول ' 
الدين للأمور الخبرية الثابتة التي ( لا تتجدد )" أحكامها مثل أسماء الله 
ا ت ا ی ا 

بل العلم بها ووجوب ذلك ممايشترك فيه الأولون والآخرون › . 
E‏ > لقربهم من ينبوع الهدى ومشكاة النور ٠‏ 
الإلهي » فإن أحتق الناس بالهدى هم الذين باشرهم الرسول بالخطاب من 
خواص أصحابه وعامتهم ؛ وهذه العقائد ا من أعظم الهدى ؛ 
فھم بها أحق 

فا کان وجو ذلك تیا نیا جاء هلر سول من الاب والس 
RY‏ ق عليه سلف الأمة » كان عدم وجوبه معلوما علماً يقينا“ » 
ORE‏ لم 


(1) في الأصل Se E‏ : 
)۲( ا ل غو e‏ 
)( ا 
(6) في ط : «معلوم» . 

Em (۵) 


الأقوال التى تسمی العقليات غايتها أن ( يجهد )“ فيها"“ أصحابها 
آ1 )۳( 
عقولهم واراءهم 

والقول باجتهاد الرأي › وإن اعتقد صاحبه آنه عقلي » مقطوع به 
لا يحتمل النقيض » فإنه قد يكون غير مقطوع به » وإن اعتقد هو أنه 
مقطوع به » فإن هذا من أكثر ما يوجد بينهم من أقوال يقول أصحابها : إنه 
الذي يقول في القول : إنه مقطوع به > ويقول فيه تارة أخرى : إنه باطل . 

وإذا لم يکن مقطوعاً به › فقد يكون مظنونا غير معلوم الصحة 
والفساد» وقدیکون خطأ معلوم الفساد أو مظنونه» وقد یکون مشک وكأ فيه . 

فعامة هذه الأقوال المتنازع فيها التي يقول قائلها : إنها مقطوع بها 
تعتورها؟ هذه الاحتمالات : عدم القطع بها » بل ظنها والشك فيها 
وظن نقيضها » والقطع بنقيضها » ثم غاية ما يقدر أن يكون" صواب] 
معلوماً أنها صواب عند صاحبها » فليس كل ما كان كذلك يجب على 
جميع المسلمين" اعتقاده » إذ“ طرق العلم بذلك قد تكون خفية 
مشتبهة » فلا يجب التكليف بموجبها لجميع المؤمنين »> ولو كانت 
عقلية"“ ظاهرة معلومة بأدنى نظر » لم يجب في كل ما كان كذلك أن 


)1( في الأصل » س : « يجتهد » » وقد آثبت ما رأيته الصواب من : ط . 

(۲) فی س : منهاا . 

)۳( في ط : ۵ وآرائهم ٩‏ . 

(4) فى الأصل : « تواترها ٠‏ » وآثبت ما رأيته الصواب من : س »› ط . والمعتى : 
تتداولها . 

() في ط : وعدم ٠‏ . 

(7) فی س › ط : أن يکونا . 

EEE SY 

(۸) في الأصل : « إذا» » وأثبت المناسب من : س » ط . 

. في س : «عقیله » وهو خطاً‎ )٩( 


۹ 


اعتقاده e‏ المؤمنين » مثل كثير من مسائل اسب 
والهيئة وغير ذلك > فهذه ثلاث مقدمات عظيمة : 

أحدها : أنه ليس ما اعتقد قائله : أنه حق مقطوع + سلو الت 
أو بالشرع يكون كذلك . 

اة : آنه لی ماعل لواحد آله حق مقط به ند » يجب 
ماي جى الان | 

الغالغة"" : آنه اليس ما كان معلوماً E‏ بأدنی ا 
اعتقاده » وإذا كان كذلك فغاية ما يبين من يوجب هذه المقالات آنها حق 
مقطوع ب به عقلي معلوم بأدنی نظر » وإذا کان مع هذا لا يجب اعتقاد ذلك 
a‏ 
الوجوب » لم یکن له أن يوجب على الناس هذا الاعتقاد » ویعاقب تار كيه 
حتى ببين أن الشارع أوجب ذلك على الناس على هذا الوجه » وهذا ميا 
لم يذكروه ولا سبيل إليه › > فكيف والأمر بالعکس عند امن ر بین ان ما الوه 
عطا » مالف للعقل الصريح اولاتقل الصحيخ معلومالفضاد بضتروز: | 
العقل » ونظره مخالف للكتاب وللسنة" وإجماع سلف الأمة : وان 
eS‏ 


a o 
مقراً بما بلخه من تفصيل الجملة ء > غير جاحد لشيء من تفاصيلها » آنه‎ 


يكون بذلك من المؤمنين » إذ الإيمان بكل فرد من تفصيل ما أخبر به 
الرسول E TET‏ « إذ لا يو جد أحد إلا وقد خفى عليه' 


E (۱)‏ 
5 کی 0 
)۳( في ط : « الكتاب والسدة» . 


11۰ 


بعض ما قاله الرسول » ولهذا يسع الإنسان في مقالات كثيرة ألا" يقر 
فيها بأحد النقيضين » لا" ينفيها ولا يثبتها إذا لم يبلغه أن الرسول 
نفاها » أو أثبتها »> ويسع الإنسان" السكوت عن النقيضين في آقوال 
كثيرة » إذالم يقم دليل شرعي بوجوب قول أحدهما . 

أما إذا كان أحد القولين هو الذي قاله الرسول دون الآخر » فهنا 
یکون السکوت عن هذا وکتمانه من باب کتمان ما أنزل الله من البينات 
والهدى من بعد ما بينه للناس في الکتاب » ومن باب کتمان شهادة عند“ 
العبد من الله » وفي كتمان العلم النبوي من الذم واللعنة لكاتمه ما يضيق 
عنه هذا الموضع" . 

وكذلك إذا كان أحد القولين متضمنا لنقيض ماأخبر به الرسول كاف 
والآخر لا يتضمن مناقضة الرسول » لم يجز السكوت عنهما جميعاً » بل 
يجب نفى القول المتضمن لمناقضة الرسول يل » ولهذا نكر الأئمة على 
الواقفة في مواضع كثيرة حين تنازع الناس » فقال قوم بموجب السنة » 


(1) فی تن :ظط :۲لا 

)۲( في الأصل : ١‏ إلا» » وقد أثبت الأقرب لفهم المعنى من : س » ط . 

. الإنسان » ساقطة من : س‎  )۳( 

. » فى س › ط : « ذلك‎ )٤( 

)0( وا 

(0) تقدم في ص ٠٠١٤ » ٠١١‏ ذكر بعض الآيات والأحاديث التي تدل على ما ذكره 
الشيخ - رحمه الله - فليرجع إليه . 

(۷) الواقفة : أطلق أبو سعيد الدارمي » هذا الاسم على ناس - ممن كتبوا العلم 
بزعمهم » وادعوا معرفته - وقفوا في القران » فقالوا : لا نقول مخلوق ولا غير 
مخلوق » ونسبوا إلى البدعة من خالفهم . وقد رد عليهم - رحمهم الله - قولهم 
هذا » وبين بطلانه وبعده عن الصواب في باب أفرده ذلك » فقال : « باب 
الاحتجاج على الواقغة » . ٠‏ 

راجع : الرد على الجهمية ص ٠١١‏ . 
وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يطلق هذا الاسم على من توقف في = 


۲۹١ 


وقال قوم بخلاف السنة » وتوقف قوم فأنكروا على الواقفة » كالواقفة 
الذين قالوا : : لا نقول القرآن مخلوق > ولا نقول : إنه غير مخلوق › هذا 


مع آن كيرا من الواقفة يكون في الباطن مضمراً للقول المخالف للسنة » 


اکن یر لوقف تاا اة E‏ : 


وا فوا yT‏ 


: e 4 E » الله‎ 


محنة لهم ؟ 


ا نصا ولا استتباطا SS‏ 
ليس فوق“ المخلوقات » وأنه ما فوق العالم رب يعبد» ولاعلى ٠‏ 
العرش إله يدعى ويقصد » وما هناك إلا العدم المحض » وسواء سمى ) 
رتا المي قولاً اة و ال ١‏ أو لم يسم » فتنوع العبارات 
لا بر ادا ضرف الحي الود ودا كان هدا العش ن ما جا 


(۱) 
(۲) 


الحكم على الشيء ء لا تفي ولا إثباتا » وقد أشار إليهم » فذكر أنهم الذين : 
يجوزون إلبات صفات زائدة » لكنهم يقولون : لم يقم الدليل عندنا على انفي : 
ذلك ولا إثباته » ثم بين - رحمه الله أن هذه طريقة محتقي نن لم يبت اقات 
الخبرية »> وهذا اختیار الرازري والآمدي وغيرهما . 
راجع : درء تعارض العقل والنقل - TAT/T‏ . . 
وذکر عبد الله بن آحمد بن حنبل > أن أباه سئل عن الواقفة فقال «٠:‏ من كان 


منهم يخاصم. ویعرف بالكلام › فهو جهمي › ومن لم يکن يعرف e‏ 


TS 
: 2 ا‎ yy في الأصل : في‎ 
تقدم آن ا الله - بين أن إطلاق هذا اللفظ نفياً وإثباتا بدعة » وآنه ليس‎ 


فی کلامه إنباته . 


1۲ 


الرسول ¢ کان الإعراض عنه - ولو کان حقا - جائزاً » بحيث لو لم يعتقد 
الاجر فة ار 1ا :ل و اها 


وقد بسطنا الكلام فيما يذكر لهذا القول من الدلائل السمعية والعقلية 


في مواضع منها الكلام على ما ذكره أبو عبد الله الرازي” » في کتابه 
الذي چا اسن الكقدسن ¢ وكتابه ‏ نهاية العقول فى دراية 
الأصول “ » وغير ذلك » إذا كان قد جمع في ذلك غاية ما يقوله 


(۱) 


(۲) 


(f) 


هو : آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري 
الطبرستاني الرازي » الملقب بفخر الدين الرازي المعروف بابن الخطيب 
الشافعي » فيه تجهم قوي » لكن يقال : إنه رجع في آخر عمره » له تصانيف 
كثيرة في فنون مختلفة منها في علم الكلام ١‏ المطالب العالية » و« الأربعين » 
و« المحصل ٠‏ وغيرها » ولد سنة ۵٤٤‏ ه» وتوفی سته 1٠٦1‏ ه . 

راجع : وفيات الأعيان - لابن خلکان ۲٠۲ - ۲٤۸/٤‏ . وسير أعلام النبلاء 
للذهبي ٥١١ - ٠٠٠١/۲١‏ . والوافي بالوفيات للصغدي ۲٥۹ - ۲٤۲۸/٤‏ . 
وشذرات الذهب - لابن العماد ۲۱/۵ ۲۲ . 
ألفه الرازي للملك العادل سيف الدين أبى بكر أيوب › وأرسله إليه هدية . 

راجع : أساس التقديس - للرازي ص ۳ . وكشف الظنون - لحاجي خليفة 
E O O EE OTE ERE‏ 

والكتاب جمع فيه مؤلفه عامة حجج الجهمية » وتكلم فيه على تأسيس 
أصولهم » يقول عنهم شيخ الإسلام : ١لم‏ أر لهم مثله ٠...‏ . وقد نقض 
الشيخ رحمه الله - هذه الحجج › ودحض شبههم العقلية › وأبطل تأويلاتهم 
للأدلة السمعية راجع : مجموع الفتاوی ۲۸۹/٩‏ . 

ونقض تأسيس الجهمية › أو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية / 
ط -مطبعة الحکومة ۱۳١۱‏ ه في مجلدين كبيرين بتعليق : محمد بن عبد 
ذكره حاجي خليفة » فقال : « نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول » يعني 
أصول الدين . . . ورتبه على عشرين أصلاً . : 

راجع : كشف الظنون - لحاجي خليفة - ۱۹۸۸/۲ . 

والکتاب لا زال مخطوطا - في دار الکتب بمصر ۔ تحت رقم ۷٤۸‏ ۔ توحید ۔ = 


TYE 


الأولون اروس خب اا 2 “ الذين يقولون : إن E‏ 
جهة ولا حیز » فليس هو" على العرش ولا فوق العالم . 


الوجه العاشر : 


أن قولهم: الذي نطلب"" منه أن يعتقده آن ينفي الجهة عن الله 
والتحیزء لا يخلو : إما أن يتضمن هذا نفي كون الله على العرش » وكونه. 
فوق العالم » بحيث يقال : إنه ما فوق العالم رب ولا إل » أو ما هناك 


شيء موجود › وما هناك( إلا العدم الذي ليس بشيء او لاقن 
هذا الكلام نفي ذلك » فإن كان هذا الكلام لم يتضمن نفي ذلك كان التزاع 
لفظياً » وآنا ليس في شيء من كلامي - فط إثبات الجهة والتحيز لله مطلقا . 
حتى يقال : نطلب منه نفي ما قاله أو أطلقه من اللفظ » بل كلامي فيه آلفاظ . 


القرآن والحديث وألفاظ سلف الأمة » ومن نقل مذاهبهم » أو التعبير عن . 
ONE‏ ا الذي يعلم e‏ أنه موافق ' لمعناهم ' 


= . ولم يطبع فيما N E‏ ۰ 
وقد e‏ الإسلام أن هذا الكتاب من أجل كتب الرازي الكلامية ¡ وآن. 
مۇلقە ذکر أنه أورد فيه من الحقائق والدقائق ما لا يكاد يوجد في شيءَ من کتب | 
الأولين والآخرين › والسابقين واللاحقين » من الموافقين رالبخالفين ووصفه | 
بصفات؛ تطول . ! 
۰ ثم بین الشيخ - ا ن ري غاب بات ي كام الست رة 
والأشاعرة ما يجدم في کتبهم » > فکتبه تدل على آنه لم يكن يعرف ما فيها . 
راجع : درء تعارض العقل والنقل ٠١۹-۱۵۷/۲‏ . 
)۱( فى ط : « الثقات » وهو خطاً . 
EEE (۲)‏ : هذا . 
ST (۳)‏ 
(4) في س ٠‏ ط : ١‏ نالك . 
)6( في س : « هنالك » : 


1٤ 


وما يذكرون“ من الألفاظ المجملة » فإني أبينه وأفصله › لأن أهل 
الوا > كان الا اعد فا حرج في الو عن اة 
والجهمية" فیما شکت فيه من متشابه القرآن وتأولت غير تأويله › قال : 

« الحمد له الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل » بقايا من آهل 
العلم يدعون من ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى » يحيون 
بكتاب الله الموتى » ويبصرون بنور الله آهل العمى › فكم قتيل لإبليس قد 
أحيوه » وكم من ضال تائه قد هدوه » فما أحسن آثرهم على الناس › 
وما أقبح”“ أثر الناس عليهم . 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين › وتأويل 
الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان" الفتنة »> فهم 
مخالفون للكتاب » مختلفون في الكتاب"؟ » مجتمعون على مفارقة 
الكتاب » يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم » يتكلمون 
بالمتشابه من" الكلام »> ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم › 
فنعوذ بالله من فتن المضليد “ . 

فقد أخبر أن أهل البدع والأهواء يتكلمون بالمتشابه من الكلام › 


. والمثبت من : س‎ ٩ بذكر‎ ١ : فى الأصل › ط‎ )١( 

(۲) راجع : الرد على الجهمية والزنادقة - للإمام أحمد ص ۸١‏ . 

(۳) تقدم الكلام على هذا الكتاب الجليل للامام آحمد الذي يرد فيه على القائلين 
بخلق القرآن » ويجادلون في رؤية الله » ويشككون في أفعال العباد . 

(€) في الرد على الجهمية والزنادقة : « وأقبح > . 

() في الرد على الجهمية : « عقال » . 

0( في الرد على الجهمية : ١‏ فهم مختلقون في الكتاب مخالفون للكتاب 
مجمعون . ٩.‏ . 

)۷( في الأصل : « في ٩‏ » والمثبت سن : س »› ط » والرد على الجهمية . 

(۸) في الرد على الجهمية : « الضالين “ . 

وهو نهاية كلام الإمام أحمد - رضي الله عنه - . 


¥10 


0 SEO alu e 
بمتحيز ولا في جهة » ولا كذا ولا كذا ء فإن هذه ألفاظ مجملة متشابهة‎ 
یمکن تفسیرها بوجه حق » ویمکن تفسیرها بوجه باطل » فالمطلقون لها‎ 
E 
بعض المخلوقات » ويفترون الكذب على أهل الإثبات › إنهم يقولون‎ 

ذلك رل بعقن فض E‏ : إن الله في 
هذه اراو وقول ر ن طا إنهم يقولون : إن الله في حشو 
الا ا کک إلى أمثال هذه الأكاذيب التي 


017 لل الشيخ رجه اله يشير إلى القاضى ابن دواد 
يقول الشيخ - رحمه الله - مشيراً إلى هذا المعنى : ١‏ فإن كثيراً من النفاة وإن 
كان مشهوراً عند الناس بعلم أو مشيخة أو قضاء أو تصنيف »قد يظن أن قول أمن 
قال. : إنه في السماء أو في جهة » معناه أن السموات تحيط به وتحوزه » وكذلك 
إذا قال : متحیر . يظن أن معنا التحيز اللغوي » وهو كونه تحيز في بعض 
مخلوقاته » حتى ينقلون ذلك عن منازعهم › إما عمداً » أو خحطاً » وربما صغروا 
الحيز حتى يقولوا : إن الله في هذه البقعة » أو هذا الموضع » أو نحو ذلك من 
الأكاذيب » . : 
)€ 8 من U‏ :| القضل الذي لايعتمد عليه › وكذلك هو ن لتاس 
وحشوة الناس : رذالتّهم . 
انظر : لسان العرب - لاین منظور |١٤‏ ۰ ( حشا) . 
وشذه التسمية أول م ابتدعها المعتزلة › فإنهم يسمون الجماعة ا 
الأعظم : البحشو› lS‏ تسميهم الرافضة : الجمهور › ولفظ « حشوية » E‏ 
يقول شيخ الإسلام - لين له مسمى معروف لا في الشرع > ولا في اللغة › 
ولا في العرف العام ؛ ولكن يذكر أن ول من تكلم بهذا اللفظ : عمرو بن عبيد 
- رئيس المعتزلة - فاه ذکر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله › فقال :۰ کان ابن 
aS‏ ب إلى الحشو » وهم العامة TT‏ وأصل ذلك أن کل 


IA 


يفترونها على أهل الإثبات » ثم يأتون بلفظ مجمل متشابه يصلح لنفي هذا 
المعنى الباطل » ولنفي ماهو حق ٠‏ فيطلقونه فيخدعون بذلك جهال 
الناس » فإذا وقع الاسشفضال والاستفسار انكخفت الاسرار + بوتين 
الليل.من النهار » وتميز آهل الإيمان واليقين من أهل النفاق المدلسين › 
الذين لبسواالحق بالباطل » وكتمواالحق وهم يعلمون . 

فالمقصود أن قائل هذا القول إن لم يرد به نفي علو الله على عرشه 
وأنه فوق خلقه“ » لم ينازع من المعنى الذي أراده » ولكن لفظه ليس 
بدال على ذلك ٠‏ بل هو مفهم أو موهم لنفي ذلك › فعليه أن يقول: لست 
أقصد بنفي الجهة والتحيز نفي” أن يكون الله فوق عرشه » وفوق خلقه › 
وحينئذ فيوافقه أهل الإثبات على نفي الجهة والتحيز بهذا التفسير بعد 
استفصاله وتقیید کلامه بما يزيل الالتباس . 

أما إن تضمن هذا الكلام أن الله ليس على العرش ولا فوق العالم › 
فليصرح بذلك تصریحاً بین حتی يفهم المؤمنون قوله وکلامه › ويعلموا 
مقصوده ومرامه » فإذا كشف للمسلمين حقيقة هذا القول » وأن 
وه اا ل رق لاوت وة ولاف ارا ن 


أي : الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم . 
فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشوياً » والجهمية تسمي مثبتة الصفات 
حشوية والقرامطة الباطنية تسمي من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج 
حشوياً » والفلاسفة تسمي من أقر بالمعاد الجسمي والنعيم الحسي حشوياً » فعند 
هذه الطوائف الإمام أحمد _ رحمه الله - وأتباعه من أهل السنة حشوية . 
راجع : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۱۷١/١١‏ . وبيان تلبيس الجهمية - لابن 
تيمية ۲٤٤١ - ۲٤٠١/١‏ . والعقود الدرية - لابن عبد الهادي ص ۲۳۸ . ومختصر 
منهاج السنة النبوية - للذهبي ص ۹۳ . 
() في الأصل : « عرشه » وقد آثبت ما رأيته مناسباً من : س › ط . 
(۲) في س  :‏ والتحيز بهذا نفي » . 
(۳) في الأصل : ١‏ العرش ٠ ١‏ والمثبت من : س › ط . 


1¥ 


الملائكة لا تعرج إلى الله » ولا تصعد إليه »ولا تنزل من عنده » وأن ‏ 
عیسی لم یرفع إليه وامحمد لم يعرج”" به إليه » وأن العباد لا يتوجهون ٠‏ 
بقلوبهم إلى إله هناك ايدعونه ویقصدونه ولا يرفعون أيديهم من دعائهم 
إليه» فحينئذ ينكشف للنا ا 2 


ومن المعلوم. ان قائل ذلك لا يجترىء أن ا 
المؤمنين › وإنما يقوله بين إخوانه من المنافقين الذين إذا اجتمعوا 
يتناجون » وإدا افترقوا يتهاجون › وهم وإن زعموا آنهم أهل. المعرفة 
المحققين » فقد شابهوا من سبق من إخوانهم المنافقين » قال الله تعالى : 
3 ڑکا قل لم ایوا گنا ءام الاش الوا اه من گا ٤ا‏ من الها آلا كم شم 


5ا ا 


الها ولک ا يعْلَمُونً EO‏ ي اموا الوا اما ودا ڪا إل 
1 ل وإ امعم Of‏ اك قوله : 3% ویش ف یر صا کے ا 

وقال تعالى : * آل تر ل ات رصمو أنه انار باز امارد 

۰ من بلك دوت آن تامو إل آل لطت وات راان کا بد ٤‏ ای 


چاچ رصم اسر 


قوله : ¥ يفون ا إت اردنا إل حا وتوفِيقا %4 


(۱) و ر راون و ا قم کلام علیهما ص٥۲۱‏ 
(۲( المنافقون : جمع منافق » وفعله : نفاف . 
٠‏ والنفاق لغة u‏ 
جحره » فإذا أوذي من قبل القاصعاء وضرب النافقاء برأسه ب فهر e‏ 
أحدهما ويخفي الآخر . 
ق هذا عرف النفاق أنه : إظهار الإيمان وكتمان الكفر › ار الدخول في ۰ 
الإسلام من وجه »أ والخروج عنه من وجه آخر . 
راجع : لسان المرب لابن منظور ۲۳۵۸/۱۰ ۳۵۹ (تفق) . وتاج . 
العروس - للزبيدي - ۷/ ۷۹ ( نف ) . والتعريقات للجرجاني - ص ۲٤١‏ . 
)۳( نزن الف الات :10-۳ . 
(6) في : سط : (ويريد الشيطان أن يضلهم ضلدلا بميدا) . 
aes (o)‏ . 
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ولااریت آن كرا هؤلاء قد لا یعلم أنه منافق › بل یکون معه 
من 


ال اا و ا ار ان حتی یصیر لهم من 


ا ل oF‏ چ ر 


السماعين » قال تعالى : « و حرجا فیک راکم إلا بَا ولا وصَعواً 
م س رم ‌ EEN‏ ع 7 

جلك بوتكم الفدنة فيك سملم مدر ب 4 » ومن المعلوم آن كلام 

آهل کک في عائش 2 »> کان مبدؤه من المنافقين › وتلطخ به طاثفة 


(1) 


E TS 


(Y)‏ المتافقون لم تسترح نفو سهم من الكيد لارسلام والمسلمين › حتی استهدفوا 


(f) 


صاحب الرسالة محمد - عليه السلام - فرموه في عرضه في عائشة أم المؤمنين 
بنت الصديق» وروجوا ارتكابها فاحشة الزنى التي هي من أقبح الجرائم 
وكان الذي تولى هذه التهمة وزعامتها » وأشاع الإفك المفترى » رأس 
المنافقين عبد الله بن ای سلول » والڏذي ا یکید لاوسلام وأهله حتى 
أهلكه الله . 

وقد أنزل الله تعالى في شأن هذا المنافق وغيره من المنافقين قرآنا يتلى إلى 
يوم القيامة » ليكون ذلك درساً وعبرة للأمة الإسلامية لتعرف من خلاله خطر 
النفاق والمنافقين وضررهم عليها » كما أنزل الله براءة آم المؤمنين مما رمیت به . 

والآیات a‏ من قوله تعالى : « إن الذبن جاءو بالإفك عصبة گر ا 
بو راک به ر لَك . . . 4 وتنتهي بقوله تعالی  :‏ .. اوک مو مما 
ET‏ الور » الآیات : ٠۲٠-١١‏ . 

والقصة وتقاصيلها معروفة » رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما مطولة › 
ولذا أكتفي هنا بالإحالة عليهما : 

البخاري : ٥/١‏ -تفسير سورة النور باب قوله تعالى : # لولا إذ سمعتموه 
ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً . . ¢ إلى قوله : $ ... لكاذبون) . 

مسلم : ۲٠۲۹/٤‏ - كتاب التوبة - باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف . 
هي : أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي اللهعنهما- أفقه نساء 
المسلمين » وأعلمهن بالدين والأدب » روي عنها )۲۲٠١(‏ حديثاً فهى أكثر نساء 
النبي - عليه السلام - رواية للحديث عنه » توفيت بالمدينة سنة 0۸ ك رضي الله 
عنها . 

راجع : الطبقات الکبری - لابن سعد 0۸/۸ - .۸١‏ والإصابة في تمييز الصحابة 


1۱۹4 


الماقين > وتلوث يبعضها كير من البومنين » لكن كان فيم من 
نقص”' الإيمان بقدر ما شاركوا فيه آهل النفاق ولان ج ٠‏ 


الوجه الحادي عشر ' 
ای و و كما يصرح به آثمتهم وطواغيتهم E‏ 
ا 0 
فوقه واجب الوجود .| 
فيقال لهم : هذا مغلوم الفساد ا ا 4 1 ال 
وبالأدلة النظرية العقلية > وبالضرورة الإيمانية السمعية الشرعية ٠‏ : 
وبالنقول المتواتر لر فن AE IO‏ 
: مقين “ » وبالأحاديث المتلقاة ة بالقبول من علماء الأئمة في ٠‏ 
د 
ان عل الاسم بجباتها وفطرتها » وما يذكر في حلاف ذلك من الشب » _ 


= لان حر ۳0۹/6 ۳۱ ا 
)1( في ط : ١‏ تقض » وهو خطاً . 
والاإيمان يريد بالطاعة وينقص بالمعصية »> هذا هو مذهب السلف الصالح 
رضوان الله عليهم - وسوف نتحدث عن هذه المسألة > ونبين ¿ الرآي 2 
عند الكلام علي حقيقة الإيمان . : 
)۲( في س : « والبهتان أنهم » وهو تصحيف . 
(۳) في الأصل : « آنه ٠‏ » والمثبت من n‏ 
)٤(‏ في جميع النسخ : « الفطرة » » ولعل ما أذ aS‏ 
() في الأصل ا ال لت ا : 
١ : E‏ قال بعض كبار أصحاب الشافغي : في القرآن ألف 
ذلا ك وأنه فوق عباده ١ '. ٩‏ 
وقال غيره : فيه ثلاثمائة دليل تذل ل :دل 
راجع : مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۲۹/١‏ .. 


1° 


التي يقال : إنها براهين عقلية » أو دلائل سمعية » فقد تكلمنا عليها 
بالاستقصاء حتى تبين أنها من القول الهراء" » فهاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقین . 

ولولا ن المقصود هنا التنبيه على مجامع الضلال فيما أوجبوا 
اعتقاده » لبسطنا القول هنا وبينا سداده » لكن قد أحلناعلى ما هو موجود. 
ا ا فا کا ی دا او وال ول 
الاجان. ۰ 


الوجه الثانى عشر : 


أن لفظ الجهة عند من قاله » إما أن يكون معناه وجودياً أو عدمياً » 
فإن كان معناه وجوديا » فنفي”" الجهة عن الله نفي عن أن يكون الله في 
O E a aT‏ 
القسمين الذين ذكرناهما من جوابهم » وهو أن يراد آنه [ ليس ]° 
محصوراً في المخلوقات » داخلاً في المصنوعات » هذا أحد أقوال 
الجهمية الذين يقولون : إنه ليس على العرش › ونفيه مصرح به في 
کلامنا . 

وإن کان معناه عدمياً » کان المعنی أن الله لا یکون حیث لا موجود 
غيره » وهو ما فوق العالم » فإن كون الموجود في العدم ليس معناه أن 


. فى ط : «الهزا»‎ )١( 

(Y)‏ لعل الح رن الله - يشير إلى كتابه القيم « تلبيس الجهمية في تأسيس بعدهم 
الكلامية ١‏ » كما سيتضح من كلامه من الصفحات التالية . 

(۳) في الأصل : ١‏ ففي » وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 

€3 ا الو ا ن ی ط . 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


۲١ 


العم يحويه أو u‏ اا ر با 
يحيط أو يحاط به » بل المعنى“ بذلك أن يكون الموجود بحيث 
لا موجود غیره › او أن" یکون القائم بنفسه بحیٹ لا قائم بنفسه غیره » 
فإن الموجود نوعان ا . 

فالقائم بغیره من الصفات والأعراض بکون بحیث یکون غبره »فان 
الصفات والأعراض تقوم بالمحل الواحد . 

) وما لقاتم بضله » فلا بکون حیث یکون آخر قائم تشه ۰[ بل 
یجب یجب آن یکون مبایناً لغیره » فیکون حیث لا موجود غیره ٠]‏ اواجت 
لا قائم بنفسه غيره » وهو المعتيّ بكون الله على العرش و 
وإذا کان هذا المعقول من الجهة العدمية › ا بني آدم من 
اللي واليهود والنصاری والمشركين والمجوس والصابتین 


(1) في س :لذا .ا 
)۲( س : « بالمعنى › . 
e‏ ن ط : « وآن » 
E (€)‏ ا 4 N‏ 
)٥(‏ المجوس هم : عبدة النار »> ويقولون : إن للعالم أصلين مدبرین هما : النور. . 
و ويزعمون آن الخير من فعل النور » و من فعل الظلمة › وول 
نشأت هذه النحلة في بلاد فارس . ١‏ 
والمجوسية دين قديم يقال له : - كذباً - الدين الأكبر › و لعن » , و 
فرق ذكرها أصحاب المقالات . 
راجع : تاج العروس -اللزبيدي ۲٠١/٤‏ . والتبصير في .الدين E‏ 
٠‏ ص ٠١١‏ . والملل! والنحل -للشهرستاني ۱ - ۲٤‏ . واعتقادات فرق 
المسلمين والنشر كير للرازي » مع ذيله كتاب « المرشد الأمين من طه 
عبد الرؤوف » ومصطفى الهواري ص ۱۳٤‏ ۱۳۷ . 
)1( جمع صابیء › وهو امن حرج ومال من دين إلى دين » يقال اون ب ا 
خرج من دینه . والضابئون : هم عبدة الكواكکب والنجوم »› ولما كائت هذه تغیب 
وتختفي »› و يصوروها ویسموا هذه 0 الكواكب » = : 


40 


على أن نفيه هذا عن الموجود » واجبه وممكنه"" معلوم الفساد بالضرورة 
العقلية › وهو أن يعلم بالضرورة العقلية أنه يمتنع وجود قائم بنفسه › 
حیٹث يکون مو جود آخر قائم بنفسه › أو لا يکون رآ حیث یکون 
موجودا"' آخر قائماً بنفسه”" » وأن کل موجود إما آن یکون مبايناً لغيره 
متفضالا عه فيكون فن الجهة القذمة > وما أن بكرن محاقا ل داخ 
فيه » فيكون في الجهة الوجودية » ووجود موجود لا في جهة وجودية 
لما عليه بنو آدم من الفطرة › موافق لما جاء به“ الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وأئمتها . 

وبالجملة فالنزاع في ذلك ظاهر مشهور › وإذا كان كذلك لم يكن 
نفي ذلك بالهين حتی يدعي دعوی مجردة* » بلا دلیل سمعی 

ومن الناس من قد يعني بالجهة[ ما ليس مغايراً لذي الجهة ]© 


= واشتغلوا بعبادتها . 
وقيل : هم قوم يشبه دينهم دين النصارى › إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب 
ویزعمون آنهم على دين نوح »› وهم کاذبون . 
وقیل : هم قوم باقون على فطرتهم » ولا دين مقرر لهم يتبعونه ویقتفونه › 
وجعل ابن كثير - رحمه الله - هذا القول من أظهر الأقوال . 
راجع : لسان العرب - لابن منظور ٠١۸ -٠١۷/١‏ ( صباً) . والملل والنحل 
للشهرستاني ٥/۲‏ . واعتقادات فرق المسلمين والمشركين -للرازي - مع ذيله 
كات المرحد اام ص ١‏ 0 :و تفس ابن کو 2/١‏ : 
)١(‏ فى الأصل : ١‏ واجبة وممكنة) . 
TO E (۲(‏ 
E PE E CTE (۳)‏ 
(4) «په» : ساقطة من س . 
() في الأصل : ١‏ حجره » وهو تصحيف » والمثبت من : س › ط . 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


A9 


فيكون .كونه في جهة ابحيث يتوجه إليه أو يشار إليه » ولا يعني بالجهة . 
موجوداً منفصلاً عنه » ولا يعني عدميا » وهؤلاء قد يقولون : الجهة من ٠‏ 
الأمور الإضافية » فكون الشيء من الجهة معناه ا | 
موجود قائم بنفسه فإنه مباین لغیره . 2 1 
ae‏ 
وإن لم يقدر موجود سواه » وهؤلاء يقولون : هو في الجهة قبل وجود 
cSt E a‏ 
وأعلل ذلك | زلا يقولون : إن ن الجة توعان : إضاني . 
متنقل › وثابت لازم ۾ ا | 
ا الأرك في الات الست للحيوان - أمامه وهو مايؤمه » ٠‏ 
وخلفه وهو مایخلفه » ویمینه » ویساره » وفوقه ) وتحتهء وهو . 
ما يحاذي ذلك » وهذه الجهات ليست جهات لمعنى يقوم بها" > ٠‏ 
ولا ذلك صفة لازمة الها › بل تصير اليمين يسارا + واليسان :يمينا 
والعلو سفلاً » والسفل علواً بتحر ك الحيوان من غير تغير في الجهات . 
رااافانن هو جهتا [ العالم وهي ]“ E a‏ 

)1( ني س : ماتا 


)۲( آي : متشا غلطهم . 
وقد أشار إلى هذين النوعين الشيخ رحمه الله في تاه بان ليس الجهية 
۳۲ . 
وانظر کلام الشيخ - رخمه الله - - عن الجهة وتنازع 8 فمه » ی الرسالة 
التدامرية ص ۲٦‏ › ومجموع الفتاوی ١ . ۲٠۲/١‏ 

(۳) بل هي جهات تنغیر اوتتبدل بحسب حرکته . 

E E E (( 

(0) . في س › ط : « يتحرك» . 

ETS 

EEE Ab (¥) 


T4 


العلو والسفل » فليس للعالم إلا جهتان : 

أحدهما : العلو » وهو جهة السموات وما فوقها . 

و[ الأحرى ]“ : السفل » وهو جهة الأرض وما تحتها وفي 
جوفها » وعلى هذا المعنى فكل ما كان خارج العالم مبايناً للعالم فهو 
فوقه » وهو في الجهة العليا » فالباري - تعالى - إما أن يكون مبايناً للعالم 
منفصادً عنه » أو لا يکون مبايناً له منفصلاً عنه » فإن كان الأول" كان 
خارجا عنه عالياً عليه بالجهة العليا » وإن كان الثاني كان حالاً في العالم 
قاتما به رلا ف : 

قال هؤلاء : وهذا کله معلوم بالفطرة العقلية » فالباري قبل أن 
يخلق العالم كان هو وحده سبحانه لا شريك له » ولما خلق الخلق فإنه لم 
یخځلقه فی ذاته » فیکون هو محلا للمخلوقات » ولا جعل ذاته فيه فیکون 
ا ق 
ا 

وقد بسطنا كلام هؤلاء وخصومهم في الحكومة العادلة › فيما ذكره 
الرازي في تأسيسه من المجادلة“ . 

وإذا كان كذلك » فالداعى للناس إلى اعتقاد نفى الجهة › إما أن 
يدخل معهم في هذه الدقائتق ويكشف هذه الحقائق » وإما آن يعرض عن 
هذه ويقف عند الجمل التى وقف عليها" المؤمنون » فأما أن يدعو“ 
إلى قول ا ولا يبين حجته التي تصحح مرامه 


(1) ما بين المعقوفتين إضافة تناسب الكلام . 

. وهو تصحيف‎ ٩ في س : « للأول‎ (Y) 

)۳( في س : « الجهة » . وفي ط : ١‏ جهةة . 

. ٠١١/۲ راجع « بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - لابن تيمية‎ )٤( 
. ولعله المناسب‎ ٠ والمثبت من : س‎ » ٠ في الأصل » ط : « التي عليها‎ )٥( 
. في الأصل » س : «يدعواا‎ )1( 


To 


Ot 1y‏ یکون القول موجوداً في كتاب الله وسنة ll‏ و 
الإسلام اا ا 


الوجه الثالث عشر : 


أن قولهم © e‏ > فان r‏ 
اللغة : هو آن یکون الشيء بحیث یحوزه ویحیط به موجودغیره » کما 
قال تعالی : ٭ ومن بولھم یوین در إلا محرا لال از مرا رک زز 


َد اہ پس ر آل , 


فإن التحيز مأخوذ من حازه يحوزه هلا TT‏ 
الذين ذكرناهما بقولنا : إن أراد أنه لا يحيط” به المخلوقات » ولا يكون 


في جوف الموجودات. 4 TT‏ فاي فائدة في 
تحديد ١ : E,‏ 


وأما التحيز اللي , یعنیه المتكلمون اعم , من هذا › ا 


(۱) اين السقوفين زيادة من ٠‏ س ٠‏ سط بتشيها اسياق 
(۲) في س : « ينبغي » وهو تصحيف . 
Tat‏ ذکر ابن قارین ٠‏ ان کل ان ضس شیا إل شه ققد عار کو :: 
راجع : معجم مقاييس اللغة 1١۸/١‏ ( حوز) . 
وقد أورد ابن منظؤر نحو هذا . 
راجع : لان العرب ۳۲۱/۵ (حوز) . 
أما الزبيدي فقد ذكر ما يقرب من ذلك . 
راجع E‏ 
() سورة الأنقال › الأية': ٦‏ 
o )٥(‏ 
0( في س  :‏ فائدة تحديده» 
E‏ : « فائده في تحدیده » 


ا 


يقولون : العالم کله متحيز » وإِن لم يکن في شيء آخر موجود » ٳذ کل 
مو جود سوى الله فإنه من العالم . 

وقد يفرقون بين الحيز والمكان » فيقولون : الحيز تقدير المكان › 
وكل قائم بنفسه مباين لخيره بالجهة فإنه متحيز عندهم » وإن لم يكن في 
شيء موجود » ولهذا يقول بعضهم : الحيز"" من لوازم الجسم › ويقول 
بعضهم : هو من لوازم القياس بالنفس كالتميز والمباينة . 

وعلى هذا التفسير » فالحيز إما وجودي › وإما عدمى » فإن كان 
عدمياً فالقول فيه كالقول فى معنى الجهة العدمية » وإن کان وجودياً »› 
E e‏ هو خارج"عنه" » [ فالأول مثل 
خود ال وا و کن و اا فل ال 
على هذا التفسير » وإما أن يعنى به شيء موجود منفصل عن المتحيز 
خارج" عنه و وليس غير الله إلا العالم » فمن 
قال : إنه في حيز موجود منفصل فقد قال : إنه في العالم أو بعضه » وهذا 
مما قد صرحنا بنفيه"“ » وإذا كان كذلك » فلابد من تفصيل المقال ليزول 
هذا الإبهام" والإجمال . 


)١(‏ فى س» ط: (التحيزا. 
© ا ت ا ا اسراب چ ا 
)۳( في الأصل : ١‏ عن التحيز » والكلام يستقيم بالمثبت من : س » ط . 
)٤(‏ ما بين المعقوقتين زيادة من : س › ط . 
)٥(‏ في الأصل : ١‏ ينفصل » وآثبت المناسب للكلام من : س » ط . 
() في الأصل : ١‏ خارجاً» والمثبت من : س › ط . 
(۷) في الأصل : نفيه . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 
وقد صرح شيخ الإسلام - رحمه الله - بتفي التحيز بمعنى أن الله تحوزه 
المخلوقات . 
راجع : الرسالة التدمرية ص ۲١ » ۲١‏ . 
(۸) في س : الإيهام . 


TTY 


الوجه الرابع عشر ٠:‏ 

وأما قولهم : ولا يقول : إن كلام الله حرف وصوت قائم به ».بل 
هو معنی قائم بذاته . . 
فقد قلت في الجواب المختصر البديهي“ ال ف کي خا 
أيضاً - ولا قلته قط » بل قول القائل : إن القرآن حرف وصوت قائم به 
ET o‏ 


i E 


وذلك آني قد إأجبت”' في مسألة القرآن والحرف والضوت 
وما وقع في ذلك من الزا TT‏ الفتيا الدمشقية" › 


TT (۱) 
E o a 

(۲) في الأصل : ١‏ ما أجبت » . والمثبت من : س > ط . . 

(Y)‏ كتاب ١‏ الفتيا الدمشقية » لم أجده بهذا الاسم ذ فيما وقع تحت يدي من الكتب التي 
تذكر مؤلفات الشيخ » ولعله سمي بغير هذا الاسم > فكشثير من كتب الشيخ يعنون 
O I aD‏ 
اسم . أنه لم يشتهر › فالشيخ - رحمه الله - كما يقول ابن عبد الهادي فن 
E‏ - كتب في فنون كثيرة » فان وجد من نقله من خطه وإلا لم 
E GS‏ 
إليه فيذهب . : 
E ee‏ الشيخ - رحمه الله - قال واحضرت جوات 
. مسألة كنت. سثلت! قديما عنها E SS‏ 
والصوت » ومسألة الظاهر في العرش » وقلت ' : هذا جوابي . 

وکانت هذه المسألة قد آرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة ممن كان 
٠‏ بعضهم حأضراً ذ في المجلس . فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم . .أ ااا 
وكنوا قد نوا أني إن أجيت با في ظهم أن أمل الستة تقول صلل = 


YA 


وفصلت القول فيها وفي مسألة العرش وبينته »> وكذلك في جواب الفتيا 
المصرية“ قد بينته وفصلته في هذا وفي هذا » وأزلت ما وقع فيه أكثر 
الناس من الاختلاف والشقاق الذي خرجوا به عن السنة والجماعة › إلى 
البدعة والافتراق » وبسطت ذلك بسطاً متوسطا فى جواب” الاستفتاء ° 
SS ae‏ 


(1( 


(۲) 


(۳) 
(4) 


مقصودهم من الشناعة »> وإن أجبت بما يقولونه هم حصل مقصودهم من 
الموافقة . 

فلما أجيبوا بالفرقان الذي عليه أهل السنة » وليس هو ما يقولونه ولا ما ينقلونه 
عن أهل السنة » إذ يقوله بعض الجهال ٠‏ بهتوا لذلك . 

وفيه : « أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه > ليس القرآن اسما لمجرد 
الحروف » ولا لمجرد المعاني ٩‏ |.ه . 

وقد علق على هذا الكلام الشيخ محمد حامد الفقي » بنقل من هذا الكتاب 
التسعينية » يفيد أن جواب هذه المسألة هى « الفتيا الدمشقية » . 

زا رة ادرت د هن ۲۹ 9 ۲۲۴ 

والسؤال والإجابة عليه في الفتاوی ۱۹۹/۳۳ - ۱۸۹ » وسوف يورده الشيخ 
- رحمه الله ۔ في هذا الکتاب ص ٥۷۳ ٥٤۷‏ . 
كتاب « جواب الفتيا المصرية » لم تشر الكتب التي اهتمت بذكر مؤلفات الشيخ 
إلى هذا الكتاب بهذا الاسم . 

ولعلها المسألة المصرية فى القرآن المطبوعة ضمن الفتاوی ۲٤١١۱١۲/۱۲‏ . 
يؤيد هذا أن الشيخ - رحمه الله - سوف يشير إلى هذه الفتيا في ص ٥۲۹‏ » ويذكر 
أنه قد قيل فيها : المسؤول بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده ويصير به مسلماً 
بأوضح عبارة وأبينها من أن ما في المصاحف هو كلام الله القديم ؟ أم هو عبارة 
عنه لا نقسه . . 

وهذا السؤال والإاجابة عنه مذکوران فی الفتاوری ۲٤٠١ ۲۳٣/۱۲‏ . 
الغالب أنها « الرسالة الكيلانية »> وهي كما يقول ابن القيم في أسماء مؤلفات 
الشيخ « جواب في مسألة القرآن » في مجلد لطيف ص ۲١‏ . وهي مطبوعة ضمن 
الفتاوی ۳۲۳/۱۲ ٥۰۲‏ . 
في س : الاسفتتا . ولا معنى لها . 
به : ساقطة من الأصل . والمثبت من : س › ط . 


T۹ 


Og EO 
الجهالات وانضلالاتا + وقد کیت جما من الکلام 1 في ذلك ۲ ني‎ 
ا ا‎ 

فن 2 شرا وقع فیها RE‏ والخاف ن لسرن 

TT E 3 

0 ك‎ EN . 
MS eS 

لم ا ¢ والضر ت٠‏ والقتل ¢ الرزق ؛ 


(4) جبلان : بالکسر ا لیلاد كثيرة من 0 E‏ ولیس في جیلان 8 
a E‏ 
اها a‏ 


e ا‎ ay (CY) : 


(۳) كتاب « جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية ا من س الأصول : 
ومن المصنفات الكبار التي كتبها الشيخ ا E‏ 
ويقع في أربع مجلدات . 

ذكره : ابن عبد الهادي - فى العقود الدرية ص ۲۹ - وقال عنه : ۵ کتاب عزیز 
الفوائد. سهل التناول » كما ذكره : ابن القيم في« أسماء مؤلفات ابن تيمية» ٠‏ 
ص ۱۹ . وابن شاكر فى « فوات الوفيات “ ۷١/١‏ . وابن رجب في « الذيل على . ' 
طبقات الحنابلة » I‏ اوت مين ك فن ال ومزفات: ) : 

وذكر الدكتور محمد رشاد سالم - رحمه الله E‏ 
الاسام ۱۳۹/۱ ت ب رقم ٠ )١(‏ أن فا لكاب قود 

.'٩ ممن أباح‎ E (4) 


۹ 


الولايات ومنع قبول الشهادة » وترك افتدائهم من أسر العدو » إلى غير 
الدين نحو تبديل كثير من المرتدين › فأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه › أذلة 
على المؤمنين › أعزة على الكافرين » يجاهدون فى سبيل الله 
ولا يخافون""“ لومة لائم » فجاهدوا في الله حق جهاده » متبعين سبيل 
الصديق وإخوانه الذين جاهدوا المرتدين » بعد موت رسول الله لا 
حتى وسم المسلمون بالإمامة » وبأنه الصديق الثاني » من كان أحق بهذا 
التحقيق عند فتور الواني . 


فإن أولئك الجهمية جعلوا المؤمنين كفاراً مرتدين » وجعلوا ما هو 
الحق بالباطل » وكانت فتنتهم في الدين أعظم ضرراً من فتنة الخوارج 
المارقين » فإن أولئك - وإن كفروا المؤمنين واستحلوا دماءهم 


(1) في ط : « يخالفون» . 

(۲) بعد وفاة النبي بي سنة إحدى عشرة من الهجرة › ارتد بعض قبائل العرب › 
وامتنعوا عن دفع الزكاة » فأشار بعض الصحابة على أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه وعنھم - بترکهم وتالیفهم حتی یتمکن الإيمان من قلوبهم » ثم هم بعد ذلك 
يزكون » فامتنع الصديق من ذلك » وآصر على قتالهم » وقال : « ... والله » لو 
منعوني عناق - وفي رواية : عقالاً - كانوا يؤدونه إلى رسول الله با لأقاتلنهم 
على منعها ء إن الزكاة حق المال » والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
CT‏ 

وقد ذكرت آحداث الردة مفصلة في : تاريخ الطبري ۔ ۲۲۳/۳ فما بعدها . 
الكامل لابن الأآثير - ۳٤١ /١‏ فما بعدها . والبداية والنهاية - لابن كثير ۳٠١١/١‏ - 
٤‏ . وفي كثير من المراجع الأخرى . 
(۳) الخوارج : تقدم التعريف بهم ص ١۷١١‏ . 
المارقة : الذين مرقوا من الدين لغخلوهم فيه . 
والمروق : سرعة الخروج من الشيء » ومنه سميت الخوارج مارقة . 


۳١ 


وآموالهم - فلم تكن أفتنتهم الجحود لكلام رب العالمين » وأضمائه » 
وصفاته » وما هو عليه في حقيقة ذاته » بل كانت فيما دون ذلك من ' 
الخروج عن السنة المشروعة . وإن كان أهل المقالات قد نقلوا"“ أن قول ٠‏ 
الخوارج في التوحيد » هو قول الجهمية المعتزلة > فهذا"؟ شر“ . 
للجهمية لکش والله أعلم أن يكون ذلك قد قال من قايا الخراري 
من کان موجوداً حین جحدوث مقالات0 جهم في أوائل المائة الثانية › فأما 
قبل“ ذلك فلم يكن حدث في الإسلام قول جهم في تفي الصفات ¿ 
والقول بخلق القرآن » وإنكار أن يون الله على عرشه"“ » ونحو ذلك » 
فلا يصح إضافة هذا القول إلى أحد من المسلمين قبل المائة إلثانية ¿ 
لا من الخوارج » ولا من غيرهم » فإنه لم يكن في الإسلام إذ ذاك من 
يتكلم بشيء من هذه السلوب الجهمية › ولا نقل أحد عن الخرارج 
المعروفين - إذ ذاك -ولا عن غيرهم شيئاً من هذه المقالات الجهمية . 
ومن أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم » قضورهم 
في مناظرة الكفار والمشركين > فإنهم يناظرونهم » ويحاجونهم'» بغیر 
الحق والعدل لينصروا ا زعموابذلك» فیستطیل ٩‏ علبھم] e‏ 


O 
يەرقون‎ SS 
2 من الدين كمروق الهم اة‎ 
ا‎ a E راجم‎ 
. ۷ 
ی‎ (۱( 

| في ط : (فهذا.‎  )( 

(۳) في س » ط TE‏ 

EET (O 

. قبل » ساقطة من : س‎ « )٥( 

(7) .في س »› ط : « العرش » 

(۷) في س › ط : ١‏ فيسفط » . 


۲ 


لما فيهم من الجهل والظلم › ويحاجونهم بممانعات ومعارضات › 
فيحتاجون حينئذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول » والظلم 
والعدوان لإخوانهم المؤمنين بما استظهر"" عليهم أولئك المشركون ›. 
فصار قولهم مشتملاً على إيمان وکفر » وهدی وضلال > ورشد وغي » 
وجمع بين النقيضين » وصاروا مخالفين للكفار والمؤمنين › كالذين 
يقاتلون الكفار والمؤمنين » ومثلهم في ذلك مثل من فرط في طاعة الله 
وطاغة وله ن ملوك التواحي والاطراف ا 
تحقيقاً لقوله : * إن اين وأا منک يوم الى ان إا شرل 
اا ّم سض ما سرا 4 يقاتلون العدو قتالاً مشتملا على معصية الله 
افدر واا الارن ادون ٠‏ خا ن ما ذلك ادر 
إلى العدوان على إخوانهم المؤمنين » والاستيلاء على نفوسهم › 
وأموالهم » وبلادهم » وصاروا يقاتلون إخوانهم المؤمنين بنوع مما كانوا 
يقاتلون به المشركين كين » وربما رأوا قتال المسلمين أوكد" . وبهذا وصف 
النبي يي الخوارج حيث قال : « يقتلون آهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان ¢ : 


. ط٠ في الأصل : « استظهروا» . والمثبت من : س‎ )١( 
. 10١ : سورة أل عمران › الاية‎ )۲( 
. في ط : « آکد»‎ )۳( 
E E SS o (€) 
إن من ضئضىء هذا قوماً يقرؤون القران لا يجاوز‎ ... ١ : اللبي ية قال‎ 
حناجرهم يمرقون من الإسلاء مروق السهم من الرمية »> يقتلون أهل الإسلام‎ 
. ٩ ويدعون أهل الأوثان » لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد‎ 
صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى : $ تعرج الملائكة‎ 
إليه يصعد الكلم الطیب ) ۱۷۸/۸ حديث‎  : والروح إليه ) وقوله جل ذكره‎ 
. ۱٤۳ رقم‎ 
=. ۷٤۱/۲ صحيح مسلم - كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ 


rr 


وهذاموجود في سيرة كثير من ملوك الأعاجم وغيرهم » وكثير من . 
أهل البدع » وأهل القجور › فحال أهل الأيدي والقتال » يشبه حال أهل ) 
الال والخال ي 2 


وهکذا ذکر الغلماء حال جهم ٠‏ فقال الإمام أحمد 
آخرجه. E‏ اله : SS‏ 

أحمد مدا: وكذلك الجهم دعو الاس إلى ) 
فکان مما بلغنا - عدو الله E e‏ 
آهل ترمذ؟ » وکان صاحب خصومات وکلام » وکان أكثر كلاه في الله . 


. ومعنی ام آي الةو نله 
راجع : لسان العرب - لابن منظور - ٠٠١/١‏ ( ضأضاً) . 0 
وهذا : إشارة إلى الرجل الذي قال للنبى إلا او ق 
E kz.‏ وفي نمضن الرونات انهل اضدل باه - عندما r‏ 
الرسول ية قسما .| ) 
وفي بعض الروايات آڻ رجلا من بني تميم يقال له: «( دو الخويصرة ٠‏ قال ` 
للنبي ب عندما قسم قسما : اعدل يا رسول الله . : 
صحیح مسلم - کتاب الزكاة E‏ ۰ امیت رت 
۸ . 
۱( تقدم الكلام على كتاب. * الرد على الجهمية والزتادةة - لاإمام: أحمد 
(۲) الرد على الجهمية والزنادقة _ للإمام أحمد ص ٠٠١-١٠١١‏ . 
(۳) في س : ردعو » ؛ وهو تصحيف . 
)4( في جميع النسخ : « الترمذ ٠‏ .. والمثبت من كناب « الرد على الجهمية رالزادأة' ۱ 
وهي : مدينة مشهورة من أمهات المدن في خراسان » على نهر جيحون من 
الجانب الشرقي ء يإحيط بها سور وأسواقها مفروشة بالآجر » وإليها يشب بجض 
العلماء » كالترمذي صاحب الصحيح » وغيره . 
راجسع : معجم البلدان O V TY e‏ 0 
e‏ 


٤ 


تبارك وتعالى » فلقي ناسا" من المشركين يقال لهم : السمنية" فعرفوا 
الجهم > فقالواله : نكلمك > فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت فی ديننا › 
وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك »› فکان مما كلموا به الجهم أن 
قالواله : 


ألست تزعم أن لك إلها ؟ قال الجهم : نعم . فقالوا له : فهل 
رأيت إلهك ؟ قال : لا . فقالواله : هل سمعت کلامه ؟ قال : لا . 
قالوا : فشممت له رائحة ؟ قال : لا . قالوا : فوجدت له حسا ؟ قال : 
لا دالا جات ا فال لرا < اريك ان ال 
فتحير الجهم » فلم يدر من يعبد أربعين يوماً » ثم إنه استدرك حجة من 
جنس 1[ حجة ]أ الزنادقة من النصارى » وذلك أن زنادقة النصارى 
يزعمون أن الروح الذي“ في عيسى هي من رو“ الله من ذات الله » 
وإذا أراد 1 الله ]"“ أن يحدث أمراً دحل في بعض خلقه فتكلم على لسان 


(1) فى الرد على الجهمية والزنادقة : « أناساً» . 

(۲) السمنية : إحدى الفرق الضالة » كانت قبل دولة الإسلام » ينقون النظر 
والاستدلال » ويقولون بقدم العالم » ويزعمون أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس 
الخمس » وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت » وقال فريق منهم بتناسخ 
الأرواح في الصور المختلفة . . . إلى غير ذلك من أقوالهم الباطلة . 

راجع : الفرق بین الفرق - للبغدادي ص۰٠۲۷‏ - ¥4 والتبصير في الدين 
للإسفراييني - ص 1٤۹‏ . وكشاف اصطلاحات الفنون - للتهانوني - ٥۲/٤‏ . 
)۳( في الرد على الجهمية والزنادقة : ١‏ قالوا : هي ... ٩‏ . 
)£( ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط . 
وفي الرد على الجهمية والزنادقة : « . .. حجة مثل حجة الزنادقة ... ) . 

. والمثيت من : س » ط › والرد على الجهمية‎ . ٠ زندقة‎ ١ : في الأصل‎ )٥( 

)فى طا التي ٠:‏ 

)¥( في الرد على الجهمية : « هي روح الله ٩‏ . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط » وهامش كتاب الرد على الجهمية‎ (A) 


o 


ا ا و 
E ۰ . E‏ 

0 e OEE EF 
E روحك ؟ قال : لا .أ قال : فتسمعت کلامه ؟ قال : لا . قال‎ 
٠ 2ل قال فكذلك" الله لا یری له وجه‎ e 
 ؛راصبإلا ولا یسمع له صوت ولا یشم له رائحة ۽ وهو غائب عن‎ 
ولا یکون في مکان دون مکان قال : ووجد ثلاث آيات ر ا‎ 
۾ مالف‎ ٩4 قوله : لیس ک نل ت ىء‎ e القرآن‎ 


و ,¥ ادر الاسر وهو برك الأبم ر 4 . 
ف :اضل کلامه کک هؤلاء الآيات » وتأول ا على ) 


TOT (1)‏ 
ف لعل ا ا اد رن اها 
(۳) فى الرد على الجهفية : ١‏ غائبة» . 
() فر في الرد على الجهبية : * قال ٠‏ . 
(0) في الرد على الجهمية : « فقال » . 
0 ل ماف قن س ف | 
EV CET (¥)‏ 
(۸) « قال » ساقطة من أكتاب الرد على الجهمية . ) 
١ )٩(‏ آيات ٩‏ ساقطة من : ر 
)۱١(‏ في س » ط : « فيي القرآن » . 
E yS‏ 
)١١(‏ سورة الشورى » الآية : ١‏ 
ف N‏ 
(۱۲) سورة الأنعام » الاية : ۳ 
(۱۳) سورة الأنعام » الآية : ٠٠١‏ . 
)۱٤(‏ « كله » ساقطة من : س 


TT 


غير تأویله » وکذب بأحادیث رسول الله ية وزعم آن من وصف من الله 
شیا" مما وصف الله به نفسه فی کتابه › أو حدث عنه رسوله کل" کان 
كافراً » وكان من المشبهة › فأضل بکلامه بشراً کثیر ٩٩‏ > وتبعه على قوله 
رجال من أصحاب أبي حنيفة » وأصحاب عمرو بن عبيد'““ بالبصرة ؛ 
ووضع دين الجهمية“ . 


(۱) 
() 
(r) 
(£) 


)٥( 
a 


وهکذا و صف العلماء حال جهم”“ كما قال أبو عبد الله محمد بن 


في الرد على الجهمية : « ... ومن وصف الله بشيء . . ١‏ . 
ا ا القت من 5 س 
في جميع النسخ : ١‏ وأضل بشراً كثيراً » . والمثبت من الرد على الجهمية . 
هو : أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري » من أبناء فارس » شيخ المعتزلة 
في عصره » وأتباعه يسمون « العمروية ‏ . 

قال الخطيب البغدادي : جالس الحسن البصري وحفظ عنه. واشتهر بصحبته › 
ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة فقال بالقدر » ودعا إليه » واعتزل 
أصحاب الحسن . . 

قال عنه يحیى بن معين : رجل سوء » وكان من الدهرية الذين يقولون : إنما 
الناس مثل الزرع . 

ARETE EARS al 

راجع : تاریخ داد الب البغدادي ۔ ۱٦7/۱۲‏ - ۱۸۸ . ولسان الميزان 
- لابن حجر ۔ ۲۷۳/۳ _ ۲۸٠‏ . والبداية والنهاية - لابن کثیر - ٩۳-۹۱/۱۰‏ . 
نهاية كلام الإمام أحمد - رحمه الله - . 
حال جهم وقصته مع السمنية » ذكرها البخاري عن ضمرة عن ابن شوذب - خلق 
أفعال العباد - تحقيق د . عبد الرحمن عميرة ص ۳١‏ . وسوف يوردها الشيخ فيما 
بعد . 

كما ذكرها اللالكائي بسند ينتهي بأبي معاذ البلخي آنه قال : ١‏ كان جهم على 
مغبر ترمذ »وكا رجا كوفى الأصل ٠‏ قصيح اللسان > لم يكن له علم > 
ولا مجالسة لأهل العلم » كان يتكلم كلام المتكلمين » وكلمه السمنية فقالوا له : 
صف لنا ربك الذي تعبده » فدخل البيت لا يخرج كذا ولا كذا . قال : ثم خرج 
عليهم بعد آيام فقال : هو هذا الهواء مع کل شيء وفي کل شيء › ولا يخلو منه = 


TY 


سلام البيكندي"“ » شيخ البخاري في كتاب السنة والجماغة" › من . 
تأليفه : ما جاء في بدو الجهمية E‏ کان شأنهم 2 
بيات ال .' ' ٠.‏ | 


[ عن حفص بن عبد الرحمن لبخي“ قال : E‏ 
= شيء٤.‏ ۰ 1 ٠‏ ت 
SSE E‏ 
نقسة ) , ` | : 
راجع : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماءة لالکاتي تحقيق د . خمد 
سعد حمدان ۔ ۳/ ۳۸۲ ۳۸۱ . 
كما أوردها من هذا الطريق الذعبي » في مختصر الملو ا 
الدين الألباني ص ٤ . ٠١١‏ 
(٩‏ هو : أبو عبد الله محمد بن سلام بن فرج السلمي › E‏ 
۰ الإمام الحافظ الناقد » وفحدث « ما وراء النهر ٠‏ » كان من أوعية العلم > وآئمة . 
الأثر »› حدث عنه! البخاري › وأبو محمد الدارمي › وغیرهم » له E‏ 
كل باب من العلم . 
ولم پذکره سزکین » ولا آشار غیره من أصحاب الكتب التي تهعم بالتراك أن 
له مۇلفاً بعینه . 1 
ولد سنة c۰‏ وتوفي سنة ١ : . ۲۲١‏ 
راجع : الجرح والتعديل AN‏ . والجمع: بين رجال , 
الصحيحين - لابن القيسراني ٠٥۹/۲‏ . والأنساب - للسمعاني - ٠ . ٤٠٤/۲‏ 
وسير أعلام النبلاء - للذهبي - ص 1۲۸ - 1۳١‏ . وتهذيب ااب e‏ 
ر29۲/۹ ۳ : 
)۲( لم أقف على هذا الكتاب في مظانه » N os‏ 
n CEBE 2‏ إلى مؤلف له بعينه ET‏ 
السابق سوى أنه صنف في كل باب من العلم . 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من ER e‏ 
)٤(‏ في جميع التسخ : « البجلي» . a‏ 
ولم أجده بهذا الاسم فيما وقع تحت يدي من مصادر . 
ولعله : آبو عر حفص بن عبد الرحفن بن عمر بن فروغ بن فضالة بلغي تم 


۸ 


أبي عروبة“ » عن أيوب بن آبي تميمة » قال : ما أعلم أحدامن آهل 
الضلال“ أكذب على كتاب الله من السمنية » قال : وهو عندنا كما قال › 
لا آعلم أحداً““ آجهل ولا أحمق قولاً منهم » لا يتعلقون من كتاب الله 
بشيء » ولا يحتجون » إنما هو حب وبغض من أحب دخل الجنة » ومن 
أبغض دخل النار » فصارت”“ طائفة جهمية لم تكن على عهد رسول الله 


(1) 


(۲) 


)۳( 
)€( 
(ه) 


النيسابوري الحنفي الإمام الفقيه مفتي خراسان . 

قال فيه ابن المبارك : اجتمع فيه الفقه والوقار والورع » توفي سنة ٠۹٩‏ ه . 

يقول الذهبي : كان من أبناء الثمانين » حدث عن أبي حنيفة » وسعيد بن أبي 
عروبة » وغيرهم . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم ٠١۷١/۲/١‏ . وسير أعلام النبلاء 
للذهبي -۹/ ۳۱۰ ۳١١‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر - 4٨0 ٤١٤/۲‏ . 
هو : أبو النضر سعيد بن أبي عروبة مهران العدوي البصري › ثقة حافظ 
للحديث » ئم اختلط في آخر عمره . 

يقول عنه الذهبي : إمام آهل البصرة في زمانه » ولد حوالي سنة ۸۰ه . 
وتوفی سنه ۱۵٩١‏ ه . 

ا الطبقات :الکر ى لان عد ۷ ۷۴ ۲۷6 :ولات المیزان 
لابن حجر ۔- ۱۵۱/۲ ۔ ۱٥۳‏ . وتھذیب التھذیب -لاین حجر ۲٦٣٣/٤‏ ۔ 
Ban‏ 
هو : أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري . 

قال عنه ابن سعد : كان ثقة ثبتا في الحديث » جامعاً عدلاً ورعاً كثير العلم 
حجة . 

ولد سنة 1۸ ه › وتوفى سنة ٠۳١‏ ه . 

راجع : الطبقات الکبری -لابن سعد - ۲١٠ ۲٤۹/۷‏ . والجرح والتعديل 
- لابن أبي حاتم ۲١١ ۲٥۵١/۱/۱‏ . وتهذيب التهذيب -لابن حجر 
- 4-۱ . 
في س » ط : « الصلاح » وهو خطاً . 
في س » ط : « .. أن أحد» . 


فی س »› ط : ( وصارت ٩‏ . 


۳4 


NNE A AEE 
تکلم فيه“ جهم بن صفوان » وکان جهم -'فيما بلغنا - لا يعرف بفقه‎ 
» ولاورع ولا صلاح » أعطي لساناً منكراً فكان يجادل ويقول برأيه‎ 
يجادل کک وهم شبه المجوس »› يعتقدون الأضنام › فکلمهم‎ 
فأحرجوه""“ حتى ترك الصلاة أربعين يوماً » لا يعرف ربه »> وكلامهم‎ 
يدعو إلى الزندقة > وکلامهم وصفناه"“ لغير واحد من آهل الفق*“‎ 
س‎ 

E‏ ا 


ll E‏ الفاريات > واخوةا اناس مج اهلها من 
E CK e‏ 
ا ت ایت سن کیم ار که ت می کا 


E‏ متهم من يقول : اا كلدم القرآن 


ا ) 

9 ھع: ‏ نا ری ب ولل ما ات هو الا 

(۳) فى ط  :‏ وضعناه»؛ 

)€( ف ال0 

(o) ;‏ ل س «فقالوا ٠‏ . والمثبت من : ط . 

0( أبو الجوزاء لم أعثر له على ترجمة . 

(۷) في جميع النسخ  :‏ الفاريات » . ولعل الصواب ما ته . 
والفارياب : مدينة مشهورة بخراسان من أعمال 2 قرب بلخ؛ 

ا 

راجع : معجم البدان - لياقوت الحموي'۔ ۲۲۹/٤‏ 

١ )۸(‏ كلامنا ٠‏ ساقطة من : س . 


١ 


ويكسره ولا يرون أن في السماء ساكناً » وذكر طرفاً من كلامهم ثم 
OD tye‏ 
فاك 


قال : على سمعت عبد الله" يقول“ : إا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى » ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية . 

وقال في شعر له“ : 

ولا أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع قول الشرك أحياناً 

ٹم قال : حدا عبید الله » يعني ابن واصل »› نا عبد الله بن 
محمد » شيخ من آهل بغداد » ثنا ابن صالح » قال : لقيت جهمافقلت : 
نطق الله ؟ قال : لا » قلت : فهو ينطق ؟ قال : لا » قلت : فمن يقول 
قلت : إنهم زادوا في القرآن ونقصوامنه . 


. القائل هو : محمد بن سلام البيكندي - شيخ البخاري‎ )١( 

(۲) هو : أبو عبد الرحمن علي بن الحسين بن شقيق بن دينار المروزي › الإمام 
الحافظ › شيخ خراسان » لزم ابن المبارك رفا وسمع کتبه مراراً » حدٿ عله 
البخاري › والإمام أحمد » وغيرهما . 

ولد سنة ۱۳۷ ه » وتوفى بمرو سنة ۲۱۵ ه . 
انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - ۳۷٦/۷‏ . والجرح والتعديل - لابن ابي 
حاتم - ۳/ ۱۸۰ . وسیر آعلام النبلاء - للذهبي ۔ ٠٣۲ ۳٤۹/۱۰‏ . 

)۳( يعنى : عبد الله بن المبارك › وقد تقدمت ترجمته ص ۱٤۸‏ 

() أورد عبد الله بن الإمام أحمد » قول عبد الله بن المبارك في ١‏ السنة ص ٤١١‏ . 
قال : حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه أبو عبد الرحمن قال : سمعت علي بن 
الحسين » يعني ابن شقيق » يقول : سمعت عبدالله يقول : الإيمان قول 
وعمل » يزيد وينقص › وسمعته يقول : إنا لنحكي كلام اليهود . 

() أورد البخاري فى كتابه - خلق أفعال العباد ص ۳١‏ -ثلاثة أبيات لابن المبارك › 
مطلعها ما ذكره الشيخ - رحمه الله هنا . 

وسوف يوردها - رحمه الله - بعد صفحات قليلة من هذا الكتاب . 


3 


e‏ ا ا 


(۳ 


قال E‏ ة آربعين یوما ؛ ES‏ 


3 


وعن 8 بن e‏ ا « و 0۹ فقال : : قبح اا ا 


جهما » حدثني ابن عم لي ا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


)٥( 


ات اا ا في مساتل الإمام أحمد ص ۲۹4 > قال : أجبرنا آبو 
بکر » قال : حدثنا بو ۴ ال دتا اد بن هاشم الرملي ۽ قال. : 
ا 
ا القن ان :: س » طا . يقتضيها الكلام.. 
هو : أبو عبد الرحمن عبد الله بن شوذب البلخي : ا 
وثقه أحمد وغيره > رؤى عنه ابن المبارك ر ولد سنة ۸١‏ هه وتوفي ا سنة 
n : 5‏ 
راجع : الجرح ودیل این ای عات ۴-۸/5 
وتهذیب التهذیب - لابن حجر - ۲۵٥٦ ۲٥٥/٥١‏ . 
وسير آعلام النبلاء - للذهبي ۔ ٩۳ - ٩۹۲/۷‏ . 
في الأصل : « سريح » والمثبت من : س › ط . 
هو : الحارث بن سریج التميمي › کان من سکان. خراسان » وخرج 2 
E O‏ ثم حرج منها هو وأتباعه ۰ 
واستولى على بلخ والجوزجان وغيرهاء» وعظم أمره » ثم عاد إلى مروا سنة | 
۷ هھ » وجرت آبینه وبين نصر بن سيار » آمير خراسان فتنة قتل بسيبها هو | 
والجهم بن صفوان سنة ۱۲۸ ه . : 
راجع : الكامل!- لابن الأثير - |۲ فما بعدها O‏ والنهاية i‏ 
کثیر - ۳۱/٠١‏ فما إبعدها . والأعلام N TT LR‏ 
هو : أبو عبد الله مروان بن معاوية بن الحارث بن عثمان المزازري الكوفي ٠‏ ثم 
الدمشقي » الإمام الحافظ > وثقه النسائي وغيره ‏ كان جوا في طلب . 
الحديث » توفي سنة 1۹۳ هى . ۰ 
راجع : الجرح' والتعديل د أبي حاتم i VY VY /\/E‏ 
او - E‏ . وتهذیب التهذيب - لابن حجر - ٩1/٠١‏ - ۹۸:. 


E 


وذكر البخاري“ في كتاب « خلق الأفعال “٤‏ عن يحيى بن 


أيوب . قال : كنا يوما عند مروان بن معاوية الفزاري فسأله رجل 
عن حديث الرؤية » فلم يحدثه به › قال“ : إن لم تحدثني به فأنت 


جهمي . فقال مروان : أتقول لي : جهمي ۽ وجهم مكث أربعين ليلة"“ 
لا قر ؟ ا قال البخاري : وقال فة 16 عن 1 ابن شودب 


(01) 


() 


() 


(€) 
)0( 
(7) 
(¥) 


(A) 


في خلت أفعال العباد ص ۳۸ للبخاري قال : حدثني أبو جعفر › قال : سمعت 
یحیی بن أيوب قال : ... 
هو كتاب « خلت أفعال العباد والرد على الجهمية - للبخاري “ . 

ويعتبر من أنفس الكتب التي كتبها السلف - رحمهم الله - في الرد على المعطلة 
من الجهمية وغيرهم . 

وقد طبع الكتاب في دلهي عام ٠۳١١‏ ه بتحقيق شمس الحق عبد العظيم 
أبادي » وطبع بعد ذلك عدة طبعات . 

راجع بتصرف : تاریخ التراث العربي -لفؤاد سزكين -المجلد الأول - الجزء 
الأول - علوم القرآن والحديث ص ۲١۹‏ » والمقدمة التي كتبها د . عبد الرحمن 
عميرة - محقق الکتاب - ص ۲١ - ۲٤‏ . 
هو : آبو زكريا يحيى بن أيوب المعروف بالمقابري البغدادي » أحد أئمة الحديث 
والسنة » وثقه غير واحد » ولد سنة ٠١۷‏ ه › وتوفي سنة ۲۳۳ ه . 

راجع : تاریخ بغداد - للبخغدادي - ۱۸۸/٠٤١‏ - 1۸۹ . وطبقات الحنابلة - لابن 
بی یعلی - ٤٤1 _ ٤٠۰/۱‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد - ۷۹/۲ . 
في خلق أفعال العباد : .. ذات یوم .. ٩‏ . 
فى خلت أفعال العباد : « .. فقال له .. ٩‏ . 
لق اال الماد ۶ پو 
هو ١‏ أب و غي اله ضمرة بن اربيغة الرملى من آهل ملق الإمام الحافظ القذوة + 
محدث فلسطين » قال عنه الإمام أحمد : ذلك الثقة المأمون رجل صالح مليح 
الحديث . توفى سنة ۲٠۲‏ ه. 

راخ اللات الرى لان مدا . تاوت ا غار 
٤١ ۳۹/۷‏ . وسیر أعلام النبلاء - للذهبي - ۳۲٣/۹‏ - ۳۲۷ . 
ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ . والمثبت من : «١‏ خحلق أفعال العباد 
ص ٠۳۱‏ وهو سهو من الناسخ . 


EF 


رك جم الاد ار وما غلل وجه الك فاه بع ` 
السمنية » فشك فاقام أربعين يوماً لا يصلي › قال ضمرة : وقد رآه ابن . 
شوذب . 

قال البخاري” و و ا E‏ 
سا بای ۰ وا۰ اسای ۰ نم یق امل الم 


i E.‏ ااال حن رات بن لا 
قال : ١‏ ماذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت اله عليه > ماأعظم 
ا ا ا 


)0( يوماً ٤‏ ساقطة من : س . 
(۲) خلق أفعال العباد ص ۳۲ . 
اوقد ذكره الذهبي في : سیر آعلام البلدہ ۲۱۲/۷ 
(۳) في س : : مسلمة » وهو تضحيف . 
هو : آبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن :بى 1 الاجر الس 
مولاهم المدني الفقيه » كان إماما مفتياً ؛ قال عنه ابن سعد : ١‏ كان ثقة ٠‏ توفي 
ستة a . 1٤‏ 
راجع : الطبقات الکبری - لابن سعد - ۳۲۳/۷ . والجرح والتعدیٰل ۔ لابن 
أبي حاتم - ۲/ ۳۸٦/۲‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي ۔ ۳۰۹/۷ ۳٠۲‏ .. 
)٤(‏ في خلق أفعال العباذ : « صنعة » . والمثبت من : سير أعلام النبلاء ۳۱١/۷‏ .. 
)٥(‏ آخرجه آٻو داود السبجستاني في مسائل الإمام آحمد ص ۲٦۹‏ » قال : أخبرنا أبو 
بکر قال : حدثنا أب داود قال ss‏ ي 
أبي قال : قال إبراهيم بن ظهمان . . . ما ذكرت . 
() ما بين المعقوفتين زيادة من ا 
(۷) هو : أبو سعيد إبراهیم بن طهمان الهروي ثم النيسابوري › عالم ا کان 
ثقة شديداً على الجهمية جاور بمكة في آخر عمره » وتوفي سنة ۱٦۳‏ هى . 
راجع : تاریخ| بداد للبغدادي ٠۰١/1‏ ۱۱۱ . الج ت بینن رجال 
الصحيحين للقيسراني  ٠١/١‏ . وتذكرة الحفاظ للذهبي - ۲۱۳/۱ 1 


(۸) فی س : ( ورث » | 


Yt 


وع ٣ر‏ تی تن N E E‏ خالا مع مقاتل بن 
سلیمان" » وعباد بن کثیر » إذ جاء شاب فقال : ما تقولون“ في 


قوله : # کل کر مال إل ر 4 فقال مانا : هڏا جهمي » ثم 
قال : ويحك إن جهما - والله - ما حج هذا البيت قط" » ولا جالس 
انفلخ نما فان رخا أعطى لمانا هدا :+ 


وقد ذکر البخاري“ قال : « وقال ابن ا : سمعت ابن 


(۱) آخرجه بهذا السند أبو داود في مسائل الإمام أحمد . ص ۲٦۹‏ . 
(۲) یحی بن شبل البلخي ›» روی عن عباد بن کثیر » ومقاتل بن سلیمان . 
قال عنه الذهبي : لا یعرف » روی عنه مکي ب بن إبراهيم . 
انظر : ميزان الاعتدال -للذهبى ۳۸٠١/٤‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 
AIS‏ ۰ 
)۳( : أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي » صاحب التفسير . 
E aS‏ 
ويقول الذهبي : أجمعوا على تركه » توفي سنة نيف وخمسين ومائة . 
راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد - ۳۷۳/۷ . وتهذيب الأسماء واللغات 
-للنووي - ۱١١/۲‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي - ۲٠۲-۲۰۱/۷‏ . 
)٤(‏ في جميع النسخ : «عبد الله بن كثير ٠‏ والمثبت من مسائل الإمام أحمد » ولعله 
الصواب » فهو الذي يروي عنه يحيى بن شبل » وهو ضعيف الحديث . 
انظر : لسان المیزان - لابن حجر ۲۷١-۲۷۰/۲‏ . 
)٥(‏ في مسائل الإمام أحمد : « تقول ٠‏ . 
(1) سورة القصص › الاية : ۸ 
(۷) قط » ساقطة من : مسائل الإمام أحمد . 
(۸) «هذاء » ساقطة من : مسائل الإمام أحمد 
(4۹) انظر : خلق أفعال العباد . ص !۳ . 
قد أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ص ٠۲‏ - من طرق أخرى 
)۱١(‏ لعله : محمد بن مقاتل المروزي آبو الحسن (ت ۲۲٣‏ ه) . أو : محمد بن مقاتل 
أبو جعفر العباداني ۲۳١(‏ ه) . وكلاهما ثقة » روى عن عبد الله بن المبارك . 
راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي - ۳/ ۳۷۵ ۳۷١‏ . وتهذیب التهذیب - لابن = 


Y0 


المبارك ق ا  :‏ إني آنا له لا إل إلا أنا» مبخلوق فهو كاف 
ولا ”“ ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك › قال IEE‏ ا 
ولا" أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع قول الشرك أ i‏ 
وال ای د ر وت الاد وول الأمن تطاا 
ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسی ولا فرعون هامانا ؛. 

قال البخاري : وقال ابن المبارك : لا نقول كما قالت الجهمية : ) 
إنه في الأرض ها هنا » بل على العرش استوى » وقيل له EOE‏ 
ربا ؟ قال : فوق سلماواتة على عرشه > وقال لرجل" متهم : أبطنك . 
حال مته ؟ فبهت ألآخر » وقال ر موقل لاإ هو بطق 
ا 

E o قال البخاري'‎ 


OAR 

)۱( ف لی اال اتید 8ل کی و 

(۲) في خلق أفعال العباد : «فلا) ٠١,‏ 

(۳) في س ۰ط : « الرجل ٠‏ . 

. ٩ في خلق أفعال العباد : « أتظنك خاليا مته‎ )٤( 

(0) في ط : « فهر ٠.‏ ) 

»0 دأضرجه الذحبي في * الملو» عن طريق عبد الرحثن بن أي حاتم قال : جدشا ا" 
اہی قال : حدثت جن سعيد بن عامر الضبيعي آنه ذكر الجهمية فقال : هم شر.. : 
ا أ للذهبي - اختصار وتحقيق محمد ناصر الدين لاباني : 
ف | ١‏ 

EE CEN a (۷(‏ 
معين : ثقة مأمونأ. أخذ عنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما . ولد 
سنة ١۲۲‏ ه » وتوفي بالبصرة شنة ۲٠۸‏ ه . 3 
راجع : الطبقات الكبرى -لابن سعد - ۲۹۹/۷ . إوتذكرة الحفاظ! ‏ للذهبي ٠‏ 
- ۳۵۱/۱ . والوافي بالوفیات ۔ للصفدي - ۲۳۱/۱١‏ . 


E 


آشر م قولاً من اليهرد والنصارى ۽ قد اجتمعت” ا اليهرد والنصارى 
وأهل الأديان ( على )“ أن الله تعالى على العرش » وقالوا : هم ليس 
على العرش . 


وروى البخاري“ عن وكيع بن الجراح > آنه قال : لا تستخفوا 
بقولهم: القرآن مخلوق » فإنه من شر قولهم » إنما يذهبون إلى التعطيل . 


فهذا الذي ذكره الإمام أحمد من مبداً حال جهم إمام هؤلاء 
المتكلمين النفاة يبين ما ذكرته » فإنه لما ناظر"؟ من ناظره من المشركين 
السمنية من الهند »> وجحدوا الإله » لكون الجهم لم يدركه شيء من 
حواسه » لا بېصره » ولا بسمعه » ولا بشمه › ولا بذوقه » ولا بحسه ۰ 
كان مضمون هذا الكلام أن كل ما لا يحسه الإنسان بحواسه الخمس › فإنه 
ينكره ولا يقربه » فأجابهم الجهم : أنه قد يكون في الموجود 
ما لا يمكن إحساسه“ بشيء من هذه الحواس وهي الروح التي في 
العبد » وزعم أنها لا تختص بشيء من الأمكنة » وهذا الذي قاله هو قول 
لساك الفلاسفة المحاك ن" : 


(۱) في جميع النسخ : « شر » . والمثبت من : خلق أفعال العباد . 

(۲( في س : « أجمعت ٩‏ . 

(۳) «على » ساقطة من : الأصل » س . والمثبت من : ط . 

. العرش من شيء“‎ ..  : في خلق أفعال العباد‎ )٤( 

)٥(‏ في خلت أفعال العباد ۳۷ E‏ حدثني 
محمد بن قدامة السلال الأنصاري قال E TOA‏ 

. والمثبت من : س › ط‎ ٩ في الأصل : « ناظره‎ )١( 

RTT ANTER : في الأصل‎ (¥) 

(۸) في الأصل › > س : « الإحساس » . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 

(4) في ط : «الصابئة » . وتقدم التعريف بها ص ۲۲۲ . 

)٠١(‏ المشائي : هو الأرسطي » سمي مشائيا » لأن آرسطو كان يعلم تلاميذه 


¥ 


وقد قال البخارى“ : قال قتيبة » يعني ابن سعيد" بلغتي آنا 


جهما کان يأخذ هذا من الجعد بن د 


a 


(1) 


.(( 


(۳) 
(4) 


)٥( 


(0 


. )¥( 


هو : عبد الرحمن بن مخمد بن حبيب بن أبي حبيب الجرمي e‏ 
٠‏ صاحب الأنماظ » عن أبيه عن جده قال الذهبي : لا يعرف ھؤلاء .0 ' 


(A) 


7 دا 


: (A) 


ماشياً والمشاؤون : هم آتباع أرسطو صاحب التعاليم » وبينه وبين آتباعه من 
الخلاف ما يطول وصفه . 2 
راجع : المعجم الفلسفي -لجميل صليبا ۳۷۳/۲ . ودرء تعارض العقل ٠‏ 

والغل 416۷/١‏ ا € 
خحلق أفعأل العباد - ص ۳ 
هو : ا و ر ا و 
إلى بغلان - قرية من اقری بلخ - محدث ثقة ٠‏ روى عنه البخاري 2 
ا « وروئ عنه غیرهما . ولد سنة ١‏ وتوفي سنة aE‏ 

راجع : تاريخ بداد للبغدادي - ٤۷١ - ٤1٤/۱۲‏ . وسیر أعلام اه 
ET‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر ا 
١‏ هذا » ساقطة من : خلق أفعال العباد . 
هو : الجعد بن درهم مبتدع ضال يقول بخلق القرآن › ویزعم أن الإ لم بز 
إبراهيم خليلاً » ولا کلم موسی تکليماً » وهو مؤدب مروان 
الجهم بن صفوان » تله خالد بن عبد الله القسري . 

راجع : ميزان الاعتدال -للذهبي ۳۹۹/۱ . وسير أعلام ايلاء - للذهبي 

۳ 78۴۹8 ۹2/۹ الات والتهانة لا ك‎ SE 
. ۳١ ۲۹ خلق افعال العباد ۔ ض‎ 

وأورده بهذا السنذ الذي ذكره البخاري الذهبي في سير أعلام التبلاء i rr‏ 

هو : أبو محمد القاسم ؛ بن أبي سقيان محمد بن حميد المعمري البغدادي - راو 
عنه قتيبة بن سعید وؤثقه » توفي سنة ۲۲۸ هه . 

راجع : تاریخ یداد للبغدادي ٤۲٥/۱۲‏ ا الاعتدال E ٠‏ 
۳۷۸/١ -‏ . وخلاصة تهذيب الكمال - لصفي الدين الأنصاري ا 
في خلت أفعال العباد : ١‏ حبيبة ٠‏ . 


4A 


فال د هد الد ين غك اه الفمری © و نواس بن ای ٠‏ 
وقال : ارجعوا فضحوا تقبل اله“ منكم » فإني مضح بالجعد بن 
درهم › زعم أن الله لم یتخذ إبراهیم' خلیل » ولم یکلم موسی تکلیماً ‏ 
سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علو كبيرآً » ثم نزل فذبحه . 


(1( 


(۲) 


(۳) 


€3 
)0( 


(7) 


(¥) 


ودا المد قد دکرو انم اهل EDS‏ 


راجع : ميزان الاعتدال - للذهبي _ oA /T‏ وتهذیب التهذيب لانن حجر 
۲٠١/١‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي - ٤۳۲/١‏ هامش رقم )١(‏ . 
هو : أبو الهيثم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي آمير العراقين 
لهشام > وولي قبل ذلك مكة للوليد بن عبد الملك ثم لجان كان نجوادا 
وخطياً مفوهاً . قال عنه الذهبي : صدوق لكنه ناصبي بغيض ظلوم » وقال ابن 
معين : رجل سوء يقع في علي » قتل الجعد بن درهم وهذه من حسناته مات 
مقتولاً عام ۱۲١‏ . 

راجع : وفیات الأعیان - لابن خلکان - ۲۲۹/۲ - ۲۴۲ . وميزان الاعتدال 
للذهبى - 1۳۳/١‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي ۔ ٤۲١/٥‏ ۔- ٤۳١‏ . 

في الأصل : القشيري » وهو خحطأً . 
« بواسط » ساقطة من : سير أعلام النبلاء . ١‏ وواسط » مدينة بدا الحجاج بناءها 
عام ٤‏ هھ وفرغ منها عام ۸۹ هھ وسمیت بذلك لتوسطها بين البصرة والكوفة › 
وهي بلدة عظيمة ذات بساتين ونخيل . راجع معجم البلدان o0‘ _TEY ft‏ . 
فی ط : « قال » . 

وفي سير أعلام النبلاء : «يقول ضحوا .. “ . 
سقط لفظ الجلالة من : ط . 
في الأصل : « .. من إبراهيم 1 . والمئیت من : س »> طط » وسر اعلام 
النبلاء . 
از ادن کر فى البداية والنهاية ۲۳/٠١‏ - أن الجعد بن درهم من آهل الشام › 
وهو مؤدب مروان الحمار › ولهذا يقال له : مروان الجعدي » فنسب إليه . 

ونقل الشيخ - رحمه الله - في درء تعارض العقل والنقل ۳٠۳/۱‏ عن الإمام 
أحمد أنه قال : « كان يقال : إنه من أهل حران وعنه أخذ الجهم بن صفوان 
مذهب نفاة الصقات » وكان بحران آئمة هؤلاء الصابئة الفلاسفة . 
فی اس + ظط کان من 2 ::2 


2۹ 


بحران إذ ذاك دار کک الفلاسفة الباقين ملة انی أعداء ٠‏ 
إبراهيم الخليل ٠‏ فإن إبراهيم“ كان منهم ودعاهم إلى الحنيفية » وكان ٠‏ 


من قصته ما ذکره اله في کتابه » والحجة التي ذکرھا مشر کوا الهند , 


الباطلة 4 والجواب الذي جاب به ممتدعة الصابئين ». ومن اتبعهم امن ۰ 


) ما لا يحس په" العبد‎ : e 
اا ان کل احد من العباد لا يقر إل بما أحسه هو بشي‎ 


) آدبا که رالد الابما شن ب لانمل ار ا 
E‏ 


ا Ns‏ والشام والروم ٠‏ كانت مناز : 
الصابئة » وهم الحرانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل » فتحت ؛ 
TS‏ - على يد عياض بن غنم » وينب إليها 
جماعة من أهل هل العلم . 

راجع : معجم البلدان ارك ال-2 . 

(۲) هو : أبو عبد الملك امروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي › ا 
بني أمية » يعرف ہمروان االحمار لنجرأته في الحروب واشتهر بمروان الجعدي. › 
نسبة إلى مؤدبه الجعد بن درهم » ولد سنة ۷۲ ه » ومات مقتولاً سنة ٠۳۲‏ ه . 

راجع النبلاء - للذهبي -۷٤/١‏ ۷۷ . والبداية والنهاية لابن كير , 
٩ IS‏ . والأعلام AAA‏ 2 8 

)۳( الجعدا! . 

. » فی ط : « الصابئة‎ (E) 

() فی س »طا « إبراهيم الخليل » . 

0 

(۷) في الأصل : « إما أن يراد» . 
وفي ط : ای اد د ا وا ی 

10۰ 0 


فإن كان أرادوا الأول » وهو الذي حكاه عنهم طائفة"“ من أهل 
المقالات » حيث ذكروا عن السمنية أنهم ينكرون من العلوم ما سوى 
الحسيات » فينكرون المتواترات“ والمجربات والضروريات العقلية › 
وغير ذلك » إلا أن هذه الحكاية لا تصح على إطلاقها من جميع 
العقلاء“ في مدينة أو قرية » وما ذكر من مناظرة الجهم لهم يدل على 
إقرارهم بغير ذلك » وذلك أن حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إل 
بمعاونة""“ بعضهم لبعض في الأقوال » أخبارها وغير آخبارها »> وفي 
الأعمال - آيضا - فالرجل منهم لا بد ن يقر آنه مولود » وأن له أباً وطىء 
آمه » وآمَاً ولدته وهو لم يحس بشيء من ذلك من حواسه الخمس › بل 
أخبر بذلك » ووجد في قلبه ميلا إلى ما أخبر به » وكذلك علمه بسائر 
أقاربه من الأعمام والأخوال والأجداد » وغير ذلك › وليس في بني آدم 
أمة تنكر الإإقرار بهذا » وكذلك لا ينكر أحد من بني آدم أنه ولد صغيراً » 
ونه ربي بالتغذية والحضانة » ونحو ذلك حتى كبر » وهو إذا كبر لم يذكر 
إحساسه بذلك قبل تميزه » بل لا ينكر طائفة من بني آدم أمورهم الباطنة 
مثل جوع آحدهم » وشبعه" » ولذته » وآلمه > ورضاه » وغضبه › 
وحبه وبغخضه » وغير ذلك مما لم يشعر به بحواسه الخمس الظاهرة » بل 
بغ لرا آن غر اھ ن ] بتي آت بقح لك 


)١(‏ كمبد القاهر البخدادي في الفرق بين الفرق ص ۲۷۰ ۲۷١‏ . وأبي المظفر 
الإسفراييني في التبصير في الدین ص ٠٤۹‏ . 

(۲) في س : ٥‏ التواتر . 

)( في س » ط : « عن جمع من العقلاء ٠‏ . 

(6) في س › ط : ذکره٤‏ . 

(6) في س :لاه . 

(7) في الأصل : ١‏ بمهاونة ٠‏ وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 

(۷) في الأصل : شبعته ‏ . 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


To! 


a OS‏ و 
آدم من لا يقر بما كان في غير مدينتهم من المدائن والسير والمتاجر وغير ٠‏ 
ذلك › > مما هم متفقون على الإقرار به » وهم مرون ال ولك 
وكذلك لا ينکرون آن الدور التي سكنوها قد بناها البناؤون › والطبيخ 
الذي يأكلونه طبخه الطباخون » والثياب المنسوجة التي يلبسونها نسجها 
النساجون » وإن كان ما يقر" من فلك ل بضه أحد ي ء من 
حواسه الخمس » وهذا باب RS‏ 


هذه الأمور فقد قال الباطل . 
وقول من يقول من المتكلمين : إن ا ئي قوم ا 
حقائق الأمور وإنهم منتسبون إلى رئيس لھم يقال له : « سوفسطا» › 


وإن منهم من ينكر العلم بشيء من الحقائق › e‏ 
الموجودة - أيضاً - مع العلوم » ومنهم اللاأدرية : الذين يشكون » فلا 


(۱) في س »۰ط OE‏ 
)۲( کے سر فل : «يقرون» . : ۰ | 
(۳) في الأصل ؛ N‏ و التعريف بهم 
ص ۵۸ . ۰ i‏ 
)٤(‏ سوف یبین ا ف ی ی م ۰ 
سوفسطا ۔ اسم رجل, أنتسبت إليه السوفسطائية › والأصل غير ذلك › فهي كلمة 
يونانية أصلها « سوفسطيا ٠‏ أي : الحكمة المموهة › ف سوا تعني : ا 
و« فسطيا » أي : المموهة » فعربت وقيل : « سوفسطا» . . ۰ 
(4) فی ن لار 1 : ١‏ 
واللاأدرية هم : الذين يكروت العلم بثبوت شيء ولا تبوته › و عو ا ۱ 
E E‏ . . ۽ فهم يقولون بالتؤقف قي وجود کل 
ا ٤‏ 
رهم قرقة امن السوفسطائية » وقد جعلهم الشيخ E‏ الأول من 
أنواع السفسطة عند ¡ تقسيمه لها »› وقد تقدم ذکر هذه N‏ عند ار 
يالسوفسطائية › فرج إلیه ص ۱۷٤‏ 1 


0۲ 


يجزمون بنفي ولا إثبات » ومنهم من لا يقر إلا بما أحسه » قد رذ هذا 
النقل والحكاية من عرف حقيقة الأمر وقال : إن لفظ السوفسطائية"“ في 
الأصل كلمة يونانية معربة » أصلها سوفسطيا » أي : الحكمة المموهة »› 
فإن لفظ « سو » معناه في لغة اليونان الحكمة > ولهذا يقولون" : 
فيلاسوفا » أي : محب”"" الحكمة » ولفظ فسطيا » معناها : المموهة › 
ومعلم المستأخرين المبتدعين منهم أرسطو” » لما قسم حكمتهم التي 
هي علمهم إلى برهانية وخطابية وجدلية وشعرية ومموهة › وهي 
المغاليط سموها« سوفسطيا “"؟ فعربت وقيل ٠:‏ سوفسطا » ثم ظن بعض 
المتكلمين أن ذلك اسم رجل ٠‏ وإنما أصلها ما ذكر » وإن كان لفظ 


)0( 
(7) 


راجع : التعریفات -للجرجاني ص ۱۹۱ - باب اللام . وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي ۳۱۱/۲ » ٠۷۳/۳‏ . والصفدية - لابن تيمية - ٩۹۷/۱‏ - ۹۸4 . 
في الأصل » س : « السوفسطانية ‏ والمثبت من ط . 
راجع حول هذا المعنى : الملل والنحل - للشهرستاني ٥۸/۲‏ . 
فيي س : يحب ٩‏ . 
هو : أرسطوطاليس بن نيقوماخس » الفيلسوف اليوناني » والمعلم الأول - ولد 
سنة ۳۸٤‏ ق.م في « أسطاغيرا» مدينة مقدونية شمال ١‏ أثينا» تبعد عنها بنحو 
مئتي ميل ٠‏ انتقل إلى « أثينا ٠‏ لما بلغ الثامنة عشرة من عمره ليستكمل علومه › 
فانضم إلى المدرسة التي أسسها أفلاطون » وتتلمذ عليه عشرين سنة ثم اختلف 
معه بعد ذلك واستقل بآرائه . له كتب كثيرة فى فنون مختلفة . توفى سنة 
قم . ٠‏ ۰ 

راجع : الملل والنحل للشهرستاني ٠١١-١۱۹/۲‏ . 

وقصة الفلسقة -و.ل. ديورانت _ ترجمة فتح الله المشعشم ص ٠١١ - ٦۷‏ 
وفي سبيل موسوعة فلسفية - أرسطو - د . مصطفى غالب ص ٠١‏ ومابعدها . 
a‏ 
في ط : سوفسقيا . 


Tor 


٠ المتكلمين عبارة عن جحد" الحقائق قى » فلا‎ a 
) ریب آن هذا یکون في کثير من الأمور » فمن الأمم من ينكر كثيراً من‎ 
0 Î DG bas} الحقائق بعد معرفتها » كما قال تعالى‎ 
. ولوا رمل » وقد يشتبه كثير من الحقائق تی على کثير من الناس » كما قد يقع‎ 
لخلط للحس أو العقل في أمور كثيرة » فهذا کله موجود وجوه لذ ۾‎ 
8 عمداً أو خطاً » أما اتفاق أمة على [ إنكار ]““ جميع العلوم والحقائق‎ 
ار عل کار کل تیم لملم یه ۲ فهر اغاق ن لی لکلب فی کل‎ 

خبر أو التكذيب بكل خبر › ومعلوم آن هذا لم يوجد في العلم ٣‏ » 
والعلم بعدم وجود أمة على هذا الوصف › كالعلم بعدم وجود أمة بلا . 
ولادة ولا اغتذاء » وأمة لا يتكلمون ولا يتحركون » ونحو ذلك مما يعلم | 
ااا ق هذا الوصا قكيف بوالإنسان هو خي .. 
ناطى » ونطقه هو أظهر صفاته" اللازمة له » كما قال تعالى ريي ٠‏ 
اماو لاض إل حن بع ما نکم رد4“ والنطق إما إخبار ر 
أصل اقول بوجود أمة لا تقر بشىء من المخبراتث إل 0 

و ق 
لمشركين لسمية ينارد الجهم » قد غالطر لجهم. ا 


(1) في الأصل : «الشتتطة ٠‏ والثيت من ا 
)۲( في ط : : حجر . ۰ 
ر ة النملء الآية : ٤‏ 
o (€)‏ ر e‏ 
() في س » ط : «العلماا . 
E (7‏ ا کے با 
(۷) فى الأصل : « صفات » . والمثبت من : س › ط . 
(۸) سورة الذاريات › :الآية : ۲۲ . 
)٩(‏ في س٠:‏ « غالطوا الجهم ليسوا» . 
وفي ط : « غالطوا... ٠‏ 


Yo 


عليه فى الجدال » حيث أوهموه أن ما لا يحسه الإنسان بنفسه لا يقربه › 
وکأن الال أن مالا يتصور اللإحساس به لا يقر به »> فکان حقه أن 
يستفسرهم عن قولهم مالا يحسه الإنسان لا يقر به › هل المراد به هذا 
أوسا : 

فإن أراد أولئك المعنى الأول آمكن بيان فساد قولهم بوجوه كثيرة › 
وكان آهل بلدتهم وجميع بني آدم يرد عليهم ذلك . 

وإن أرادوا المعنى الثاني » وهو أن مالا يمكن الإحساس به لا يقر 
به » فهذا لا یضر تسلیمه لهم › بل یسلم لهم › يقال لهم : فان الل 
تعالی یمکن"' رؤیته ویسمع کلامه» بل قد سمع بعض البشر کلامه » وهو 


ELE (1‏ 
43 لهم 2 شافط ن س 
(۳) فی ط : ( تمکن رؤیته ٩‏ . 

وهذا هو مذهب السلف الصالح -رضوان الله عليهم - المستمد سن الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان » والأمر الذي يجب اعتقاده على 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الرسالة التي أرسلها إلى أهل 
البحرين » وهي مذكورة ضمن الفتاوى ٤۸٥ /١‏ فما بعدها : 

١‏ . . وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده : أن المؤمنين يرون ربهم 
فى الدار الاخحرة فى عرصة القيامة وبعد مايدخلون الجنة على ماتواترت به 
الأحاديث عن النبي ب عند العلماء بالحديث » فإنه أخبر بل آنا نرى ربنا كما 
نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في رؤيته ٠‏ . 

ورؤيته - سبحانه - هي أعلى مراتب نعيم الجنة » وغاية مطلوب الذين عبدوا 
الله مخلصين له الدين » وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من 
الله ومعرفتهم به . 

والذي عليه جمهور السلف آن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر » 
فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك . كما يعرف من لم تبلغه شرائع 
الإسلام » فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر .. » . 

والأدلة على ثبوت الرؤية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين = 


00 


NS E 
. , الشيء موجوداً آن يجس به كل أآحد في کل وقت » أو آن يمكن إحساس‎ 
كل أحد به في كل وقت » فإن أكثر الموجودات على خلاف ذلك کل‎ 
N 

ا چ وما کان لتر آن 

ا ا لإ RO N‏ سولا فیوسی , N‏ 
ا وهذا هو الأصل الذي ضل به جهم وشیعته › 
زعموا آن الله لا یمکن آن یری » ولا يحس به شيء من الحواش » كما 
جاب إمامهم. الأول للسمنية بإمكان وجود موجود لا يمكن إحساسة ». 
ولهذا كان أهل الإثبات قاطبة متكلموهم وغیر متکلميه على نقض هذا 
الأصل الذي بناه الجهمية » وأثبتوا ما جاء به الكتاب والسنة من أن الله 
بری ویسمع کلامه وغیر ذلك » واو اشا - بالمقابيس العقلية”" أن 


(1) 
(۲) 
(۳) 


وأتباعهم انر اھا این القيم في کتابه ۱ حادي الأرواح ص e ET,‏ 
وهذه الأدلة والأقوال تلبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة اا اسار 

وترد على المعتزاة وألجهمية المنكرين لرؤيته تبارك وتعالى » فمن أراد الاطلاع : . 

عليها فليرجع إلى الكتاب المذكور » وإلى : : 
اة للاجري GTS‏ اننا ده VaR‏ 

e ۸۸۹‏ دارم ن 20۴ 

سورة الشورى » الآية : ١‏ 

في الأصل : as‏ ا 

يقول ابن القيم - زحمه الله : 1 
« ثبت بالعقل إمکان رؤيته الى » وبالشيع وقوعها في الأخرة » فافز الشيع' 


1 والعقل على إمکان الرؤية ووقوعها » فان ألروية اق وچجودي إل 


ر أكمل وجوداً کان حت أن يرى . : 
فالباري سبحا ۔ آم ن بری من کل اسیا » لان وجرد امل من کل 
SM‏ ا 


۲0 


الرؤية يجوز تعلقها بكل” موجود » فيصح إحساس كل موجود » فما 
لا يمكن إحساسه يكون معدوماً » ومنهم من طرّد ذلك في اللمس › 
ومنهم من طرده في سائر الحواس » كما فعله طائفة من متكلمة 
الصفاتية”"' الأشعرية وغيرهم . 


والمقصود هنا أن أولثك المشركين المناظرين قالوا كلاماً مجملاء 
فجعلوا الخاص عاماً »> والمعين مطلقاً » حيث قالوا : أآنت لم تحسه 
ومالم تحسه أنت لا يكون موجودا » والمقدمة الثانية باطلة لكن موهوها 
بالمعنى الصحيح » وهو أن مالا يمكن" إحساسه بحال لا يكون 
موجوداً » فناظرهم المناظرون من اة »> والمقتدى بهم جهم 
وآصحابه في هذه المقدمة » حتى أنكروا الحى الذي عليه أولئك الدين 
موهوه بالباطل » وزعم هؤلاء آنه قد یکون موجوداً ما لا يمکن إحساسه 
بحال في وقت من الأوقات لشيء من الموجودات » وزعموا أن الروح 
كذلك » ثم أخذوا هذه المقدمة الباطلة التي نازعوا فيها أولئك 
المشركين » فنازعوا فيها إخوانهم المؤمنين » فصاروا مجادلين للمؤمنين 
عل ها ادل ا هه اشر كن > كن فال المؤسين كما قال المشركين 
زعما منه آنه إن لم يقاتل ذلك القتال استولى عليه المشركون » كما زعم 
هؤلاء آنهم إن لم يناظروا المشركين هذه المناظرة استعلى عليهم 
المشركون » وانقطعت حجة المؤمنين في المناظرة »> وصاروا عاجزين في 
النظر والمناظرة » إذ لم يجدوا بزعمهم طريقاً إلا هذه الطريق المبتدعة 


0 ی الاصل ۲برا رامیت من : سن اط , 
(۲) فى ط : ١‏ الصفائية » . 
وسوف يعرف بهم الشیخ - رحمه الله - فما بعد . راجعم ص ۲۷۰ 
9 ل من ن ط: 
)٤(‏ فى ط : ( الصابئة » . 
(9) في س : لمن . 


To¥ 


التي أحدثوها » المشتملة على حق وباطل » المتضمنة لجدال المشركين ) 
SS‏ قتالاً إلا هذا ۰ 
القتال المبتدع » e‏ المشركين والمؤمنين 


a a ولفظ الإإحساس‎ 
3e 


E‏ کماقال الى e HEA i:‏ تمن اح 
کے کم 466 وقال تمالی : ۵ کنا کک م با 
قال من آنصکارۍ ا . | 


e ha ka Ne: 
بالفطرة أن ما لا یمکن إحساسه لا باطا ل‎ . 


dC 0‏ 7 
ا اہن الإ ااناس العلم بالحواس › وهي 9 الإنسان 
كالعين والأذن والأنف واللسان واليد ٩‏ . 6 
انظر : النهاية لابن Al‏ 1 
ونقل أبن منظور عن الفراء : « الإحساس الوجود» تقول في کم ا 
أحسست منهم أحداً ؟ » . 9 
as‏ 
ويقال : هل أحسست صاحبك ؟ أي : هل رآیته ؟ رعل أحسست الخبر ا 
آي : هل عرفته وعلمته ؟ ) 
انظر : لسان العرب - لابن منظور ٠٠/١‏ (حسس ) . 
)۲( سورة مريم » الآية ٩۸٠:‏ 
)۳( سورة آل عمران » الا : ۲ . 
0) روی د قال TT‏ ا 
ية : « كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
e‏ > ھل تری فیھا جدعاء ٩‏ 4 : 
راجع : صحيح ابخاري ۲/ ١‏ - کتاب الجنائز باب ماقيل في أولاد ٠‏ 
المشركين E ٠ ٠‏ 


ومعنی ( جدعاء ) : أي : مقطوعة الأذن . 


T0۸ 


والعقل هو [ الذي ]“ ضبط القدر المشترك الكلي الذي بين أفراد 
الموجودات التى أحسها » والكلى لا" وجود له كليا » إلا فى الأذهان 
لا في الأعيان » فهذه المقدمة الفطرية هي التي عليها أهل الإيمان » ومن 
كان باقياً على الفطرة فيها من المشركين واليهود والنصارى والصابئين 
وغيرهم . 

كما أن أهل الفطر كلها متفقون على الإقرار بالصانع » وآنه فوق 
العالم » وأنهم حين دعائه يتوجهون إلى فوق بقلوبهم وعيونهم وأيديهم . 

ولما كان أصل قول جهم هو قول المبدلين من الصابئية” » وهؤلاء 
فو من الهو والصاری وان اوا خا فن ال ر کن الین 
ناظرهم جهم .ونحوهم ممن يعطل وجود الصانع › أو يوجب عبادة إله 
معه ٠‏ فإن هؤلاء الصابئية" ليسوا كذلك » لكنهم وإن لم يوجبوا الشرك 
فقد لا يحرمونه » بل يسوغون التوحيد والإشراك جميعاً » ولا ينكزون 
هذا ولا هذا » كما هو موجود في كلامهم ومصنفاتهم ٠‏ لكن ليس الناس 
في التجهم على مرتبة واحدة » بل انقسامهم في التجهم يشبه انقسامهم في 
التشيم ٠‏ فإن التجهم والرفض هما أعظم البدع » أو من أعظم البدع 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : ط‎ )١( 
فى ط : («ولاا.‎ )۲( 
۰ E (۳) 
فش 2 ال وهر ت‎ 3 
. وتشيم الرجل : إذا ادعى دعوى الشيعة » أو صار شيعياً‎ 
والشيعة هم : الذي شايعوا علياً - رضي الله عنه - على الخصوص »> وقالوا‎ 
بإمامته وخلافته نصا ووصية » إما جليا » وإما خفا ء واعتقدوا أن الإمامة‎ 
. لا تخرج من أولاده »> وإن حرجت فبظلم يكون من غيره . أو بتقية من عنده‎ 
› وهم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضا » وأصولهم ثلاث فرق : الغالية‎ 
۲٣۳ والزيدية » والرافضة ( الإمامية ) > وسوف يذكرها الشيخ - رحمه الله - ص‎ 
. من هذا الكتاب‎ 


10۹ 


التي أحدثت في الإسلام » ولهذا كان الزنادقة المحضة مل المألاحدة 
من القرامطة ونحوهم » إِنما يت بسر ون هل ين بالتجهم والتشيع . : 
E‏ أبو عبد الله البخاري في كتاب خلق الأفعال ا | 

بيد" «قال: ما أبالي أصليت”“ خلف الجهمي أو الرافضي › أ 
OS Is‏ 
ولا يناکحون »> ولا يشهدون ولا تؤکل ذبائحهم . | 
ال ال ال یی د a‏ 


> راجع : التعريفاك للجرجاني ص ٠۲۹‏ . وكشاف اصطلاحات الفنون 
-اللتهانوي ٠۳١/١‏ . وتاج العروس -للزبيدي ٤٠۷/١‏ (شيع ) . والملل إوالنحل 
- للشهرستاني ۱٤١/١‏ فما بعدها . ومقالات الإسلاميين - للأشعري ٠١/١‏ فما 
بعدها . وأصل الشيعة وأصولها لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء - ص ٤٤‏ فما 
بعدها . والشيعة في ألميزان - لمحمد جواد مغنية Eh‏ 
وفجر الإسلام - لأحمدذ VAS‏ 
)١(‏ فى الأصل : ١‏ الزندقة» . 
وفي ط : ١‏ ازنادقة!» . والمثبت من : rE‏ 
(۲) انظر : خحلق أفعال العباد ‏ لابخاري ا 
)۳( في س : « عبد الله ٩‏ . 
و« عن أبي عبيد » : ساقطة من خلق أفعال العباد . 
ولغله : القاسم بن سلام البغدادي الفقيه اللغوي القاضي شان التصانيف أو 
عبید : قال عنه أحمد بن حتبل E RL‏ وَل 
سنة ۱۵۷ ه» وتوفي بمكة سنة ۲۲۲ ه - رحمه الله - . . 
راجع : تاريخ بغداد - للبغدادي - ٤۱١ - ٤٠۳/۱۲‏ . ووفیات الأعيان - لاین. 
خلکان _ E .٦١ /٤‏ للذهبي - A ENVY‏ . 
SS (£)‏ 
© فى جلى أفغال الاد  :‏ ..:والرافضي e‏ 
) قال : أي : البخاري . وهي إضافة من الشيخ -رحمه الله - والكلام متطل بما 
قبله في خلت أفعال العباد . Mm‏ 
.)¥( هو : أبو سعيد عبد الرحان بن مهدي بن حسان العندي a TET‏ 


1 


هذا وقد" كان أمرهم إذ ذاك لم ينتشر ويتفرع ويظهر فساده » كما 


ظهر فيما يعد ذلك › فإن الرافضة القدماء لم يكونوا جهمية »› بل کانوا 
مثبتة للصفات » وغالبهم يصرح بلفظ الجسم » وغير ذلك . كما" قد 
ذكر الناس مقالاتهم » كما ذكره”" أبو الحسن الأشعري وغيره فى كتاب 

Di 
لالات‎ 


والجهمية لم يكونوا رافضة » بل كان الاعتزال فاشياً فيهم › 


والمعتزلة كانوا ضد الرافضة ٠‏ وهم إلى النصب أقرب » فإن الاعتزال 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


(£) 


البصري اللؤلؤي من كبار حفاظ الحديث . 

قال عنه الشافعي : لا آعرف له نظيراً في الدنيا » ولد بالبصرة سنة ٠١١‏ 
ا و 

رواجم تاريخ بغداد - للبغدادي - ۲٤۸ ۲٤١/۱١‏ . وتذكرة الحفاظ 
اللدھی .۳۲۹/۱ د۲١٣۲‏ وتهديتب التهذيت ے لان حجر 7 ۸١--0۹‏ : 
و و و ا 
E OPE EN ITT‏ 
و أبو الحسن الأشعري مقالات الرافضة في كتابه « مقالات الإسلاميين ... ١‏ 
٠١١/١‏ فما بعدها . 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين -لأبى الحسن الأشعري » واختصر هذه 
المقالات محمد بن مطرف الاستراباذي الضبى . 

AEE OC O ET 
م » ونشر الجزء الأول منه محمد محيي الدين عبد الحميد سنة‎ ۱۹١۳ الغربية سنة‎ 
م » وأشار في مقدمة الكتاب إلى أن هذه‎ ۱۹٦۹4 م » ثم نشر الجزأين سنة‎ ٠ 
. هى الطبعة الثانية‎ 

و : تاريخ التراث العربي -لفؤاد سزكين - المجلد الأول - الجزء الرابع 

العقائد والتصوف - ص ۳۸-۳۷ . 

وراجع : مقدمة الكتاب - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . وقد أطال 
الكلام عن هذا الكتاب ومخطوطاته وطبعاته وطريقة مؤلفه في تأليفه وتسميته › 
د . عبد الرحمن بدوي - في کتابه « مذاهب الإسلامیین ٩‏ 9۲۳/۱ _ 01۸ . 
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حت نایمرد واوش حت سگرن وا ر ي کرت 

بوي" الديلمي"ء فشا في الرافضة اجه » وتر امول العترة . 
وظهرت القرامطة ظهوراً کثیراً وخ حوادث عظيمة والقرامطة . 
ينوا آمرهم على شيء من دين المجوس » وشيء من دين الصابئية ج 
فأخذوا عن هؤلاء الأصليين النور والظلمة"“ » وعن هؤلاء العقل 
والنفس › ورتبوا لھم دیناً آخر لیس هو هذا ولا هذا » وجعلواغلی ظاهره 
من سيما الرافضة ما يظن الجهال به نهم رافضة » .وإنما هم زنادقة ‏ 
منافقون » اختاروا ذلك لأن الجهل والهوى في الرافضة أكثر منه في سائر ِ 
أهلالأهواء" . 


(1) في س: «زمان من » . 7 
)۲( هم لاه أخوة »> عماد الدولة آبو الحسن علي » ورکن لدولة آبو علي . 
٠‏ ومعز الدولة أبو اللحسين أحمد » أولاد أبي شجاع بويه بن فتاخسوؤ پن 
تمام » ويقال لهم : الديالمة » لأنهم جأوروا الديلم » وكانوا ‏ بين أظهرهم ملة» ؛ 
وكان والدهم فقيراً مدقعاً » وقد ظهر أمرهم وابتدأت دولتهم سنة ۳۲۱ ه . . 
انظر : الكامل لابن الأثير TE‏ ۋالنداية :والهاية لین کین . 
۱ فما بعدها . ٤‏ ۰ 
(r)‏ ا 
)٤(‏ فی س : ١‏ أجرى :وهو تصخحيف . 
(5) ا ENS‏ 
69 في ط : ١‏ الظلمة 3F 0 ٠...٠‏ 
E O e RN (۷(‏ 
الزهراني أبو الربيع' قال : كان من هؤلاء الجهمية رجل > وكان الذي يظهر من . 
اة الترفض › وانتحال بحب علي - رضي الله 'عنه _ فقال رجل ممن نغاأطه ۰ 
ريعرف مهبه : قدا علمت أنكم لا ترجعون إلى دين الإسلام » ولا تعتقدونه قبا ٠‏ 
ال ا ع ر ا ي : ۰ 
قال إذاً أصدقك: إتاء وإن أظهرنا را اللي نقد » رمي بالكفر والزندقةد_ 


¥ ¥ 


والشيعة"" هم ثلاث درجات : 
ا 2 الذي ال ل ا من اة 


يصفونه بالنبوة » وكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإسلام » وكفرهم من 
جنس كفر النصارى من هذا الوجه » وهم يشبهون اليهود من وجوه 


٤ 


اخر 


(£) 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(£) 


وقد وجدنا أقواماً ينتحلون حب علي ويظهرونه » ٹم يقعون بمن شاؤوا»› 
ويعتقدون ما شاؤوا » ويقولون ما شاؤوا » فسبوا بذلك إلى الترفض والتشيع › 
فلم نر لمذهبنا أمراً ألطف من انتحال حب هذا الرجل > م تقول ما ا 
ونعتقد ما شنا ونقع بمن شنا » فلأن يقال لنا : رافضة أو شيعة أحب إلينا من أن 
يقال : زنادقة كفار » وما علي عندنا أحسن حالاً من غيره ممن نقع بهم . 

قال أبو سعيد - رحمه الله - وصدق هذا الرجل فيما عبر عن نفسه ولم يراوغ »› 
وقد استبان ذلك من بعض کبرائهم وبصرائهم آنهم يستترون بالتشيع » يجعلونه 
تثبيتاً لكلامهم وخطبهم » وسلماً وذريعة لاصطياد الضعفاء وأهل الغفلة ثم يبذرون 
بين ظهراني خطبتهم بذر كفرهم وزندقتهم لیکون أنجم في قلوب الجهال وأبلغ 
فيهم  ..‏ . 
في هامش الأصل : « مطلب : ذكر فرق الرافضة وبعدهم فرق الجهمية ° . 

وفي هامش س : « تقسيمه للشيعة ٠‏ . 
الغالية : هم الذين غلوا في حق أئمتهم › وحکموا فيهم بأحکام الله وايانجوًا 
محرمات الشريعة » وأسقطوا فرائضها . 

وشبهاتهم نشأت من مذاهب الحلولية > ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود 
والنصارى ٠‏ إذ اليهود شبهت الخالق بالخلق » والنصارى شبهت الخلق بالخالق › 
فسرت هذه الشبهات في أذهان الشيعة الغلاة » حتى حكمت بأحكام الإلهية في 
ج الا 

وهم فرق متعددة يجمعها القول بالتشبيه »> والبداء » والرجعة › والتناسخ . 

راجم في شأنهم : مقالات الإسلاميين - للأشعري 11/١‏ - ۸۸ . والفرق بين 
الفرق - للبغدادي ص ۲۳ . والملل والنحل - للشهرستاني ۱۷۳/۱ 1۸۹ . 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ٩۳ -۸٦‏ . 
في س » ط : «يجعلون » . 
في س » ط : « آخرى ٩‏ . 


TAT 


زالدرة الثانية » وهم الرافضة › e‏ کالامامية 7 
وغيرهم الذين يعتقدون أن علياً هو الإمام الحق بعد التبي ية بتص جلي 
أو خفي › وأنه ظلم ( ومنع نع )“ حقه » ویبغضون أبا بكر وعمرا» 
ويشتمونهما » وهذا عند الأئمة سيما الرافضة › E‏ بي بكر 


ا 


والدرجة الثالغة ' : الفضلة من الزيدية وغیرهم Ty‏ 
غلیا على ( آہ ۲ و ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما 
NE‏ > فهذه الدرجة -وإن كانت باطلة - فقد نسب إليها طوائف من 
أهل الفقه والعبادة » وليس أهلها قريباً ممن قبلهم > بل هم إلى أهلى السنة 
آقرب منهم إلى الرافضة » لأنهم ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين 
وعدلهما ا رالاتا وينازعون هل السنة في فضلهما على علي 
والتزاع الأول أعظم »| ولكنهم"" هم المرقاة" التي تصعد منه الرانقة 
ا 


(0 که ااه اح و 

(۲) في الأصل : «ومنعه» . والمثيت من : س ؛ ط . E‏ 

(۳) في س › ط : « وهذا هو عند . 

(2) الزيدية : فرقة من الشيعة » وهم المنسوبون إلى زيد بن علي بن ا 
علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - وهم فرق : الجارودية »> والسليمانية › 
والصالحية » والبترية » وهذه يجمعها القول بإمامة زيد بن علي في يام خرو جه 
e‏ هشام بن عبد الملك . 4 

جع : الفرق بين الفرق - للخطيب البغدادي ص ۲۲ _ ۳ . والملل' والنجل 

١١۲ _ 1 ok‏ . واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي 
ص ۷۷ - ۷۸ . وکشاف اصطلاحات الفنون ‏ للتهانوي ٠١۳/۳‏ . 

(۵) في الأصل : « آبا» , وهو خط والمقبت من س ء اط 

() في س » ط : « ولکن هم ».. ) . 

(۷) المرقاة : بفتح الميم وكسرها : الدرجة » واحدة من مراقي الدرج . 

انظر : لسان العرب لابن منظور ۳۳۲/۱٤‏ (رقا) . 


1¢ 


وكذلك”' الجهمية على ثلاث درجات : 

فشرها الغالية"“ : الذين ينفون أسماء الله وصفاته » وإن سموه 
بشيء من أسمائه الحسنى » قالوا : هو مجاز فهو في الحقيقة عندهم ليس 
بحي ولا عالم ولا قادر ولا سمیع ولا بصیر ولا تکل" ولا يتكلم › 
وكذلك وصف العلماء حقيقة قولهم كما ذكره الإمام أحمد فيما أخرجه في 
الرد على الزنادقة والجهمية“ : 

قال“ فنك ذلك تين لاص آنهم لا يثبتون شيا › OA‏ 
يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية » فإذا قيل لهم : فمن 
تعبدون ؟ قالوا : نعبد من يدبر أمر هذا الخلق . 

فقلنا : فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق » هو مجهول لا يعرف 


٩ 


. » في هامش س : « قف على تقسيم الجهمية‎ )١( 

(۲( الشيخ - رحمه الله تعالى - كثيراً ما يطلق لفظ الجهمية على من يشترك معهم في 
بعض ما يعتقدونه › لأنهم دخلوا فیهم وشارکوهم الرأي › فمذهب الجهمية يقوم 
مث على نفى أسماء الله وصفاته » ومن نفى عن الله شيا من الأسماء أو الصفات 
مما اله فة أو انع له رنولة 2 غكدالفياة الماك د قد هرك الج فا 
نفاه وإن أثبت البعض » بل ويصح أن يطلق عليه جهمي . 

وتقسيم الشيخ - رحمه الله - للجهمية مبني على هذا الأساس - كما سنراه على 
الصفحات التالية . ۰ 
والغالية : التي وصمها الشيخ - رحمه الله - بأآنها شر الدرجات الثلاث هم 
القرامطة الباطنية وأبرزهم : (الإسماعيلية ) »> كما سيأتي كلام الشيخ - رحمه 
الله اط 18۹+ 

)۳( في ط : « متکلم ٩‏ . 

. ٠١١-٠۱٠١۵ الرد على الجهمية والزنادقة - للإمام أحمد بن حنبل ص‎ )٤( 

() في الأصل : « قالوا» . والمثبت من : س › ط . 

.  نكلو‎ « : - في الرد على الجهمية‎ )١( 

(۷) في الرد على الجهمية - : من ٠‏ . 
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قالوا : نعم قلنا : قد عرف السامون نكم لا تون شت ٠‏ إندا 
یرن طن ایی اعا با رر [ 
فقلنالهم : هذا الذي 1 يدبر )“هو الذي كلم موسى . 

SS‏ > لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة 
والجوارح عن الله منتفية منتفية؟ ٠‏ وإذا سمء ااهل قولهم يظن أنهم من 
اند الاس تعقیا > ولا یعلم لھم ماود" قرلیم لی شلال 
وكفر . 
وقال“ أ ET‏ لإبانة ٤‏ باب الرد على 
الزنادقة الجهمية ؛ ا SS‏ 


)1( ر : «بما تطهرونه ٩‏ . 

)۲( ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والرد على الجهمية . 

)( « عن الله » : ساقطة من : الرد على الجهمية . 

. ٠ فى س » والرد على الجهمية .. : « متفية‎ )٤( 

)0( في الرد على الجهمية . . : «قإذاا . 

(0) في الأصول : « يقولون» . 

وفي س › ط : « يقودون » . والمثبت من OT‏ 

(۷) في س » ط  :‏ لال .. 2 

(۸) الإبانة عن أصول الديانة - للأشعري ص ٠١۸-٠٠۷‏ . : 

i الإبانة عن أصول الديانة : هو آخر كتاب لأبي الحسن الأشعري» شرح‎ )٩( 
: عقيدته » وبين انشسابه للإمام أحمد -رحمه الله -» ورد غل انعر آراءهم‎ 
هھ حيار‎ FF وأقام الحجح والبراهين على بطلانها » وقد طبع الكتاب سنة‎ 
. ه » ثم توالت بعد ذلك طبغاته‎ ۱١١۸ أباد > وفي القاهرة سنة‎ 

انظر : تاريخ الأدب العربي -لبروكلمان ٠٠ /٤-‏ . وتاريخ التراث 

العقائد والتصلوف درکن لاقت الانتاسة 
- عبد الرحشن بدولي ٥۱۸ - ٠٠١ /١‏ . والمقدمة.لكتاب الإبانة - تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط - والتي كتبها بشير عيون - ص ٦-۳‏ . 

. ساقطة من : س » ط » والربانة‎ :.١ الزنادقة‎ « )٠١( 

. والإبانة‎ ٠ والمثيت من :س » ط‎ . ٠ في الأصل : «وقوته‎ )1١( 

n 


a 


کر عر مر چ سے سے سے 


أنرَلمُ ولو.4 » وقال سبحانه وتعالی : # وماعحمل ص أن ولا َع 


إل لم 4 وقال سبحانه : ٤لم‏ سیا لک اعرا أا أل بول 
َد 4" وذكر العلم في خمسة مواضع من كتابه » وقال سبحانه : # وک 
يطو ن من روء إلا اک241 E RIN‏ 
روا اک آله الى لهم هو اشد منم فة4 وقال : # ذو امَو سين 
وقال سبحانه : وسا بتهابايرٍ 4 . 


ھت 


وزعمت الجهمية والقدرية"“ أن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة 


0 سور لاء الا 30-5 > 
 )3(‏ سوزة فاطر * الأية 2 ١١‏ : 
(۳) سورة هود › EL‏ 
ولم تذكر هذه الآية في : س . 
وف الأضل :2 ( + أنزل بعلمة) : 
)4( رر لر ا632 
N E roa: O)‏ 
AE SEE OD‏ 
ودارا 5 
(۸) «القدرية ١‏ ساقطة من : الإبانة . 
والقدرية هم : جاحدوا القدر ونفاته > وأول من تكلم به في زمن الصحابة 
معبد الجهني بالبصرة » وعنه أخذ عيلان الدمشقي » وأخذ معبد هذه المقالة عن 
رجل من أهل العراق » يقال له : سوسن » كان نصرانياً فأسلم » ثم تنصر » وقد 
ذم الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعون لهم القدرية . 
وهم أصناف ذكر منهم شيخ الإسلام . 
١‏ - القدرية الشركية . 
١‏ القرة المحوسة : 
إا ال الت 
راجع : تاج العروس - للزبيدي ٤۸۳/۳‏ ( قدر) . ومجموع فتاوی شيخ 
الإسلام ۲١١ - ٠٠٠/۸‏ . والتبصير في الدين - للإسفرايبني ص ۲١‏ . وسير 
أعلام النبلاء - للذهبي ۔ ۱۸١ /٤‏ - 1۸۷ . 


7Y 


رلا سمغ ولاب > ورادا أن[ برا أن الله عالم قادر1 حي ۰1 
N‏ 
لأنهم [ إذا ‏ قالوا : لاعلم ولا قدرة لله" ٠‏ فقد قالوا :..إنه ليس ٠‏ 
ر و ۰ : 4 


فال مداتا ادو a O‏ 
قال کثیر منهم | : لیل بعالم ولا قادر ولا حي ولا سمیع ولا بصیر » 
فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك » > فآتت بمعناه » وقالت : إن الله عز. 
وجل عالم قادر حي مسميع بصير من طريق التسمية من غير آن تلبت ل 
iT E‏ ® : 


وكذلك [ قال في کتاب « المقالات 0 الخ اى 
ا ا الذين تفا 


G9‏ فى الإبانة : ر 
© ف الاصل يقر .وال من ن ظط لابا 
yT EE at (۳)‏ 
)4( في جميع چ « من ذلك خوف » . والمثبت من : الإبانة :. ا 
السياف . ٤ a‏ 
OTT a (0)‏ 
)1( في الإبانة : ١‏ لا علم لله ولا قدرة له » . 
(۷) يعني : أبا الحسن الأشعري . 
EES IR EE‏ 
(۸) فى الإبانة : ١‏ إن الله ليس . 
)4( في ط : « تلبت » | 


وفى الإبانة : «يشبتوا ٩‏ . 
)٠١(‏ في الإبانة E ١:‏ 
(۱1) ما بين المعقوفتين زيادة من ا 7 
(۱۲) مقالات الإسلاميين NL WT‏ 


۸ 


صفات رب العالمين › وقالوا : إن الله - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه - 
لا صفات له » وإنه" لاعلم له › ود1 ل اة 
ولا سمع له > ولا بصر له »> ولاعزة له »> ولا جلال له » ولا عظمة 
له » ولا كبرياء له »> وكذلك قالوا فی [ سائر ]“ صفات الله تعالى التي 
I TT‏ ۰ 

١‏ قال "٠‏ : وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة » الذين 
يزعمون أن للعالم صانعاً لم يزل » ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع 
ولا بصیر ولا قدير » وعبروا عنه بأن قالوا نقول : ن ل 
ولم يزيدوا على ذلك » غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في 
الصفات » لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره › 
فأظهروا معناه فنفو ا“ أن يكون للباري علم وقدرة وحياة وسمع وبصر › 
ولولا الخوف لأظهروا ما كانت" الفلاسفة تظهره [ من ذلك ]"' 


(۱) في الأصل : ١‏ وقال » . والمثبت من : س » ط » والمقالات . 
(۲) «أنه» : ساقطة من : س . 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات . 
)€3 في المقالات : ١‏ عز) . 
)0( ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط » والمقالات . 
(7) فى الأصل › س : «لنفسه » . والمثبت من : ط . 
)¥( يعني : أبو الحسن الاسخرزئ:: 

. قال » : إضافة من الشيخ › والكلام متصل بما قبله‎ ١ 
. ٠ ولا قديم‎ ١ : في المقالات‎ (A) 
. ١ فى الأصل : « عن‎ )٩( 

وفي س » ط  :‏ غير » . والمثبت من : المقالات . 
)١(‏ في المقالات : ١‏ بنفيهم “ . 
)۱١(‏ في س : مانت ٩‏ . وهو تصحيف . 
(۱۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط » والمقالات . 


۲1۹ 


اا ا ا 

دقان 9 : E E‏ 
ي 
الحقيقة . ۱ 

وها لرل اي ا الغالية التفاة N‏ خو قول 
o RE o‏ 
E N‏ 
على المجاز ؛ وهولاء ۾ هم الجهمية المشهورون . 


وأا الدرجة الثالغة : فهم" الصفاتية المشبتون“ المخالفون 


٠‏ للجهمية > لكن فبهم نوع من التجهم » كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته 


في الجملة › الکن ر دون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية › أو غير 
الخبرية » ويتأولونها كما تأول الأولون ضفاته كلها » ومن هؤلاء من يقر 
بصفاته الخبرية الواردة ذ فی القرآن دون الحديث › كما عليه كثير من آهل 
الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث » ومنهم من يقر بالصفات الواردة 
في الأخبار - أيضاً - فيي الجملة › > لكن مع نفي لبعض ما ثبت بالنصوص 

وبالمعقول » وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه ٠»‏ وفي هذا القشم 
يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل. الفقه والكلام والحديث 


۱( يعني : أبو الحسن الأشعري . 

e في ط‎ )۲( 
ا‎ e 
e (4) 


YY 


والتصوف » وهؤلاء"“ إلى أهل السنة المحضة آقرب منهم إلى الجهمية 
والرافضة والخوارج والقدرية » لكن انتسب إليهم NT‏ الجهمية 
أقرب منهم إلى امل السنة المحضة » فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعاً 
عظيماً فيما يثبتونه من الصفات وأعظم من منازعتهم لسائر أهل الإثبات 
فيماینفون . 


وأما « المتأخرون ““ فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثر› 
وقدموهم على أهل السنة والإثبات » وخالفوا أوليهم » ومنهم من يتقارب 
نفيه وإثباته » وأكثر الناس يقولون : إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من 


وفي“ هذه الدرجة حصل النزاع في مسألة الحرف والصوت › 
ال القائم بالنفس » وذلك [ أن الجهمية ]“ لما أحدثت”“ القول 
بان القرآن مخلوق » ومعناه أن الله لم يصف نفسه بالكلام أصلاً » بل 
حقيقته أن لله لم يتكلم ولا يتكلم" » كما أفصح به رأسهم الأول 
موسى تكليما » لأن الخلة إنما تكون من المحبة »> وعنده أن الله لا يحب 
شيعا في الحقيقة ولا يحبه [ شيء ]ا في الحقيقة » فلا يتخذ شيئاً 
خليا » وكذلك الكلام يمتنع عنده على الرب تعالى . 


. وهؤلاء » : مكررة في الأصل › والكلام يستقيم بالمثيت‎ )١( 
. في الأصل وس : المستأخرون‎ )۲( 

. » في هامش س : « التزاع في مسالة الحرف والصوت‎ (r) 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٤( 

() في الأصل : « لما أن حدثت ٩‏ . والمثبت من : س »› ط . 
)( ولا يتكلم » : ساقطة من : س . 

(۷) في الأصل ؛ س : « شيئاً» . والمثبت من : ط . وهو الصواب . 


۲۷۹ 


وكذلك تفت اللجهمية O a o,‏ 
به » او إراأدة قائمة به » وادعوا ما باهتوا به صريح العقل المعلوم . 
بالضرورة أن المتكلم کن متکلماً بکلام e‏ و 
ایا یکوت ندا بإرادة ليست فيه ولا في غیره » أو الإرادة وصف ‏ 
عدمي » ار الست غر ارادا المخلوقة » وغير الأمر هو الصوت ) 
المخلوق في غيره . . 
فكان حقيقة قولهم a SE E‏ 
الله ومحبته ومشيئته » وإن كانوا قد يقرون بإطلاق الألفاظ التي أطلقتها 
الرسل » وهذا حال الزنادقة المنافقين » من الصابئين والمشركين » من 
المتفلسفة والقرامطة ونحوهم فيما أخبرت به الرسل في باب الإيمان بالل 
[ واليوم الآخر ]“ والملائكة والكتاب والنبيين ٠‏ > بل وفیما مرت“ به 
- أيضاً - وهم مع ذلك قرول تدر a‏ وتعفم 
أقدارهم » فهم یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض . 
كن هرلا التالسفة ولون : إن کلام اله هو ما نيش عل 
OT SE Ls‏ 


)1( فی س : « کلاما ٩‏ ) وهو خحطاً .. 

( 1 يكوت ٤‏ ساقطة جن ٠سن‏ 

(۳) في الأصل : الإيرادات والمثبت من س وط . 

5( ما بين المعقوفتين زيادة من.: س » ط . 

(5) فی :الال 1 أخبرت » . والمثبت من : س »› ط . وهو المناسب . 

)١‏ في الأصل : ما ¡ والمثیت من : س ٠‏ ط وهو الاس 

(۷) الفلاسفة يرون أن العالم كله مفعول ومصنوع لشيء يسمى العقل ا فهؤ 
- بزعمهم - رب الكائنات » ومبدع الأرض والسموات » ولكنه لازم اللواجب 
بنفسه ومعلول له › وآنه يلزمه عقل ونفس وفلك › ثم يلزم ذلك العقل عقلى 
ونفس وفلك حت ينتهي الأمر إلى العقل العاشر ٠»‏ الذي يفيض العلم والنبوة في 
أنقس العباد » وعنه ر القرآن والتوراة و ا 


Y۲ 


الذي“ يزعمون آنه الروح المفارق للأجسام » الذي هو العقل العاشر 
كفلك القمر » ويزعمون' آنه الذي يفيض منه ما في هذا العالم من 
الصور والأعراض › ويزعم من يزعم من منافقيهم الذين يحاولون" 
ا ا ر وا ا ا 


التي تتشكل في نفسه هي کلام الله » كما يزعمون آن ما يتصور في نفسه من 


(1) 
(Y) 
(۳( 
(٤( 


يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : 

« . . . وأما هؤلاء فيقولون : إن العقول التي يسميها من يتظاهر بالإسلام 
منهم ملائكة - يقولون : إنها معلولة متولدة عن الله لم يخلقها بمشيئته وقدرته › 
ويقولون : إنها هي رب العالم . 

فالعقل الأول أبدع کل ما سوى الله عندهم › والثاني آبدع ما سوی الله وسوی 
العقل الأول » حتى ينتهي الأمر إلى العقل العاشر الفعال المتعلق بفلك القمر › 
فيقولون : إنه أبدع ما تحت الفلك » فهو عندهم المبدع لما تحت السماء من 
هواء وسحاب وجبال وحيوان ونبات ومعدن » ومنه يفيض الوحي والعلم على 
الأنبياء وغيرهم » والخطاب الذي سمعه موسى - عليه السلام - إنما كان عندهم 
في نفسه لا في الخارج » وهو فيض فاض عليه من هذا العقل الفعال » ومنهم من 
يقول : جبریل ٩‏ . 

انظر : الصفدية لابن تيمية ٩ › ۸/١‏ . 

وقد بين -رحمه الله - في هذا الكتاب أن أصل قولهم : إن الصانع لا يمكنه 
تغيير العالم ولا قدرة له ولا اختيار في تصريفه من حال إلى حال » ولكي يطرد 
قولهم ويسلم من التناقض نسبوا جميع الحوادث إلى أمور طبيعية . ونقضه 
رحمه الله - بما يكفي ويشفي وبين آن کفرهم أعظم من كفر النصارى الذين 
يقرون بأن له خلق جميع المخلوقات لكنه اتحد بالمسيح . 

راجع : درء تعارض العقل والنقل ۳۸٤ › ۸۲/٥‏ » ۳۸۵ ۰ ۳۸۹ . 
في الأصل » س : « الذين ٠‏ . والمثبت من : ط . ولعله المناسب للفهم . 
في س › ط : 1 یزعمون » بدون ۱ واو“ . 

فى الأصل : « يجادلون » والمثيت من : س › ط . 

E 


YY 


لصور انورانية هي ملایکة الله » eT‏ الله ا 

E‏ وكذلك الملائكة غير العقول العشرة والنفوس التسعة 
التي هم“ متنا زعون فیها ۰ > هل هي جواهر أو أعراض ؟ إنما الملائكة 
ما يوجد في [ النفوس و ]أ الأبدان من القوى الصالحة ؛ وا 
والإإرادات الصالحة و 


وحقيقة ذلك ان القرآن إنشاء ت :وکلامه + کما قال ذلك 


فف ,قرش وطاغوتها الود : الولد ين المخيرة" :الذي قأل 
الله فيه : 3 دن ومن عاق یکا ولت لم مال ندر EE‏ 


وم مدت لم هيدا م ت 3 ا د کن یی یکا ا اریہ 


(1) , ل » : ساقطة من!: س » ط . 
قول شيخ الإسلام -رحمه الله - : إن المتفلسفة : «يجعلون النبوة فيضا 
يفيض من العقل الفغال على نفس النبي » ويجعلون ما يقع في نفسه من الصور 
OG‏ 
ا ن فإذا | استعد الإنسان بالرياضة GE‏ 
انظر sS‏ - لابن تيمية - oro‏ . 
(۲) في س » ط  :‏ أكثرهم » : 
)( « متنازعون ٠‏ مكررة في الأصل . 
)6( ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
() في الأصل : « فيالسؤف » . والمثبت من :. س › ط . ١‏ 
(UO‏ هو : أبو عبد شمس الوليد , بن المغيرة دا ن رر بن جکر من ف 
E‏ ومن زعماء قریش tC‏ ومن زنادقتها › وهو والد سیف الله 
بن الوليد › أدرك الإسلام وهو شيخ هرم › ومات بعد الهجرة بثلاثة 
o‏ .ه. 


راجع كا ا - ۷۲ . والأعلام - للزركلي MEA‏ 
VE‏ 


کے ر م چ ر 


موا 9 انم مَكرَوَدَدَ )€ إلى قوله : « إهدا إلا قول نتر . وهذا 
قول وقع فيه طوائف من متأخري غالية المتكلمة والمتصوفة » الذين ضلوا 
بكلام المتفلسفة › فوقعوا فيما ينافي أصلي الإسلام : شهادة أن لا إِله إلا 
الله » وأن محمداً رسول الله » بما وقعوا فيه من الإشراك » وجحود حقيقة 
الرسالة » فهذا قول من قاله" من غالية الجهمية . 


وآ الجهمة المشهورون من المعتزلة ونحوهم فقالوا انه 
يخلق کلاماً في غیره > إما في الهواء > وإما بين ورق الشجرة التي كلم 
منها موسى » وإما غير ذلك » فذلك هو كلام الله عندهم › وإذا قالوا : إن 
الله متكلم حقيقة > وأن له كلاماً حقيقة ٴ فهذا معناه عندهم . 


وهذا“ تبديل للحقيقة التى فطر الله عليها عباده » واللغة التي 


اتفق”“ عليها بنو آدم » والكتب التي أنزلها الله من السماء › ولما كان من 
المعلوم بالفطرة الضرورية التي اتفق عليها بنو آدم إلامن اجالت" 


(۱) فی س : (... فقتل کیف قدر) . 

(۲( سورة المدثر » الآيات : ۲٠١-١١‏ . 

(۳) فی ط : (قال ٩‏ . 

(4) في الأصل : «وأما قول» . والمثبت من : س > ط . وهو ما يستقيم به 
الكلام . 

(0) فی س › ط : وهو . 

E (0) 

)¥( ا 

وقد روى مسلم في صحيحه عن عياض المجاشعي أن رسول الله َة قال ذات 

يوم في خطبته : ألا إن ربي آمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي 
هذا . كل مال نحلته عبداً حلا » وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم › وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم -( اجتالتهم الشياطين : أي : استخفتهم » فجالوا معهم في 
الضلال . وجال واجتال : إذا ذهب وجاء » والجائل : الزائل عن مكانه . انظر 
لسان العرب - لابن منظور - ٠١١/١١‏ (جول) ) - عن دينهم و وحرمت علیهم = 


Y0 


الشياطين فطرته ناکلم هو الذي بتو به لکلا E‏ ؛ ذلك 
المحب والمريد ومن تقوم به المحبة واللإرادة » کا نال 


[ والقدير ]" من يقوم به العلم والقدرة » وقد قالوا : إن" لیس لله له کلام 
إلا ما يكون قائماً بغيره كالشجرة » لزم أن تكرن الشة هي المتكلمة 
ET‏ 
لمخاوق أن بول ذلك ؛. | 


ن حقيقة قول : إن المخلوق هو القائل لذلك . 
وكذلك قال“ کی سعد اقلا ۋدڭز أ 
يقولون : القرآن مخلوق » فقال : کیف يصنعون ب : لفل هو ال 


٠. الحديث‎ .. E ت‎ 
SS E » اللجنة‎ ey. 

(1) العليم کو ا ا 

. این اتون را ف ن ط قتضيها لكام‎ (Y) 

(۴) «إنه ٠‏ ساقطة من سط 7 

)£( روأه البخاري قي خلق أفعال العبأد ص ۳۹ عن ابن مقاتل قال E E‏ ابن 
المبارك يقول : ا : 2 

(0) رواه البخاري في أفعال العباد ص ۳۳ عن ا او قال : سمعت 

()( هو : آبو سعد یحیی بن سعید پن فروخ القطان » اهر المؤمتين في الحجديث: 6 
قال عنه ابن سعد : كان ثقة مأموناً رفيعا حجة . وقال عنه الإمام أحمد | 
رابت بيني ممل پى بن سید ولد ست ١۱۲ھ‏ وتو عة ست 
۸ هھ . 
E‏ ىى 0 النبلاء للنعي 0/4 - AAA‏ 

(۷) في خلق أفعال العباد ١ ٠‏ تصنعون» . 


۷1 


وقال“ سليمان بن داود الهاشمي” : « من قال : القرآن مخلوق 
فهو كافر » وإن كان القرآن مخلوقاً - كما زعموا - فلم صار فرعون أولى 
بأن يخلد في النار » إذ قال : * ا ري الأ KT‏ ورا أ فنا 
لوف والدى قال :1 ۶ إن آنآ إل إل آنا عبتن 4 هن 
۔ أیضا ۔ قد ' ادعی ما ادعی فرعون » فلم صار فرعون أولى بأن يخلد 
في النار من هذا؟ وكلاهما"“ عنده مخلوق » . فأخبر بذلك آبو 


(ID. 5 ا‎ 


١ : سورة الإخلاص › الآية‎ )١( 
. » في خلق أفعال العباد : « تصنعون‎ )۲( 
ور ا‎ 7 
. عن سليمان بن داود‎ : ۳٦ رواه البخاري فى خلت أفعال العباد ص‎ )4( 
هو : أبو أيوب سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي البغدادي‎ )٥( 
الفقيه . روى عن ابن عيينة والشافعي وغيرهما . ثقة صدوق . توفي سنة‎ 
. هھ‎ ۹ 
وخلاصة تهذيب‎ . ۱۸۸ -۱۸۷/٤- راجع : تهذيب التهذيب - لابن حجر‎ 
. ٠١١ تهذيب الكمال - لصفى الدين الأنصاري ص‎ 
٤ : رر الاعات الآبة‎ (0 
في جميع النسخ : ۵ وقال غيره» . والمثبت بين المعقوفتين من خلق أفعال‎ )۷( 
. العباد‎ 
E KD a 
. والمثبت هو الصواب‎ ٠ إنى‎ ١ : فى الأصل‎ 
EEE )۹( 
لى فال الخاد‎ 
U SEE TES OS 
: ١ عله آنز يد القاس بن تا :وقد قدت جه ص‎ 9 
. » فاستحسنه وأعجبه‎ ١ : في خلق أفعال العباد‎ )۱۳( 


TVY 


قال لبخادي | : علي بن : الذين قالوا : إن لله 


ب ا ا ا فإن کلامهم ي | 
الزندقة. »٠‏ وأنا کلمت 9 فلم یثبت ثبت أن في السماء إلها . 


انالا a‏ ا ا 


سفيان بن عيينة يقول : في السنة التي ضرب فيها المريسي. › pn‏ 
عيينة من مجلسه مغضبا فقال ا ا 


)1( أفعال العباد ص ۳۲ : عن علي . ۰ 
(۲) هو : أبو الحسن e‏ التيمي » الإمام انان تخ ٠‏ 
٠‏ کک روی عنه الإمام أحمد وغيره »> ولد سنة ٠٠۹‏ ه٠‏ وتوفي و 
سلة ۲١١‏ ه . : 
راجع : الطبقات الکبری لابن سعد ۳۱۳/۷ . وسير أعلام البلاء د للذهيي 
١‏ ۲۱۲-۹ . وتهذیب التهذیب لابن حجر ۳٤٤‏ ا 
(۳) يعني : علي بن عاصم . 
(4) في ط : ١‏ ابن » وهو تصحيف . 
(ه) في الأصل : « أبي جد . 
وفي س e‏ 
وقي ط : ١‏ . .كل منهم ابن جد الزندقة . 
الت Ty‏ 
(7) فى الأصل : ١‏ جمعاً» . وهو تصحيف . 
0 ا e es‏ | 
(۷) في خلتق أفعال العباد ص۳۳ : عن عبد الرحلن بن عفان أنه E‏ 
ان رن غب الى شرت ها ارسي فقام ابن . ) 
0 و بكر جد ران بن عفان ال رسي » سکن بغداد» وروی جن ستاك 
وفضيل بن عياض وغیرهما » وذکره ه ابن حبان في الثقات . 
راجع : تاريخ بخداد - للبغدادي - E E 10 › ۲٣٤/۱۰‏ 
حجر E . ٤٤ › ٤۳/۳‏ 


VA 


الاس ,واد ركه A ENT TET‏ 
[ حتی 2 دکر او « الاش > ومسعر بن کدام ٥‏ > فقال 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(( 


(٦) 


هو : أبو محمد عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاهم › الحافظ الإمام » عالم 
الحرم ومفتي أهل مكة في زمانه » قال شعبة : ما رأيت أحداً أثبت في الحديث 
من عمرو ۰ ولد سنة ٤٦‏ ه » وتوفى سنة 1۲١‏ ه . 

راجع : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۲۷/۲ . وتذكرة الحفاظ - للذهبي 
I o1‏ . وتهذیب التهذیب - لابن حجر ۲۸/۸ - ۲١‏ . 
هو : ابو عبد الله محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن 
عامر بن الحارث التيمى › أحد الأئمة الأعلام » سی أبا هريرة واين عباس 
العلم والحعمل » توفي سنة ٠۳١‏ ه . 

راجع : تذكرة الحفاظ للذهبی !1¥ YA‏ . وتهذيب التهذيب - لابن 
حجر ٤۷١ - ٤۷۳/۹‏ . وخلاصة تهذيب تهذيب الكمال لأحمد بن عبد الله 
الخزرجي ص ٠١‏ . 
فى الأصل : « قد » . والمثبت من : س ٠‏ ط » وخلق أفعال العباد . 
فى خاتى أفعال العباد : « ذكروامنصور ٠...‏ . 

وهو ؛ أبو عتاب منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة - بضم الراء وتشلدید 
الباء السلمى الكوفى أحد الأعلام ومن كبار التابعين » يقول الثوري : ما حلفت 
بالكوفة آمن على الحديث من منصور . توفي سنة ٠۳۲‏ ه . 

راجع : الطبقات الكبرى لاین سعك / TV‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
للنووي ٠٠١ ٠ ۱٠٤/۲‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي ٤١١ - ٤١١/١‏ . 
هو : أبو محمد سليمان بن مهران المعروف بالأعمش » مولى بني كاهل بن آسد 
شيخ المقرئين والمحدثين » روى عنه آبو حنيفة والأوزاعي وخلق كثير › قال عنه 
النسائى : ثقة ثبت . ولد سنة ٠١‏ ه » وتوفي سنة 1٤۸‏ ه ٠‏ 

راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي ۳/۹ - ٠۳‏ . ووفيات الأعيان - لابن خلكان 
۲/ ۰ _ ۳ . وسر أعلام النبلاء - للذهبي ۲۲۱/۲ - ۲٤۸‏ . 
هو : أبو سلمة مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهلالي الكوفي 
الإمام الثبت شيخ العراق » روى عنه الثوري وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم . 
توفی سنة ۱0۵ ه . 


۷۹ 


ا و ي اور ف ر ر ا 
القوم » فما نعرف القرآن إلا كلام الله فمن“ قال غير هذا فعليه لعنة الله › 
ما أشبه ااا ا ا ا و 
ا ١‏ حدثني الحكم بن محمد الطبری( حدثنا 
ا أدرکت مشائخنا من سبعين سنة متهم عفرو بن 
وار القرآن كام الله ولیس بمخلوق . 

ا ۔ فال تعالی قد خلت کلاماً في غیره » کما قال 


ص 
د 


تعالی لوالو ودوم لِم هدح کیا الوا نطقت آم ار انى کل 
شىء 4 ا ا E e‏ 


= راجع : o‏ واللغات للنووي ۸4/۲ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي ۱۹۳/۷ - ۱۷۳ . وتھذیب التهذیب - لابن حجر ۱۱۳/۱۰ ۱١١‏ .: 
() فى لق أفعال العباط : «وأمروا . 
ی e‏ 
)۳( في خحلتق أفعال العباد : ول 
)٤(‏ في خلت أفعال العباد ص ۲۹ . @ 
)٥(‏ هو : بو مروان الحم بن محمد الطبري زيل مك ؛ رو عن اين عيتة دغر . 
وثقه ابن حبان وقال : توفي سنة بضع عشرة ومائتين . ) 
راجع : تهذيب التهذيب - لابن حجر ٤۳۸/۲‏ . وخلاصة تهذيب و 
الكمال - لصفي الدين الأنصاري 8 E‏ 
(0). في الأصل : ١‏ يقول ٩‏ والمثبت من : سيط ٠‏ وخلق فعا العباد : 
)¥( سورة فصلت ٠‏ الآية : A‏ 
(۸) إشارة إلى ماورد في حدیث جابر وغیره في : قصة خيبر » ون شن ا ا 
الرسول بيا بأنها مسبمومة . . 
فقد روی أبو داود وغیره عن ابن شهاب الزهري قال : کان جابر بن عبد الله ۱ 
٠‏ يحدث « أن امرأة يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ف اى وق ٠:‏ 
ثم أهدتها لرسول اله ية فأخذ رسول اله ييا الذراع » فأكل منها » وأكل رهط = 


۰ 


الحجر؟ عليه » وغير ذلك مما" يطول » ومعلوم أن ذلك ليس كلام 
الله » لا سيما من علم أن الله خالق كل شيء ٠‏ وهو خالق أفعال العباد من 
كلامهم وحركاتهم وغير ذلك » فكل ذلك یجب أن یکون کلاما لله » إن 


(۱) 


(۲) 


من أصحابه معه » لم قال لهم رسول الله َي : ١‏ ارفعوا أيديكم » وأرسل رسول 
الله ية إلى اليهودية فدعاها » فقال لها : «أسممت هذه الشاة ؟ » قالت 
اليهودية : من أخبرك ؟ قال : « آخبرتني هذه في يدي » للذراع » قالت : نعم » 
قال : « فما أردت إلى ذلك ؟ ٠‏ قال : قلت : إن كان نبياً فلن يضره › وإن لم 
يكن نبياً استرحنا منه » فعفا عنها رسول الله ية ولم يعاقبها » وتوفي بعض 
أصحابه الذين أكلوا من الشاة . . . » الحديث . 

راجع : سنن أبي داود 14۸/٤‏ كتاب الديات - باب فيمن سقى رجلا سما أو 
أطعمه فمات أيقاد منه ؟ . وسنن الدارمي ۳٤/١‏ - المقدمة ‏ باب ما أكرم به نبيه 
بی من کلام الموتى . وجامع الأصول لابن الأثیر ۳۲۸/۱۱ حديث / ۸۸۸۸ 
- الباب الخامس - الفصل الأول - في إخباره عن المغيبات . 

يقول الشيخ عبد القادر الأرناؤوط - محقق جامع الأصول لابن الأثیر ۳۲۸/۱۱ 
ت )١(‏ - « .. وإسناده منقطع فإن الزهري لم يسمع من جابر بن عبد الله » 
لكن يشهد له الأحاديث التي قبله فهو بها صحيح . 

والأحاديث التي قبله هي أحاديث الشاة المسمومة » وليس فيها ذكر للذراع 
وهي أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم وغيرهما . 

وروى الهيثمي - في مجمم الزوائد ٠١١ /١‏ باب غزوة خيبر - عن عروة قال : لما 
فتح الله عز وجل خيبر على رسول الله » وقتل من قتل منهم » أهدت زينب بنت الحرث 
اليهودية - وهي بنت آخي مرحب -شاة مصلية . . . وذكر نحو حديث جابر . 
يشير الشيخ - رحمه الله إلى الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن جابر بن سمرة 
قال : قال رسول الله ية : ١‏ إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن 
أبعث . إنى لأعرفه الآن » . 

راجم ك مسلم ۱۷۸۲/٤‏ _ كتاب الفضائل - باب فضل نسب النبي يلا 
وتسليم الحجر عليه قبل النبوة . حديث / ۲۲۷۷ . وسنن الترمذي ٥۹۲/١‏ › 
۳ تتاب المناقب - باب في آيات إثبات نبوة النبي بي وما قد خحصه الله عر 
وجل به - حدیث رفم ۳٣۲۲‏ . قال الترمذي : هذا حديث حسن غریب . 
في س : «عما» . 


۲A1 


e N 
 ةمومسمبينإ‎ : بالضرورة ويوجب أن يكون الكفر والكذب » وقول الشاة‎ 
ق‎ E فلا تأكلني“ » وقول البقرة‎ 
. قاد الجلود. والأيدي والأرجل کلام الله > ولا “یفرق بین نطقه , وبين‎ 
۰ إنظاقه ليه‎ 


ایشا نت فال نمار چ ک6 3 بتر کلم ا5 ولل وا ارين ورای 
ا و EE‏ اه لين لادم 
E‏ کان لهس 
هو نفسه المتكلم به » ولا هو قأئم به › بل هو بان يخلق كلاماً في 
ا نحوها من المخلوقات ؛ لاک لاشتراط هذه الوجوه , 


0 و نرام كبا وره ني اديت الآنف الذكر ... قالت : من ' 
أحبرك ؟ قال : ١‏ هذه في يدي » يعني الذراع › E‏ بعض الروايات قال 
« أخبرتني هذه الذراع التي بيدي ٠‏ . ۾ 
راجع : جامع الآصول لابن الأثیر ۳۲۷/۱۱ ۰ ۳۲۸ .حديث / ۸۸۸۸ . : 
آو أن المقصود دا قول أحد أعضاء الشاة المسمومة » كما ورد في الرواية آل 
البيهقي -في دلاقل النبوة ۲٠۰/٤‏ أن as‏ 
. . أمسكوا ء فإن,عضواً من أعضائها يخبرني آنها مسمومة ... ٠‏ . 
)٣(‏ هڏا جزء من حدیث رواه البخاري عن ات هريرة - رضي الله عنه - قالك : 
صلى رسول الله صلاة الصبح > ثم أقبل على الناس فقالٍ ؛ ‏ يينا رجل يسوق بقرة , 
إذ ركبها فضربها فقالت :. إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث .. . » 2 
راجع : : صحيح البخاري ۱٤۹/٤‏ - كتاب الأنيياء باب رقم ا مسلم . 
في صحيحه ۱۸١۷ /٤‏ كتاب فضائل الصحابة - باب من. فضائل آي بكر رضي انه 
E E‏ 
)۳( في سط ولا 
)€( ورة الشوری ٠‏ ۲ 
(٥)‏ ط : «بأنه ٩‏ . ۰ 
i (0‏ ا س٤‏ طا وهو يست به لكام . 


TAY 


ما يحدثه في الجمادات من الإنطاق » كما سمعوا ما يحدثه في الأحياء من 
الإنطاق » ولأنه فرق بين الوحي وبين التكليم من وراء حجاب » فلو كان 
کلامه هو ما يخلق في غیره من غير أن يقوم به كلام لم يحصل الفرق »› 
ولأنه فرق بين ذلك وبين آن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء » فلو کان 
جنس ما يخلق فيسمعه البشر »> وحيئنذ فيكون كلاهما من وراء حجاب » 
فلا يكون الله مكلما للملائكة - قط إلا من وراء حجاب . 


وقوله : ین ورای جاب دلیل علی آنه قد یکلم من شاء بلا 
حجاب » كما استفاضت بذلك السنن"' عن النبى يل » فلما ابتدعت 
الجهمية هذه المقالات › آنكر ذلك سلف الأمة وأئمتها من بقايا التابعين 
وأتباعهم » وصاروا يظهرون أعظم المقالات شبهة كقولهم : القرآن 


(۱) في الأصل : ١‏ لا أن ٠‏ . والمثبت من : س » ط . والكلام يستقيم به . 
(۲) روی الترمذي عن جابر بن عبد الله - رضی الله عنه - قال : لقینی رسول الله علا 
فال لن + باجا :جا لي آزاك كيرا ؟ 01 قلت :ا رحرل اه تشهد آي 
قتل يوم أحد » وترك عيالاً ودينا > قال : « أما أبشرك بما لقي الله به أباك؟» 
قال: قلت: بلی يارسول الله قال: «ما کلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب» 
وأحيا آباك فكلمه كفاحا _كفاحا : أي: لقيه مواجهة. والمكافحة: مصادفة الوجه 
بالوجه مفاجأة. راجع : لسان العرب لابن منظور ٥۷۳/۲‏ (كفح)_ فقال: يا عبدي 
تمن علي أعطك»› قال : يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية» قال الرب عز وجل: إنه 
قد سبق مني «أنهم إلينا لايرجعوني» قال: وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً. . . € الآية. 
قال آبو عیسی : هذا حدیث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حدیث موسی ابن 
إبراهيم . رواه عنه كبار أهل الحديث. 
راجم : سنن الترمذي - كتاب التفسير - باب ومن سورة ال عمران _ الحديث 
رقم ..٠‏ وسنن ابن ماجه - المقدمة - باب فيما أنكرت الجهمية - الحديث 
رقم ٠-كتاب‏ الجهاد - باب فضل الشهادة في سيبل الله حديث رقم A۰‏ . 


YAT 


مخلوق » لأنهم يشبهون بهذا على العامة ما لا يشرهون بغيرهم > إذ بول 
كشهرة ة أحاديث الرؤية والعرش وغبر ذلك » ومع هذا فكان إلكار السات 
والأئمة لذلك من أعظم الإنكار » دع ما هو أظهر فساداً . 

قال الإمام الحافظ أبو القاسم الطبري”“ اللالکائي ول ذکر أقوال 
السلف والأئمة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق » وما ورد عنهم من تكفير 
من يقول ذلك » ثم قال : ( فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسا" وأكثر 

من التابعين وأتباع الاخ راا ار رى اه 

على اختلاف الأمصار ومضي السنين والأعوا م ۽ وقیهم نحو من مالة امام 
ا ا 

قال ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كارة) 
ا اختصرت فنقلٹ”“ عن هو لاء عصراً e‏ 
E‏ 


0© ٭#الطرى ٠‏ ماقطة من س 4ط 

(۲) شرح أصول اعتقاد e‏ ي القاسم اللالكائي 7 

E . أل اة‎ e (۳) 

٠٠٠ الخبرين‎  : في‎ )٤( 

O (0) 

(0) . في س » ط : لکن" . ) e‏ 

(۷) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ... : «لكني اختصرت وحذفت الأسانيد 
للاخحتصار ونقلت . E o‏ 

a (^A) 


TA 


ال د بن درهم في سني نيف وعشرین" ۰ ثم الب وان 
فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري“› وأما جهم فقتل بمرو في 
خلافة هشام بن عبد الملك . وسأذكر قصتهما" إن شاء الله تعالى . 


* * % 
(1) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ... : «(جعد» . 
(۳) في شرح اعتقاد آهل السنة ... : (جهم؟ . 


. فى الأصل : « القشيري » . وهو خطاً والمثبت من : س‎ )٤( 
و ى اوق م‎ 

(5) ا الوليد هشام بن عبد الملك ين مروان بن الحكم الأموي الدمشقي أحد 
ملوك الدولة الأموية »> كان حسن السياسة يقظاً في أمره يكره سفك الدماء ولد 
سنة ۷١‏ ه بدمشق وتوفى سنة ٠۱۲١‏ ه . 

راجع : تاريخ الطبري ۲٠٠/۷‏ وما بعدها . والكامل لابن الأثير ۲٠٠/١‏ فما 

بعدها . والبداية والنهاية -لابن کثیر ۳۹۵/۹۔ ۳۹۹٩۹‏ . والأعلام رر گل 
A0 /AL/۹‏ . 

0( في الأصل: ١‏ قصتهم » . والمثبت من : س » ط » وشرح اعتقاد آهل السنة. . . 


YA 


فصل 


e o Es 
هذا القول » وفي ذلك حجة على من يزعم أن أقوال هؤلاء الأئمة بدون‎ 
|. الصحابة ليس بحجة‎ 
ae فرویٰ اللالكائي”'“ من طريقين‎ 
ومن طريق الفضل بن عبد الله الفارسي” کلاهما عن عمرو بن جميع بي‎ 
المنذر*“ عن ميمون بن مهران  عن ابن عباس قال : لما حكم علي‎ 
E الحكمين قالت له الخوارج : حکمت رجلین » قال‎ 
کک‎ 


(۱) شرح اعتقاد آهل الت والجماعة 11۸/۲ ۲۲۹ : _ 
(۲( ا ا و ا ا قال . 
- عنه الذهبي : ثقة صاحب سنة » من علماء الحديث . توفي سنة |٠ ٠ه ۲٤1‏ 
راجع : ميزان الاعتدال -للذهبي ٤۳/٤‏ . تهذيب التهذيب -لاين خجر . 
CY C17۹‏ اراي تالو للصفدي ۳۳/١‏ . 


)( لم أجده . : 

)€3 هو ؛ أ المتذر و جميع البصري › کوفي ؛ وکان على قضاء e‏ ¢ ۰ 
روی عن الأعمش وغيره » وروی عنه الكوفيون » قال عنه البخاري : منكر 
الد e.‏ 


راجم.: الجرح ؛ والتعديل - لابن أب حاتم - ۲۲٤/۳‏ . وميزان الاعندال . 
للذهبي ۲٠٠/۳‏ .: ولسان الميزان - لابن حجر - ۳۵۸/٤‏ › ۳۵۹ . 
() هو : أبو أيوب ميمون بن مهران الرقي » عالم أهل الجزيرة » استعمله عمر بن ٠‏ 
عبد العزيز على خراجها وقضائها » ثقة في الحديث. › روی عن عائشة وآبي 
هريرة وان عباس اوغيرهه ولد نة ۷ه وتوفي سنة ١١۷‏ ه٠‏ : 
راجع : حلية الأولياء - لأبي نعيم ٩۷ - ٤‏ . وتذكرة الحفاظ' للحي 

LT ا‎ ۹۹ ۹۸/۱ 


A٦ 


ورواه عبد الرحمن بن أبي حاتم“ بإسناد آخر إلى علي وقال 


ت . )۲( ھ, )7( 
العزيز ٠)‏ ها عة ين الك الفزازي* > فا 1 .الفرج بن يزيد 


(1) 


(۲) 


(7) 


(€) 


)٥( 


هو : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي › حافظ الري 


توفی سنة ۲۲۷ هھ . 

راجع : ميزان الاعتدال -للذهبي ٥۸۸ » ٥۸۷/١‏ . وطبقات الشافعية 
للسبکي - ۳۲٤/۳‏ - ۳۲۸ . وفوات الوفیات - للكتبي ۲۸۷/۲ » ۲۸۸ . 
في الأصل : « المغري ٩‏ . 

وفي س » ط : « المضري “ . 

وصحة اسمه : المصري » وهو : محمد بن الحجاج الحضرمي المصري › 
قال عنه ابن أبي حاتم : صدوق ثقة . 

راجع : الجرح والتعدیل - لابن آبي حاتم - ۲/ ۲۳۵/۳ ت ۱۲۸٤‏ . ومیزان 
الاعتدال - للذهبي ٥1١/۳‏ . 
في ط : ١‏ يعلى ) . وهو خطاً . 

هو : معلى بن الوليد بن عبد العزيز بن القعقاع القيسي » روى عن موسى بن 
أعين ويزيد بن سعيد بن ذي عصران . 

راجع : لسان الميزان - لابن حجر 1١ » 1٥/٦‏ . 
في شرح اعتقاد أهل السنة : « الغزاري ٠‏ » وهو خحطاً فقد ورد اسمه : 
« الفزاري » في الجرح والتعديل (۲/ ۸1/۳ ت )٤۸1‏ عندما ذكر ابن أبي حاتم 
فرج بن يزيد الكلاعي وأن عتبة الفزاري يروي عنه . 

وهو : عتبة بن السكن الفراري » روى عن الأوزاعي . قال عنه الدارقطني : 
متروك الحديث . وذكر ابن حجر أن ابن حبان قال في الثقات : إنه يخطىء 
ويخالف . 

راجع : ميزان الاعتدال - للذهبي ۳ . ولسان الميزان لابن حجر 
YAS‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من س . 


TAY 


الكلاعي › قال e E‏ ومنافقا؟ . 
قال : ما حکمت مخلوقا » ما حكمت إِلاً القرآن . 3 


وهذا الائ عل ازل مشر كان انان تة هر 
المفترى المكذوب ٠‏ والقرآن غير مفترى ولا مكذوب » فإنهم لما قالوا : 
حکمت مخلوقاً » إنما آرادوا مربوباً مصنوعاً خلقه الله » لم يريدوامكذوباً ‏ 
فقوله : «ما حکمت فخلوقا» نفی ما" ادعوه » وقوله : «ما حکمت إلا ' 
لقرآن» نفي لهذا الخلق عنه . 

وقد روي ذلك عن علي اط ال 

ES OS‏ المحفوظ الاب عت“ الذي روا 


)١(‏ هو : فرج بن يزيد الكلاعي الشامي » روى عن يزيد , ن آي مالك ٠‏ والضیل) بن 
sS‏ 
: الجرح والتعدیل - لابن آبي حاتم ۔ ۸1/۳/۲ ت ٤۸1‏ . 

e (۲)‏ : «لما». 
(۳) فقد روى أبو القاسم اللالكائي - في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة a‏ 
a‏ الحارثإبن سويد قال : قال علي : يذهب الناس حتى لايبقى أحد 

يقول : لا إله إلا الله » فإذا فعلوا ذلك ضرب يعسوب الدين ذنبه » فيجتمعون إليه ۰ 

من أطراف الأرض| كما يجمع فرع الخريف : . ثم قال علي ي لأعرف اسم 

أميرهم ومناخ رکانهم يقولون : القرآن مخلوق . ولیس بخالق ولا مخلوق › 

ولکنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود . E‏ 

وقد ذكر محقق الكتاب - نفس الجزء والصفحة د . أحمد حمدان في تعليقه ؛ 

ا : 

على ميزان الاعتدال للذهبي . 

(6) رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد آهل السنة بنفس السند الذي کر. ۰ 

الشیخ - رحمه اله ۲۳۲/۲۰ . ۰ 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن الأعمش عن ابراهیم عن این 
و - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . 

. في الأصل : و : س » ط » ولعله المتاسب‎ )٥( 


TAA 


الناس من وجوه كثيرة صحيحة من حديث يحبى بن سعيد القطان وغيره 
سفيان الثوري ال عبد الله e‏ بي کت 

ن عن الاعمش عن بن هره 0 

قال : 


قال عبد الله : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين › قال : 
فذكرت ذلك لإبراهیم"" » فقال e‏ 
فعلیه بکل آية یمین » ومن کفر بحرف منه فقد فر به أجمع 2 


(۱) هو : عيد الله بن مرة الهمذاني الخارقي الكوفي › روی عن اين عمرو اليراء 
ومسروق وغیرهم > وروى عنه الأعمش ومنصور › تابعي ثقة »> مات في خحلافة 
عمر بن عبد العزيز . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن آبي حاتم - ۱٦۹٤/۲/۲‏ ت : ۷٦۳‏ . وتهذيب 
التهذيب - لابن حجر ٠١ . ۲٤/٦‏ . والوافي الو قابت: 2 للضفدى: 9/1۷ : 

(۲) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل » وأثبت الاسم من : س »› ط ٠»‏ وشرح 

اعتقاد أهل السنة والجماعة . 

قال ابن أبي حاتم : ابو كنف سمع سعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وآبا 
هريرة » روى عنه الشعبي وعبد الله بن مرة وغيرهما . 

راجع : الجرح والتعدیل ٤۳١۱/٤/۲‏ ت ۲۱۳۹ . 

(۳) هو : أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي » الإمام الحافظ . فقيه 
العراق » قال عنه الإمام أحمد بن حنبل : كان ذكياً حافظا صاحب سنة . ولد سنة 
۰ هھ » وتوفی سنة ٩1‏ ه . 

راجع : الطبقات الکبری لابن سعد ۲۸٤ ۲۷۰/٣‏ . وسیر أعلام النيلاء 
للذهبي ٥۲۹ ٥۰ ٤‏ . وتهذیب التهذیب لابن حجر ۱۷۷/١‏ › ۱۷۸ . 

. في جميع النسخ « قال : فقال : » ولعل ما ثبت هو الصحيح‎ )٤( 

)٥(‏ يقول د . أحمد سعد حمدان -محقق کتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
للالکائی -۲/ ۲۳۲ هامش ٤‏ - في تعليقه على هذا الأثر : « ليس لإبراهيم ذكر 
في السند ولكن لعل أبا كنف روى جزءء الأول ثم لقي إبراهيم بن يزيد النخعي 
فذكر له قول عبد الله بن مسعود فذكر له : أن عبد الله بن مسعود قال الجزء الأول 
وزاد عليه قوله : ومن کفر بحرف منه ... الخ › والذي يؤکد هذا : آن إبراهيم 
قد روی عنه عبدالرزاق هذا الأثر الذي هنا بكامله / : المصنف رقم ١ ۱١۹٤١‏ . 


A۸۹ 


0 


(Y) 


(4( 


(0) 


(1) 


وروی محم بن هارون الروياني ثنا أبو الربيع" ا آ 
عوانة عن أ E‏ ا e‏ 


٠‏ سعد في طبقاته - ۲۷۲/١‏ - عن الأعمش قال : قلت لإبراهيم : إذا حدثتني عن 


عبد الله فأسند . قال : إذا قلت : قال عبد الله » فقد سمعت من غير واحد من 
أصحابه » وإذا قلت : حدثني فلان . فحدثني فلان . 
رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح آصول اعتقاد آهل اة - ۲۳۱/۲ ٤‏ ۲ 
eS‏ 

: آبو بكر محمد بن هارون الروياني الحافظ الإمام » وثقه او پملی الخلیلي 


وتر آل سای کی ته وله توي سه ۰ھ 


جع : تذكرة الحفاظ للذهبي ۲ ۷٥۳‏ . والوافی بالوفیات لسغي 


. 0/۲ وشذرات الذهب‎ . r ۰ 
(YT) 


او الریح الان بن دار النكي الزمراي ادر » الاڈ تة رو 
نة ۲۳٤‏ هه 


راجع : تذكرة الجفاظ للذهبي 71 + ٤1٩4‏ . وسير أعلام البلاء التي 


. 1۹1 ,- ٩ وتهذيب التهذيب لا جر‎ ELA RATA 


هو : أبو عوانة الواح بن عبد الله اليشكري الواسطي کک محدذدتٹ ابصرة. 


اخ ف ج ن توفي نسنة ۱۷٩‏ ه٠‏ 
راجع : تاریخ بغداد للبغدادي ٤1۹۰/۱۳‏ ۔_ ٤۹۵‏ . وتذكرة الحفاظ - للذهيا 


٠ . ۱١١-111/١ وتهذيب التهذيب‎ . ETT 
ر‎ e عن‎ ek › شو ۰ آبو سنان ضرار بن مرة الشيباني الكوفي‎ 
: وعبد الله بن الحارث اوغیرهما »› روئ اله :الثورى وشحة' وك اين عبد البو‎ 
. ه‎ ٠۳۲ أجمعوا على أنه ثقة ثبت » توفي سنة‎ 
N راجع : الجرح والتعديل - لابن أي حاتم ااا‎ 
ا‎ : . ٤)0۷ /٤ارجح التهذيب - لابن‎ 
» هو : أبو المغيرة عبد الله بن أبي الهذيل العتري الكوفي › الإمام القدوة العابد‎ 
= روی عن عمر وعلي وعمار : بن ياسر وغيرهم . قال النسائي : تة » توفي في‎ 


۹۰ 


خحويلد العنزي قال : أخذ عبد الله بيدي » فلما أشرفنا على السد"" إذ 
نظر إلى السوق فقال : اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها » وأعوذ 
بك من شرها وشر أهلها » قال : فمر برجل يحالف بسورة من القرآن أو“ 
آي » قال : فغمزنی عبد الله بيدي ثم قال : آتراہ مکفرا ؟ آم أن کل آية 
٦(‏ 


: u ركني‎ a 


= ولاية خالد القسري . 
راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد ١٠١/١‏ ء ١١١‏ . والجرح والتعديل 
لابن آبي حاتم ۱۹41/۲/۲ ت : ۹٩۸‏ . وتهذيب التهذيب لابن حجر 1۲/١‏ . 
)١(‏ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. . : عن حنظلة عن خويلد العنزي» وهو خطاً. 
وهو : حنظلة بن خويلد العنزي » روى عن عمر وابن مسعود . قال الدارمي 
عن ابن معين : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . 
راچ الج وال ن ا ا 9208 ا 
التهذيب لابن حجر 04/۳ »› ٦١‏ . 


(۲) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة . . . : « السدة» 
السدة : بضم السين - باب الدار والبيت . والسد : بضم السين وفتحها : 
الجبل » والحاجز أو الردم . 


انظر : لسان العرب لابن منظور - ۲۰۷/۳ ۰ ۲٠۹‏ ( سدد) . 

)۳( في جميع النسخ : ١‏ قال ٠‏ . والمثبت من شرح أصول اعتقاد آهل السنة . 

LEE EOI 

. فغمرني » . وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة .. : «فغمز»‎ ١ : في س‎ )٥( 

(1) وقد روی نحوه عبد الرزاق في مصنقه ٤۷۲/۸‏ - رقم ۷ عن الثوري عن 
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول : 
وسورة البقرة فقال : أتراه مكفراً أما إن عليه بكل آية منها يمينا . 

(۷) في س : «ونزاع ٩‏ . وهو تصحيف . 

(۸) يقول ابن قدامة : ١‏ ولا يجوز الحلف بغير الله وصفاته نحو : أن يحلف بأبيه آو = 


۲۹1 


وقوله : عليه بكل آية يمين › قد اتبعه”"“ الأمة وعملوا به > كالإمام 
أحمد وإسحاق وغيرهماء لكن هل تتداخل الأيمان إذا كان 


= الكعبة أ و صحابي أو إمام . قال الشافعي ا أن يكون معصية . 
وقال ابن عبد البر : « وهذا أصل مجمع عليه . 
ويقول: دولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والأثيياء وساقر 
المخلوقات ولا تجب الكفارة بالحنث فيهأ › هذا اللخرقي › وفرقرل 
أكثر الفقهاء . : 
وقال ا : الحلف برسول الله ا یمین مو جب الكقارة » وقال 
أصحابنا : لاله احد برطي الشهادة فالحلف ابه مؤجب للكفارة كالخلف باسم اله 
E‏ 
و النبي ب : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » .' 
رواه عن ابن عمر البخاري ۷ تتاب الإيمان والنذور - باب : التهي عن 
الحلف بغير الله . باب لا تحلفوا بآبائكم . 2 
ومسلم E‏ كتاب الأيمان - باب : النهي عن الحلف بغير الله ... | 
ولأنه حلف کو فلم وچب الكقارة کسائر الأنبياء « ولاه مېخلوق فلم 
تجب e‏ الحلف ره کرام عليه لنشن بمنصوصس عليه ۰ 
وانتفاء المماثلة . E ١‏ 
راجع : ا قدامة ۸/ 1۷¥ » ۷£ › ۷00 . 
ويقول في نفس المرجع والجزء السابق ص 1۹١‏ : ا 
«والحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكقارة بالحنث 
فيها » وبهذا قال ابن أمسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيدة اوغا 
آهل العلم . . 
وها ذل أن القرآن كلام الله غير مخلوق إذ لو كان مخلوقا لما جاز؛ 
احالف به آو باية منه ¢ وهذا ما قصده الشيخ رحمه الله _ د هن ايراد لهڏين 
الأثرين ن¿ المرويين عن ابن مسعود - رضي الله عنه . 
)1( في الأصل : «اتبعوه ‏ . والمثبت من : س › ط . 
(۲) في الأصل : « لم يتداخل » . 
وق من 5 د هل جداعل ۲ الق ی + طا : 


۹1 


الا عليه واحداً ؟ کما لو حلف بالل لا يقعل › > ثم حلف بالل 
SS‏ ما و واکان ع امد > رامال 
ابن عباس" : فقال الإمام عبد الرحمن بن آبي حاتم : حدثني أبي ثنا ابن 
صالح بن جابر الأنماطي“ . ثنا علي بن عاصم /ح/ [ قال أبي : 


. وهو تصحيف‎ ١ فى س : « المخلوف‎ )١( 

(۲( القو لان ذكرهما ابن قدامة في المغني ۸/ ¥۹0 ٠.“‏ ورجح - رحمه الله _ 
القول بأن الحالف إذا كرر اليمين على شيء واحد فجنث فليس عليه إلا كفارة 
واحدة » وهذا يعني أن الأيمان تتداخل في بعضها إذا كررت وكان المحلوف عليه 
غا راقص ال الواحدة . 

والروايتان ذكرهما ابن قدامة في المقنم في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل 
٤‏ قفقال : « وإن كرر أيماناً قبل التكفير فعليه كفارة واحدة » وعنه لكل 
يمين كقارة » والظاهر آنها إن كانت على فعل واحد فكقارة واحدة .. » . 

وعلى هذا فمن حلف بالقران فعليه بكل آية يمين › فإذا حنث وكان ما حلف 
عليه شيئاً واحداً فعليه كفارة واحدة » إذا عجز عن الكفارات بعدد الآيات . 

يقول ابن قدامة في المغني ۷٠۸/۸‏ - : « ويحتمل أن كلام الإمام أحمد في 
كل آية كفارة على الاستحباب لمن قدر عليه فإنه قال : عليه بكل آية كفارة فإن 
لم يمكنه فكقارة واحدة » ورده إلى واحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها 
غير واجب » وكلام ابن مسعود يحمل على الاختيار والاحتياط لكلام الله 
والمبالغة في تعظيمه . 

ال ا ١‏ . . ولأن إيجاب كفارات بعدد الآيات » ينفي إلى المنع من 
البر والتقوى ٠‏ والإصلاح بين الناس » لأن من علم آنه بحنثه تلزمه هذه الكفارات 
کلھا ترك لرن غه اطا اکان وقد یکون براً وتقوی وإصلاحاً فتمنعه 
مله .. ) . 

(۳) ذكره أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 
٠‏ بنفس السند الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - . 

(6) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : علي بن صالح » وإذا كان هو فقد 
قال عنه الذهبي - في ميزان الاعتدال ۱۳۳/۳ - لا يعرف وذكر له خبراً باطلاً 
اتهمه بوضعه » وإِذا کان غیره فلم أجده في مظانه . 


4۳ 


وحداي الصهيي علي بن عدر بن عاسم" عن علي بن عاسم ٩1‏ من 
عمران بن حدير" عن عكرمة 7 قال 

| کان ين عباس في جداء» فلم وضع الميت في لح قم رچ 

: اللهم رب القرآن اغفر له » فوثب إليه ابن عباس فقال : مه“ 
لرن مت . زاء الصهيي في عدوت قتان ن عبار القرآن کلام ان 
ولیس بمربوب» منه خرج وإلیه یعود . 

فلما ابتدعت الجهمية هذه المقالات في أثناء الماتة الثانية نکر ذلك 


سلف الأمة وأئمتها » ثم استفحل أمرهم في أوائل؛ المائة الثالثة بسبب 
ما ادخلوه في شرکهم او E‏ المحنة 


E‏ المهيي عم علي بن عاسم ولم ایی 
)۲( ما بين المعقوفتين ساقط من : س»¿ ط . 1 
(۳) في الأصل : «عمرو بن جدير ٠‏ . وهو خطأً ا : سط شرج 
أصول اعتقاد أهل السنة والنجماعة . 
وهو E e‏ 
عنه حماد بن زید ووکیع وغیرهما ا 
توفي سنه 1٤۹‏ ه .؛ ا 
راجع : سير أعلام النبلاء - للذهيي ۳٠٤١ ٠ ۳٣۳/۱-‏ . وتهذيب اه 
الاين حجر ۱۲۵/۸ . وخلاصة تهذيب الكمال لصفى الدين الأنصاري ' 

ص ۲۹۰ . a ٠‏ 
(4) هو : أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله القرشي مولاهم المدني » البربري 
مولى ابن عباس » العلامة الحافظ المقسر الثقة › روی عنه خلق کثير ,من جلة 

التابحين وأتباعهم » قال محمد بن نصر المروزي RN‏ 
على الاحتجاج بحديث عكرمة » واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم 
آهل عصرنا . توفي سنة ٣ ٠۷‏ هھ . 
راجع : وفیات الآعیان - لابن خلکان ¿ ۲٠١ » ۲٣١/۳‏ . وسير اعلام النبلاء 
لی ۷2ا ۲ . وتهذیب التهذیب - لابن حجر VT - ۲٣۳/۷‏ ; 
(0) .« مه٠‏ يعني : اکقف. . | ۰ 
E (0‏ أن ا د ي چا 


4٤ 


المشهورة : وكان أثمة الهدى على ما جاءت به الرسل عن الله من أن 


المعتزلة فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل » وزينوا له القول بخلق القرآن ونفي 
الصفات عن الله عز وجل . | 

يقول ابن كثير : قال البيهقي : ولم يكن في الخلفاء قبله من بني آمية وبني 
العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم › فلما ولي هو الخلافة اجتمع به 
هؤلاء فحملوه على ذلك وزینوا له . وفي سنة ۲۱۸ هھ کتب إلى نائبه بہغداد 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره آن يمتحن القضاة والمحدثين بالقول بخلق 
القرآن » وأن يرسل إليه جماعة منهم - عينهم المأمون - فامتحنهم المأمون بخلق 
القرآن فأجابوا إلى ذلك » وأظهروا موافقته وهم كارهون » فردهم إلى بغداد وأمر 
بإشهار أمرهم بين الفقهاء ففعل نائبه ذلك » ووقعت فتنة عظيمة بين الناس . 

ثم أرسل المأمون إلى نائبه كتاباً آخر أمره فيه أن يمتحن جماعة أخرى منهم 
الإمام أحمد - رحمه الله - من أجاب منهم ترك ومن امتنع فليرسل مقيد بالحديد 
محتفظاً به » وكان ممن امتنع عن القول بخلق القرآن الإمام أحمد » ومحمد بن 
نوح » فأرسلا إلى المأمون وقبل أن يصلا إليه بمرحلة جاء خبر وفاته » ثم ولي 
الخلافة المعتصم » وقد انضم إليه أحمد بن أبي دؤاد » فردا إلى بغداد ومات 
محمد بن نوح في الطريق » وأدحل الإمام أحمد السجن » نحواً من ثمانية 
وعشرين شهراً » وقيل نيغاً وثلائين شهراً » ثم آخرج وضرب - رحمه الله - بين 
يدي المعتصم »> بعد مناظرة بينه وبين قضاة المعتصم وبعض الفقهاء » واستمر 
الأمر في خلافة الواثق » وكان ممن يقول بخلق القرآن » وقتل محمد بن نصر 
اف م م ف ل ا ل وان ر ال 2 
أحسن الصنيع لأهل السنة » فأكرم الإمام أحمد ورفع المحنة عن الناس وكتب 
إلى الآفاق بعدم القول بخلق القرآن » وقد أورد المؤرخون هذه المحنة مفصلة 
ومطولة اكتفيت بمجملها هنا » وانظر ما كتبته عنها في القسم الخاص بالدراسة . 

وصبر الإمام أحمد في هذه المحنة وثبوته على دفع هذا القول ثبوتاً لم يثبته 
غيره لئلا يتطرق إلى القرآن ما يمحو تعظيمه من النفوس ويخرجه عن الإضافة إلى 
الله تعالى . 

راجع : تاريخ الطبري 1۳١/۸‏ فما بعدها . والكامل - لابن الأثير ٤١۳/١‏ فما 
بعدها » ۲٠١/۷‏ فما بعدها . والبداية والنهاية - لابن کثیر ۳۰۸/۱۰ ۳٣١‏ 
TA‘ PVE TEV _PEY‏ . 


4۵ 


القرآن کلام الله تکلم به هو سبحانه » وهو منه قائم به » وما کان کذلك 
لم يكن مخلوقا » إنما المخلوق ما" يخلقه من الأعيان المحدثة 
وصفاتها » وكثير منهم يرد قول الجهمية بإطلاق القول : بأن القرآن كلام 
الله » لأن حقيقة قولهم : إنه ليس كلامه » ولا تكلم » ولا يتكلم به 
ولا بغيره » فإن المستقر في فطر الناس وعقولهم ولغاتهم » أن المتكلم 
بالکلام لا بد آن يقومابه الکلام » فلا یون متكلماً بشيء لم يقم" به » 
بل هو قائم بغیرہ““ › کما لا یکون عالماً بعلم قائماً بغیره ولا حي(“ 
بحياة قائمة بغيره » ولا مريدا” U GS E RULE‏ 
ولا راضياً وساخطاً بحب وبغض ورضی وسخط قائم بغیره » ولا متألما 
ولا متنعماً وفرحا وضاحكا بتألم وتنعم وفرح وضحك قائم بغیره » فکل 
ذلك عند الناس من العلوم الضرورية البدهية الفطرية التي لا ينازعهم 
فيها إلا من أحيلت فطرته »> وكذلك عندهم لا يكوك آمرا وناها بام 
ونهي لا يقوم به بل يقوم بغیره » ولا یکون مخبراً ومحدثاً ومنبعا"' ' بخبر 


0 

(۲( في الأصل : ١‏ من » والمثبت من : س » ط . ولعله المتاسب للمعنى . 

)۳( في الأصل : ١‏ يقر .٠“‏ والمثبت من RE‏ 

)٤(‏ . يقول البيهقي - في کتابه : الاعتقاد والهداية إلى سبي الرشاد تحقيى ا و 
الکاتب ص ۹٥١‏ ۔ ‏ ولا یجوز أن یکون کلام المتکلم قائماً بغیرہ » ٹم یکون هو به 
ا ااا ا ا 
والبصر . 

e (٥) 

0( في الأصل : « ولا مزید » . ۰ 

(۷) في الأصل : « ومبغضا لأمر . .. » والكلام يستقيم بدون كلمة « لأمر » . 

(۸) فى س > ط  :‏ البديهية ٦‏ . ۰ 

(4) في الأصل : « آمر »| والمثبت هن : س٠‏ ط . 

. مبيناً» وهو تصحيف‎ ١ : في س‎ )۱١( 


۲۹٩ 


وحدیث ونباً لا یقوم به بل بغیره » ولا یکون حامداً وذاماً ومادحاً ومثنیاً 
بحمد وذم ومدح وثناء لا یقوم به بل بغیره » [ ولا یکون مناجیا ومنادیاً 
وداعياً بنجاء ودعاء ونداء لا یقوم به بل لا یقوم إلا بغیره ]' » ولا یکون 
واعداً وموعداً بوعد ووعید لا یقوم به بل لا یقوم إلا بغیره » ولا یکون 
مصدقاً ومكذباً بتصديق وتكذيب لا يقوم به بل لا يقوم إلا بغيره » 
ولا يون حالفاً ومقسماً ومولياً بحلف وقسم ویمین لا يقوم به ولا يقوم 
إلا بغيره » بل من أظهر العلوم الفطرية الضرورية التي علمها" بنو آدم 
وجوب قيام هذه الأمور بالموصوف”““ بها وامتناع أنها لا تقوم به » بل 
لا تقوم إلا بغيره » فمن قال : إن الحمد والثناء [ والأمر ] والنهي 
والنباً والخبر والوعد والوعيد والحلف واليمين والمناداة والمناجاة وسائر 
ما يسمى ويوصف به أنواع الكلام » يمتنع أن تكون”" قائمة بالآمر الناهي 
والمناجي المنادي المنبىء المخبر الواعد“ المتواعد الحامد المثني الذي 
هو الله تعالى » ويجب أن تكون قائمة بغيره » فقد خحالف الفطرة الضرورية 
المتفق عليها بين الأدميين » وبدل لغات الخلق أجمعين » ثم مع مخالفته 
للمعقولات واللغات فقد كذب المرسلين أجمعين › ونسبهم إلى غاية 
التدليس والتلبيس على المخاطبين » لأن الرسل أجمعين أخبروا أن الله 
أمر ونهى وقال ويقول » وقد علم بالاضطرار أن مقصودهم أن الله هو نفسه 


(1) ما بين المعقوفتين ساقطة من : س . 

)۲( لا يقوم به بل : مكررة في : س . 

(۳) في الأصل : ١‏ عليها ٠‏ . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب . 

. الوصوف » وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط‎ ١ : في الأصل‎ )٤( 

(9) في س : لا يقوم» . 

0( ما بين المعقوفتين زيادة من : س ٠‏ ط . يقتضيها الكلام . 

)¥( في س : «يکون ٩‏ . 

(۸) في الأصل : « الموعد» والمثبت من : س ٠‏ ط . ولعله المتاسب للكلام . 


۹¥ 


الذي اثر ونه وقال لا أن“ ذلك شي يء لم يقم , ا 
ثم لو كان مقصودهم ذلك فمعلوم اا هو المعزوف من الخطاب . 
ولا المفهوم منه » لا عند الخاصة ولا عند العامة » بل المعروف المعلؤم 
أن يكون الكلام قائماً بالمتکلم › > فلو أرادوا بکلامه وقوله : إنه"“ خلق . 
في بعض المخلوقات کلاماً لکانوا قد أضلرا الخلق - على زعم الجهمية - 
ولبسوا عليهم غاية الل وأرادوا باللفظ مالم يدلوا الخلق عليه » . 
والله تعالى قد أخبر أن الرسل قد" بلغت البلاغ المبين › »> فمن نسبهم إلى 
هذا فقد کفر بالل ورسله » وهذا قول“ الزنادقة المنافقين الذين هم . 
أصل الجهمية » الذين. يصفون الرسل O TT‏ 
ونحوهم » بل كون المتكلم الآمر الناهي لا يوصف بذلك إلا لقيام الكلام ' 


ب مع امتناع قيامه به أمر لا يعرف في اللغةء لا حقيقة ولا مجازاً . 


وزعمت الجهمية الملحدة في أسماء الله وآياته» المحرفة للكلم عن 
مواضعه » المبدلة لدين الله من المعتزلة ونحوهم » أن المتكلم في اللغة . 
من فعل الكلام » وإن كان قائماً بغيره كالجني المتكلم على لسنان الإنسي 
المصروع » فإنه هو المتكلم بما يسمع من المصروع » لأنه فعل ذلك وإن ٠‏ 
کان الكلام لم يقم إلا بالإنسي دون الجني وهذامن التمويه" والتدليس ٠‏ 


(۱) ت ا 

. «آن» . والمثيت من : س » ط‎ : eNO 

(TW)‏ « قد ٩‏ : ساقطة من ! اش طب 

(£): دکر شيخ الإسلام مقالة المعطلين اسشا الله وصقاته › والمنحرفين | عن منهج ۰ 
SS‏ 
EN‏ ص ٣۲۵‏ 4 

(۵). « هم مكررة في : س » ط . 

م شط 

)¥( ف اقل اة وولف و ين وط 


۹۸ 


فأما قولهم : المتكلم مَنْ فعل الكلام » فقد نازعهم فيه طائفة من 
الصفاتية""“ وقالوا : بل المتكلم من قام به الكلام وإن لم يفعله كما يقوله 
الكلارة والأشعرية" I‏ الفريقين في ذلك نزاع طويا (* 


وأما السلف والأئمة وأكثر الناس فلم ينازعوهم هذا النزاع » بل 
قالوا : الكلام وإن قيل : إنه فعل للمتكلم » فلا بد أن يكون قائماً به » 
فلا يكون الكلام كلاماً لمتكلم يمتنع أن قوم به الكلام »> وجميع المسموع 
من اللغات والمعلوم في فطرة البريات يوافق ذلك . 


وآما تكلم الجني على لسان الإنسي فلا بد أن يقوم بالجني كلام » 
ولكن تحريكه مع ذلك لجوارح الإنسي يشبه تحريك روح الإنسي 
لجوارحه بکلامه » ویشبه تحريك الإنسان بکلامه وحرکته وتصویته کما 


يصوت بقصبة“ ونحوها » مع أنه في ذلك کله قد قام به من الفعل 


ما يصح به دل اله 
وقولهم : المتكلم من فعل الكلام وإن کان قائماً بغیره : کلام 


(1( عرف بهم الشیخ - رحمه الله - فیما تقدم . راج ص ۲۱۹ . 
(Y)‏ الكلابية هم : أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب . 
وقول ابن كلاب وأتباعه في کلام الله » ذكره الشيخ - رحمه الله - في الفتاوى 
كما ذكر رأيهم - أيضاً - أبو الحسن الأشعري فى المقالات ۲۵٥۷/۲‏ » ۲۵۸ . 
والجوینی فی الإرشاد ص ۱۱۹ › ٠۲١‏ . 

(۳) في س : الأشرية ٠‏ . وهو تصحيف . وقد تقدم التعريف بهم ص ۲٠۲‏ . 

)٤(‏ ذكره أبو المعالى الجوينى فى الإرشاد ص ١١۸ - ٠٠۹‏ » حيث عقد لذلك فصل 
قال فيه : « المتكلم من قام به الكلام ٠‏ وذكر في هذا الفصل رأي المعتزلة » وأن 
المتكلم عندهم من فعل الكلام » وناقشهم في قولهم هذا . 

. يصيح بقصته » . والمثبت من : س › ط‎ «١ : في الأصل‎ )٥( 

(1() قى الاضل : 7 نة الت من ن 6ط . 


۲۹4 


متتاقض › إن اشعل ا ۲ا ا اوإتما اذى يقوم ٠.‏ 
بغيره هو المفعول . 1 1 


GG oT 

من بدع الجهمية » وعامة أهل الإسلام على خلاف هذا » وكذلك قال 

الأئمة مثل ما ذكره الإمام أحمد فيما خرجه في الرد على الزنادقة فة والجهمية 

قال“ : ففی ٩‏ يسال عنه الجهمي" يقال له : تجد في کتاب الله أنه . 

يخبر عن القرآن آنه مخلوق ا یجد فيقال له : فلم“ قلت ؟ | 
فیقول"؟ من قول الله : إا جعلته فر تاعرَ ً4" . 3 


اا و ا 
المتشابه › يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلها ويبتخي الفتنة في Ù‏ 


6D‏ الرد على الجهمية رالزنادة للإمام أحمد ص ٦‏ ۰ ۱۰ طا/ دار اللواء ۷ھ 
تحقيق د . عبد الرحلن عميرة . وهو ما درجت على مقابلة التصوص منه . ١‏ 
وص ۲۷ - ۲۹ أط / القاهرة ۱۳۹۹ ه نشر قصي محب الدين الخطيب » 
وسوف تكون مقابلة النص التي الطبعتين للاختلاف يينهما فيه : ۰ 
E (۲)‏ : ( فممأا . ۰ 
١ (۳)‏ الجهمي ; قطة من لر لى الجهمية ط / داز اللواء و في 
القاهرة . 
OE EA (5)‏ المطبوعتين : 
(ه) Na‏ 
فى ق ) | ۰ 
وفي .الرد على االجهمية - المطبوعتين : «( فمن ين » . وقد ورد قبلها العبارة . 
التالية : « فيقال له : فتجده في سنة رسول الله إل أنه قال : إن القرآن مخلوق 
ل e‏ 
)١(‏ في الرد على الجهمية ط / القاهرة : ١‏ فسيقول » .. 
)¥( ر ال e‏ 
(۸) في الرد على الجهمية -الطبعتين : «وزعم أن - جعل - بمعنى -خلق - فكل 
مجعول بمعنی مخلوق . ,. ٩‏ . ۰ ۰ 


"+۰ 


تأويلها"“ » وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين على 

TT‏ وعلی معنی فعل من أفعالهم [ و ]° قوله 1 لذ 
َا ثرا وة ۳ قالوا : هو شعر وآباء* الارلين واضغات 
أحلام ب > فھذا على معنی تسمیته"“ وقال : « وجَملوا المي كة أل لين هي 


EOE 


عد اَن 1 بع eT‏ 
ررر ر ی ق و 

ف ٤ادانہم‏ 4“ فهذا على معنی"'“ فعل من آفعالهم » وقال : حح إا 

جعم اا4 هذا على معنى فعل » هذا جعل المخلوقين 
ك 


(1) في الأصل » س  :‏ يلحد في تنزيلهما ويبتغي الفتنة في تأويلهما » . 
وفي الرد على الجهمية ‏ المطبوعتين : « يلحد في تنزيله . 
والمثبت من : ط . ولعل الكلام يستقيم به . 

(۲) في الأصلء س: «تسمية. والمثبت من: ط ٠‏ والرد على الجهمية - المطبوعتين - 
وقد ورد في الرد على الجهمية ط / القاهرة : ١‏ التسمية وهي معنى فعل . 
وهو خطاً . 

e ا‎ () 

)£( وو الج 2 الا 2 

(( في جميع النسخ E‏ آنباء » NETS‏ . يستقيم 
به الكلام . 

(7) راجع هامش رقم (۲) في هذه الصفحة . 

(۷) في س ٠»‏ ط : « وقالوا» . وفي الرد على الجهمية - الطبعتين : « قال » . 

(۸) سورة الرعرف > الأية : ٩‏ 

O E E os )4( 

)١(‏ في جميع النسخ : ا و 

SS )11( 

e 

( سورة الكهف الآة :1 

(6) من هنا تصرف الشيخ بالنص تصرفاً لا تمكن معه المقابلة . 


iH 


(خلى )0 والذئ قال الله جل جلاله ( جعل ) على معنی CE‏ 
لا یکون إلا حلا ولا قوم إلا مقام خاتق لا يزول عنه"' المعنى . re‏ 
قال اله ( جعل ) على معتی ( خلقی) ؛ قول الست بے الى عق 
ألسَمَلوت والأرض وجل لظت ولور 4 [ يعني : خلق الظلمات 
والنور »1 وقال : 9 اا ا يقول . : لقنا 
اليل والتهار آيتین » وقال : ( وَجَعَلَ الس بجا وقال : 3 ر 

ای من تفس وَحِدَوٍ وَل متها رها يقول لى نيا 


زوجها > خلت من آدم حوی » وقال : ل وجعل فا رواسیے ی وامثله قي 
القرآن كثير. > فهذا وما کان آمغاله"'“ لا یکون' إلا على معنى خلق : 


وقوله اجمل آل ين بق NEE YE‏ 
E‏ و جو ت لتاس إا 4 لا يعني إني خالقك 


a (۲)‏ فما » . وهو تصحيف . والمثبت من الرد على الجهمية : 


9 في جميغ اسع ! د .. خلق كذلك قوله » والكلام لايستقيم بدون كلمة | 
« ذلك » : 


1: r سورة‎ )٤( 
. الحمد الله » بدلا من « الحمد لله » . وهو خطاً‎ ١ : في س‎ 
: ما بين المعقوفتين ساقط من + س‎ ( 
. ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
| ea 
. في جميع النسخ : « وجعلنا الشمس .. » وهو خظاً‎ . ٠١ + ةيآلا-٠ سورة فوح‎ (۸) 
رة اعرا ا‎ © 
O SAS 
Ae O 
TCO 
. ٠١۳ : المائدة ء الآية‎ ED 
EON O 


2ےس 


للناس إماماً » لأن خلق إبراهيم كان متقدما » قال إبراهيم : 
هلدا التلد اماي » وقال + ورت O TAs‏ 
أحلقني " مقيم الصلاة › وقال : کید آله آل اک کنل ل گا ف 


2 


ار ي۵) لا تج برد e‏ وقال لام 
موسی  :‏ إا رادو لدی وجاولوه م مسلب 4 لا يعني وخالقوه من 

a O I 
ذلك مرسلاً » وقال : ۶ ول آلْخیت بعصم عل عض فرڪمم جيعا‎ 


رت 


ملم و ف جمم4 لا يعني فيخلقه في جهنم » وقال : ( ورڈ ان و 


عل آرت اشوا ف الذرض ومهم َة َم انورو 4 . 
وال  :‏ لسا حل رم َل جکر د ڪا( لا يعني خلقه دکاً ومثله 


في القرآن كثير . 


فهذا“ وما کان على مثاله aR‏ فإذا قال 
تال( جل ) على خی( لی ) ٢‏ وقال ( جعل )عل مخ غ 
( خلق ) فبأي حجة قال الجهمي : ( جعل ) على معنى الخلق ؟ › 


(1) سورة إبراهيم » الآية : ه 

(۲) سورة إبراهيم › الآية : ٤١‏ 

(۳) فی ط : ( خلقنی » . 

WEEE O) 

۷ : الأية‎ ٠ سررة القصص‎ )٥( 

رة الانقال > الاة :۷ 

(۷) سورة القصص › الاية : ٠‏ 

© سور الأطراف الامة :2 ۴ة : 

(4) من هنا يمكن مقابلة النص الذي نقله الشيخ من كتاب ١‏ الرد على 
الجهمية . 

. » على غير معنى‎ ١ في س وط والرد على الجهمية الطبعتين‎ )٠١( 


۳۳ 


[ الجهمي ]“ a‏ 
الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون» فلما 
قال الله عز وجل : إا جلت رتا عرَبيًا 4“ يقول : جعله جعلاً على 


معنی فعل من آفعال الله غیر معن خلق » وقال في سورة يوسف : 
إا ارات فنا ریا لمل تعلو 4“ وقال : # لسن عر شین 04 
وقال : # فإنما دك e e‏ 
بلسان نبیه » کان ذلك فعلا"“ من أفعال الله جعل به القرآن“ عربيا» 
e E IONE‏ 


) وقال البخاري في صحيحه '“ : باب ب ما جاء في تخليق الشموات 
والأرض وغيرهما من الخلائق » وهو فعل الرب وأمره » فالرب بصفاته 
وفعله وأمره و الخالق المكو a‏ وما کان 


.. في الطبعتين‎ ENE aT 0) 

۳ : الآية‎ ٠ سورة الزخرف‎ (Y۲) 

:وفي الرد على الجهمية - الطبعتين : تكملة الآية * . م تر 

)( ا 

)5( الآ ¥ وقي الأص ا ا . وهذه الآبة e‏ لذي لیا لم 
يرد في الرد على الجهمية -.الطبعتين .. 

() سورة التعراء ا الاية 2 ۹5 , 

n e (¥) 

(۸) في جميع النسخ : ١‏ فعل * . والمثبت من الرد على الجهمية - الطبعتين .. 

(4) ف في الرد على الجهمية. - الطبعتين : جي اقرا ه0 

. » و في الرد على الجهمية  في الطبعتين : يعني‎ )٩( 

.  . ۲۷ صحيح البخاري ۸/ ۱۸۷ - كتاب التوحيد - باب رقم‎ )۱١( 

)۲( ۰ کلامه ¶ : لا توجد في صحيح البخاري . وقد اشير إليها اا به 
E‏ 
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بفعله وأمره وتخلیقه وتکوینه فهو مفعول مخلوق مکون" . 

وقال"“ الإمام أحمد فيما أخرجه في الرد على الجهمية بيان 
ما أنكرت الجهمية أن" يكون الله كلم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا 
ET‏ 


( قلنا لم“ أنكرتم ذلك؟ قالوا: لأن الله لم يتكلم ولا يتكلم › 
إنما كوّن شيئاً فعبر عن الله » وخلق صوتاً فسمع » فزعموا"؟ أن الكلام 
ل یکر ن الا ھن جوقا وق وین ونان A EO‏ 
نارول ات أن هول لو 2 ل إل ال ادى واا 
إزڪرۍ 4“ ول إن آنأ ريك 4" فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله 
ادعى الربوبية ولو كان" كما زعم الجهمية أن الله كون شيئاً كان يقول 
ذلك المکون : « موی إے اناه رت الکو 4 لا يجوز أن 


(۱( في صحيح البخاري : « ومكون ٩‏ وقد أشير بالحاشية : « مخلوق مكون نخ . 
(۲) في الرد على الجهمية والزنادقة ص ۱۳۰ ٠۳٤‏ . 
(۳) في الرد على الجهمية .. : «من أن .. » . 
)٤(‏ فى الأصل » س : «قلنا لما» . وفى الرد على الجهمية : «فقلنا لما . 
ال ٠‏ 
(۵) في س : « لا أن ١‏ . وفي الرد على الجهمية : « أن ...»> . 
)7( في الرد على الجهمية : ١‏ فأسمع » وزعموا . . > . 
)¥( في الأصل : « .. ولسانا» . ۰ 
(۸) يجوز ٩‏ زيادة من : س »› ط . والرد على الجهمية : ١‏ فهل يجوز . 
(۹) فى الرد على الجهمية : « أو غير .. . 
TE SL‏ 
)١١(‏ سورة طه ‏ الآية : ٠١‏ . وفى الرد على الجهمية ذكر الآية ١١‏ قبل الأية ٠١‏ . 
E E E E‏ 
(0 وة القصنضن ٠‏ الاي ١‏ :> 
فی مس » ط : « أن الله » وهو خطاً . 
AOD‏ 


0 إت اکٹ انسکییے 0 وقد قال الله جل ثناؤ. ا 
اکر و کل E‏ وقال : ل وما جا موس لمي قتا َكَلَمَمْ ريم 4“ 


وقال : # لي امف تك عل الاس برسلدتی ویککی 4 فهذا E‏ 
القرآن . a.‏ 


قال : را ما قالوا : إن الله لم یتکلم و Se!‏ فکنف 


يصنعون بحدیث سلیمان الاق ن ا ع عدي بن 0 


)4( وره اص ۰ ان ۳٠‏ 
له : « لا يجوز و : # إني آنا الله رب العالمين 4 » لا توج في الره 
: على الجهية اة 


(Y()‏ سور ٥‏ النساء ه الأبة اة 


)۳( وة العاف 4ة Er:‏ 

وة الأعراف ب اح 82 : 

(0) من اة اع د رجب الله . 

. () في الرد على الجهمية : ( فإما . 

E في الرد على الجهمية‎ (WW 

(A)‏ ا خيثمة بن عبد الرحمن بن ا سبرة يزيد بن E e‏ ق 
الكوفى » تابعى › a‏ 

2 ۰ 1 ) 
راجع : الطبقات الکبری لابن سعد ۲۸٦/٦‏ » ۲۸۷ . ا 
لا ابي حاتم 7/1/۲ "Ar‏ ت : ٩۸‏ . وتهذیب النهذيب 0 حجر 

ا إ 
)٩(‏ هو : آبو طریف !عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن ا امریء 
٠‏ القيس بن عدي الطائي »› له صحبة » وهو ولد حاتم .طي الذي . يضرب المثل 
بجوده أسلم سنة ٩‏ ه» وثبت على إسلامه في الردة ». وأحضر صدقة إقومه' إلى 
) أبي بكر الصديق وشهب فتح العراق » کما شهد صفين مع علي E‏ 
وی : 
راجع : الجرح رالتعدیل لابن آبي حاتم |١‏ ۳ ۸۲ ت ۷ وسیر ا 


Te 


قال : قال رسول الله ا : « ما منکم من أحد إلا سیکلمه الله لیس بینه 
وبینه ترجمان 7 


قال : وأما قولهم : إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين 
ولسان » ليس الله عز وجل قال للسموات والأرض  :‏ آییا طوعا او گرا 
یا اا تی طاپت )۰ اتری' أنها قالت : بجوف وشفتين ولسان' 
وقال الله : ووسر تح وة الجا بحن 4 آتراها آنها سبحت 
بجوف وف E‏ وشفتين ؟ والجوارح إدا شهدت على الكافر 
فقال ^ : لم سید ایتا قال نطقت أ لدی انط کل سىء 4“ أتراها 


= النبلاء -للذهبي ٠٠١ ٠١١/۳١‏ . والإصابة في تمييز الصحابة -لابن حجر 
AI‏ 

(1) في الرد على الجهمية : « ربه ما بينه وبينة * . 

)۲( رواه مسلم بهذا اللفظ وبقيته : « .. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم > وينظر 
أشأم منه - آي : إلى جانبه الأیسر - فلا یری إلا ما قدم » وینظر بین يديه فلا يرى 
إلا النار تلقاء وجهه » فاتقوا الله ولو بشق تمرة» . 
راجع : صحيح مسلم ۷٠٤ ٠ ۷٠۳/۲‏ كتاب الزكاة - باب الحث على الصدقة 
ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة » وأنها حجاب من النار . حديث / 1۷ . 
ورواه البخاري ۲٠۲/۸‏ كتاب التوحيد / باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة 
مع الأنبياء وغيرهم . مع اختلاف يسير في اللفظ . 

(۳) سورة فصلت ٠‏ الاية : ١‏ 

» أتراه‎  : فی س › ط‎ )٤( 
. أتراها‎ ١ + وفى الرد على الجهمية‎ 

. بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات‎ ١ : في الرد على الجهمية‎ )٥( 

(1) سورة الأنبياء » الآية : ٩‏ 

(۷) في س » ط ١:‏ .. بفم وجوف .. ٩‏ . 
وفى الرد على الجهمية : « أتراها سبحت .. » . 

A E TENET 

E 


۳۷ 


ا بجوف وشفتب وقم ولسان؟ ولعن الله أنطقها کف شاء 
[ وكذلك الله : کیف شاء] من غير آن E‏ | 


OT 


قال ١‏ فلما تق الحجج قال : [ 0 و i‏ 
کلامه غیره » فقلنا : و غیره مخلوق ؟ قال : نعم . قلا" : هذا مثل . 
واكم الأول » إل كم تدفعون الشنعة عن نقسك م بما تظهرون . 


وحدیث الزهري قا 


هذا الكلام الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم يا موسی هو کلامي ؛ | 
[ وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان » ولي قوة الألسن كلها › وأنا آقوى . 
من ذلك ]'“ ء وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك » ولو كلمتك بأكثر . 


| 


() ا : « أنها نطقت » . 
١ ()‏ وشفتين » : ساقطة من : الرد على الجهمية . | : 
)۳( ما بين المعقوفتين زيادة من الرد على الجهمية ا اوي 
)£( ما بين المعقوفتين زيادة أضفتها ليستقيم بها الكلام . 
(ه) في ط : « وشفتان ٤‏ . ) 
E TE‏ 
(0) فی س : «وقال » ؛ . 
(۷) فر في الرد على الجهمية : (فقلتا) . 
(A)‏ في الرد على الجهمية  :‏ تدفعون عن ا 0 
a OT OS 4 (4)‏ 
أعلم الحفاظ . قال عنه أعمرو بن دينار : ما رأيت أنص للحديث من :الزهري . 
وقال الإمام مالك ا ا 
وتوفي سنة ٠۲۴٤‏ هم . e‏ 
راجع : حلية E‏ ۔ ۰/۳ ۳۸۱ . وتهڌیب الأسماء 
واللغات للنووي /١‏ ۳۹۲-۰ . وتذكرة الحفاظ للذهبي NITE A‏ 
)٠١(‏ « الكلام » ساقطة من : الرد على الجهمية . 
اا ا : الرد على الجهمية . 
۳۰۸ 


من ذلك مت" » قال : فلما رجع موسی الى قومه قالوا له : صف لنا 
كلام ربك » فقال“ : سبحان الله !! وهل أستطيع أن أصفه لكم . 
قالوا : فشبهه › قال : أسمعت ° أصوات الصواعق التي تقبل في 
أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مغله“ . 


CT) 
وقلا ؟ للجهمية : من القائل لعيسى يوم القيامة # يلويس‎ [ 
الله هو‎ E 
القائل ؟‎ 


قالوا : کون الله شیئاً يعبر عن الله » کما کون [ شیا فعبر ٩]‏ 
لموسی . 
فقلا"'“ : فمن القائل : * معان لیت آرسل له ولس 


(1) في الرد على الجهمية: ٠‏ 
)١(‏ في الرد على الجهمية ١‏ «قال»'. 
(۳) في س » ط : « قال تشبهه ٩‏ . 
)٤(‏ في الرد على الجهمية : ١هل‏ سمعتم ١‏ 
)٥(‏ رواه البیهقی فى الأسماء والصفات ص ۲۷١‏ . 
ورواه بان كثير في تفسيره ۸۸/١‏ تفسير سورة النساء الآية ٠١۳‏ › 
افا جن جار ين عة اه هط رب ا د ال عن خاخب الكهب 
ذكرا آن في سنده الفضل بن عيسى الرقاش › وهو ضعيف . 
)١(‏ فى الأصل : فقلنا » ولعل الصواب ما أثبته من س وط والرد على الجهمية . 
(۷( سورة المائدة » الآية : ١١١‏ . 
(A)‏ في الرد على الجهمية : ١‏ فيكون » . 
(۹) ما بين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية . 
وفي س : ( کما کون لموسی فعبر ٩‏ . 
وفي .ط : « کون فعبر لموسی ٩‏ 
ولعل الكلام يستقيم بهذه الزيادة . 
)٠١(‏ في الرد على الجهمية : « قلنا» . 


) لتس 4 اليس اله هو الذي E E E‏ 
ا : قد أغظمتم على الله“ الفرية چ 
زعمتم أن الله لا يتكلم › فشبهتموه a‏ 
الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول"٠‏ و | 


فلما ظهرت عليه الحجة قال : 


أقول و ا قلنا : وكذلك بنو 
آدم کلامهم مخلوق 1 فقد شبهتم الله تبارك وتعالى بخلقه حين. زعمتم 
أن كلامه مخلوق ]*“ » ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات 
لا يتكلم حتى خلق التكلم › وكذلك : بنو آدم کانوا لآ یتکلمون حتی خلق 
لھ کلام » فقد فقد! “ جمعتم بین کفر وتشبیه فتعالی"' الله عن هذه 
o I o‏ جل ناه - لم زل متكلماً إذا شاء > 
ولا نقول : إنه کان ولا یتکلم حتی خلق کلام" » ولا نقول : إنه قد 


© رة الاعزان ال2 

0 في سن.: : ١‏ أيما» . وهو تصحيف . 
(Y)‏ لفظ الجلالة غير موجود في : الرد على الجهمية . 
(6) لفظ الجلالة غير موجود في : س . 

( 6 لی سی اط ا ر 

(7) في ط : « أو لا تزول» . 

)۷( في س » ط : عن ٩‏ . 

(۸) «قذ ١‏ : ساقطة من : الرد على الجهمية . 
0 شان اقوس ماف هن 2 س 
)٠١(‏ في الرد على الجهمية : الله لهم . 
)١١(‏ في الرد على الجهمية : وقد 


)١١( )‏ في الرد على الجهمية لجهمية : وتعالى . 


E e في الأصل : فنقول. ا‎ )۱١( 
ا‎ 


۳1۰ 


کان لا یعلم حتی خلق علماً فعلم › E TET Ns‏ 
ولا قدرة"“ حتى حل لنفسه قدرة" » ولا نقول : إِنه [ قد“ کان 
ولا نور له حتی خلق لنفسه نورا »> ولا نقول : إنه کان ولا عظمة حتی 
2 لما وخا ن ال واا 2 ن 
زعمتم أن الله ونوره » والله وقدرته » والله وعظمته » فقد قلتم بقول 
النصاری حین زعمتم”“ أن الله لم يزل ونوره » ولم يزل وقدرته . 
فقلنا"؟ : لا نقول : إن الله لم یزل وقدرته ولم یزل ونوره » ولکن 
نقول : لم یزل بقدرته ونوره لا متی قدر”''' ولا کیف قدر ؟ . 
فقالوا"'“ : لا تکونون موحدین أہداً حتی تقولوا : کان الله 
ولا شيء . 
فقلنا : نحن نقول : كان" الله ولا شىء » ولكن إذا قلنا : إن الله 
لم يزل بصفاته كلها » أليس إنما نصف إِلهاً واحدا بجميع صفاته ؟ وضربنا 


(۱( ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط ٠‏ والرد على الجهمية . 

(۲) في الرد على الجهمية : ولا قدرة له . 

(۳) في الرد على الجهمية : القدرة . 

. الرد على الجهمية‎ ٠ ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط‎ )٤( 

... فى الرد على الجهمية : قد كان ولا عظمة له‎ )٥( 

ا اا 

(۷) فى الرد على الجهمية : لما وصفنا الله بهذه الصفات . 

(۸) في الرد على الجهمية « زعموا؛ . 

(4) في الرد على الجهمية : قلنا . 

)٠١(‏ في الأصل : وقد . وهو تصحيف والمثبت من : س › ط › والرد على 
ال 

)1١(‏ في الأصل : تقولون . وفي س : تقول . والمثبت من : ط ٠‏ والرد على 
الجهمية . . وفيه : قد كان . 

(15) في الرد على الجهمية : قد كان . 


لهم مثا في ذلك فقلنا لهم : أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها 
جع وکرب وليف وسعف وخوص وجمار ؟ واسمها اسم واحد» ١‏ 
سميت *“ نخلة بجميع صفاتها > فكذلك الله - جل ثثناؤه - وله المثل ٠‏ 
الأعلى بجميع صفاته إله واحد » لا نقول : إنه قد كان في وقت من ٠‏ 
الأوقات ولا قدرة له حتى خلت قدرة(° رالد لش ا ری فاج 
EET‏ قدا كان في وقت من الأوقات ولا علم له حتى خلق : 
فعلم"“ » والذي لا بعلم فهو“ جاهل » ولكن نقول : لم يزل الله قادزاً . 
عالما مالکا“ لا مت ولا کیف ؟. وقد سمی الله رجاگ كافراً اسمه : 
ا ا رفن 3 درن ومن حَلَقَتٌُ وَی دا4 وقد کان ٠‏ 
لهذا" الذي سماء اله ( وحیداً ) عینان"""“ وأذنان ولسان وشفتان ویدان 
ورجلان » وجوارح كثيرة » فق شماه لله ( وحيداً) بجمیع صفاته ‏ 


فكذلك الله وله e‏ ¢ هو بجمیع صفاته إله واحد"" . 


ا ET‏ لك 
)۲( اال 0 مقط من :' الرد على الجهمية . 
)۳( في س »› ط : جذوع . 

. في الرد على الجهمية : ... شيء واحد وسميت‎ )٤( 
. فو في الرد على الجهمية : . له قدرة‎ .)0( 
E BA 

(۷) في الرد على الجهمية : . . خلق له علماً فعلم . 
Ta‏ 
)٩(‏ مالکا : ساقطة من : الرد على الجهمية . 
O OD‏ ۱ . 
OY‏ 

O ES a 
. في الرد على الجهمية : له عينان‎ )۲( 
. اتتهى كلام الإمام أخمد -رحمه الله‎ )۱۳( 


F1۲ 


وكذلك ذكر الأشعري فى المقالات" اختلاف المعتزلة فى أن 
( اختلفت المعتزلة في ذلك › فمنهم من آثبت الباري متكلما › 
ومنهم من امتنع أن ت الباري متکلما »> وقال : لو ات متکلماً 
لثبته" منفعا5ً““ » والقائل لهذا" الإسكافي وعباد بن سليمان" ) . 


قلت : وأما نقل أبي الحسين البصري” اتفاق المسلمين على أن 


(۱) مقالات الإسلامیین ۲٠۲/١‏ . 
(۳) في س : ولو قال : لوثبته . 
وفي ط : ولو قال : ولو أثبته . 
وفى المقالات : ... ثبته . 
E (۳)‏ لأثبته . 
(4) في س ط : منفصلاً . 
وفي المقالات : متفعلا . 

(9) فى المقالات : بهذا . 

ا ا 
وأحد أئمتهم » تنسب إليه الطائفة الإسكافية منهم › ا به المعتصم گرا 
فأدناه وأجزل له عطاءه » له مناظرات مع الكرابيسي وغيره . توفي سنة ۲٤١‏ ه . 

انظر : الأنساب -للسمعاني ۲۳۲/۱ ۲١ ٠‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي 
٥۵:‏ . والأعلام - للزرکلي ٩۲/۷‏ . 

(۷) هو : آبو سهل عباد ين سليمان البصري المعتزلي » من أصحاب هشام الفوطي › 
خالف المعتزلة في أشياء كثيرة اخترعها لنفسه » وله كتب عديدة فى الاعتزال 
وكان في آيام المأمون » وهو من الطبقة السابعة سن المعتزلة › ال عنه أٻو 
الحسين الملطي : کان أحد المتكلمين فملاً الأرض کتبا وخلافاً وخرج عن حد 
الاعتزال إلى الكفر والزندقة . 

راجع : لسان المیزان - لابن حجر ۲۳١ ٠۲۲۹/۳‏ . وسير أعلام النبلاء 

للذهبي ٥٥١ ٠١٠/٠١‏ . والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع -للملطي 
و 

(۸) هو : بو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتكلم على مذهب = 


1۳ 


الباري متکلم » تقل من أخذوا ذلك عنه کالرازی' وق فليس ) 
بمستقيم » فإن أبا اخسن کان يأخذ ما یذکره مشایخه البصريون . 
وما نقلوه » وهؤلاء يوافقون [ المسلمين على إطلاق القول بآن الله متكلم 

a 
نفى ذلك » فإذا ذكر الإجماع على هذا الإطلاق"» ظن المستمع‎ 


(۱) 


(Y) 
() 


ا ليس بأهل للرواية . له تصانيف منها : شرح الأصول الخمسة . . توفي 


“یاد ا 


راجع : وفیات لأعيان - لابن خلکان ۲۷۱/٤‏ . ولسان الميزان - لابن حجر 
0۵ . والأعلام كى 007/۷ 
أبو الحسین له كتاب المعتمد - وهو كتاب كبير منه أخذ راق کات البحصول . 
راجم : وفيات إلأعيان - لابن خحلکان E . ۲۷۱/٤‏ 
وقد تكلم الرازي ي المحصول ۲۳١ › ۲۳٣١/۱/۱‏ » تحقيق د .' ابر : 


. فياض - عن ماهية الكلام فقال : «اعلم أن لفظة الكلام عند المحققين ا" 
٠‏ تقال e‏ على المعنى القائم بالتفس ؛ وعلى الأصوات' المتقطعة 
E SES‏ ا القسم الأول في کتابه : محصل أفکار e‏ 


والمتأخرين . . 


مراجعة ا عد الرؤوف ص ۱۷۲ ۔- ۷ فعقد لذلك مسألة قال فیها : 


e ا‎ e 


اة 


وذكر احتجاج 7 بأن الله متکلم بکلام فس غر تکام باکاام الذي هو ۰ 


5 هذه الماهية . 


ن لإطلاق . ٤‏ 


E 


لزلری ° أن الشارعغ في تقس" الافضل کالنزاع في تفسیر““ بعض آیات 


القرآن وليس كذلك » بل النفاة حقيقة قولهم نفي أن يكون الله متكلماً كما 
يصرح بذلك من يصرح منهم » ولكن وافقوا المسلمين على إطلاق 
اللفظ » نفاقاً من زنادقتهم » وجهلاً من سائرهم . 

وهذا الذي بينه الإمام أحمد هو محض السنة وصريحها الذي كان 
عليه أئمتها » وقد خلصه تخليصاً لا يعرف قدره إلا خواص الأمة الذين 
يعرفون مزال أقدام الأذكياء الفضلاء في هذه المهمة الغبراء » حتى كثر بين 
الفرق من الخصومات والأهواء »> وسائر الناس يقولون بذلك من وجه 
دول وجه . 

قال الحافظ أيو الشيخ الأصبهاني“ : في كتاب السنة”“ قرأت 
كتاب شاكر عن أبي زرعة" قال : إن الذي عندنا أن القوم لم يزالوا 


0(7 ق الال لك : 
والمثيت من : س » ط . 
(, في طا النزاع: 
(۳) في س › ط : تغییر . 
E TE‏ 
(٥)‏ تقدم ال 
0) ذكر هذا الكتاب خير الدين الزركلي في الأعلام ۲٠٤/٤‏ ضمن آثار ابن الشيخ 
دون ذكر أية معلومات عنه . 
أما الكتب التي تهتم بهذا الأمر فلم تشر إليه ككشف الظنون وهدية العارفين 
ومعجم المؤلفين › وتاريخ التراث العربي - لسزكين . 
لكن تاريخ الأدب العربي - لبروكلمان - ذكر أن كتاب عظمة الله ومخلوقاته 
- والذي تذكره المصادر التي كتبت عن أبي الشيخ - يبحث أكثر ما يبحث في 
السنة لكن هل هو أو لا ؟ هذا مالم أصل إليه . 
وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ذكر هذا المؤلف لأبي الشيخ في : درء 
تعارض العقل والنقل 1٠۸/۷‏ » كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد ٥٦/۳‏ . 
(۷) هو : عبيد بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي» أحد الأئمة الحفاظ» ومحدث = 


۳10 


و ا E‏ و و ن وا عل 2 ان 
علماًفعلم بخلقه » أو لم یکن متکلما فخلق کلاماًثم تكلم به » أو لم یکن 
سميعاً بصيراً ثم خلق! سمعاً وبصراً فقد نسبه إلى النقص ؛ وقائل هذا 
كافر » ولم يزل الله كاملا بصفاته لم يحدث فيه صفة ولا تزول عنه صفة 
قبل أن يخلتق الخلق » وبعدما خلق الخلق كاملا بصفاته » فمن وجه أن 
الرب اتاك وتعالی : eS‏ 
لهواته" فهذه السمإوات والأرض قال لي(“ : اتتا طعا أو 
نتا طا طاپیوت 4 أفهاهنا شفتان ولسان ولهوات ؟ 


قلت : أبوزرعة الرازي كان يشبّه باحمد بن حنبل في حفظه وفقهه 
ودينه ومعرفته » وأحمد كان عظيم الثناء عليه وداعياً له » وهذا المعنى 
الذي ذكره هو في كلام الإمام أحمد في مواضع » كما ذكره الخلال في 
كتاب السنة عن حنبل »> وقد ذكره ه حنبل في کتبه مثل : كتاب السنة 
وال ` ) 


a. e a لري‎ = 

شيبة : ما رأيت أحفظ من أبي زرعة . ولد سنة ٠٠١‏ ه » وتوفي سنة ۲٠۲‏ ها : 
راجع : :تاريخ بغداد - للبغدادي - ۳۲۹/۱۰ - ۳۲۷ . وتذكرة الحقاظ e‏ 

٥۵۸ › ۲‏ . وبهذیب التهذیب - لاین حجر ۷/ ۳° 

(1( في س » ط : لصفاته . 

2 e تېدو‎ )۲( 

(۳) اللهوات : جمع لهات » وهي أ قصى الفم . 
٠‏ راجح : لسان العرب - لابن منظور ۲٠۲/٠١‏ (لها) .. 

(6) في الأصل » س EEN‏ 

e AON‏ : لهما إ 

(7) سورة قصلت > الأية ا: 

 )۷(‏ لعله کتاب ١‏ المحنة » ا « محنة ابن حنبل » الذي أشارت إليه الكتب ا 
ترجمت لحنبل بن إسخاق » والكتاب مطبوع بتحقيق محمد نغش ‏ القاهرة . 
SS a 1۳4۷‏ 


۳1٦ 


قال حنبل : سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التى تروي أن الله 
pO O E‏ 
قدمه » وما أشبه هذه الأحاديث » فقال أبو عبد الله : نؤمن بها ونصدق 
بها »> ولا کیف ؟ ولا معنی ولا نرد منها شيئاً »> ونعلم أن ما جاء به 
الرسول حق إذا“ كانت بأسانيد صحاح » ولا نرد على الله قوله › 
ولايوضفت ٠‏ اف تارك وتال تاكن شا وی مه ف ا خد 
ولا غاية ليس کمثله شيء . 


وقال حنبل في موضع آخر » قال : ليس کمثله شيء في ذاته › 
كما وصف به نفسه » وقد“ أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه فحد 
لنفسه صفة : ليس يشبهه شيء » فنعبد الله بصفاته > غير محدودة 
ولا ملو إلا ماو ضف ب فة قال اله تارك وال د و 


2 2 ر , 


في هذا الكتاب المطبوع » والذي يظهر أنه جزء من كتاب « المحنة » . 
قال المحقق في المقدمة : ١‏ .. إذن ما زالت مشكلات التحقيق قائمة لعدم 
وجود الجزء الأول من المحنة » . 
راجع : هدية العارفين - للبغدادي ۳۳۸/۱ . ومعجم المؤلفين - لكحالة 
٤‏ . والأعلام - للررکلي ۳۲۱/۲ ۰ ۳۲۲ . وتاريخ التراث العربي لسزكين 
TI (YT‏ . 
وانظر : عن طباعته الفهرس الموحد الذي أعده قسم الفهرسة والتصنيف 
بجامعة الإمام ... ٠١١۸/۲‏ . 
OEE‏ 
(۲) في الأصل : نوصف . والمثبت من : س ط . 
(۳) في الأصل : « وكما» . والمثبت من : س > ط . 
9 في الأضصل :قدا > والمقبت من ١‏ هن )ظط 
(8) اسوزة الشوري ¢ من الأية ١١:‏ . 


1¥ 


r )‏ : وهو اریم اتی 6 بلا جد 
ولا تقدير » ولا يبلغ" الواصفون وا و ول دى الات 
والحديث › EE‏ 
ولا تبلغه صفة . الواضفين” ون اة كله ك وتاه 


E‏ - بشناعة شنعث ووصفاً وصف به نه 


من کلام ونزول “ وخلوة بعبده يوم القيامة » ووضعه كنف عليه »هذا 
كله يدل على أن الله تبارك وتعالى - يرى في الآخرة » والتخديد في . 
هذا بدعة » والتسليم ل بأمره غير صغة ولا حد » إلا يما وصف به فة | 
سمیع بصیر لم یزل متکلما علیہا* ا 


۱( و یر € زيادة من : س › ط . 
(۲) في الأصل › س :يبلغ ٠‏ . والمثبت من : ط . 
(۳) في الأصل :. الواصفون» . والمثبت من : س › ط . 
() في الأصل : ١‏ بشفاعة شفعت ٠‏ . ولعله خطا من الناسخ . 
والمشت هن انط 
)0( في ائ ورول 
0 کن ا رجه سره :> 
راجم : لسان العرب ۸/۹ ۰ ( کثف ) . 
ووضع الرب كنفه على عبده ئابت › a‏ 
کتاب الأدب - بابا ستر المؤمن. على نفسه. as‏ 
ابن عمر. كيف سمحت رسول الله ب يقول في النجوى › قال e‏ 
ربه حتی یضع کنفه عليه » فیقول : عملت كذا وكذا ‏ فيقول : نعم ويقول : 
عملت كذا وكذا » فيقول : e‏ فیقرره › م قرلا الي سرت ملك في 
الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم » : _ 
ورواه مسلم بلفظ آخر في صحيحه ٤‏ 11 کتاب الو تبات 2 توبة أ 
القاتل وإن کثر قتله . الحديث رقم 0۲ . : 
)¥( راچ ۲۹۵ ا 
(۸) في س» ط : د عالماء . 


1A۸ ٠ ) 


الغيوب » فهذه صفات وصف بها نفسه لا ترد ولا تدفع'“ » وهو على 
العرش بلا حد » کما قال تعالی : ٭ نے اسو وی عل العش 4“ کیف شاء › 
المشيئة إليه - عز وجل - والاستطاعة له > لیس کمثله شيء » وهو خالق 
کل شيء » وهو کما وصف نفسه سمیع بصیر بلا حد ولا تقدیر › [ وقال 
تعالى حكاية عنه ] قول إبراهيم لأبيه : لم تعبد ما لا سمح ولا لا شی کی 
فثبت أن الله سميع بصير › فصفاته منه لا نتعدى القرآن والحديث › 
ا > ولانعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول 


. في الأصل : لا نرد ولا ندفع . والمثبت من : س > ط‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف » الأية : ٠٤‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . وبياض بقدر كلمة في الأصل . وبياض بقدر 
أربع كلمات في : س 

۲ : سورة مريم › الاية‎ )٤( 

(ه) الأخبار الشابتة عن الرسول يي في إثبات الضحك لله تعالى كثيرة » آذكر منها 
ما پروی عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله م قال : «١‏ يضحك الله 
اور فل ادها الم ون ا مال ماف ن اه فل 2 
يتوب الله على القاتل فيستشهد “ . 

راجع : صحيح البخاري /٣‏ ۰ کتاب الجهاد ‏ باب الكافر يقتل يقتل المسلم ثم 
يسلم فیسدد بعد ویقتل . 

ورواه مسلم في صحیحه ٠٠٠٤/۳‏ كتاب الإمارة - باب بيان الرجلين يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنة . بلفظ قريب من لفظ البخاري وإثبات الضحك لله 
تعالى مذهب أهل الحق من غير كيف » بل يثبتون له هذه الصفة على الوجه الذي 
وردت به النصوص عن النبي ب من غير تكييف ولا تمثيل ( ليس كمثله شيء) . 

يقول محمد بن الحسين الاجري » فى كتابه ١‏ الشريعة ص ۲۷۷ ٠»‏ تحت باب 
الا ` 

« اعلموا - وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل - أن أهل الحق يصفون 
الله عز وجل بما وصف به نفسه - عز وجل - وبما وصفه به رسوله َو وبما وصفه 
به الصحابة - رضي الله عنهم - وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع › 
ولا يقال فيه : كيف ؟ بل التسليم له » والإيمان به : أن اله -عز وجل = 


۳۱۹ 


وتيت القرات ۽¿ لا یصفه الواصفون ولا يحده أحد» تعالی | اله عما 
E‏ 


ا : وقدم م کفدمي - ققد شبه اله بخلقه ۲ يحده 6 e‏ 9 


سو » وهذا محدود 3 » الكلام في هذا لا أحبه : 


قال عبد الله : جردوا القرآن . 


وقال النبيى چ E‏ قدمه »7 نؤمن به ولا نحده ولا نرده على 


يضحك .کنا روي عن التي ل وعن صحاي - رضي الله عنهم فلا ینکر هذا 
٠ a‏ 
ٹم دذکر Es‏ - اديت عن الي ل عن علد من التحاي من لفق 
تم قال بد إیراحعا ص ۲۸٤‏ : ب 
لا او ر رل E E‏ 
هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة » وفي الصلاة > وفي الزكاة 2 
a‏ الأحكام من الحلال والحرام فقبلها العلماء منهم أحسن 
قبول » ولا يرد .هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة › فمن عارض: قيها . 
أوردها أو قال : کیف ؟ فاتهموه واحذروه» . 
(1) في ط : وتبیین ۰ ¦ 
(۲) في سط :قول : 
)۳( يعني :عد ال ينا se‏ وتتمة قوله ا 
الله ٩‏ . | ۰ 
راجع : السنة : العبد الله بن أحمد بن حنبل ص ۲۳ .. e‏ 
ls 9‏ البخاري في صحيحه ٤۷/٦‏ تفسير سورة (ق) - باب قوله TT‏ | 
من مزيد € عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي ڳل قال e‏ 
هل من مزید ؟ حتی يضع قدمه فقول قط قط ٩‏ . : 
ورواه الترمذي بلفظ آخر عن آنس بن مالك ۳۹۰/٩‏ - كتاب تفسير القرآن 
باب وین رة (ی) - النحدیث رقم ۳۲۷۲ . 


۰ 


رسول الله کل › > بل نؤمن به > قال الله - تبارك وتعالی - وا نکم 
E HE E‏ کے نھ انا 4 > فقد أمرنا الله - عز وجل - بالأخذ بما 


اء 6 والنھی عما نھی ¢ وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة ¢ ونعوذ بالله من 
الزلل والارتياب والشك › إنه على كل شىء قدير . 


قال الخلال E‏ ا القاسم ابن )۳( الجبلي“ عن“ حنبل 
في هذا الكلام > وقال تبارك وتعالی : ا له إلا هو ال الوم 4© 
E3:‏ له إلا هر الماك القدوش السَكَم اَلمُرْمنْ ميث اسز الماءُ 
ال4 هذه ضفات اه عر وجل :وأسماؤ تارك رتغالی.: 


وقد روی البخاري في صحیحه عن سعید بن جبیر ‏ عن ابن 


0© سورة آالخشي ‏ الاية :۷ 

(۲) في الأصل ء ط : وناداني » والمثبت من : س . 

© ی اين 

(6) هو : أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن الجبلي » كان يقتي الناس 
بالحديث » يقول عنه الخطيب البغدادي : كان يذكر بالفهم ويوصف بالحفظ › 
ولد سنة ۲۹۲ ه» وتوفی سنة ۲۸۱ ه . 

زا اريخ يداد داي 21۷8 والرا جالرفات لاماي 
۸ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي ۳٤٤ › ۳٤۳/۱۳‏ . 

(66 فی س دن : 

(71) سورة البقرة › الاية : ۲١١۵‏ . 

0 وة ال 

. تفسير سورة ( حم السجدة)‎ - ١ of صحيح البخاري‎ (A) 

(4) هو : أبو محمد سعيدبن جبيربن هشام الأسدي مولاهم الكوفي » أحد 
الأعلام ٠‏ الحافظ المقرىء المفسر الشهيد » يقول ابن حجر : قال أبو القاسم 
الطبري ٠‏ هو ثقة إمام حجة على المسلمين . . مات مقتولاً على يد الحجاج سنة 
۵ هھ رحمه الله . 

راجع : الطبقات الکبری لابن سعد ۲٠۷ ۲٣٣/۱‏ . وسير أعلام النبلاء 
للذهبي ۳٤۲ ۳۲۱/٤‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر ٠٤١-١١٠/٤‏ . 


۲۲١ 


ا : قال رج لابن عباس EE‏ اا 
علي » قال :فلا اشاب تھے ومین وک تاوت رتش 
بض ساو 4 وک یمون آله حًا 24 و وو رب م ماگ 
| رک4“ فقد كتموا في هذه الاي »> وقال : # أي أشما#بكنة) إلى قوله : 
دحلا 4" فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض » د ثم قال 4 
مرو بای ای الرس ف ومین وسلو دہ ادا 4 الى تات 
فذکر في هذه الاية خلق الأرض قبل السماء » وقال : وكان الله غفررا 
رحیماً » وکان الل حکیما » وکان الله“ سمیعاً بصیراً» فکانه 


کان » ٹم مضی . فقال. bE‏ “ في النفخة الأولى : ثم نفخ و 


) الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا 
انات بينهم"'“ عند ذلك ولا يتساء لون . ثم في النفعخة قبل 


نعف هم غلى ا 


05 قل ال ى اا 4 : الظاهر أنه نافع بن الأزرق الذي ضار 
اوراس الأزارةة من الخوارج » وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله 
ویعارضه ۰ 5 
() سورة المۇمنون› الآية : ١‏ . 
9 سور انات ۽ :۷ 
9 ا 
)6( سورة ة الأنعام > الآية ' E‏ 
)١(‏ سورة النازعات » الآيات : ۳١_۴۷‏ . 
(۷) سورة فصلت › الاآیات : ١١-۹‏ . 

# وتجعلون له أنداداً ) لم ترد في : ی ا e‏ 
(A)‏ و ق : س » ط » صحيح البخاري . 
(4) في صحيح البخاري فلا أنساب بينهم . 
)٠١(‏ في الأصل › > س : نفج . وفي.ط : ونفح . 

والمثبت من : صحيح البخاري . 
() بينهم : زيادة من : صحيح البخاري 

Y۲ 


وأما قوله  :‏ ما کامشرکین 4 ل ولا یکنو آله حَِیئًا) فان الله 
ا 
کن مکی e‏ فعند ذلك 
عرف" آن الله لا یکتم حدیثاً وعنده ل بومیل این كقروأ4“ الآية » 
وخلق الأرض في یومین ۰ تم خلى eT‏ نم استوی ائ اسما 
فسواهن في يومين آخرين » ثم دحا الأرض » ودحيها"" أن أخرج منها 
الماء والمرعى » وخلق الجبال”''“ والآكام وما بينهما في يومين آخرين › 
فخلقت” '“ الأرض وما فيها من شىء في أربعة أيام » وخلقت السموات 
في وكات اله غفورا رما © سي فة ذلك 4 وذلك 
E‏ 


(1) سورة الأنعام » الآية : ۳ 

ND 

)۳( في ط : ١‏ لا يغفر ٠‏ . وهذا تحريف . 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من : صحيح البخاري . 

. في ط : نقل‎ )٥( 

(7) في الأصل : ما كنا . والمثبت من : س » ط » وصحيح البخاري . 

(۷) قى ط : عرفوا . 

)۸( 2 التاد 6 2 

. في س » ط : ودحاها . وفي صحيح البخاري : ودحوها‎ )٩( 

(1۰) في صحيح البخاري : الجبال والجمال . 

)۱١(‏ في صحيح البخاري : فذلك قوله ( دحاها ) وقوله (حلى الأرض في يومين 
فجعلت الأرض .. . 

(۱۲) في س » ط» صحيح البخاري : ذلك . 

(۱۳) في صحيح البخاري E‏ 


TY 


Ns‏ هن الطرى ا ارجا تارق 


e‏ " بعینه بألفاظه e‏ جاءه 
وقع ذللی °٥‏ في صدري ا ا a‏ الرجل : 


(1) 


(1) 
(f) 


(٤) 


(o) 
O. 


تقدم التعريف بالبرقاتي » ولم أجد له كتاباً باسم « صحيح البرقاني » E‏ 
أشارت إليه المصادر! التي تهتم بهذا الشأن آن له مسنداً ضمنه ما اشتمل عليه 
LG EO‏ 

کما أن له e‏ 
أحد هذين الكتابين ورمز له الشيخ ب« الصحيح ٠‏ اخحتصاراً . ) 
راجع : هدية الحارفين للبغدادي ۷٤/۱‏ . وتاريخ الأدب العربي - لبروکلمان 


-/ . وتاریخ التراث الخريي لرن الجا الأول ا e‏ 


المؤلفين ۷٤/۲‏ . والأعلام داللررکلی ۹6/۷2 :: 
في س » ط لى : 
شو این اغى ي زريق بن إسماعيل . الإمام الثقة الحافظ أبو ايعقوب 
التميمي الكوفي . توفي سنة ۲۲۲ ه . 2 
قال الذهبي ول ا ف و کان ر ا ی ا 
أبو إسحاق ين الدرجي وأجازه لي عن أبي جعفر الصيدلاني وچا ثم ذکر. 
سنده إلى أن انتهى بابن عباس وساق طرفاً من الحديث . 
راجع : سير أعلام النبلاء - للذهبي EAN ٤۸٤/٠١‏ 
ذکز :شلا الا ابن حجر من الطريق الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله في تغليق 
التعليق ."٠١/٤‏ - تحقيق سعيد عبد الرحمن القزقي وقال : إن البرقاني ذکراه 
موصولاً في كتاب المصافحة » لكن ابن حجر لم يذكره بطوله » » بل اکتفی ٻذکر 
سلده وجزء منه . ٤‏ 
کما روی الأثر i‏ يعقوب بن سفيان الفسوي في کتابه : 
والتاريخ » وقد آق الشيخ - رحمه الله - إلى و د 


A IY س‎ 0 


۳٤ | 


ما هو بتكذيب ولكن اختلاف » قال : فهلم ما وقع في نفسك » فقال 
ررم چ ص سے ر ے سے م سے ر رہ ا چ 


له الرجل : کک : # قلا أشتاب : سهم ومین ولا یتساءلویک 

وقال في آية أخرى ب تشم کل نی بض ساهو 4“ » وقال في آية 
أخری  :‏ ولا یکو آل دیا 4 » وقال في آي آخری ٭ راما ک 
مشركين) » فقد كتموا في هذه الآية » وفي قوله  :‏ ار ا ھا ا رفع 


سمکها ف e E‏ 9 ی بد کیک دسا 9 ان ن 
مها ولھ فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل الأرض ٠‏ وقال في 


الأية الأخرى : أي کَ “ اک الد ری ای اض ف ومين ومون کد ااا 


ذلك رب العاییں ا وَل فیا روسی ن َر ورك فها وقدر فبما فوا ف رة 
ا فر و 22 A‏ 


اف وا و للساپلينَ 0 2 إل السا وی دان قال کا ررض آنا طوعًا أ 
کر ا6 آنا ابي چ“ وقوله : ٭ وکن آله عفرا رح 4 ٭ وان آله 
عبرا کیا4 وکات آله سییمًا یا4" وکأنه کان ثم انقضی » فقال 
ابن عباس : هات ما في نفسك من هذا ٠‏ فقال السائل : إذا أنبآتني بهذا 


. في تغليق التعليق : قال ابن عباس‎ )١( 
. 21 ور الارن‎ (۲) 
۷ : سورة الصافات » الآية‎ )۳( 
2 سورة النساء » الأية‎ (£) 
. ۲۳ : سورة الأنعام » الآية‎ )6( 
: ۴۷۲۷ : شررة التازعات  الآیات‎ ٠ )0( 
. أخرج منها ماءها ومرعاها € لم تذكر في : س › ط‎ $ 
72 وة قصلت ء الاآبات‎ 
OT eS ¢ وة الا ال‎ 8 
. وهو خطأً‎ ٩ غفوراً حکيما‎ ١ : في س‎ 
. \OA: سورة النساء » الآية‎ )۹( 
£ رة الاب )اة‎ ( 


Yo 


e 
: إذا كان في النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساء لون » وأما‎ 
| ولا یمون‎  : قول الله - عز وجل - : * ولو رتا ما گا مشرکینَ 4" وقوله‎ 
. آله حًا 4 فان له تعالی يغفر يوم ا لأهل الإخلاص ذنونهم‎ 
لا يتعاظم عليه ذنلب أن فر ة6 ولا تفر فر كا فلما ری“‎ 
) المشركون » قالوا : إن ربتا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك ا‎ 
E ر إا کت آمل ذررپ ولم تك مشرکین ء قال ال تعالی‎ 
١ ود دن مرن ترون اد اھ د ااك و‎ 
ومین بود زین ک قروا ا رول لو شو روم ال آله‎ 


: a 


وأما قوله : وار اکا © بے سک کرم ن اشک کت E‏ 
ها 3 ولأ بعد ذلك دَحَلهآ 4“ فإنه حلق الأرض في يومين قبل خلق ٠‏ 
السماء » ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين يعني : ثم دحى ٠‏ 
الأرض » ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل . 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

(۲). سورة الأنعام › الا 

(© شورة السا الا 2 
a 09‏ 
')٥(‏ في س : ری . وهو تصحیف . 

0ی س کن 

ور الا ال م 

(۸) سورة النازعات › الآيات ; TTY‏ 


۳٦ 


فيها السبل » وخللق الجبال والرمال والآكام وما فيها » في يومين آخرين › 
فذلك قوله : اولأس بد لك دحا 4 » وقوله : « یکم كرو 
بای حا آلذرس ف ومن عاو کہ اناا کلک ر امین وع فیا ودی 
من فوقها ورگ فا ودد فا أفَوَّا ف أرَةٍ أي سواه سابلو 4" وجعلت 
السماوات" في يومين آخرين 

وما قولہ ٭ و6 اله سیا بوا < عورا رجیم4 ٭ کان آل 
عبرا كيجا 4 فإن الله جعل نفسه ذلك » وسمى نفسه ذلك » ولم پنحله 
أا قروا ق لم يزل كذلك › ثم قال ابن عباس : 
احفظ عني ما حدثتك واعلم أن ما اخحتلف عليك من القران أشباه 
ما حدثتك » فإن الله لم ينزل شيئ إلا أصاب به الذي أراد » ولكن الناس 
لا يعلمون » فلا يختلف عليك القرآن › فإن كلا من عند الله . 


ودا ا قر ن قان ف EON.‏ 


رة الاعات الا 2 ٣‏ 
© سو ف 
)۳( في الأصل : السموات والأرض . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط› 
والمعرفة والتاريخ . 
© ى رة النسا > الاي ۴£ .: 
(ه) سورة النساء › الأية : ٩1‏ . 
٠ ©(‏ خو الا اا 002 
(۷) في ط : أحد . وسوف يبين الشيخ في ص ٥۷4‏ أن في قول ابن عباس هذا 
ما يدل على فساد قول الجهمية من وجوه » وذكرها . 
(۸) هو : أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي » الإمام الحافظ 
روى عنه الترمذي والنسائي وابن خزيمة وغيرهم . 
قال أبو زرعة الدمشقي : قدم علينا من نبلاء الرجال يعقوب بن سفيان يعجز 
أهل العراق أن يرو مثله . توفي سنة ۲۷۷ ه . 
راجع : تذكرة الحفاظ -للذهبي ٥۸۲/۲‏ ء» ۸۳ . البداية والنهاية - لابن كثير 
۱ _۔.۔ تھذیب التھذیب - لابن حجر ۳۸٥/۱۱‏ ۳۸۸ . 


TTY 


ا ا كما رواه البرقاني » وإنما بختلفان في 


یسیر من الأحرف 


(۲) 


وماذكره أئمة السنة والحديث متعين" لما ا ااا من آنه 


سبحانه لم زل کاملاً بصفاته ¢ لم تحدث له صفة ولا تزول عنه صفة ليس 
هو بمخالف لقولهم : إنه ينزل كما يشاء“ » ويجيء يوم القيامة كما 
يشاء » وإنه استوى جلى العرش بعد أن خلق السموات » وأنه يتكلم إذا 


O 


49) 


زور 


(4) 


(0) 


في س : نا تاریخه . وهؤ تصحیف . ) 
ولأ بتمامه في , كتاب المعرفة والتاريخ - ابي يوسف يعقوب بن سفیان 


ore _ o¥/1 الفسوي‎ ٠ 


في الأصل : بعد كلمة ( الأحرف ) بياض بمقدار ربع كلمات . : 
وفي س : بیاض بمقدار کلمتین TEE‏ 

ط . وفي الحاشية : قوله : « قف على تجدد الفعل ومنع تجدد الصفة ٦‏ . 
ولعل SS‏ 

E‏ ا الله ع ت - سېحانه وتعالی - عند 

E 2 e 


ا ف د ر ومجىته aT‏ الاختيارية 


رقد آنكر ذلك التقاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم ممن تع 


هواه وقدم وآ : 


وقد تصدى لهم أئمة الإسلام بالييان والإيضاح على ضوء النصوص الواردة في 
ذلك . | ۰ 0 

تقول أبن اقيم رخ اله 4 ٠‏ أن الترول والمجيء والإيات “والاستوا ‏ " 
والصعود والارتفاع »> كلها أنواع أفعاله » وهو الفعال لما يريد » وأفعاله! كصفاته 
قائمۀ به » ولولا ذلك ۽ لم يکن فعالاً ولااموصوفاً بصقات کماله » فنزوله ومجیئه 
واستواژه وارتفاعه وصعوده ونحو. ذلك كلها أفعال من آفعاله التي إن کانٹ مجازاً 


فأفعاله كلها مجاز »ولا فعل له في الحقيقة › > بل هو بمتزلة الجمادات وهذا = 


TYA 


شاء » وآنه خلق آدم بيديه » ونحو ذلك من الأفعال القائمة 


(۱) 


حقيقة من عطل أفعاله > وإن كان فاعلاً حقيقة فأفعاله نوعان : لازمة » ومتعدية 
كما دلت النتصوص التي هي أكثر من أن تحصر على هذين النوعين » وبإثبات 
أفعاله وقيامها به تزول عنك جميع الإشكالات » وتصدق النصوص بعضها بعضاً 
وتعلم مطابقتها للعقل الصريح . 

وإن انكرت حقيقة الأفعال وقيامها به - سبحانه - اضطرب عليك هذا الباب 
أعظم اضطراب » وبقيت حائراً في التوفيق بين النصوص »› وبين أصول النفاة » 
وهيهات لك بالتوفيق بين النقيضين » والجمع بين الضدين 

يوضحه : أن الأوهام الباطلة > والعقول الفاسدة » لما فهمت من نزول الرب 
ومجيئه وإتیانه وهبوطه ودنوه ما يفهم من مجيء المخلوق وإتیانه وهبوطه ودنوه › 
وهو أن يفرغ مكاناً ويشغل مكاناً» نفت حقيقة ذلك فوقعت في محذورين : 
محذور التشبيه » ومحذور التعطيل » ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله 
- سبحانه - ومجیئه وإتیانه لا یشبه نزول المخلوق وإتیانه ومجیئه » كما أن سمعه 
وبصره وعلمه وحياته كذلك ٠‏ بل يده الكريمة ووجهه الكريم كذلك » وإذا كان 
وولا لیس که رول > فكيف تنقي حقيقته › فإن لم تنف المعطلة حقيقة ذاته 
وصفاته وأفعاله بالكلية > وإِلا تناقضوا » فإنهم أي معنى أثبتوه لزمهم في نفيه 
ماالزموا به آهل السة المشين ف ها أت لةه > ولا يجدون إلى القرق ساا: 

راجع : مختصر الصواعق المرسلة - لابن القيم - اختصار الموصلي ۲۲۸/۲ › 
4 انر رای السلف - رحمهم الله - في مسألة مجيء الله تعالى يوم القيامة › 
والرد على مخالفيهم في المصادر التالية : 

الرد على الجهمية -للدارمي ص ٥۳ - ٤٤‏ . رد الإمام الدارمي على بشر 
المريسي ص ٠٤۹ ۰ ۱٤۸‏ . مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١١ -۸/١‏ . 
الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للشیخ زید الفیاض ص ٠٠١-۹۹‏ . 
الله - سبحانه وتعالی - خلق آدم بیدیه . قال تعالی لابليس $ مَامَتَعك أن جد لن 
لقت علقت دی اشک کن الال 4 سورة ص / ۷٥‏ . 

وفي الحديث : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عط : 
( احتج آدم وموسی ۔ علیهما السلام - عند ربهما » فحج آدم موسی قال موسی : 
أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته › 
وأسكتك في جنته ٩‏ . . الحدیث . صحیح مسلم ۲۰٤۳ /٤‏ _ كتاب القدر ‏ باب = 


۹ 


ذا ان لفل ا من هذه الأفعال اليس مما يدخل في مطلتق ‏ 
صفاته » ولكن كونه إبحيث يفعل إذا شاء هو صفته ٠‏ والفرق بين الصفة ٠‏ 
والفعل ظاهر › فإن تجدد الصقة أو زوالها يقتضي تعير الموصوف ۰ 
واستحالته » ویفتض| تجدد كمال له بعد نقص » أو تجدد نقص له بعد . 
کال ا في صفات الموجودات كلها إذا حدث للموصوف مالم . 
يكن عليه من الصفات » مثل ما تجدد العلم بمالم يكن يعلمه » والقدرة . 
على مالم يكن يقدر عليه » ونحو ذلك » أو زال" عنه ذلك بخلاف ‏ 
الفعل » وهكذا يقوله طوائف من أهل الكلام المخالفين للمعتزلة والذين ‏ 
هم أقرب إلى السنة منهم من المرجئة والكرامية وطوائف من الشيعة » كما 
قل( عن الكرامية › الذين يقولون : إنه تحله. الحوادث من اقول : 
ا : لم زل الله متكلماًء ٠‏ 


ا e‏ 
إلى غير ذلك من النصوص الصريحة الواضحة في خلق الله لآدم بيده › ا 
ذکر طرفاً منها الآجري في كتابه « الشريعة ٩‏ ص ۳۲۳- ٠۲٠١‏ > 'وقال, قبل : 
ذکرها : « يقال للجهمي الذي ينكر آن الله - عز وجل E‏ 
بالقرآن ورددت السنة » وخالفت الأمة» . 
وقد عقد ابن منده -.رحمه الله O‏ 
قال فيه : « باب ذكر قول الله عز وجل : : ل مامنعك آن تسجد لما خلقت ' 
بيدي 4 » > ثم قال:ذکر ما.یستدل من كلام النبي ب على آن. الله - جل وعز کک 
آدم ‏ عليه السلام بيدين حقيقة > . 
ثم أورد بعض الأحاديث الواردة في ذلك . 
)١(‏ في الأصل : بذلك . والمثبت من : س › ط . 
(۲) في الأصل : صفة . : 
: وأثبت المناسب من : س » ط . 
(۳) في س : أو زوال . 
(4) في س » ط : تقلوا . 
(5) في س e‏ 


I 


ولم يزل بمشيئته القديمة » ولم يزل سميعاً بصيراً » أجمعوا على أن هذه 
الحوادث لا توجب لله سبحانه وصفاً» ولا هي صفات له سبحانه › 
والذين ينازعون في هذا من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم › 
فيقولون : لو قام فعل حادث بذات”"' القديم لا تصف به وصار الحادث 
صفة له » إذ لا معنى لقيام المعاني واختصاصها بالذوات إلا كونها 
صفات لها“ » فلو قامت الحوادث من الأفعال والأقوال والإرادات بذات 
القديم لا تصف بها كما اتصف بالحياة والقدرة والعلم والمشيئة › ولو 
اتصف بها لتغير““ » والتغير عليه ممتنع » وهذا نزاع لفظي » فان تسميته 
هذا صفة وتغيراً لا يوافقهم الأولون عليه » وليست اللغة - أيضاً - موافقة 
عليه » فإنها لا تسمي قيام الإنسان وقعوده تغيرآً له »> ولا يطلق القول بأنه 
صفة له » وإن أطلق ذلك فالنزاع اللفظي لا يضر إلا إذا حولفت ألفاظ 
الشريعة » وليس في الشريعة ما يخالف ذلك » ولكن هؤلاء كثيراً 
ما يتنازعون فی الألفاظ المجملة المتشابهة » قد قيل: أكثر اختلاف 
العقلاء من جهة اشخراك الأسماء: 

قال الإمام أحمد“ في وصف أهل البدع : «فهم مخالفون 
للكتاب"“ مختلفون في الكتاب » مجتمعون" على مفارقة الكتاب › 
يقولون على الله » وفي الله > وفي کتاب الله بغیر علم » ویتکلمون 


= في ط : الاستمتاع . 

: في الأصل : بحال . والمثبت من : س + ط‎ )١( 

9 ف ااهل :لا ب وال قت می 2 ن 6 ظا 

ي الأصل 2 له والفبك فن ن اط ٠‏ 

. فى س > ط : لتغير بها‎ )٤( 

0( الول ا والزنادقة - امام أحمد - ص ۸ » A٦‏ . 

(7) في ط : الكتاب . 

(۷) في الرد على الجهمية : فهم مختلفون في الكتاب » مخالقون للكتاب 
مجمعون . . 


۳1 


بالمتشابه من الكلام . > ويخدعون جهال الاس بما يشبهون عليهم .. 


) التي بين أن جرد الحركة في الجهات ليس ترا عابت في 
صحیح مسل عن آبي عن النبي يي آنه قال : « من رأى متكم . 
منکرا فلشي یتر ید۰ ال عع اسا الم تع ب را 


أضعف اللإيمان » . 


eT 
e أو إفسادها مما فيه استحالة صورتها“‎ El ۰» حیز‎ 8 

NS SA MENS 
وكذلك‎ ٠» ليس فيه زوال ضورة القتل › > بل لا بد من زوال صورة القتال‎ 
. انااد وكذلك المتكلم بالبدعة » والداعي ليس تغبير هذا المنكر‎ 
۰ اا اه و ی ا‎ 


e (1)‏ کتاب الأيمان - باب بیان کون اني عن المنكر ن الايمان . 
الحدیٹ ۷۸ . ! ١‏ 
وانظر ٤۷۰ ٤ e‏ کتاب الفتن OF‏ 
المنكر باليد أو باللسان آبو بالقلب . الحديث ٠ . ۴١۷۴‏ 
وراجع : مسند الإمام أحمد ۴| 0 

(۲) هو : أبو سعيد الخدري ١‏ سين مالك E‏ 
بکنيته › من آعيان الصحابة وفقهائهم ا ا ا ۰ 
توفي اي 
راجم : تذكرة الحفاظ - للذهبي ٤٤/١‏ . والإصابة في : ت الى لا 
حجر roj‏ ورات لذت - لابن العماد - ۸١/١‏ . 

0 یس ل 

)4( في س : صورته . ! 

© فی سی الائات 


۲ 


قد مر بتغيير المنكر » وذلك لا يحصل - قط - بمجرد النقل في الأحياز 
والجهات اد الاخاز والجهات ماو > فهو كر ها > ها آنه 
منكر هناك" » علم أن هذا لا" يدخل في مسمى التغيير » بل لا بد في 
التغيير من إزالة صورة موجودة » وأن ذلك قد يحصل بالنقل » لكن 
الغرض أن مجرد الحركة كحركة الشمس والقمر والكواكب لا يسمى 
تغييراً » بخلاف ما يعرض للجسد من الخوف والمرض والجوع » ونحو 
ذلك » ممایغیر صفته . 

قلت : وفي هذا الكلام الذي ذكره الإمام أحمد رد على الطائفتين 
المختلفتين في معنى قول أحمد وسائر السلف في معنى : أن القرآن غير 
مخلوق » هل المراد أنه قديم لازم لذاته > لا يتعلق بالمشيئة والقدر 
كالعلم أو المراد آنه لم يزل متكلماً ؟. كما يقال : لم يزل خالقاً » وقد 
ذكر الخلاف في ذلك عن أصحاب الإمام أحمد أبو بكر عبد العزيز““ في 


)1( في س : هذا . 
(۲) في الأصل » س : هناء. والمثبت من : ط . 
(۳) في س : له 
)€( هو : أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوي » المعروف بغلام الخلال »› 
من أعيان الحنابلة » كان تلميذاً لأبى بكر الخلال . 
رل غه القاضي أو بل كات ال اهل الق ٠‏ رر به في ال 
متسم الرواية »> مشهوراً بالديانة > موصوفا بالأمانة » مذكوراً بالعبادة » ولد سنة 
۵٥۵‏ »۰ وتوفی سنه ۲٣۳‏ هھ . 
راجع : تاريخ بغداد - للبغدادي - ٠٠١ » ٤٥۹/٠١‏ . وطبقات الحنابلة - لابن 
A El‏ . والبداية والنهاية - لابن كثير ۳٠١/١١‏ . 


۳۳ 


تاب المقن"“ » وذکرهعنه القاضي أبو يعلى في كتاب « البيان في 
القرآن”“ » مع أن القاضي ااه قول ن اقول الارل: یتاولون کلام 
أحمد المخالف لذلك على الاساع وتحره ء وليس الامركذلك ‏ 


(1) 


(Y) 


(۳) 


E‏ اي کر ې ته »شارت اب ا 


e 


ولم يذكره بروکلمان في تاریخ لأب لري » دلا سزكين في تيع الراك 
العربي ضمن آثار أبي بكر . 

وذکر الشيخ رجمه الله - القولين عن ایی کر کا درء تعارض العقل 
والنقل ۷٤/۲‏ فقال : قال آبو بكر لما سأله : «إنكم إذا قلتم : لم زل 
EEE EE‏ : لأصحابنا قولان : 

أحدهما : أنه لم يزل متكلما كالعلم ‏ ؛ لان ضيد اكلام الخرس » كما أن غد 
العلم الجهل . 


قال : ومن أصحابنا : E‏ : قد أثبت - سبحانه - لنفسه آنه عالق › a‏ 


ان یکون خالقا في کل سال > بل قلنا : إنه خالق في وقت إرادته أن يخلق » وإن 


لم يکن خالقاً: في کل کل حال ۰ ولم يبطل أن يكون خالقاً » كذلك وإن. لم يکن 
کا ی کل ال ل ان کرو عدا E‏ 
یکن خالقا في کل حال ولا متکلماً في کل حال . 


في الأصل : عند . وفي س : عن . 


الت من اظ 8 
هو : كتاب « إيضاح البيان في مسالة القرآن » للقاضي EE‏ أشار إليه “ ' 


الشیخ - رحمه الله - في كتابه « درء تعارض العقل والتقل ¥ . 


والشبخ - رحمهة الله ا ا ا 


عندما ارب التعريف E‏ 


وقد ذکر - رحمه الله - قول القاضي بي يعلى في هذه المسألة 


NEE 


جره 


(1) 


() 


وهذه المسالة هي التي وقعت الفتنة بها بين الإمام أبي بكر بن 


i 1)‏ ۲ 
یقن اانه ( 


هو : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن بكر السلمي النيسابوري 
الشافعي » الملقب بإمام الأئمة » بحر من بحور العلم » صاحب التصانيف حدث عنه 
البخاري ومسلم في غير الصحيحين . 

قال عنه الدارقطني : « كان ابن خزيمة إماما ثبتاً معدوم النظير ٩‏ . ولد سنة ۲۲۳ » 
وتوفي سنة ۳١۱‏ ه . 

راجع : المنتظم - لابن الجوزي - ۱۸١ - ۱۸٤/١‏ . سير أعلام النبلاء - للذهبي 
۳۸۲-۳١١ /۱٤ -‏ . البداية والنهاية - لابن كثير - ۱1۷/١١‏ . 
لقد دس الجهمية والمعتزلة لبعض تلامذة ابن خزيمة المتقدمين وأصحابه المحققين 
شبهاً أغروهم بها عليه » وأوقعوا الفتنة بينهم حسداً منهم » ومحاولة لإظهار 
مڏذهيبهم . 

وقد أورد الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ ۲ فما بعدھا ۔ بعض ما حدث 
في هذه الواقعة » فمما ذكره أن الحاكم قال : « حدثني أبو بكر محمد بن حمدون 
وجماعة - إلا أن أبا بكر أعرفهم بالواقعة » قال : لما بلغ ابن خزيمة من السن والرياسة 
والتفرد منهما ما بلغ كان له أصحاب صاروا أنجم الدنيا » مثل : أبي علي الثقفي › 
وأبي بكر بن إسحاق الصبغي » خليفة ابن خزيمة في الفتوى وأحسن الجماعة تصنيفاً 
وسياسة في مجالس السلاطين ٠‏ وأبي بكر بن أبي عثمان » وهو آدبهم وأكثرهم جمعا 
للعلوم » وأبي محمد یحیی بن منصور › وكان من أكابر البيوتات وأعرفهم بمذهب 
ابن خزيمة وأصلحهم للقضاء ٠‏ فلما ورد منصور الطوسي كان يختلف إلى ابن خزيمة 
للسماع وهو معتزلي › وعاين ما عاين من الأربعة الذين سميناهم » حسدهم واجتمم 
مع أبي عبد الرحمن الواعظ ( القدري ) فقالا : هذا إمام لا يسرع في الكلام وينهى 
عنه » وقد نبغ له أصحاب يخالفونه وهو لا يدري فإنهم على مذهب الكلابية › 

ومما ذكره الحافظ أن الحاكم قال : « سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد 
المقرىء سمعت ابن خزيمة يقول : إن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق ومن 
قال : شيء منه مخلوق › أو يقول : إن الث لا يتكلم بعد ما تكلم به في الأزل › أو 
يقول : إن أفعاله تعالى مخلوقة » أو يقول : إن القرآن محدث فهو جهمي ٩‏ » ومن 
نظر في كتبي بان له أن الكلابية - لعنهم الله - كذبة فيما يحكون عني .. » إلى أن = 


ro 


بل فيه ما أثبته هولاء من الحق » وما أثبته هؤلاء من الحق » وكل من . 
الطائفتين E‏ > فإن الإمام أحمد قد بین آنه لم زل | 
متكلما إذا شاء [ وإذا ]" نظر ذلك بالعلم والقدرة والنور فليس ' 
کالمخلوقات TS‏ 
به التي لا تتعلق بمشيثته [ لأن الكلام متعلق بمشيئته ٠]‏ ولهذا قال أخمد ٠‏ 
في رواية حنبل : لم یزل الله متکلما عالماغفوراً » وقد ذکرنا کلام ابن . 
عباس في دلالة القرآن على ذلك › فذكر أحمد ثلاث صفات : متکلماً 


عالما غغوراً » فالمتكلم يشبه العلم من وجه › ويشبه المغفرة من وجه » : 
فلا يشبه بأحدهما دون الآخر » فالطائفة التي جعلته كالعلم من كل ٠‏ 


وجه » والطائفة التي جعلته كالمغفرة e a a‏ 


ا وقد صح عندي أ أن الثقفي والصبغي ويحيى بن منصور كلبة » قد كذبوا ٠‏ 
SE e‏ 
بنا بي عثمان اذب عندي وآقولهم علي ما لم أقله 
الذهبي في سيز أعلام النبلاء ۳۸٠/٠٤١‏ بعد ذكره لهذا اكلام : : 
« ما هؤلاء بكذبة »أ بل أئمة آثبات » وإنما الشيخ تكلم .على حسب ما نقل له 
عنهم فقبح الله من ينقل البهتان » ومن يمشي بالنميمة » . ا 
إلى غير ذلك من النضوص الواردة في هذه الفتنة والتي لا يتسع المجال 
لاستقصائها » وما ذكرناه فيه الكفاية للدلالة على المقصود .' 
(1) في س › ط : لم يرل الله . 
(۲( 
)4( کر القاضي ا ا قول الإمام احمد في رواية e‏ في کتابه د إیطال 2 
التأويلات لأخبار الصفات E‏ 
وانظر ما نقله الشيخ عن الخلال . RM‏ 
لم یزل الله عالما متکلما و : 
() في س : لاخر | 


San 


وليس هذا وصفا له بالقدرة على الكلام > بل هو وصف له بوجود 
الكلام › إذا شاء » وسيجيء كلام أحمد في رواية المروذي . 

وقوله : إن الله لم يخل من العلم والكلام » وليسا من الخلق » لأنه 
لم يخل منهما » ولم يزل الله متكلما عالما » فقد نفى عنهما الخلق في 
ذاته » أو غير ذاته » وبين أنه لم یخل منهما » وهذا" یبین آنه لم یخلق 
القرآن لا فی ذاته » ولا خارجا عنه » وفی کلامه دلیل على آن قول 
القائل : تحله الحوادث أو لا تحله الحوادث » كلاهما منكر عنده » وهو 
مقتضى" أصوله » لأن فى ذلك بدعة » وفي إثباته - أيضاً -بدعة » ولهذا 
أ اح فل م فل ال انمت د انها دف م الخ 
المخلوق » كما روى الخلال عن الميموني“ أنه قال لأبي عبد الله : 


(1) في س ٠‏ ط : المروزي . 
وكذا ورد في البداية والنهاية . وهو خطأاً . والمروذي من « مرو الروذ» 
والنسبة إليه « مروذي » المنتسبون إليه قليل » وأما مرو الكبرى « مرو الشاهجان ‏ 
فالنسبة إليه « مروزي ٠‏ على غير قياس » والمنتسبون إليه كثير » ولهذا يقع في 
بعض الكتب نسبة صاحب الإمام أحمد « المروزي »> . 
راجع : معجم البلدان - للحموي - ١٠١ - ١١١/١‏ . والمنتظم ‏ لابن الجوزي 
111/1 ت : ©( . 
هو : أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز المروذي » شيخ 
بغداد » وأجل أصحاب الإمام أحمد » وممن يأنس به » روى عنه مسائل كثيرة › 
توفی سنه ۲۷۵ ه . 
راجع : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى -١٦/١-‏ ۳ . تذكر الحفاظ 
للذهبي - ٠۳۳ - 1۳١/۲‏ . والبداية والنهاية - لابن كثير ٠۲/١١‏ . 
(۲) في ط : وهنا . 
(T)‏ في ط : تقتضي . 
)٤(‏ هو : أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الميموني › 
تلميذ الإمام أحمد » ومن كبار الأئمة » عالم الرقة ومفتيها في زمانه »> روى عنه 
النسائي ووثقه » ولد سنة ۱۸١‏ ه› وتوفي سنة ۲۷٤‏ هه . 


TY 


ما تقول فيمن قال : إن آسماء الله محدثة ؟ فقال : كافر ,ثم قال لي : الله . 
من اماه ق e NS‏ لله مخلوق وأغظم 


أمرهم ا '» وجعل يکفرهم وقر E‏ کک یم 
آلأوّل 4“ وذكر آية أخرى . 


وقال الخلال : ممعت عبد اله بن ا کي عن 


بيه کلامه في داود الاعات وکتاب محمد ہن يحیى النيسابوري ٩‏ 
قال ا ا : تدخحل على بي عبد الله وتعلمه قصتي 8 


A NON a a. 
م‎ e وتهذیب التهذیب - لابن حجر‎ . ٩۰ ۰۸۹/۱۱۰ النبلاء للذهبي‎ 


(1) في الأصل أنهم : والمثبت من نط : 
(۲) أن : ساقطة من : س 

E SO (۳) 
. ٠١١ : سورة الصافات › الأية‎ )٤( 


ES )(‏ للخلال لدم فوح بنش لوحا » رغم اجتهادي في" 


معرفة مضمونها . 
0 و 2او لجان ا خحلف الأصبهاني ء الفقكة 6 اوالخشهور بالظاهري» 
ماحب ملعب ستل ء تيه جع كر من القاعرية» سبع إسحاق بن راو . 
وآيا ثور > وغيرهما » ولد سنة ٩‏ “» وتوفي سنة ۲۷۹ هھ . 
راجع : تاریخ بغداد -للبغدادي vo _۳14 /A-‏ . والمنتظم 8 لجوزي 
VV _Vo/o_‏ . والوافي بالوفيات - للصفدي EVV EVT OTS‏ 


(۷) هو : أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي النيسابوري » عالم ا 


المشرف ٤‏ وإمام آهل الحديث بخراسان . 


۸ هھ 
د لان ابي پعلی I‏ کک wrt‏ 9 


۸ 


e‏ تل سدوق ٠‏ إبام من اعت الاين 


لم يکن مني - يعني ما حکوا عنه ‏ قال : فدخلت علی آبی فذکرت له 
ذلك › قال : ولم أعلم آنه على الباب » فقال لي : كذب . قد جاءني 
کتاب محمد بن يحيى » هات تلك الضبارة" . 


قال الخلال : وذكر الكلام فلم أحفظه جيدا » فأخبرني”' أبو يحيى 
ا 2 الفرج البزاز > قال : جت يوما إلى آي بكر الجرودی * « 
وإذا عنده عبد الله بن أحمد » فقال له آبو بکر : أحب أن تخبر أبا يحي ”° 
ما" سمعت من أبيك فى داود الأصبهانى > فقال عبد الله : لما قدم داود 


(1) في الأصل » س : الضيارة . والمثبت من : ط . 
الضبارة : لعة من إضبارة . 
والإإضبارة : هي الحزمة من الصحف . 
راجع : لسان العرب - لابن منظور - ٤۷۹/٤‏ ( ضبر) . 
(۲) روى القاضي آبو الحسين ابن أبي يعلى » في طبقات الحنابلة - ٥۸/١‏ _ أن أبا 
يحیى زكريا بن الفرج البزاز قال : جئت يوم . . » . 
وذكر القصة التي رواها الخلال عن أبى يحيى » ولذا سوف أقابل النص على 
ما ورد في الطبقات . 
)۳( ورد في جميع النسخ : أبو يحبى عن زكريا . ولعل صحة اسمه كما هو مثبت 
من : الطبقات . والسنة «المسند من مسائل آبى عبدالله أحمدبن حنبل ۲ 
مخطوط - اللوحتان : ٠ . ۱۹۸ » ۱۹٩‏ 
)٤(‏ في الأصل : زكريا بن الفرج الرازي : وفي : س »› ط : زكريا أبو الفرج 
الرازي . 
ولم أقف على ترجمته . ولعل الصواب ما أثبته من الطبقات » والسنة « المسند 
من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حتبل » . 
(0) في جميع النسخ : المروزي . وهو تصحيف . والمثبت من الطبقات . تقدمت 
ترجمته ص : ۲۲۷ . 
)١(‏ فى الأصل : أبا بكر يحيى . وهو خحطاً . 
ا ر ات 
(۷) في الأصل : أما . 
وفي الطبقات : بما . والمثبت من : س > ط . 


4 


من خراسان جاءني فسلم علي فسلمت عليه » فقال لي ؛ قد علمت شد 
SS‏ وقد بلغه عني کلام › فأحب أن تعذرني عنده 

تقول له : آن لیس هڌامقالتی » آو ليس كما قيل لك › فقلت : لا يريد» 
OE lS al‏ 
المقالة وأنكر » قال :ا جني بإضبارة الكتب تلك > فأخرج منها كتاباً 
فقال : هذا كتاب محمد بن یحیی النيسابوري وفیه : آنه یعنی داود 
الأصبهاني » أحل في بلدنا الحال والمحل > وذكر في كتابه أنه قال 
ال اة منت . فقلتاله : إنه ينكر ذلك » فقال : محمد بن یجیی أصدق 
منه لا يقبل قوله العدو لله“ » أو نحو ما قال أبو يحي . 

وأخبرني أبو بكر المروذي' “ بنحو ذلك . 


ال الخلال وأخبرني الحسين بن عبد ال يعني الخرقي © 


e (۱‏ 
E TT E DEE‏ 
وفى الطبقات : الضبارة الكتب فجئه بها . 
(۳) قوله لا كي دازذ الأضهاي٤‏ + ساط من الطبقات:: 
(6) في س » ط : لا نقبل قول عدو الله . 
e‏ 
)0( : المروزي ٠‏ , 
0( الذهبي في ا النبلاء ٠١۳/۱۳ ٩‏ . ) 
وذكره السبكي في « طبقات الشافعية ۲۸٦/۲ ٩‏ ا 
للخلال . وسوف آقابل النص على ما ذكره الذهبي . : 
)¥( : آٻو علي الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي - بسر الخاء وفتح ا 
نسبة إلى بيع الثياب والخرق - صحب جماعة من أصحاب أحمد وكان يدعى 
خليفة المروذي روى إعنه أبو بكر الشافعي وعبد a‏ ر 
و 
راجع : طبقات:الحنابلة - لابن آبي يعلى ٤۷ _ ٤٥/۲‏ ت 
- للسمعاني 44/0 ` والوافي بالوفيات -للصفدي ۳۸٦/۱۲‏ . 


{° 


والد آبي القاس“ صاحب المختصر _”“ قال : سألت آبا بكر 
المروذي" عن قصة داود الأصبهاني وما أنكر عليه أبو عبد الله » فقال : 
کان داود خرج إلى خراسان إلى إسحاق”“ بن راهوية » فتكلم بكلام شهد 
عليه بو نصر بن عبد المجيد وشيخ” من أصحاب الحديث من قطيعة 


(۲( 


() 
(€) 
)٥( 
(» 


هو : أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي ٠‏ الفقيه الحنبلي 
قرأ العلم على آبيه وأبي بكر المروذي وغيرهما » خرج من بغداد مهاجراً إلى 
دمشق لما كثر بها الشر وسب الصحابة - رضوان الله عليهم - توفي سنة ٣٣٤‏ ه . 
راجع : طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى ۔ ۱١۸ - ۷١/۲‏ . ووفيات الأعيان 
- لابن خلکان ٤٤١/۳‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد - ۳۳٠٣/۲‏ . 
قوله : « يعني الخرقي والد أبي القاسم صاحب المختصر » : ساقط من السير . 
المختصر : في الفقه على مذهب الإمام أحمد » يعرف بمختصر الخرقي › 
وعدد مسائله )۲۳٠١(‏ مسألة لم ينتشر لأبي القاسم غيره مع كثرة مصنفاته 
وتخريجاته على المذهب التي أودعها في دار ببغداد عندما خحرج منها » وقد 
احترقت الدار فعدمت مصتقاته قبل أن تنتشر » طبع هذا المختصر عدة طبعات 


آخرها سلة هھ بتحقیق زهیر الشاويش › وقد شر حه عدد من العلماء 


كالقاضي أبو يعلى في مجلدين » وابن قدامة المقدسي (ت : ٠۲١‏ ه) الذي 
سمى شرحه ب( المغني ) وهو كتاب قيم . 

راجع : المنتظم -لابن الجوزي ٤٦/١-‏ . والبداية والنهاية - لابن كثير 
۲٤١١ » ۲٤١/١١ -‏ . ومقدمة المختصر -تحقيق زهير الشاويش ص ۷- ٠١‏ 
التعريف بمختصر الخرقي الذي كتبه الشيخ محمد بن مانع . 
e :‏ 

ا وآخر .  :‏ وشيح من أصحاب الحديث من قطيعة الربيع'. 
ا الربيع بن يونس حاجب المنصور » وكانت فطيعة الربيع بالكرخ مزارع 
الناس من قرية يقال لها : بياورى » وهما قطيعتان داخلة أقطعه إياها المنصور 
وخحارجة أقطعه إياه المهدي » وكان التجار يسكنونها حتى صارت ملکاً لهم دون 
ولد الربيع . 

راجع : معجم المبلدان ‏ لياقوت الحموي ۳۷۷/٤‏ . 


۳٤1 


عليه“ آنه : القرآن ممحدث » فقال لي E‏ 
sS‏ : هذا من غلمان أبي ثور“ › قال.: 
جاءني كتاب محمد بن يحيى النيسابوري أن داود الأصبهاني قال بلدنا : 
eG EE‏ 
i E‏ 
قال المروذي ٠‏ : وحدثني محمد بن ا اتا »أن 
إسحاق ر ناراف بن راهوية لما سمع كلام داود في بیته وثب عليه 
إسحاق فضر ب وأنكر عليه . هذه قصته . 
قال الغلا أخبرني ا الا قال : 


0 ف ا a‏ 

0 فيس ط : أ ين علي الأصبهاتي ٠‏ . 

7 ف السير : « قلت ٠‏ . 

')٤(‏ هو : او إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي ٠‏ الإمام الفقيه الثقة مفتي ي العراق 
حذث عنه اپو داود وابن ا وغيرهما .. قال ابن حيان : كان أحد آئمة الدنيا ' 
فقها وعلما وورعا فقا ٠‏ صنف الكتب وفرع على السنن . ولد a ١۷١‏ 
SE‏ 1 

راج TE‏ بداد i. 4 _ 10 - A‏ الحقاظ. ا 
وتهذیت ا و 01۹ . 

(6) کک س اسر 


0( ي : المروزي .' 
YY (۷)‏ کن الور e, A. e,‏ 
(A) 1‏ کاچ .. . وثب على داود وضربه . ۰ و 


0( لم آقف عليه في الستة للخلال EO‏ ) ) 
(۱۰) هو : ابو جعفر محمد بن جعقر بن عبد الله بن جابر الراشدي - نسبة إلى 
الراشدية > قرية من بواجي بغداد » قال الخطيب البغدادي : كان ثقة »› توفي سنه 
١۰٣ھ‏ : 
راجع : چ بغداد - للبغدادي - ۱۳۲/۲ » ۱۳۲ . EET‏ 
٠١ ٠ ۳۹/١ -‏ . واللباب في تهذيب الأنساب - لابن الأثير ۷/۲ . . 


E 


لقيت محمد بن ا بالبصرة ۾ عند دا ٩‏ > فسألته عن داود 


س 


خرج من عندنا من خراسان بأسواً حال » وکتب لی بخطه › وقال : 
هد عله نهدا اقول خر اسان غلماء تساو : 


[ قلت ]““ أما الذي تكلم به عند إسحاق ٠‏ فأظنه كلامه في مسألة 


اللفظ » فإنه قال الأمرين كما قال“ الخلال : ( سمعت أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن صدقة"“ » سمعت آبا عبد الله محمد بن الحسن بن 


(۱( 


(۲) 


(r) 
(4) 


(0) 


(0 


في الأصل » ط : ابن محمد بن يحيى . والمثبت من : س › ولعله الصواب . 
وتقدمت ترجمته ص ۳۸۸ . 
هو : آبو بكر محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري › 
راوية الإسلام » الملقب ببندار > لأنه كان بندار الحديث في عصره ببلده › 
والبندار الحافظ » روى عنه الستة في كتبهم » قال أبو حاتم الرازي : صدوق . 
ولد سلة ۱٦۹۷‏ ه › وتوفی سنة ۲۵۲ ه . . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ۲/۳/٤۲۱/ت‏ : ۱۱۸۷ . وتاريخ 
بخداد _ للبغدادي - ٠٠١ - ٠١١/۲‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي - ٠٤٤/١١‏ - 
4 . 
في سن + اي 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 

وفي الأصل : بياض في نهاية السطر بمقدار أربعة كلمات . وفي س : بياض 
بمقدار ثلاث کلمات . 
أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ٠١۳/۱۳‏ . 

وكذا السبكي في طبقات الشافعية ۲/ ۲۸٠١‏ » ولم أقف عليه في السنة . 
هو : أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة البغدادي » الإمام الحافظ 
الفقيه › موصوف باللاتقان والتثبت › ذکره الدارقطني فقال : َة ئة › روی 
القراءات عن جماعة » ونقل عن الإمام مسائل كثيرة . توفي سنة ۲۹۳ ه . 

راجم : تاريخ بغخداد ‏ للبغدادي - 4١ » ٤٠/٠‏ . وطبقات الحنابلة - لابن أبي 
يعلى - ٠١ » ٦٤/١‏ . وتذكرة الحفاظ _ للذهبى _ ۲/ ۷٤١ » ۷٤١‏ . 


EY 


: ٤ | ۰ ٤ القرآن مخلوق)‎ 
1 . )( 
Be E e TES 


القرآن مخلوق › وکانت الواقفة : الذين يعتقدون أن الخلق مخلوق.» ٠‏ 
ويظهرون الوقف › فلا يقولون : مخلوق ولا غير مخلوق » يقولون : إنه ‏ 
محدث » ومقصودهم مقصود الذين قالوا : هو مخلوق » فيوافقونهم في 
المعنى ويستترون بهذا اللفظ » ويمتنعون عن" نفي الخلق عنه » وكان ِ 
إمام الواقفة في زمن اأحمد› محمد بن شجاع NaS‏ 
وهو تلميذ بشر المريسي » وكانوايسمونه ترس a‏ | 


N E (9‏ و 
وفي الأصل : بياض بنهاية السطر. بمقدار حمسن كلمات . 
وفي س : بیاض بمقدار کلمتين . ) : 
(۲) فيي الأصل : لأمرين . والمثبت من سط . لقول 2 ها اح 
الوجهين ي ٍ : 

)۳( في س : علد . ! 
(€). هو : أبو عبد الله محمد بن شجاع يعرف بالفلجي » الفقيه البغدادي الحتفي . ۰ 
قال عنه ارمام ا مبتدع صاحب هوى . وقال ابن الجوزي : 'حدث عن 
یحیی بن آدم وابن علية ووكيع وصحب الحسن بن زياد اللؤلؤي › I.‏ أنه کان 
رديء المذهب في 'القرآن . 
وقال الذهبي ج ن فی وجه ت کا ال سن اید اماه واا بے 
۸(١‏ هھ وتوفي سنة 7 0 ٤‏ 
: المنتظم ا الى 0۷/5 : ۸ . ؤميزان الاعتدال -للذهبي ٠‏ 
E‏ _ 0۹ وتهذيب التهذیب - لابن حجر ۲۲۰/۹ »› ۲۲١‏ . 
() الترس : : بضم التاء » جمعه آتراس أو تروس › والترس من السلاح ما پتوقی به ؛ 
وتترس یالترس EE‏ 


3: 


الجهمية › ولهذا ذكر” أهل المقالات عنه ذلك . 


قال الأشعري في كتاب المقالات :«القول في القرآن » قالت 


کلام الله وإنه مخلوق لله » لم یکن ثم کان ٩‏ . 


وقال"“ هشام بن الحكم““ ومن ذهب مذهبه : إن القرآن صفة لله 


لا يقال“ : إنه مخلوق ولا إنه خحالق » هكذا" الحكاية عنه . 


(0) 
(0 
(¥) 


(A) 


وزاد البلخ في الحكاية عنه آنه قال : لا يقال غير مخلوق 


راجع : لسان العرب - لابن منظور ۳۲/٠-‏ . والمعنى : آن الجهمية تتستر 
بابن الثلجي . 
في س » ط : حکی . 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - لأبي الحسن الأشعري ۲٥۹-۲٥٦/۲‏ . 
في س : وکان . وهو تصحیف . 
هو : أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني » من أهل الكوفة »> سكن بغداد » 
وكان من كبار الرافضة ومشاهيرهم » كان مجسما » ذكر له ابن قتيبة أقوالاً 
شنيعة . توفي حوالي سنة ٠۹١‏ ه على اختلاف في ذلك . 

راجع : تأويل مختلف الحديث - لابن قتيبة - ص ٠١‏ . وسير أعلام النبلاء 
للذهبی - ٥٤٤ » ٥٤۳/۱۰‏ . ولسان المیزان - لابن حجر ۱۹٤/٦‏ . 
في المقالات : لا يجوز أن يقال . . . 
في جميع النسخ : هذه . والمثبت من المقالات . وهو يستقيم به الكلام . 
في جميع النسخ : الثلجي . والمثبت من المقالات . ولعله الصواب . 

هو : أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي صاحب كتاب 
مقالات الإاسلامیین . توفی سنة ۳۱۹ ه . انظر ترجمته وما كتب عن أتباعه 
ن ١6(‏ 2 وراي الللجي سوف ماني فبا بعد ودورد في المقلات 
۱ : وزاد بعض سن يخبر على المقالات في الحكاية عن هشام فزعم أنه 
کان يقول : .. ) . 
عنه : ساقطة من : المقالات . 


افا کل شال : مخلوق لأن الصفات لا توصف . 


وحکی زرقان : عن آن القرآن على ضربين : إن كنت ترید 
المسموع » فقد خلق الله الصوت المقطع وهو رسم القرآن واما القران 
ففعل الله مثل العلم والحركة منه » لا هوهو › ولا هو غيره . 


قال محمد بن شجاع الثلجي ون افق من الر اة : إن ن القرآن 
کلام الله وإنه محدث » کان بعد أن لم یکن › وباله کان » وهو الذي 


۰ آحدثه » وامتنعوا من إطلاق القول : بآنه مخلوق أو غير مخلوق ٠:‏ 


وقال زهیر ثري“ ان القرآن كلا( الله محدث غير مخلوق ) ْ 
وإنه يوجد في آماكن كثيرة في وقت واحد . 


بلغتي عن بعضی المفقهة [ ان ٩۳‏ کان قول : ناف لم بزل ) 


E ET (0‏ ی دن وو ا 
۰ ا . توفي سنة ۲۷۸ هى ٠.‏ 
راجع : طبقات المعتزلة -للقاضي عبد الجبار - ص١۲۷۱‏ . ميزان الاعتدال 
للذهبي - ۳/ ٥۷۹‏ . والوافي بالوفيات -للصقدي ۱٤۸/۳2‏ › ۷۴۹ .. ' 
(r)‏ ا : عن هشام بن الحكم . 
وقد نص على ذل أيو الحسن الأشعري. في المقالات ٠٠٤/١‏ . 
)۳( في الأصل : الموافقة وهو تصحيف » والمثبت من س + طا والمقالات . 
(€) في الأصل »> س : الأبري» وفي ط TE‏ 8 
وعو طا والشبت شن : المقالات » ولم أقف على ترجمته . 
قال د . محمد شاد سالم رحمه الله - محقّق کكتاب ‏ درء تعارض العقلٌ 
والنقل ٩‏ ۱۹/۲ » ت : ٠٦‏ وزهير الأبري : كذا في جميع النسخ » ولم أعرف 
سن ر زهي الأتري 6 «ولكن ا EE‏ 
المقالات ... ٩‏ كما في ٠٠١۱/۱‏ . 
(ه) ني الل : كان وهو تصسحيف : واليت من ن س »طا والتالات . 
() في ط : المتفقهين .. . | 
(¥( این ارين ات م : المقالات . يستقيم بها الكلام . 


£ 


متكلماً بمعنى أنه لم يزل قادرا على الكلام » ويقول : إن كلام الله محدث 
غير مخلوق . 

قال" : وهذا قول داود الأصبهاني . 

وقال أبو معاذ التومني : القرآن کلام الله » [ وهو )أ حدث 
وليس بمحدث » وفعل ولیس بمفعول » وامتنع نع آن يزعم أ نه خحلق › 
و[ یقول ]^ لیس بخلق ولا مخلوق » وأنه قائم بالله » ومحال أن يتكلم 
لله بكلام قائم بغيره » كما يستحيل أن يتحرك بحركة قائمة بغيره . 

وكذلك يقول في إرادة الله ومحبته وبعضه : إن ذلك أجمع قائم 
باللّه . 

وكان يقول : [ إن )“ بعض القرآن أمر »> وهو الإرادة من الله 
للإیما E‏ وا ا ا 

وحکی زرقان عن معمر"“ أنه قال : إن الله تعالى خات الجوهر »› 


(1) قال : إضافة من عند الشيخ للإيضاح › والكلام متصل بما قبله في المقالات . 
(۲) في س : آبو امعاذ . وهو تصحيف . 
هو : أبو معاذ التومني » نسبة إلى تومن » أحد أئمة المرجئة » وإليه تنسب 
a‏ المعادذية » منها SE‏ وهو 
EIT‏ 
کما زعم أبو معاذ أن الموصوف بالفسق من أصحاب اا ر و 
ولا ولي له » إلى غير ذلك من آقواله الشاذة التي ذكرها عنه أصحاب المقالات . 
راجع في شأنه ومذهبه : مقالات الإسلامیین - للأشعري - ۲۲۱/۱ »› ۲١۱‏ . 
الفرق بين الفرق - للبغدادي ۔ ص ۲۰۳ _ ۲٠٤١‏ . الأنساب - للسمعاني ١١١/١‏ . 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات . 
)٤(‏ مابين المعقوفتين زيادة من : س › ط › والمقالات . 
)٥(‏ مابين المعقوفتين زيادة من : س › ط › والمقالات . 
(7) في س › ط : الإيمان . 
(۷) في س : لا . وهو تصحيف . 
(۸) هو : آبو عمرو معمر بن عباد السلمي › معتزلي من الغلاة من أهل البصرة ثم = 


TEV 


والأعراض التي هي فيه [ هي ]“ فعل الجوهر ونا فعل 
الطبيعة ر ر ار لتخ اع فهو لا خالق 
ولا مخلوق » وهو محدث للشيء الذي هو حال فيه بطبعه . 


وحكى عن ثمامة بن أشرس النميري أنه : يجوز E‏ 


الطبيعة” » ويجوز ن يكون الله ال » فان کان الله ابتدأه 
فهو مخلوق » وإن كان فعل الطبيعة فهو لا خالق ولا مخلوق . ١‏ 


EE : قال“‎ 


بغداد » من اشم الفدرية فضائحه کیره ذكرها أصحاب المقالات » 
: الفرق بين ۱١٩ _-1 2 IL lM‏ . وطبقات 


.. ۷١/۳١ ۔ ص ۲۹۲ › ۲۳ . ولسان الميزان - لابن حجر‎ yT 


(۱ 
(» 
(۳ 
(© 


(o) 
(0) 
(v) 


والأعلام - للزركلي 1/A‏ . 
YT‏ ال ا 


في ط : 


في س ٠‏ وف تمت ٠‏ ا 
هو : أبو معين ثمامة بن أشرس النميري البصري » من كبار المعتزلة » ومن 

رؤوښس الضلالة > وإليه تنسب الفرقة ا 
أصحاب المقالات » نقل الذهبي وابن حجر أن ابن حزم قال : كان ثمامة يقول : 


إن العالم فعل الله بطباعه » وإن المقلدين من أهل الكتاب وعباد لاسام 


لا يدحلون النار » بل بصيرون تراب . . . توفي سنة ۲١۳‏ ه. ا 
راجع في ا ومذهبه : الفرق بین الفرق ‏ للبغدادي ۔ ۱۷۳ _ ۱۷٩‏ .. ا 
والنحل للشهرستاني IE‏ ۱ . ميزان الاعتدال للذهبي e VI /N-‏ 
لجان المد ان - لابن حجر - ۲/ ۸٤ > A۳‏ . طبقات المعتزلة للقاضي. 
عبد الجبار TN OA es‏ 
في جميع النسخ : الله » والمثيت من : المقالات . 
في ط : يبتدۇه . ۰ 
كلمة ( قال ) إضافة من الشيخ - رحمه الله - ويعني بها آبر الحسن الاشعري ٠‏ 
والكلام متصل بما قبلم في المقالات . ا 


TEA 


قال عبد الله بن كلاب : إن الله لم يزل متكلما » وإن كلام الله صفة 
له قائمة به » وإنه قديم بکلامه » وإِن کلامه قائم به » كما أن العلم قائم 
به » والقدرة قائمة به »> وهو قديم بعلمه وقدرته » وإن الكلام ليس 
بحرف” ولا صوت » ولا ينقسم »› ولا يتجزأً » ولا يتبعض › 
ولا يتغاير وإنه معنى واحد باه تعالى » وإن الرسم هو الحروف المتغايرة 
وهو قراءة القرآن" » وإنه خطاً أن يقال : كلام الله هو هو أو بعضه أو 
غيره وإن العبارات عن كلام الله تعالى تختلف وتتغاير » وكلام الله ليس 
بمختلف ولا متغاير » كما أن ذكرنا لله يختلف ويتغاير > والمذكور 
لا يختلف ولا يتغاير » وإنما سمي كلام الله عربيا » لأن الرسم الذي هو 
العبارة”" عنه وهو قراءته عربي » فسمي عربياً لعلة » وكذلك يسمى 
عبرانيا لعلة » وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني » وكذلك سمي 
أمراً لعلة » ونهيا““ لعلة » [ وخبراً لعلة ]“ ولم يزل الله متكلما قبل أن 
يسمي کلامه أمراً » و" قبل وجود العلة التي بها سمى كلامه أمراً » 


. في المقالات : بحروف‎ )١( 
. في جميع النسخ : دون قراءة القارىء‎ )۲( 
. والمثبت من : المقالات . وهو ما يستقيم به الكلام‎ 
ويوافق رأيه في أن القراءة غير المقروء › والمقروء قائم بالله » كما أن ذكر الله‎ 
غير الله » فالمذكور قديم لم يزل موجوداً » وذكره محدث » فكذلك المقروء لم‎ 
. يزل الله متكلماً به » والقراءة محدثة مخلوقة وهي كسب الإنسان‎ 
. ۲۷۰/۲ - راجع : مقالات الإسلاميين - للأشعري‎ 
. في جميع النسخ : والمداول‎ )۳( 
. والمثبت من : المقالات . والكلام يستقيم به‎ 
. في المقالات : وسمي نهياً‎ )٤( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والمقالات‎ )٥( 
. الواو ساقطة من : ط‎ )0( 
. في ط : يسمى . وفي المقالات : لها سمي‎ )۷( 


۳۹ 


وكذلك e SD‏ کرت اناري 
یزل ] مخبراً » ولم" یزل ناهیا ‏ وقال : إن الله لا يخلق شيا إلا قال. ' 


له ( کن .) ویستحیل"' أن یکون قوله ( کن ) مخلوقاً . 


قال : وژعم عبد الله : و ا ج ا ا و 
CT a‏ 
قوله : # فاجره حو سمح کلم و" معناه حتی یفهم کلام اله EGE‏ 


a e‏ آن یکون معناه ا حتی سمج الین" 
> قال“ : وقال بعض من أنكر خلق القرآن : و ت ) 
رھ وإنه متغاير غير مخلوق » وكذلك العلم غير القدرة» , 
والقدرة غ و ا 4 
متغايرة » وهو غير متغاير . 3 
قال وقد نکی عن اسب ست الغا اند ان فاق 
ا ا ا و ٠‏ 


(1( ما بين المعقوقتين زيادة سن : س ٤‏ ط ٠‏ والمقالات . 

(۲) في س »› ط : أولم.. ¥ 

(۳) في جميع النسخ : کن فیکون فيستحيل . والمثبت. من : المقالات . 

(4) قال : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله في : : المقالات . 

ES )( 

: سؤرة التوبة » الآية‎ (YY 

eT . المقالات‎ : E tt قال‎ )۷( 

(۸) قال ا ا ۰ 
: المقالات . إ | ا 

E )4( 

(۱۰) قال ضاق من التي ٠‏ واكام متسل بها بل في الستلات_ 


9 


وغير ذلك من أسمائهم والإخبار عن أفعالي ° 

قال“ : وزعم هؤلاء آن الكلام غير محدث » وأن الله تعالى لم 
يرل به متکلماً › وآنه مح ذلك حروف وأصوات وأن هذه الحروف 
الكثيرة لم يزل الله بها متكلما" . 

وحكي عن ابن الماجشون آن نصف القرآن مخلوق » ونصفه غير 
مخلوق . 

وحكى بعض من يخبر عن المقالات أن قائلاً من أصحاب الحديث 
قال : ما كان علما من علم الله في القرآن » فلا نقول مخلوق » ولا نقول 
غير الله [ وما کان منه ]“ مرا ونهياً فهو مخلوق . 

وحکاه هذا الحاكي عن سليمان بن جرير" . 

ال : وهر غلط ‏ غندى : 


(۱) في المقالات : أفاعيلهم . 

(۲) فال : إضافة من الشيخ - رحمه الله - والكلام متصل بما قبله في : المقالات . 

(۳) في س » ط » والمقالات : الله متكلماً بها . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٤( 

وفي المقالات : وما كان فيه من أمر ونهي .. . 

(6) في جميع النسخ : وحكى . والمثبت من : المقالات . 

(7) هو : سليمان بن جرير الزيدي » إليه تنسب الفرقة السليمانية أو الجريرية من فرق 
الزيدية » كفر عثمان وعائشة والزبير وطلحة - رضي الله عنهم - وكان يقول : إن 
الصحابة تركوا الأصلح بتركهم مبايعة علي - رضي الله عنه - لأنه كان آولاهم 
بها . . إلى غير ذلك من الضلالات التي ذكرها عنه أصحاب المقالات . 

راجع في شأنه ومذهبه : الفرق بين الفرق - للبغدادي - ص ۴۲ »۰ ۲۴ . الملل 
والنحل - للشهرستاني ٠٠١ ۱١۹/۱‏ . لسان المیزان - لابن حجر ۷۹/۳ .۸٠‏ 
(۷) يعني : أبو الحسن الأشعري » والكلام متصل بما قبله . 
(۸) في الأصل : ثقة . وفي س › ط : معه . 
الت من اقات : 


۳o1 


قال“ : وحكئ محمد بن شجاع » أن فرقة قالت : إن القرآن هو 
الخالق » وإن فرقة قالت E ae‏ 
وكيع بن الجراح”"ء وأن فرقة قالت : إن الله هو" بعض القرآن ؛'وذهب 
إلى آنه مسمى فيه » فلما كان اسم الله في القرآن » والاسم هو المسمى 
sS‏ : هو آزلي قائم بالله لم يسيقه ‏ 
قال الأشعزي ٠‏ : وكل القائلين أن ارتل خرن 


عبد الله بن کلاب - ومن ٠‏ قال مات کر ره ون فال | 
حدث - كنحو أبي معاذ التومني ي" -يقولون : إن القرآن ليس بجسم ولا غرض 
افك ا ب ن وزرقان ونحوهما هم من الجهمية ٤‏ 


ونقلهم عن أهل السنة فيه تحريف في النقل وقد دالا نري ي اول 
ا آنه وجد ذلك في نقل المقالات » فإنه قال : 


(۱) القائل : o‏ 
(۲) سوف يذكر الشيخ - رحمه الله - أن محمد بن شجاع وزرقان من الجهمية ونقلهم 
عن أهل السنة فيه تحريف »› وأن نسبة هذا القول إلى وكيع هو من باب النقل 
بتأويلهم الفاسد » ثم يذكر الشيخ - رمه الله آن الذي جعل زرقا: سمي وکيعاً 
ويشسب إليه هذا القول أن. اوک بن الجراح كان من أعلم الأئمة بحه ر الجهمية 
ومن ا عنهم » وقد أورد - رحمه الله - نصوصا تدل على 
ذلك . ت 

(۳) هو : ساقطة من : المقالات . : 
)٤(‏ قال الأشعري : إضافة من الشيخ - رحمه الله تعالى - ايداع والبيان والکلام 
متصل بما قبله في : المقالات . E‏ 

(0) ف ا 
7 في س » ط : التوني . وهو خطاً . 

وقد تقدم التعریف به ص .۳٤۷‏ 
E‏ : بیاض پمقدار آربع لمات . 

بین بين المعقوفتين زيادة من : س » ط. 

. ۳۳/١ الإسلامیین‎ 6 (A) 


Po 


( أما بعد » فإنه لا بد لمن أراد معرفة الديانات والتمييز بينها من 
معرفة المذاهب والمقالات » ورآيت الناس فى حكاية ما يحكون من ذكر 
المقالات » ويصنفون في النحل والديانات » من بين مقصر”“ فيما 
یحکیه › وغالط فيما يذكره من قول مخالفيه [ وبين متعمد للكذب فى 
الحكاية إرادة التشنيع على من خالفه ] ومن بين تارك للتقصى فى روايته 
ما يظن أن الحجة تلزمهم به . 


O E E E O TEE 
المتميزين فحداني ما رايت من ذلك » على شرح ما التمست شرحه من‎ 


[ قل ۲ : وهو نقسه وإن تخر ها قك خبطا ردقا : 
لكنه أكثر ما" ينقله من مذاهب الذين لم يقف على كتبهم > وکلامهم هو 


(1) في الأصل : تقصير . والمثبت من : س > ط٠‏ والمقالات . 
EADS haa N A‏ 
ولکن ورد فيه  :‏ ومن بین ... على من يخالفه » . 

)۳( قال : إضافة سن الشيخ - رحمه الله - والكلام متصل بما قبله في : المقالات . 

() في جميع النسخ : سبيل الديانين ولا سبيل ألفاظ . . . » والمثبت من المقالات . 

›» ما بين المعقوفتين زيادة من : ط » وهو بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات‎ )٥( 
. وفي س : بمقدار حمس كلمات مع بداية السطر‎ 

(7) في ط : تحدى . وهو تصحيف . 

۷0 في الاصل :هما والمفيت من : س + ط.: 

(۸) هو : أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق » يعرف بابن الراوندي » كان أولاً 
من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد » قيل: إنه لا يستقر على مذهب 
ولا يبت على شيء» صنف كتباً كثيرة يطعن فبها على الإسلام. توفي سنة ۲٤0‏ ه ٠.‏ ىح 


o 


a ا اا ر‎ e 
| ما فيه من جهة هؤلاء مثل هذا الموضع › > فان ما دکره محمد د بن شجاع؟"‎ 
.: عن فرقة أنها قالت : إن القرآن هو الخالق » وفرقة قالت : : هو بعضه ؛‎ 
 لقنلا وحكاية زرقان أن القائل بهذا هو وكيع بن الجراح » هو من باب‎ 
 » بتأويلهم الفاسد » وكذلك قوله : إن فرقة قالت : إن الله بعض القرآن‎ 
وذهب إلى أن مسمى فيه » فلما كان اسم الله في القرآن » والاسم هو‎ 
: المسمى » كان الله في القرآن » وذلك أن الذي قاله وكيع وسائ الأئمة‎ 
إن القرآن من الله يعنون: أن القرآن صفة لله وأنه  تعالى و‎ 
ی‎ 

کاو الخلال: حد ثني آبو بكر السالمي حدثني [ ابن 0 


- راجم e‏ ب لابن الجوزي - EE - ٩۹/٦‏ 
ووفیات لأعيان لابن خلكان e‏ 0 . ولسان. الميزان - لابن حجر ' 

1 : IEE Ia 

)1( ما بين المعقوفتين زيادة من سن # ب . ا 
هز: أو علي مطمد بن عبد الوهاب ين سلام الجبائي البصري» شيخ المعتزلة › وأبو ' 

شيخها عبد السلام أبو هاشم الجبائي › n E‏ 
متكلمى زمانه > إليه تنسب الفرقة الجبائية من فرق ل له ضلالات ذکرها | 
اا E‏ 
راجع في شأنه ومذهبه : الفرق بين الفرق - للبغدادي س 1۳ AE‏ ا 

الأعيان ۔ لابن خلکان ۔ ۲۹۷/٤‏ - ۲۹ . والعبر للذهبي ET‏ 
N a E‏ 0 
۳( ابو شجاع . اوالمقيتا من e‏ وم اعرف اض ۳٤6‏ 
)۳( في ط : : : 
() المسند من مسائل أبي عبد الله OTT E‏ 
مخطوط -لوحة : 11 . يقول الخلال : أخبرني أبو بكر المروذي قال دی انو 

بكر السالميٰ قال : حدثني ابن أي أويس قال : سمعت مالك بن أنس يقول 
کلام من الله عز وجل وليس من الله شيءَ مخلوق . ) 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » المسند . 


Toc 


أبي ويس“ سمعت مالك بن آنس”“ يقول : القرآن كلام الله من الله › 
وليس شيء من الله مخلوق 


ورواه اللالکائي " من طريق عبد اله بن أحمد ين حنبل ؛ حدئني 
و بن یرید کک کت آنا کک محمد 


(1) هو : أبو عبد الله إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي 
المدني › مبحدث المدينة » روى عنه الشيخان وغيرهماء قال : عنه الإمام 
أحمد : لا بأآس به . ولد سنة ۱۳۹ ه » وتوفى سنة ۲۲۲١‏ ه . 

راجع : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم -۱۸۰/۱/۱ CTO NAYA‏ 
تذكرة الحفاظ -للذهبي ٤٠١ » ٤44/١‏ . تهذيب التهذيب -لابن حجر 
TAYN‏ 

(۲) في س : أنس بن مالك . وهو خطاً . 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲٤۹/۲‏ . وانظر : السنة - لعبد الله بن 
أحمد - ص ۲١ › ۲٤‏ . 

)4( في س » ط : عبد الله . وهو خطاً . 

)٥(‏ هو : أبو سعيد محمد بن يزيد الواسطي الكلاعي › وثقه ابن معين وغيره وقال آبو 
حاتم : صالح الحديث . توفي سنة ٠۹۰‏ ه . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن آبي حاتم - ۱۲٦۹/۱/٤‏ ت ۵٦۸‏ . وسير أعلام 
النبلاء - للذھبی -۔ ۳۰۲/۹ ۰ ۳۰۳ . وتھذیب التھذیب - لابن حجر ۔ ٥۲۷/۹‏ - 
A‏ . 
0) في جميع النسخ : المعمري . 
والمثبت من : شرح أصول اعتقاد آهل السنة . والسنة لعبد الله بن أحمد 
ص ۲١‏ . والشريعة - للاجري ص 1۷۹ . 
الذهبي في لسان الميزان ١ : ٥٠٦/٤‏ أبو بكر العمري لا يدرى من ذا» . 
ويقول الألباني في مختصر العلو للذهبي ص 1٤۳‏ › ت : ١١‏ : 
١‏ أخرجه عبد الله في السنة » ورجاله ثقات »> غير أبي بكر أحمد بن محمد 


العمري فلم أعرفه ٩‏ . 


Too 


وجماعة العلماء a SOE‏ : کلام الله وجو منة ا 
ولیس من الله شيء مخلوق . 


وقال خلال : أخبرني علي بن خی آنا دم ١‏ 
SS CLC‏ ۰ 
لا يؤول إلى خالق ولا مخلوق » منه بدأ وإليه يعود » هذا الذي [ لم ٠)‏ 
نزل عليه ولا نعرف غیره . a.‏ 

قال الخلال؟ : أنبأنا”“ المروذي“ E‏ نتید بن 
أخي“ حجاج الأنماطي » أنه سمع عمه یقول"٩ N‏ الله ' 
وليس من اله شيء ماوق وهو من ٩‏ . 


. أصول اعتقاد أهل السنة‎ E في جميع النسخ : ویذکرون‎ )١( 
۰ :. في ط : منه ليس‎ (۲) 
کا اخ‎ e السنة « المسند من مسائل آبي عبد الله‎ )( 
RE ed ٠1١١ : مخطوط - لوحة‎ - ٠ محمد الخلال‎ 
n ما بين المعقوفتين زيادة من‎ (5 
المصدر السابق . وانظره في السنة لعبد الله بن أحمد ص ۲۷ » قال د‎ )( 
. عباس » حدثني بو سعيد - صاحب لنا - حدثنا عطاء اين آخي حجاج‎ 
: . آخبرنا آبو بكر‎ : (%0 
* المروزي‎ : (۷) 
. ا :| حدثتي‎ (۸) 
: ESS في الأصل : بن أي حجاج » والمثبت من‎ (4) 
وحجاح هو ا ع ا‎ 
۰ . وكان صاحب سنة ؛ توفي سنة ۲۱۷ ه . ولم أقف على ترجمة أبو سعيد‎ 
, وتهذيب التهذيب - لابن‎ . ٠٠٤ » ٤٠١/۲ راجع : تذكرة الحفاظ - للذهبي‎ 
E : Oa 
! ٠. : في المسند « الأنماطي قال ا عن القرآن فقال‎ )٠١( 
: قوله : وهو منه اة ن 2 الد‎ )۱١( 


۳0٦ 


وروی اللالكائي من حديث أحمد بن الحسن الصوفي“ : 


رجع من كلامه" » فكنت أنا وعلي فتى هشيم » وأبو الوليد خلف 
الجوهري ٠‏ وأبو كنانة الأعور » وأبو محمد مسرور مولى المعلى صاحب 


5 


هشيم » فقال له علي فتى هشيم : نحب أن نسمع منك ما نؤديه إلى الناس 


في أمر القران » فقال : القرآن كلام الله » وليس من الله شيء مخلوق › 
ومن قال : إن شيئاً من الله مخلوق“ فقد كفر ٠‏ وأنا أستغفر الله مما كان 


0( 
(۲) 


(r) 


(€) 


(0) 


وروی من طریق عبد الله بن آحمد بن حنبل ( قال : أخبرت عن 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲٥۸/۲‏ . 
في الأصل : الصرفي . وهو خطا . والمثبت من : س٠‏ ط » وشرح أصول 
اعتقاد آهل السنة والجماعة » ولكن ورد في الشرح : « أحمد بن الحسير. 
الصوفي “ . 

هو : آبو عبد الله بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي » مشهور وثقه 
الدارقطني » سمع يحبى بن معين وأبا الربيع الزهراني وغيرهما . توفي سنة 


٦٣٣ھ‏ . 
راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي - ۸١ - ۸۲/٤‏ . ولسان الميزان - لابن حجر 
۔ ۱| o-0‏ . 


بدت من ابن علية هفوات تتعلق بالكلام في القرآن » لكنه رجع وتاب فلم تغير 
رتبته » فهو كما قال يحيى بن معين : ثقة تقياً ورعاً . روى القاضي بو 
الحسين بن أبى يعلى من طريق أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال : حدئنا عبد 
الصمد بن يزيد مردوية قال : سمعت إسماعيل بن علية يقول : القرآن كلام الله 
شر شرق 

للعليمي ١١١ ٠٠١/١‏ . وتقدم التعريف بابن علية . 

في الأصل : إن أشياء من الله مخلوقة . والمثبت من : س › ط » وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة . 

روى أبو القاسم اللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة ۲١١ » ۲٠۰/۲‏ . 


۷ 


محرز بن عون قال قال محمد بن بزيد الواسطي : عله وکلامه مت 
وهو غير مخلوق ) . 


وقال د ا4 ابا إسحاق بن بهلول » سمعت ا 


ویس قول : القرآن کلام اله ومن اله » وما کان من اله فليس پمخلوق . 


وقال الخلال في کات ال :اجر EEE‏ 


قال : قلت لأبي عبد الله أحمدبن حنبل : ما تقول“ في القرآن ؟ 
O]‏ عن آي قالة تسل ؟ قلت : کلام اقل : کلام الله 
ولیس بمخلوق ولا تجزع ا 
د وو 


mM 
(O 


)٥( 


(0 
(۷) 
(۸) 


واظره في الست امد ا بن اعند س ۲3 ٠‏ 

في الأصل : عمله . والمثبت من : س › ط»› وشرح 3 اعتقاد امل اة 
: 
ابن أحمد بن حنبل : وقوله شرح أصول اعتقاد آهل الغ ۲۹۳7۲ 


والسنة لعب اله بن خمد كي ۲٠‏ . 
في شرح آصول اعتقاد أهل السنة .. : ١‏ حدثا » 
في جميع النسخ : البهلول ان من شرح أصول أهل السنة؛ اومصادر 
الترجمة . ا ۰ 
Ga EE SEN e e‏ 


کک 1/1 4 ) | AE‏ 
المسند من مسائل آل عبد الله أحمد بن حنيل - روأية أبي بكر أحمد بن محمد : 


. الخلال - مخطوط لوحة : 10۹ 17° . 


وهو کتاب السنة ٤‏ > وتقدم الكلام عليه 
في الأصل : تقولون کک N‏ 
e‏ الك 


oN | 


وروي عن جماعة' عن أحمد بن الحسن الترمذي”' قال : سألت 
أحمد فقلت : يا أبا عبد الله قد وقع في أمر القرآن ما قد وقع ”“ فإن 
سئلت عنه ماذا أقول ؟ فقال لي : ألست آنت مخلوقا“؟ قلت : نعم » 
فقال : أليس كل شيء منك مخلوةا ؟ قلت : نعم » قال : [ فكلامك 
أليس هو منك وهو مخلوق » قلت : نعم » قال ]“ فكلام الله ليس هو 
منه ؟ قلت : نعم » قال : فيکون شيء من الله عز وجل مخلو؟! . 

قال الخلال : ( وأخبرني عبد الله بن حنبل » حدثني حنبل ‏ 
سمعت آبا عبد الله يقول : قال الله فی کتابه ون امد ن امش رک 


کے 


اجار ا ره حیّ يسََحَ کلم ٍّ4“ » فجبرائیل سمعه من الله تعالى › 


م 5 


و سمعه النبي من جبرائیل ال الله ل وسلم 3 E‏ 


› قال الخلال : أخبرنى محمدبن يحيى ومحمد بن المنذر وأحمد بن يحيى‎ )١( 
ا0 ا دين الخ الي وول بات احيد‎ 
. ٠١١ : المسند من مسائل الإمام أحمد - رواية الخلال مخطوط - لوحة‎ 
هو : أبو الحسن أحمد بن الحسن بن حنيدب الترمذي الحافظ الثقة » قال عنه ابن‎ )۲( 
. ه‎ ۲٠١ خزيمة : كان أحد أوعية الحديث . توفى سنة‎ 
هديب اهديب :لابن جر‎ 0۴١/١ راخم > دة التاظ د للتهي.-‎ 
ا‎ 
. ط › والمسند‎ ٠ في الأصل : ماوقع . والمثبت من : س‎ )۳( 
. في المسند : ألست مخلوق‎ )٤( 
. في المسند : مخلوق‎ )٥( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : المسند‎ )7( 
. في المسند : ... من الله شيء مخلوق‎ (۷7 
BE : المسند لأبي بكر الخلال - مخطوط - لوحة‎ (۸) 
ی المد دی آی حن فال‎ 9 
EAS 
. ط : عليه . وفي المسند : عليهما السلام‎ ٠ في س‎ )۱١( 
. في س : وسمع‎ )۱( 


0۹ 


أصحاب اني من التي ڳا فاقرآن کلام اله غير مخلوق » ولانشك ‏ 
NEDE‏ وأسماء اله تعالى في القرآن وصفاته في القرآن . 
القرآن"“ من علم الله ا فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو | 
کافر » والقرآن کلام الله غير مخلوق » منه بدأ » وإليه يعود » فقد" كنا . 
نهاب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا » وقالوا [ ما قالوا ۲ 
ودعوا الناس إلى ما دعوهم إل فبان فا وهو j‏ بالل 
e‏ 

ثم قال آبو عبد اله a‏ 


غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف بها نفسه »> سميع عليم غفور رحيم 
عالم الغيب والشهادة علام الغيوب » فهذه صفات الله - تبارك وتعالى  -‏ 
e‏ ولا ترد » وهو على العرش بلا حد »كما قال . 
23 شو عل الم و كيف شاء » المشيئة إليه » والاستطاعة اله . 


و ی کی قر وهو ليع اليد 4 لا يبلغ وصفله 
الواصفون ا و : 


کل من عتد رين ۰ قال الله جال a‏ الین وود في اتا اعرش 


. في المسند : ولا يشك ولا يرتاب فيه‎ )١( 

(۲( > ات الفاق 
SS‏ 

(۳) في س + ط : وقد 

TS (£)‏ : س » ط » والمسند . 

)0( في المسند : بصفاته . 

© في المنند 2 ولا تام 

رة الأغرافت > الاية 9 : 

E NEE 

(0) فى الأصل : «لايبلغه صفة الواصفون٠'.‏ وفي س › ط : لايبلغه اصفة ' 
لواصفين » . المت من المسند . مع عدم وضوح كلمة « وصفه E . ٠‏ 


۳۹۰ 


نهم حى وصُّوا في حَدِيثٍ عَم 4“ نترك الجدال في القرآن والمراء فيه" » 
لا نجادل ولا ٺماري “ ونؤمن به کله ۰ ونرده إلى عالمه - تبارك وتعالی - 
فهو أعلم به » منه بدأ » وإليه يعود . 


قال أبو عبد الله : وقال لي عبد الرحمن بن إسحاق : كان الله 
ولا قرآن » فقلت مجيباً له : كان الله » ولا علم » فالعلم من الله وله › 
وعلم الله منه » والعلم غير مخلوق »› فمن قال: إنه مخلوق » فقد كفر بالله 
وزعم أن الله مخلوق > فهذا الكفر الصريح البين" . 

ال 2( رسعت د ال ن جمد قال د کرد او یکر الاعین 
قال : سئل أحمد بن حنبل عن تفسير قوله : القرآن كلام الله منه خرج 
وإليه يعود . فقال أحمد : منه خرج: هو المتكلم [ به ] وإليه يعود) . 


قال الخلال"؟ : ( أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني » حدثن 
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ٠‏ يعني ابن راهوية » عن سفيان بن عيينة 
عن عرو دار قال ادركن الاس مد سن سه 6 اورت 
أصحاب النبي بي فمن دونهم يقولون : الله خالق وما سواه مخلوق » إلا 
القرآن » فإنه کلام الله » منه خرج » وإلیه یعود . 


قال الخلال : حدثنى عبد الله بن أحمد » حدثنى محمد بن 


. 1۸ : ضورة الأنعام » الآية‎ )١( 

)۲( في ط : والمراد فيه . وهو تصحيف . 

)۳( في س » ط : الكفر البين الصراح . وفي المسند : الكفر الصراح . 

() يعني الخلال » وهي إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله في المسند . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والمسند . 

(1) المسند - لأبى بكر الخلال - مخطوط - لوحة : ١١١‏ . 

© الد ال 

(۸) المصدر السابق - نفس اللوحة . 


۳71 


إسحاق الصاغاني“  O‏ 
قال : إن كلام الله ليس منه فقد كفر » ومن قال eT‏ 
فقد كفر ) . ةة 


وروی أبو لقاس اللالكائي“ قال أحمد بن فر ح٠‏ 
الضرير » ( قال ) دشنا الحسن*؟ ألهاشمي [ تال 1© 


TY (۱)‏ ا المت من ' 
ا 

ا ا a‏ إسحاق بن جعفر الصاغاني » . أحد لانت الاثبات 
المتقنين رحل في طلب العلم إلى بلدان شتى » قال عته الدارقطني : : لقة وقوق 
الثقة . توفي سنة ۰ه . 

راجع : طبقات الحنابلة ان ی ن 0 والمتهج الاشند 
a‏ 

© ن المد ا 
O (۳)‏ للالكائي ANE‏ 
3 في الأصل › س :فرج . وهو خحطأاً . 

هو : a‏ قال عنه الخطيب i‏ 

البغدادي : کان ثقة مأموتا > عالما بالعربية واللغة و وی ٠‏ 


TE Sin‏ ا 
راجع : تاریخ E‏ : 
(0( في جميم چ . الضرير وحدثني f...‏ و شرح اعتقاد أل 
ال أ 8 


0( في جس اخ ا الك ي فرح اضر فاد مرا ب ` 
: أبو الحسن علي بن الحسن بن عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي › حدٹ 
> عن کک | بحيى المروذي وجعفر الفرياني وغيرهما » وروی عنه أبو نعم 
ا 
راجع : تاریخ بخداد للېغدادي ACETAL‏ 
)۷( ا اعتقاد أهل السنة والجماعة . 


۳1 


حدثنا" عمي قال : سمعت وكيع بن الجراح يقول : من زعم أن القرآن 
مخلوق فقد زعم آن شيئ من الله مخلوق » فقلت : يا آبا سفيان من أين 
قلت هذا ؟ قال : لأن" الله یقول : ٭ ولیکن سی الول متی 4 ولا یکون 
شيء من الله مخلوة“ ) . 

قال اللالكائي : ( وكذلك فسره أحمد بن حنبل » ونعيم بن 
حماد والحسن بن الصبّاح البزار » وعبد العزيز بن يحيى الكناني) ”° . 

هذا لفط وك بن اراح الذي اه ررقان وهو لفط شار 
الأئمة الذين"“ حرف محمد بن شجاع قولهم » فإن قولهم : كلام الله من 
الله : یریدون به شیئین : 

أحدهما : آنه صفة من صفاته » والصفة مما تدحل"“ فى مسمى 
اسمه وعذا كما قال الإمام امد + فالمل من آله ولا وعلي اا 


)١(‏ في الأصل : حدثني . والمثبت من : س » ط » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة . 

7© ا ان 

7 وة دة لا 0 

. في الأصل »> س : مخلوق‎ )٤( 

وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة : .. يكون من الله شيء مخلوق . 

. ۲۲٠/۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للالكائي‎ )٠( 

() في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: .. يحيى الكناني. وقد تقدم . 

(۷) أي : ذكر اسمه عندما نسب إليه قول الفرقة التي تقول : إن القرآن هو بعض 
الخالق » وقد نقل شيخ الإسلام - رحمه الله - رأي وکیع لبيان أن هؤلاء الجهمية 
يحرفون النقل عن أهل السنة بما يوافق أهوائهم . 

(4) في الأصل : س : يدخل . والمثبت من : ط . 

: عندما قال له عبد الرحمن بن إسحاق : كان الله ولا قرآن » فأجابه الإمام أحمد‎ )٠١( 
.. کان الله ولا علم فالعلم من الله‎ 


1Y 


وک وا م وو و غر ا مار ا 
من نفسه وسمى من انفسه » ولا ريب أن هذا يقال في ساثر الصفات . 
کالقدرة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك » فان هذه الصفات كلها من 
الله » آي مما تدخل في مسمی اسمه . 


والثاني : ت ا : كلام الله منه . tt‏ 
کقوله تعالی  :‏ کرت سکیم نے ین آرم إن لیے زل گی 0۱4 


2 كقوله : # ولیكن حى القول مى وقوله : E‏ 
زوز لک ر a e‏ 


اللفظ والمعتى س استفاضت به الآثار » كما قد تقد 
روایته عن ابن ا ا 


a eg (۱ 

(۲) سورة السجدة الآية : ۳ 

( 0 ور ر ا 

ق شا 

9 

(7) آورده البيهقي في الأسماء والصفات ص ۲٤۲‏ » قال : « أخبرنا آبو بكربن 
الحارث الفقيه ابا آبر محمد بن حيان حدئنا محمد بن العباس ثنا إسحاق ين 
حاتم العلاف ثنا علي بن عاصم عن عمران بن حدير عن عكرمة قال : حمل ابن 
عباس رضي الله عنهما جنازة » فلما وضع الميت في قبره قال له رجل : اللهم 
SS‏ 
بدا وإليه يعود » . ۰ : 
تابعه أحمد بن متضور الرمادي عن علي بن عاصم وقال في متنه : صلى أبن 
عباس رضي الله عنهما على جنازة فقال رجل من القوم : اللهم رب القرآن العظيم 
E‏ : ثكلتك أمك إن القرآن مئه . . 
وقد أخرجه السيوطي في الدر المتوز ۵ . وقد تقدم E‏ 
الأثر ص ۲۹١ » ۲۹٤‏ . 
وسوف ار اش دز الله - في الصفحة الآتية ن الطراني رواء في کتاب= 


1 


قام رجل وقال : اللهم رب القرآن اغفر له » فوثب إليه ابن عباس فقال : 
مه القرآن منه » وفي الرواية الأخرى ٠‏ فقال ابن عباس : القرآن كلام 
الله » ولیس بمربوب منه خرج والیه یعود . 


وقد روا الطرات فى كات الس د آبضاآے ا احمدب 


القاسم بن مساور الجوهري » ثنا عاصم بن علي » حدثنا بي » عن 
عمران بن حدير عن عكرمة » قال : کان ابن عباس فى جنازة » فلما 
رف الف اي لحد فام ل فال :الل وت اران رسع 
مدخله » اللهم رب القران اغفر له » فالتفت إليه ابن عباس فقال : مه 
القرآن کلام الله ولیس بمربوب منه خرج وإليه يعود . 


01) 


(YT) 


(۳) 


وقال الخلال"“ : حدثني المروذي في الكتاب”" الذي عرضه على 


ال 
ذكر هذا الكتاب البغدادي في هدية العارفين ۳۹1/١‏ . والذهبي في سير أعلام 
النبلاء 1۲۸/١١‏ . وقال : إنه في مجلد . والصفدي في الوافي للوفيات 
٠ 1 TET‏ 

ولم يذكره عمر كحالة في معجم المؤلفين ۲٥۳/٤‏ . 

ولا سزكين في تاريخ التراث العربي ۱/١‏ علوم القرآن والحدیث ۳۹۳ - 
١‏ . عند إيرادهما لاثار الطبراني » ولم أقف على من أشار إلى وجوده » ولذا 
فإن محقق المعجم الكبير حمدي عبد المجيد السلفي ٠‏ أورد ترجمة للحافظ في 
اخر المجلد الخامس والعشرين وضمنها أسماء مصنفاته ودرج على التعليق على 
الكتاب إذا كان موجوداً ومكان وجوده وهل هو مطبوع أم لا ؟ وعند ذكره لكتاب 
السنة لم يذكر عنه شيا . ولذا أكتفي بما ذكرته عن هذا الأثر في التعليق 
السابق . 
المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل رواية أبي بكر أحمد بن محمد 
الخلال - مخطوط - اللوحة : ٠۷١‏ » وبداية الكتاب ورقة رقم ٠١١‏ . 
هذا الكتاب كتبه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي بأمر من الإمام أبي 
عبد الله أحمد بن حنبل » وكتابته غير واضحة في صورة المخطوط التي رجعت 
إليها » إذ أصل المخطوط في المتحف البريطاني غير واضحة لكن الذي فهمته أن= 


۳۹۵ 


اا جر ا قد أخبرني شيخ له سمع بن عيت قول : القرآن 
خرج من الله ۰ e ) ٠‏ 

قال : وو ا 
ابن مهدي عن معاوية بن صالح » عن العلاء بن الحارث » عن زيد بن 
أرطاة » عن جبير بن نفير » قال n GE‏ 
إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه » يعني القرآن“ . 

O E.‏ حدثنا عباس الوراق وغيره عن أبي النضر مام بن 
القاسم شا" خنيس“ عن آبي سليم » عن ٳزيد بن 


. الكتاب أرسل إلى محمد بن هارون لشكه في القرآن » وأنه لايقول غير 
مخلوق » حه فيه على التمسك بكتاب اله والعمل بطاعته ال عن قوله, 
موضحا له الرأي الصحيح ذاكراً له بعض الآيات والأحاديث التي يجب الأخذ بها 
في هذه المسنألة » وأمر - رحمه الله آن یکتب الکتاب من نسختین فھو لا یامن 
غدرهم » وقد ذکر أبو بكر المروذي أن الإمام أحمد زاد في الكا وق بعد 
ما عرضه عليه ثم أمره بالتوجه به إليه . 

وقد ذكر الخلال هذا الكتاب في الجزء لسادس من المسند - المصدر اسا 

تحت عنوان e‏ : القرآن مخلوق . . 

9 فى الاصل قال أعرلى والمشت فن : س.» ط » والمسند . 
(۲) قال : إضافة - رحمه الله - ويعني آبو بکر المروذي الک تصل 


ا 
N RS )6(‏ کن فضائل ا ا ¥ ق ۲ 
وقد أورده بلفظ ردقد : J‏ إنكم ترجعوا ال الله بأفضل مما کک مله يعني 


القرآن ٩‏ . وذكره الهلدي صاحب كنز العمال رقم ۲۲۸۷ بلفظ :  :‏ إنكم 
لا ترجعون الله بشيء أفضل مما خرج منه ٩‏ یع يعلى القران :" 
رسوف یکره الح بالقظ الذي رواء رمدي به » والسکم عليه صل ۰.۳ 
(0) تعن : أبو بكر المروذي . : . 
e (0‏ ا 
(۷) في الأصل : حبیش !. ط : حنيس . وهو خطاً . والمثبت من ٠:‏ س »:= 
e‏ ا 


أرطاة »> عن أبي أمامة » قال : قال رسول الله ية : « ... ما تقرب 
العباد إلى الله بمثل ما خرج منه “ يعني القرآن'" » الحديث . 

قلت : والأول المرسل”" أثبت من هذاء وقد رواهما 
[ الترمذي ]“ فقال : حدثنا أحمد بن منيع » ثنا بو النضر » ثنا بكر بن 
ا عن لیت بن ابی ج عن زيد بن أرطأة › عن أبى أمامة 


ا 

هو : بكر بن خنيس الكوفي العابد » نزل بغداد » روى عن ليث بن آبي سليم 
وثابت البناني وغيرهما » وعنه أبو النصر ووكيع وإبراهيم بن طهمان وغيرهم قال 
عنه النسائي وغيره : ضعيف »› وقال الدارقطني : متروك » وقال أبو حاتم : 
صالح ليس بقوي » وقال ابن أبي شيبة : ضعيف الحديث موصوف بالرواية 


والزهد . 
راجع : ميزان الاعتدال - للذهبي - ٤٠٤/١‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 
CAY cAI /\-‏ . 
)١(‏ جزء من حديث رواه الترمذي بالسند الذي ذكره الشيخ وأوله : « ما أذن الله لعبد 
في شيء و 
راجع : سنن الترمذي ۱۷١/١‏ - كتاب فضائل القران باب ١١‏ الحديث 
۱ :۰ 


وذكره الهندي صاحب كنز العمال بلفظ : « ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب 
اليه مما خرج منه ٩‏ 0۲۹/۱ . 
وذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۷/ ۸۸ . 
وسوف يذكره الشيخ -رحمه الله تعالى - بتمامه »> والحكم عليه وما قاله 
الترمذي فيه بعد أسطر قليلة . 
(۲) في سنن الترمذي : « قال أبو النضر : يعني القرآن » . 
(۳) قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث ص  : ٤١‏ وصورته التي لا حلاف فيها 
حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم » كعبيد الله بن 
عدي بن الخيار» ثم سعيد بن المسيب» وأمثالهماء إذا قال: قال رسول الله ية . . 
والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك - رضي الله عنهم . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . وقد تقدم تخريجهما ص "٦٦‏ . 
)٥(‏ في الأصل : حنيش . وفي ط : حنيس . والمثبت من : ص . وقد تقدم التعريف= 


Oo 


1¥ 


قال : قال رسول ا7٩‏ کا E N E‏ 
يصليهما » وإن البر ليذر على ر أس العبد ما دام في صلاته » وما تقرب 
العباد إلى الله بمثل ما حرج منه » . قال آبو النضر يعني القرأن . ) 


قال و هذا حدیث غریب لا نعرفه إل سخ اة « 


وبکر بن خنیس » قد تكلم فيه ابن المبارك » وترکه في آخر آمره : 


وقد روى هذا الحديث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير عن النبي : 
مرساا“ » حدثنا بذلك إسحاق بن منصور ثنا عبد الرحمن بن مهدي . 


عن عة عن لملا بن الحارت ۽ عن زد e‏ 


يعني القرآن ۳ ) 
وروی أ بو القام اللالکائی ١‏ و عمرو بن دینار 5 ٤‏ 


(¥71 a 
چ‎ SS 


(¥) 
(A) 


به قریباً من ص (۳۹۷) . 


ي : النبي . 
تن الرباي 0 کتاب فال القرآن باب ١۷‏ اك ۱ . 


پک 


e e 


بعد كلمة ( القرآن ) بياض في : الأصل »> س بمقدار سطرین »وفيا : ظط 
بمقدار حمس كلمات في نهاية السطر . 
ولعله نهاية النقل عن الترمذي وبداية الروؤاية عن اللالكائي 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للالكائي - ٠. ۲۳۵ ¿ ۲۳٤/۲‏ 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : قال ثنا» . 


في الأصل ید ن ر ای 


والمثبت من : س » ط » وشرح ٠‏ أصول اعتقاد .آهل السنة اا مع 
E‏ س»¿ ط E‏ وفي شر 


1A 


شت وی دار فول :ادر کت م ا ناوال س دی ب 
يقولون : القرآن كلام الله » منه بدأ وإليه يعود . 


قال اللالكائي“ : وروى عبد العزيز بن منيب المروزي“ » عن 


ابن عيينة بهذا اللفظ . 


(4) 


قال : ورواه عبد الرحمن بن بي حاتم عن محمد بن عمار بن 


أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : الأملي . ولم أقف على ترجمة له . 

في شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة : قال حدئنا .. . 

في الآأصل » س : ابن . والمثبت من : ط » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة . ولعله الصواب . وتقدم التعريف به ص ٠١۸‏ . 


فی الا لی 
وفي ا اعتقاد أهل السنة والجماعة : الأملي . ولم أجد هذه النسبة 
في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة : قال حدثنا . 


في شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال سمعت . 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » والكلام متصل بما قبله . 

وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ابن عبد العزيز بن منيب . 

هو : أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب المروزي › مولى عبد الرحمن بن سمرة 
القرشي › قال عنه أبو حاتم الرازي : صدوق . وقال الدارقطني : ليس به بأس . 
توفی سنة ۲۷۷ هھ . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم ۔ ۰۳۹۷/۲/۲ ۳۹۸ . وتاریخ 
بغخداد - للبغخضدادي ٤01 » ٤٥٠/٠١‏ . وتهذيب التهذيب -لابن حجر 
FL‏ 

والكلام متصل بما قبله في : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . 
وانظره في خلق آفعال العباد - للبخاري ۔ ص ۲۹ . 


۳1۹ 


امات ا مروان الطبري بمكة »> وكان فاضا ناا“ ٠‏ 
ر ا ا ی 
ا : القرآن كلام الله غير مخلوق . 

قال محمد ن عمار RTE‏ آصحاب رسول ف ل ابن . 
عباس » وجابر » وذكر جماعة . 


قال" : ورواه محمد بن مقاتل المروزي ^ e‏ 
e aS‏ -عن ابن عبينة E‏ 


)١(‏ في جميع النسخ : BE‏ . وهو خطا . والمثبت من : شرح أصول اعتقاد أمل 
السثة والجماعة : ' TT ٤‏ 
حو : يو جعفر إسحمد ين عمار بن الحارث الرازي "قال عته ابن آي ي حاتم : 
E‏ 
: الجرح والتعديل لابن آبي حاتم ٤۳/۱/٤‏ . 
)۲( ا أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال حدثنا . 
(۳) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال حدثنا . 
(4) في شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة : قال سمعت . 
(9) في ط : شیختنا . | 
(7) في س : وابن مشیخته . 
وفي ط : وإن شيخته . وهو تصحيف . وفي شرح أصول اعتقاد' آهل السنة ؛ 
والجماعة : ۱ ومن امشیختة ؟ إلا أصحاب . ١‏ 
(۷) يعني : اللالكائي š ٠.‏ 
e‏ 
(A)‏ : المروذي , 
a‏ صدوق » 
روی عنه البخاري ؛ وإبراهيم الحربي › وأبو. زرعة »> وغيرهم . توفي | سسنة ٤‏ 
7ه 1 : : 
راجع.: ت وال ن ای اا الرافي الوفیات 
iS‏ 
(4) ني شرح أصول اقا مل الست والجماعة :قال معت 


E 


وکذلت روام دن وف عر فان وود ين عد الك ن 
ميسرة » عن سفيان » بهذا اللفظ . 

قلت : وكذلك رواه البخاري عن الحكم بهذا اللفظ » لكنه 

( حدثني الحكم بن محمد الطبري - كتبت عنه بمكة - ثنا“ سفيان 
ابن عيينة قال : أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة » منهم عمرو بن دينار 

ولم يروه اللالكائي هكذاعن غير البخاري . 

وإسحاق بن راهوية » قد أثبت اللفظين"“ جميعاً عن ابن عيينة › 
عن عمرو » مكتمل الإسناد والمتن » وإنما سمى - والله آعلم - زرقان 
وكيعاً » لأنه كان من أعلم الأئمة بكفر الجهمية وباطن قولهم » وكان من 
أعظمهم ذماً لهم وتنفيراً عنهم" » فبلغ الجهمية من ذمه لهم ما لم يبلغهم 
من ذم غیره » إِذ هم من أجهل الناس بالاثار النبوية الف 

A ± sl + “٣ 

والأئمة » كمايشهد بذلك كتبهم » ومحمد بن شجاع هو ٠‏ مجروح متهم 


(1) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : موهب . 

() فی شس > ظط ١‏ مسرة. 

© فی لى فال :الماد ص ۲۹ : 

)€( فا ا رف على قتان الماد 2 اة : 

فن حلي اناك الاد قان حدقا : 

)1( اللفظتان هما : « القرآن كلام الله » منه بدأ وإليه يعود ٩‏ و« القرآن كلام الله غير 
مخلوق ٩‏ وقد رویتا عن عمرو بن دینار - كما تقدم . 

(۷) أورد البخاري - رحمه الله - فی کتابه ١‏ حلتق أفعال العباد ص ۳۹ ٤‏ ما يدل على أن 
وكيعاً كان من أعلم الأئمة بكفر الجهمية »> حيث فصل للسائل عن حكم الصلاة 
خلفهم ومناكحتهم - ما أجمله الأئمة قبله - ممن توجه السائل بالسؤال إليهم . 

وسوف يذكره الشيخ - رحمه الله - نقلاً عن البخاري ص ۳۷٤‏ . 

. في ط : هذا‎ (A) 


44 


في روایته وترجمته في كتب الجرح والتمديل ترجمة معروقا نجع 
ا و e‏ 


قال البخاري في کتاب خلق الافمال : کک ْ 
ET DL et‏ لرن مخلوق » فاه من شر 


قولهم إنما“ يذهبون إلى التعطيل . 
0 البخاري(“ وال وك الرانفة ‏ اشر ن القدرية ‏ | 


TS 
e وگ لمآ ونی ریا( .ا‎ 3 


۷ قل ابن حجر ره اھب في هتب ادیب ۲۲۰/۹ د أن زكرا الاج ` 
قال ا 
نضرة لمذهبه . . 

EEO,‏ کان بشم عاد ن ا ا إلى اجات ب 
الحديث » يبليهم بذلك . 

وقال' الأزدي:؛ كذاب لا تحل الرواية عنه لسوء مذهبه وزيغه عن الدين . 
انظر o ay OSD:‏ 

)۲( خلق أفعال العباد ص ۳۷ . ۰ ١‏ : : 

(۳) في جمیم اع اللال . وفي خلت أفعال العباد : السلال . وما أثبته هو ' 
الصواب . وهو : أبو جعفر محمد بن قدامة اللؤلؤي الأنصاري الجوهرزي › روى ' 
هن اين عت ووک وخیرعاء وروی عت محد ين ميد لامغري اي آي 
eT‏ 

: الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم N‏ واب | 
e 4 E ٠ E‏ 

) في خللق أفعال العبأد : و‎ )٤( 

(0) کل الاه e‏ ۔ ص ۳۹ » ٤١‏ ,. 

(7) فی خلق أفعال العباد : الرافضية . 

(۷) سورة النساء » الآية : ٠٦٤‏ . 


YY 


ويقولون : لم يكلم » ويقولون : الإيمان بالقلب"' . 
قال البخاري"' : ( وقال وکیح احذروا هؤلاء المرجئة ٤‏ وهؤلاء 


الجهمية" ٠‏ والجهمية كفار » والمريسي““ جهيمي › وعلمتم كيف 
كفروا » قالوا : تكفيك” المعرفة » وهذا كفر » والمرجئة يقولون : 
الإيمان قول بلا فعل » وهذا بدعة » فمن قال : القرآن مخلوق فهو كافر 
بما أنزل على محمد ية يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه . 

قال" : وقال وکیح : على المريسي" لعنة الله » يهودي هو“ أو 
نصراني . فقال؟ له رجل : کان آبوه أو جده یهودیا أو نصرانياً ؟ قال 
وکیع : وعلى أصحابه '"“ لعنة الله » القرآن كلام الله »> وضرب وكيح 
إحدى يديه على الأخرى وقال"'“ : سيىء ببغداد يقال له المريسي 
يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه . ۰ 


)١(‏ الإيمان : قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح » وهذا مذهب السلف 
وخالفهم في هذا طوائف من أهل الكلام كالجهمية والمرجئة والأشاعرة وغيرهم . 
والكلام عن هذه المسألة مستوفى في كتاب ١‏ الإيمان » لشيخ الإسلام » وقبله 
كتاب «الإيمان ٠‏ لأبي عبيد القاسم بن سلام › وكذا كتاب «الإيمان ١‏ لأبي 
بكر بن أبي شيبة » وغيرها من كتب السلف - رحمهم الله . 
وسوف یأتی مزید تفصیل لھا فی ص 1٤۸ - 1٤1‏ إن شاء الله . 
0 ا الا ری ی 
)۳( في خلت أفعال العباد : « قال وكيع : أحدثوا هؤلاء المرجئة والجهمية . . 
)٤(‏ فى خلى أفعال العباد : المريس . 
(ه) فى خللتى أفعال العباد : يكفيك . 
() القائل البخاري » والكلام متصل بما قبله في خلتق أفعال العباد . 
(۷) فى خلق أفعال العباد : المريس . 
ا + لن اال الا 
(4) في خلت أفعال العباد : قال . 
)٠١(‏ في خلق افعال العباد : عليه وعلى أصحابه . 
)١١(‏ في جميع الشسىخ : فقال هو . والمثبت من : خلق أفعال العباد . 


A 


آهل البدع فقال o‏ کک 
حلفه » قلت : فالجهمية ؟ قال sS‏ 


خلفهم » ولا ناکحود ا : 


وسثل حفص غیاك ۳ » فقال بهم ا قال این إن 4 
فالجهمية؟ قال : ل أعرفهم » قیل له : قوم يقولون القرآن مخلوق› 
قال ا ا ا 
قلت : انهم يقولونه » قال ا ي 


)۱( في خان أفعال الماد س ۳۹ . | 
و ا ا عبد الله بن اون و ا ق ق 
/ ولقه الأئمة > وحدث عنه الإمام مالك وابن المبارك . وغيرهما . توفي نة '. 
۲ هھ . قال عنه الإمام أحمد : کان ابن إدریس نسيج وحده . ي 
وقال أبو حاتم : هو إمام من أئمة المسلمين حجة . 4 
راجح ا للذهبي ٤4 AE‏ . والوافي ؛ بالوفیات ¦ ' 
-اللصفدي.- 1٤7١۷‏ 6 هديب اديت د لان جج 20610126/6 
(۴) في خلتق أفعال العبإد : مض . 3 ا 
(6) هو : أبو عمر حفص بن غياث بن طلتق النخعي الكوفي ٠‏ أحد الأئمة: الثقاتا » ؛ 
ولي قضاء الجانب الشرفي بنځداد » ئم بعث على قضاء الكؤفة » روى اعنه الإمام 
أحمد ويحيى بن معين وغيرهما . قال اليغدادي Ts‏ 
له ثبتاً فيه . توفي سنة ۱۹٤‏ هى . : : 
راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي ۵ ۲۰۰ . ومیزان الاعتدال لخبي 
9¥ . والوافي و للصفدي AAT‏ 44 . 
)٥(‏ لا : ساقطة من : شس . 


(( ورد في خلق آفعال العباد کو ما ال ابن إدريس. في : قتل الجهمية وقال ٤‏ 
لا أعرفه . ڕ 
(۷) في الأصل E ET‏ 


(۸) في خلق أفعال العبأد : ٌ فقلت: إنهم . 
E‏ 


وسل ابن عيينة فقال : نحو ذلك » قال“ : فأتيت وكيعاً فوجدته 
من أعلمهم بهم » فقال : يکفرون من وجه کا » ویکفرون من وجه 
کذا » حتى أكفرهم من كذا وكذاوجهاً . 

قلت : وهكذا رأيت الجاحظ » قد شنع على حماد بن سلمة" 
شاد ماد فاضي البضرة ہما لم یشنع به [ على ]' غیرهما › لان 
حماداً كان معتنياً بجمع أحاديث الصفات وإظهارها » ومعاذاً لما تولى 


القضاء رد شهادة الجهمية والقدرية » فلم يقبل شهادة المعتزلة › ورفعوا 
عليه إلى الرشيد »› فلما اجتمع به حمده على ذلك وعظمه › فلاجل 
معاداتهم لمثل هوؤلاء › الذين هم أئمة في السنة » يشنعون عليهم بما 
إذا"“ حقق لم يوجد مقتضياً لذم . 

وأما ما حکاه الأشعري عن محمد بن شجاع أن فر فة الت : إن 


(1) القائل : هو السائل . ولم يصرح باسمه في خلق أفعال العباد . 
E CE (۲(‏ 
المعتزلة » وإليه تنسب الجاحظية منهم » تتلمذ على آبي إسحاق النظام » له 
ضلالات وفضائح ذكرهاً مؤرخو الفرق . توفي سنة ۲۵١‏ ه . 
انظر : تاریخ بغداد للبغدادي ۲۱۲/۱۲ ۲۲١‏ . لسان الميزان E‏ 
حجر ۲۵٥۵/٤‏ ۲۵۷ . الفرق بین الفرق -للبغدادي - ص ٠۷۸ - ٠۱۷١‏ . 
طبقات المعتزلة ‏ للقاضی عبد الجبار - ص ۲٣۳ - ۲٣۱‏ . 
(۳) له مصنف في الصفات . راجع ترجمته ص ۱٤١۷‏ . 
)٤(‏ هو : أيو المثنى معاذ بن معاذ بن نصرابن حسان العنبري التميمي › قا 
ال E EET TT‏ 
فيه : معاذ ثقة ثبت . توفي سنة ۱۹۲٩‏ ه . ۰ 1 
انظر : الجرح والتعديل - لابن آبي حاتم ۔ ۲٤۹ ۲٤۲۸/۱/٤‏ . وسیر أعلام 
اللبلاء -للذهبي ٥٤/۹-‏ - ۷ . وتهذیب التهذیب - لابن حجر - ۱۹٤/۱۰‏ »› 
٥‏ . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
)7( في الأصل : بماذا . والمثبت من : س » ط . 


Yo 


القرآن هو الخالق › رفرقة قالت : : هو بعضه › ST‏ 
السنة ترجمة مخمد بن شجاع > وسبب آمر أحمد أهل السنة بهجره . 


فروى الخلال*“ من مسائل أبي الحارث قال E‏ 
قال لي ابن الثلاج : سمعت رجلا يقول : القرآن هو الله » فقال له . 
عمه : ec iS‏ وکان عباس 
فتلی عباس هله الآية : إن : زعم فی کیو فردوء لک ا 24 

: إلى كتاب الله فهو يتأول عليه هذا » قلت له : إنا قلا“ لابن 
E‏ ل إذاه علما ؟ قال : آنا لا آقول إن له علما ء فقال أب 
فا کک ا . وقلت له : إني سمعته يقول : كلام الله غير ' 


قلت : فقد تبيل بهذا أصل حكايته » وهو أن ذكر أن الرد إلى اله هو . 
الرد إلى القرآن ‏ فنقل عنه أن القرآن هو الله » ولعله كان من مقصود ذاك ِ 
أن يستدل على أن القرآن صفة الله » وأن الرد إليه هو الرد إلى الله نفسه » ٠‏ 
E‏ 
قام به » وأ نه لو كان القرآن إنما هو قائم ببعض الأجسام المخلوقة » لكان 
الرد إليه رداً إلى ذلك الجسم المخلوق ٠‏ لا إلى الله تعالى » > فنقل عنه آنه ' 
جعل القرآن هو الخالق › وهذا ابسن الشلاج كان من 


© کک انت له فی مسال آي عبد ا امد بن حل رة أبن بكر الغلا 
مخطوط لعدم و E‏ 

(۲). في س » ط : لي : 

(۳) في س ٠ط‏ ت ان یا . ؤهو تصحيف . 

(4) سورة النساء »› الآية : ۹٩‏ 

(9 کین 2 فلت | 

)1( اش ا هو 

9 في الأصل والك . القت من س 4ط : 


أصحاب بشر المريسي فأظهر التوبة من ذلك › وأظهر الوقف في لفظ 
المخلوق » دون لفظ المحدث » كما حكاه الأشعري عنه" » ومقصوده 
مقصود من يقول : هو مخلوق » وعرف الأئمة حقيقة حاله »> فلم يقبل 
الإمام أحمد وسائر أهل السنة هذه التوبة » لأنها توبة غير صحيحة » حتى 
كان يعادي أهل السنة ويكذب عليهم » حتى كذب على الإمام أحمد غير 
مرة”" » وقد ذكر قصته أبو عبد الله الحسين بن عبد الله الخرقي - خليفة 
المروذي" ٠‏ والد أبي القاسم صاحب المختصر في الفقه“ - في قصص 
الذين او احمل بهجرانهم اة للمروذي عنهم واحدا واحدا“ › 
و اانا ودی لها کان غد فی لك 


ونقل الخلال من" أخباره في كتاب السنة ما يوضح الأمرء فقال : 


)١(‏ قال الأشعري في المقالات ٠٠٠/۲‏ : « وقال محمد بن شجاع الئلجي ومن وافقه 
من الواقفة : إن القرآن كلام الله > وإنه محدث كان بعد أن لم يكن › وبال 
کان » وهو الذي أحدثه » وامتنعوا من إطلاق القول بأنه مخلوق » أو غير 
مخلوق » . 

(۲) یقول الذهبی فی ميزان الاعتدال ٥۷۷/۳‏ : « جاء من غیر وجه آنه کان ينال من 
أحمد وأصحابه . . » فذكر في ص ٥۷۸‏ : « أن ابن الثلاج يقول : أصحاب 
أحمد بن حنبل يحتاجون أن يذبحوا » .. وقال عبد السلام القاضي : سمعت ابن 
الثلاج يقول : عند أحمد بن حنبل كتب الزندقة “ . 

ولا يخفى ما في هذا من النيل للإمام أحمد وأصحابه » ولذا أمر - رحمه الله - 
بهجره . كما ذكره الشيخ . 

(۳) في الأصل : المروزي . والمثبت من : س»› ط . وهو آبو بكر أحمد بن 
الحجاج . وقد تقدم التعريف بهما . 

)€( تقدم الكلام عليه وعلى مختصره . 

() في الأصل : واحد . والمثبت من : س › ط . 

(0) في الأصل : المروزي . والمثبت من : س »› ط . وتقدم التعريف به . 

(۷) من : ساقطة من : ط . 


YY 


أحبرني الحسين بن عبد اله قال الت اا بكر المرودف' کی تصا این 
الثلاج » فقال » قال لي : أبو عبد الله جاءني هارون الحمال" فقال :. 
ابن الثلاج تاب من ضحبة المريسي » فأجيء به إليك ؟ قال قلت ا 
ما" أرید ن يراه أحد على بابي » قال : أحب أن أجيء به بين المغرب ‏ 
والعشاء » فلم يزل يطلب إلي » قال قلت e‏ 
شيء أقول لك » قال : فجاء به » فقلت له : اذهب حتی تصح و 
وأظهرها » ثم رجع فبلغنا a‏ : 
E sS‏ 6 
ولم أصدق به » قال : وما هو ؟ قلت : تقف“ في القرآن » فقال : آنا . 
أقول كلام الله » فجعل بحتج بيحيى بن آدم وغيره أنهم وقفوا » فقلت . 
له : هذا من الكتاب الذي أوصى لكم به عبيد بن نعيم » فقال ا انکر 
الناس فقلت له : ليس أجمع المسلمون جميعاً أنه من حلف بمخلوق أنه . 
لا كفارة عليه ؟ قال : نعم » قلت : فمن حلف بالقرآن ليس قد أوجبوا . 
عليه كفارة لأنه حلف بغير مخلوق ؟ فقال : هذا متاع أصحاب الكلام » 


)1( في الأصل : .المروزي . والمثبت من : س »› ط . > 
() هو : اپو موسی ا هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي البزاز » المعروف ۰ 
بالحمال » من حفاظ الحديث الثقات » روى عنه مسلم والنسائي E‏ توفي : 
سنة ۲٤۳‏ ه . 1 
انظر : الجرح والتعديل - ابی ت OYE‏ 5 ك 
: للذهبي - E RT EVA/Y‏ 
© امل ا الت من 2 2 
9) في الاضل : تقول ٠‏ جي > والمتبت من ٠‏ شس طا ولعلة المتاشب:: 
(9). في س : تبوتك . 
7) في الأصل : المروزي . والمثِت من : س » ط . 
۷ فیس بشي د ٠‏ 
(A)‏ في ط : نقف . 


YA 


نما أقول کلام الله كما اقول سماء'“ الله وأرض الله" ۰ ثم 


قال : وي شيء" قام به أحمد بن حنبل ؟ ثم قال : قد“ علموكم 
e.‏ 
فا لا کے مات 


وروی الخلال من وجهين عن زياد بن ايوب قال : قلت لأبي 
عبد الله أحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله علماء الواقفة جهمية ؟ قال : نعم 
مثل ابن الثلجى وأصحابه الذين يجادلون . 


قلت : ولو فرض أن بعض أهل الإثبات أطلق القول بأن القران أو 
غيره من الصفات بعضه" » فهذا إما أن ينكر لأنه يقال : الصفة القائمة 
بالموصوف كالعلم والكلام لا يقال : هى بعضه » أو لأن الرب تبارك 


و ا 
E E SOE‏ 
(۳) ورد في لسان الميزان - للذهبي - ٥۷۷/۳‏ : « إيش قام به أحمد ؟ ٤‏ » وقد أورد : 
هذا الذهبي ليبرهن على أن ابن الثلجي ينال من الإمام أحمد وأصحابه . 
(©) قد ساقطة من : سط . 
)٠(‏ الكرخ : بفتح الكاف وسكون الراء والخاء المعجمة - بالعراق . 
يقول ياقوت الحموي : « وما أظنها عربية » إنما هي نبطية . . ٠‏ وهي صخيرة 
عامرة بشرقى دجلة » وهي في الجانب الغربي من بغداد . 
اخ مجم اليلدان لاقوت 266۷/١‏ اوالروشن' المعظار في جد 
الأقطار - ص ٤4١ › ٤۹١‏ . 
(7) هو : أبو هاشم اد ن او زياد الطوسي ٠‏ يعرف بدلوية » حدث عنه 
البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم › قال آبو حاتم : صدوق . توفي سنة 
۲ هھ . 
انظر : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ٠٠١ /۲/١‏ . وطبقات الحنابلة - لابن 
آبي یعلی ۔ ۱٥٦7/۱‏ ۔ ۱۵۸ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي - ۱۲۰/۱۲ - ٠١١‏ : 
(۷) يعني : بعض الله . 
۳۹ 


وتعالی لا يقال E ale‏ 
SE ER‏ > هل يقال :. إنها ؛ 
بعض الجسم ؟ أو يقال : هي غيره ؟ أو لا يقال : هي غيره ؟ م 
ONG SS‏ 
والطعوم والأرای والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والرقة ٠‏ 
أبعاض الاجا وأنها متجاورة » قال : وحكى عنه E‏ ذلك 
الاستطاعة والحياة .' 


وزعم أن ا ا اني نکون مالاب ام | 
أعراض لا أجسام . 


اوحکی عنه ا أنه كان يثبته بعض الجسم . 


E في الأصل : للإنكار . والمثبت من‎ )١( 
۰ . ۳۷/۲ مقالات الإسلامیین‎ )۳( 
. هو ضرار بن عمرو › أحد روس المعتزلة » وإليه تغسب الفرةة الضزارية  كان‎ )۳( 
يقول : الأجسام إنما هي أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة ونحوها من ؛‎ 
الأعراض التي لا يخلوا الجسم منها » انفرد بأشياء منكرة ذكرها البغدادي وغيره.‎ 
' وميزان‎ . ۲٠١ - ۲۱۳ - راجع في شآنه ومذهبه : الفرق بین الفرق - للبغدادي‎ 


الاعتدال . للذهبي '- ۳۲۸/۲ . ولسان المیزان - لابن حجر ۲۰۳/۳ . 
(4) في الأصل ار N EEN E‏ . المت من | 
المقالات . . : 


والريح : : مقرد لمعه : أرواح وأرياح وریاح وريح » وجمح الجمع : أراويح 
دارایح > والآرج : محركة › والأريح والازيجة : وھ ريح الطيب » ۰ 
ا : سان انرب الاين منظور - ۷/۲ ۰ (أرج رى 
وهذه الكلمة سوف ترد كثيراً وتختلف النسخ فيها . 
() في المقالات : الزنة . 
)١(‏ التأليف لغة : إيقاع لابن مين اواك ا 
وعرفاً e‏ الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم ا سواه کان لنش 


۳۸۰ 


ڭ 4 
۵ 
4 


فأما کے ٥‏ ۰ کان دهت | 0 قو له و الأجسا » قاله کا 
عير معن r‏ فو في ۴ َ 
التأليف والاجتماع والافتراق والاستطاعة غير الأجسام . 


وقطع عله الأشعري في موضع" آنه : ١‏ كان يزعم أن الاستطاعة 


قبل الفعل ومع الفعل » وأنها بعض المستطيع » وأن الإنسان أعراض 


مجتمعة وكذلك الجسم أعراض مجتمعة من لون › وطعم » ورأئحة › 


وحرأرة » وبرودة » ومجسة » وغير ذلك . وأن الأعراض قد يجوز 


( (4) 


ان ا اجافا ْ ووافقه على ذلك حفص الو 4 وغ ْ 


(1) 
(۲) 
(r) 


(£) 
(٥) 
(٦) 
(¥) 


(A) 


أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر أم لا . فعلى هذا يكون التأليف أعم من 
الترتيب . 

راجع : التعريفات - للجرجاني ص ٠١‏ باب التاء . وكشف اصطلاحات 
الفنون - للتهانوني - ٠٠١ › ١١١/١‏ . 
في س » ط : ينافي قوله . 
كان : ساقطة من : المقالات . 
في الأصل : موضع . والمثبت من : س . والمواضع في المقالات ۳۳۹/۱ › 
0A 011/۲‏ . 
في س »› ط : ومحبة . 
في س : تجوز . 
في الأصل : تتقلب . وفي س : تتقلب . والمثبت من : ط › والمقالات . 
في الأصل : الزد . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط » والمقالات . 

هو : آبو عمرو حفص الفرد » كان متابعا لضرار بن عمرو في بعض آراثه.. 
قال الذهبي : مبتدع » وقال النسائي : صاحب كلام لكنه لا يكتب حديثه » وكفره 
الشافعى فى مناظرته . 

راج ٠‏ ران الأعةال ت٠١/054‏ ران الجراة لابن خجر 
0 2 والقرق ين القرق - للبخدادي ص ١٤‏ .: 
قوله  :‏ ووافقه على ذلك حفص الفرد وغيره ٠‏ ساقط من : المقالات . 

وغيره : كالحسين النجار فإنهما يوافقان ضرار بن عمرو في مقالته التي ذكرها 
الشيخ . راجع رأي الجميع مصرحاً به في المقالات ۱١/۲‏ › 9۸ . 


۳۸1 


ولف لاان و E‏ الطرل والرقن ‏ الن و كان لك 
أبعاض الجسم ) . قال" : ( وقال الأصم e‏ 
الأصم » أستاذ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي کان یناظر : لا 
أثبت إلا الجسم الطويل العريض العميق » ولم يثبت حركة غير الجسم › 
E e Ss‏ 
ولأ اجتماعآغيره”" ا ولا حرکة ولا کوت وللوتا ولا صتا ولا طا 
ETE‏ ) 


ال الى :فما كف أعر الطر من دع ان لاض قد عل 
الحركات والسكون والألوان ضرورة › وإن لم يعلم آنها غير الجسم - کک 
يحکي عنه أنه كان لا يثبت الحركة والسكون وسائر الأفعال غير“ 
الجسم ... ولا يحكي عنه آنه کان لا ي e‏ 
ولا قعودً ولا اجتماعاً ولا افتراقا على وجه من الوجوه » وكذالك يقول 
في ساثر الأعراض ) . 


قلت : هذا ا الثاني إنها او ی غر الج هر ای 


غ اک و ا e‏ 
)۲( ف e‏ زيادة من المقالات . وقد ورد فيه : « وإن كان .ذلك أبعاضاً. 
للجسم» . : 
7 ا ا في المقالات / aE o‏ 
)4( و ( وهو عبد الرحمن بن كيسان الأصم آستاذ a‏ إسماعیل بن هلبا 
الذي كان يناظر » ساقط من : المقالات . 
)٥(‏ في جميع النسخ زيادة : ١‏ قال الأشعري: فقال الأصم لا ائىت.. 
والکلام یستقیم بدون هذه E‏ 
() فى المقالات : « ولاافعلاً غیره ولا قياماً غيره . 
(۷) في المقالات : «إأولا.افتراقاً ولا اجتماعا ل 
(۸) في جميع النسخ ؛ وغير . والمثبت من : المقالات . 
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قد يقوله بعض العقلاء » فأما نفي وجودها فهو سفسطة" من جنس نفي 
الجسم » وهذا القول هو قول غير هذا مثل هشام بن الحكم وغيره . 

قال الأشعري“ : ( وقال هشام بن الحكم : الحركات وسائر 
کک من القيام والقعود والإرادة والكراهة والطاعة والمعصية وسائر 

يثبت المبتون أعراضاً » إنها صفات الأجسام'" لا هي الأجسام 

E sS 

قال : وقد حكي هذا عن بعض المتقدمين › وأنه کان يقول كما 
حکینا عن هشام » وآنه لم یکن یثبت يثبت أعراضا غير الأجسام . وحكي“ 
عن هشام انه کان لا يزعم أن 8 الإنشان-أشاءت لأن الاشاء هين 
الأجسام عنده » وكان يزعم أنها معان وليست بأشياء ) . 

قلت : وهشام يقول ذلك - آيضاً - في صفات الله : إنها ليست هو 
ولا وطرد القول في جميع الصفات” » ودفع"؟ بذلك ما كانت 
المعتزلة تورده على الصفاتية من التناقض ‏ › قال“ : ( وقال قائلون 
منهم أبو الهذيل » وهشام وبشر بن المعتمر » وجعفر“ بن حرب » 


. فى الأصل : سفصطة . والمثبت من : س › ط‎ )١( 
NAS 
» في س : إنها صفات الأعراض الأجسام‎ )۳( 
. إنها صفات الأجسام‎ e وفي المقالات : « المثبتون الأعراض‎ 
. في المقالات : ويحكى‎ €3 
(ه) هشام بن الحكم ضل في صفات الله تعالى . راجع تفصيل هذا في الفرق بين‎ 
. AO IAEA والملل والنحل للشهرستاني‎ . ٦۷ الفرق - للبغدادي ص‎ 
. في س : رفع‎ )7( 
. فى الأصل : التناهن . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط‎ )۷( 
. ۳۷/۲ أبو الحسن الأشعري في المقالات‎ (۸) 
. والمقالات‎ ٠ في الأصل : جعثم . وهو حطأً . والمثبت من : س › ط‎ )۹( 
= هو : جعفر بن حرب الهمداني من كبار معتزلة بغداد درس الكلام بالبصرة‎ 
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والإسكافي وغيرهم nG‏ 
ا والافقراق » والطول والعسرض ٠‏ والألوان والطعبوم . 
والأرايبح"“ والأصوات والكلام والسكوت والطاعة والمعصية + والكفر ‏ 
واا اة وماق اال الاسان :واو رة والر وة والرلوية 
واليبوسة » واللين والخشونة ٠‏ أعراض غير الأجسام) . ) 

قال“ : ( وحکی ززقات عن نجهم بن صقرا أنه کان ت أن 
الحركة جسم » ومحال أن تكون غير الجسم › > لأن  a‏ 
ا E‏ 

قال“ : وکان إبراهيم النظام e a‏ 
الطويل » وأن العرض هو العريض ٠‏ وكان يثبت الألوان. والطعوم . 
والأرانيج م والأصوات والالام والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ) 
تاها لطافاً » ويزعم أن حيز اللون هو حيز الطعم والرائحة » وأن . 
الأجسام اللطاف قد تحل في حيز"؟ واحد ۽ وكان لا يش e‏ 
الحركة فقط ) . ) | 
فال وان ادن لاه شت اغراف 2 


= على آي اليل سلاف لفات رة عة اكلم د مات بعل س“ 


: . هھ‎ ٣١ 
E e ولان الميزان‎ aT 


( في الال بن اراح :وقي ط 2 الرواتح E‏ 
(۲) آبو الحسن الاتمری ن المقالا Y۲‏ . 

(۳) فى المقالات : فلاأيكون . 

. ۳۹ ۳۸/۲ المصدر السابق‎ )٤( 

(۵) راجع ص OT‏ 

0 ى الال حل ٠‏ وال فن : س » ط ٠‏ والمقالات . 

(۷) المصدر السابق 4/۲ ۹ 


Af 


فإذا قيل له : تقول الحركة غير المتحرك » والأسود غير السواد ؟ امتنع من 
يجوز أن أقول : الحركة غير المتحرك ) . 

قال" : وقال قائلون من أصحاب الطبائع : إن الأجسام كلها من 
أربع طبائع : حرارة ء وبرودة ٠‏ ورطوبة ويبوسة ء وإن الطبائع الأريع ‏ 
اأجسام » و ا » وآنکرواالحرکات › 
وزعموا أن الألوان والطعوم والأراييج" “ هي الطبائع الأربع . 

وقال قائلون منهم : إن الأجسام من أربع طبائع » وأثبتوا الحركات 

يثبتوا عرضاً غيرها ¢ وأثبتوا الألوان والأرايح"“ من هذه الطبائع : 

وقال قائلون : الأجسام من أربع طبائع »> وروح سابحة"" فيها » 
وإنهم لا يعقلون جسماً إلا هذه الخمسة الأشياء > وأثبتوا الحركات 
أعراضاً . 

قال“ : وقال قائلون : بإبطال الأعراض والحركات والسكون › 
وأثبتوا السواد وهو [ عين ]"“ الشيء الأسود لا غيره » وكذلك البياض 
وسار الألوان وكذلك الحلاوة والحموضة وسائر الطعوم » وكذلك 


(1) أي : الأشعري . والكلام متصل في المقالات . 

(۲( في جميع النسخ : الأربعة . والمثبت من : المقالات . 

(۳) في ط : الأربعة . 

(6) راجع ص ۳۸۰ . ت )٤(‏ . 

ORE في جميع النسخ : ويثبتون . والمثيت من‎ )٥( 

. )6( راجع ص ۳۸۹ . ت‎ (CT) 

¥( في جميع الخ : .. طبائع روح سائحة . والمثيت من : المقالات . 
(A)‏ يعني : الأشعري . والكلام متصل في المقالات . 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من المقالات . 

(۱۰) راجعم ص ۳۸۰ . ت (6) . 
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وفي”“ الحرارة إنها 1 عين 1 الشي. ء الحا ٠‏ وكذلك قولهم في في. 
الرطوبة والبرودة واليبوسة » وكذلك قولهم في الحياة : إنها هي الحي ٠‏ 
رهؤلاء منهم من ثبت حركة الجسم وفعله غیره » ومنهم من لا پثبت 
عرضاً غير الجسم على وجه من الوجوه . ) 
قلت : هذا القول في صفات المخلوقين يضاهي قول : شخ لسرن 
a‏ 
قال الأشعري) e A A‏ إن اعلم ' 
اباري تعالی هو هو » وکذلك قدرته وسمعه وبصره وحکمته وکذلك کان 
[ قوله ]“ في سائر ضفات ذاته . 
وکان يزعم [ أنه إذا زعم أن الباري عالم فقد ث بت لما مر 
اله ۰ ونفی عن الله جهل » ودل على معلوم کان أو یکون . 
) وإذا قال : إن الباري قادر فقد ثبت“ قدرة هي الله تعالى » ونشى ' 
فن ا عا ۵ ودل غلی مقفور کان ار کرو 4 ,کدف 
1 کان اا ر غات الذات على هذا الشيت ركان إا 


(1) في : ساقطة من جميع النسخ . من : المقالات 
ll aT‏ 

(۳) في س : الحال . وهو تصحيف . 

() مقالات الإسلامیین ۱۷۷/۲ ۱۷۸ . 

. ط » والمقالات‎ ٠ ما بين المعقوفتين زيادة من : س‎ )٥( 

0( ا د 

)¥( في ط : 

٤ : فيي ط‎ (A) 
a a 
: في المقالات :على مقدور نكرت ار لا یون"‎ 1 ( 

5 ي ال رو ا ی مر و 

E DC PON 
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قيل له : حدثنا عن علم الله الذي هو الله » أتزعم أ ق ا 
ذلك » وإذا" قيل له : فهو غير قدرته ؟ أنكر ذلك » وهذا نظير ما أنكره 
من قول مخالفیه : إن علم الله لا يقال : هو الله » ولا يقال غيره . 

وكان إذا قيل له : [ إذا قلت : إن علم الله هو الله ) » فقل : إن 
الله علم » ناقض ولم يقل إنه علم مع قوله : إن علم الله هو الله . 

قال“ : ( وکان يسال من يزعم أن طول الشيء هو هو“ › 
وكذلك عرضه : هل طوله هو عرضه ؟ قال" : وهذا راجع عليه في 
قوله : ٳن علم الله هو الله » وان قدرته هي هو لأنه ٳذا کان علمه هو هو › 
وقدرته هو هو » فواجب أن يون علمه هو قدرته وإلا لزم التناقض . 

قال“ : وهذا أخذه أبو الهذيل عن أرسطاطاليس › وذلك آن 
أرسطاطاليس قال في بعض كتبه : إن الباري علم كله » قدرة كله » حياة 
کله » بصر کله » فحسن اللفظ عند نفسه » وقال : علمه هو هو ) 
[ وقدرته هي هو ]“ . 


)١(‏ فى الأصل: أذلك. وفي مس : أي : أبى ذلك . والمثبت من : ط › والمقالات. 
(۲) فى المقالات : فإذا . 

)۳( ما ي انر كن راد م اغالات > قا الياق:: 

. ۱۷۸/۳ - مقالات الإسلاميين - للأشعري‎ )٤( 

() في الأصل + س : فقل: إن . وفي ط : فيقول . والمثبت من : المقالات . 
() يعني الأشعري » وهي إضافة من الشيخ › والكلام متصل بما قبله في المقالات . 
(۷) أي : الأشعري . والكلام متصل بما قبله . 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات . 
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قلت : هو قل آرسطو وأصحابه : إن العقل والعاقل والمعقول. 


و وکلك ال 


(1) 


3 


ذکر الشهرستانی : في الملل والنحل ۱۲۱/۲ » ۱۲۲ : أن أرسطوطاليس يرى « أن . 
واجب الرجود لذإته : عقل لذاته » وعأقلى ومعقرل لذاته » عقل من غبره |٠‏ از لم 
يعقل ) . ۰ 
آم آنه عقل › فلانه مجرد عن المادة » منزه عن اللوازم المادية فلا تحتجب 
ذاته عن ذاته . وآما آنه عاقل لذاته » فلانه مجرد لذاته . 

وآما آنه معقول! لذاته › فلأنه غير محجوب عن ذاته بذاته ا 4 

وقد بين شيخ! الإسلام أن المتفلسفة المشائين القائلين هو عاقل ومعقول. 
وعقل » وذلك كله شيء واحد » فيجعلون الصفة هي الموصوف › وهذه :الصفة : 
هي الأخرى › قالوا : ل ا ةف لا غلم ولاقدرة إذ لو كان كذلكف* 
- بزعمهم - لكان مرکاً من ذات وصفة »> وهذا اک تناقضاً من قول التصار » 
وجحد للعلوم الضرورية » وتصوره التام يكفي في العلم بفساده . 

انظر بتصرف ٠‏ درء تعارض العقل واللقل - لابن تيمية N TEY /o-‏ 
وببان تلبيس الجهمية - لابن تيمية - ۱١١۷/١‏ . ا 

وانظل :< مججوعة انرسائل والساقل _ قاب متحت السلف القریہ في تحقيق . 
مسألة كلام الله الكريم - لابن تيمية - ۳۷٣۳/۳/۱‏ . 
في الأصل > ط : العناية . وفي س : الخاية . ولعل الصواب ما أثبته . 

يؤيد ذلك ما ذكره الشيخ في مجموعة الرسائل والمسائل .- كتاب مذهب 
السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم کک بد كلانه السابق. 
على قول الفلاسفة : إنه عاقل ومعقول وعقل .. RPE‏ إنه علة' 
تامة في الأزل فياجب أن يقارنها معلولها في ا في الزمن واکان ا 
عليها بالعلة لا بالزمان . : ) 

ويقولون : إن :العلة التامة ومعلولها يقترنان في الزمان ویتلازمان فلا e‏ 
معلول إلا بعلة تابة > ولا تكون علة تامة إلا مع معلولها في الزمان » ثم يططرفون. 
بان حوادث العالم سی ا بعد شيءَ من غير آن. يتجدد من المبدع الأول ۰ 
ما يوجب أن يصير علة للحوادث المتعاقبة بل حقيقة قولهم : إن الحوادث جدثت 
بلا محدث وكذلك ٠‏ عدمت بعد حدوثها من غير سبب يوجب غدمها: على 


أصلهم » . : 2 


۳A۸ 


قلت : فهذه نقول أهل الكلام بعضهم عن بعض » آنهم يجعلون 
الصفة هي الموصوف في الخالق والمخلوق › فأولاء يناسب قولهم : إن 


الكلام هو المتكلم . 


وأما أهل السنة والإثبات فقد ظهر كذب النقل عنهم . وأما إطلاق 
القول بآن الصفة بعض الموصوف ٠»‏ أو أنها ليست غيره فقد قال ذلك 
طوائف من أئمة أهل الكلام وفرسانهم »› وإذا حقق الأمر في كثير من هذه 
المنازعات › لم يجد" العاقل السليم العقل يخالف' ضرورة العقل لغير 
غرض » بل كثير من المنازعات يكون لفظياً أو اعتبارياً فمن قال : إن 
الأعراض بعض الجسم » أو إنها ليست غيره » ومن قال : إنها غيره › 
ترد النزاع بين محققيهم إلى لفظ واعتبار"" › واختلاف اصطلاح في 
مسمى بعض وغير . كما قد أوضحنا ذلك فى بيان تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم وش اتا ا ایی ی کاب 
التأسيس » الذي وضعه أبو عبد الله الرازي في نفي الصفات الخبرية 
[ وبنى نفي ذلك ]“ على أن ثبوتها يستلزم افتقار الرب - تعالى - إلى 
غيره » وتركيبه من الأبعاض » وبينا ما في ذلك من الألفاظ المشتركة 
ال و و ا ا ی ع ال و 
الات 6 وال إن معن اله تواتك ذلك عله لان العفة لست" 


انظر : أقسام العلل عند أرسطو في المعجم الفلسفي - مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة ص ۱۲۲ . 
)١(‏ في الأصل : يوجد . والمثبت من : س › ط . 
(۲) فی ط : مانحالف . 
)٤(‏ انظر مشلا : ٤۸/۱‏ 00 › ۱۰۲-۱۰۰ 0۸ . 
)٥(‏ في الأصل › ط : بين ذلك والمثيت من : س . 
0( لیک ا فة ن کن 2 


۳A4 


ر اوضر اننا OTE‏ ای وا ال لفط 
البعض › اف ي ي ر ۰ 
وآثرین . 


قال آبو القاسم الطبراني في كتابه السنة” : حدثنا حفص بن عمرو ‏ 
حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي » حدثنا موسى بن أعين › عن الأوزاعي » . 
عن يحيى بن أبي كثير » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ( إذا أراد الله 
E‏ 


وقد جاء ت المرفوعة في د - سبحانه ا 


' يعني‎ a E E ما رواه‎ 


)1( تقدم لکلام علی کتاب ألسنة اللطبراني »› ١ E Ea‏ 
وقد ذکره القاضي آبو يعلى في کتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات ا ۰ 
اللوحة : ٩۸‏ » وسوف يذكره الشيخ مرة أخرى بلفظ آخر عن عكرمة وعن ابن 
عباس في ص .:٤٩۳‏ 
(۲) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي 1/0 . كاب الخفسير - باب ومن سورة ` 
الأعراف حديث / TYE‏ 
وروا اين زير | الطيري عند تفبيزة لقوله تعالی ل N‏ : 
جعله دکا .. ) E /۱٤۳‏ : حدثني الحجاج بن ٠‏ 
المتهال قال : حدثنا حماد عن ثابت عن أ نس أن النبي بيا قرأ هذه الآية إفلما . 
تجلی ربة للجبل جعله دكا ) قال yT‏ 
. المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل . 
راجع : جامع البیان عن تأویل آي .القرآن ٥۳/۹‏ . ۰ 
وابن كثير عند تفسيره لهذه الآية - أيضاً - ۲ ٠»‏ وذكر أن الحاكم E‏ في 
ا a SDE‏ 
٠ CE‏ 
۰ ۰ : السيوطي في الدر ال 0 


۳۹۰ 


الدارمي“ » نبنا" سليمان بن حرب » ثنا حماد بن سلمة » عن ثابت 
عن أنس » أن التبي 4 قرأ هذه الآية ‏ « فلا بحل ريم لجل جعلم 
زً4“ قال حماد : هكذا» وأمسك سلیمان بطرف إبهامه على 
أنملة إصبعه اليمنى قال : فساخ“ الجبل r‏ 

قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح غریب › لا نعرفه إلا 
من حديث حماد بن سلمة . 

وقال أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة"؟ : ( ثنا حسين بن 
الأسنود:: NT‏ » نا آسباط > عن السدي ج 
عكرمة عن ابن عباس * فما مح رم ل4“ قال : ما تجلی منه إلا 
مثل الخنصر قال فجعله ً4 قال : ترابا 3 ور ونی صوًا چ 


a E (۱) 

٠. أحبرنا‎ : SEE 

(۳) سورة الأعراف › الآية : ٠٤۳‏ . 

)٤(‏ فساخ الجبل : آي ی ا ی رات ا 
انظر : لسان العرب - لابن منظور - ۲۷/۳ ( سوخ ) . 

. في س > ط » والسنن : غريب صحيح‎ )٥( 

0 السة الاين بى عاصم ۲٠۲/١‏ . وأخرجه الطبري في تفسیره ٩۳ › 0۲/٩‏ . 
والسيوطي في الدر المنثور ٠١۹/۳‏ . 
وقال الألباني في كتابه ظلال الجنة في تخريج السنة - مطبوع - ضمن كتاب 
السنة لابن أبي عاصم ١‏ : « إسناده ضعيف » حسين بن الأسود العجلي 
کوفي صدوق » یخطیء ء کثیراً ال اتل ن آصاط خطیء کر : 

(۷) في جميع النسخ : العنقري . وهو خطأ . والمثبت من : السنة . 
هو : عمرو بن محمد العنقزي أبو سعيد عمرو بن محمد العنقزي »› ثقَة › قال 
أبو حاتم الى وقال او خن :ان .ب باس 
را جع : الجرح والتعديل لابن آیی حاتم - ۲۹۲/۳ ت ۱٤۵۰‏ . 

N (A) 

(۹) في السنة : عنه . 


سي مل 6 ا6 e‏ ست لک 4 من ٠‏ إن أسألك ` 


7 


الرؤية # واا أول الم میک 4 قال : : ول من آمن بك من پنيِ 
إسرائيل ) . ) 4 
ورواه الطبراني قال مدن درون بن فاضت الخال 
نا إسحاق بن راهوية » ثنا عمرو بن محمد العنقزي » فذكر. ن ا 
عباس * فکمّا حر e‏ ال ٤‏ اتن بت ل ) 
مثل الخ ف ( مد4 قال : تر 

2 اليهتي في کناب إثبات رو 2 محمد بن 
حاف ب ا 0 ا و ي e‏ 
عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس آنه قال : تجلى E‏ 
e‏ 


YE سورة اغراف¿ الآية.‎  )( 
في س ق‎ (TY) 
RI CE (۳) 
ولم أجده في البعجم الكبير للطبراني . وقد أخرجه السيوطي في الدر السار‎ 
قال : وأخرچ ابن خرير وان ی حا ا‎ 0 ۹/۳ 
. الرؤية عن ابن عباس . وذكره‎ 
: العنقري . والمثبت هو. الصواب . وسبق النعريف به¡ في‎ ٠ في جميع النسخ‎ )4( 
e . ۷ الصفحة السابقة ت‎ 
E سورة الأعراف . الآإة‎ )0( 
۰ . في س » ط : لم یذکر # جعله دكا)‎ (» 
عن :البيهقى فى الرؤية 'وغيره: عن‎ 1۹/١ - آخرجة السيوطى فى الدر المتثور‎ ٠ )۷( 
ا .ق‎ 
: . )7( راجم ص ۳۹۱ .ت‎ 
في الأصل : الصنعاني . وفي س » ط : العدفاني . وهو خطأ . وصحة امه‎ )۸( 
٠ ٠ ا ا‎ 


Ek i 


والصاغاني""“ ومن فوقه إلى عكرمة روى لهم مسلم في صحيحه › 
وعكرمة روى له البخاري في صحيحه » وروى الثوري » وحماد بن 
E E‏ 
منصور ] عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله في قصة داود # ن لم 
ندا زی وسن ماب 4 قال یدنیه حتی یمس بعضه »› وهذا متواتر عن 
ھؤلاء . 

وممن رواه الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن [ أبي ]“ عاصم 
la‏ 
سفيان عن منصور"“ » عن مجاهد عن عبيد بسن عمير 
3 رکا رأ“ قال : ذلك O e EET‏ 


وال 2 کا او بكر عات کیل فن لمت عن مجاهد 


)١(‏ في س : الصغاني . وفي ط : الصغاني . وراجع التعريف به هامش الصفحة 
السابقة ت(۸). 

(۲) فى ط : عيلية . 

ا الفو ن او ن ن 2 ا 

9 ورا 0 

. والسنة‎ ٠ ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط‎ )٥( 

)١(‏ السنة ٠٠٠/١‏ وفيه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن الليث 
عن مجاهد عن عبيدبن عمير ... ولم يذكر في السلة وكيعاً ولا سفيان 
ولا منصوراً . 

(۷) في الأصل بياض بمقدار كلمة وبمقدار كلمتين في (س) . وقد آثبت ما بين 
المعقوفتين من : ط . 

. ساقط من : السنة‎ ٩ قوله : « وكيع عن سفيان عن منصور‎ (A) 

(4) سورة ص الاية : ٤٠١‏ . 

. في جميع النسخ : ذكر . والمثبت من : السنة‎ )٠١( 

(01 ف السة 5 يعض : 

= بالسند الذي ذكره الشيخ . يقول الألباني في‎ ٠٠١/١ ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 


4r 


که سروس ص س رار 


را E‏ : يقعده معه على العرش . 


وقال الإمام ۴ گرین آي عاف ف كاب ال 2( 


فضيل بن سهل › > ثنااعمرو بن طلحة القناد“ E‏ 
سماكڭ > عن عكرمة » عن ابن عباس ل :9 ولقد راه ا ی 4 


(1) 


.(( 


(۳) 
€3 
€3) 


: إن البي کل رأی ربه فقال له رجل 


كتابه ظلال الجنة تريح :الة مطبرخ فمن المصدر السابق دانفشن, الجر 
والصفحة : إسناده ضعيف مقطوع › والليث مختلط . 
ورواه ابن جرير! الطبري في تفسيره ۱٤۵ ٥‏ بالسند المتقدم . 
والمقام المحمود : اختلف فيه وضعق ابن جرير القول بأن المقام المجمود ) 
هو : أن يقعده مغه على العرش »› وهو القول المروي عن مجاهد » وقال : إن . 
هذا القول قول غير مدفوع صحته لا من جهة حبر > ولا نظر» وذلك لأنه لا خبر ٠‏ 
عن رسول الله ية ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين بإحالة ذلك . e‏ 
فأما من جهة النظر » ی ر ا ا ا ي 
ذلك .MVNot..‏ 
ورجح القول بان المقام المحمود ما ذهب إليه أكثر أهل العلم » a‏ المقام : 
الذي يقومه ل يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من | 
شدة ذلك اليوم . 
ثم أورد ا الذي رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله كا : و 
و ف ا ١‏ هي الشفاعة ..٠٤١ ۱٤۳/١١ ٩‏ 
سورة الإسراء » الآية : ۷۹ . E‏ 
السنة 1۸۹/١‏ . أ ٠‏ 
قال الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة e‏ 
آي عاصم 1۸4/1۱ : « إسناده ضعيف ورجاله ثقات » غير أسباط بر نصر فإنه : 
وقد أخحرجه ابن جرير الطبري في تفسیره ٥۲/۲۷‏ . 
لقناد : لم ترد في السنة .. 
آنه : ساقطة من : سء ط . 
سورة النجم › الاي ۳ 
4٤‏ 


ركه الاسر وهو درك لبر 4“ ؟ فقال له عكرمة : أليس ترى 
GC‏ 

ففي هذا" أن عكرمة أخبر قدام ابن عباس أن إدراك البصر هو“ 
رؤية المدرك كله دون رؤية بعضه » فالذي يرى السماء ولا يراها كلها 
و را و 
الأبصدرٌ 4“ وأقره ابن عباس على ذلك » ومع هذا فهؤلاء الذين نقل 
عنهم هذا اللفظ قد" نقل عنهم اا و اانه وتعالی > 
وبين الناقلون معنى ذلك . 

قال الحافظ أبو الشيخ”'"' الأصبهاني » في كتاب السنة : حدثني 
عبد الرحمن بن محمد الآملي » عن موسى بن عيسى بن حماد بن زغبة › 
ثنا نعيم بن حماد » ثنا نوح بن آبي ' مریم » عن إبراهيم بن ميمون › 


. ٠٠١ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
. في السنة : فكلها‎ )۲( 
. في س »> ط : هذه‎ )۳( 
. في س » ط : هي‎ (€) 
. في س » ط : ولا یکون‎ )٥( 
والمتبت سن سن اطا‎  . قي الاأضل : متركها‎ 0 
OE ege ¥ 
. في س › ط : ... هذا ھۆلاء‎ (A) 
. في جميع النسخ : فقد . ولعل ما أثبت يستقيم به الكلام‎ )4( 
ط . وتقدم الكلام‎ ٠ في الأصل : قال الشيخ أبو الأصبهاني . والمثبت من : س‎ )٠١( 
. ١١١ السنة ۴ ص‎ ١ عليه وعلى كتابه‎ 
وسوف يذكر الشيخ في نهاية النقل أن في صحته عن ابن عباس نظر » وآن‎ 
. الغالب على الظن أنه كلام غيره‎ 
. أبى : ساقطة من : ط‎ )١١( 
› هو : أبو عصمة نوح بن أبي مريم يزيد بن عبد الله المروزي » قاضي مرو‎ 
. ه‎ ١۷۳ يعرف بنوح الجامع . توفي سنة‎ 


۳40 


عن عكرمة قال جاء نة الحروري لی ابن عباس ققال e‏ | 
نبئنا كيف معرفتك برنك تبارك تعالى - فإن من قبلنا اختلفوا علينا ؟ فقال ٠‏ 
ابن عباس : من نصب ديه" على القياس لم يزل الدهر في التباس ماتلا . 

عن المنهاج ظاعنا" في الاعوجاج > ضالاً عن السبيل › قائلاً غير . 
جمیل » آعرفه بما عرف به نفسه - تبارك وتعالى من غير رؤية . 


قال نعيم : يعني في الدنيا » وأصفه بما وصف به نفسه ب 


لا ا ول قاس پال :رو و که ومتدان 
في بعده . : 
ا هو على العرش » ولا یخفى عليه خافية . 
لا نتوهم دیمومته"' » ولا یمثل بخلیقته » ولا يجور في قضية" . 
a‏ ا ٠‏ وعلى مامسطتر فيي 


ذال عه اعمد : ام يكن بذاك في الحديث » وكان شيد على الجهنية واه 
E o,‏ 
حجر _ ٤۸٩۹ _ ٤1۸1/۱١‏ . 
9© امل : شه وال ن 2 من : 
(۳) في الأصل : خلاعنا . والمثبت من : س » ط . والمعنى : سائراً وذاهباً . 

OEY e e E 
4 E e کک : الايدرك‎ (0) 
e في الأصل‎ (VD 
۰ کن اھ‎ 

)¥( أي : في قضائه . 
e )4(‏ ادون : 


TAY 


المکنون'“ من كتابه ماضون » لا يعلمون بخلاف » مامنهم علم › 
ولا غیره يریدون » فهو قريب غير ملتزق يعني : قریباً بعلمه » وبعید" 
غیر منقض › یحقق ولا یمثل » ویوجد ولا یبعض » قال نعیم : لا يقال 
بعضه على العرش وبعضه على الأرض ٠‏ يدرك بالايات » ويثبت 
بالعلامات » هو الكبير المتعال"- تبارك وتعالى - . 


قلت : هذا الكلام في صحته عن ابن عباس نظر » والذي يغلب 
على الظن آنه ليس من کلام ابن عباس › ونوح بن أبي مریم له مفاريد من 
هذا النمط » ولكن لا ريب أن نعيم بن حماد ذكر ذلك في كتبه التي صنفها 
في الرد على الجهمية » وهو قد نف تبعيضه بالمعنى الذي فسره » وهذا 
ا لاسب ف المنل ن وكا مال عله ورل جات وق 
هو آله کد ن أله ألصَسمَدُ ج 4 كما قد بسطنا الكلام فيه في 
موضعه في الكلام على من تأول هذه السورة على غير تأويلها . 


ولا ريب أن لفظ البعض والجزء والغير ألفاظ مجملة فيها إيهام 
وإبهام » فإنه قد يقال ذلك على ما يجوز أن يوجد منه شيء دون شيء 
بحيث يجوز أن يفارق بعضه بعضا » وينفصل بعضه عن بعض ٠‏ أو يمكن 


. في س : المنكون . وهو تصحيف‎ )١( 

)۲( في ط : بعيداً . 

(۳) في س : المتعالي . 

rE E 

EA o O) 

0) الشيخ -رحمه الله تعالى - تكلم وبسط هذا في مواضع من کتبه مثل بیان تلبيس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ٤۷٤/١‏ -وسوف يحيل عليه الشيخ في 
الصفحة التالية . 

وکتاب : تفسير سورة الإخلاص ضمن الفتاوی - أیضاً۔ ۱۷/ ۲٠٤‏ فما بعدها 

وخاصة ص ۲۹۷ » ٤٤۹ ۳١۱‏ وغيرها . 


¥ 


لف کا ا O E‏ 
كصفات الأجسام المخلوقة من أجزائها وأعراضها › فإنه يجوز ن يتفرق ِ 
وينقصل " › واله سبحانه منزه عن ذلك کله › مقدس عن النقائص 
والآفات . 


رد ب ای یدنیه تو اس ی 
I O‏ ت 
لکل موجود › فإن العبد قد يعلم وجود الحق > ئم يعلم ا 
عالم » » ثم أنه سمیع بصیر » وكذلك رؤیته تعالی کالعلم به » فمن نفی عنه | 
وعن صفاته التغاير والتبعيض بهذا المعنى فهو معطل جاحد للرب » فإن. 
ما الاير لا يكي إلا عن المعدوم ٠‏ وهلا قد بن في کتاب' بيان . 
تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية “ في الكلام على سورة. 
الإخلاص وغير ذلك بسطا بينا ‏ ومن علم ذلك زالت عنه الشبهات في 
هذا الباب » فقول“ السلف والأئمة : : ما وصف الله من الله وصفاته منه 


as ¢ ا‎ 


ذال فال معا ايفن هر تين اا ااا کماا 


(۱) ت ا م ا ) 

(۲) في الأصل : الغبرين. . وهو سهو من الناسخ . والمثبت من : س » ط . : , 

: وقد ذكر الشيخ اصطلاح السلف -رحمهم الله - والأشعرية ومن وافقتهم › 
والمعترلة › ا 
°۱ . 

)۳( في ط : تنفرق وتنفصل . 

. 0۰۸ » ٤۷0 › ٤۷٤ › ٤10 فما بعدها وخاضة ص‎ ٤٦١/١ )٤( 

(ه) في الأصل : فنقول : وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 

)1( فک ی 

e0 


۳4۸ 


يقال : إنه تغاير بهذا الاعتبار » ثم كثير" من الناس يمتنع أو ينفي لفظ 
التغاير والتبعيض ونحو ذلك » وبعض الناس لا يمتنع من لفظ التغاير 
ويمتنع من لفظ التبعيض › وبعضهم لا يمتنع من اللفظين إذا فسر المعنى 
وأزيلت عنه الشبهة والإجمال الذي في اللفظ . 


ولاريب أن الجهيمية تقول في هذا الباب ماهم متناقضون فيه 
تناقضاً معلوماً بالبديهة » ثم إن الذي ينفونه لا" يتصف به إلا المعدوم 
فیتناقضون ویعطلون » فإنهم یقولون : إن کونه واحداً یمتنع أن یکون له 
صفة بوجه من الوجوه » لأن ذلك يوجب الكثرة والعددية » قالوا : 
ويجب تنزيهه عن ثبوت عدد وكثرة في وصفه أو قدره”" ٠‏ ثم إنهم 
يضطرون إلى أن يقولوا : هو قديم حق » رب حي عليم قدير » ونحو 
ذلك من المعاني التي يمكن علمنا ببعضها دون بعض ٠‏ والمعلوم ليس هو 
الذي ليس بمعلوم » وذلك يقتضي ما فروا منه مما سموه تعدداً وكثرة 
وتبعيضا وتغايراً » فهذا تناقضهم » ثم إن سلب ذلك لا يكون”“ إلا عن 
المعدوم » وأما الموجود فإما قديم وإما محدث » وإما موجود" بنفسه 
وإما ممكن مفتقر إلى غيره » وإن"؟ الموجود إما قائم بنفسه » وإما قائم 
بغيره إلى غير ذلك من المعاني التي تتميز"" بها الموجودات بعضها عن 
بعض ٠‏ إذ لكل موجود حقيقة خحاصة يتميز بها » يعلم منها شيء دون شيء 


9 ےکی طا کیا 

9 ن ر ود وی الین رن ا 
(۳) قي ط : في وصف وقدرة . 

( > کر ف 2 ن 

(6 ى الاصل ورو وال ن شا 

0) في الأصل : وأما . والمثبت من : س › ط . 

(۷) في س : يتمیز . 


۳۹۹ 


e Ee SAE N س‎ U 
. الجهيمية المعطلة » وهم كما قال الأئمة : لا يشبنون" شيئ في الحقيقة‎ 


ولهذا قال الإمام أبو عمر بن عبد لبر : ّ 


( الذي أقول : إنه إذا نظر”“ إلى إسلاء NE‏ وعثمان' 
وعلي وسعد زا وعد الخ المهاجرين والأنصار » 
وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاً » علم ن الله عز وجل لم 
يعرفه واحد منهم. إلا بتصديق النبيين وبأعلام النبوة > ودلائل. 
الرسالة لا من قبل حرکة ولا سکون ا ۰ ولا من باب الكل والبعش ۲ ١‏ 
ولا من باب كان ويكون » ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم. 
جاو ر و ا و 


أفاعرا الراجات ل اطق ٠‏ اران ت كم ودي ول أط اف 


(1) في س : نقاه . أ , | 
Rg‏ 
)۳( في التمهيد لما في' الموطأً من المعاني والأآسانيد ٠١١/۷‏ . 
هو : يوسف بن عبد اله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي الحافظ ١‏ شيخ 
علماء الانللي »اوزكر محدثيها في وقته » له مصنفات كثيرة استقصی ذکرها. 
القاضي عياض . إيقؤل الذهبي ا ا ۰ 
توفي رحمه الله سنة ٤1۳‏ هى ٠.‏ 
راجع : ترتيب المدارك -للقاضي عیاض ۱۲۷/۸ - yy‏ 
لود لوف 200/٠‏ تدك الجناط ب الللكى - / ۴1٧۸‏ : 
©) 5 في التمهيد : إنه من نظر . ١‏ 
(ه) RUE E E‏ 
)٦(‏ في التمهيد : . . . وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن 
(۷) في التمهيد : . . . بتصديق النبيين بأعلام . 
(۸) ولا سکون : ساقطة من مهد 
(4) ماين المحقرؤفثين زباذة من نة وا 
)٠١(‏ في التمهيد : الواجب ما نطق . . 


۰ 


r AE SES › مدحهم وتعظيمهم‎ 


اخلاقهم معروفاً للاستفاض عنهم > واشتهروا [ به كما اشتهرو 


CF 1 


بالقرآن والروايات . 


وقول رسول الله مد : ١‏ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا » عندهم ۰ 


)0( في التمهيد : عملهم .. 


(۲) 
(۳) 


(4) 


في التمهيد : أو من . . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . وفي التمهيد : ولشهروا به كما 
و واب 
جزء من حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله َة قال : ١‏ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني فأستجيب له › من يسألني فأعطيه » من 
يستخفرني فأغفر له » . 

راجع : صحيح البخاري ۲ كتاب التهجد - باب الدعاء والصلاة من آخر 
الليل »> ٠٤۹/۷‏ كتاب الدعوات - باب الدعاء نصف الليل . 

وصحيح مسلم ٥۳١/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه . 

ونزول الرب تبارك وتعالى على مايليق بجلاله من غير تكييف هو مذهب 
السلف -رحمهم الله تعالى - والأخبار الواردة فيه صحيحة لا تقبل الشك › 
وحديث النزول رواه عدد من الصحابة عن رسول الله بيه وخالف في ذلك طوائف 
المتكلمين › زخولا اكاز عله اله كا هر يده فى اتر لقا رف 
تولى الرد عليهم أئمة الإسلام وناقشوا حججهم › وأئبتوا نها كسراب بقيعة . 

وللاطلاع على ما قيل في هذه المسالة يراجع : 

الرد على الجهمية -للدارمى - ص ۳۸- ٥۳‏ . والتوحيد -لابن خزيمة 
ریه رى ا ا 
عبد البر - ۱۲۸/۷ فما بعدها » وغيرها مما لا يحصى . 

وقد أفرد شيخ الإسلام كتاباً لشرح حديث النزول ردا على سؤال ورد إليه في 
رجلين تنازعا في حديث النزول . 

اج ذا مت واا اف 

وقد تناول السؤال الإشكال الذي قد يطرأً على الذهن ٠‏ أو يثيره من هو بعيد = 


١١ 


e ر ر‎ r il rr 


مثل قول الله < کا رئ وتسر 2 ومشل قوله ا ريك وا 
صا € كلهم یقول : يٽزل ويتجلى ويجيء اکر داش 
كيف يجيء ؟ وکیف یتجلی ؟ وکیف ینزل ؟ وفي قوله : # لمال ' 
رم للل جملم و 5 دلالة واضحة آنه لم يكن قبل ذلك ٠‏ ۱ 
للجبل » وفي ذلك ما يفسر لك ا و 
على أقاويل“ العلماء في قوله ‏ فما جل رَبمْ لجل 4“ فلينظر في 
و 
ذلك - وال 8 


وقد ذکر القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات لأخبار ' 
انات :وا رواه عبد الله بن أحمد بن حنبا' : حدثنی ٩۱۰2‏ أ 


e 


فق مج الات ي فت ١‏ و تاثر بمذاهب المعتزلة والجهمية والفلاسفة . . 
٠‏ وحقق هذا الكتاب الأخ : محمد بن عبد الرحمن الخميس؛٠‏ > آحد منسوبي, قم , 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين للحصول به. على درجة '. 
الماجستير . ۰ 
ر الأعراف » الآية : ١٤۳‏ . 
(۲) سورة الفجر › الآية : ۲ . 
 )۳(‏ في التمهيد بعد كلمة «ينزل» ما يلي : ولا من ين جاء ؟ ولا من أين تجلى ؟ ' 
E‏ ا وتال عن الا ناء رل فريك 
)4( ا : معنى . 
E A E iL (٥)‏ 
)٨(‏ في هامش س : تايل . ۰ 
(¥) سورة الأعراف . الآية 14۳ 
(A)‏ نهاية كلام ابن عبد البر . وقد ورد في التمهيد : ٠‏ على ما ذکرا من فلك ققيما . 
ذكرا منه كفاية » وبالله العصمة والتوفيق . 
(4). إبطال التأويلات لأخبار الصفات - للقاضي آبي يعلى - مخطوط الوح : ۸ 
.)۱١(‏ في إبطال a‏ حدثني . 


Ce 


ثا" أبو المغيرة الخولاني » ثنا"“ الأوزاعي » حدثني" يحيى بن آبي 
كثير » عن عكرمة قال : إن الله إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه 
إلى الأرض» فعند ذلك تزلزل“؟ » وإذا أراد أن يدمر على قوم تجلى لها. 

قال“ : ورواه ابن فورك » عن يحيى بن أبي كثير » عن عكرمة › 
عن ابن عباس : أن الله - تبارك وتعالى - إذا أراد أن يخوف أهل الأرض 
أبدى عن بعضه » وإذا أراد أن يدمر عليهم" تجلى لها . 

ئم قال : أما قوله : أبدی عن بعضه فهو على ظاهره › وأنه 
راجع إلى الذات ٠‏ إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته 
ولا يخرجهاعما تستحق . 

فان قیل : بل فی حمله على ظاهره ما یحیل صفاته » لأنه يستحیل 
وصفه بالكل الغ وال > فوجب حمله علی إبداء بعض” آیاته 
راا خد او( ارا : 

قيل : لا يمتنع إطلاق هذه الصفة على وجه لا يفضي إلى التجزئة 
والتبعيض ٠‏ كما أطلقنا تسمية يد ووجه لاعلى وجه التجزئة 
والتبعيض'"“ » وإن كنا نعلم أن اليد في الشاهد بعض الجملة' . 


. فى إبطال التأويلات : قال : أبو المغيرة‎ )١( 

(1) في إبطال التأويلات : قال : حدثنا . 

(۴) في إبطال التاويلات : قال : حدثني . 

. في س : تزلز . وهو سهو من الناسخ‎ )٤( 

. القائل : القاضي أبو يعلى في المصدر السابق . والكلام فيه متصل‎ )٠( 
. في جميع النسخ : عليها . والمثبت من إبطال التأويلات‎ (1) 
. أبو يعلى في المصدر السابق . والكلام متصل بما قبله‎ )۷( 
. في س : بعضه‎ )۸( 

(4) في إبطال التأويلات : ونذيراً . 

. في س : ولا التبعيض . وفي إبطال التأويلات : البعض‎ )٠١( 
. في إبطال التأويلات : بعض من الجملة‎ )۱١( 


۳ 


e [‏ : وهو انه اه لو اران يحمل فول : آبدی عن 
بعضه علی بعض آیاته لوجب"" ن يحمل قوله : وإذا أراد أن يدمر على 

قوم تجلی لها علی جمیع آیاته ¢ e‏ ¢ 
لأنه قد أهلك بلاداً » كل بلد بغير ما أهلك به الآخر“ .. 


وكذلك قال الإمام اخيال* ا 
لما ذکر قول“ جهم قال : (فتأول القرآن على غير تأویله ». وکڈب 
بأحاديث النبي پيل وزعم آن من وصف من الله شيا“ مما يصف به تفه 
في کتابه » أو حدث عنه رسوله کان کافراً) . 


E‏ - في کلامه - أن من الله ما يوصف » وأنه يوصف بذلك 
فذلك موصوف والرب موصوف به ¢ وأنه توت لف وهذا کلام 
سدید فان الله في کلامه وصف ما وصف من علمه وکلامه وخلقه بيده 
وعیر ذلك »> وهو موصوف بهذه المعاني التي وصفها 0 ولدلك :مهت 
صفات » فإن الصفة أصلها وصفه » مثل جهة أصلها وجهه » وعدة وزنة 


أصلها وعده ووزنه » وهذا الال وهو فعله قد يکون في الأصل 
مصدراً كالعدة والوعد ؛ فکذلك الصفة والوصف › وقد کر 


(1) القائل القاضي ابو بعل في المصدر السابق . والكلام متصل . 

(۲) في الأصل : كما لوأ وجب . والمثبت من : س » ط › والتأويلات . 
(۳) على قوم : ساقطة من إبطال التأويلات . ) 
.)٤(‏ في الأصل : الأخرل . والمفبت من : س »٠ط‏ ء وإبطالالتأويلات . 
)٥(‏ في ط : أخرجه . .. ) 

7( لرد على الجهمية والزنادقة . ص ۱١٤‏ . 

)¥( في الأصل : : قوم . والمثبت من : س » ط . 

. في الرد على الجهمية . . : وصف الله بشيء‎ (A) 

(۹) وإنه يوصف بذلك : ساقطة من : س » ط ٠.‏ 

. في س »› ط : بیدیه'‎ )۱٩( 

E 


٤ 


المفعول كقولهم : لحلية'“ ووجهة وشرعة وبدعة » فإن فعلاً يكون 
بمعنى المفعول › کقوله“ # بذع عظیم 04 آي : بمذبوح › والشرعة 
المشروعة » والبدعة المبدعة » والوجهة هي : الجهة التي يتوجه 
إليها » فكذلك قد يقال في لفظ الصفة إذا" لم تنقل عن المصدر آنها 
الموصوفة » وعلى هذا ينبني نزاع الناس » هل الوصف والصفة في 
الأصل بمعنى واحد » بمعنى الأقوال ؟ ثم استعملا في المعاني تسمية 
للمفعول باسم المصدر إذ الوصف" هو القول [ الذي هو المصدر 
والصفة هى المفعول الذي يوصف بالقول ]““ وأكثر الصفاتية على هذا 
الثاني وقولهم - أيضاً يصح على القول الأول » كما كنا نقرره قبل ذلك » 
إذ أهل العرف قد يخصون أحد اللفظين بالنقل دون ' الأخر » لكن تقرير 
قولهم على هذه الطريقة الثانية أكمل وآتم - كما ذكرناه هنا 


فقول أحمد وغیره : ١‏ فمن وصف من الله شيئ مما يصف به نفسه » 
فالشيء الموصوف هو الصفة کعلمه ويدذيه » وهذه الصفة الموصوفة 
وصف الله بها نفسه » آي اخ بها عن فة و انها لته قله« آنرله 


)1( في س » ط : حلية . 

)۲( في س » ط : كقولهم . 

(۳) سورة الصافات › الآية : ۷ 

)€( في س : البدعة . 

e 

(0) في س »› ط : أن 

(۷( في س E‏ 

(۸) في س : إذا الوصف . وفي ط : إذ لوصف . 

نا ن مقون زياد ن شط 

. في الأصل : هو دون . وقد ثبت ما رأيته صوابً من : س › ط‎ )٠١( 


۵ 


~e 


ا E‏ وقول  :‏ مامتحلق أن جد لما حلفت , 4 . 


ر ص ر 


ثم قال أحمد" : ( فإذا قیل لهم : من“ تعبدون ؟ ) . 

ا ن ار ااال ۰ 

د 

قالوا : نعم . ) ) 

فقلنا : قد عرف المسلمون [ نکم ]“ لا تأتموز و بشيء » وإنما 
تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون . ) 

إلى أن قال لهم“ : (فقد"“ جمعتم في مسألة الكلام e‏ 
ذكر لفظه بین کفر وتشبیه فتعالی “عن هذه الصفة ) إلى قوله : 


ال ( فقالوا ا و بدا حتی تقولوا!: 
کان الله ولا شيء ) . 


افقلا تحن قول :فد كان اه ولا شىء رلك ذا فلا : إن اله 


ASE O 

0 ھوک ا 

(۳) في الرد على الجهمية والزنادقة ص ٠١١ ›» ٠٠١‏ . 

() في الرد على الجهمية . : 

(0) ما بين المعقوفيتن ازيادة من : س » ط » والرد على الجهمية . 

. في الرد على الجهمية : لا تؤمنون‎ )١( 

(۷) في الرد على الجهمية : تظهرونه . 

0 فى المضدر النابق ١١۴:‏ . 

2 في الرد على الجهمية : وقد‎ )٩( 
: في مسألة الكلام كما تقدم ذكر لفظه : إضافة من الشيخ . والكلام متصل؛! في‎ )٠١( 
. في الرد على الجهمية : وتعالى الله‎ )1١( 

(۲) يعني : الإمام أحمد في المصدر السابق ص ۱۳۳ › E‏ 

(۳) في الرد على الجهمية : لا تکونوا . 


٤*٦ 


لم یزل بصفاته كلها ليس إنما نصف إِلها واحداً بجميع صفاته ؟ وضربنا 
لهم في ذلك مثلاً . 


فقلتا : أخبرونا عن هذه النخلة › E‏ 
وسعف وخوص وجمار ؟ واسمها اسم شيءَ واحد » وسمیت نخلة 
بجميع صفاتها › > فكذلك الله - وله المثل الأعلى - بجميع صفاته إله 
واحد » لا نقول : إنه قد كان في وقت من الأوقات [ ولا قدرة حتى خلق 
قدرة والذي ليس له قدرة هو عاجز ولا نقول : إنه" كان في وقت من 
الأوقات )“ لا“ يعلم حتی خلق فعلم » والذي لا يعلم هو جاهل 
ولکن نقول : لم بزل الله عالمآ قادرا مالکا"' ‏ لا متی ولا کیف » وقد 


2 ر 


سمى الله رجا كافراً اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال : ل ذرن ومن 


حَلَقَتٌ وح دا4" وقد سماه“ وحیداً وله" عینان وأذنان ولسان وشفتان 
ویدان ورجلان وجوارح کثيرة » فقد سماه وحيداً بجميع صفاته » فكذلك 
الله - وله المثل الأعلى -[ هو ] بجميع صفاته إله واحد) . 


فقد بين أن ما لا يعرف بصفة فهو معدوم » وهذا حق » وبين أنه 


)۱( في الأصل : واحداً . والمثبت من : س » ط » والرد على الجهمية . 

(۲) في الرد على الجهمية : قد . 

)۳( ما بين المعقوفتين ساقط من : س › ط . 

. في الرد على الجهمية : ولا‎ )٤( 

. فى الرد على الجهمية : خحلق له علماً فعلم‎ )٥( 

) مالکاً : ساقطة من TS‏ 

)¥( وة ادر 0 الان 7 

E (A) 
ا ا‎ 

(4) في الأصل › ط : له . بدون واو . والمثبت من : س . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط » والرد على الجهمية‎ )٠١( 


¥ 


متعال عن المفة التي وصن(0 E N TT E‏ 
بصفاته كلها إا تف الها واحدا وهن أن الات رالضران بسن 
واحداً » وٳِن کان له صفات هي : كالجذع والكرب من النخلة » وكاليد. 
والرجل من الإنسان!» 'فالرب أولى أن يكون واحداً وإن کان له صفات › . 
إذ هو أحق بالوحدإنية » واسم الواحد من المخلوقات التي قد تتفرق 
O‏ 
ا 
شا : ٤‏ 

Ne oe E 
المرطا جحد ان فال ( آهل السة يعون على الإقرار بالصبقات‎ 
› الواردة كلها في القرآن والسنة » والإيمان بها » وحملها على الحقيقة‎ 
٠ لا غل الفجاز: إلا أنهم لا يكيفون شين من ذلك › ولا يحدون“‎ 
و‎ 

وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها اراج َ 
N‏ 
مشبه » وهم عند من قر ها افر للخو 

رالحق"" فیما قال القائلون بما ینطی به كتاب اله وسنة رسوله "٠‏ 


90 في الأضل < وصف :+ والميت من ش0 طا 

(۳) في س » تمهیده . 

)۳( التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد ٠٤١٠» ٠٤١/۷‏ . 

)€( في ط E‏ 

. في التمهيد : أثبتها‎ )٥( 

0( ا : ئافعوك . وهو تصحيف . والمثبت من : س »› ط › والتمهيد .. 

(۷) في الأصل : للمعبود بلا سو والحق . وفي س » ط : للمعبود بلا موف 
a SS‏ 8 ۰ 

(۸) في التمهيد : نطق | 


A۸ 


وهم أئمة الجماعة . والحمد لله . 

روی حرملة بن یحیی [ قال ° › سمعت عبد الله بن وهب 
يقول : سمعت مالك بن نس يقول : من وصف شيئًاً من ذات الله » مثل 
و  :‏ ید آله N OE f f‏ إلى عنقه »> ومشل قوله : 

وهو ألسَمِيعُ صر 4“ فأشار إلى O‏ أو أذنه“ أو شيا من 

بدنه » قطع ذلك منه » لأنه شبه الله بنفسه . 

ثم قال مالك : أما سمحت قول البراء حين حدث أن النبي يلا 
[ قال ] : « لا يضحى بأربع من الضحايا »*'"“ وأشار البراء بيده » كما 


0 ما ين النعقرفين زيادة من ٠‏ التمهيد : 

E واا‎ ( 

في س : # وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم % . 
وفي ط : # وقالت اليهود يد الله مغلولة » . 

7 امھ واا 

(4) ا ا و ي 

(8) ور ة الخورى ¿ الاي 2 ۲ 

)1( فى التمهيد : عينيه . 

(۷ فی سی اط ادن 

. في جميع النسخ : يديه . وهو تصحيف . والمثبت من : التمهيد‎ (A) 

(۹) ما بين المعقوفتين زيادة من : التمهيد . 

)٠١(‏ رواه مالك فى الموطاً - كتاب الأضاحى - باب ما ينهى عنه من الضحايا - حديث 
ی کی ال ین غارب أن رول :اھ کک بحل ادا شی ن 
الضحايا ؟ فأشار بيده وقال : ١‏ أربعاً - وكان البراء يشير بيده ويقول : يدي أقصر 
من يد رسول الله َو - العرجاء البين ضلعها › والعوراء البين عورها » والمريضة 
الا و 

ورواه بلفظ قريب من ا آبو داود فی سننه ۳/ ۲٣۵‏ کتاب الضحایا ‏ باب 
ا کو من الايا ديت[ 4۹۲ 

والترمذي ۸٠/٤‏ كتاب الآضاحي -باب ما لايجوز من الأضاحي - 
ديت ۹۷ و قال لا خديت جسن ع لا رة إلا من ديت يدن د 


4 


أشار النبي اة قال البراء : ويدي أقصر من يد رسول آنه ل1 فكره البراء 
أن يصف يد رسول الله ب ]"“ إجلالاً له وهو مخلوق » فكيف الخالق 
الذي ليس كمثله شيء ؟ . | ا 


e SS a والمقصود" قوله‎ 


الموصوف من ذات الله »> وغالب كلام السلف على هذا كقول عبد 
العزيز بن عبد الله بن ا سلمة الماجشون » نظير مالك“ في کلام 
المشهور في الضشات › اوقل روأه بالإسناد رابو عمر 
اا ا و 


(01) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


oR 


. الحديث عند أهل العلم‎ E ET 


ورواه ابن ماجة ٠٠١١/۲‏ كتاب الأضاحي - باب ا أن يضحی به »› 


. ۳۱٤٤ / حدیٹ‎ 


والإمام أحمد في مسنده |٤‏ °°« ۹ . 
ما بين المعقوفتين مكرر في : س » وهو سهو من الناسخ . 


في الأصل » س : المقصود . والمثبت من : ط . 
رة ية الذهبي في سير آعلام النبلاء ۳۱۱/۷ › ۳١۲‏ . 


ومختصر العلو -للذهبي اختصار الألباني - ص ٠٤١ › ٠٤٤‏ والمقابلة 
عليهما . وذکره الشيخ رحمه الله - - في الفتوى الحموية ص ٤)١ - ٤١‏ ضمن 
الفتاورى ج/ة . وذكر بعضه شيخ الإسلام في کتابه ۶ درء تعارض العقل والنقل ٩‏ 
۴/۱ ۳۷ . کمااذکر بعضه ا في شرح اعتقاد أهل السنة و 
OF co, |‏ 1 
أي ٠‏ مفتي المديئة وإعالمها مع مالك . ا 
الشيخ في الفتوى الحموية ص ٤١‏ : أن أبا بكر الأثرم رواه في « السنة ‏ 
بن بطة في ٠‏ الإبانة ٩‏ بإستاد صحيح .. ۱ 
وفي درء تعارض العقل والنقل ٠٠/۲‏ أن أبا عمر الطلمتكي رواء في کتابه 
« الأصول » . ا ۰ 
وقد اطلعت على « المختار من كناب الإباة “ لابن بطة مخطوط e‏ 
علي الحنفي » وقد ذكر فيه قول عبد العزيز بن أبي سلمة اللوحات ۱۸۱ ۔- ۱۸۳ 


وو ا ا ل من السير والمختصر . 


3E 


E E e a LEG‏ ا 

الجهمية » ومن خلفها" » في صفة الرب العظيم » الذي فاقت"“ عظمته 
الوصف والتقدير » وكلت الألسن عن تفسير صفته » وانحسرت العقول 
دون معرفة قدره » ردت عظمته العقول » فلم تجد مساغاً فرجعت 
خا نها ارو بالل والفكير فا لى القدي ٠‏ + واا 
يقال : كيف ؟ لمن لم يكن مزة ثم كان » فأما .الذي لا يحول“ 
ولا یزول؟ ولم یزل ولیس له مثل » فإنه لا یعلم كيف هو إلا هو 1 وکيف 
یعرف قدر من لم یبدا » ومن لا يموت ولا یبلی ؟ وكيف يكون لصفة 
شىء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف » على أنه النحق 
E TO‏ 
العقول عن تحقيق صفته > عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه"'“ 
لا تکاد تراه صغرا"' يحول ویزول » ولا یری له سمع ولا بصر [ لما 


س ره وال 

(۲) في المختصر : نتايعت . ۰ 

)۳( في هامش الأصل : وافقها . وفي س : خالفهما . ومن خلفها : ساقطة من : 
السير » والمختصر . والمثبت من : ط » والفتوى الحموية . 

€3 في س : فاتت . وهو تصحيف . 

. ساقط من : السير › والمختصر‎ ١ قوله : « ردت عظمته العقول‎ )٥( 

0 ال وال 2 خا ج 

:الد لافطا ن 2 الج وال سر 

(۸) في السير» والمختصر : أما من لا يحول . 

0 ولا زول تاطا ن ار 

ا ال هر ما م ار وال كور في 2 التری لاجو 

. في السير » والمختصر : فالدليل‎ )۱١( 

(۱۲) في ط : مخلوقاته . 

(۱۳) في ط : صغيراً . 


يتقلب به ويحتال“ من عقله آعضل بك » وأخفى عليك مما ظهر من 
سمعه وبصره » فتبارك الله أحسن الخالقين » وخالقهم » وسيد السادة » 
ا کینلو۔ می وهو اسيع ال۳4 ٠. ٩]‏ اا 
ر ا غناك عن تكلف صفة مأ لم يضف 
yT‏ 
ET‏ 
شيء من طاعته آو پنزج ر" به عن معصیته ؟ . 
فأما الذي جحد ما وصف رتاف ا زلف 
E‏ استهوته الشياطين في الأرض حیران [ فصار یستدل - بزعمه - 
علۍی جحد ما وصف الرب وسمی من نفسه بان قال : لا بد إن کان له کذا 


من أن يكون له كذا » فعمي عن اليّن بالخفي بجحد "ما سم الرب من 


7( سوره الآبة : ١‏ . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من : ٠‏ السير» ا الفتوئ'. 


الحموية . 
)٤(‏ في الأصل هناك رحمك وال م ا ن ي اكير الكو 
فاعرف غناك . e ١‏ 
)٥(‏ قد ا 
0 ن 


E (¥)‏ : تكلقك قدر علم ا 
وفي س : تكلفك علمه . وفي ط : كلفك علم a‏ 
والمختصر » والفتوى الحموية . 

N a (۸)‏ آي تزجر يه عن 
شيء من معصيته . ۰ : : 

(0) في الأصل . :تکل وال ی ا لر د الور > 

. والمخصر » والفتوئ الحموية‎ ٠ فيي - جميع الخ : قد . والمثبت من د السير‎ )۱١( 

TT‏ س : بجحد . والمثیت سن ا 


١ 


نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها )“ فلم" يزل يملي له الشيطان حتى 
جحد قول الله عز وجل و هنر ضا 3[ إل ا رة 4" فقال : 
لا يراه أحد؟ يوم القيامة [ فجحد - والله - أفضل كرامة الله التي أكرم 
بها أآولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم # قي مقع صِدقي 
عند ملي مُمَدَرِر 4“ فهم بالنظر إليه ينضرون إلى أن قال : 

وإنما جحد" رؤیته يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة › لأنه 
قد عرف [ أنه ]) إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك 
مو ن TS) ٤‏ : 

وقال المسلمون يا رسول الله : هل نری ربنا ؟ فقال رسول الله ا : 
« هل تضارون '“ في رؤية الشمس ليس دونها سحاب » قالوا : لا » 
ال وهل قازر ي رو العر ل الدو لن ورن خاب 
NE ES SEU‏ 


)1( ما بين المعقوفتين ساقط من : السير » والمختصر » عدا عبارة ١‏ فعمي عن البين 
بالخفي » فذكرت في المختصر . 

)۲( في السير » والمختصر : ولم . 

رة العامة الايتان 0 ۳ : 

)€( في السير والمختصر : لأ يرى يوم ٠٠‏ . 

. انتهى ما في السير ؛ والمقابلة فيما بقي على المختصر والفتوى الحموية‎ )٥( 

(1) سورة القمر » الأبة : 0١‏ . 

)¥( في الأصل : جحدوا . والمثبت من : س » ط » والفتوى الحموية . 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من : الفتوى الحموية . 

(۹) ما بين المعقوفتين ساقط من : السير والمختصر »› ومذكور في الفتوى البحموية . 

. في الأصل : تضاهئون . والمثبت من : س › ط‎ )٠١( 

. في الأصل : تضاهئون . والمثبت من : س » ط » ومصادر تخريج الحديث‎ )1١( 

(۱۲) الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ في 
صحیح البخاري ۱۷۹/۸ كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى ‏ وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة ) ۲۲ » ۲۳/ القيامة . 


1۳ 


وقال رسول اله کل :  :‏ لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فیها 


قدمه » فتقول . : فمل > قط » وينزوي بعضها إلى بعض »> . 


وقال لثابت بن قيس القد ضحك الله مما فعلت بضيفك ‏ 


الا ر ° 


(1) 


(0 


وني صحیح مسلم ۱۹۳/۱ كناب الإيماذ باب ممرفة طريق الروية se‏ 
4 . 

وأخرجه ابن أبى عاصم في السئة من طرق والفاظ مختلفة ١ - ۱۹۳/١‏ ۴ 
باب ما ذکر E E E‏ 
الحديث يروى بالفاظ مختلفة عن أبي هريرة وغيره . 

فرواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول اله لل « ...فما : 
النار فلا تمتلىء ء حتی یضع رجله فتقول EG FC‏ ويزوي بعضها 
إلى بعض » ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحداً . . ٩‏ . 

صحيح البخاري ٤۸/٦‏ كتاب التفسير as‏ 

ورواه بلقظ آخر, في صحیحه ۱۹۱۷/۸ کتاب التوحید ۔ باب قول الله ا 
# وهو العزيز الحكيم ) # سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) # وله العزة 


ولرسوله ) عن آنس عن النبي بي قال : ١‏ لا يزال يلقي فيها وتقول : هل من ' 


E a 
قد بعزتك وكرمك ا‎ 
-_-كتاب الجنة وصفة نعيمها واملی‎ ۴4 u وراجسع صحیح‎ 
. ۳۸ ١ ۳۷ ۳٦!) ۳١ / الأحادیث‎ 
. كتاب التفسير - تفسير سورة (ق)‎ -_- ١ /o وسنن الترمذي‎ 
ومقابلة الباقي على ما في الفتوی الحموية والمختار من‎ a انتھی الكلام في‎ 


كتاب الإبانة - لابن ابطة _ اللوحة : 1۸۲ فما بعدها . 
ا روأه TT‏ هريرة الله عته _ أن رسول #4 


۰ على ار ی ار و ی ا ٤‏ 


۹ الحشر . 
صحیح البخاري ٤‏ -_ كتاب مناقب الأنصار - باب ويؤثرون على = ' 


٤ 


وقال - فيما بلغنا : ١‏ إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة 


إجابتكم » فقال له رجل من العرب : إن ربنا ليضحك ؟ قال : نعم ٩‏ 
قال : لا نعدم من رب يضحك خیرا A N E OT‏ 


(1) 


أنفسهم  ...‏ الآية » ٠١ » 64/١‏ -كتاب التفسير -سورة الحشر - باب 
ويؤثرون على أنفسهم ... € الآية . 

يقول الألباني في كتابه «١‏ مختصر العلو ‏ للذهبي - ص ٠٤١‏ : « أخرجه 
البخاري . . وابن أبي عاصم في السنة )٥۷١(‏ ومسلم أيضا › إلا أنه ليس عنده 
ذكر الضحك » ولیس عندهم جميعاً ذكر لثابت ابن قيس » بل عند مسلم أنه أبو 
طلحة - رجل من الأنصار» . 

آقول : والحديث يروى بروايات متعددة ٠‏ ولعل ذلك راجع إلى تعدد القصة › 
وقد نقل ابن حجر في « فتح الباري » ۲۷۱/۱۲ _ كتاب مناقب الأنصار - باب 
قول الله عز وجل # ويؤئرون على أنفسهم .. € الآية أن رجلا من الأنصار عبر 
عليه ثلاثة أيام لا يجد ما يفطر عليه » ويصبح صائماً حتى فطن له رجل من 
الأنصار يقال له ثابت بن قيس .. قال : وهذا لا يمنع التعدد في الصنيع مع 
الضيف » وفي نزول الاية . 

قال ال في - الدر الور> =/1۹0 : « أخرج مسدد في مسنده وابن 
أبي الدنيا في كتابه : « قرى الضيف » » وابن المنذر عن أبي المتوكل الناجي › 
أن رجلا من المسلمين مكث صائماً ثلاثة أيام . . إلى أن قال : فلما أصبح ثابت 
غدا إلى رسول الله ية فقال : «ياثابت لقد عجب الله البارحة منكم ومن 
ضيفكم » فنزلت هذه الآية # ويؤثرون على أنفسهم ... € الآية . 

الحديث رواه بلفظ آخر ابن ماجة في سننه 1٤/١‏ المقدمة ‏ باب : فيما نكرت 
الجهمة ‏ خديت/ ن ا رزين قال : قال رسول الله مَل : ١‏ ضحك 
ربنا من قنوط عباده وقرب غيره » قال : قلت يا رسول الله : أويضحك الرب ؟ 
قال : « نعم » » قلت : لن نعدم من رب يضحك خيراً . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده ٠١ › ۱١/٤‏ باللفظ الذي ذكره ابن ماجة . ذكر 
محمد فؤاد عبد الباقي - محقق سنن ابن ماجة ٦٤/١‏ › بعد الحديث مايلي : 
في الزوائد : وکیم ذکره ابن حبان في القات » وباقي رجاله احتج بهم 
مسلم » . 


ووکیم المشار إليه هو : وكيع بن حدس الراوي عن عمه أبي رزين . 
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E O EBES 


وقال الله تعالی : # وهو آلسميح ار 4" ا 
رك بنك ایوا وال وللصتع مَل عي 4 وقال > امتآ 
جد لما حلقَت , يی چ0 وقال  :‏ والأرش ييا بصم يوم ية . 
ا و ا و ا ن 
ما لهم على عظم ما وصف من تفه وما تحيط به قيضت إلا صغر 
ا منهم عندهم › إن ذلك الذي ألقى في روعهم › ولق غل 
ا E‏ 
سمیناه كما سماه » ولم نتكلف منه [ صفة ]"" ما سواه -لاهذا 
ولا هذا -لا نجحد ما وصف » ولا تنكلف معرفة ما لم يصف . 


اعلم - رحمك الله اف الا ی ای ی حت اعی ن 
ولا تجاوز ما قد حد لك » فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار . 
المنكر » فما بسطت عليه المعرفة » وسكنت إليه الأفئدة » وذكر أصله في . 
الكتاب والسنة » وتوار ا و 


. في جميع النسخ : في . والمثبت من : الفتوى الحموية » والمختار‎ )١( 

(۲) في الفتوى الحموية : لا 

0 مورة الشورى > اة ١۲:‏ . 

(€ تر رة الطون 6 الا 

۹ سورة طه » الآية‎ )٥( 

0© اررض الا © 

ر الإ ا 

e N (A) 

(4) في الأضل : نظيراً . والمشبت من ٠‏ س اط٠‏ واتتوى اللحنة ٠‏ ولغار : 
)٠١(‏ في الفتوى الحموية : وسماه . ۰ 

. وهي في سل: صنعة‎ . A e . ما بين المعقوفتين زيادة من‎ )۱١( 
في الفتوى الحموية ء والمختار وا‎ )1( 


٤1٦ 


ربك ما وصف من نفسه عيبا ا م 
ذلك قدراً . 

کک نفسك نفسك ولم تجد ذكره في کتاب ربك »› ولا في 
الخديت "عو نك من ذكر ضفة وبك و ات 
SS‏ 
E‏ أعظم 
تكأّف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها . 

فقد _ والله - عرز المسلمون الدين یعرفول المعروف وبمعرفتهم 
eT‏ وینکرون المنكر وبإنكارهم ينكر › تشمفرن موصت الله 
به نفسه من هذا فی کتابه » وما یبلغهم”''' مثله عن نبیه » فما مرض من 
ذكر هذا وتسميته من الرب""“ قلبُ مسل" ولا تكلف صفة قدره 


ولا تسمية غيره من الرب مؤمن . 


(۱) في جميع النسخ : عيناً ولا تكلفن . وفي المختار : عبثا ولا تكلفن . والمثبت 
من : الفتوى الحموية . 

(۲) مابين المعقوفتين زيادة من : الفتوى الحموية »> والمختار . وقد ورد في 
المختار : لما وصف لك . 

)( في الفتوى الحموية : حديث . 

(4) في الفتوى الحموية ء والمختار : تكلفن . 

(0) في س »› ط : به 

)7( في الفتوى الحموية : جحده . 

. وصقه‎ E (۷) 

(۸) فى الفترى الحموية : .> المعرؤف وبهم يعرف . 

)4( في الأصل : يسمون . والمثبت من : س › ط ›» والفتوى الحموية » والمختار . 

. في جميع النسخ : يبلغهم . والمثبت من : الفتوى الحموية‎ )٠١( 

. من الرب : ساقطة من الفتوى الحموية‎ )۱١( 

(۱۲) في س : قلت نسلم . وهو تصحيف . 


1¥ 


e ET‏ فهو بمنزل 
ما سمی ووصف الرب الى دفن ف ا 

رة في الد الارن ت أي جل ٠‏ الو متو 
لربهم بما"“ وصف من نفسه » التاركون لما ترك من ذکرها - لا ینکرون 
N aT‏ 
الحق ترك ما ترك » وتسمية es‏ 
ما ول وَنْصلِ۔ Ss | 4 Ca‏ 
وألحقنا بالصالحين . 

فتدبر كلام هذا الإمام a‏ 

والمقصود هنا : تکلمه بلفظ ( من ) في مواضہ " 'عذيدة كقوله : 
کیف یکون لصفة شيء منه [ حد آو منتهی یعرفه عارف أو يحد قدره 
واصف » فذکر أن اصفته شيء منه ]لا د يعرف أحد حدها ولا قدرها . 


ثم قال : الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن 
تحقيق صفة أصغرا مخلوقاته » فجعل الصفة هنا له لا لشيء منه ». لأنه 
استدل بالعجز عن تحقيق صفة المخلوق » ثم ا 


yS )۱( 

© ي الاصل : جا :وال من ٠‏ > ط » والفتوى الحموية » والمختاز . 

)۳( في س : وتسمیته . وفي ط : وسمی . 

)€( سورة النساء » الآية : 2 . 

IEE 

(۵) في س » ط » والفتوى الحموية : و 1 

)1( المتقدم دکره هو : تعمل :مزير إن a‏ أبي e e‏ . وقد تقدم 
e‏ 4 

(۸) في ط وکیف .! 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : ط‎ )٩( 


A 


بالكتاب والسنة » والسكوت عما لم يظهر علمه » وذم من نفى ما ذكر 
و“ تکلف علم ما لم يذكر فقال : 

اعرف غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن 
معرفة قدر ما وصف منها » فذكر أن[ من ]"' نفسه مالم يصفه › ونھی 
عن تکلف“ صفته » لأن الذي وصفه من نفسه يعجز عن معرفة قدره › 
فالعجز عن مالم يذكر أولىء قال : إذا لم تعرف قدر ما وصف فما 
كفك ع ما كف 

ثم قال : فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفاً › 
مضاه یستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمی من نفسه بأن قال : 
لا بد ن کان له کذا من أن یکون له کذا » فجحد ما سمی الرب من نفسه 
بصمت الرب عما لم يسم منها » فذكر”” - أيضاً - في هذا الكلام أن الرب 
وصف من نفسه وسمی من نفسه ما وصف وسمی » وصمت عن ما لم 
يسم من تفسه » وآن الجهمية يجحدون الموصوف المسمى من نفسه بان 
ذلك يستلزم كذا » وينفون اللازم الذي صمت الرب عنه فلم يذكره بنفي 
ولا إثبات . 

ثم بين أن الجهمي ينكر الرؤية" » لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم 
القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحداً » فذكر أن 
المؤمنين يرون منه يوم القيامة ما صدقوا به في الدنيا وححدته الجهمية › 
وأن الجهمي علم أن رؤيته تستلزم ثبوت ما جحده » فلذلك انکرها 


. في ط : أو‎ )١( 

() مما بين المعقوفتين زيادة من 2 س › ط ٠‏ 

(۳) في س : تکلیف . 

. ط : كلفك‎ ٠ في س‎ )٤( 

() في الأصل : فصار . والمثبت من : س › ط . 

() في الأصل : والرؤية . والمثبت من : س › ط . وقد تقدم الكلام على الرؤية . 


1۹ 


هو فان الروية تستلزم ر ذلك - کک 
عامة العقلاء المثبة والنافية . 


E‏ لا اکر E Es‏ کک م ند 
الک ت مطوتا مد 4 ا و 
E n‏ 
عليه الآية““ هو ما وصفه ] من نفسه » وأن هذا الموصوف منه نظيره ‏ 
منهم صغير » فإذا كان هذا عظمة الذي هو صغير بالنسبة إلى ما 
TS‏ : 


ٹم قال : فما ووصف من نفسه فسماء ا aS‏ 


a e a 
E ولا نتكلف أن نصف منه ما سوى ذلك‎ 
. ولا تتكلف معرفة "٠با لم يصفه من نفسه‎ 


وسائر کلامه یوافق هذا » یبین آنه وصف من نفسه مؤصوفات ' 
وسکت عما لم یصفه من نفسه کقوله : فإن"" تكلفك معرفة ما لم يف ٠‏ 
a E‏ 


O O a 
: . ولا يستقيم بها . وفي ط : هكذا فإن‎ 
5 . 1۷ سورة الزمر . الآية‎ )۲( 
: سن طا وقدمت کا هى‎ ١ في الاصل 2 وهر لفت وال ن‎ (۳) 
في الأسل : الا . وعو تصحيف . واليت من طا‎ 9 
| في س : موفات » وهو تصحف‎ (0 


5 


مما وصف من نفسه » فكذلك أعظم تكلف”" ما وصف الواصفون مما لم 
يصف منها فقد - والله - عز المسلمون الذي يعرفون المعروف وبمعرفتهم 
يعرف » وينكرون المنكر وبإنکارهم ینکر یسمعون"' ما وصف الله به 
نفسه من هذا في کتابه » وما یبلغهم مثله عن نبیه فما مرض من ذکر هذا 
وتسمیته من الرب قلب مسلم » ولا تكلف صفة قدره ولا تسمیته غيره من 
الرب قلب مؤمن . 

قوله : في هذا الموضع يسمعون" ما وصف الرب من نفسه من 
هذا في کتابه » فإنه قال هنا : ما وصف الرب به نفسه من هذا » وفي سائر 
المواضع يقول : ما وصف من نفسه » وذلك لأنه هنا قال : تسمعون 
فلا بد أن يذكر الكلام الذي وصف الله به نفسه › والمسموع يتضمن 
ما وصف من نفسه › فلهذا قال : تسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا › 
وفي غير هذا الموضوع كقوله : فما وصف من نفسه فسماه سمیناه كما 
سماه » أراد ما دل عليه الكلام وبينه ووصفه » وهو الذي وصفه الله من 
نفسه وسماه » وذلك يعلم ويعرف ويذكر ولا يسمع »› إلا إذا وصف 
وذگر وسا بيان أن هذه" الموصوفات التي وصفها الله من نفسه 
يوصف بها - أيضاً - فهى موصوفة باعتبار > والرب يوصف بها 
باعتبار . 


(01 9 ی کل 

ق ا وا ا 
وتقدمت في كلام عبد العزيز بن الماجشون . 

(۳) في الأصل : يسمون . والمثبت من : س ٠‏ ط . 

(4) في ط : يسمعون . 

(0) في س : المسمعوع . وهو تصحيف . 

(7) في الأصل : هذا . وقد أثبت الصواب من : س › ط . 

(۷) في س : موصوف . 


۲١ 


: وذكرأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة له" قال : وفيما أجاز‎ ٠ 
لي“ جدي - رحمه الله قال : قال إسحاق بن راهوية إن الله ارك‎ 
وتعالی - وصف نله في کتابه بصفات استغنى الخلق كلهم عن أن‎ 
يصفوه بغير ما وصف به نفسه » وأجمله في كتابه » فإنما فسر النبي لاي‎ 
. معنى إرادة الله - تبارك وتعالى - قال الله في کتابه حیث ذکر عیسی بن مریم‎ 
' فقال : : ملم ما اتنیی بآ ملم ما نی ییک 4“ وقال في محکم کتابه‎ 
: فصعقَ قم من ف آلسَمَوت ومن ف رض إلا مس اء آله 2 ولاش عا‎ # 
TFs O ES E 
وة ال‎ 4 e بام موان 4 وقال : # يد أله قوق‎ 
| خلت عقت دی 4 وقال في آیات كثبرة وهو آلكميع ال 4 وقال‎ 
وکل ما وصف الله به نقسه .من الصفات التي‎ ٩4 وللصتم ع َل َي‎ # 
ذكرناها مما هي موجودة في القرآن » وما لم تذكر فهو كما ذكرا » وإنما‎ 
ET يلزم العباد الاستسلام لذلك والتعبد‎ 


(۱) تقدم لکلام على اب بي الشيخ وكتابه « السنة ٠‏ ص ٠١١‏ . 
N‏ فيي ط : أجازني . ؛ 
7 ی ا ب 
0( و المائدة » الآية E‏ 
)٥(‏ سورة الزمر » الآيةا: ۸ 

) سورة الزمر » الآية:: ٦۷‏ 
(۷) سورة المائدة ء الآية : ٦٤‏ : 
(۸) سورة الفتح ٠‏ الآية | : i‏ 
(4) سورة ص ٠‏ الاية : ۷١‏ .. 
7 سور الشورى › الآية : ۱ 
)1١(‏ سورة طه » الآية : ٠۹۱‏ 


E 


شد ار و ال رل غ جیه ل امول اراو اا لزه 
المسلم الأداء » ويوقن بقلبه أن ما وصف به نفسه في القرآن إنما هي 
i a‏ 
التي عرفهم الرب تبارك وتعالى - » فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى 

تلك الصفات فلا يدركه أحد » وذلك أن الله تعالى إنما وصف من صفاته 
قدر ما تحتمله" عقول ذوي الألباب › ليكون إيمانهم بذلك . ومعرفتهم 
آنه الموصوف بما وصف به نفسه » ولا یعقل أحد منتھاہ ولا منتهھی 
صفاته » وإنما يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام 
EE gS E‏ 
و e‏ ذلك » حتی يفضى إلى أن يقول بمعنى قول 
ال 2 “ نعمة » ويحتج بقوله ا اس ًا“ ونحو ذلك 
فقد ضل سواء" السبيل » هذا محض كلام الجهمية حيث يؤمنون بجميع 
ما وصفناه"“ من صفات الله » ثم يحرفون معنى الصفات عن جهتها التي 
وصف الله بها نفسه » حتى يقولوا : معنى اسبح الْصِر 4" معنى 

السميع هو : البصير » ومعنى البصير هو السميع » ويجعلون اليد يد 


(۲( في الأصل : تحمله . والمثبت من : س › ط . 
(T)‏ في الأصل : ولا يدري . والمثبت من : س › ط . 
(٥)‏ وو ت الا 

في الأصل : أنعامنا . وهو سهو من الناسخ . 
0( في س » ط : عن سواء . 
)¥( في س › ط : وصقنا . 
(A)‏ سورة الشورى 2 الا 

معنى السميع البصير : ساقطة من : س ء ط . 

EY 


نعمة ‏ وأشباه ذلك يحرفونها عن جهتها » لأنهم هم" المعطلةا. ٠ ٠‏ 
OE‏ فق تین اسن اة انز شجاع الللجي وزرقان 
وغيرهما لما ينقلونه عن آهل الإثبات من التحريف كقولهم إن الله هو 
القران » أو إن القران بعضه » وظهر“ أن محمد بن شجاع -إمام , 
الواقفة“_ هو وأطحابه الذين لا يقولون : القرآن مخلوق. ا 
eS‏ 
قول من قا o aS‏ 
هذا 8 طوائف من آهل البدع من الرافضة وغيرهم يقولون : هو 
محدث مجعول » ولا يقولون : هو مخلوق » e‏ 
يحتمل المفترى ٠‏ وهم في المعنى موافقون لأصحاب المخلوق » وقد 
وافقهم على الترادف طوائف الكلابية والأشعرية وخلاء تق من" أهل الفقه . 
ا والتصوف .ایت هو المخلوق في غيره» ٠‏ 


7 ف TET‏ و 

)۲( ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بمقدار أريع كلمات في بداية السطر : ا 
وبمقدار ثلاث کلمات في : س . والكلام متصل في :ظط و 
ابن راهوية وبداية كلام الشيخ ء لذا وضعت ما بين المعقؤفتين ليستقيم. الكلام + 
وقد ورد بهامش 'الأصل : ١‏ ذکر ما حکی زرقان وابن ¿ شجاع عن بعض أئمة 
هل السنة سن الیهتاد »,وقولهم نهم مالم يقرلوا هتا 
کر دلت بیان س شيخ الإسلام e‏ شجاع وأن مؤلاء الأئمة 
براء مما نسبه إليهم المفترون . 
وكلمة ( ههنا ) التي بين بن الوسين في الكاهم لساب كنب في هامش الاما ' 
لاهتا؛ ‏ والمعنی لا يستقیم بها . 

9 فی شط : ودک 

)€( في س » ط : الواقف . 
وقد تقدم الكلام على الواقفة . 

(9) في س : قوله ٠.‏ 

() في ط : طوائف . 


لا يسمون محدثا إلا ما كان كذلك » فهؤلاء كلهم يقولون : من قال : إنه 


فهذا"“ أحد الوجهين للإنكار على داود الأصبهانى وغيره ممن 
ال تەد براطلى اقول دل وان کان او وأبو معاذ 
وغیرهما لم یریدوا بقولهم : إنه محدث أنه بائن عن الله » كما يريد الذين 
یقولون : إنه مخلوق › بل مذهب”' داود وغیره ممن قال : إنه محدث 
وليس بمخلوق من أهل الإثبات : إنه هو الذي تكلم به » وإنه قائم به“ 
لل لى مقفل هه لعل هدا كاو مسد دارو ف ول 
ا ری عبرا ا کس ها قا ٠‏ وین 
کال 0 انه كه بكرن قفد بذك آي ل أفرن 4 مدت بال 
الذي فهموه وأفهموه - وهو أنه مخلوق - ولیس هذا مذهبي » ولم يقبل 
اد قله لان هد االقول منك لقره هاا الفير لها دناه > 
ولأنه أنكر مطلقا » فلم يقر باللفظ الذي قاله » وقد قامت عليه البينة به › 
فلم يقبل إنكاره بعد الشهادة عليه » ولأنه أظهر مع هذه البدعة بدعة آخرى 
وهي : إباحة التحليل"“ » وهو مذهبه »> وأهل الحديث لم يكونوا 


. ۳٤٤ في س » ط : فهو . وتقدم ذكر الوجه الأول في ص‎ )١( 

(۲) في الأصل : مخلوق . والمثبت من : س › ط . 

9 فی سی + طا + ھب 

(٤(‏ کے یں ان 

(ه( كان : ساقطة من : س . 

)١(‏ من أن طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف يقولون : المحدث هو 
المخلوق في غيره » ولا يسمون محدثا إلا ما كان كذلك » فمن قال : إنه محدث 
کان معنی قوله إنه مخلوق . 

(۷) وهي قوله بجواز تحليل المطلقة ثلاث لزوجها الأول من الزوج الثاني » إذا لم 
يعلم الزوجان » وقد نقل رآيه هذا في هذه المسألة القرطبي في تفسيره ٠١١/۳‏ 
فقال : « .. وقال سالم والقاسم : لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم = 


{0 


= a E ca BS r a Na RR o COS TCE ke E EL SO a e a ° E a, 


الزوجان › وهو ا ويه قال ربيعة ویحیى بن سعبك »› وقاله داود بن علي إذا ' 


ي 


اة OI N‏ 
جائز » اذا تزوجها بغیر شراط لذلك فى تفس عقده لنکاحه إياها »: فإذا تزوجها : 
فهو بالخيار » إن شاء طلقها » وإن شاء 'أمسكها » فإن طلقها حلت للأول فلو ؛ 


و 
له به ¶ . : 


يظهره في العقد . 


والمفهوم هذا القول ا اسابل من الزوج الثاني إذا نوى ذلك ر 


وهذا القول فيه مخالفة صريحة للنصوص الصحيحة الوازدة عن رول ا 4 


في لعن وذم المحلل والمحلل له . 


ل ابن قدامة في المغني ۲۷۵/۷ : NE e‏ 


والمحلل له » فسلماه محللا مع فساد نكاحه .. وأما تسميته محللا فلقصده 
التحليل فيما لا يحل » ولو أحل حقيقة 2 N E‏ 
وقال ان کر ف اتر 1- › ۲ : ١‏ فصل ا دمن الزوج 


الثاني أن يكون راغبا في قاصداً عشرتها » كما هو النْشروع من 
التزويج » . . إلى أن قال : ١‏ .. فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول ؛ 
فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بڏمه ولعنه › ومتی صرح روق 


العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة ٤‏ . . 


تم ورد - رحمه الله جملة من الأحاديث والاثار ا ص على دم ولعن 


المحلل والنحلل له من طرق مختلفة . 


ولشيخ الإسلام ابن تْمية كتاب « إقامة الدليل على. إبطال ادر“ a‏ 


الأدلة النقلية والعقلية على إبطال الحيل في الدين عموماً: والتحليل. 'حصوصاً . 


والكتاب في الجزء الثالث من مجموع فتاوی ابن تيمية من ص ۹۸ إلى ۳۸٩‏ . , 
وعقد ابن القيم في أعلام الموقعين ٤۸ >» ٤۷/۳‏ فصلا :في مساوىء التحليل ' 
والتشنيع على فاعله »> وضمنه - رحمه الله . الأحاديث الواردة عن رسول الله ل . 

بلعن وذم المحلل والمحال له »> وطرق روایتها E e‏ 
السنة . | ا 


A8 


يتنازعون في تحريم ذلك » كما جاءت [ به ]“ الأحاديث الصحيحة عن 
النبي بيا والتابعين . 

وکان محمد بن يحي" من آئمة أهل الحديث » كما قال أبو نعيم 
الا اي : أنبآنا محمد بن عبد الله - يعني الحاكم ‏ سمعت 
يحيى“ بن منصور القاضي يقول : سمعت خالي عبد الله بن علي بن 
الجارود » يقول : O Eola OT‏ کنا عند 
أحمد بن حنبل » فدخل محمد بن يحيى » فقام إليه أحمد » وتعجب منه 
الناس » ثم قال لبنيه وأصحابه : اذهبوا إلى بي عبد الله فاكتبواعنه . 

وقد تنازع الناس في لفظ ( محدث ) هل هو مرادف للفظ المخلوق 
أم ليس كذلك ؟ على قولين : 


= كما عقد فصا آخر في رأي الإسلام في التحليل قال في آخره : « .. ونكاح 
المحلل لم يبح في ملة من الملل قط » ولم يفعله أحد من الصحابة » ولا آفتى به 
واحد منهم ٦‏ . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
)۲( هو : محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي النيسابوري أبو عبد الله . وتقدم التعريف 
به ص ۳۳۸ . 
(۳) ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۳/ ٤١١‏ بالسند واللفظين اللذين ذكرهما 
الشيخ - رحمه الله . 
وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲۸۰/۱۲ . 
)€( في الأصل : آبا يحيى . وهو خطا . والمثبت من : س »› ط › وتاريخ بخداد » 
وسير أعلام النبلاء . 
هو : أبو محمد يحيى بن منصور بن يحيى بن عبد الملك » قاضي نيسابور . 
نقل الذهبي عن الحاكم أنه قال : ولي القضاء بضع عشرة سنة » ثم عزل بأبي 
أحمد الحنفي في سنة ۳۳۹ ه . وكان محدث نيسابور في وقته » وحمد في 
القضاء . ١.ه‏ . مات سنة ۳١۵١‏ هه . 
راجع : سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۸/۱٦-‏ . وشذارت الذهب - لابن العماد 
.A/r_‏ 


YY 


قال e‏ ذكر. التزاع في الخلق :زالكسب ' 
والفعل » قال : ( واثفق هل الإثبات على أن معنى مخلوق معن محدث ' 
TT‏ می ۲ مخلوق ۽ و واه 
أذهب » وبه أقول . ! 


E‏ “ » وأبو معاذ التومني و اهرت 
عن إرادة من اله وقول له ( کن ) . 

وال کی Es‏ 

وقد قال قائلون : معنى المخلوق أن له خلقا» ولم يجعلوا ' 
e‏ ن وجوه متم پو ونی وتر من 
المعتمر . ۰ : 
) و الفرق بين المخلوق والمحدت . أئمة ٤‏ 
حدث محل » كما عکی تاين الاشمري 2 . 


١ r مقالات الإسلاميين‎ )١( 
وقد ورد في هامش (س) قل الشغري الفاق أمل الات على أن ملي‎ 
. مخلوق معنی محدث » ومعنی محدث معنی مخلوق‎ 
ما المففر هر راد س 2 اط وو ا لت‎ ©( 
المقالات . وقد تقدم الكلام عليه‎ : e في جميع النسخ : الأبري‎ (۳ 
١ | . في ط : قوله‎ )6( 
, في س : إنه.‎ )0( 
' .. آبو موسى المردار‎ )1( 
ما بين المعقوفتين أضفتها ليستقيم الكلام . ا‎ )۷( 
` فقد ذكر أن زهير الأثري يزعم أن القرآن‎ . ٥۳/۲ ٠۵۱/۱ : في المقالات‎ )۸( 
.  دحاو كلام الله محدث » غير مخلوق وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت‎ 
وأما أو ا‎ 
: ن‎ 


E۸ 


قال البخاري في صحيحه”'“ في كتاب الرد على الجهمية - في أثناء 
ا ا ی ی ا والأرض وغيرها من 
الخلائق : ( وهو فعل الرب وأمره » فالرب”“ بصفاته وفعله وأمره 
وكلامه هو الخالق المكون”" غير مخلوق » وما كان بفعله وأمره وتخليقه 
وتکوینه فهو مفعول مخلوق مکون ) . 

Eg‏ ب قول الله تعالى: ل نَع ألشفلمة عندم 


e ےہ وو‎ SES 


الال ا ا افرع عن قلو پھر قا لوأ مادا قال ري الوأ لق وهو الع 
آلکیرٌ 4 ( ولم يقل: ماذا خلق ربكم ) . وقال : # مدا ازى يسْمَع 
ەللا دن4 . 

وقال مسروق » عن ابن مسعود“ : إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السماوات شيئاً » حتى إذا““ فزع عن قلوبهم » وسكن الصوت عرفوا أنه 
الحق » ونادوا : ماذا قال ربكم : قالواالحق . 


. صحيح البخاري -۸/ ۱۸۷ - كتاب التوحيد‎ )١( 
.. فالرب': ساقطة من : س‎ )۲( 
. في صحيح البخاري : وهو الخالق هو المكون‎ (۳) 
. ٠۹۴٤/۸ فی المصدر السابق‎ )4( 
ا ل ا‎ )٥( 
a (0 
. في الأصل : بمن . وفي ط : من . وكلاهما خطأً‎ 
, ۲٥١۵ : سورة البقرة › الاية‎ )۷( 
فى الأصل : ابن عباس . وهو خطأً . والمثبت من : س٠ ط»› وصحيح‎ )۸( 
لاز‎ 
. في صحيح البخاري : شيا فإذا فزع‎ )4( 
. يعني البخاري : والكلام متصل في الصحيح‎ )٠١( 
. قي س » ط : جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس . وهو خطأً‎ )۱۱( 
. في صحيح البخاري: قال سمعت‎ )۱١( 


۹ 


يسمعه من قرب أن الملك آنا الديان» . 2 


: ر عو ای هر بلغ به البي قال‎ E 
إدا قضى الله الأمر في الها ضربت الملائكة باخنحتها خف انا"‎ « 


لقوله » کأنه سلسلة على ران کی إا رع عن ویھر الو مادا َل 
رکم قاو الق شر المانگی ر4 
ا بعد لوا ھک ۈئ 


r‏ ر ره 


ل 5 وآن خدثه ا ا وله ( لی گنی 
م کو مہ و مخ اد4 . 


(1) صحيح البخاري 4/4 كتاب التوحيد - باب : (ولاتنفع الشفاعة عنده إلا 
بإذنه . | aT‏ 
(Y)‏ في صحیح البخارې : يبلغ به . : 
(۳) في جميع النسخ : | الصفوان . والمثبت من : صحيح البخاري . 3 
وقد ورد E CS SE‏ غیره : صفوؤان نشم 
ذلك . وذکر في ' هامش الصحيح أڻ قوله شم ذلك . ساقط في بعض ۰ 
الروايات كما في الشارح . 
والصفضوان : N‏ وجمعه : صفى E‏ : هئو بجی » 
وده : اضقوانة | 
انظر + التهاية لان الأير ٠١/٣‏ 
)٤(‏ و ا 
في الصحبح : $ حتى فإذا فزع .  ..‏ الآية : وهو خطاً . 
)٥(‏ صحيح البخاري ۸/ ۲٠۷‏ كتاب التوحيد . 
(7) سورة الرحمن › الإية : ٩‏ 
(۷) سورة الأنبياء › الآية E‏ 
(۸). سورة الطلاق » الآية : ١‏ 
(4) سورة الشورى › الآية : ۱ 


۹ 


وقال ابن مسعود عن النبي ب : « إن الله يحدث من أمره ما يشاء › 
وإن مما أحدث آن لا تكلموا في الصلاة » . 

وروی“ عن" أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « كيف 
تسألون آهل الكتاب عن كتبهم ؟ وعندكم كتاب الله آقرب الكتب عهداً بالله 
ونال ب » 

وروی الزهري » آخبرنی عبید الله بن عبد الله أن عبد الله بن 
باس قال : ا مشر السا كف مارد اهل اكات عن ف ؟ 
وكتابكم الذي أنزل الله على" نبيكم أحدث الأخبار بالله محضا لم 
يشب" وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا › 
فكتبوا بأيديهم الكتب” » وقالوا : هو من عند" الله ليشتروا بذلك ثمناً 
قليا5 » أوَّلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟ فلا واه ما رأينا 
رجا منهم ينألكم عن الذي أنزل إليكم )“' . 

[ قلت ]"' والذي كان علبه السلف الأئمة › 


. كتاب التوحيد‎ ۲٠۷/۸ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) عن : ساقطة من : ط . 

(۳) في الأصل : يثبت . وفي ط : يشك فيه . والمثبت من : س٠‏ وصحيح 
البخاري . ومعنى ١لم‏ يشب » بضم الياء وفتح الشين . أي : لم يخالطه غيره . 
راجع : فتح الباري ۲۹٤/۲۸‏ . 

)€( صحيح البخاري ۲٠۸/۸‏ كتاب التوحيد . 

. أن عبد الله : ساقطة من : س‎ )٥( 

(7) في الأصل : أنزل على نبيكم . والمثبت سن : س » ط » وصحيح البخاري . 

(۷) في الأصل : يشب . وفي ط : يشك فيه . والمثبت من : س » وصحيح 
البخاري . 

(۸) الكتب : ساقطة من : صحيح البخاري . 

(4) عند : ساقطة من : س › ط . 

. في الصحيح : عليكم . وهو نهاية النقل من الصحيح‎ )٠١( 


A SESE . ما بين المعقوفتين إضافة توضح بداية كلام الشيخ - رحمه الله‎ )١( 


۳1 


Ù والجماعة » أن القرآن الذي هو كلام ل » هو القرآن الذي‎ E 
. » يعلم المسلمون أنه القرآن » والقرآن وسائر الكلام "“ له حروف ومعاني‎ 
فليس الكلام ولا القرآن إذا أطلق اسما لمجرد الحروف » ولا اسما‎ 
! لمجرد المعاني بل الكلام اسم للحروف والمعاني جميعاً ؛ > قنشاً بعد‎ 
السلف والأئمة ممن هو موافق للسلف - والأئمة على إطلاق القول بان‎ 
) : ا طائفتان‎ 


طائفة““ قات کلام الله ليس إلا مجرد معنى قائم بالنفس › 


ور ار اه سن کلام الہ ولا کلم بها ولا یکلم انه 
بجرف ولا صوت »و الم € و طس ¢ ول ن ن 4 وغير ذلك ليس من . 
کلام الله الذي تکلم هو به » ولکن خلقها ل : حلقهافي' 
الهواء ومنهم من قال : خلقها مكتوبة في اللوح المحفوظ » ومنهم من 
قال : جبريل هو الذي أحدثها » وصنفها بإقدار الله له على ذلك.» ومنهم أ 
و ی ی و 


(0) 
(0 


وفي الأصل › س : بياض بقدر ثلاث كلمات » وفي ط : نجمة . 
في س » ط : والأئمة أهل السنة . 
في هامش س ا ا ر ي ۰ 
في الأصل : أساء المجرد الحروف My‏ وهو تصحيف . والمثبت ' 
فن طب 1 N‏ 
وهم الكلابية ومن رافقھہ > كالأشاعرة وغيرهم . : 

انظر تفصيل مذهبهم في مقالات الإسلاميين Vs ۲0۸ rav /Y‏ ۰ 
٠‏ . ومجموعة! الرسائل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب اسلف القويم | 
في قى سان کلام لله الکریم ۱/ ۳۷۷/۳ ۳۷۸ ٥0١ » ٤0٤‏ . ومجموع أ 
الفتاوى IE‏ 
في س » ط : الله, بها . 
هذه الأقوال o‏ الكلابية والأشاعرة ومن a‏ : إن القرآن E‏ 
ا المعنى القانم بذاته ‏ والفرآن خلق ليدل على ذلك المعني ۾ 


۲ 


وهؤلاء وافقوا الجهمية في نفيهم عن الله من الكلام ما نفته الجهمية ٤‏ وفي 
أنهم جعلوا هذا مخلوقاً كما جعلته الجهمية مخلوقا »> ولكن فارقوهم في 
أنهم أثبتوا معنى القرآن [ غير ]“ مخلوق » وقالوا : إن كلام" الله اسم 
لمايقوم به ويتصف به » لا لما يخلقه في غيره › وأطلقوا القول بأن القرآن 
غير مخلوق » وإن كانوا لا يريدون جميع المعنى الذي أراد" السلف 
والآئمة والعامة » بل بعضه » كما أن الجهمية تطلق القول بأن القرآن كلام 
الله » ولا يعنون به المعنى الذي يعنيه السلف والأئمة والعامة »> ولكن 
هؤلاء منعوا أن تكون هذه الحروف من كلام الله » والجهمية المحضة 
سموها کلام الله لکن قالوا هي مع ذلك مخلوقة > وأولئك لا يجعلون 
ما یسمونه کلام الله مخلوقاً » ومنهم من يسمي“ کلام الله آیضا - على 
سيل الاشتراك  ١‏ واك رهم يقولون : يها بذلك مجازا" : 

وأيضاً - فجعلت هذه الطائفة" معنى واحدا قائما بذات الرب » هو 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 

(۲) في س : الكلام . 

() .اف سن اط :+ أراده: 

0ے ن ق ی 

)٥(‏ ذكر الشيخ - رحمه الله - في مجموع الفتاوى ٠١١/١١‏ : أن هذا قول طائفة من 
متأخريهم » لكن هذا ينقض أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم . 

٠ )0(‏ ذكر الشيخ - رحمه الله تعالى - في المصدر السابق أن هذا قول أئمتهم وجمهورهم . 

(۷) ابن كلاب والأشعري ومن اتبعهما حيث قالوا : لا نسلم آن الكلام لا يكون إلا 
بحرف وصوت » بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم » والحروف والأصوات 
عبارة أو حكاية عنه » وذلك المعنى القائم بذات الله يتضمن الأمر بكل ما آمر 
به » والخبر عن كل ما أخبر عنه » فإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً » وإن عبر 
عله بال اة كان تور اة وان عر غه بالحرية کات قرانا : 

انظر : مجموع الرسائل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم 

في تى اة کلام اللہ الكريم ٩ > AT/T/‏ . ومجموع الفتاوى - لابن 
ا 


ARN 


أمر ونهي وخبر واستخبار > وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن وكل , 
ما تكلم [ الله ] به » هو معنى آية الكرسي › وآية الدين » وجمهور, 
عقلاء ء بني آدم ٫يقولون‏ : إن فساد هذا معلوم بضرورة العقل وفطرة بني  :‏ 
آدم » وهؤلاء عندهم : إن الملائكة تعبر 9 عن المعنى القائم بذات الله ». 
SR aS‏ 
اللأخرس الذي يقوم بنفسه معان » فیعبر غيره عنه بعبارته » وهم في ذلك 
مشاركون للجهمية الذين جعلوا غير الله يعبر عنه من [ غير ]أن يكون : 
o‏ 


yy قالت:‎ 7 a 

أو الحروف والأصلوات » وقالوا : إن حقيقة الكلام هو الحروف. 
والأصوات » ولم يجعلوا المعاني داخلة في مسمى الكلام » وهؤلاء. 
وافقوا المعتزلة والجهمية في قولهم : إن الكلام ليس هو إلا الحروف . 
اساك ت لا یقولون : إن الله تکلم بکلام قائم به" 


)1( ما بين المعقوفتين زيادة من EEE‏ 
)۲( في س : يعبر . 

)۳( ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

١ . . في س : من هؤلاء‎ )٤( 

)٥(‏ هله هي الطاتقة الثانية التي نشأت بعد السلف EAS‏ > وهي توافی الف في 

إطلاق القول: بأن كلام الله غير مخلوق » لكتهم يخالفونهم في القول : بان کلام 

الله ليس هو إلا الحروف والأصوات» وأن المعاني ليست داخلة في مسمى الكلام. 

وهم الكرامية والسالمية ومن وافقهما من أهل الكلام والحديث والفقه والتصوف. 

ولم ينقل عن الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة المسلمين أنه قال بهذا . ٠‏ 

() فهم یقولون : إن کلامه محدث » وهو مخلوق . ویمکن الاطلاع على رآيهم في ٠‏ 

هذه المسألة في :؛ شرح الأصول الخمسة -للقاضي عبد الجبار - ص 0۲۸ . ' 

ومقالات الإسلاميين للأشعري - ۲ : ومجموع القتاوى - لابن تيمية = 


٤ 


وحقيقة قولهم : إن الله لم يتكلم بشيء » وهؤلاء يقولون : إن الله تكلم 
بذلك » وأن کلام الله قائم به » ون کلام الله غير مخلوق » وهؤلاء 
أخر جوا المعاني أن تكون داخلة في مسمى الكلام وكلام الله » كما آخرج 
الأولون"“ الحروف والأصوات أن تكون داخلة في مسمى الكلام وكلام 
الله »> لكن هؤلاء الذين يقولون : إن الكلام ليس هو إلا الحروف 
والأصوات » لا يمنعون أن يكون للكلام"“ معنى » بل الناس كلهم 
متفقون على أن الحروف والأصوات التي يتكلم بها المتكلمون'" تدل 
على معان » وإنما النزاع بينهم في شيئين : 


أحدهما : أن تلك المعانى هل هى من جنس العلوم والإرادات ؟ › 


[ أم هي حقيقة آحرى ليست هي العلوم والإرادات ؟ ]أ 


فالأولون يقولون : ذلك المعنى حقيقته“ غير حقيقة العلم 


والار ا 


والآخحرون يقولون : ليست حقيقته تخرج عن ذلك . 
والنزاع الثاني : أن مسمى الكلام هل هو المعنى أو هو اللفظ ؟ 


ITE OAS 
. الكلايية والأشاعرة ومن وافقهما‎ 
. في س »› ط : الكلام‎ 
. في س » ط : المتكلم‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ 
. فى س » ط : حقيفة‎ 
ا الآمدي في غاية المرام ص ۸۸ : ذهب أهل الحق س الإإسلاميين إلى‎ 
كون الباري - تعالى - متكلما بكلام قديم أزلي نفساني » إحدى الذات » ليس‎ 
بحروف ولا أصوات » وهو - مع ذلك - ينقسم بانقسام المتعلقات » مغاير للعلم‎ 
. ١ والقدرة والإرادة » وغير ذلك من الصفات‎ 
. ۲۹٤ وانظر : ما ذکره الايجي في المواقف ص‎ 


(To 


فالذین"“ يقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق » ويقولون : 
الكلام هو الحروف والأصوات . هم وإن وافقوا المعتزلة في مسمى الكلام 
فإنهم يقولون Ss‏ 
آخر قائماً بذات الله . ) e,‏ 

والجهمية من المعتزلة ونحوهم لا تثیت E‏ 
بل هؤلاء يقولون : إن الكلام الذي هو الحروف قائم بذات الله أيضاً » . 
فموافقة هؤلاء المعتزلة أقل من موافقة الأولين بكثير . e‏ 

والصواب الذي عليه سلف الأمة وأتمتهاء أن 1 الكلام: اسم 
للحرؤوف والمعاني جي ا و داخل في e‏ 


الكلام . 
والأقوال في ذلك آربية 
الأول : إن الكلام حقيقة في اللفظ مجاز” فو E‏ 
الطائفة الثانة . ١‏ 
والثاني E‏ 
الأولين . | 
والثالت ٠‏ إن ES‏ | 
والراع : إن حقية في المجمسع . ولا ذا آرید په احدهما دون 


وقد يحكي لارلون عن الأخرين : آنه يقولون 2 القرآن قديم 


(۱) في س : فالڌي . 

0 ن امو | 

)۳( في الأصل ا . وهو تصحيف . والمثبت من : س > ط . 
© ا من ارقن مکرر ت 2ن 

() في الأصل : مجازاً : والمثبت من : س › ط . 

7 کی ارا 


۳٦ 


غير مخلوق » وإن القديم الذي ليس بمخلوق هو الحروف والأصوات 
القائمة بالمخلوقات » وهى أصوات العباد > ومداد المصاحف › 
ی ا ی ال ر 
0 

وهذا مما يعلم كل أحد فساده بالحس والاضطرار › وما وجدت 
أحداً من العلماء المعروفين يقر بذلك » بل ينكرون ذلك »› ولكن قد يوجد 
مثل هذا القول في بعض الجهال من [ أهل ]“ البوادي والجبال 
ونحوهم . 

وإنكار ذلك مأثور عن الأئمة المتقدمين › كما ذكره البخاري في 
کتاب خلق الأفعال" قال : ۰ 

( وقال إسحاق بن إبراهيم : فأما الأوعية فمن شك" في خلقها ؟ 
قال الله تعالی ل رککی کور اف دقو نشور | © وقال  :‏ بل هو 
رمان تید فی وج خوط 7 . 

فذكر محمد بن نصر المروزي" في تابه » عن أحمد بن عمر عن 
عبدان » عن ابن المبارك » قال : الورق والمداد مخلوق › فأما القران 
فليس بخالق ولا مخلوق » ولکنه کلام الله . 


)١(‏ وقد ذكر الشيخ رحمه الله - أن من قال : إن أصوات العباد أو المداد الذي 

يكتب به القرآن قديم أزلي » فهو ملحد مبتدع . 
انظر : مجموع الرسائل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم 

في تحقيق مسألة كلام الله الكريم ٤٤٤١/۳/١‏ . 

(۲) مابين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۳) حخلق أفعال العباد . ص ٤١‏ . 

€3 في جميع النسخ : شك . والمثبت من : خلق أفعال العباد . 

(6) سورة الطور > الایان > ۴ : 

(7) سورة البروج › الآیتان ۲۱ » ۲۲ . 

)¥( في س » ط : المروزي . وهو خطأً . وتقدم التعريف به . 


TY 


) ولكن منهم طائفة يقولون: إن لفظهم بالفرآن أو" الصوت المسدوعٍ 
منهم غير مخلوق » أو أنه يسمع منهم الصوت المخلوق والصوت الذي ِ 
ا أئمتهم وجماهيرهم" . 


اوت غ و ا 
هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله » وأنه ليس لله في ٠‏ 
os e ma‏ 
صادقون E‏ في | 
الإسلام القول بالحكاية ون > وهي البدعة التي أضافها السلمون 
الى ابن کلاب والأشځري , 


فان ابن کلاب قال الحروف حكاية عن كلام الله وليت من لام ٠‏ 
الله » لأن الكلام لا بد أن يقؤم بالمتكلم » والله يمتنع أن يقوم به حروف . 
وأصوأت » فوافق البجهمية [ و ]0 المعتزلة في هذا النفي › 
الأشعري بعكه - وهو ا لابن. كلاب - على عامة أصوله فقال : 
الحكاية تقتضي أن؛ تكون مثل المحكي › O E‏ 
المعنى » بل هي عبارة غن المعنى ودلال2 عليه »> وهم وأتباعهم . 
يقولون : إن تسمية اذلك كلاماً لله مجازاً لا حقيقة » ويطلقون القول , 
ا 


(1) في س : أن 

(۲) .في الأصل ا الت سن فن :+ 

(۳) الأصل : صاقون ١‏ وهو تضحيف . والمثبت من E‏ 
)4( ما بين المعقوفتين زيادة من :سء ط. 

(۵) في الأصل : : في . والمثبت من ا 

)١‏ في الأصل : ولیس وال ی ن 0 ا 

. في ط : ودالة‎ (WW 


۳۸ 


قالوا : إن الحروف تسمى كلاماً مجازاً أو بطريق”" الاشتراك [ بينها وبين 
المعاني » لأنها وإن سميت كلاماً بطريق الاثٌ شتر الك" ]" فالکلام عندهم 
وعند الجماعة لا بد أن يقوم بالمتكلم › » فیصح على حد قولهم“ آن تکون 
الحروف والأصوات كلاماً للعباد حقيقة › لقيامها بهم › ولا يصح آن 
EGG‏ »> فلو قال أآحد 
: إن الحروف التي يخلقها الله ذ فى الهواء تسمى كلاماً له حقيقة › أو 
ES e Ce‏ 
لزمه"؟ أن يجعل مسمى الكلام ما لا يقوم بالمتكلم » بل يكون دلالة على 
E‏ 
أن يقال » لكن متى قالوه انتقض عليهم عامة الحجج التي أبطلوا بها 
مذهب المعتزلة وصار للمعتزلة عليهم حجة قوية . 
وقد يحكي الآخرون عن الأولين : أنهم يستهينون بالمصاحف › 
فيطۇونها » وينامون عليه“ ويجعلونها مع نعالهم » وربما كتبوا القرآن 
بالعذرة » وغير ذلك مما هو من أفعال المنافقين الملحدين › وهذا يوجد 
اا ر ا ان هذا ليس هو 
ا ا ق > لم یأمرهم بها 


(1) في س : وبطریق . 

(۲) في س : الاشتراط . وهو تصحيف . 

۳( ا ا ن ن 

(٤)‏ في الأصل : أحد قوليهم . وفي س » ط : أحد قولهم . ولعل ما أثبت يستقيم 


(ه) في الأصل » س : يكون . والمثبت من : ط . 
(٦(‏ في س » ط : للزمه . 

(۷) في س : أن يقضي . 

(۸) في الأصل : عليهم . والمثبت من : س »› ط . 
(4) في س » ط : إليهم . 


آم ا هی م فان اد اا ف کات ن د 
يعتقد الإسلام في وجوب احترام الماجكب انها اعدا 
وتنزيهها › وفي العمل بقول”" النبي ي : ل تسافروا بالقرآن إلى رض 
العدو ““ وإن كان أهل البدعة يتناقضون في الجمع بين ما جاءت به . 
الشريعة » وما اعتقدوء من البدعة » لكن التناقض جا" تز غلى:العباد ».وشو . 
أيسر عليهم من التزام الزندقة والنفاق والإلحاد" » وإن كانت تلك ) 
البدعة هي المرقاة إلى هذا الفساد"" . . 


وأما الطائفة الثانية :: التي جعلت القرآن مجرد الحروف والأصوات 
E es‏ 


(1) في س : يقول . 6 
(۲) الحديث رواه الشيجان في صحيحيهما بلفظ آخر عن ابن عمر - رضي الله عنه - ٠‏ 
قال : نهى رسول الله ل آن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ا و . 
مخافة آن يناله العدو . 8 
ورواه مسلم بلفظ آخر عن ابن عمر قال : قال رسول NES‏ ۰ 
بالقرآن فإني لا آمن. أن يناله العدو » . ا 
صحیح البخاري ٤‏ کتاب الجهاد i‏ ا بالمصاحف إلى ا 
العدو . : 
وصحیح 4 1 كتاب الإمارة - باب النهي ا ١‏ 
بالمصحف إلى أرضل الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم . الحدیٹ/ .4٤ »۹۳ ٩۲‏ ؛ 
وسنن ابن ماجة ٩1۱/۲۲‏ كتاب الجهاد - باب النهي أن يسافر القرآن إلى آ آرض | 
العدو . الحدیٹ / ۲۸۷۹ » ۲۸۸۰ . ا 
ومسند امد IYA EV NF 056 601° 2۸ 1/١‏ 

(۳( في س : وإلا لحال . 
)4( في س ` E ٥‏ 
(ه) ي ی ق 
ط : الكلام متصل : 
ولعل الناسخ ترك هذا البياض لانتهاء كلام وبداية آخر . 
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القرآن وسائر الكلام هو مجرد الحروف والأصوات الدالة على المعاني › 
لکنهم لم يجعلوا لله کلاماً تکلم هو به » وقام به » ولا جعلوا لهذه 
الحروف معاني تقوم بالله أصلاً » إذ عندهم لم يقم بالله لا علم » ولا إرادة 
ولا غير ذلك » بل جعلوا الحروف والأصوات مخلوقة خلقها الله فى بعض 
ااا ارافان س ا سوا ی ی : 


حروف ذلك الصوت: إن آنا أ ل لَه إل آنأ عبد وقي ألصَلَوة 
لذ ڪر 


ولا ريب أن هذا يوجب أن تكون الشجرة هي القائلة : « إن أناَهٌ 
ل إل إل آنأ قَاعبتن 4 . إذ المتكلم بالكلام هو الذي يقوم به » كما أن 
المتحرك بالحركة » والعالم بالعلم » وغير ذلك من الصفات والأفعال 
وغيرها هو من يقوم به الصفة » ولا يجوز أن يكون الشيء”" متكلماً بكلام 
يقوم بغيره ولا يقوم به أصلاً »> كما لا يكون عالماً قادراً بعلم وقدرة 
لا تقوم إلا بغيره » ومتحركاً بحركة لا تقوم إلا بغيره » وطرد ذلك عند 
المحققين من الصفاتية أنه“ لا يكون فاعاد خالقاً ومكوناً بفعل وخلق 
وتكوين لا يقوم إلا بغيره > كما هو مذهب آهل الحديث والصوفية 
والفقهاء وطوائف من أهل الكلام . 


ومما ينبغي أن يعلم أن الجهمية لما كانت في نفس الأمر › قؤلها 


(© سور ةط الاية 2 ۷ 
في الأصل : # إني أنا الله . . € الآية وهو خطاً . 
NEN‏ 
(۳) في ط : لشی . 
95 في سآن 
)٥(‏ في هامش س : قف على هذا التحقيق النفيس . رحمة الله عليه من إمام . 
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قول أهل الشرك والتعطيل » وليس”“[ هو ] قول أحد من آهل الكتب ‏ 
المنزلة › ولكن لم يكن لهم بد من موافقة”" أهل الكتب في الظاهر وكانوا. 
في ذلك منافقين عالهين بنفاق آنفسهم » كما عليه طواغيتهم الذي علموا : 
E‏ وأقدموا على ذلك E‏ 


ا الجهال“ اة ا e‏ 
الباطن وتصديقهم الظاهر جامعين بين النقيضين › > مضطرين إلى السفسطة . 
في العقليات والقرمطة في السمعيات » مفسذين للعقل والدين وقولهم ٠‏ 
بخلق القرآن » ونفي الصفات » من أصول نفاقهم ٠‏ وذلك أنه من المغلوم . 
ببدائه"“' العقول آن إلحي لا یکون حيا إلا بحياة تقوم به » ولا ايكون" 
حيا بلا حياة أو بحياة تقوم بغيره » وكذلك العالم والقادر لا يكون عالماً 
قادراً إلا بعلم وقدرة تقوم به > ولا يكون“ عالماً قادرا بلا 
ولا قدرة » أو بعلم وقدرة تقوم بغيره » وكذلك الحكيم. والرحيم 
والمتكام والمزید »الا یون حكيما ولا رحيمآ آو متكلما آر مريداإا أ ' 
بحكمة ورحمة أو كلام وإرادة تقوم به » ولا يكون" حكيما بلا حكمة ‏ 
ورحيماً بلا رحمة أو بحكمة ورحمة تقوم بغیره › ولا یکون متکلما 
ولا مريدآًبلا كلام ولا إرادة أو كلام وإرادة تقوم بغیره , 4و ت 


. والمثيت من : ط‎ ٠ n في الأصل‎ )١( 

)۲( ما بين المعقوفتين زيادة من ن م 

)۳( في الأصل :. من يوافقه .. والمثبت من E‏ 
)٤(‏ في الأصل » س : جهال . والمثبت من :٠ط‏ . 

)٥(‏ . في الأصل » ط : ببداية : والمشبت من : ن 

7( في الأصل » س :به لا يكون . والمثيت من : ط . 
)۷( في الأصل » م : زلا يكون . والمثبت من : ط , 

٤س‎ 2 في الاضل + ولا يکرت > والمتا من‎ (A) 
في الأصضل » س :إلا يكون . والمثبت من : ط.‎ )٩( 


E 


وكذلك من المعلوم ببدائه""' العقول أن الكلام والإرادة والعلم 
والقدرة لا تقوم إلا بمحل » إذ هذه الصفات" لا تقوم بأنفسها ».ومن 
المعلوم ببدائه"“ العقول أن المحل الذي يقوم به“ العلم يكون عالماً » 
والذي تقوم به القدرة يكون قادرا » والذي يقوم به الكلام يكون متكلما 
والذي تقوم به الرحمة يكون رحيما » والذي تقوم به الإرادة يكون مريداً › 
فهذه الأمور مستقرة في فطر الناس » تعلمها قلوبهم علما فطرياً 
ضرورياً » والألفاظ المعبرة عن هذه المعاني هي من اللغات التي اتفق 
عليها بنو آدم فلا يسمون عالما قادرا إلا من قام به العلم والقدرة » ومن قام 
به العلم والقدرة سموه عالماً قادرا » وهذا معنى قول من قال من أهل 
الإثبات : إن الصفة إذا قامت”“ بمحل عاد حكمها على ذلك [ المحل 
دون غيره » أي : إذا قام العلم والكلام بمحل ]"“ كان ذلك المحل هو 
العالم المتكلم دون غيره › ومعنى قولهم : إن الصفة إذا قامت بمحل 
اشتق له منها اسم » كما يشتق لمحل" العلم عليم » ولمحل الكلام 
متكلم » ومعنى قولهم : إن صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق 
منه » أي : أن لفظ العليم والمتكلم مشتق من لفظ العلم والكلام › فإذا 
OTTO EC E EEE‏ 


. فى الأصل › ط : ببداية . والمثيت من : س‎ )١( 

(۲( ت 

)۴( في الأصل » ط : ببداية . والمثبت من : س . 

. به : سافطة من : س‎ )٤( 

. في الأصل : مستقر . والمثبت من : س › ط‎ )٥( 

. في س : قامة‎ )٩( 

(۷) مابين المعقوفتين ساقط من : س . 

(۸) في الأصل : يستحق المحل . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 

(4) في س : في . 

. ما بين المعقوفتين إضافة بستقيم بها الكلام‎ )٠١( 
EE 


و : : 

ولهذا كان نما السلف الذين عرفوا حقيقة قول من قال مخلوق ' 
وآن معنى ذلك أن الله لم يقم به كلام » بل الكلام قام بجسم من الأجسام ٠‏ 
غيره » وعلموا أن هذا يوجب بالفطرة ة الضرورية أن يكون ذلك الجسم هو ٠‏ 
المتكلم بذلك الكلام دون الله » وأن الله لا يكون متكلما أصلاً » 
اروا" یکروت قړلهم بحسب ما هو عليه في تفه وهو أن الله ٠‏ 
' » وهكذا كانت الجهمية تقول أولاً › 

ثم ] إنها زعم أن المتكلم من فعل الكلام ء ولو في. غیره» ۰ 
e TS‏ 
تسمية الله تعالى متكلما بالكلام المخلوق ثلاثة ة أقوال : 

أحدها : وهو سقيقة قولهم وهم فی أصدق لإظهارهم کفرهم آن ان 
لاتکلم‌ولاینکلم . ¡ . 
والثاني : وهم فيه متوسطون في الفاق أنه يسمى متكلما بطريق 
المجاز . اأ : 
والقالت ف ا ا 


الج راتان الاق لای ي عله الکب فا کنا 
E‏ 


في غیره » كما کانوا كاذبين مفترين في تسمية الله عالماً قادرا مریداً 
a‏ > بلا علم يقوم به » ولا قدرة » ولا إرادة » ولا کلام ». فکانوا 
ا ا 1 E‏ 


۰ aE في‎ 0( 

)۲( في س » ط : :عله .ا 

E ما بين المعقوفتين زيادة من‎ (TT) 

)£( في الأصل : ن . وفي ط : بني . والمثبت من : س . 
9 في الاصل عم وال فن س2 ط. 


٤ 


كإلحاد الذين نفوا عنه أن يسمى الرحمن ‏ ودا قي لهم سجدّو لرن فالا 
وما لمكن أنتجد لما تأمرنا وزادهم نشوا Ê‏ 4 » وبذلك وصفهم الأئمة 
(DD A1 -= . :‏ 

وغيرهم ممن أخبر بمقالاتهم 1 


كما قال الإمام أحمد فيما خرجه في الرد على الجهمية”" : « فإذا 
قيل لهم : من“ تعبدون ؟ قالوا : نعبد من يدبر أمر هذا الخلق 
[ قلا" : فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق ]“ هو مجهول لا يعرف 
بصفة ؟ قالوا : نعم » قلنا“ : قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيعا 
,0 تدفعون عن أنفسكم اة ا شرو رق ل 
هذا الذي يدبر الأمر""“ هو الذي كلم موسى ؟ قالوا : لم يتكلم 
و E‏ > لان الكلام لازن إلا ا والجوارح عن اش 


مقةه . 


0© سو رة الفر قان الا 
في س  :‏ وزاهم نفوراً € الآية . وهو خطأً من الناسخ . 

(۲) في الأصل : أخبر مقالاتهم . وفي س › ط : خبر مقالاتهم . ولعل ما أثبت 
يستقيم به الكلام . 

(۳) الرد على الجهمية والزنادقة ص ٠١١ › 1١١‏ . 

. في الرد على الجهمية والزنادقة : فمن‎ )٤( 

(۵) في س : هذه . 

() في الرد على الجهمية : فقلنا . 

(۷) ما بين المعقوفتين مكرر في الأصل . 

. في الرد على الجهمية : فقلنا‎ (A) 

. الواو ساقطة من : ط › والرد على الجهمية‎ )٩( 

. في الرد على الجهمية : تظهرونه‎ )٠١( 

. فى الرد على الجهمية : فقلنا‎ )۱١( 

N ESS E) 

(۱۳) في الرد على الجهمية : ولا يكلم . 

. عن الله : ساقطة من : الرد على الجهمية‎ )۱٤( 


0 


ا 


ا انهم من شد الناس تعظيما لله , 
ولا يعلم أنهم إنما يقودون بقولهم "إلى ضلالة وكفر . دي 
وقال بعد ذلك - يان ا كرت لجو أن بكرن كلم 
E Is‏ ) 
قلنا E‏ ذلك ؟ قالوا EES:‏ 
إنما كون شيعا فعبر عن الله » وخلق صوتا فأسمع » وزعموا أن الكلام. 
لا یکون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين . فقلنا : هل يجوز لمكون أو 
لغیره أن یقول : # يلمومی ا | إن آنا ربك 4 . او # انح ان آنه ل لله 
إ ˆ آنا معدن وَاَقَر أَلَكَوةَ لز ڪرۍ 4 ؟ فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير . 
اله آدعی لربوبیته » ولو کان کما زعم الجهمي ۳ آن اله کون شيتا كان 
يقول ذلك المكون : يا موسشى إن اش رت الال > لا يجوز أن 
اا انه رمث آل می 4 وقد قال اله جل ثناؤه : 


٠ 


يقول : إت اا اله 


)0( في الأصل »> س!: : يقودون قولهم . وفي الرد على الجهمية : يعؤد قولهم . ؛ 
وال ا e‏ 
(۲( الرد على الجهمية والزنادقة : ص FES‏ 
)۳( ما بين المعقوفتين اساقط من : الرد على الجهمية . ۰ 
(٤)‏ في الأصل » س: قلنا لما اوق ارد هلي الج فقلنا لما و 
ن E‏ : 
(۵) فی الرد ا : أو لغير الله . 
(٦)‏ سورة طه » الآیتاڻ E EI‏ 
)¥( سورة طه » الأية : ٠٤‏ 
وقد ورد في E a e‏ اإنني, آنا الله 
۷ إل إل انا فاعبدني 4 أو إتي آن نا ربك 4 . والمثبت من a‏ 
)۸( ولو كان : ساقطة من : الرد على الجهمية . 
(4) في الرد على الجهمية : .الجهم . ۰ 
)٠١(‏ في الأصل # يا موسى إني أنا الله E . € ٠.‏ 
ااا 8 ` E‏ 
CE‏ ا 


وم اه موت تیا ۰ وقال : # رانا جه شوم إوبوتا وم 
رم4 ۰ وقال : اق آصطفَبَّسك عل آلتاس برسات ویککی 4 ۰ فھذا 
منصوص القرآن » وأما“ ما قالوا : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم » فكیف 
يصنعون بحديث سليمان الأعمش » عن خيثمة عن عدي بن حاتم 
الطائي ٠‏ قال : قال رسول الله َة : « ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله 
ی 


وأما قولهم : إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان 
ع 1 ٤‏ 2و ۹ رم ا ر ر ر 
أليس الله قال للسماوات والأرض : انتا طوعًا أو گرا قاتا أا 
طابییی) ۰ أتراها آنها قالت بجوف وشفتین ولسان“ ؟ 

وقال الله - جل ثناؤه : ورتا مح داد لجال سحن 4 , 
آتراها انها سبحت بجوف وفم وشفتين ولسان' ؟ 


والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا "' : لِم شهدت عليتا 


ولم ترد في الأصل وكذا قوله : ١‏ ولا يجوز أن يقول ٩»‏ . 

(0 رة الا ال2 4 
٠)5‏ سشورة الاقرافا .الاي : ٤۳‏ 
2VECA ©‏ 
)٤(‏ فى الرد على الجهمية : فأما . 
)٥(‏ تار اف الو حل اله 
9ة غك الج إل كل رها سه 

وقد تقدم تخريج هذا الحديث ص ۳٠۷‏ . 
(۷) سورة فصلت › الاية : ١١‏ . 
(۸) في الرد على الجهمية : بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات . 
0 رة الأناه > الا ۷4 . 
)٠١(‏ في الرد على الجهمية : ولسان وشفتين . 
)۱١(‏ في س ٠‏ ط : وقالوا . 


¥ 


قالواً أنطمَتًا ا ا لر ی کل ن ET‏ تراما طت بجوف ونم 
وشفتين““ ولسان ؟ ولكن اث أنطقها كيف" شاء » فكذلك تكلم اله" 
کیف شاء من غير أن نقول : جوف ولا فم ولا شفتان ولا لان 


۰ فلما“ خنقته الحجج قال EO E AS‏ 
قلنا : غیره" مخلوق؟ قال : نعم . قلنا ك 
أنكم تدفعون الشنعة عن أنفسكم”" بما تظهرون . 

وحدیيث الر ‏ قال : لہا اون وسو کلام ربه » i‏ 
بارب : هذا الكلام"'“ الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم یا موسی 
هو كلامي » وإنما' كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان » ولي قوة الألس؛ ' 
كلها » وأنا أقوى من ذلك [ وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك"' » 
و E E‏ 


a (0)‏ 
0 ف ال :اپا ق : 
«١ )۳(‏ فم ساقطة منالأصل . 
(6) شفتين : ساقطة من + الرد على االجهمية :+ 
(6) في س » ط : كما . والمثبت من : الرد على الجهمية . ٠‏ 
() في الرد على الجهمية : .وكذلك الله تكلم . و 
)¥( ني الرد على الجهمية : من غیر آن قول بجوف ولا فم ولا شفتین ولا لسان . . : 
(A)‏ في الرد على الجهمية : قال أحمد رضي الله عنه . : 
(4) في الرد على الجهمية : فقلنا : .وغيره . 
)٠١(‏ فى الرد على الجهمية : فقلنا . . . 
SS‏ 
SAECO‏ . 
(۳) الكلام : ساقطة من TT‏ 
() في الرد على الجهمية : إنما 
)٠١(‏ في س : نطيق بذلك.. وفي ط : تطيق بذلك وهو تصحيف في الموضعين . 
(۱2) ما بين الممقوقتين زيادة بن ا 
٤۸ |‏ 


قالوا [ له ]" : صف لنا كلام ربك . قال : سبحان الله وهل أستطيع أن 
أصفه لكم ؟!. قالوا : فشبهه لا“ . قال : أسمعتم الصواعق"' التي 
تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها؟ فكأنه مثله . 


وقلا للجهمية : من القائل يوم القيامة  :‏ پتھیسی این ریم ءآنت قلت 
لتاس ادون رای | لن ن رن آ0 الس الله هو القائل ؟ 


ER SCE 

قلنا : فمن القائل : * فََعَیَ ایت أرسِل لبهم وكتسكى نسلين © 
لقص ہم بعلو وما گا عابيیت © 4" أليس الله هو الذي پال ؟ 
قالوا : هذا کله إنما يكون شيئاً فيعبر عن الله . قلنا : قد أعظمتم على الله 
الفرية »> حين زعمتم آن الله لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون 
الله » لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك“ ولا تزول من مکان إلى مكان . 


فلما ظهرت عليه الحجة قال : إن الله قد“ يتكلم » ولكن كلامه 
مخلوق . قلا“ : وكذلك بنو آدم - عليه السلام - كلامهم مخلوق › . 
فقد شبهتم الله تعالی بخلقه حین زعمتم آن کلامه مخلوق » ففي مذهبکم 
أن الله كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم » وكذلك بنو 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية‎ )١( 

(۲) لا : ساقطة من : الرد على الجهمية . 

(۳) في الرد على الجهمية : هل سمعتم أصوات الصواعق . 
E EERE‏ 

() في الرد على الجهمية : فيكون . 

(7) في الرد على الجهمية : كون شيئاً . 

(۷( و اغراق ا20 ¥2 

(۸) في جميع النسخ : لا تكلم ولا تحرك . والمثبت من : الرد على الجهمية . 
(4) قد : ساقطة من : الرد على الجهمية . 

. في س › ط : فقلنا‎ )١( 


۹ 


آم کاوا لا پکلمون ستی خان لھم كلا اا خو 

تشبیه فتعالی الله - جل ثناؤه - عن هذه الصفة » بل نقول : إن الله 
N TT‏ : إنه کان[ ولا تكلم 
حتی خلت الکلام » ولا نقول : إنه قد کان لا يعلم حتى خلق غلماً 
فعلم ولا نقول o a‏ 
وا نه قد کان ولا نور له حتی خلق لتفسه نورا » ولا نقول : ! 
قد کان ولا عة حتى خلق لنفسه عظمة . 


فقالت الجهمية لنا لما وصفنا من الله هذه الضفات © eT‏ 
a‏ 
حين زعمتم "أن الله لم یزل ونوره لم یزل وقدرته . 
OT‏ ل ١‏ إن اله لم يزل وقدرته » ولم يؤل ونوزة » . 
وا | لم یزل بوره وبقدرت ۳ لامع قدر؟ ولا كيف 


«4 


قدر ؟ . 


(1) في الرد على الجهمية : الله لهم . 

(۲) في الرد على الجهمية : فقد . 

(۳) فى الرد على الجهمية : وتعالى . 

(6) في س » ط : « أنه قد کان» . 

)٥(‏ الكلام : ساقطة من ا 

)1( ما بين المعقوفتين زيادة من EE‏ 

(۷) في الرد على الجهمية : القدرة . 

(۸) في الرد على الجهمية : ولا عظمة له . ) 
)٩(‏ في الرد على الجهمية : فقالت الجهمية لما وصفنا الله بهذه الصفات . .٠‏ 
)٠١(‏ في الرد على الجهفية : زعموا . | 
)١(‏ في الرد على الجهمية : قلنا . 

.. ما بين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية‎ )۱١( 

(۱۳) في الرد على الجهمية : لم يزل بقدرته ونوره . 


o 


فقالوا : لا تکونون"“ موحدین آبداً حتی تقولوا : کان الله 
ولا شيء . 

فقلنا : نحن نقول : کان" الله ولا شىء » ولکن إذا قلنا : إن الله 
لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلهاً واحداً بجيمع صفاته ؟ وضربنا 
لهم مثلا في ذلك فقلنا لهم : أخبرونا عن هذه النخلة » أليس لها 
جع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار ؟ واسمها اسم واحر 
سميت نخلة بجميع صقاتها » فكذلك الله - جل جلاله - وله المثل الأعلى 
- بجميع صفاته إله واحد لانقول : إنه [ قد ]" کان في وقت من 
الأوقات ولا قدرة حتى خلق قدرة » والذي ليس له قدرة هو عاجز »› 
ولا نقول : قد كان في وقت من الأوقات » ولا يعلم حتى خلق فعلم » 
والذي لا يعلم هو جاهل » ولکن نقول : لم يزل الله عالماً قادرا“ 
مالکا لا مت ولا كفا ؟ وقد سمي الله رجا كاف اسه الوكين 


2 ر ر ا 
. ف 


المغيرة المخزومى » فقال : 8 ذرف ومن حَلقَت ودا 4 ٠‏ وقد كان 


(1) فى الرد على الجهمية : لا تكونوا . 

0 ردك الحو ان 

(۳) لهم : ساقطة من الرد على الجهمية . 

(6) في س ٠‏ ط : جذوع . 

(0( في الرد على الجهمية : شيء واحد . 

0 ماين اللحقرفين زياحة عن ين 6ط > زارو على الجهة:. 
(۷) في جميع النسخ : فهو . والمثبت من : الرد على الجهمية ‏ 
(۸) فی س › ط : قادرا عالما . 

EES A E 

ATA OE a O) 


01 


[ هذا ]أ الذ اء رسيا له عیان رأخان ونان وشفعان ردان 
ورجلان وجوارح كثبرة » فقد سماه"؟ وحيداً بجيمع صفاته [ فكذلك اله 
- وله المثل الأعلى هو بجمیع صغاته ۲ إل واكك E‏ 


وقال أب السن الأشعري في كتاب المقالات" : وهذا ذكر: ' 
اختلاف الناس في الأسماء والصفات : a‏ 


اا و ی ی ی ا 
المتحيّرين الذين نفوا صفات رب العالمين وقالا : إن“ اله جل ثناؤه. 
وتقدست أسماؤه لأ صفات له › وإنه لا علم له »> ولا قدرة ولا حياة. 
له » ولا سمع له »ولا بصر له » ولا عز له > ولا جلال له » ولا عظمة 


a E E 
)۱۰( 
۰ نفسه‎ 


قال" : وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة الذين 
مرن ان e‏ لم یزل ]"'“ » لیس بعالم ولا قادز ولا حي 


E ot (0)‏ : الرد على الجهمية . 

(۲( في س : الله . 

 )۳(‏ في الرد على الجهمية : الله لله 

. في الرد على الجهمية : سماه الله‎ )٤( 

E TY (٥) 
. ۱۷۷ ›» ۱۷۱/۲ مقالات الإسلامینن‎ ) 

(۷) في س : الحمد الذي بصرنا . وفى ط : الحمد لله بصرنا . 
(۸) فى الأصل » س: لأن . والمثبت من : ط › والمقالات . 
4( في المقالات : ولا قدرة له : 

۰ : في ط اة‎ )۱١( 
. س : الأشعري . والكلإم متصل بما قبله في المقالات‎ 0 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والمقالات‎ )١( 


0۲ 


ولا سمیع ا ولا قدیہ » وعبروا عله بن قالوا : e‏ لم 
eS a‏ 
تظهره 1[ فأظهروا e‏ ان یکون ا وحياة وسح 
نالرت ا ظه روا ما كانت الفلافة هره ٠]‏ من ذلك 
ولأفصحوا به » غير أن خوف السيف يمنعهم من ذلك . 

وقد أفصح بذلك رجل يعرف بابن الإيادي كان ينتحل قولهم › 
فزعم أن الباري تعالى عالم قادر سميع بصير في المجاز لا في الحقيقة . 

ay 


عالم قادر سميع بصير حكيم جليل في حقيقة القياس . 
[ قال : لأني 1 لو ]“ قلت : TT‏ 
لا عالم إلآهو . 


وكان يقول : القديم لم يزل في حقيقة القياس » لأن القياس 
ينعكس لأن القديم لم يزل » ومن لم يزل فقديم › فلو كان الباري عالماً 
في حقيقة القياس لكان لا عالم إلاهو . 

ال : ا کک ت فيه 


(© 7 الخ ور زاك م االات 
(۲) في المقالات : قالوا : نقول عين . 

)۳( في جميع النسخ : لم . بدون الواو . والمثبت من : المقالات . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » والمقالات‎ )٤( 

(0) فى المقالات : من إظهار ذلك . 

0 أنه لا يقال + ساقطة مى : المقالاتة: 

(۷) نهاية النقل من المقالات وما بعده نقله الشيخ بالمعنى من المقالات ۱۸1/۲ . 
(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 

(۹) ما بين المعقوفتين زيادة من : س . 

(۱۰) آي : الأشعري في المقالات YY‏ . 


to 


أهواؤه › واضطربت فيه أقاويلهم ثم ساق اختلافهم . 

وكذلك قال في الإبانة"" : 

فصا ٩‏ : (وزعمت ا أن الله لا علم له ولا فة ولا حیاة 
ولا سمع ولا بصر له » وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم E‏ 
ضر ٤‏ فمنعهم خوف السيف من إظهارهم نفي ذلك » فأتوا بمعناه ‏ 
لأنهم إذا قالوا : لا علم لله ولا قدرة له » فقد قالوا ا 
ولا قادر » ووجب ذلك عليهم › وهذا إنما أخذوه عن ¿ أهل الزندقة 
والتعطيل » لأن الزنادقة قال كثير منهم : إن الله ليس بعالم ولا قادر . 
ا ور ت ا أن تفصح بذلك › 
SS as‏ 
الهة 6 فن يران كر a‏ 

ومقصودنا التنبيه أنه من المستقر في المعقول اسم 
ما تقدم ذكرنا له » من آن الحي العالم القادر المتكلم المريد › لا بد أن 
e‏ والعلم “ والقدرة والكلام والإرادة » وآن"؟ ما قام به 
ذلك ١‏ ستحق أن يوصف بأنه حي عالم قادر متكلم مريد » فهذه أربعة 
أمور : ثبوت حكم الصفة لمحلها » وانتفاؤه عن غير محلها » وثبوت 
ا ا ا 


)1( في س او 

)۲( الإبانة عن أصول الديانة - لأبي الحسن الأشعري ORR Va‏ 

)( كلمة ( فصل ) غير واردة في الإبانة > بل الوارد : باب : ذ N EL‏ 
في نفیهم علم الله تعالی وقدرته وبجمیع صفاته  ay‏ 
التي تدل على اتصافه سبحانه بالعلم والقدرة ثم قال وك الهم 

)€3 في س : يقدر . ! 

. ما بين المعقوفتين زيادة من .س › ط‎ )٥( 

(7) في الأصل » س : وأنه . والمثبت من N.‏ 

(Vv)‏ و 


0 


[ والجهمية من المعتزلة وغيرهم خالفوا ذلك من ثلاثة أوجه ]أ : 
أحدها : زعمهم أن الله حي عليم قدير » من غير أن تقوم به حياة 
) ولا علم ولا قدرة » فأثبتوا الأسماء والأحكام مع نفي الصفات . 

الثاني : أبعد من ذلك من وجه أنهم قالوا : هو متکلم بکلام يقوم 
بغيره » وليس الجسم الذي قام به الكلام متكلما به » فأثبتوا الاسم 
والحكم بدون الصفة » ونفوا الاسم والحكم عن موضع الصفة لكنهم لم 
يجعلوا متكلما إلا من له كلام » وجعلوا هناك عالما قادرا" من لا علم له 
ولا قدرة . 

القالتة.: أبعد من ذلك من وجه آخر › وهو ما قالوه في الإرادة : 
تارة ينفونها » وتارة يقولون : هو مريد بإرادة لا في محل » فأثبتوا الاسم 
والحكم بدون الصفة » وجعلوا الصفة تقوم بغير محل . 

وكل هذه الأمور الثلاثة مما يعلم ببدائه" العقل » وبما فطر الله 
عليه العباد بالعلوم الضرورية آن ذلك باطل » وهو من النفاق » لكنهم 
احتجوا في ذلك بحجة ألزمها لهم الكلابية والأشعرية ومن وافقهم » وهو 
الصفات الفعلية مثل كونه خالقاً رازقاً عادلاً محيياً مميتاً › وتسمى صقة 
التكوين » وتسمى الخلق » وتسمى صفة الفعل» وتسمى التأثير» فقالوا : 
هو خالق فاعل مکون عادل » من غیر أن قوم به خلتق ولا تکوین ولا فعل 
ولا تأثير [ ولا عدل ] » فكذلك المتكلم والمريد › وقالوا : إن الخلق 
هو نفس المخلوق واتبعهم على ذلك الكلابية والأشعرية فصار” للأولين 
عليهم حجة بذلك » وإنما قرن هؤلاء بين الأمرين لأنهم قالوا : إن قلنا إن 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط . 

(۲) في الأصل » س : عالم وقادر . والمثبت من : ط . 
)۳( في الأصل » ط : ببداية . والمثبت من : س . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

. في س : فصار عليهم‎ )٥( 


(00 


التكوين قديم لزم قدم المكونات والمخلوقات كلها › وهذا معلوم الفساد 


وأما الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وطواتف من أهل الكلام من 
الرادين على المغتزلة من المرجئة والشيعة والكرامية وغیرهم فیطردون 
ما دکر هر الأدلة ا لا یکون فاعلاً إلا بفعل يقوم بذاته » 
وتکوین يقم [ بذاته [ والخلق الذي يقوم بذاته غبر الخلق الذي هو 
المخلوق وهذا هو الذي ذكره الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
N TS,‏ وي“ ۽ 
وبي منصور الماتريدي“ وغیرهم › وکما ذکره البغوي في شرح 
ا وکما ذکره أصحاب أحمد كأبي إسحاق"“ وأبي بكر عبد 


)1( في الأصل : الدلالة . 
)۲( ا المخوی راون 2 شن : 
)¥( ما بين المعقوفتين زيادة من :٠‏ س › ط . 
RD (€)‏ 
)٥(‏ في كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي ا 
)1( شرح السنة للبغويٰ _ ۱۸١ - ۱۷۷/١‏ باب الرد على الجهمية . 
(۷) هو ر إاسحافق إبراهيم بن أحمد بن شاقلا البغدادي شيخ الحنابلة > جلیل | 
القدر »> كثير الرواية ء حسن الكلام في الأصول والفروع ق 
راجع : طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى e‏ لعب . 
- لابن العماد - 1۸/۳ . ب 
وقد دذکر القاضي بو 'يعلى في کتابه « إبطال التأويلات » مخلوط ‏ اللوتة i‏ 
۷ فصل  :‏ وجميع E E a‏ 
رص ہیا یول ایت موصو ہیا یما لم زل ۰ وام بزل بصغات خالا از 
موجوداً معدما محيباً مميت ٩‏ . . ما نصه . 
« . .. وقد ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شاقلا هذه المالة رة 
ا ي و ع أصحابنا فقال : وزعم .. ٠‏ . 


0٦ 


العزيز » والقاضي“ وغيرهم » لكن القاضي ذكر"" في الخلق هل هو 
المخلوق؟ أو غيره قولين» لكن استقر قوله على أن الخلق غير المخلوق › 
. وإن خالفهم ابن عقيل » وكما ذكره أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي 
في كتاب اعتقاد الصوفية" » وكما ذكره أئمة الحديث والسنة . 


قال البخاري في آخر الصحيح““ في كتاب الرد على الجهمية 


والزنادقة ( باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها“ من 
الخلائق ْ وهو فعل الرب وأمره 6 فالرب بصفاته وفعله وأمره وکلامه ¢ 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(4) 
(٥) 


هو القاضي أبو يعلى . تقدم التعريف به . 
ذكر ذلك فى كتابه ١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات * مخطوط - اللوحة ۱٤١‏ - 
نالفل الحا ا ا 
هو : أب بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكلاباذي الحنفي » المتوفى سنة 
١ه‏ . 

ولم أجد له كتاباً بهذا الاسم › وإنما الذي أشارت إليه المصادر هو كتاب 
« التعرف لمذهب أهل التصوف ٩‏ وقد طبع على هامش الأحياء للغزالي سنة 
۱ ه٠‏ كما نشر بالقاهرة سنة 1۹۳۳ ه » وشرح عدة شروحات . 

راجع : كشف الظنون -لحاجي خليفة ۲۲١ ۱٦۳ » ٥۴/۱‏ . وهداية 
العارفين - للبغدادي - 0٤/۲‏ . ومعجم المؤلفين -لكحالة -۲۲۲/۸ . وتاريخ 
الأدب العربي -لبروكلمان - ۸٠/٤‏ . وتاريخ التراث العربي -لسزكين 
۷۳/٤/١‏ -العقائد والتصوف . وقد أشار الشيخ إلى ذلك الكتاب - كتاب 
التعرف - فى رسالة فى الجواب عمن يقول : إن صفات الله نسب وإضافات › 
ن جام ارال واا 5 ا 

فقد عقد الكلاباذي باباً لذلك قال فيه : « . . والخلق والتكوين والقعل صفات 
لله تعالى » وهو بها في الأزل موصوف » والفعل غير المفعول وكذلك التخليق 
والتكوين .. ٠‏ 

راجع : التعرف لمذهب أهل التصوف - للكلاباذي - ص ۲۸ . 
صحيح البخاري - تاب التوحید - ۸/ ۱۸۷ . 
في الأصل : ونحوهما . وفي س » ط : ونحوها . والمثبت من : صحيح 
البخاري . 


{oY 


ر الخالى الك شی مخارق » وما کان قعل وره رتایت وتکریه 
: فهو مفعول مخلوق مکون ) . 
) ولا ريب أن هذا القول الذي عليه [ أهل ] السنة نة والجماعة هو | 
الحق » فإن ما ذكر من الحجة أن العالم القادر المتكلم المريد لا يكون إلا . 
بأن يقوم به العلم والقدرة والكلام والإرادة » وهو" بعينه يقال في الخالق 
والفاعل » فإنه من المعلوم ببدائه"" العقول وضرورتها أن الصانع الفاعل 
لا یکون صانعا فاعلاً إلا آن یقوم به ما یکون به فاعلاً[ صانعاً » ولا یسمی 
الفاعل فاع E‏ والقاتل والمحسن والمطعم » وغير ذلك إلا 
إذا قام به القعل الذي ي بستحق به الاسم » ولكن الجهمية نفت هذا كله 
وفروخهم وافقتهم في البعض دون البعض . ) 
وأما أهل الإثبات فبأقون على الفطرة » o‏ ) 
وكما جاء به الكتاب والسنة » فإن الله وصف نفسه في غير موضع بأفعاله » ) 
كما وصف نفسه بالعلم والقدرة ومن ذلك المجيء والإتيان 
والنزول والاستواء > أونحو ذلك من أفعاله eS‏ اتر بأفعاله ‏ | 
رك اشا الاتضمنة للأقعال . أ 
يغرق ساف a‏ ا وأسماء لکلام » ک کا 


قال : إنى کک e‏ فذکر مسائله » ومنها | 
e )‏ 


(1) في صحیح البغاري : وهو الخالق وهو المكون . 
(۲( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

)۳( في س ٬‏ ط + هو : 

)٤(‏ في الأصل › ط : إبداية . والمثبت من : س 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(0) في ط : ولکن . : 

(۷) تدم تخریجه ص ۲۲۲ . 


OA 


و وفقو و وال کک الله عقور EF‏ را َحيمًا ي 
وان اھ عبرا کیا4 وکن آل سیا ب ا ا 


مضى » فقال أبن و وقوله : # وکال ایی سی ف 
ذلك » وذلك قوله » أي لم أزل كذلك ... هذا لفظ البخاري 


واخ ٩‏ الحديث . 


ورواه البرقاني“ من طريق شخ الببخاري بتمامه »> فقال ابن 
ا اما رل ¥ 56 ا ل کان اله عزیرا کیا4 , 
ل وان الله سمیعا بے بصا ک4 ي فإن الله جعل نفسه ذلك » وسمی نفسه 
ذلك » ولم ينحله أحداً غيره  »‏ وان َه » أي : لم يزل كذلك » هذا 
لفظ الحميدي صاحب الجمع""' . 


(1) سورة الفتح ٠‏ الاية 
(۲) سورة النساء › الاية : ٠١١۷‏ . 
TES 0‏ 
TY a gg (BD)‏ 
(0) في صحيح البخاري : يزل . 
(7) فی س » ط : بتمامه واختصر . 
)¥( تقدم التعریف به والکلام على روایته ص ۳۲٤ › ۱٤٩‏ . 
(۸) سورة الفتح »› الاية : ٤‏ 
(4) سورة النساء » الاية : ١۸‏ . 
7 وة اا الا 3 
)۱١(‏ وهو كتاب « الجمع بين الصحيحين » للحميدي ( لم يطبع ) . 
قال عنه الذهبي : رتبه أحسن ترتيب . 
مؤلفه : أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الحميدي » مؤرخ 
محدٿ » کان ظاهري المذهب » صاحب ابن حزم وتلميذه » توفي سنة ٤۸۸‏ ه . 
راجع : الأنسات اتحاي ۴١/٤2‏ - 4.. وسير أعلام النبلاء - للذهبي 
- ۱۲۰/۱۹ ۱۲۷ . وت : (۲) ص ۱۳١‏ . من سير أعلام النبلاء . وكشف 
الظنون _ لحاجي خليفة - 041/١‏ . 


0۹ 


ورواه البيهقى“ عن البرقاني. من حديث محمد بن . إبراهيم | 
البوشنجي' › عن یبوسف بن عدي شيخ البخاري قال : : إن الله بی | 
نفسه ذلك » ولم ینحله غيره ء فذلك قوله $ ر6 آل ٿه آي 


وة هقی ی وا برت ین قان عن بوت x‏ 
ولفظ السائل فکأنه کان ثم مضى » ولفظ ابن عباس : فن الله سمى نفسه ‏ 
ك حد ] غيره » فذلك قوله # وگ لَه أي : لم 

١ ٠) 
۱ | یرن‎ 


E جعلت زيدا عالماً » إذا جعلته‎ : EI 
TT وس غالا اذا جهلته في نفسي” آي‎ 
تعالى ا مَلَتيكة ا ِن هم عبد عبد الرّن سا‎ 


E a رواه‎ )1( 

(۲) في الأصل »> س : البوسنجي . والمثبت من : ط . 
هو 4 ايو عبد لله محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن المَقَيه البالكي ' 
البوشنجي ٠.د‏ شيخ أهل الحديث في عصره بنيسابور . توفي سنة ۲۹۰ ه . 
راجم : الحنابلة - لابن أبي يعلى - ۲٠١ » ۲٠٤۲/۱‏ . وسير أعلام 
النبلاء ‏ للذهبي - OMY‏ 084 . وتهذي التهدذيت د لأين تخجر ۷/١‏ 
e‏ ۰ 2 

)( ا م 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط . 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : الأسماء والصفات - للبيهقي . ا 

E SNEED (7)‏ وكذا في 
J‏ س٩‏ » والكلام متصل في 0 : 
وهو نهاية كلام ابن عباس » وبداية تعلي شيخ + یضر به ما تقدم ٠.‏ ولذ 
أضفت كلمة ( قلت ) بي بين المعقوفتين . : 

(۷) في الأصل : نفس n‏ 

(۸) سورة ار ا 


ر 


اعتقدوهم # وقد جلثم َه ّم كبل 4 ٠‏ أي : في نفوسكم بما 
عقدتموه من اليمين . 


أي : هو الذي حكم بذلك وأخبر بثبوته"" له » وسم ]به نفسه › لم 
ا 


قل 2ون[ اة ا لم يزل كذلك > والمعنى PAE‏ 
أن هذا أمر لم يزل عليه » وهو الذي حکم به لنفسه » وسمی به نفسه » لم 
يكن الخلق هم الذين حكموا بذلك له » وسموه بذلك » فأراد بذلك أنه لو 
كان ذلك مستفاداً من نحلة الخلق له لكان محدثا له بحدوث الخلق » فأما 
إذا كان هو الذي سمى نفسه [ وجعل نفسه ])" كذلك » فهو سبحانه لم 
يزل ولا يزال كذلك » فلهذا أخبر بأنه كان كذلك . 


ولهذا اتبع أئمة السنة ذلك كقول" أحمد في رواية حنبل : لم يزل 
الله عالماً متكلمآغفوراً . 


0 مورة الل > ا ۹ 

(۲) في س : ثبوته . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

. فی س »› ط : ينحله ذلك‎ )٤( 

( ر كف ره با قر كل ف2 لمل > دن تة ي 2 غ : 
والذي يظهر لي أنه نهاية كلام وبداية أخر . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض بقدر كلمة في : الأصل » س . ورمز له بنجمة في 
(ط) . 

ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام »> وهو ما ظهر لي من السياق . 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۸) ذكر قول الإمام أحمد في رواية حنبل القاضي أبو يعلى في كتابه * زبطال 
التأويلات لأخبار الصفات - مخطوط - اللوحة : ٤١‏ - فصل : وجميع الأسماء 
والصفات التي وصف الله بها نفسه . 


a 


وقال في الرد على الجهبية لم یرل اه عاما قادرا ملكا 


لذا اتج الام أحمد وضير على أن كاد اث ير مخلوق بان 
النبي ل استعاذ بکلمات لله التامات“ في غير حذيث فقال : أعو ) 
بكلمات الله التامة . ' 


ففي صحيح البخاري » عن ابن عباس ا e‏ 
الحسن والحسين ‏ : ۱ أعيذكما بكلمات الله التامة 1 وذكر الحديث 2 


وفي صحيح ملم عن خولة بنت حکيم آن الي ڳل قال «لوآن. 
أحدكم إذا نزل قال اغود بکلمات الله التامات »7 > [ وذگر: 


a (۱‏ 
(۲) التامات : ساقطة من : س » ط . 
)۳( رواء البخاري في صحيحه عن ابن عباس بلفظ : كان التبي بيا يعوذ الحلسن ٠‏ 
الخ ول إن ااا فان يرد ا امتبافل ومان اعوذ بکلمات ' 
ا الام بن كل شيطان رخا ون کر ر > 
صحيح البخاري /٤‏ ۱۹ كتاب الأنبياء الباب رقم ٠١‏ . 
والحديث باللفظ الذي ذكره الشيخ رواه بو داود في سننه ٤/٩‏ ۰ کتاب السنة . 
باب في القرآن حت | VY‏ . 
SE I e‏ ا 
/é E‏ ۳41 تاب الطب - باب رقم ۱۸ -الحديث / : 
ST‏ 4 
وابن ماجة ۱16/۲ کتاب الطب باب ماعوذ به النبي ا وما عوذ به 
الحديث / ٠۲١‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم غن خولة بنت حكيم السلمية قالت ا ا 
« من نزل منزلاً ثم قال ٠:‏ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق » لم يضره ٠‏ 
شيء » حتی:يرتحل من منزله ذلك » . 0 
والحديث بالافظ الذي ذکره الشيخ - رحمه الله - رواه ابن ماجة في سننه ۔کتاب ' 
الطبا 2 جاب الفزع والأرق وما يتعوذ منه الحديث / "٥٤۷‏ )۷£( : 
والدارمي ۲٠۰/۲‏ كتاب الاستئذان - باب ما يقول إذا. نزل منزلاً » الحديث / = 


1۲ 


الخ 


وفي صحيح مسلم - أيضاً - عن أبي هريرة أن النبي بل قال : من 


قال حين يمسي : أعوذ بكلمات الله التامة من شر ماخلق »“ وذكر 
الحديث » وذلك فى أحاديث أخر . 


قال أحمد وغيره ولا يجوز أن يقال أعيذك بالسماء أو بالجبال 


أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالعرش أو بالأرض » أو بشىء مما خلق الله » 
ولا يتعوذ إلا بالله أو بكلماته . 


(01) 
(۲) 


. 
ورواه بلفظ آخر عن خولة - أيضا _ قالت : سمعت رسول الله م يقول : « إذا 
نزل أحدكم منزلاً فليقل : أعوذ بكلمات الث التامات من شر ماخلق » فإنه 
لا يضره شيء حتی يرتحل منه ‏ . 

صحیح مسلم ۲٠۸١ » ۲۰۸۰ /٤‏ » - كتاب الذكر والدعاء . . باب في التعوذ 
من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره . الحديث / 6٤‏ › 50 . 
ما بين المعقوفين زيادة من : س › ط . 
رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : جاء رجل إلى النبي ييا 
فقال : يا رسول الله مالقيت من عقرب لدغتني البارحة » قال : « أما لو قلت 
حين آمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » لم تضرك ٩‏ . 
صحيح مسلم ۲٠۸٠/٤‏ كتاب الذكر والدعاء - باب في التعوذ ودرك الشقاء 
وغيره . الحديث / ٥٥١‏ . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ قريب مما ذكره الشيخ : « من قال إذا 
ی ت o‏ ت O‏ 

يقول أبن خزيمة -رحمه الله - فى كتابه « التوحيد وإثبات صفات الرب .. » 
ص ۱١١ » ۱٦۵‏ » بعد أن أورد 8 الأحاديث التي تدل على أن الرسول کل 
استعاذ بكلمات الله التامات » فقال : « أفليس العلم محيطاً - يا ذوي الحجا- أنه 
غير جائز أن يأمر النبي ية بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه ؟ هل سمعت عالماً 
يجيز أن يقول : أعوذ بالكعبة من شر خلق الله ؟ أو يجيز أن يقول : أعوذ بالصفا 
والمروة » أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله ؟ هذا لا يقوله ولا يجيز 


القول به مسلم يعرف دين الله » محال أن يستعيذ بخلق الله من شر خلقه ١‏ . 


1۳ 


وقد ذكر الاحتجاج بهذا البيهقي في كتاب الأسماء اشا 
ا : i eR‏ 
ثم قال البيهقي: O le aa‏ 
فدل على“ أنه استعاذ بصفة من صفات ذاته › وهي غير مخلوقة 
آمره الله أن يستعيذ بذاته ٤‏ وذاته غير مخلوقة ) ٠.‏ 


EN n o ) ثم قال‎ 
CaaS TT 
١ المرودڈي” و‎ 

والمقصود هن الكلام لن قول الطافة افانة الد قالوا : 
القران هو الحروف والأصوات دون المعاني » ثم إن قولهم ا 
متناقض في نفسه » فإن الحروف والأصوات التي سمعها موسي عبرية 0 
والتي ذکرها الله عنه في القرآن عربية › فلو لم يكن الكلام إل مجرد' 
ا لم يکن بين الكلام الذي سمعه موسى › والڏذي. 
)۱( في الأسماء والصنات ص ۸١‏ . گ 


أك هة الاعات ي E‏ 
(۲) المصدر السابق نفس الصفخة . 
© فیس ظط ا 
)٤(‏ على : ساقطة من الأسماء والصفات . 
(۵) فى الأسماء والصفات :٠مخلوق‏ . 
0 ا غ ار ی اتو ان 
)¥( في الأصل : المروزي : والمثبت من : س › ط . 9 
e j HE ha‏ 


E 


ذکره الله أنه سمعه قدر مشترك اصا5 » بل کان یکون الإخبار بأنه سمع 
هذه الأصوات التي لم يسمعها كذب » وكذلك سائر من حكى الله في 
القرآن أنه قال من الأمم المتقدمة الذين تكلموا بغير العربية » فإنما تكلموا 
بلغتهم » وقد حكى الله ذلك باللغة التي آنزل بها القران وهي العربية › 
وکلام الله صدق » فلو كان قولهم : مجرد الحروف والأصوات › 
والحروف والأصوات التي قالوها ليست مثل هذه » لم تكن الحكاية عنهم 
مطلقاً » بل كلامهم كان حروفا" » ومعاني » فحکی الله ذلك عنھ" 
بلغة أحرى » والحروف تابعة للمعاني » والمعاني هي المقصود 
الأعظم » كما يترجم كلام سائر المخلوقين"“ . 

وهؤلاء المثبتة الذين وافقوا أهل السنة والجماعة على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق » ووافقوا المعتزلة على آن الكلام ليس هو إلا مجرد 
الحروف والأصوات يقولون : إن كلام الله القائم به ليس هو إلا مجرد 
الحروف والأصوات » وهذا هو الذي بينته أيضاً في جواب المحنة" › 
وبينت أن هذا لم يقله أحد من السلف ٠‏ ولا قالوا - أيضا : إنه معنى قائم 
بذاته » بل كلاهما بدعة وأنا ليس في كلامي شيء من البدع . 

ثم منهم من" يقول : هو مع ذلك قديم غير حادث » لموافقتهم 


(1) في س › ط : أصله . 

(۲) في الأصل : حروف . والمثبت من : س »› ط . 

)( في ط : عنهم ذلك . 

. فى س > ط : المتكلمين‎ )٤( 

. من الكرامية والسالمية ومن وافقهما من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف‎ )٥( 

(1) لعله يشير - رحمه الله - إلى جوابه المختصر الذي كتبه عع استعجاله الرسول . 
وقد تقدم هذا في بداية هذا الكتاب . 

(۷) من : ساقطة من : س . 

هم : السالمية ومن وافقهم من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف حيث 

قالو! بقول المعتزلة » وبقول الكلابية » فوافقوا هؤلاء في قولهم  :‏ إنه قديم =٠ ١‏ 


10 


الطائفة الأولى على أن معنى قول السلف : إ اد القرآن کلام اله غر 
مخلوق ٠‏ أله صفة قديمة قالة يذاه لا تماق بمشيته واغتياره قط" 
ومنهم“ من لا يقول ذلك » بل يقول : هو وإِن کان مجر 
الحروف والأصوات وهو قائم به » فانه یتعلق بمشیئته واختیاره » وأنه إذا 
شاء تكلم بذلك » وإذا شاء سکت » وإن کان لم يزل كذلك . ) 
وظن الموافقون" للسلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق » 
E‏ أن الكلام ليس إلا معنى في النفس » وكثير ا 


= ووافقوا eT‏ ق إة روف واوا 0 واا و مبتدعا ا 
أحدث غیرهم - - فقالوا  :‏ القرآن قدیم وهو حروف وأصوات قديمة اة ا 
لذات الرب أزلاً إوأبداًء لا یتکلم بها بمشیئته وقدرته ولا يتكلم بها شیئا بعد . 
شيء » » واحتجوا بحجج الكلابية على أنه قديم وبحجج المعتزلة على أنه حروف ‏ 
وأصوات . 

وقد تفرع عن قولهم هذا أقوال أخرى في الحرف والصوت » يمكن الاطلاع . 
عليها في مجموعة الرسائل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف ial‏ 
في تحقيق مسألة الله الکریم ۱/ ۳٦۸-۳۹١/۳‏ . 

وانظر الا رالغات - للبيهقي - ۱/ ۳/ ۳۷۷ ۳۷۸۰۰ . 

(۱) عن ر ت الس لك و ا جوع و 

(۲) وهم الكرامية فإنهم قالوا  :‏ إنه سبحانه يتكلم بمشیئته وقدرته › كلاماً قائماً , 
بذاته » وهو يتكلم ببحروف وأصوات بمشيئته وقدرته ليتخلصوا بذلك من بذعتي ‏ 
المعتزلة والكلابية » لكن قالوا : « صار الكلام ممكناً له بعد أن کان ممتنعا , 
عليه » من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقلرته عليه » . : 

وقد وافق الكرامية على هذا القول كثير من امن مولن راتخت ك 
ليس من الأئمة الأريعة ونحوهم من أئمة المسلمين من نقل عنه مثل هذا القول . . 

انظر : مجموعة| الرسائل والمسائل - لابن تيمية و 
في تحقیتق مسألة کلام الله الکریم ٠٠١ ۳۹۳/۳۴/۱١‏ . 

(TT)‏ سوف یبین الشيخ _ رحمه الله داهن as SC‏ تقريا- 
ون آولهم عبد الله بن كلاب . 

(6) في الأصل المرافئين المت جن س عط : 


٦ 


القائلين : بأنه ليس إلا الحروف والأصوات أن“ معنى قول السلف : 
القرآن كلام الله غير مخلوق » آنه صفة قديمة قائمة بذاته لا يتعلق بمشيئته 
واختیاره وارادته وقدرته › وهذا اعتقدوه في جميع الأمور المضافة إلى الله 
أنها [ إما ]“ أن تكون مخلوقة منفصلة عن الله » وإما أن تكون قديمة غير 


متعلقة بمشيئته وإرادته OTE‏ 


ومنعوا أن يقال : إنه يتكلم إذا شاء » أو يتكلم بما شاء » أو إنه 
لم يزل متكلماً إذا شاء » أو أنه قادر على الكلام أو التكلم » أو إنه يستطيح 
أن يتكلم بشيء دون شيء » أو إِنه إن شاء تكلم » وإن شاء سكت أو إِنه 

كما يمتنع أن يقال : إنه يحيى إذا شاء » أو إنه يقدر على أن يحيى 
وعلى أن لا يحيى" » إذ" الحياة صفة لازمة لذاته يمتنع أن يكون إلا 
حيا قيوما - سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً . 

فاعتقد هؤلاء في الكلام واللإرادة والمحبة والبغضص والرضا 
والسخط والإتيان والمجيء والاستواء على العرش والفرح والضحك مثل 
الحياة . 

وأول من أظهر هذا القول من الموافقين لأهل الستة في الأصول 
الكبار“ هو عبد الله بن سعيد بن كلاب » وهذا مقتضى ما ذكره الأشعري 


(۱) ا ی 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۳) فی س › ط : وقدرته وإرادته . 

(4) أو يتكلم بما شاء : ساقطة من : ط . 

. في الأصل : إذا . والمثبت من : س › ط‎ )٠( 

() في الأصل : أن يجي . والمثبت من : س › ط . 

(۷) في س »› ط : إن . 

(۸) في الأصل : الكبائر . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 


1Y 


في المقالات فإنه لم ذكر ذلك عن آحد قبله » لکن دگ ن عضن: 
المرجئة أنه يقول بقؤله" » Ss‏ 
موافقاً لبعض قوله 2 . : 


وذگ ° 0 أبو انج في کتات المتالاى © قول آهل الحديك 
وأهل السنة : فقال : ( هذه حكاية قول جملة ٠‏ أصحاب اللحديث 0 
وأهل السنة). ٠‏ 


ا الحديث وأهز“ ال السنة : الإقرار بالل 
نلاه وکا ررد وما ادن عدا واوو اف عن 
رسول الله اة لا يردون من ذلك شيت » والله تعالى إله واحد فرد صمد » 
لا إله غيره » لم يتخذ صاحبة ولا ولداً » وأن محمدأعبده ورسوله » وأنٍ 
الجنة حق » وأن النار حق » وأن الساعة آتية لا ريب فيها ء ون الله ييعث 
من في القبور» وأن الله على عرشه كما قال : #الرن ن علي العش 
اسسوی که ٠‏ وأن له یدین بلا کیف»› کما قال : # لما حلقَت لقت 


(۱) مقالات لإسلامييل ۳0/1 ۱ , : 
وانظر : قول ق الأصلاميين TR eI‏ 
(Y۲‏ في ط ENE‏ 
(۳) المقالات 01/۲ . 
(4) المضدر السابق ۲ . 
(o)‏ في هامش الأصل : حكاية الأشعرني جملة قول أصحاب الحديث . 
0) مقالات الإسلامییل ٠٠۰-۳٤١/۱‏ . 
(۷) في المقالات : جملة قول . والكلام إلى نهاية الط ران اة 
(A)‏ في المقالات : آهل.. 
(4) أهل : ساقطة من : المقالات . 
٠ ۰(‏ سورة طه » الآية أ: 0 . 
e‏ سورة ص ENS‏ 
ی س طا اتلاك + (عات ي . 


EA 


وکما قال : # بل يداه مَبْسولان) » وأن له عینین بلا كيف › کما قال : 
یری اعا 4 > أن له وها > كما قال : # وبق وجه ريك دو الكل 
لوکار 4" . 

وأن أسماء الله لا يقال : إنها غير الله » كماقالت المعتزلة 
والخوارج وأقروا أن لله علماً كما قال : « أنرَلَمٌ وي4 وكما قال : 

ر د 3 د ll‏ * ع 0 

وماحمل م أن ولاتصع إلا بولو:4" 0 

وأثبتوا السمع والبصر » ولم ينفوا ذلك عن الله » كما نفته المعتزلة 
وأثتوا لله القوة » كما قال : # آولے يروا أت اله الى حَلقَهم هو اشد من 
چ 
قوة% ` . 


وال :اه ا كرف ق الأرض س كرولا شر إلا ماشاء اه 
وان الاشاء تكون عة الله تعالی > كما قالت : # وما سامون إل أن عا 
4 2 ركا قال المتلمون ٠‏ ماشاء اه كان ومالا ٠‏ يشا 
E‏ 


وقالوا : إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله » أو يكون 


. ٦٤ : سورة المائدة > الأية‎ )١( 
. في س : ( بل يدان . . ) وهو خطأً من الناسخ‎ 
: 1٤: مورة القمر > الاية‎ 9 
N 
0 و ا‎ 0 
N baa 8) 
EE o O 
. فى الأصل : سن خير وشر . والمثبت من : س › ط › والمقالات‎ )۷( 
. ۲۹ : سورة التكوير › الاي‎ )۸( 
. في الأصل : وما . وفي س › ط : ولما . والمثبت من : المقالات‎ )٩( 
. في ط : ولم‎ )۱١( 


۹ 


أحد يقدر أن يخرج عن علم اله أو أن يشم شيا علم ال آنه 
لا يفعله . | 
ا آنه لا حال إلا اه » وان اعمال الاد يخلقها آه تمالى 
وآن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً . 
وأن اه وقي الم سين اطاعكه EE‏ ولطف . 
کال د ونظر [ لهم ]° وأصلحهم وهداهم » ولم يلطف . 
لاف a SR‏ ) 
صالحین » ولو هداهنم لکانوا مهتدین | 
وآن الله يقدر إن يصلح الكافرين ا E‏ 
مؤمنین ولکنه آراد' أن 'یکونوا كافرين كما علم » وخذلهم › 
ےک و ںا > ۹ ° 
وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره » ويؤمنون بقضاء E‏ 
وشره حلوه ومره › ويۇمنون نهم لا یملکون ٤ E‏ 
ما شاء الله » كما قال » ويُلجئون أمرهم إلى الله > وي يثبتون الحاجة إلى الله ؛ 
في كل وقت ٠‏ والفقر إلى الله في كل حال . ۰ 
ي “الكلام في الوقف ‏ 


)01 ن کرت ي سن 

(۲) بعد لفظ الجلالة ورد في المقالات : وأن سيئات العباد يخلقها الله . 

9ل س ارم و ل ن 2 ظط والمقا ات 

3 ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات . ۰ 

. والمقالات‎ ٠ في الأصل »شض :اللكافرين . والمثبت من : ط‎ )٥( 

ENE في الأصل » س :اللكافرين‎ )١( 

(۷) في الأصل » س i‏ الت م : طا والمقالات . 

(A)‏ في المقالات : وأضلهم . : ا 

)4( الواو ساقطة من :| : ط . ويظهر أن العبارة : - الكلام في الوقف واللفظ - عنوان ؛ 
لما بعدها . e‏ 


E 


واللفظ » من قال بالوقف أو باللفظ"“ : فهو مبتدع عندهم »› لا يقال : 
اللفظ بالقرآن مخلوق › ولا يقال : غير مخلوق . 


ويقولون : إن الله يُرى بالأبصار يوم القيامة » كما يرى القمر ليلة 
البدر » يراه المؤمنون » ولا يراه الكافرون » لأنهم عن الله محجوبون › 
قال الله تعالی  :‏ 5 لم عن رم ومین حجرو » وإن موسی - عليه 
السلام - سال انه الرؤية في الدنيا » وإن الله تجلى للجبل فجعله دكا » 
فأعلمه بذلك أنه لا يراه" في الدنيا » بل يراه في الأخرة . 


ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب ۰ ا 
تون ان ارتوا الكار ‏ : 


(۱) فى س ٠‏ ط ٠‏ والمقالات : باللفظ أو بالوقف . 
(© رة المطففن > الاي 92 
)۳( في جميع النسخ : فأعلمهم بذلك لأنه لا يراه . . والمثبت من : المقالات . 
)٤(‏ فمرتكب الكبيرة مؤمن بإیمانه فاسق بکبيرته » فهو مؤمن ناقص قد نقص إيمانه 
بقدر ما ارتكبه من المعاصي » فالسلف - رحمهم الله لا يعطون مرتكب الكبيرة 
اسم الإيمان المطلق » ولا يكفرونه بذنب مالم يستحله . 
هذا بالنسبة للتسمية والمعاملة الدنيوية » وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله 
تعالی » إن شاء عذبه » وهذا بعدله وحکمته » وإن شاء عقا عنه وغفر له › وهذا 
بفضله ورحمته . 
وقد خالف السلف بعض طوائف المتكلمين كالخوارج والمعتزلة والمرجثة 
الخالصة . 
فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من دائرة الإسلام »> هذا في 
الدنيا » أما في الأخرة فهو - عندهم - مخلد في النار . 
وقد أشارت بعض كتب الفرق إلى مخالفة النجدات والإباضية للخوارج في 
حكمهم على مرتكب الكبيرة . 
أما المعتزلة فإنهم يقولون : مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين لا يسمى 


¥1 


والإيمان - عندهم هو الإیمان بالله وملائکته. وکتبه ورسله وبالقدر ' 


خير وشره وحلوه' ومره » ون ما“ آخطأهم لم یکن ليصيبهم › وأن" . 
ما آصابهم لم يكن ليخطتهم » والإسلام آن یشهدو! أن لا إله إلا الله على 
ما جاء في الحديٿ A EE NS‏ 


مۋمنا ولا کافراً » وأا في الآخرة فیتفقون مع الخرارج في التخليد التار إذا 
مات ولم يتب . : 

٠ الإيمان لأنه لايضر‎ iE SRE وأما المرجئة فإنهم‎ 
E ES RIS EGE E 


. يدخحل الجنة ولا يدحل التار‎ ٠٠ 


(1) 
(۲) 


(۳ 


(4) 
(0) 


هذا مجمل آراء! هذه الطوائف » ولكل منها آدلة ينقض بعضها ابمض 1 لخر ۰ 
ومجانبتها للصواب ظاهر . | 

ومن أراد الوقوف على هذه المسألة فليراجع الكتب الثالية : 5 
الإیمان .لابن تيمية - ص ۱۸٩‏ » ۱۸1 » ۲۰۲ ۳۰۱ . -الإیمان - لأبی . 
فك القاس نن ااا ص 2۸5 0 00 ۹4 باالشرية يري 
ص ٠٤١ » ٠١١‏ . -التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع -للملطي 
0 1 و اول ا ای ن 0 0 
٠١‏ . -الفصل قي الملل والنحل -لابن حزم ۔ ۰۲۲۹/۳ ۲۳۰١‏ ۲۳۱ 
۳٣ ٥‏ . شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار دن ۷ 
IEEE AOR‏ 


اسا 

ا 
فى ذلك الى الحديث المروي عن عبد.الله بن رر الله عنه_ 
6ال حدثتي. بي مر بن الخطاب قال يتما تن عند رسول. اله اة ذا 
TT‏ .. وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام » فقال رسول 


اه کو : « الإسلام أن تشهد أن لا إِله إل الله وأن محمداً رسول الله ؤتقيم الصلاة 
۰ ونؤني الزكاة وتطوم رمضان ونحج الست إن استطعت إليه ت ¥ 


ا 


۷۲ ١ 


1 YÎ 


01) 


صحیح مسلم ١‏ ۸ _ کتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام » 
والإحسان . . الحديث / ١‏ . 
ظاهر هذا الكلام التفريق بين الإيمان والإسلام »> وهذا أحد الأقوال في هذه 
البأقر وغيرهم . 

انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأئرية للسفاريني ٤١٦/١‏ . وبه 
قال جمهور الأشاعرة من المتكلمين . 

انظر : العقيدة النظامية ‏ للجويني - ص 1۳ وشرح جوهرة التوحيد - للقاني 
- ص '1 > ا 

والقول الثاني : إن الإسلام والإيمان سترادفان وأنهما اسمان لمسمى واحد» 
وبه قال جماعة من السلف - رحمهم الله - منهم الإمام البخاري » والمزني ٠‏ وأبو 

انظر : فتح الباري -لابن حجر ٠٠١/١‏ . والإيمان - لابن تيمية 
- ص ۳۱۰ ۰ ۳۲١ » ۳٠٤١‏ . وبه قالت المعترلة وبعض الأشاعرة من المتكلمين . 

انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار - ص ۷١١ » ۷٠١‏ . 
ومتشابه القران - للقاضي عبد الجبار -ص ٠١١ » 1٤۹‏ . وشرح جوهرة التوحيد 
للقاني - ص ٠٠‏ ¢ 1 . 

والقول الثالث : أن بين الإسلام والإيمان تلازماً مع افتراق اسميهما فإذا 
اجتمعا افترقا فيكون الإيمان هو الأعمال الباطنة كالإيمان يالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الأخر والقدر حیره وشره › ویکون الرسلام الأعمال الظاهرة کاقام 
الصلاة ايتاء الركاة وصوم رمضان وحج الت :: 

وإذا افترقا اجتمعا » فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الأخر » فإذا ذكر الإيمان وحده 
دخل فيه الإسلام ليصبح الإيمان هو مجموع ما تقدم من أعمال باطنة وظاهرة › 
وکل اذا دکر الإ سلام وحده دخل فيه الإيمان فيصبح الإسلام هو مجموع ما تقدم 
أيضاً ‏ . وإلى هذا القول كان يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية . 
رجب - ص ۲٣‏ 8 وفتح الباري - لابن حجر - ۱۰۵/۱ غ 

وشرح الطحاوية لصدر الدين الحنقي - ص ۳۹۳ . ۳۹٤‏ . وهذا القول ( القول 
الثالث ) - في نظري - هو أرجح الأقوال المتقدمة فهو رأي وسط بين الرأيين = 


AA 


ویقرون بان اه مقلب القلوب . 
ویقرول بشفاعة رسول ° وآنها لآهل الکبائر من أ e‏ 2 


وبعذاب القبر » وأن ال ا را و ت 


-» 


حى 


الموت حق » والمحاسبة من الله للعباد حق » والوقوف بين يدي االله 


ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص › ولا يقولون : 


مخلوق ولا غير مخلوق »› ولا يقولون : أسماء الله هي الله » ولا غير 
اله » ولا يشهدون" على أحد من أهل الكبائر بالنار » ولا يحكمون 
بالجنة لأحد من الموحدين › حتی یکون اله ینزلهم حیث شاء 
ويقولون : أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم > وإن شاء غفر لهم › 


(۲) 
() 


(£) 


منون““ بان 8 يخرج قوماً من الموحدين من النار » على 


ماين ؛ ونه جنع ا 
الشفاعة ثمانية أنواع إأحدها : شفاعة التي بلا لأهل الكباثر من أمته » وقد ذكرها 
مفصلة بأدلتها ابن كثير في النهاية ۲ فما بعدها » وشرح الطحاوية ص ٠٠۲‏ 
فما بعدها . 
وباي مزید تنمیل له لها » والکلام على من أنكرها في ص 1۹۷ . 
: الحشر. أ : 
ي س ٠‏ ع٠‏ اللات ٠‏ ورلن اماه اه هي اء ولا هدن . . وقد 
ورد بهامش الأصل تصحيح كما هو مثبت . 1 
وسوف فنقل الشيخ - رحمه الله ا و ا 
موافقة أصحاب ابن كلاب لأهل السنة فى كثير من الأصول - قوله : « ويقولون : 
اا ان وا ال ی د زل و ی 
ق 
في س : يقولون . : 
وقد ورد في + ج ال ن رل غر ل ر : « ويؤمنون » مايلي : 
ويۇمنون بان الله تعالی إن شاء عذبهم وان شاء غفر لهم والكلام يستقيم بالمثيت 
: المقالات . ' : 


(VE 


ما جاءت به الروايات عن رسول الله ية“ » وينكرون الجدل والمراء في 
الدين » والخصومة فى القدر » والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل 
ويتنازعون فيه من دينهم» بالتسليم""“ للروايات الصحيحة» ولما جاءت به 
الآثار التى رواها الثقاة عدلاً عن عدل حتى ينتهى ذلك إلى رسول الله اة . 

E‏ : كيف ؟ ولا لِم ؟ لأن ذلك بدعة 

ويقولون : إن الله لم يأمر بالشر » بل نهى عنه » وأمر بالخير » ولم 
یرض بالشر » وإن کان مريدأله . 

ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه » ويأخذون 
بفضائلهم » ویمسکون عما شجر بینهم صغيرهم وکبیرهم › ویقدمون آبا 
بکر ثم عمر » ٹم عثمان » ثم علا" - رضي الله تعالی عنهم - ویقرون 
أنهم الخلفاء الراشدون المهديون » أفضل الناس كلهم بعد النبي مي . 

ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله ئ « أن الله ينزل 
إلى السماء الدنيا فيقول : هل من مستغفر . . . ٤‏ كما جاء الحديث عن 


(۱( فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن آنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي 
اد قال : «يخرج من النار من قال : لاإله إلا الله وكان في قلبه من الخير 
ما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال : لاإله إلا الله وكان في قلبه من 
الخير ما يزن برة » ثم يخرج من النار من قال : لا إل إلا الله وكان في قلبه من 
الخير ما يزن ذرة ٦‏ . 

صحیح مسلم ۱۸۲/١‏ كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها › 
الحدیثٹ / ۳۲١‏ . 

وخروج من قال لا إله إلا الله من الئار يروى بألفاظ كثيرة مختلفة »> يمكن 
الوقوف عليها في المصدر السابق - نفس الجزء والكتاب والباب » والأحاديث 
تحت لأ :1© FETT TIE TET CTW‏ 

(۲) في هامش الأصل : لعله : ويأمرون بالتسليم . . 

(۳) في جميع النسخ : علي . والمثبت من : المقالات . 

€3 الحديث مع اختلاف يسير في اللفظ رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد وأبي 
هريرة - رضي الله عنهما_ قالا : قال رسول الله ا : ١‏ إن الله يمهل حتى إذا= 


¥0 


رسول الله ل ٠.‏ 


4 


ای 


opp rl 


ادون بالکتاب والسنة > كما قال الله : وک وعم فی کنو ردو 
کی لله والرسول ¢« ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين وآن. 


لا يتك عوا في دينهم ما لم يأذن به الله . 


ر ا 


ويقرون أن اله تعالى يجيء ء يوم القيامة » كما قال E‏ 


والماك صََاصَمًا 4“ > ون الله يقرب من خلقه كيف شاء » كما قال 
و ی بون سبل وريد 04 . 


EEL a‏ ونون 


اسح على الخفين سة ورون “ في الحضر والسفر . 


ويثبتون فرض الجهاد لرن ب 1 1 الى 


آخر عصابة تقاتل الدجال » وبعد E‏ 


(۱) 
(۲( 
(۳( 
€3 
)۵( 
(0 


ویرون | الدعاء e‏ المسلمين بالصلاح › ا " 


ذهب ثلث الليل الأول بزل إلى السماء الدنيا فيقول ا عل من تفر ؟ هلل من 
تائب ؟ هل من سائل ؟ هل من داع ؟ حتى ينفجر الفجر ١‏ . 
صحيح مسلم ٥۲۳/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب اترغیب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه . الحديث / ١۷۲‏ . ۰ 
وقد روی مسلم تحت هذا الباب عدة أحاديث لغاظ مختاقة في نزول الرب 
E EE E E‏ ا e‏ 
وكذلك ابن اٻي عاصم في E IES‏ ۴ في 
E SIR‏ ۰ 
و اا ا 0 
IEEE‏ 


ا واو ن ی 
ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات . 


۷٦ 


بالسيف » وأن لا يقاتلوهم في الفتنة . 


ويصدقون”"“ بخروج الدجال » وأن عيسى بن مريم يقتله . 
ويؤمنون بمنکر ونکیر › والمعراج > والرؤيا في المنام ا 


الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم . 


ويصدقون بأن في الدنيا سحرة » وأن الساحر [ كافر ]"“ » كما قال 


الله“ وأن السحر”“ كائن موجود في الدنيا“ . 


)۱( 
(( 
() 


(4( 


(0) 


في الأصل ».ط : يصدقو . والمثبت من : س » والمقالات . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط › والمقالات . 
قال تعالى : 9 قبعو ا نلوا الین عل ملي سلسن وما ڪَقر لين ول 
ليطت کمَروايعلمون الاس الم وما ازل َل لمك ڪين ابل هروت ورو وما 
لان ی لد کی قرلا إ کنا کن کا د تک مارو تھ اما کرد بی الس 
رچ وما هم ارين ومن اد إلا باذ الي 4% NY‏ 
السحر : الأخذة »> وكل مالطف مأخذه ودق فهو سحر . 

وسحره - أيضاً - بمعنى خدعه . وأصله التمويه بالحيل وهو آن يفعل الساحر 
أشياء ومعانى » فيخيل للمسحور أنها بخلاف ما هى به » كالذي يرى السراب من 
دل اك آنة اء ۰ 

انظر : مختار الصحاح - ص ۲۸۸ ( سحر ) . وتفسير القرطبي ٤٤/۲/١‏ . 
أي : له حقيقة » وهذا حلاف ما تذهب إليه المعتزلة » ومن وافقهم . 

وقد نقل القرطيي -رحمه الله - في تفسيره ٤1/۲/١‏ -الاختلاف في هذه 
E CS ad‏ 
المعتزلة » وأبو إسحاق الاستراباذي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة 
له » وإنما هو تمویه وتخييل وإيهام لكون الشيء ء على غير ماهو به » وآنه ضرب 
من الخفة والشعوذة » كما قال تعالى : # بل له ون سخرم أا نی 4 ٦‏ طه . 
ولم يقل تسعى على الحقيقة » ولكن قال : ( يخيل إليه ) وقال أيضا : # سرا 
أعي الاس ) /١١١‏ الأعراف . وهذا لا حجة فيه » لأنا لاننكر أن يكون 
التخييل وغيره من جملة السحر » ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد 
بها السمع . 


ثم أورد - رحمه الله - الأدلة على ثبوته ووقوعه ثم قال بعد ذلك : « فدل على = 


YY 


ورون الصلا! عل ابل ممتهم وفاجرهم 


ومواراتهم . 


و ا ا ا وان من مات مات پاجله ». 


وكذلك من قتل قتل بأجله . 


راما 


وآن الارزاق من قبل اله تعالی برزقها عباده » حلالاً كانت أو 


اهاد وروا ر 

وأن الصالحين قد يجوز آن يخضهم اله بآيات تظهر عليهم . 

وأن السنة لا تنسخ القرآن . £ 
وأن الأطفال مر 


بهم ما راد . 


وآن الله ا > وکتب أن ذلك یکون ٤‏ ك 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


آن له حقاً وحقيقة فهو مقطوع به با حبار الله تعالی ورسوله E‏ ووقوعه 
وعلى هذا آهل الحل والعقد ا ا تفاقهم 
بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق » . : 
وللاطلاع على رأي الجمهور في هذه على رآي ا ا 
الكتب التالية : ٠‏ ا 
- شرح الطحاوية _ لصدر الدين الحنفي OV ¢ e‏ .„ ا ٤‏ کر 
TENNER‏ - فتح الباری ۳۰۲/۲۱۷ ۳۹٤‏ . وقد آشار إلى أن من. 
المخالفين لرأي الجمهور ابن حزم الظاهري . - متشابه القرآن -للقاضي عبد ؛ 
EK E‏ 


ll‏ اران 
ما بین المعقوفتين زيادة من: : المقالات . 


¥۸ 


ويرون الصبر على حكم الله » والأخذ بما أمر الله تعالى به › 
والانتهاء عما نهى عنه"؟ » وإخلاص العمل › والنصيحة للمسلمين › 
ويدينون بعبادة الله تعالى فى العابدين » والنصيحة لجماعة المسلمين › 
واجتناب الكبائر » والزنا و 
الکو الرراء غا الاس وال : 

ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة » والتشاغل بقراءة القرآن » وكتابة 
الآثار » والنظر في الفقه » مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق » وبذل 
الفخروزف وت ااا و ا وال 0 ولا ا 
لماكو المرب 

قال“ : فهذه جملة ما یأمرون به » ویستعملونه » ویرونه » وبکل 
ما ذكرنا من قولهم نقول » وإليه نذهب » وما توفيقنا إلا بالله »> وهو 
حسبنا"؟ » وبه نستعين » وعليه نتوكل » وإليه المصير . 

قال" : فأما أصحاب عبد الله بن سعيد فإنهم يقولون بأكثر 
ما ذكرناه عن أهل السنة » ويشبتون أن الباري لم يزل حياً عالما قادرا 
بلا را عر یراع جلا را ریا روا لا جوا 

ویثبتون العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والجلال 


)1( فی س » ط › والمقالات : الله عنه . 
©4 في جم الخ + الف وال من الشالات: 
(۳) آزری عليه إزراء : قصر به وحقره وهونه . 
انظر : لسان العرب - لابن منظور ۔ ۳٠٠٦/٠٤١‏ (زرى ) . 
(6) في س » ط : ونفقة . 
)٥(‏ في ط : وقال . والقائل هو : أبو الحسن الأشعري . والكلام متصل بما قبل 
في : المقالات . 
0( في المقالات : وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
(۷) يعنى : أبو الحسن الأشعري في المقالات والكلام متصل بما قبله . 


. في ط : مما‎ (A) 


۹ 


والكبرياء والإرادة والكلام صفات لله تعالى . 
وال 2 ولون أبهاه اك الى رما ا 
غیره » ولا يقال I‏ 
علمه هو هو » SS‏ وتذلك قویم فی باو 
الصمات . 
ا ا ا E‏ أکثر قول 
الحديث » وأن لهم: زيادة آخرى » وذلك دلیل على آنهم بنقصوت فن 
آقوالهم . e. e‏ 
فما قول ابن كلاب في القرآن فلم يذكره الأشعري إلاعنه وحله» ٠‏ 
وغل له ترجمة ٠‏ فقال" : وهل أ قول عبد اله بن كلاب : 7 
ال عبد اله ين كلاب : إن الل لم بزل متكلما ٠‏ إن كلدم اه 
صفة له قائمة به » وإنه قدیم بکلامه؟ » وإِن کلامه قائم به کما:آن العلم , 
قائم به والقدرة قائمة به » وهو قديم بعلمه وقدرته » وإن الكلام ليس , 
بحرف ولا صوت ولا پنقسم ولا یتجزاً ولا یتبعض ولا یتغایر » وانه ا 
معنى واحد بالله تعالى » وإن الرسم هو الحروف المتغايرة » وهو قراءة ' 
القارىء وأنه خطاً أن يقال : کلام الله هو هو أو بعضه أو غيره › 'وإن 
العبارات عن كلام الله تختلف وتتغاير » وكلام الله ليس بمختلفِ 
ولا متغاير » كما أن ذكرنا له يختلف ويتغاير » والمذكور لا يختلف 
ولا يتغاير » N SS‏ 


)۱( بو الحسن الأشمري في المقالات > والكلام متصل بما قبله . 
(۲) مقالات الإسلاميين - للأشعري - ۳۵۷/۲ › ۳۵۸ . 

(۳) في هامش س : قف : حكاية كلام ابن كلاب في كلام اله تعالى . 
() وإنه قديم بكلامه : مكررة في : س . 

)6( في المقالات : بحروف . 

7( في الأصل : الاسم . والمثبت من : س » ط ٠‏ والمقالات . 


EA 


عنه وهو قراءته عربي فسمي عربياً لعلة » وكذلك سمي عبرانيا لعلة"" » 
وكذلك سمي أمراً لعلة » وسمي نهياً لعلة » وخبراً لعلة » ولم يزل الله 
متكلماً قبل أن يسمى كلامه أمراً » وقبل وجود العلة التي بها" سمي 
ت ر ا ا وا ا 
لم يزل مخبراً » وكذلك”" لم یزل ناهیاً ) . 

فهذه حكاية الأشعري عن ابن كلاب أنه يقول : إن الله لم يزل 
متكلماً » وإن كلامه صفة قائمة“ به كعلمه وقدرته »> وكذلك سائر 
الصفات التي يبتها لله تعالى هي عنده قديمة قائمة بالله غير متعلقة بمشيئته 
وقدرته . 

وأما الجهمة المحضة من المعتزلة وغيرهم فعندهم لا يقوم“ به 
شيء من هذه الصفات ولا غيرها » بل كل ما يضاف إليه فإنما يعود معنا 
إلى أمر مخلوق منفصل عنه › كما قالوه ٠‏ في الكلام » ولما قال آولئك 
لهؤلاء : إن لا تکون إا متعاقة ولا بد لها من مخارج › 
المعاني . مطابقة e‏ وهي مفتقرة إل محل كافتقار 
الحروف »› فما قيل في أحدهما قيل في الآخر › ولما زعم أولئك أن 
قال هؤلاء : إن جاز أن يعقل أن المعاني 
المتنوعة تعود إلى معنى واحد » جاز أن يعقل أن الحروف المتنوعة 


عٻارة عنه عبراني 
(۲( في المقالات : لها . 
(۳) وکذلك ساقطة من : المقالات . 
(ه) فى الأصل : لا يقدم . والمثہبت من : س › ط . 
)7( في س : حروف . وفي ط : حرف . وهو تصحيف . 


A1 


و و EE a E‏ 
ذاتي » وترتيب وجودي › فالأول : كترتيب العلم على الحياة 
والمعلول على العلة التامة > وهؤلاء الذين فسروا قولهم .بأنه. غير ' 
مخلوق : بأنه لا یتعلتق بمشیئته وقدرته سواء قالوا PEE‏ 
حروف آو هو حرف ومعنى"» يقولون: إن المخلوق هو المحدث وهو 
ما یحدئه الله تعالی أمنفصلاً عنه » وإنه ما ثم إلا ديم أو مخلوق ». 
oS)‏ فإنه لات اد و ا 
وقدرته » ولا يون فعلاً له » وما كان محدثاً فهو المخلوق المنفصل عن ؛ 
الله - تعالی - وهو المتعلق بمشیئته وقدرته » ولا يقوم" عندهم بذات الله . 
فعل ولا کلام ولا إرادة » .ولا غير ذلك مما یتعلق بمشيئته وقدرته » . 
ويقولون : لا تحل إلحوادث بذاته » ولا يجوز عليه الحركة » ولا فعل. 
حادث » ولا غير ذلك » وهؤلاء يتأولون كل ما ورد في الكتاب والسنة 
E‏ : سکوی عل الم 4 » 
3 2 شوى إلى التسما E‏ وصف به نفسه من المجيء 
e‏ والتزول » غفا ين الا ورا ل اا لا 
وتکلیمه لموسی ولجباده يوم القيامة"“ » وتكلمه بالوحي إذا ا ا 
فسمعته الملائكة . : 


)1( ا ۰ 
9) كرهما الشيخ د رمه الله في ٠‏ ذرء تحار لمقل والتقل ۱۲١/۲‏ , 
(۳) في س» ط: معن وحرف. 

(5) في س :تم . ¦ 

. في الأصل : قديم . والمثبت من : س › ط‎ )٥( 

0) في الأصل > لایقدم اسن طا 

(۷) سورة الأعراف › الآية : 

aS (۸) 

(4) وتکلیمه لموسی ولعباده بوم لقا : کررت في س . 


CAY 


وهؤلاء جميعاً يحتجون على قدم القرآن » بحجتهم المشهورة التي 
هي أصل”“ المذهب » التي احتج بها الأشعري وأصحابه › والقاضي آبو 
يعلى“ » وابن عقيل" » وأبو الحسن الزاغوني“ » وغيرهم » وهي 
التي تقدم ذكرها“ في بيان أصل الطائفة الأولى عن أبي المعالي » لأنه 
اعتقد أنه صاغها على وجه يدفع بها بعض الأسئلة » وقد ذكرنا ذلك »› 
ونبين آنه بناها على امتناع حلول الحوادث به » ونحن نذكرها هنا كما 
ذكرها هؤلاء » فإن هذا مشهور في كلامهم كلهم › وقد اعترف أصحاب 
الأشعري أن هذه الطريقة هي عمدته > وعمدة غيره من أئمتهم كالقاضي 
أبي بكر" » وأبي إسحاق" » وابن TONE‏ 


)1( في سن 5 اهل.. 
(۲) تقدم التعريف به . 
(۳) هو : علي بن محمد بن عقيل الفقيه البغدادي أبو الوفاء »> أحد الأعلام »> وفرد 
زماته في العلم والتقل والذكاء » ولد سنة ٤۳۲‏ ه» وتوفي سنة ۵١۴‏ ه . 
راجع : طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ۲٠۹/۲‏ . والمنتظم - لابن الجوزي 
۲٠١ - ۲۱۲/۹ -‏ . وميزان الاعتدال - للذهبي - ۱٤١۹/۳‏ . 
وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله - - في كتابه ١‏ درء تعارض العقل والنقل 
1۸ أنه : «يوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ماهو معظم مشكور 
ومن الكلام المخالف للسنة والحق ماهو مذموم مدحور » 
(4) هو : علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد اله بن سهل بن الزاغوني البغدادي 
الحنبلي أبو الحسن » كان بحراً من بحور العلم » وصاحب تصانيف كثيرة منها 
١‏ الإيضاح في أصول الدين » وله مقال في الحرف والصوت عليه فيه مأخحذ . 
توفی سن 0۲۷ هھ . 
زاج الف لابن الور = 4٠‏ ومر أعلام النبلاء - للذهبي 
٠۰٥/۱۹‏ _ 1۷ . وشذارت الذهب - لابن العماد - ۸١ › ۸° /٤‏ . 
(9) في س : ذکرهما . 
)١(‏ تقدم التعريف به . 
)¥( هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني أبو إسحاق الملقب بركن 
الدين » أحد المجتهدين في عصره » ذكر ابن خلکان أن الحاكم قال : أخذ عنه = 


AY 


۳ وأبي : ور" على قدم الکلام‎ E 


' الو کان کا ااري ادلم یخل من ن قر پذات‎ IG: 


ص e‏ ي 


0( 
(۲) 
(¥) 


(£) 


(6( 
(0 


الكلام الاصول عامة شیوخ اپور د قات منها : ا 


. E 
' اعلام البلاء - لذخي‎ E TT e زا‎ 

Foo _To¥/\¥ -‏ . ومعجم المؤلفين RL‏ : : 
تقدم التعريف به ! 
تقدم التعريف به 
هذه الحجة التي . أشار إلا الشيخ -رحمه الله - وبين أ فا الأشعري 
وأصحابه وهي قولهم : .لو کان كلام الله حادثا » لم يخل من أن قرم 8 
الباري » ويلزم من هذا أن یکون الله محلا للحوادث › وهذا مستحیل .. 
أو يحدث لا في محل › ووا مال اا ا يۋدي آلف لفرت e‏ 

ما يقوم بنفسه وما لا يقوم بنفسه . 
ذکرها القاضي آبو بكر في « التمهید ٩‏ ص ۲۳۷ » ۲۳۸ . ا الا ا 

فورك في « مشكل االحديث وبیانه ٩‏ ص ٤1۹‏ - 0 
القائل : أو المعالي الجويني » ولم أقف على هذا النقل ¿ ET‏ 
في « الشامل في :أصول الدين ١‏ ص ٥۳۹‏ : أن العمدة في المسألة على أن ' 
ما يقبل الحوادث لا يخلو منها . ES‏ 
وقال في a‏ ص ۲١‏ : « الدال على استحالة قيام الحوادث بذات ' 

الرب - سبحانه وتعالى.- e EG E‏ 
وانظر : العقيدة النظامية - للجويني ا ۰ 

وذکر نحو ما آورده الشيخ - رحمه الله ea‏ ا 

كتابه « أصول الدين ١‏ ن _ 
في الأضل : ايكون والنت ن سس طا 


Af 


ما لايقوم بنفسه » على أن في نفي المحل نفي اختصاصه › [ إذ ليس“ 
اختصاصه به - سبحانه - آولی من اختصاصه OF‏ بعیره ٤‏ وإن حدث فی 


محل آخر وقام به كان كلام لذلك المحل » وكان المحل به متكلما آمراً 
ناهياً » لأن كل قائم بمحل اختص به اختصاصا يجب أن يضاف إليه عند 
العبارة بأخحص أوصافه » يشتق له أو للجملة التى المحل منها وصف منه 


ناش ار وة ار اا اهارن سا ار شت 
إضافته إليه بأخحص وصفه فإذا لم يكن ذلك بطل آن يخلق كلامه في محل › 
وإذا بطلت هذه الأقسام بطل كونه حادثاً . 


وقال طائفة : منهم القاضيان : أبو علي بن [ أبي موسى ] › 


. في ط : إذ ليس‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل‎ )۲( 
. ط‎ ٠ في الأصل : اختص . والمثبت من : س‎ )۳( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٤( 
. ما بين المعقوفتين بياض في جميع النسخ . ولعل ما آثبته هو الصواب‎ )٥( 
› هو : القاضي آبو علي محمد بن أحمد بن أآبي موسى الهاشمي البغدادي‎ 
أحد فقهاء الحنابلة »> كان ثقة » وله تصانيف في مذهب الإمام أحمد » وكان‎ 
يقول : القرآن كلام الله > وصفة من صفات ذاته غير مخلوق ولا محدث »› توفي‎ 
. هھ‎ ٤)۲۸ ستة‎ 
وطبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى‎ . ٠٠١/١ - انظر : تاريخ بغداد - للبخدادي‎ 
. 1٤ › ٦۳/۲ - والوافی بالوفيات للصفدي‎ . ۱۸١ ۔‎ ۱۸۲ /۲ 
وقد ذکر اليد د ره الله - في درء تعارض العقل والنقل ۹۸/۸ - آن كثيراً‎ 
› من متكلمة آهل الحديث كأبي الحسن بن الزاغوني » وأبي بكر بن العربي‎ 
يحكون الإجماع على امتناع قيام الحوادث به . قال : « وأظن أن أبا علي بن أبي‎ 
موسى ذكر ذلك » وهذا من جملة الإجماعات التي يطلقها من يطلقها بحسب‎ 
۰ ال‎ 
أن أبا علي وأبا الحسن الزاغوني ظنا أن‎ ٤4١ وسوف يذكر الشيخ في ص‎ 
الأمة قاطبة اتفقت على أنه لا يقوم به الحوادث » وجعلوا ذلك الأصل الذي‎ 
= اعتمدوه » وهذا نظير الإجماعات الباطلة المدعاة في الكلام وغیره » وهذا پر جح‎ 


A0 


دبای وان قل ۰ را ا نا2 


E‏ الثاني المعقول » وفيه أدلة 2 الجلي من 


0 » فمن ذلك نقول"" : 


لو کان کلام اله مخلوقا » ed‏ 


لا في محل » > فن کان في محل » > فلا يخلو أن يکون محله ذات الباري 

سېحانه » أو ذاتا"“ غير ذاته مخلوقة › ومحال ا 
ذاته » لأن ذلك یوجب کون ذاته - تعالی - محا للحوادث » وهذا محال 
اتفقت الأئمة قاطبة على إحالته . 


)1( 
(۲) 


(۳) 


ومحال آن یکون في محل هو ذات غیر ذات تعالی . لان ذلك 


ن ابه هو اواب إن شاء الله . | ا 
إضافة إلى أن من ورد ذکرهم من علماء الحنابلة وما آثبثه ا وقد جاء أ 
ترتيبهم على حسب قدم وفاة كل منهم . فالقاضي اپو عل توفي نة ٤۸‏ هد 
وابن عقيل سنة ۵۳ ه » وابن الزاغوني سنة ۲۷ ه . _ 
يضاف إلى ما تقدم موافقته لي الحسن الأشعري في بض المسائل . 
انظر : الدرء ۲۳۲۲/۳ ۳۲٢‏ ۳۲۵ ۷2/۷ ۳۱۰ . 
أي : لفظ الجويني . E‏ 
في هامش س + قف على كلام الإمام آبي الحسن' ابن الزاغوني ۔رحمه اه 
تعالی - . | 
وقد ذكر الشيخ - رحمه اله a E SAE ia‏ 


' أن هذه هي الطريقة المعروفة التي سلکها الأشعري وأصحايه في : مسألة‎ ٥ 


ومن وافقهم على هذا الأصل من أصحاب أحمد » والشافعي ول 


| ق هذا التقسبم : عبد العزيز الكتاني . - صاحب الحيدة - ثم قال ' 


رحمه اله : « وقد يظن الظان أن کلامهم هو کلامه بعینه » وآنه کان يقول! 


ES EES 


ابن كلاب » وليس الأمر كذلك . 


في الأصل : ذاق وفيس : ذات . e‏ : ط. 


A٦ 


جاز أن یکون کلاما لله - تعالی يقال له کلامه وصفته » لجاز آن يقال مثل 
ذلك فى سائر الصفات » مثل الكون واللون والحركة والسكون والإرادة ؛ 
إلى غير ذلك من الصفات » وهذا مما اتفقنا""“ على بطلانه . 

ومحال أن يكون خلقه لا في محل من جهة أن الكلام صفة › 
والصفات لا بد لها من محل تقوم به » ولو جاز آن يقال : کلام الله لا في 
محل » لجاز أن يقال: إرادة وحركة وشهوة وفعل ولون لا في محل» وهذا 
مما يعلم إحالته قطعاً » وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أنه غير مخلوق . 

ثم قال" : قالوا : قد وصفنا" الباري بأشياء حدثت في غيره › 

E a a 
کاتب لو جود کتابة احدثها في اللوح المحفوظ » فما کان يمتح ان‎ 
یکون ها هنا مثله ؟‎ 

قلنا : الاحسان صفة قائمة بنفس المحسن » وليس”“ توقف وصفه 
بهذه الصفة على وجود الإحسان منه » وإذا ظهر إحسانه على خلقه كان 


(1) في ط : اتفقنا . 

(۲) أورد نحوه البغدادي فى « أصول الدين ٠‏ ص ٠١۷‏ » فقال : ١‏ فإن قالوا : آليس 
E ES e E E‏ 
الفاعل به › دون المحل الذي وقع فيه الفعل والنعمة ٤ lh al‏ 
يحدث _ أيضاً كلاماً في غيره فيكون هو المتكلم به دون المحل . ا 
الأوصاف الصادرة من خصوص أوصاف هذه الأفعال راجعة إلى س 
الفعل أ أو النعمة أو الفضل إن كان حياة فالمحل بها هي وإن كان قدرة أو علماً أو 
لذة أو حركة فالمحل بها قادر عالم أو ملتذ متحرك » كذلك خصوص أوصاف 
الكلام يجب أن يرجع إلى محله دون فاعله ‏ . 

)۳( ی : وصقت . 

9 فی س طن : 

(6) في س : لئن . 


AY 


ذلك أثر"“ وصفه بالإحسان ¢ لن ما فعله هو صفته وجرى ذلك مجری أ 


وضفه بأنه صانع » فإنه يوصف بذلك > لأنه عالم , بحقيقة المصنوع › ٠‏ 
لا أن الصنىة هي المصنوع » وكذلك القول في وصفه باه كاتب »لان 
الكتابة تجري مجرى الصنعة" في أنها نوع من أنواع العلوم بکیفیات ٍ 


ا ¢ ولك ار غر المصرع ودا ين واضے ٠‏ 


قلت : هذا لازام بالمحسن والكاتب والعادل اة ت 


ذلك » هو إلزام مشهور للمعتزلة على قول أهل الإثبات » 'باطنه .أن ' 
المتكلم لا بد أن يقوم به الكلام > فألزموهم أسماء الأفعال اوهد ارال 
هو الذي ضعضع هذه الحجةعند بي المعالي الجويتي والرازي وغيرهم :0 


ا چ بذلك » ولهذا عدل عنها أبو المعالي إلى ان 


: 6 


قد حصل الات على أنه سان کل اجه راه لادی 


اختصاص 4 وات آن اضتماص دل امل اني باطل : 


ل ج ای ای یما متا تا مام م 


OTT‏ اثلا ترد عليه الممارضات » لکن قال 


)۱( كلمة : أثر . ساقطة من : س ٠‏ 

(۲) في س : لأن الصفة .. وفيي ط : لا أن الصفة . 

)۳( في س : الصفة . | : 

© في الأصل + س الالرام. 

٠ في الأصل : ألزموهم . والمثبت من : س »› ط‎ )٥( 

0) انظر نحوه في الإزشاد » لأبي المعالي - ص ١١١‏ › ۱۸ . 


EAA 


الاختصاص ٠»‏ وهذا الذي ذكره في الحقيقة مستلزم”" لذلك وملزوم له › 
فإن الكلام له اختصاص » فإن لم يكن بفاعله كان بمحله » والمعارضات 
واأردة لا محالة . 

وأجاب غيره عن أسماء"“ العادل والمحسن ونحوهما بأن قالوا : 
العادل من تمام الأسماء عندنا » لأنه فاعل العدل » وإنما يشترط قيام 
العدل بالعادل مالا" من حيث كان فاعلاً للعدل » بل لخصوص وصف 
ذلك الفعل » فإن العدل قد يكون حركة أو سكونا أو نحوهما » فمن ذلك 
الوجه یجب قیامه به » وکل معنی له ضد فشرط قیامه بالموصوف به › 
والذي يسمى عدلاً فينا من الأفعال » فله ضد وهو الجور » فمن ذلك 

قلت : هذه فروق لا حقيقة لها عند التأمل » فإن قيام الكلام 
بالمتكلم » كقيام الفعل بالفاعل سواء » لا فرق بينهما في الشاهد » 
ولا فى اللغة والاشتقاق » ولا فى القياس العقلى » ولهذا عدل الرازي عن 
E‏ المغوزة ا من قام به الكلام إذا"“ كانت 
تحتاج إلى هذه المقدمة » وإلى نفي جواز كونه محلا للحوادث » وأثبت 
ذلك بطريقة في غاية الضعف » وهي الإجماع الجدلي المركب . 


. في س › ط : يستازم‎ )١( 

(۲) في س › ط : اسم . 

)۳( في (س» : مقالا . 

(8) فی اسن فی.: 

9 ف س 6 فنا 

0 و 

© أيى. غبداله الرازي ١‏ ل يمد فى مسالة القران على الطريقة :المعرونة 
للأشعري » وهي امتناع أن يحدث في نفسه كلام » لكونه ليس محلا للحوادث › 
لأنه ضعف هذا الأصل › فلا يمكنه أن يبني عليه » وإنما أثبت ذلك بإجماع 
مز کٹا فقرر أن الكلام له معنى غير العلم والإرادة » خلافاً للمعتزلة ونحوهم » = 


AA 


والمعتزلة ا مضل القاس الم فى مسائل الصفات 


والقدر » فجعلوه موصوفاً بمفعولاته القائمة بغيره » حتى قالوا : من فعل . 
الظلم فهو ظالم » ومن فعل السفه فهو سفيه ‏ ومن فعل الكذب فهو ٠‏ 
كاذب » ونحو ذلك » فكل هذا باطل ؛ E‏ من 
قامت به هذه الأفعال » لا من جعلها فعا لغيره أو قائمة بغيره e‏ 


والأشعرية 2 مناظ رتهم ا | 


القرآن » ومسائل القدر » بكونهم سلموا لهم أن الرب لا تقوم به ضفة . 
فعلية > فلا يقوم به عدل ولا إحسان ولا تأثير اص لزمهم. 0 
قا | : هو موصوف بمفعولاته » فلا یجب آن یکون القرآن قائما به | 
ویکون مسمی بأسماء القبائح التي خلقها . ) 


لکن آبو محمد بن کلب پقول ٩‏ لم بزل کریما جواداًء فهذا قد 


(1) 


(۲) 


وإذا كان كذلك من قال بذلك قال : إنه معنى ؤاحد قديم قاق بذات اله ' 
نعالى فلو لم يقل بلك لكان حلاف الإجماع فهذا هو العمدة التي اعتمد مايه 
في كتابه « نهاية الحقول في دراية الأصزؤل - مخطوط -اللوحة : ۱١١‏ ب !| 
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - بعد ذكره لما تقدم وهو ضعيف ) فإن : 
الأقوال في المسألة متعددة غير قول المعتزلة والكلابية ‏ . 
راجع : درء تعارض العقل والنقل ۳۲٤/۲‏ . وانظر : جامع الرناتل ولان 
ع ۰ 
فهم يفرقون بين صفات الات وصقات الأفعال > فعندهم , آن قوله إني الق 
رازق عادل محسن › صفات ذات وهي غير صفات الأفعال المحدثة كالخلق ؛ 
والرزق والعدل والإحسان لأنها قد کانت موجودة مع عدمها > فوجب آن یدل 


انظر اليد - لای بكر بن الباقلاني ELT E‏ 
ذکر الأشعري في « المقالات ۷/۱ ۰ : ن E‏ قال : 


إن الوصف لله بأنه کریم لیس من صغات الفعل وإن الله لم يزل جواداً › وأثبت 
الجود صفة لله » لا هي هو › ولا هي غيره . : a‏ 


۹۰ 


يجب [ عن صفة ]“ الإحسان"" وحدها بذلك . 


وأما سائر أهل الإثبات من أهل الحديث والفقه والتصوف 
والكلام » من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم › فيقولون : إن الرب 
تقوم به الأفعال > فيتصف به طرداً لما" ذكر في الكلام » وأن الفاعل من 
قام به الفعل » فالعادل والمحسن من قام به العدل والإحسان » كما أشرنا 
إلى هذا فيما تقدم > وبهذا؟ أجاب القاضي”" وأبو الحسن بن الزاغوني 
وغيرهم » فجواب” هؤلاء للمعتزلة جيد" » لكن تنازع هؤلاء هل 
مایقوم به يمتنع تعلقه بمشیئته وقدرته ؟ فالقاضي وابن الزاغوني 
وغيرهم » مشوا على أصلهم في امتناع قيام الحوادث به » ولكن تفسيرهم 
للصانع والكاتب بالعالم » ليس بمستقيم على هذا الأصل › فإنه إذا جاز 
أن تفسر“ الأفعال بالعلم قيل مثل ذلك في الجميع فبطل الأصل »› بل 
الكتابة والصنعة”؟ فعل يقوم به وإن استلزم العلم »> وهل يجب آن يكون 
قدیما لا تعلق بمشیئته وقدرته ؟ أو يجوز آن يكون من ذلك ما يتعلق 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۲) فى الأصل : الإنسان . والمثبت من : س › ط . 

` A 

© ي الال > ولا : رالمعت من طا 

(ه) لعله : القاضي آبو علي بن أبي موسى » وتقدم الكلام عليه . 

0( في الأصل : وغيرهم مشوا على أصلهم في امتناع فجواب ... وهو سهو من 
الناسخ . 

أما عبارة ١‏ مشوا على أصلهم في امتناع » سوف ترد بعد سطر في مكانها 

العامة : 

(۷) في جميع النسخ : « هؤلاء المعتزلة جيد» ولعل الصواب ما أثبته . فالإشارة 
ترجع إلى القاضي وابن الزاغوني وغيرهم › لا إلى المعتزلة . 

(۸) في الأصل : أن تفسير . 

(4) في س : الصفة . 


٤۹۱ 


مشیننه وقدرته ؟ على القولین في الکلام الانمال2٩‏ . ) 
وقد ظن من ذکر من هؤلاء ابي علي وأبي TT‏ 
SS‏ 
الذي اعتمدوه » وها مبلغهم ۰ 
الإجماعات °" الباطلة المدعاة في الكلام وغيره“ ‏ وما أكثرها - 
تدبر“ وجد عامة المقالات الفاسدة يبنونها على مقدمات لا تثبت 
بإجماع مدعى أو قياس » وكلاهما عند التحقيق يكون باطلاً . 2 n‏ 
ثم إن من العجل أن بعض متكلمة ا اد ن امان اة 
وغيرهم" يدعون مثل هذا الإجماع »> مع النصوص الكثيرة ق عن ٠‏ 
dG‏ من الأئمة » حتى في ' 
لفظ الحركة والانتقال بينهم في ذلك نزاع مشهور » وقد أثبت ذلك 
ا > وقد ذكر إجماع أهل السنة على ٠٠‏ 


(1( سوف يذكرهما الشبخ - رحمه الله - في ص ٤۹٩۹‏ . 
وانظرهما في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۸/۲ ۲۰ ۲۵١‏ ! 

١ . YOY 

)۲( ذكر الشيخ رحمه ا - حكاية ابن الزاغوني والقاضي وغيرهما لاع غل ۰ 
امتناع قيام الحوادث به في درء تعارض العقل والنقل ٩۸/۸‏ › ثم قال : «وهذا أ 


من جملة الإجماعات التي يطلقها من يطلقها بحسب ما ظنه وهذا لأن هذه أقوال , ' 


E LC 
۰ . ٠ كثيرة ؛ لا يفهمها إلا خحواص الناس‎ 
NET ss في الأصل‎ )۳( 
Eg في س » ط : ونحوه‎ )( 
. في س » ط » تدبرها‎ )۵( 
.' عيرهم : مكررة في : : س‎ (1) 
. في الأصل : وغيرهم . والمثبت من : س › ط‎ )۷( 
7 . ما ہین المعقوفتين زياد من : س › ط‎ )۸( 
= هو : الحسن بن حأمد بن علي بن مروان الغدادي الوراق ۰ أبو عبد اله ء شيخ‎ )4( 


7 


ذلك خرب الكرماف .اغمان بن اة الذارفي وغرهما من 


فليتدبر العاقل ما وقع في هذه الأصول من الاضطراب › وليحمد 


الله على الهداية » وليقل : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان 


(1) 
(۲( 


الحنابلة ومفتيهم في زمانه » وهو أكبر تلامذة آبو بكر غلام الخلال » له مصنقات 
منها « الجامع » في الفقه الحنبلي » وشرح أصول الدين » توفي سنة ٤٠۳‏ ه . 

راجم : سير أعلام النبلاء - للذهبي - ۲٠١ > ۲٠۰۳/۱۷‏ . والمنهج الأحمد في 
تراجم أصحاب الإمام أحمد ۹۸/۲ - ٠١١‏ . والأعلام - للزركلي - ۲١٠/۲‏ . 
تقدم التعريف به . 
تقدم التعريف به . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله - في كتابه «(درء تعارض العقل والنقل “ 
۷/۲ ما نصه : ١‏ وأئمة السنة والحديث على إثبات النوعين - يشير - رحمه الله - 
إلى القولين في الكلام والأفعال » وقد أشار إليهما الشيخ -رحمه الله - قبل 
قليل - » وهو الذي ذکره عنهم من نقل مذڏهبهم » کحرب الكرماني » وعثمان بن 
سعيد الدارمي » وغيرهما » بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة > وإن ذكر هو مذهب 
أئمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين » وذكر حرب الكرماني : آنه قول 
من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهوية » وعبد الله بن الزبير 
الحميدي » وسعيد بن منصور ‏ . 

« وقال عثمان بن سعيد وغيره : إن الحركة من لوازم الحياة »> فكل حي 
متحرك » وجعلوا نفى هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق السلف 
رالادة لى تفلل وفديحت #: 

« وطائفة أخرى من السلفية » كنعيم بن حماد الخزاعي » والبخاري صاحب 
الصحيح › وأبي بكر بن خزيمة » وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر "وآمثاله يثبتون 
المعنى الذي يثبته هؤلاء »> ويسمون ذلك فعلاً ونحوه» . ومن هؤلاء من يمتنع 
عن إطلاق لفظ الحركة » لكونه غير مأثور . وأصحاب أحمد منهم من يوافق 
هؤلاء كأبي عبد العزيز » وأبي عبد الله بن بطة » وأمثالهما» . 

« ومنهم من يوافق الأولين » كأبي عبد الله بن حامد » وأمثاله » . ومنهم طائفة 
ثالثة _ كالتميميين وابن الزاغوني وغیرهم - يوافقون النفاة من أصحاب این کلاب 


وأمثالهم » 
۹۳ 


ولا تجعل في قلربنا ا للفین آمنوا» زین إنك رؤوف وحیم » وان 
نعرف أن هذه الحجة تبين فساد قول الجهمية من المعتزلة" الذين 
يقولون E a E e‏ 
الذي اتفق“ سلف الأمة وأئمتها على ضلالة قائله > بل ذلك عند من . 
يخرف ما اء به الزشول شعلو الفساد بالاضطرار من دين الإسلام » ولكن ' 
هذا يسلم ويطرد لمن جعل الأفعال قائمة به » وجعل صفة التكوين قائمة . 
به » ولهذا انتقضت على الأشعرية دون الجهمية"" ٠‏ .ويبين آن كلام اله 
قائم به » وهذاحق . 


وآنا کونه لا یکلم إذااشاء » ولا یقدز آن پنکلم بما شا« u‏ 
لا يصح إلا ہما ابتدعته الجهمية من قولهم ا يرك ولا تحل به , 
الحوادث » وبذلك نفوا أن يكون استوى على العرش بعد أن لم يكن 
اا وأن يجي» يوم القيامة › oS‏ 
الكتاب والسنة . ) 


۰ وآما قول هلولا CE E‏ 
للحوادث » فالذين يقولون : إن يتكلم إذا شاء لا يقولون : إنه يخلق في . 
نفسه شي ا او الق هو فل أيضاً - قائم به عندهم بمشیشته » فلا 
و 


ET 
a کک من قام به ا‎ e 
E 0 (0) 


٤ 


ممن 


ل ذلك 5 إن کلام سلوی بل کل من قال إن کلام 


مخلوق » فإنما مراده أنه يخلقه منفصلاً عنه » والسلف علموا آن هذا 
مرادهم » فجعلوا يبينون فساد"" ذلك » كقول مالك وأحمد وغيرهما : 
کلام الله من الله » ولا یکون من الله شيء مخلوق » وقولهم : کلام الله 
من اة لين يبان عة + وقول جمد لمن ساله: اليس كلامك“ منك ؟ 
قال : بلی » قال : فکلام الله من الله » ومثل هذا کثير في کلامهم › 
فلو أن المحتج قال : اتفق المسلمون على أنه لا يخلق في ذاته شي 


(12 
(۲) 
(۳) 
(£) 


)0( 


فيي س : إنه . 
فی س : فساد قول . 
انظر : السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ص ۲٠١‏ . وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة - للالكائي ۔ ۲۷۲/۲ . 
في الأصل : كلامنا . والمثبت من : س › ط . والمعنى : أن ابتداء كلامك 
منك » وأنت مخلوق » فكلامك إذاً مخلوق . 
أخرجه الخلال فى السنة (المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل ) › 
اللوحة : e‏ 

أن أحمد بن الحسن الترمذي قال : سألت أحمد » فقلت : يا أبا عبد الله قد 
وقع من أمر القرآن ما قد وقع » فإن سئلت عنه ماذا آقول ؟ 

فقال لي : لست مخلوقا ؟ 


فقال : أليس كل شيء منك مخلوق ؟ 

قال : فكلامك اليس هو منك وهو مخلوق ؟ 
قلت : نعم . 

قال : وكلام الله - عز وجل - اليس هو منه ؟ 
قلت : ر 


: نعم . 
قال : فیکون من الله شيء مخلوق ؟! 
انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -للالكائي ٠ ۲٣۳/۱‏ 


0٥ 


ا کا عا u Ge E‏ 
فيما أعلم - بخلاف اللفظ الذي ادعاء » فإن التزاع فيه [ من 1“ أشهر 
الأمور » والذين أثبتوا ذلك أكثر من الذين نفوه من أهل الحديث وأهل ' 
الكلام جميعاً » ولكن اتفاق الأمة فا اع على ° ا لا لق في 
SSE r‏ 
وقدرته ولعل هذه هي حجة عبد العزيز الكناني*“ . ١‏ 
ولهذا النزاع العظيم بين الذين يقولون(“ E‏ 
ار ا Ea‏ 
yT E aT‏ 


TO (۱)‏ 
(۲( على : ساقطة من : س » ط . 
(T)‏ هي : ساقطة من : ط . 
Ea (£)‏ 
إحداهما : آنه لو کان كلام لله مخلوقا » ولم يخلقه في غیره ولا خلفه قاشنا. 
نفسه : لزم آن يكلون مخاوقا في نفس الله » وهذا باطل . : 
ا A E O‏ 
SS EE‏ 
العزيز . ) 
وعلى التقديرين : ثبت آنه كان قبل المخلوقات من الصفات بالیس 
- بمخلوق » فبطل أصل قول بشر والجهمية : إنه ليس لله صفة » وإن كل ماأسوى 
الذات المجردة فهو مخلوق › وتبين أن الذات يقوم بهأ معان ليست مخلوقة »› : 
وهذه بحجة مثبتة الصفات القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق على من نفى : 
E‏ ا ا ا ا 
القرآن » ٠.‏ 
O E TT‏ . وانظر TT‏ 
العزيز الكناني لبشز أمام المأمون في كتابه ١‏ الحيدة ١‏ ص ٠١١-٠۲١‏ . ۰ 
(0) وهم : الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم . : 
)7( وهم : الأشاعرة والكلابية ومن وافقهم . 


۹٩ 


أما الذين ينفون الخلق عنه'“ . فأدلتهم عامتها مبنية على أنه لا بد 
من قیام الکلام به » وآنه یمتنع أن یکون متکلماً بکلام لا یقوم إلا بغیره 
الجهمية . 
وأما الذين قالوا : مخلوق فليس لهم حجة إلا ما يتضمن أنه متعلق 
بمشيئته وقدرته » وأن ذلك يمنع كونه قديما » وذلك کقوله : إا أرَسَّتا 
وا4 واوا إل رهی 4 ۰ و هكا الفرُوة4 ۰ لا یکون 
إلا بعد وجود المخبر عنه وإلاً كان كذاباً > لأنه إخبار عن الماضى ٠‏ 


ا 


وكذلك إخباره عن أقوال الأمم المتقدذمة > Eas‏ بعضهم بعضاً 
بقوله : قالوا » وقالوا كذلك » فهذا لا يكون إلا بعد وجود المخبر عنه . 

وقولهم" : إنه موصوف بأنه مجعول عربیا » وإنه أحکمت آیاته ثم 
فصلت » وهذا إخبار بفعل منه تعلق به » وذلك يوجب تعلقه بمشیئته 
وقدرته » وقد نص أحمد على أن ( الجعل ) فعل من الله غير ( الخلق ) 
کماتقدم ذكر لفظه" . 

وقد حققوا"“ ذلك بأن الله ذکر آنه جعله عربياً على وجه الامتنان 
علینا به » والامتنان إنما کون بفعله المتعلق بمشیئته وقدرته › لا بالاأمور 


(1) في س › ط : عنهم . 

($) ما بين المعقوفن زيادة من شن اط 

)7 سورة نوح » الآية : ١‏ . 

. 1١۳ : سورة النساء » الاية‎ )٤( 

AE ONA 8) 

(7) في س : مخاطبتهم . 

9 کی ن قول : 

(۸) راجع : ص .٠۳‏ وانظر : الرد على الجهمية للإمام أحمد ص ۱۰۸ ۰ ٠١۹‏ . 
(4) في س : حقوا . 
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اللازمة لذاته › ومن خالف ذلك آجابوا بچواب ضعیف ».کقول :ابن 
الزاغونى : جعلناه : أي أظهرناه وأنزلناه ت E‏ ۰ 
فيقال لهم : يكفي في ذلك أن يقال : آنزلناه قرآناً عربيا » .فإنه ' 
عندكم لا يقدر على أن ينزله ويظهره غير عربي » ولا يمكن ذلك › غإذا 
E CG GES‏ 
لا ينزله » أما أن ينزله عربياً وغير عربي › فهذا نع عندهم » وقد قال! 
تعالى : ¥ ولو جَعلَته راتا أا لقالا ولا حلت ءايه 4 فعلم أن جعله. 
غجمياً كان ممكتا » وعندهم ذلك غير ممكن » وهلا - أيضاً- حجة على 
من جعل العبارة مجلوقة 'منفصلة عن الله » لأنه جعل القرآن نفسه عربياً, . 
وا وعندهم لا یکون ذلك إلا في العبارة المخلوقة » لا في نفس 
القرآن الذي هو غير مخلوق ٤‏ وعنده المعنى الذي عبارته عربية هو 
E‏ رياب | e‏ ئ e E‏ 
الموصوف eo‏ ۰ 
وکتاب اله یدل على آن کلام یقدر آن پجعله عربيا , وأن یجمله 
(1) سورة فصلت » الآية : ٤٤‏ . 
(۲) في س : عند . 
(۳) السريانية : إحدى اللغات السامية وآقرب اللغات إلى اللغة الآرامة (٤‏ 2 
عنها » ولمعرفة أصل هذه اللغة وتتطورها يراجم : السريانية - نحوها ET‏ 
د . زاكية رشدئٰ - ص ۹- ۲۷ . تاريخ اللغات السامية - د . إسرائيل ولفنضون: 
a | N E‏ 
(©) العبرانية ٠:‏ لغة اليهود والمتكلم بها يقال له : .عبراني . وهي فرع من اللغات؛ 
السامية . وعن هذه اللعْة وتاريخها يراجم : تاج العروسن -للزبيدذي - ۳۷۷/۳ 
( عبر ) . .واللغة إالعبرية - قواعد ونصوص -د . رمضان عبد التواب . ودائرة, 
معارف القرن الرابع عشر ( العشرين ) - محمد فريد وجدي ٠.۸4/١‏ 
() في س » ط : عنذهم شيء واحد . e‏ 


4۹۸ 


عجمياً » وهو متکلم به لیس مخلوقاً منفصلاً عنه . 


وأما أئمة أهل الحديث والفقهاء والصوفية وطوائف آهل الكلام 


الذين خالفوا المعتزلة قديما من المرجئة والشيعة ثم الكرامية وغيرهم 
فيخالفون في ذلك » ويجعلون هذه الأفعال القائمة بذاته متعلقة بمشيئته 


وقدرته . 


وأصحاب الإمام أحمد قد تنازعوا في ذلك“ كما تنازع غيرهم › 


وذكر أبو بكر عبد العزيز عنهم في المقنع قولين"" . 


وحكى الحارث المحاسبي”' القولين““ عن أهل السنة » ولكن 


المنصوص الصريح عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة يوافق هذا 


سے 


01) 


(۲) 


() 


(£) 


أشار إلى هذا النزاع شيخ الإسلام - رحمه الله - في درء تعارض العقل والنقل : 
۲ ۰ 1۹ . 
القولان ذكرهما الشيخ - رحمه الله - في درء تعارض العقل والنقل - ۱۸/۲ - وبين 
آن أبا بكر ذكرهما في كتاب ١‏ الشافي » فقال : 

« وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في كتاب ‏ الشافي » عن أصحاب أحمد في 
معنى أن القرآن مخلوق قولين مبنيين على هذا الأصل : 

أحدهما : أنه قديم لا يتعلق بمشيئته وقدرته . 

وثانيهما : أنه لم يزل متكلما إذا شاء ٩‏ . 

أقول : أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال له كتاب ‏ المقنع ٠‏ وتقدم 
الكلام عليه ص ۳۴۳ ٠‏ وله « الشافي ٠‏ › ولعله ذكر فيهما القولين عن آصحاب 


الإمام أحمد - رحمه الله . 


هو : الحارث بن آسد المحاسبي » أبو عبد الله » من كبار الصوفية » هجره الإمام 
أحمد وأمر أصحابه بهجره لأنه تكلم بشيء من الكلام . توفي ببغداد سنة 
۳ هھ . 

راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي - ۲۱۱/۸ - ۲٠١‏ . وميزان الاعتدال - للذهبي 
۳١ » ٤٣۰/۱‏ . وشذارت الذهب لاہن العماد - ٠١١/۲‏ . 
ذكر الحارث في كتاب ١‏ فهم القرآن ٠‏ ص ۲٤٠٠١‏ » عن آهل السنة قي هذه المسألة 
قولين : ورجح قول ابن كلاب » وذكر ذلك في قوله تعالی ‏ وقل اعملوا فسیری 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) /٠٠١‏ التوبة . 
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لقر ل كما ذكرتاء بن كلامة ف الر دغل الجهة ١‏ فان الخهي نا 
ال : إن اله لم پتکلم ولا يتكلم فتفى المستقبل كما نفى الماضي . 
قال أحمد”؟ : فكيف يصنعون بحديث عدي بن حاتم ؟ قال قال ! 
رسول الله لار ٠‏ مامتكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بين ويي 
ان | ٠‏ 
ثم قال أحمد : والجوارح إذا شهدت علي الكافرين [ فقالوا :لم 


س رھ ر ا 


شهدتم علینا ۲“ « الوا انمتا هه له اَی أنطی کل سوي أتراها نطقت 
بجوف وشفتين وفم ولسان ؟ ولكن الله آنطقها كما شاء » فكذلك تکام الله. 
كيف شاء » من غير آن نقول : جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان . ا 
فذکر أن الله یتکلم کیف [ یشاء ٩]‏ » ومن یقول بالأول يقول ': ! | 
كلم لا ملق بالمشية » إذ لا عاق بالمثرت عتدهم إل المحدنك». 
I a‏ 

ثم قال“ أحمد : ( وحديث الزهري قال لماسمع موسی کلام 
i‏ يا رب هذا الكلام“ الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : انعم 
يا موسى هو كلامي » وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان > ولي قوة 
هھ را أقوى من ذلك » وإنما كلمتك على قدر ما يطيق' 
بدنك E ٩‏ 


(1( ارد على الجهمية رالزنادة لاإمام أحمد ۔ ص ۱۳١‏ ۱۴۱ . 
)۲( في الرد على الجهمية والزنادقة ص ١۴١‏ : 

)۳( سبق تخریجه ص۳۰۷ . 

€3 ما بين الحعقوفين|زيادة من NITE‏ 
(0) سورة قصلت الإية: ١‏ 

E (7 

(۷) الرد على الجهمية الاد ن 

(۸) الکلام : ساقطة من : الرد على الجهمية والزنادقة . 

. في ط : تطيتى بذلك . وهو خطاً‎ )٩( 


قال : فلما رجع موسى إلى قومه قالوا : صف لنا كلام ربك » 
فقال : سبحان الله !! وهل أستطيع آن أصفه لكم ؟ . قالوا : فشبهه › 
قال : أسمعتم الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها › فكأنه 
le,‏ 

فقوله : إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان » أي : لغة » ولي قوة 
الألسن كلها » أي : اللخات كلها » وآنا أقوى من ذلك“ . 

فيه بیان أن الکلام يكون بقوة الله وقدرته » وآنه یقدر آن یتکلم بکلام 
بصوت » وکان“ يمكنه أن يتكلم بأقوى من ذلك الصوت » وبدون ذلك 
الصوت . 

وكذلك قول أحمد" : وقلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة 
4 ر سی 4 . 

وقلا“ : فمن القائل : « ملعن ا ارس إلَه وَلَْسكَك 


(1) في الرد على الجهمية والزنادقة : قالواله . 

)۲( في الرد على الجهمية : قال : هل سمعتم أصوات الصواعق . 

(۳) هذا الحديث تقدم . 

. بعد كلمة « ذلك » بياض بقدر كلمة في : الأصل › > س » ونجمة في : طط‎ )٤( 
. فاصل بين بيانه لمفردات الحديث ووجه الاستشهاد منه‎ 

(ه) في الأصل » س : وكأنه . والمثبت من : ط . 

(7) فى الرد على الجهمية والزنادقة ص ٠١۲‏ . 

)¥( سور المائدة ء الأية : ١١١‏ . 

في الرد على الجهمية : < یکھیمی ا سم أت فت للا دون وَأ إن ِن 

ونا . 

(۸) في الرد على الجهمية : قلنا . 

(4) سورة الأعراف › الأية : ٦‏ 


فاه لیل على آنه الهم عن تکليه في المستیل [ سیت زرا 
یکون منه تکلیم ذ في المستقبل ]“ . : 
افلا کر فا فرعا و E‏ 
قلنا : قد أعظمتم على الله الفرية » حيث زعمتم أن الله 
لا يتكلم فشبهتموه ه بالأصنام التي تعبد من دون الله > لأن الأضنام 
لا تتکلم » ولا تتحرك ؛ ولا تزول من مکان [ لی مکان ٩٩]‏ : ) 
فقد حکی عنھم منکراً علیهم نفیهم عن الله تعالی أن يتكلم 0 
يتحرك » أو يزول من مكان إلى مكان . ٣‏ 
ثم إنه قال : فلما ظهرت عليه الحجة قال إن اله قد يتكلم 
ولکن کلامه مخلوق . | | a‏ 
لا : وكذاك نو آم کلامهم مخاوق » ققد شروت اف تارك 
وتعالی بخلقه» حین زعمتم آن كلامه مخلوق » ففي مذهبکم أن الله تعالى | 
[ قد ] e‏ 


Ar‏ رص 


. 4 أضاف من الآية (۷) اظ تا يب‎ OTT Br 


الآية انتهى ما نقله الشيخ عن الإمام أحمد - رحمهما الله . 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۳) في س » ط : إنماايكون . ۱ 

(۳) أي : الإمام أحمد ج رحمه الله , 
أ وهو بداية نقل نقل الشيخ عنه من المصدر السابق ص ۲ ۳ . 

)€( فيي س > ط » والرڊ على الجهمية والزنادقة : حين 

.. الرد على الجهية‎ : E في جميع النسخ لا تكلم ولا تحرك‎ )٥( 

7( ما بين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية . ۱ 
وبياض بقدر كلملة في : الأصل › > س . ونجمة في :. ط . 

(۷) الرد على الجهمية والزنادقة و 

0 ا : الرد على الجهمية . 

. في الرد على الجهمية : قلا‎ (٩) 

TT 


0» 


بنو آدم کانوا لا یتکلمون حتی خلق لھم“ کلام » فقد" - جمعتم بین کفر 
وتشبيه » فتعالى الله - جل ثناؤه -عن هذه الصفة › بل نقول : إن الله - جل 
ثناؤه لم یزل متکلما ذا شاء » ولا نقول : إنه کان ولا یتکلم حتی خلق 
[ فتکلم ] ۰ ولا نقول : إنه قد كان لايعلم حتى خلق فعل ۶ 
رل2 ناف کاو ول ودر ی ی له ودر . 


فهذا من كلامه يبين أن أولئك الذين قالوا : كلامه مخلوق أرادوا أنه 
لم يكن متكلماً حتى خلق الكلام إذ هذا معنى قولهم : قد يتكلم ولكن 
کلامه مخلوق ٠‏ إذ المخلوق هو القائم ببعض الأجسام » فعندهم تكلمه 
مثل بعض الأعيان المخلوقة » ولهذا يمتنع عندهم أن يكون قبل ذلك 
متكلما > فرة أحمد هذا بان هذا تشيية بالإنضان الذي كان عاجرا عن 
التكلم لصغره حتی خلق الله له کلاماً » فمن مر عليه وقت وهو غير 
موصوف فيه بأنه متكلم إذا شاء » مقتدر على الكلام » كان ناقصا » ففي 
ذلك كفر لجحد“ كمال الرب وصفته » وتشبيهه له بالإنسان العاجز › 
ولهذا قال : بل نقول لم يزل متكلما إذا شاء » فجمع بين الأمرين › بين 
کونه لم یزل متکلماً » وبين کون ذلك متعلقا بمشیئته » وأنه لا يجوز نفي 
التكلم عنه إلى أن يخلق التكلم » كما لا يجوز نفي العلم والقدرة 


(۱) في الرد على الجهمية : الله لهم . 

(۲) في الرد على الجهمية : وقد . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة سن : هامش س ٠"‏ . 
(4) في الرد على الجهمية : علما فعلم . 

() في الرد على الجهمية : إنه قد . 

. في الرد على الجهمية : ولا قدرة له‎ (٦) 

)¥( في الرد على الجهمية : القدرة . 

. في س » ط : بجحد‎ (A) 

. في س › ط : إلا‎ )٩( 


0 


6 وهذا هو الکمال في الکلام أن يتكلم المتكلہ إذا شاء » افأما . 
العاجز عن الكلام فهو ناقص قبيح › وما الذي یلزمه الكلام ولا يتعلق ؛ 
بمشیئته واختیاره فانه یکون - أيضاً عاجزاً ناقصاً > کالذي يصوت بغير ' 
اختیاره » الدائمة التي تلزم الجمادات رارع ا 
النواعير"" 1 ` 
راما اقام الحمة نکل اله تعالی موسی » وان تکلم وکلم » ران 

ا > من غير حاجة إلى جوف وفم وشفتين ولسان » إذا" کان 
من المخلوقات ت ما يتلم › وينطقها الله - تعالى - بدون حاجة إلى ٠‏ 
ذلك » فالخالق - سبحانه - أولى بالغناء من المخلوق » إذ كل ما ثبت 
للمخلوق من صفة؛ كمال کالغناء »> فال اوي به » فالله . 
ان ج الا ا هو سا ابت عه اللات ي اها 4 
ذكر أن الجهمي لما خنقته الحجج قال : إن الله كلم موسى إلا أن كلامه . 
غیره . . 


قلنا : هذا مثل قولكم الأول » إلا أنكم تدفعون الشنعة عن 
. : 


. هو : ساقطة من : إس‎ )١( 

(۲) النواعير : جمع ناعور» وهو آلة یسقی بها يديرها الماء ولها صوټ . 
والناعورة : الدولاب . 

انظر + السات الراب لابن منظور ت ۲۲/6( تعر )» 

() في س TE‏ 

)4( في ط٤‏ وا 

e الرد على الجهمية_‎ (o) 

)1( ني الرد على الجهزية : تدفعون عن أنفسكم الشنعة . . 


O: 


فأحمد - رحمه الله تعالى - لم ينكر عليه إطلاق لفظ الغير على 


القرآن حتی يستفسره”؟ ما أراد به > إذ لفظ ( الغير ) مجمل" يراد به 
الذي يفارق الآخر » وهو قولهم أله مخلوق .+ و يراد به ما لا يكؤن هو 
إياه » وهذا يبين أن إطلاق القول على الصفة بأنها هي الموصوف أو غيره 
کلام مجمل > يقبل بوجه ويرد بوجه » فمتى أريد بالغير المباينة للرب كان 
المعنى فاسداً » وإنما ذكر هذا لأن أهل البدع كما وصفهم به يتمسكون 


بالمتشابه من الكلام » ولفظ الغير من المتشابه » فإذا قال : هو غيره . 


)1( في ط : استفسره . 
(۲) شيخ الإسلام - رحمه الله - في كتابه ١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 


الكلامية » ٥٠۸/١‏ » أوضح اصطلاح المتكلمين في لفظ « الغير » وبين أن 
السلف - رحمهم الله - يمتنعون عن إطلاق اللفظ المجمل نفياً وإئباتا » فقال : 
« فلفظ الغير مجمل يراد بالغير المباين » فالغيران ما جاز مفارقة أحدهما الآخر 
الأئمة الأربعة . 

ويراد بالغيرين ما ليس أحدهما الآخر ٠‏ آو ما جاز العلم بأحدهما مع الجهل 
بالآخر » وهذا اصطلاح طوائف من المعتزلة والكرامية وغيرهم . 

آما السلف کالامام احم وغیره فافظ الغبر عندهم يراد به هذا › ویراد به 
هذا » ولهذا لم يطلقوا القول بأن علم الله غيره » ولا أطلقوا القول بأنه ليس 
غيره » ولا يقولون هو هو » ولا هو غيره » بل يمتنعون عن إطلاق المجمل نفياً 
وإثباتاً لما فيه من التلبيس › فإن الجهمية يقولون : ما سوى الله مخلوق وكلامه 
غیره فیکون مخلوقاً . 

فقال أئمة السنة : إذا أريد بالغير والسوى ماهو مباين له فلا يدخل علمه 
وكلامه في لفظ ١‏ الغير » و« السوى ١‏ كما لم يدخل في قول النبي َة « من حلف 
بخير الله فقد أشرك > . 

وقد ثبت فى السنة جواز الحلف يضفاته » كعرته ٠‏ وعظمتة > فعلم أنها 
لا تدخل فى مسمى ١‏ العير » عند الإطلاق . 

وإذا أريد ب «الغير » أنه ليس هو إياه » فلا ريب أن العلم ليس هو العالم 
والكلام ليس هو المتكلم ٠‏ . 


فقيل له چ ) 

قال : وما كان غير اله فهو مخلوق و( غير ) في نذا الموشع إلغاني 
إنما يصح ٠‏ إذا رید بھا ما کان باينا عن الله - تعالى - فهو مخلوق › . 
فيستعمل لفظ ( الغير ) في إحدى المقدمتين بمعنى » وفي. المقدمة. 
لخر تمي اجر ا هان الإجال والاشراك تلمد ايه 
الإمام أحمد » فلما فسر مراده قال : فهذا هو القول الأول » متى قلت : 
هو مخلوق .. فقد قلت : بأنه خلق شيا فعبرا عنه » وأنه لاتکلم. 
ولا یتکلم › ثم احتج عليهم بما دل عليه القرآن من تكلمه في الآخرة. 
طب رمل » فلا قروا تي اكلم عت زل ود ولم روا ذلك 
إلا بخلق الكلام في غيره › قال : 

قد اعت رة لی اھا سین زص ن اه تال ل کلم 


بالأصناء الت تعد من دون الله > لأن N‏ لا تہ 
ولا: تتحرك"' ولا تزول من مکان لی مکان ۰ 


وهذه الججة من باب قياس الأولى ٠‏ اهي نن جدی اااي 


(۱) ي الره على اليهلية : « أعظمتم على الله الفرية » . 
)۲( في ارد على الجهمية : آنه لا يتكلم . 
)۳( في جميع النسخ :لا تتكلم ولا تحرك . والمثبت من : الرد على الجهمية . 
)٤(‏ شيخ الإسلام ys‏ 
الكلامية ٩‏ ۳۳۷/۱ » ۳۳۸ . ما لا يجوز في حق الله تعالى من الأقيسة فقال : 
١‏ والله تعالى له المشل الأعلى فلا يجوز أن یقاس على غیره قاس تمل سوق : 
فيه الأصل والفرع › ولا یقاس مع غیره قياس شمول تستوي أفراده في حکمه » : 
فان الله E‏ > بل مثل هذا القياسٍ 
هو ضرب الأمثال لله . . ٠‏ 
إلى أن قال : + وهم في مثل هذه المقاييس داخلون في حقيقة الشميل والتشيه . 
والعدل باه وجعل غيره له فوا ونفا وسا E‏ الصفات . 
والقدر وغير ذلك . ET‏ 


۵ ۹ ٦ 


ضربها الله في تابه » فإن الله تعالى عاب الأصنام بأنها لا ترجع قولاً › 
وأنها لا تملك ضراً ولا نفعاً > وهذا من المعلوم ببدائه”'“ العقول » أن 
كون الشيء لا يقدر على التكلم صفة نقص » وأن المتكلم أكمل من 
العاجز عن الكلام » وكل ماتنزه المخلوق عنه من صفة نقص فالله 
تعالى - أحق بتنزيهه عنه » وكلما أثبت لشيء من صفة - كمال فالله تعالى 
أحق باتصافه بذلك » فالله أحق بتنزيهه عن كونه لا يتكلم من الأحياء 
الآدميين وأحق بالكلام منهم » وهو -سبحانه - منزه عن مماثلة 
الناقصين » المعدوم والموات . 


ولهذا ذكر الوزير أبو المظفر بن هبيرة في كتاب « الإيضاح في شرح الصحاح ١‏ 
أن أهل السنة يحكون أن النطق بإثبات الصفات وأحاديثها يشتمل على كلمات 
متداولات بين الخالق وخلقه »> وتحرجوا من أن يقولوا : مشتركة » لأن الله تعالى 
لا شريك له » بل لث المثل الأعلى وذلك هو قياس الأولى والأخحرى » فكل ما 
ثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه » لأنه 
أكمل منه » ولأنه هو الذي أعطاه ذلك الكمال » فالمعطي الكمال لغيره أولى أن 
یکون هو موصوفاً به » إذ لیس آعطی وآنه سلب نفسه ما ستحق وجعله لغیره فان 
ذلك لايمكن › بل وهب له من إحسانه وعطائه ماوهبه من ذلك . كالحياة 
والعلم والقدرة . 

وكذلك ما كان منتفياً عن المخلوق لكونه نقصا وعيباً » فالخالق هو أحق بأن 
ينزه عن ذلك ا . 

ثم قال الشيخ - رحمه الله - مبيناً استعمال السلف لقياس الأولى : ١‏ فهذا أصل 
ينبغي معرفته » فإذا أثبت له صفات الكمال من الحياة والعلم والقدرة والكلام 
والسمع والبصر وغير ذلك بهذه الطريقة القياسية العقلية التي له فيها المثل 
الأعلى » كان ذلك اعتباراً صحيحاً » . 

وكذلك إذا نفى عنه الشريك والولد والعجز والجهل ونحو ذلك بمثل هذه 
الطريقة . 

ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يستعملون مثل هذه الطريقة في 
الأقيسة العقلية التى ناظروا بها الجهمية ° . 

۰ . في ط : ببداية‎ )١( 


Oy 


وأما قول أحمدا © Es‏ 
E,‏ و 
ا کان کا کار هه خن ا اه 
حین زعمتم أن کلامه مخلوق » ففي مذهبکم أن الله قد کان في وقت من . 
الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم » وكذلك بنو آدم لا يتکلمون جتى , 
خلق لهم کلاماً » فقد؟ جمعتم بین فر وتشبیة » فتعالی الله - جل ثناؤه - . 
عن هذه الصفة » بل قول : إن الله E‏ 
ولا نقول O‏ 
کان" لا یعلم حتی خلق فعلم » ولا نقول e OIE‏ 
حلق لنفسه قدرة » ولا نقول : إنه کان" ولا نور له حتى خلق لنفشه ٠‏ 
نورا » ولا نقول : إنه كان" ولا عظمة حتى خلت لنفسه عظمة . 2 
فهذا يدل على أن هذا القول أراد به الجهمي أنه قد يتكلم بعد أ نلم 
يكن متكلماً بكلام مخلوق » يخلق لنفسه في ذاته » و يخلقه قائماً | 
بنفسه » ليكون هذا القول غير الأول الذي قال : إنه يخلق شيئاً فيعبر عن 
کک e‏ 
) نکم شبهتمر. بالاصنام التي لاتتكلم » ولاقتحرك ٠‏ 


N (۱) 

(۲) في الرد على الجهمية والزنادقة : إن الله يتكلم . 

(۳) فى الرد على الجهمية .والزنادقة : قلنا 

DUNE E ES DE 

(ه) في س » ط : إنه قد کان.. 
(٦(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ع : الرد على الجهمية والزنادقة . 
© ال عل الجا الاد | ود اة 
(۸) في س » ط > والرد على الجهمية والزنادقة : إنه قد كان . 
ESN E ele e‏ 

(6 ف نا ا وارد على اله إن کان 


0٩۸ 


ولا تزول من مكان إلى مكان » ثم انتقل الجهمي عن ذلك القول""“ إلى 
هذاالقول . 

وقال أحمد“ في الجواب : (فقلنا : كذلك بنو أدم كلامهم 
مخلوق > فقد شبهتم الله - تعالى - بخلقه › حين زعمتم أن کلامه 
مخلوق » ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى 
خلق التكلم » وكذلك بنو آدم لا یتکلمون" حتی خلق لهم کلاماً » فقد 
جمعتم بین کفر وتشبیه ) إلى آخر كلامه . 

ففي هذا کله دلیل علی آنه آنکر علیهم کونه کان لا یتکلم حتی خلق 
لنفسه كلاماً في نفسه » فصار حینئذ متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً » وبين 
أن ذلك يستلزم أنه كان ناقصا فصار كاملا » لأن عدم التكلم صفة نقص › 
وهذا هو الكفر » فإن وصف الله بالنقص كفر »› وفيه تشبيه له بمن كان 
ناقصا عاجزاً عن الكلام حتى خلق له الكلام » ولهذا قال : 

( بل نقول : إنه لم يزل متكلما إذاشاء ) . 
يكون ذلك محدئا » لأنه یستلزم لکماله بعد نقصه » وفيه تشبیه له 
بالآدميين » كما أن منع تكلمه بالكلية تشبيه له بالجمادات من الأصنام التي 
تعبد من دون الله - تعالی - وغيره » ثم إنه بين أن ثبوت هذه الصفة له فيما 
لم يزل كثبوت العلم والقدرة والنور والعظمة » لم بزل موصوفاً بها 
لا يقال : إنه كان بدون هذه الصفات حتى أحدثها » لأن ذلك يستلزم أنه 
کان ناقصاً فکمل بعد نقصه - سبحانه وتعالی عن ذلك . 


(۲) الرد على الجهمية والزنادقة - ص ١۳۲‏ . 
)٤(‏ في ط : کماله . 
)٥(‏ في ط : وتعالی الله . 


0۹ 


ولهذا كان كلام أحمد وغيره من الأئمة مع الجهمية في هذه 
المسألة » فيه بيان الفصل بين كلام الله تعالی - وقوله » وبين خلقه » . 
وأن هذا ليس هذا» ويذكرون هذا الفرق في المواضع التي آخبر الله 
ورسوله بأنه تكلم بالوحي » وأنه إذا تكلم بالوحي a‏ من أعظم 
الحجج لهم » فإن من يقول : القرآن مخلوق . يقول : إن لله خلقه 
منفصلاً عنه كسائر 'المخلوقات › ی 
الأحكام أصلاً » بل ذلك بمنزلة خلت السماء والأرض › وکلام الذزاع , 
المسموم" ٠‏ ونطق الأيدي والأرجل*" وغير ذلك » مما خلقه الله تعالى 

من الخوضرفاث والأفعال والصفات » ومما يعلم باضطرار أن ما كان 
كذلك فلا یذ أن بصقه اف ۔ تعالی - بالخلق کما وصف. غیره من 
المخلوقات › ولا يجوز - أيضا- أن يضاف إلى الله aT‏ 
اختصاص یتمیز بها عن غيره Ts‏ 
e‏ تعالی ولا قولاً أصلاً . 


ey E 
) ا اف ا وا انه و ع اي‎ 
+ فالقرآن دل على الفرق بين القول والمقول » وبين ¿ المخلوق المفعول‎ 


قال الإمام جمد و تعالی لان في غر وفع 


. في الأصل »> س : وكان . والمثبت من : ط‎ )١( 
i إلى ما ورد في حدیت جاپر د رضي الله عنه - في قصة خيبر » اوأن‎ (( 
کما دل على ذلك قوله م ی غ وموم اکتا يوم راق‎ )۳( 

رلم یکا انوا یوی ¢ 1/ يس . CT‏ 
)€( الرد على الجهمية اوالزنادقة ۔- ص ۱۱۷ › ۱۱۸ . 


01۰ 


من القرآن »› فسماه کلاماً ولم يسمه خلقاً  NNT‏ فلم ادم من رد 
کیت 4 وقال: # وقد نربق َنَم و معو َم وٍ4" وقال: 
# وما جا موسی لمیقایتا وک بكلَمم رم )۳“ وقال  :‏ إق آصَطْمَيّنك عل الاس 


سی ویکی € وقال ' وک موی ریا ٥4‏ وقال: 
اموا پالله ورسوله ی اک آلاتی زی زیت بان لوو ڪلمته f‏ : 
فأخبر نا“ الله عز وجل - أن النبي ٤‏ کان يؤمن بالله ۽ وبكلام 


رن اص 


الله » وقال : يدوت أن دلوا کلم ١‏ ر 4 ¢ وقال  :‏ قل لو گان 
ابعر دان گت رن )7 » وقال : ون حدم انقزر تجار 
حه کی سے کہ لہ ول ر د ا فهذا 


)1۲( 
ا بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير » هو بين والحمد 
ن" ) 


قلت : وقد تضمن هذا أن الله" سماه كلاماً في مواضع كثيرة › 


. في الأصل » س »› والرد على الجهمية : قوله . والمثبت من : ط‎ )١( 
۷ سور اة 4 الا‎ 0 
را و الا‎ © 
. ١٠٤۴۳ : سورة الأعراف › الآية‎ )٤( 
„1655 الاي‎ x سور الاأعرافا‎ 8( 
ATE N O 
. ٠۵۸ : سورة الأعراف › الاي‎ )۷( 
في س › ط : آخبر‎ )۸( 
© : سورة الفتح › الاية‎ )4( 
٩ : سورة الكهف › الاية‎ )٠١( 
. ¢ وفي الرد على الجهمية : $ لنفذ البحر قبل آن تنفذ كلمات ربي‎ 
2 و‎ 7 
. في الرد على الجهمية : فهذه نتصوص‎ )( 
. في الرد على الجهمية : بحمد الله‎ )۳( 
. في س » ط : الله إذا‎ )1٤( 


a‏ المعلوم المستقر في الفط أن کلام هو ما نكلم به 
المتكلم لا يكون منفصلاً › ولهذا قال E‏ ص“ پلسان عربي 

مبین 1 لا بحتاج إلى تفسير هو بين ) . يعني اتا ھا ك 
من کلامه' ی ا ا 
المتشابه الذي يحتاج إلى تفسير » بل الجهمي الذي يجعله مخلوةا 
منفصلاً عنه كسائر المخلوقات › حرف هذا الكلم عن مواضعه › وألحد 
e‏ 


E 
هذا يقول : إن القرآن ليس كلام الله » حتى إنهم يقولون ذلك عمن.‎ 
٠» يقول : حروف القرآن مخلوقة » هذا يقول : القرآن ليس كلام الله‎ 
لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق » لما استقر في فطرهم آن ما کون‎ 
مخلوقاً منفصلاً عن الله لا یکون کلام الله » فمن قال : إن الله لم يتكلم‎ 
بحروف القرآن » بل جعله خالقاً لها في جسم من الأجسام » > فهو عندهم.‎ 
شل : إن القرآن ليس بكلام الله » سواء"“ جعل تلك الحروف هي القرآن‎ 
٠ . أو ادعی أن [ ثم ] معنی قديماً هو کلام الله دون سائر الحروف‎ 


٠‏ قإن المستة في فطر الناس الذي تلقته الأمة خلفا عن سلف عن نبيها 
أن ال ت ات SS‏ 


ETE E 0) 

(۲( ما بين المعقوفتين أزيادة فن a E‏ 
(۳) في س : کلام الله .. 

)£( قي الأصل » ط : أن . فالتا س ن : 

. بل : ساقطة من : س > ط‎ )٥( 

00 فئان وسوا ' 

(۷) ما بين المعقوفتين زياذة من : س ».ط .. 

(۸) ما بین المعقوفتين ازيادة ن اقرط 


o۲ 


بلسان. عربی مبین » کما ذکر أحمد آنه تکلم به › لا أنه خلقه فی بعض 
المخلوقات . 

ثم ذكر أحمد ما آمر الله به من القول › وما نهى عنه من القول › 
ونه" لم يذكر من المأمور به : قولوا عن القرآن : إنه مخلوق » ولا من 
المنهي عنه : لا تقولوا : إنه كلامي . 

قال أحمد“ : ( وقد سألت الجهمية أليس إنما قال الله - جل 
ثناؤہ - : # فووا اکا باه 74 . ط وفولوا لاس < ت0 وفوا 
e‏ رد لتا وال رڪ ي“ > # وفولواً قر ا « 
$ ولوا اشہسڈوا اتا ميوت )7 » وقال : وي اَن 4 , 
وقال  :‏ فقل م 

کے ا Ek‏ ر ی ر 0 

وقال : ولا ولوا َه انوا 4 » وقال : « ولا تقولا لِمَنْ 

المح م السلم ست مومت ٠4‏ وقال : 3 ل فووا رتا وول 


© 


5 ین 2 وان : 

E e a ol 
TEN A a 

0 و ا 

(0 و الك 

© ر الات e‏ 

(۷) سورة آل عمران › الآية : ٤‏ 

(۸) سورة الكهف » الآية : ٩‏ 

. في جميع النسخ : (وقل ) وهو خطأً‎ . ٠٤ : سورة الأنعام » الآية‎ )٩( 
VON OS) 

O E E 


o01 


66 و ایت کت د سیر اکرو (کاد 
سىء إن امل درلل مدا ول فلا قل ما أي ولا را4(“ 
ا ولا لقف ما لیس لك پو و وو َع مح آل لاء ار 04 0 


وقال ولا شنار منوا وڪ د مٽ می4“ » وقال) 4 
ا إل عنقك 4 2 ولا شلوا اتس الى حم مإ د باح 4 . 


2 


ولا ا قروا مال الت ر بای < هی سن ۱4“ > ولا تنش فی لض ) 


ر 


. ومثله في القرآن کثير‎ E 
. إن القرآن كلامي‎ a خھذا ما نھی انه عن ء ولم بقل لتا‎ 


e e لت و‎ 


() سورة اليقزة : الاين : ٤‏ . 

ولم ترد الأية في ن » طط . 
(۲) سورة البقرة › الآية:: ٠١٤‏ . 
© سورة الكففة: الآية 4 

وقد ورد في الرد على .الجهمية  :‏ .. إلا أن يشاء الله € الآية 
:)٤(‏ وقال : كررت في الأصل . وهو سهو من الناسخ . ۰ 
(0) سورة الإسراء › الآية E‏ 
(1) سورة الإسراء > الآية mE‏ 

ولم ترد في الرد على الجهمية . 

(۷) سورة القصص › الاأية : ۸ 
(۸) سورة الأنعام » الآية : ٠١١‏ . 
(4) قال : ساقطة من E‏ 
)۱١(‏ سورة الإإسراء › الآية : : ۹ 
)١(‏ سورة الأنعام » الآية : ١‏ . 
(۲0) سورة الأنعام » الآية OF‏ 
(۳) سورة لقمان › الآية : ۸ 


والأرجل ؛ لكان معرفة ذلك واجباً » لاسيما وعند الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم أن معرفة ذلك من أصول اللإيمان الذي لا يتم إلا به : 


وقد يقولون : إن“ معرفة ذلك واجبة قبل" معرفة الرسالة › وأن 
معرفة الرسالة لا تتم إلا بتنزيه الله عن كلام يقوم به » لأن الكلام لا يقوم 
إلآ بجسم متحيز" » ونفي ذلك عندهم واجب قبل الإقرار بالرسول › 
فإن““ الجسم يستلزم أن يكون محدثا مخلوقاً يجوز عليه الحاجة » وذلك 
يمنع مابنوا عليه العلم بصدق الرسول ›» وقد صرحوا بذلك في 
كتبهم . فإن كان الأمر كذلك كان بيان ذلك من الواجبات» فإذا لم يأمر 
اله به قط مع حاجة المكلفين إليه > ومع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز ؛ علم أنه ليس مأموراً به ولا واجبا" » وذلك يبطل قولهم . 

وأيضاً - فلم ينه العباد عن أن يسموه كلامه » مع العلم بأن هذه 
التسمية ظاهرة في أنه هو المتكلم به › ليس هو الذي خلقه في جسم 
0 


(1) في س : إنه . 
(۲) معرفة ذلك واجبة قبل : مكررة في : س . وهو سهو من الناسخ . 
(۳) في الأصل : إلا عن متحيز . والمثبت من : س › ط . 
)٤(‏ فی س )طط : فإذا. 
)٥(‏ انظر مثل : شرح الأصول الخمسة - للقاضي عبد الجبار - ص ٠١١‏ . 
وقد أجمعت المعتزلة على نفي الجهة والتحيز عن الله - تعالى - لأنهم اعتقدوا 
أن إثباتها يوجب إثبات المكان والجسمية . 
وقد نقل إجماعهم على نفي الجسم : أبو الحسن الأشعري في المقالات 
۳0/1 . 
وانظر : مختصر الصواعق المرسلة - لابن القيم اختصار الموصلي ۲٠٠/۱‏ . 
وفيه : أن حقيقة النبوة والرسالة إنباء الله لرسوله وأمره تبليغ كلامه إلى عباده » 
وعند المعطلة أن الله لا يتكلم ولا يقوم به كلام . 
(71) في س : وجاجباً . وهو تصحيف . 


010 


a Ae‏ ا 
تكلم الجني على لسان المصروع ؛ فهو لا ينازع في أن غالب الناس 
OTE‏ من الكلام إلا مايقوم بالمتكلم » > بل لا یعرفون کلاماً 
منفصلاً عن متكلمه قط » وأمر الجني فيه من الإشكال والنزاع ۰ بل 
بطلان قول المستدل به ما“ يمنع أن يكون ذلك ظاهراً لعموم الاس.: 


وإذا كان كذلك N TE TT‏ 
الان هى أن يقرا e E‏ 
البيان بأن قولهم : كلام الله أن الله خلت ذلك الكلام في جسم غيره » كما 
ذكره الجهمية من أنه حلق شيئاً فعبر عنه » فلما لم يؤمروا بهذا ولم ينهوا 
عن ذلك » مع الحاجة إلى هذا الأمر والنهي على زعم الجهمي علم آن 

قوله المستلزم لازم للأمر والنهي الذي لم يقع من الشارع باطل . | 
ولهذا كان أحمد يقول لهم فيما يقوله في المناظرة ة الخطابة کف 
أقول ما لم بقل ؟ أي هذا القول لم يقله أحد قبلنا » ولو كان من الذين 

لكان قوله واجبا » فعدم قول أولئك له يدل على أنه ليس من الدين . ) 


E في الأصل : بغير‎ )١( 

)۲( في س : يهتمون . | 

)۳( وللاطلاع عليه يراجع مقالات الإسلاميين - للأشعري sS‏ 

)£( في س » ط : مما : 

TT في جميع النسخ : و‎ ٠)( 

(٦)‏ فی سط وماد 

۷ ین واد ر 2 

0 جم النسخ : الأدرمي . والصحيح ما أثبته من الكتب التي ا | 
٠‏ الواثق وعرفت به  .‏ 

O OS و‎ 

عيينة وغيره » وروئ عنه أبو داود والنسائي وغيرهما . قال عته آپو حاتم : کان = ' 


۹ 


الأذنی“ الذي قدمه ابن أبى دؤاد على الواثق فناظره أمامه كما حكاه ابنه 
ا وقطعه الأذني في المناظرة › والقصة NET‏ 


(1) 


() 


راجع في ترجمته وصحة اسمه : الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم 
- ۲/۲ ت : ۷٤۳‏ . وتاریخ بغداد ‏ للبغدادي - ۸٩ - ۷٤/۱١‏ . واللباب 
TA N‏ 

وقد علق محقق كتاب ١‏ درء تعارض العقل والنقل ٠‏ - رحمه الله تعالى - فى 
الاه رف (0 ۲۳٤0‏ طلى دلت باب ۰ 

« في س : فقط أبو عبد الرحمن الأذرمي الأدنى » وهو عبد الرحمن بن 
يزيد بن المهلب الأزدي من أمراء هذا البيت الأزدي . قتل بالموصل سنة 
۳ ه» . وفيما علق عليه نظر » فالشيخ ۔رحمه الله - أوضح أن آبا عبد 
الرحمْن ذكر هذا الاحتجاج قدام الواثق عندما ناظره ابن أبي دؤاد » وابن أبي 
دؤاد » ولد سنة ٠١٠١‏ ه - كما تقدم في التعريف به - وهذا يدل على أن المقصود 
غير ما ذكر المحقق » وهو ما أثبته وعرفت به . 
في جميع النسخ « الأدنى » ولعل الصواب ما آثبته من : تاریخ بغداد ۷۹/۱۰ › 
ومناقب الإمام أحمد - لابن الجوزي ص ٤۴٤ » ٤۴۳‏ . 

والأذني : نسبة إلى أذنة »> وهي من مشاهير البلدان بساحل الشام عند 
طرسوس . 

انق اللات 2 لن الات 8۹ 

نقل ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص ٤١٤ ٠ ٤۴۳‏ » وهو يروي قصة 
الأذرمي مع ابن أبي دؤاد » والمناظرة التي جرت بينهما أمام الواثق » أن 
صالح بن علي بن يعقوب الهاشمي قال : «مازلت آقول: إن القران مخلوق 
صدراً من آيام الواثق حتى آقدم أحمد بن أآبي دؤاد علينا شيخاً من أهل الشام من 
أهل أذنة » فأدخل الشيخ على الواثق مقيداً . . . » . 
هو : المهتدي بالل أبو عبد الله محمد بن الواثق بن المعتصم » أحد خلقاء الدولة 
العباسية » بويع بالخلافة سنة ۲١۵‏ ه بعد خلم المعتز » ولد سنة ۲۲۲ ه› 
وتوفى سنة ۲۵۲ ه . 

ا الكامل - لابن الآثیر - ۱۹۸/۷ - ۲٠١‏ . والبداية والنهاية - لابن كثير 
- ۲۸-۲۰/۱۱ . والأعلام - للزركلي - ۳۵۱/۷ › ۳۵۲ . 


01¥ 


مشهورة وقال لابن آبي دؤاد : يا أحمد آرأيت مقالتك هذه له ال 


تدعو الناس إليها > هل هي داخلة في عقد الدين لا يتم الدين إلا بها ؟ 
وهل علمها رسول الله لا وهل آمر بها ؟ وهل وسعه و وسع خلفاءه 
السكوت عنها ؟ فكانت هذه الحجج كلها تبين أن هذا القول لو كان من 
الدين لوجب بيانه » وعدم ذلك مع قيام المقتضى له دليل على أنه ليس من 
الدين وإذا لم يكن من الدين كان باطلاً › > لآن الدين لا بد فيه من حر“ 
آمرین : إما أن یکون الله - تعالى کلم اران وار گلا ونا ان 
یون خلقه في غیره لا يحتمل الأمر وجها ثالث" . فإذا بطل أن يكون 
خلقه في غیره من الدين » تعين"“ أن يكون القول الآخر من الدين » وهو 
أنه هو المتكلم به » فمنه بدأ » ومنه يعود » ومنه حق القول »' ومن لدنه 
نزل ولو کان مخلوقا في جسم غيره » لكان بمثابة ما يخلق في الأيدي 
والأرجل والذراع والصخر [ وغير ذلك من الأجسام ٩]‏ فإنه وإن کان 
منه » آي : من خلقه فليس من لدنه » ولا هو قولاً منه » زولا بدا © 


مه . 


۷۹ ۰ «1o0۲ «101/8 القصة ذكرها الخعطيب البغدادي في تاريخه‎ )١( 
. ٤۳۷ - ٤۳۱ وای الجوزي في مناقب الإمام آحمد ص‎ 
. "في س » ط : الذي‎ )۲( 

)( و٠‏ : ساقطة من :. 

)£( في س : إحدى ؛ 

(8 فی ن REE‏ 

0) في س : ابع . . 

(۸) في س : مخلوق؛ . وهو خطاً . 

: ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط‎ )٩( 

) . . في الأصل : بدام‎ )١( 


قال“ اللامام أحمد"؟ : وقد سمت الملائكة كلام الله كلاماً » ولم 
تسمه خلقا [ في ]" قوله : ظ ی افع عن ویھر الو مادا قال ركم الوا 


از ۵4 
الحیّ 4 . 
وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي [ ما ]" بين عيسى 
ومحمد صلى الله عليهما وسلم وبينهما ستمائة سنة"؟ . 
فلما أوحى الله جل - ثناؤه - إلى محمد ية سمع الملائكة صوت 
الوحي كوقع الحديد على الصفا »> وظنوا أنه أمر من أمر الساعة › 
ففزعوا وخرّوا لوجوههم سجداً › فذلك قوله - عز وجل - 3ح افرع عن 
مل ,4ے E: E‏ ۰ 3 
ولوبهر 4 » يقول : حتى إذا تجلى الفزع عن قلوبهم رفع الملائكة 
2 ر ر ا 2 ورم 
رۇوسهم › فسأل بعضهم بعضا فقالوا : ماداقال ریک چ ولم يقولوا : 
ماذا خلت ربكم . فهذا بیان لمن أراد الله هداه . 


)1( في هامش الأصل ورد : « قف على كلام الإمام أحمد . 
(۲) الرد على الجهمية والزنادقة : ص 1١۹‏ . 
)۳( ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
7 شور سا4 الا 1 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية . 
7( في الرد على الجهمية : وبينهما كذا وكذا سنة . 
وقد اخحتلف فيما بين عيسى ومحمد -عليهما السلام - ولكن ما ذكره الشيخ 
رحمه الله - هو الأرجح › يۋيده ما رواه البخاري عن سلمان الفارسي قال : 
« فترة ما بين عيسى ومحمد جيل ستمائة سنة ۹ . 
صحيح البخاري /٤‏ ۷۰ _ کكتاب المناقب _ باب إسلام سلمان . 
وقد نقل هذا الاختلاف ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري 0 › 
فقال : ١‏ ونقل ابن الجوزي الاتفاق على ما افتضاه حديث سلمان هذا » وتعقب 
بأن الخلاف في ذلك منقول » فعن قتادة خمسمائة وستين سنة » أخرجه عبد 
الرزاق عن معمر عنه » وعن الكلبي خمسمائة وأربعين » وقيل : أربعمائة سنة .٠‏ 
(۷) في الرد على الجهمية : فظنوا . 
TEN <®‏ 


۹ 


قلت و . 
كما قد جاءت بذلك الآثار"“ المتعددة > وسمعوا صوت الوحي فقالوا: . 


# ماذا قال O‏ : ماذا خلق ربکم » فبین أن تكلم الله 
بالوحي الذي سمعوا صوته هو قوله › > ليس هو خلقه » ومثل هذه العبارة 
ذكر البخاري الإمام صاحب الصحيح ٠‏ إما تلقياً له عن أحمد أو غيره » أو 
موافقة اتفاقية » وقد وکر ذلك في کناب" الصحيح › وفي کات خلق 
الأفعال“ » فقال فلي الصحيح في آخره في كتاب الرد على الجهمية : 


ت قول ا : وی کت اشک مک ینن آوے لی إا ن 


س لوم 


قالوا الح وهو الموالکید" ۽ > ولم يقل : ماذا 
خلق ر > وقال : من دا اذى د معدلا باذندة e‏ : 
: : من ذا ازى شفع اذد 


ع ا ی کلم اله بال ا 
سمع أهل السماوات شيتا » ا مقرم دمک مرت ر 


س یذکر سخ - بعد عدة أسطر - بعض هذه الآثار ۳ ذکرها البخاري في ۰ 

NA LL سورة‎ (۲) 

۳( ا ی 

. ٩٩ ۰ ٩۸ ٤۱ ۰,٤١ خلق افعال العباد ص‎ )٤( 

)6( ضصحيح البخاري ٥ 144 /A‏ _- كتاب التوحيد ا قول الله تعالى : 
۰ ولا تنفع الشفاعة .. € الآية . 

(7) سورة سبا» .الآية : ۳ 

)¥( في ط : لکم e‏ 

(A)‏ سورة البقرة › الآية : ه 

)٩(‏ القائل هو الإمام يغاي ا إضاتة من ال اشاح ۰ واکادم تمل پیا 
۰ قبله في الصحيح .أ ۰ 

E AE a فئ: الال‎ )( 

وصحيح البخاري , ۰ 


0Y +» 


الحق من رکم » ونادوا : « ماداقال ركم قالوأ ق4 . 

قال : ویذکر عن جابر بن عبد اله“ » عن عبد الله بن آنيس 
[ قال ]“ سمعت النبي ية يقول : « يحشر الله العباد فيناديهم بصوت . 
هة من تعد كا هة موقر 01 لمك آ0 الديانة ‏ : 

مال : خدتنا علی ہن عبد اف »تا سفيان عن مرو عن 
عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي بي قال : ١‏ إذا قضى الله الأمر فى 
السماء > ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله » كأنه سلسلة على 
صفوان » > [ قال E‏ وقال غیره ّ صموان ينفذهُم [ ذلك 1 
ئ إذَافرع عن فلوي هر قا لوأ ااال ريك 4“ . للذي قال“ : ۾ احق 
وهو الآ کیره 

قال علي" : وثنا سفيان » ثنا عمرو » عن عكرمة »> عن أبي 
هريرة بهذا . 


(1) في س : ربهم . 
0 ورا 
(T)‏ صحیح البخاري ۱۹٤/۸‏ > 1۹0 . 
)٤(‏ ابن عبد الله : ساقطة من : الصحيح . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : صحيح البخاري . 
(1) الحدیث في صحیح البخاري ۱۹١ ۰ ۱۹٤/۸‏ . 
)¥( ثم قال : إضافة من الشيخ للبيان » والكلام متصل بما قبله في الصحيح . 
(A)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح البخاري » وفي : ط : قال : وقال غيره . 
)4( ما بين المعقّوفتين زيادة من : س › ط › والصحيح . 
وقد ورد في هامش صحيح البخاري : « قوله : يعدم ذلك ساقط في بعض 
الروايات كما في الشارح » . 
(08 رة اال 2 
)۱١(‏ للذي قال : ساقط من : صحيح البخاري . 
(۲) علي : ساقطة من : س › ط . 


o1 


ال سان قال عمرو : ٠‏ رة اوھ 


E TT 
إن ٳنساناً رو عن عمرو » عن‎ : ٩] هريرة » قال : نعم » قلت لسفیان‎ 
عكرمة › عن أبي هريرة » يرفعه » أنه قرا : فرغ » قال سفيان. : هذا‎ 

قرأ عمرو » فلا آدري سمعه"؟ هکذا أم لا ؟ قال سفيان : وهي قراءتنا 


وما ذكره أحمد من الفترة » وتكلمه بالوحي بعده e‏ ا 


من السلف » كما ذكره عبد الرزاق في ٠‏ ا ا 

(1). في الأصل » س ١‏ فقال 2 : ط » والصحيح . 

a في الأصل › س‎ (Y) 
ET 

Ae E O .(۳( 

e eS 

)0( في جميع النسخ :| . والمثيت من : صحيح البخاري ي . وهو ماايدل عليه : 
. السياق . e‏ ر ذكرها ابن جرير الطبري ونسبها إلى الحسن فقال: ٠‏ 
وروی عن الحسن أنه قرأ ذلك # حتى إذا فرغ عن قلوبهم ¢ بالراء 
وال 0 إلى أن قال : والصواب من القراءة في ذلك اقرا بالزاءاالحين 
لإجماع الحجة من إلقراء وأهل التاريل عليها» . ۰ 

انظر ٠‏ تقشير الطيري .= ۴١/۲١‏ : 

. في الأصل : سمعته . والمثبت من : س » ط » والصحيح‎ )١( 

(۷) في ط : عبد الرزاق . وهو خحطأ » وتقدم التعريف به . 

(۸) تفسیر عبد الرزاق لازال مخطوطا » وللاظلاع على أماكن نسخه وأرقامها ا | 


« تاريخ التراث العزبي “ لسزکین - ۱۸٥١/۱/۱‏ - علوم القرآن والحديث »› وجاء . 


فيه : N RE A E‏ 
وأخر جه السيوطلي في الدر المنثور Vo» f‏ - عن عمد الرزاق وابن ع المنلر : 


۰ : حتى إذا فزع عن قلوبهم  قالا‎ 3 : e 
. لما كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم - فنزل الوحي مثل‎ 


صوت الحديد »› فأفزع الملائكة عليهم السلام ذلك ۾ حتى إذا فزع عن قلوبهم ) 


قالوا : إذا جلي عن تارمم $ ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكير €:. 


۲ 


ر تمر 


قتادة والكلبي في قوله : ی إذَافُرع عن قلوبه ر 4 قال : لما کانت 
الفترة بين عيسى ومحمد › فنزل الوحي › قال قتادة : نزل مثل صوت 
الحديد على الصخر » فأفزع الملائكة ذلك » فقال : # حى إذا فرع عن 
زر سے غر ن سر س ات سے ص کو 
قلوبهتر 4 > قول : إذا جل عن قلوبهم الوا مادا قال ركم قالواً 
لق رمو ند4 . 

وهذه الاية وما فيها من الأحاديث المتعددة في الصحاح والسنن 
والمساند والآثار المأثورة عن السلف في تفسيرها » فيها أصول من آصول 
الإيمان »> يين بها ضلال من حالف ذلك من المتفلسفة الصابشة“ 
والجهمية ونحو هؤلاء . 


ها ما :ذل عة القرآن من أن الملاتكة لا يشفعن إلا من بعد أن 
يأذن الله لهم » فضلاً عن أن يتصرفوا ابتداء » كما قال تعالى : # من ذا 
ای سمح عند إل بذك 4“ وقال سبحانه : # وقالوا اعد لرن ودا 
سبح ہل ےا شکرشویت > لا یفوتم الول شم پارو ملوب 


بعلم ما بین ایم وما حلمم ولا قفوت إلا لمن آرتضی وهم من حر 
موق4 وقال : ل چ وکر ن ما ف اسشوت لا ت سَفَحمُم سینا إلا من 


TRU O 

(۲) في س : قال . 

(۳) في جميع النسخ «خلى ١‏ والمثبت من تفسير الطبري »> وابن كثير » والدر 
المنثور » عند تفسيرهم لقوله تعالى  :‏ .. حى إذَافرع عن فلوبهتر ... ) الآية 
۳ من شو رة سیا : 

وسوف يذكر الشيخ - رحمه الله - معناها في الصفحة التالية . 

(6) في ط : الصابئة . 

(0( من : ساقطة من : س »› ط . 

(1) سورة البقرة › الآية : ٠٠١‏ . 

A N N 


o 


ر2 تو رسد ری سے 0 ۰ رر مہ رر ے وار بے 
بعل أن يدن أله لی بک رتت“ »> وقال : 3 يوم قوم کا لا 
EES‏ 


فأخبر س آنهم لا فقو زه بالقول › و إلآا 
وأنهم لا يتكلمون بالشفاعة إلا من" بعد أن يأذن الهم وأنهم مع ذلك 


ر یی م 


لا یعلمون ما قال ق افع عن ویھر “ ٠‏ أي : جلى“ عن قلوبهم 
فأزيل الفزع كما يقال : قردت البعير : إذا أزلت قراده » وتحو ۷ 
وتحرج وتأئم وتحنث ازال عن نفسه الحوب”“ والإثم والحرج 
والحنث ٠‏ فإذا أزيل الفزع عن قلوبهم قالوا حینئذ : مادا ال ریم الوا 
E1‏ لح 4 E‏ وفي كل ذلك تكذيب للمتفلسفة من الصاف 
ونحوهم » ومن أتباعهم من أصناف المتكلمة والتضرةة والمتفقية٠‏ 
الذين خلطوا الحنيفية بالصابة“"“ فيما يزعمونه من تعظيم العقول 


والنفوس التي پزعمون ا و س 


1: » 'سورة التجم‎ )١( 
۳۸ : سورة النباً » الآية‎ )۲( 
ا ا‎ 0 
A ED 
a (ه)‎ 
وابن ج‎ TT في جميع النسخ : خلى . والمثبت من‎ )( 
sS . المنثور . وتقدمت اللمطة في الصفحة السابقة‎ 
: فيط رت اشرت دالت‎ )۷( 
. ) حوب‎ ( » ٠١١ انظر : مختار االصحاح ص‎ 
قي الال 5 رال والمت ان سط‎ (۸) 
. فى ط : الحرب /. وهو خطاً‎ )۹( 
EO 
اة‎ 8 00( 
09ا‎ 
. في س » ط : الضابئة‎ )۳( 


o4 


لذاته »> وهي المدبرة للعالم بطريق التولد والتعليل › لا بأمر من الله وإذن 
يكون إذا شاء » بل يجعلون الذي“ يسمونه العقل الفعال هو المدبر لهذا 
العالم من غير أن يحدث الله نفسه شيئا أصلاً » ولهذا عبد هؤلاء الملائكة 
والكواكب وعظموا ذلك جداً » وهذه النصوص المتواترة تكذبهم » وتبين 
بعدهم عن الحق بمراتب متعددة خمسة وأكثر . 

فإن المرتبة الأولى : أن الملائكة هل تتصرف وتتكلم » كما يفعل 
ذلك سائر الأحياء بغير إذن من الله وأمر وقول ؟ وإن كان الله خالى °١‏ 
أفعالهم » كما هو خالق أفعال الحيوان كله » فإن الحيوان من الجن 
والإنس والبهائم »> وإن كان الله خالق أفعالهم فإن أفعالهم قد تكون 
معصية » وقد تكون غير مأمور بها ولا منهي عنها » بل يتصرفون بموجب 
إرادتهم » وإن كانت مخلوقة والملائكة ليسوا كذلك » بل لا يسبقونه 
بالقول » وهم بأمره یعملون »› فلا يفعلون ما يكون من جنس المباحات 
والمنهيات › بل لا يفعلون إلا ما هو من الطاعات . 

والمرتبة الثانية : أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى › فلا يشفعون 
عنده لمن لا يحب الشفاعة له »> كما قد يفعله بعض من يدعو الله بما 
لا یحبه . 

والمرتبة الثالثة : آنهم" لا يبتدئون بالشفاعة › فلا يشفعون إلا بعد 
أن يأذن لهم في الشفاعة . 

والمرتبة الرابعة : أنهم لا يستأذنون في أن يشفعوا إذ هم لا يسبقونه 
بالقول » بل هو يأذن لهم في الشفاعة ابتداء » فيأمرهم بها فيفعلونها عبادة 


لله وطاعة . 


9 ف ن الدن.: 
(۲) في الأصل : خلق . والمثبت من : س › ط . 


o0 


والمرتبة الخامية : : نهم ا إذا سمعوا کلامه وأمره وإِذنه ¢ 
لم یطیقوا فهمه ابتداء ‏ بل خضعت وفزعت وضربت بأجنحتها وصعقن 


ر سے ام 


وسجدت » فإذا فزع عن قلوبهم فجلى عنهم الفزع 3 الوا مادا قال رد کر 
لا الک رر انید 4 ۰ نهذ حالهم عند تکلمه بالوعي ٤‏ . 
وأما وحي كلام الذئٰ يبعث به رسله » كما انزل القرآن » وآما أمره الذي . 
يقضي به به من أمر بكونه » فذلك حاصل في آمر التشريع وأمر التكوينٍ ٠‏ ِ 
ولهذا فال اة « ولا لقع الشَفلعة مندھ إلا لمن اوت لم خی لدا فرع عن 
قلوبهر اا5 رک 6 و( حتی ) حرف غات یکون ما بعدها داعا 
فيما قبلها OS‏ قد یکون ما بعدھا خارجا عما. 
قبلها » كما في قوله : ل أي يام إلى أل 4“ > وهي سواء كانت . 
RS‏ 
ينبه بها على ما قبلها فتقول : قدم الحجاج“ حتى المشاة » فقدوم المشاة 
تنبيه على قدوم الركاب » وتقول : أكلت السمكة حتى رأسها » فأكل ؛ 


رأسها تنبیه على غیره ٤‏ فإن أكل رؤوس السمك قد د a‏ يبق في العادة . 


وهذه الآية ا سبحأنه ا لیس لتر ملك ولا شرك في 
الملك » ولا معاونة ولا شفاعة إلا بعد إذنه » فقال تعالى : فل دعو 


لیے َنم ِن ون آلا ڪور َال درو ف اَلسَموبتِ ولان ا ۰ 
ر سر سے لے 


رما هاون خرلر کیا ودنیم ین وم 9 تت شت منت ايتن , 


E a O) 

(۲( فی س »› ط : فهذه . 
N‏ 

)6( سورة البقرة » اليد : 1۸۷ . 

: في الأصل ؛ س | بتفبن . والمثيت من : طا‎ )٥( 
٠ في س : الحاج‎ )7( 

(۷) في الأصل : ا ل ی ی ا 


o۲7 


سر ی عم عر ااال رى °4 


او بد ھ٥‏ > ثم قال : ح دارع عن قلوپھ ر الوأ ماداقال ر 

والضمير في قوله ( عن فلوبهم ) یعود إلى ما دل عليه قوله ( من أذن 
له ) » فإن الملائكة يدخلون في قوله : ( من أذن له ) » ودل عليه قوله : 

¥ ی اد اریت َنم ن دن ا ڪوب 4 فإن الملائكة تدخل 
في ذلك » فسلبهم الملك والشركة والمعاونة والشفاعة إلا بإذنه » ثم بين 
ذلك حتی إِنه إذا تكلم لا ي یثبتون لکلامه ولا يستقرون ر بل يمزعون»› 
إذا أزيل عنهم الفزع يقولون و ماداال رگ الوا سى 4ء وذلك أن 
ما بعد ( حتى ) هنا جملة تامة > وقوله افرع عن قلوبه الوا مادا قَالّ 
ريک € والعامل في ( ٳذا ) هو قوله : ( قالوا ماذا ) وإذا ظرف لما يستقبل 
من الزمان متضمن معنى الشرط » أي : لما زال الفزع عن قلوبهم › قالوا 
ماذا قال ربكم » والخاية بعد حتى يكون مفرداً كما تقدم » ويكون جملة › 
ومنه قوله  :‏ ومن بعش عن رالمان مض م كيطعا َه م ن 3© نم 
e‏ مھود 9 خی إا جاءتا قال يت بی 
یتک بن اتی 4" ۰ وقوله تعالی : « هر ایی بسب ف ال وار 
کر ف ٹاہ ا ی ری یز کیا ب اع ریځ عاص 
وجاءٌ ش٣‏ هم لموم من کل مکان ونوا ان په حيط پو 4 . 


ETO 

(۲) سورة سبأء الآية : ۳ 

E 

)٤(‏ فيي س : بل يفزعون ولا يفهمون بل هم يفزعون تم إذا... وفي ط : يل 
يفزعون ولا يفهمون ثم إذا .. . 

TON a 8)‏ 
تكرر في الأصل كلمة ( الحق ) في الآية . 

. ۳۸-۳١ : سورة الزخرف › الایات‎ )١( 

(۷) سورة يونس › الآية : ۲ 


oY 


خير عن خاد أواك إلى تلك الفا » وعن تسیر مولا إلى ذم 


2~ 


وكذلك قوله تزا 3 أت ڪلت ين يك نازر 
ف لار كماد حلت أ لمت نها حى 5ا نكا ا74 . . . الآية .. 


ر سے ی اص ا ر ہے ا ر کے 


وكذلك قوله کک راا اسیا یو تخت نیت وب سز 
وكذلك قوله ومآ سلتا من قبت إلا رجالا یی کہم من أجل 
ار آنر روا ف الأرض ) إلى قوله : لازت افوا اتل نميو © 
کی شتت 4 


ص 


| 
2 ا و 
(1) .شبورة ل 
() وة ة الأنعام » الاي : ٤٤‏ 
() سوزة يوسف ٠‏ الآيتان ٩:‏ 0 8 
في الأصل : ( يوحي ) بدلاً من ( نوحي ) . وهو خطأً . 


0۸ 


فصل 


ولما"“ قالوا : ولا تقول" : إن كلام الله حرف وصوت قائم به › 
بل هو معنی قائم بذاته . 

قلت إخباراً عما وقع مني قبل ذلك لسن فی کلامی هذا آبضا ب 
بل قول القائل : إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة » وقوله : إنه معنى 
قائم به بدعة » لم يقله" أحد من السلف » لا هذا » ولا هذا ء وأنا ليس 
في كلامي شيء من البدع » بل في كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن 
کلام الله غیر مخلوق > وهذا كلام صحيح » فلم أقل : إن الحروف ليست 
من كلام الله » وإن المعاني ليست من كلام الله » ولا إن الله - تعالى - لم 
يتكلم بالحروف والأصوات ومعاني قائمة في نفسه ٤‏ ولکن ینت ان من 
جعل القرآن مجرد حرف وصوت قائم بالله فإنه مبتدع > وقوله يتضمن أن 
المعاني ليست من القرآن › ا الله » ومن جعل القرآن مجرد 
معنی قائم به مبتدع › وقوله يت يضمن أن خروف القرآن ليست فن 9 
القرآن › ESS‏ 
وقد قلت قبل هذا في جواب الفتيا المصرية" › e‏ 


(۲) في الأصل : نقول » وفي س : تقولوا . والمثبت من : ط . 

e () 

)0( من ا غر دافحا في اسل واتها من : س طا 

تب لکلام علبها ص ۲۹۹ وانظر السؤال والإجابة عليه في مجموع الفتاوى = 


o۹ 


المسؤ i ei OS o‏ 
عبارة وأبينها من أن ما في المصاحف هو كلام الله القديم ؟ أم هو عبارة 
عنه لا نفسه » ونه حادث أو قديم ؟ وأن كلام الله حرف وضوت ؟ آم 
كلامه صفة قائمة به لا تفارقه ؟ وأن قوله تعالى"  :‏ الرمن عل امرش 
وى » حقيقة أم لا ؟ وأن الإنسان إذا أجرى القرآن على ظاهره من 

غير أن يتأول شيا منه › ویقرل* آزمن به کما آنل هل یکنیه ذلك 
[ ني 1 الاعتقاد ؟ آم يجب عليه التآويل ؟ ‏ 


فقلت في الجوأب : الذي يجب غلى الإنسان اعتقادة قي ذلك 
وغیره › e e a‏ 
e‏ ا الثرآن e‏ ورسوله کلام اث 
- تعالى - وأنه منزل غير مخلوق » منه بدا ولیه یعود » وآنه قرآن کريم في 
2 محفوظ ٠»‏ 
وأنه کما قال : و نَم ف أو الککی لَدَبَا آ ل 04 وآنه في 
الصدور » كما قال الني 4ال : ١‏ استذكروا القرآن فلهو شد“ تفص 


ITE E 
:السو ار‎ (۱) 
تا کرک ی س‎ () 
٠ سورة طه ء الآية:‎ )۳( 
. في الأصل.» س ونقول . والمثبت من : ط والمجموع‎ )٤( 
. والمجموع‎ ٠ ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ (0) 
وال هن ا‎ ٠ في,الأضل ءاس : لةه‎ (» 
٤ : سورة الزخرف › الآية‎ )۷( 
في س کک‎ )۸( 
. تفصياً : أي : ي : تخلصا وخروجا‎ )4( 
.. ٤٥١/۳ - النهاية ' لابن الأثير‎ 


o 


من صدور الرجال من النعم من عقلها “٤‏ 


وقال النبى ية : « الجوف الذي ليس فيه شىء من القرآن كالبيت 


الخرب 2( : 


وإن ما بين لوحي المصحف الذي كتبته الصحابة - رضي الله عنهم - 


كلام الله كما قال النبي ب : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة 
أن تناله يديهم 7 


فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب . 
وآما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع » فکثیر منه یکون كلا 


الإطلاقين““ خطأً » ويكون الحق في التفصيل » ومنه ما يكون مع كل من 


01) 


(۲( 


(۳) 
(€) 


الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم في صحيحه ٥٤٤/١‏ - كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها - باب فضائل القران ومايتعلق به . الحديث / ۲۸ » وقد ورد فيه : 
2 من النعم بعقلها ٠‏ . 

وأول الحديث : عن عبد الله قال : قال رسول الله ل : ١‏ بئسما لأحدهم 
يقول : نسيت آية كيت وكيت » بل هو نسي استذكروا القرآن .. ٩‏ . 

ورواه البخاري ۱١۹/٦‏ كتاب فضائل القرآن - باب استذكار القران وتعاهده مع 
اختلاف يسير في اللفظ . 
رواه الترمذي عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : ١‏ إن الذي ليس في جوفه 
شيء من القرآن كالبيت الخرب » . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وسنن الترمذي ۱۷۷/١‏ كتاب فضائل القرآن - الباب رقم 1۸ . 
الحدیث / ۲۹۱۳ . 

ورواه الدارمى وأحمد -رضى الله عنهما - عن اين عباس بلفظ : ١‏ إن الرجل 
الان 44 انيت ۰ 

سنن الدارمي ۳۰۸/۲ -كتاب فضائل القرآن - باب فضل من قفرأ القرآن 
الحدیث / ۳۳۰۹ . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده ۲۲۳/۱ . 
سبق تخریجه ص ٤٤١‏ . 


في جميع النسخ « كالإطلاقين ٠‏ ولعل الصواب ما أثبته من المجموع . 
o1‏ 


. المتنازعين e‏ > ویکون کل منهما ینکر“ حق صاحبه» وهذا 
من التفرق والاختلاف الذي ذمه الله تعالى » ونهى عنه فقال : ون ِي 
أَخَكفوأ ف لكب لن قاق بيد 4 › وقال : و e‏ 
e‏ ب رما جام الین © > وقال  :‏ وَأاعَتَصمُوا بل آله 
روا04 وقال : ظ رتا اکت فب إل أل e‏ 
الت بسا ته بتهم 4 . 3 

فالواجب ا أن يلزم سنة رسول الله ية وسنة خلغائه 
الراشدين » والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم 
با حسان » وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن آمکنه أن يفصل النزاع 
بالعلم والعدل » وإلاً استمسك بالجمل" الثابتة بالنص والإجماع › 
وار ھن غر لدی فرقوا دینهم وكاتوا شبخا: فإن مواضع التفرق 
ا 
من ربهم الهدى . ٠.‏ 

E N 
الأمة الذي اتفق ى عليه العقل والنمخ + ا الناب من‎ 
الاش شتراك والاشتباء والغلط في مواضع متعددة اا‎ 


SG )1(‏ کک 

(۲) سورة البقرة › الآية: 1۷١‏ . 

(۳( سورة آل عمران » الآية : ٥‏ 
في س : (جاءتهم ) وهو خطاً . 

٣ : سورة أل عمران › الاية‎ )٤( 

i e )0( 

(1) في الأصل : . والمثبت من : س » ط والمجموع . 

(۷) شيخ الإسلام رحمه الله - بسط القول في هذا في كتابه القيم ١‏ درء E‏ 
والنقل E‏ اا افتراق أهل الحديث في هذه المسألة وما سه 
هذا الافتراق یراج 


o 


4 


ا ق بالجمل”' الثابتة بالنص 


والاختلاف » فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله . 


والتفصيل المختصر”" أن نقول : من اعتقد أن المداد الذي فى 


المصحف وأصوات العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطىء .» مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع الأولين وسائر علماء المسلمين“ » ولم يقل أحد 
قط من علماء المسلمين أن ذلك قديم » لا من أصحاب” أحمد ولا من 
فهو مخطىء في النقل » أو متعمد للكذب » بل المنصوص عن الإمام 
أحمد وعامة أصحابه تبديع"“ من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق › كما 
جهموا من قال : اللفظ بالقرآن مخلوق" . 


(1) 
(۲) 


في الأصل : المسائل . والمثبت من : س ٠‏ ط والمجموع . 

في الأصل : الجملة . والمثبت من : س » ط والمجموع وقد جاء فيه : 

والواجب أمر العامة بالجمل .. . 

فيي س : المختص . 

في س » ط : الإسلام . 

في س » ط : أصحاب الإمام . 

في اسن + بجی ۲ 

نقل اللالكائي في كتابه «١‏ شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة »٠٠١/۲‏ عن 
« وأما القول فى ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابى مضى 

ولا عن تابعي قفا إلا عن من في قوله الشفا والغناء »> وفي اتباعه الرشد والهدى 

أبا إسماعيل الترمذي حدثنى قال : سمعت آبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 

يقول : اللفظية جهمية » قال الله تعالى : 3 حتى يسمع كلام الله € ممن يسمع ؟ 

کان يقول : من قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي › ومن قال غير مخلوق = 


orf 


ت ا ا ا ا و 


و مبسوطة » ونقلها عنه أبو بكر الخلال في كتاب « السنة ٠‏ 
الذي جمع فيه كلام الإمام أحمد وغير. فن اة التلين ي ابوا 
الاعتقاد » وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القول : بأن لفظي. 
بالقرآن غير مخلوق معارضة لمن قال E‏ 
الإمام أاحمد فأنكر ذلك إنكارآشديدا ء وباج من 8 FP OTT‏ 


)۱( 
(۲( 


7 


فهو مبتدع E‏ قزل غندانا في ذل جور أن نقرله غير فرك ذا 
لم يكن لنا إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع » وهو الإمام المتيع ٠‏ . . 
وقد نقل عبد الله عن آبيه الإمام أحمد - رحمه الله - بعض أقواله في اللفظية في, 
كتاب « السنة ص ۲۸ › ۹4 كما أثبت الخلال في كثابه «السنة » مخطوط' 
اللوحة : 1۸۷ فما بعدها بعض أقوال الإمام اخ الله وأنه جهم ن 
قال : لفظي بالقرآن مخلوق » وبدع من قال : غير مخلوق . 
تقدم الكلام على هذه الرسالة . 
يقول شيخ الإسلام زحمه الله - - في « درء تعارض العقل والنقل oY/‏ 
« وكان أهل الحديث قد افترقوا في ذلك . فصار طائفة منهم يقولون : لقظنا' 
بالقران مخلوق » ومرادهم أن القرآن المسموع غير مخلوق › و مرادهم' 
صوت العبد »› کہا يذكر ذلك عن أبي حاتم الرازي » ومحمد بن داودا 
المصيصي » وطوائف غير هؤلاء . . 
وفي تباع هؤلاء من قد يدخل صوت العبد أو فعله في ذلك أو يقف فيه .. 
ففهم ذلك بعض الأئمة فصار يقول : أفعال العياد أصواتهم مخلوقة رداً لھؤلاء 6 
كما فعل البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما من أهل العلم والة. 
وصار يحصل إسبب كثرة الخوض في ذلك ألفاظ مشتركة » وأهواء للتفوس ٠‏ 


حصل بسبب ذلك نوع من الفرقة والفتنة > . 


EDE SS 
فما بعدها » اختلاف آمل االحديث في‎ ۲۲١ علي سامي النشار وعماز الطالبي ص‎ 
: َة المالة‎ 
ذکره‎ e إنكار الإمام أحمد - رحمه الله - وغيره من أئمة السنة على هؤلاء‎ 
EEE ١ کت ا تعارض العقل والنقل‎ 


o£ 


قال“ ذلك“ » وأخبر أن أحداً من العلماء لم يقل ذلك » فكيف بمن 
يزعم أن صوت العبد قديم ؟ وأقبح من ذلك من يحكي عن بعض العلماء 
أن المداد الذي في المصحف قديم » وجميع أئمة أصحاب الإمام وغيرهم 
أنكروا ذلك » وما علمت أن عالماً يقول ذلك › إلا ما يبلغنا عن بعض 
الجهال » وقد ميز الله في كتابه بين الكلام والمداد" فقال تعالى : 
قل لو کان ار مدا کلمت ری لہ الیحر قل آن نفد کامت ری وو جتنا ہوٹلٰو۔ 
مدا“ فهذا خحطاً من هذا الجانب . 

وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ في الصدور » كما ن الله معلوم 
بالقلوب » وأنه متلو بالألسن » كما أن الله مذكور بالألسن › وأنه مكتوب 
فى المصحف » كما أن الله مكتوب » وجعل ثبوت القرآن في الصدور 
والألسن والمصاحف مل ثبوت ذات الله تعالى في هذه المواضع › فهذا 
اشا مخطىیء في ذلك NC‏ 
وبين ثبوت الكلام فيها بين واضح » فإن الموجودات” لها أربع مراتب : 
مرتبة في الأعيان » ومرتبة في الأذهان » ومرتبة في اللسان » ومرتبة في 
البنان » فالعلم يطابق العين » واللفظ يطابق العلم » والخط يطابق 
اللفظ . 

فإذا قيل : إن العين في الكتاب كما في ی 


وتقدمت الإشارة إلى كتابى : « السنة » لعبد الله بن أحمد بن حنبل » وأبي بكر 

الخلال وما ذكراه من آقوال الإمام أحمد وتبديعه لمن قال ا بالقرآن غیر 
مخلوق . 

(۱) فی ط : قاله . 

E 

(۳) فکلامه - سبحانه - غير مخلوق » والمداد الذي یکتب به کلامه مخلوق . 

)€( ور الک لاب ٩۰2‏ 

. في هامش الأصل : بيان أن الموجودات لها ربع مراتب‎ )٥( 

(0) في : مكررة في : س . 


o0 


قَعَلوه فی أ ژر چ فقد علم أن الذي في الزبر ا المطابق' 
للعلم » فبين الأعيان ونين الف مرتبتان › ay‏ : اللفظ, 
والخط . ۰ 
N sas‏ بل تفیں الکام 
يجعل في الكتاب وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق. 
من وجه آخحر › a‏ 
ا : ( ل کیل رب می 9 دبد ار ایی » إلى قوله و 

ھی زیر آلذولیں او أو ریک فم عاي أن يمم امم عمتا ب س ب04 . 


فالذي في زب الأولين ليس هو نفس القرآن المتزل على محا ل 
فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله ية ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن. 
وخبره » كما فيها ذكر محمد اة وخبره » كما أن أفعال العباد في الزبر ». 
کما قال تعالی.: ¥ وکل یو علو نی اور 4(“ » فينجب الفرق بین کون 
هذه الأشياء ف a‏ 
إن لقان کے ی کپ کنونٍ 4 وقال تعالی : « ر سولب وتوا 
ار افا کد E‏ 

E aS 
كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطا » بل القرآن.‎ 


۱ سورة کک‎ )١( 
8 a ی الاصل:‎ 
e E e ا‎ (T۳) 
2 ٠۹۲ : سورة الشعراء » الآیات‎ (£) 
4¢ E 
۲ : شورة القحر + الال‎  )0( 
VA VY : سورة الواقعة » الآیتان‎ )1( 
. ۴ » ۴ : سورة الينة » الآنان‎ (۷) 


o۳٦ 


في المصحف » كما أن سائر الكلام ذ فى الورق » كما عليه الأمة مجمعة › 
وكما هو في فطر المسلمين » فإن كل مرتبة لهأ حكم يخصها وليس(© 
وجود الكلام في الكتاب كوجود الصفة بالموصوف » مثل وجود العلم 
والحياة [ في ]" محلها" » حتى يقال : إن صفة الله حلت بغيره » آو 
فارقته » ولا وجود فيه كالدليل المحض » مثل وجود العالم الدال على 
الباري تعالى : حتى يقال : ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله - عز 
وجل -» بل هو قسم آخر » ومن لم يعط كل مرتبة مما يستعمل فيها أداة 
الظرف حقها » فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وفي المكان » ووجود 
العرض للجسم » ووجود الصورة بالمرأة » ويفرق بين رؤية الشيء بالعين 
يقظة » وبين رؤيته بالقلب يقظة ومناماً » ونحو ذلك » وإلا اضطربت عليه 
الأمور . 

وكذلك سؤال السائل عما في المصحف هل هو حادث أو قديم ؟ 
سؤال مجمل » فإن لفظ القديم أولاً ليس مأثورا عن السلف » وإنما 


(1) في س : ولئن . 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط والمجموع . 

)۳( في الأصل : مثل وجود العلم بالحياة 3 فخلا وال هی س 6ط 
والمجموع . 

)€( في س » ط : ولا وجوده . 

)٥(‏ السلف -رحمهم الله تعالی ل يؤر عياطلا ل الاي » على الكلام 
المعين تقسه »› ولا على القرآن »› مرادا به الاد الذي كتب به القرآن والأوراق 
والجلد المحفوظ ٠‏ بأنه قديم » ولذا نجد شيخ الإسلام - رحمه الله يقول : ١‏ إن 
السلف قالوا : كلام منزل غير مخلوق » وقالوا : لم يزل متكلماً إذا شاء فبينوا 
آن کلام الله : قديم لم يزل أي : جنسه قديم - ولم يقل آحد منهم : إن نفس 
الكلام المعين قديم > ولا قال أحد منهم : القرآن قديم ؛ > بل قالوا : إن كلام الله 
مرل غر سلوی ۲ 'وآدا .کان لله قد تكلم بالقرآن بمشیئته کان القرآن کلامه › 
وکان منزلاً منه غير مخلوق ٠‏ ولم يكن مع ذلك أزليا قديماً بقدم الله وإِن کان الله 
لم یزل متکلماً إذا شاء فجنس کلامه قديم E e EDS ES ١‏ 


oY 


الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام اله غير مبخلوق ْ Es‏ 
وحيث كتب » وهو قرآن واحد » وكلام واحد » وإن تنوعت الصور التي . 
یتلی فیها ویکتب > مل أصوات العباد ومدادهم e‏ 
قاله مبتدتا لا کلام من بلغه مؤديا . : 


فإذا سمعنا e‏ یحدث بقول النبي ا : إنما الأعمال 


بالنيات “ قلنا E OE ٠‏ 
o‏ ا ا 
ونرى في المصحف ؛ فالإشارة إلى الكلام من حيث هو هو » مع قطع 
ك المبلغ ومداد الكاتب » 


(۲) 


۰ ۳A1 YA e الله‎ e 
: المسآلة غرارة البيان في كتابه ا‎ 8 ca ت‎ ed ت‎ 


e 
الله عنه ال‎ N البخاري ومسلم‎ 
. إنما الأعمال . . . » الحديث‎ ١ : سمعت النبي ية قال‎ 
0 . صحيح البخاري ۲/۱ باب كيف كان بدء الوحي‎ 
إنما الأعمال بالنية ۱ کتاب الاارة پاب قول‎  : ومسلم بلفظ‎ 
. ٠٠١/ إنما الأعمال بالنية » الحديث‎ ١ : كي‎ 
وهذا الحديث اتفق العلماء على صحته » وتلقيه بالقبول ›. وهو أحد لاحادیث‎ 
التي يدور الدين عليها..‎ 
هذا الحديث ثلث ا ویدخل ۴ سبعین‎ ١ : يقول الشافعي - رحمه الله‎ 


باباً من الفقه ٩‏ . 


وعن الإمام اة : حمد . رحمه الله _ قال : ( أصول الإسلام على ثلائة 
ا أن أخدها حديث عمر - رضي الله عنذ . أ 
انظر : جامع العلوم والحكم - لابن رجب - ص ٩‏ . 


oA 


مرت القارف »وماد الكانت ٠‏ كام ان الى ليس لوق فد 
أخطأ » وهذا الفرق الذي بينه الإمام أحمد لمن سأله » وقد قرا : < فل هو 
آله ڈ4 sS‏ 
N‏ 
شديدا » وطلب عقوبته وتعزيره » وقال أنا قلت لك : لفظي بالقرآن غير 
مخلوق ؟ فقال : لا » ولكن قلت لي لما قرأت : فهو الله ح4" 
هذا كلام الله غير مخلوق » قال : فلم تنقل عني ما لم أقله““ ؟ . 


0 ر الك 
0 رة زرا شدیدا :ای 2 نها اهر 
والزبر : الزجر والمنع . 
انظر : لسان العرب - لابن منظور - ٠١ /٤‏ ( زير ) . 

NA O) 
أورده نحوه أيو بكر الخلال في المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنيل‎ )( 
› -فقال : «أخبرني محمد بن علي الوراق‎ ۱۹١ السنة - مخطوط -اللوحة‎ ( 
حدثنا صالح قال : تناهى إلى أبي أن أبا طالب يحكي عن آبي آنه يقول : لفقظي‎ 

بالقرآن غير مخلوق » فأخبرت أبي بذلك . 

فقال : من أخبرك ؟ 

قلت : فلا . 

: ابعث إلى أبى طالب » فوجهت إليه فجاء » وجاء فوران . 

ا نا قلت لك في بارآن غير تلوق ۱۴ وغضب وجعل يرعد 
فقال : قرأت عليك ‏ قل هو الله أحد ¢ > فقلت لي : ليس هذا بمخلوق 

قال له : لم حكيت عني أني قلت اك : لغظي بالقرآن غير مخلوق ؟ بلغتي 
أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم » فإن كان في كتابك فامحه أشد 
المحو » واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم قل هذا » وغضب » وأقبل 
عليه فقال : تحكي عني مالم أقل لك . فجعل فوران يعتذر إليه .. فعاد أبو 
طالب وذكر أنه حك ذلك من کتابه » وأنه كتب إلى القوم يخبرهم آنه وهم على 
آبي عبد الله > . 


يقول الذهبي - في سیر أعلام التبلاء ۲۸۸/۱۱ › ۲۸۹ - بعد ذكره لما تقدم : = 


o۳۹ 


فبين الآمام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه من المبلغين المؤدين 


هذا کلام الله » فالإشارة إلى حقيقته التي تكلم الله بها » .وإن كنا إنما 
سمعناها' ببلاغ المبلغ وحركته وصوته » فإذا أشار إلى شيءَ من صفاٹ 
المخلوق لفظه أو صوته أو ذ د 
ظا 


فالواجب أن يقال : القرآن كلام ا 


المصاحف كما أن سائر الكلام في المصحف ولا يقال E‏ 
المداد والورق غير مخلوق بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق . 


ويقال - أيضاً - :القرآن الذي في المصحف كلام اله غير مخلوق » 


GS ss 


ا 


فان إطلاق الجواب في هذه المسألة نفياً وإثباتا خطا » وهي من 


البدع ا دثة بعد المائة الثالثة »> لما قال قوم من متكلمة 
الصفاتية“ : إن كلام الله الذي أنزله على أنبيائه كالتوراة والإنجيل 
والقرآن والذي لم ينزله » والكلمات التي كون بها الكائنات » والكلمات 
المشتملة على أمره وخبره › ليس إلا مجرد معنى واحد » هو صفة أواحدة 


(۳) 
(4 


« الذي استقر اإلحال عليه آن آبا عبد الله کان يقول من قال : الفظي بالقرآن 


مخلوق فهو مبتاع ونه قال : من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي . 


فکان - رحمة الله لا يقول هذا ولا هذا » وربما أوضح ذلك فقال ١‏ «أمن قان" 
فظي بالقرآن م لوق پريد به القرآن فهو جهمي » . ۰ 
فى الأصل روات ن ى اط والجو: 
في س » ط ١‏ الموللة: 

مثل ابن كلاب رالأشسري وغيرهما . 


0۰ 


قامت”'“ بالله إن عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة [ وإن عبر عنها بالسريانية 
كانت الإنجيل ]"“ » وإن عبر عنها بالعربية كانت القرآن » وإن الأمر 
والنهي والخبر صفات لها » لا أقسام لها > وإن حروف القران مخلوقة 
خلقها الله ولم یتکلم بها ولیست من کلامه › إذ کلامه لا یکون بحرف 
وصوت .| 


عارضهم آخرون من المثبتة" فقالوا : بل القرآن هو الحروف 
والأصوات وتوهم قوم نهم يعنول بالحروف المدأد › وبالآصوات 
أصوات العباد » وهذالم يقله عالم . 


والصواب الذي عليه سلف الأمة » كالإمام أحمد » والبخاري 
صاحب الصحيح في كتاب خلت أفعال العباد وغيره » وساتر الأئمة قبلهم 
N N a,‏ 
جمیعه کلام الله » حروفه ومعانیه » لیس شيء من ذلك کلاماً لغیره › 
ولكن أنزله على رسوله” » وليس القرآن اسما لمجرد المعنى › 
ولا لمجرد الحرف » بل لمجموعهما"“ » وكذلك سائر الكلام ليس هو 
الحروف فقط » ولا المعاني فقط »› كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس 
هو مجرد الروح » ولا مجرد الجسد » بل مجموعهما » وأن الله تعالى 


(1) فى س : قائمة . 

)۲( ا ال ا لإتمام الكلام . 

(۳) عندما رأى جمهور أهل السنة من الفقهاء وآهل الحديث ما في كلام الأشعرية 
الكلابية وأتباعهم من البدعة أظهروا خلاف ذلك » وأطلق من أطلق منهم أن كلام 
الله حرف وصوت . وهم لا يعنون بالحروف المداد > ولا بالأصوات أصوات 
العباد » فإن هذا لم يؤثر عنهم . 

. في الأصل » س : شيئاً . والمثبت من : ط والمجموع‎ )٤( 

. في جميع النسخ : رسله . ولعل الصواب ما أثبت من المجموع‎ )٥( 

(7) في س : لمجموعها . 


o1 


متکلم بصوت › کما جاءت به الأحاذيث ت و ذلك 
كأصوات العباد » لا صوت القارىء ولا غيره » وأن الله لیس کمثله . 
شيءَ ‏ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله › ١‏ فكما لا يشية علمهة" 
E Go‏ 
المخلوقين e‏ ولا معانیه تشبه معانيه » ولا حروفه تشبه نحروفة › ( 
ولا صوت الرب يشبه صوت العبد » فمن شبه الله بخلقه فقد ألجد في ' 
ااه وآياته [ ومن جحد ما وصف؛ به نفسه فقد الحد في اسماثه . 
وآياته ]“ وقد كتبت في الجواب المبسوط المستوفي. مراتب مذاهب ٠‏ 


0 ا ما رواه OTT‏ ل 
َة يقول E‏ 
قرب ب : أنا الملك ؛ آنا الديان » . : 

صحیح البخاري ۸ ۱۹٤‏ کتاب التوحید - باب قوله تمالی ولا تشع الد الشفاءة 
. عنده إلا لمن آذن له € الآية . : 

ومن ذلك - أيضاً ا البخاري عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ۰ 
قال ل : قال التبي لل eT‏ : لبيك وسعديك › فينادي . 
بصوتٽت : إن اله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار ‏ 

المصدر السابق : نفس الجزء والکتاب والباب ص ۱۹٩‏ . 

وتقدم : نقل الشبخ - رحمه اله - عن البخاري في خلق أفعال العباد . . 

والإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة : أن الله يتكلم بضوت . یلیق 
بجلاله وعظمته لا شبه صوت المخلوقين انظر ص ۳۸۰ ۳۸٢‏ . | 

() في س ٠‏ طٍ : المخلوق . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من : س‎ CC 

٤ سوف يذكر الشيخ - رحمه الله - بعد فلا ت أن هذا أفظ الجواب : في الفتيا‎ )٤( 
. المقصود هنا بالجواب المبسوط‎ eS ال‎ 

تقدم الكلام على الفتيا. المصرية . 
وانظر مذاهب الناس في هذه المسألة في : 
. مجموع فتاوی ابن تيمية ۲ 11¥ . م 
وجا الال الال تاب ملحب الساف اليم في تعقيق سنال كاد 


o۲ 


امل الأرض في ذلك » وأن المتفلسفة تزعم أن كلام اله ليس له وجود إلا 
في نفوس الأنبياء تفيض“ عليهم المعاني من العقل الفعال » فيصير في 
نفوسهم حروفا » كما آن ملائكة" الله عندهم ما يلحدث في نفوس الانيياء 

من الصور النورانية » وهذا من جنس قول فيلسوف”“ و الول ن 
المغيرة ‏ إذهدا إلا فول ليتر 4 . 

فحقيقة قولهم : إن القرآن تصنيف الرسول الكريم » لكنه كلام 
شريف صادر عن نفس صافية . 

وهؤلاء هم" الصابئية ٠‏ فتقربت منهم الجهمية فقالوا : إن الله 
لم تکام ولا تکلم ول قا به کلام » ونما کلامه ما یخلقه في الهواء آو 
غيره ٠‏ فأخذ“ ببعض ذلك قوم من متكلمة الصفاتية فقالوا : بل نصفه 
وهو'المعنى - كلام الله » ونصفه - وهو الحروف - ليس كلام الله » بل هو 
خلق من خلقه . ) 

وقد تناز الصفاتية القاتلون بأن القرآن غير مخلوق » هل يقال : !ر 
قدیم لم یزل ولم یتعلق بمشیئته ؟ آم يقال یکلم إا اء ویسکت اذ 
شاء ؟ على قولين مشهورين في ذلك » ذكرهما الحارث المحاسي  ٣‏ 


. CIE EOE FAT _TYY CTIA To «oA T/1 ايله الكريم‎ = 

(1) في س : إلا فوس . 

)( في ط : تقاض . 

(۳) في الأصل : الملائكة . والمثبت من : سء ط . 

. في الأصل : فيلفوس . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط‎ )٤( 

(۵) سورة المدثر › الاأية : © 

(1) هم : ساقطة من : س . 1 

(۷) في س ٠‏ ط : الصابثة . 

. في س : فأخحذه‎ (A) 

(4) ذكر الحارث المحاسبي القولين عن أهل السنة في كتاب ١‏ فهم القرآن » ص ۳٤٠٠١‏ 
ورجح قول ابن كلاب في الال و لا افو الإمام أحمد - رحمه الله _ = 


o 


آمل السنة » وذکرهما آپو بكر عبد لعز و اهل السنة e‏ 
الإمام أحمد وغيرهم . i‏ 


ا و ا ءامن ٠‏ 


المالكية والشافعية والحنفية والحنبليةء > بل وبين فرق المتكلمين والفلاسفة 
e‏ وليس هذا موضع بط" ذلك و و 


اا و رس اقرا سے 


ن ا سؤال السائل عن قوله : ا عل لمش 


آسسَوّى 4“ فهو حق كما أخبر الله به » وأهل السنة متفقون على ما قاله ٠‏ 
SE SNE‏ بن آنس » وغپ رهما من 


%9 


(۲) 


(7) 


€3) 
()0( 


وقد ذکر شيخ الإسلام -رحمه الله - أن غير واحد ذكر أن الحارث رجع عن 
ذلك كأبي بكر الكلاباذي ومعمر بن زياد . N‏ 

انظر : درء تعارض العقل والنقل 1/۲ - a. ANNE‏ 
لمذهب أهل التصوف للکلاباذي ۔ ص 2 ۰ 


تقدم أن الشيخ - رحمه الله - بين في درء تعارض العقل والنقل A‏ ت باکر 


عبد العزيز ذكر في كتاب « الشافي » القولين عن أصحاب أحمد E E‏ 
في س : لبسط . وفي ط : موضعا لہسط . 
وقد أشار الشيخ - رحمه الله - في كتابه « درء تعارض العقل والنقل ۲ 
١‏ » إلى هذا النزاع وفصل فيه قليلاً . 
في هامش 2 قف > على الكلام على قوله $ الرحمن على لمرد 
استوی 4 . ۰ 
سورة طه » الآية : © . : 
هو أبو عثمان رييحة بن بي عبد الرحفن فروخ التيمي المدتي » كان إناما فقيها 
مجتهداً » بصيراً بالرأي » ولذلك يقال له : ربيعة الرأي › و ۰ 
آنس » وسفيان الثوري وغيرهما . 
قال عنه أحمد بن حنبل : رييعة ثقة . e‏ 
راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي EEE IAS‏ الحفاظ . للحي 
10A «\oV f -‏ : 


3: 


الأئمة“ : أن الاستواء معلوم » والكيف مجهول ٠‏ والإيمان به واجب › 
EE‏ 
فمن زعم أن الله مفتقر إلى عرش قله » أو أنه محصور في سماء 

تله او آنه فور کی شیء من ملو فاه آو آنه بحبظ به جه من 
جهات مصنوعاته" فهو مخطىء ضال » ومن قال : إنه ليس على العرش 
ن ولا فوق السماوات خالق » بل ما هناك“ إلا العدم المحض > 
والنفي الصرف » فهو معطل جاحد ا العالمين » مضاه لفرعون الذي 
قال : ل وال عون يلهدمن ابن لي م صا لعل بل الأْسّتب ا A‏ 
آَلسَمَرّت اَل لله مو یرای ک5 . 

بل أهل السنة والحديث » وسلف الأمة متفقون على أنه فوق 
سماواته [ على عرشه ]“ بائن من خلقه » ليس في ذاته شيء من 
مخلوقاته ولا فی مخلوقاته شىء من داته › وعلى ذلك نصوص الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة » بل على ذلك جميع المؤمنين 
والأولين والآخرين 

وأهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأول ( استوى ) بمعنى 
استولی [ أو بمعنی آخر ینف أن یکون الله فوق سماواته ]“ فهو جهمي 
ضال . 


(۱) راجع قول ربيعة ومالك مع اختلاف يسير في اللفظ . وشرح اعتقاد أهل السنة 
والجماعة _ للالکائي - ۳۹۸/۳ . والأسماء والصفات - للبيهقي - ص ٤١۸‏ - 

(۲) في الأصل : عرشه . والمثبت من : س › ط . 

(۳) في الأصل » س : مصنوعات . والمثبت من : ط . 

© فی س ظط : هالك . 

(€6 وة شاق لاان 2 7 2 ¥ : 

)0( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۷) في س : یبقی . 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


040 


فلت + وأما سبؤالة عن إجراء القرآن على هره فإنه إذا آم بيا 
وصف الله به نفسه ووصفه" به رسوله من غير تحریف ولا تکییف » فقد 
E‏ في عرف المستتأخحرين قد صا فيه 

شتراك » .فإن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو“ من خصائص 
ا ا ل » بل يجب القطع بأن الله 
تعالی لیس کمثله شيء » لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في فعاله » 
وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
لاسا يعني أن موعود الله في الجنة من الذهب E‏ 
واللبن تخالف حقائقه حقائق هذه الأمور الموجودة في الدنيا ‏ فالله 
ا غ مشابهة مخلوقاته بما لا یدرک العباد ا 
حقيقته كحقيقة شيء منها . TT‏ 

ا ی م اا ده ف 
الأمة » بحيث لا يحرف الكلم عن مواضعه » ولا يلحد في أسماء الله 
- تعالى - ولا يفسر القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل. 
السنة بل يجري ذلك على ما اقتضته النصرص ٠‏ وتطابق عليه دلائل 
لكاب والبسنة » وأجمع عليه سلف ألأمة ٠‏ قهلا مصيب في ذلك ء وهو 


(1) في الأصل ' : وصف . والمثبت من : س » ط . 

٥‏ () هو : ساقطة من : شن 

(۳) هذا الأثر عر عن ابن ا - رضي .الله عنه - رواه ابن جرير الطبري. في تفبیره 
۱ عند تفبلیره لقوله تعالی : ( .. وأتوا به متشابها ) /۲١‏ البقرة» مع 
احتلاف يسير في اللفظ . ا 
و ابن کثیز عند تفسیره للاية السابقة e ٦۳/١‏ 

١ ۰‏ في تفسيره للاية المتقدمة . a‏ 

0ل من الت ف 2 

() فی س الس 


0 


وهذه"“ جملة لا يسع هذا الموضع تفصيلها » وقلت في جواب 

الفتيا الدمشقية”“ » وقد سئلت فيها عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن 
القرآن حرف وصوت . وأن الرحمن على العرش استوى على" ما يفيده 
الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره » هل يحنث هذا أم لا ؟ 

فقلت في الجواب : إن كان مقصود هذا الحالف أن أصوات العباد 
بالقرآن » والمداد الذي يكتب به حروف القرآن قديمة أزلية » فقد حنث 
في يمينه » وما علمت أحدأ من الناس يقول ذلك . 

وإن““ كان يكره تجريد الكلام في المداد الذي في المصحف وفي 
صوت العبد لئلا يتذرع بذلك إلى القول بخاق القران » ومن الناس من 
تكلم في صوت العبد » وإن كنا نعلم أن الذي نقرؤه هو كلام الله حقيقة 
لا كلام غيره » وأن الذي بين اللوحين هو كلام الله حقيقة » ولكن 
a‏ المداد المكتوب به » وصوت العبد 
بالقرآن بأنه قديم . 


7 فی سن اط هلا 
)۲( لم أقف عليه بهذا الاسم » وقد وجه إلى الشيخ - رحمه الله - عدد من الأسئلة 
فيما يحل من الطلاق ويحرم » وأجاب عنها بما يكفي ويشفي . 
ومما وجه إليه : ١‏ سئل شيخ الإسلام -الشجاع المقدام » ليث الحروب › 
وأسد السنة » والصابر في ذات الله على المحنة › والعلم الحجة » أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية - رحمه الله رب البرية - عن رجل حلف بالطلاق 
الثلات أن القران حرف وصوت . 
مجموع فتاوی ابن تيمية - کتاب الطلاق ‏ ۱۹۹/۳۳ . 
وهل الإجابة عن هذه الأسئلة في المجموع 1۸١ - ٠۷١/۴۳‏ والتي ذكرها 
الشيخ هنا ص ٥٤۷١‏ فما بعدها هي المقصودة بالفتيا الدمشقية ؟ هذا ما لم يتبين 
لي بعل 
OR SG e EE Bt‏ 
(۳) على : ساقطة من: س . 
€3 في الأصل » س : فإن . والكلام يستقيم بالمثبت من : ط » والمجموع . 
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ولكن الذين في قلوبهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام 
لله » وكلام رسوله » وكلام السابقين الأولين » والتابعين لهم بإحسان في , 
( باب صفات الله تعالى ) إلا المعا: ني" التي تليق بالخلق لا بالخالقِ ا 
پریدون تحریف الكلم عن مواضعه » في كلام الله » وکلام رسوله إذا. 
وجدوا ذلك فيهما » وإن وجدوه في كلام التابعين للسلف افتروا الكذبِ 
غه هلر اع يحب المي الاطر اللي مر ارز ياعم 
في الألفاظ » أو غيروها قدراً أو وصفا" ا 


ونری في کتبهم . 


ثم إن بعض من يحسن الظن بهؤلاء النقلة قذ يحكي هذا المذهب . 
عمن حکوه عنهم » إويذم ویحنث مع من لا وجود له » وذمه واقع على 
موصوف غير موجود » نظیر ما وصف الله تعالى عن رسوله لا حيث_ 
قال : « ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قریش يشتمون مذمماً واا 


محمد ۲ کل . 
وهذا نظير ما تحكى الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه ‏ 


(1) في س : المطاني | . وهو تصحيف . 
(۲) في س »› ط : ٤ E‏ 
(۳) الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام اید ا اف فن مت ۳۹ اع آي 
ف ا ل او وا( ا وا 2 
روا البخاري اعن بي هريرة بلفظ ( . . . شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمماً : 
ولون دما واا مجو . : 
صحيح البخاري] - ٠١١/٤‏ - كتاب المناقب - باب ماجاء في أسماء رسول اله ' 

ل | ا 
وأخحرجه النسائی في سنه ٠١١ » ۱۲۹/٦‏ - كتاب الطلاق -ياب الإبائة . 
والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها . . مع اختلاف يسير في اللفظ . 


0A 


e و‎ 


» (YT) 


آنھہ نابتة وحشوية ع( ¢ إل عير ذلك من الأسماء 


› طائفة يبغضون عليا رضي الله عنه- وأصحابه » وقد نصبوا لهم العداء‎ )١( 

وأظهروا مخالفتهم . 
راجع : تاج العروس - للزبيدي - ٤۸4۷/١‏ ( نصب ) . والكليات - لأبي البقاء 
الكفوي  ۳١۳/٤‏ . 

(۲) في س » ط : تحکي . بدون واو . 

(۳) النابتة والنوابت : من ألقاب السوء التي رمى المبتدعة بها أهل السنة » وهي بذور 
الزرع التي لا خير فيها . انظر : فتح رب البرية بتلخيص الحموية - لابن عثيمين 
ا 

. الغثاء : ما يحمله السيل من القش‎ )٤( 

وحدده الزجاج بأنه الهالك البالي من ورق الشجر الذي إذا حرج السيل رايت 
مخالطاً لزبده . 
راجع : لسان العرب - لابن منظور _ ٠١١ » ٠٠١/٠١‏ (غثا) . 
الا وال فة الاس الراجد :اقفر : 
راجع : لسان العرب - لابن منظور _ ۷/١‏ ( غثر ) . 

)١(‏ كتسمية المرجئة لهم بالشكاكية » والأشعرية بالمجسمة » إلى غير ذلك من 
الألقاب التي أطلقها أهل البدع على أهل السنة » والتي استوفاها السكسكي 
رحمه الله - في كتابه « البرهان في معرفة عقائد أهل الأدیان ص ٥۱۷‏ ۔ 1۹ » 
تحقيق د . علي بن حسن ناصر . 

قال - رحمه الله - قبل إيرادها : ١‏ وقد سمتها كل فرقة من فرق الضلالة باسم 
غير موافق للحق حسداً منهم لهاء وافتراء عليها » ونسبة لها إلى غير 
ما تعتقده » 

ئم يقول - رحمه الله - مبينا أن هذه الألقاب غير صحيحة في حق آهل السنة : 
١‏ جميع ذلك غير صحيح في حقها » بل هي الفرقة الناجية الهادية المهدية › 
واعتقادها هو الاعتقاد الصحيح والإيمان الصريح »› الذي رار وور 
به السنة » وأجمعت عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة ‏ . 


04 


ومن E‏ کتب المتكلمين الذين يخالفون هذا القرل e‏ 


لا يبحثون في الغالب أو“ في الجميع إلا مع هذا القول لني ما مامتا 
لقائله وجوداً . ۱ 


SG oyy 


ا و ی ر و ر روا واا وان اا ی 
الحروف دون المعاني » ولا المعاني دون الحروف » بل هو ميجموع" ٠‏ 
الحروف والمعاني ؛ وأن تلاوتنا للحروف وتصورنا.للمعاني لا يخرج | 
المعاني والحروف عن أن تكون موجودة قبل ونجودنا › فهذا E‏ 
المسلمين › ولا حنث عليه . ۰ 


وكذلك إن کان مقصو ده أن هدا القرآن الذي يقرؤه NE‏ 


ویکتبونه في مصاحفهم هو کلام الله - سبحانه e‏ 
لا يجوز نفي كونه كلام الله » إذ الكلام يضاف حقيقة لمن قاله متصفا به . 
مبتدئا » وإِن کان قد قاله غیره مبلغاً مؤدياً » وهو کلام لمن اتصف' به . 
مبتدتاً لا لمن بلغه مودي" » فإنا باضطرار نعلم من دين رسول الله 5ل 
ودين سلف الأمة أن قائلاً لو قال : إن هذه الحروف. حروف القرزآن _ : 
ما هي من القرآن ٠‏ وإنما القرآن اسم لمجرد المعاني » لأنكروا ذلك عليه 
وق و ۰ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


وشیح الإسلام :ابن اتيمية رحمه الله تعالی - ذکر .أن ابا إاسحاق و 
درباس صنف جزءاً سماه ‏ تنریه أئمة E‏ الشنيعة » ذکر فيه کلام ¦ 
السلف وغيرهم في معاني هذا الباب › وذکر أن آهل البدع كل صنف منهم يلقب ' 
أهل السنة بلقب أفتراه عليهم » وقد سبقهم المشركون فكانوا يلقبون النبي 4ي . 


بألقاب افتروها ٩‏ .. 
TT‏ 09 . 
في الأصل : وفي إ. والمثبت من : س ٠‏ ط والمجموع . 
في الأصلٍ ابل مجدوعها. الات مز a‏ 


وش 
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ما هو داخل5؟ في اسم رسول الله َة وإنما هذا اسم للروح دون الجسد › 
أو يقول : إن الصلاة ليست اسما لحركات القلب والبدن » وإنما هي اسم 
لأعمال القلب فقط . 

ولذلك ذكر الشهرستاني' - وهو من أخبر الناس بالملل والنحل 
والمقالات - في ( نهاية الإقدام )"أن القول بحدوث حروف القرآن قول 
محدث وأن مذهب سلف الأمة نفي الخلق عنها » وهو من أعيان الطائفة 

ولا يحسب اللبيب أن في العقل وفي السمع ما يخالف ذلك » بل 
من تبحر في المعقولات » ووقف على أسرارها علم قطعا آن ليس في 
الحديث » بل يخالف ما قد يتوهمه المنازعون لهم بظلمة قلوبهم › 

ولو فرض على سبيل التقدير أن العقل الصريح الذي لا يكذب 
المنقول » لكن - ولله الحمد- هذا لم يقع » ولا ينبغي أن يقع قط › فإن 
حفظ الله تعالى لما أنزله من الكتاب والحكمة يأبى ذلك . 

نعم يوجد مثل هذا في آحادیث وضعتها الزنادقة ليشينوا بها آهل 


(۱) فی ط : داخل . 

(۲) هو : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني » المتكلم على مذهب 
الأشعري » له معرفة في أديان الأمم ومذاهب الفلاسفة »> من مؤلفاته « الملل 
والنحل » و نهاية الإإقدام ٩‏ » ولد سنة ٤۷۹‏ ه » وتوفي سنة 0٤۸‏ ه . 

راجع : لسان المیزان لابن حجر - ۲٠٤۲ » ۲٣۳/٠‏ . والوافي بالوفيات 
للصفدي ۔ ۲۷۸/۳ > ۹ . والأعلام - للزركلي - ۸۳/۷ › ۸٤‏ . 
(۳) نهاية الإقدام - للشهرستاني ص ۳۱۳ ۳۱۷ . 
(4) في الأصل » س : مذاهب . والمثبت من : ط › والمجموع . 
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اللحديث › کیت عر ا ¢ والجمل الأورق"“ ¢ وغير ذلك مما 


(1) 


(۲) 


حديث عرق الخيل کک آن ابن الٿلجي روى عن حبان بن هلال عن ' 
حماد بن سلمة عن آبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي بيا قال : * إن الله خلق ' 
الرس فأجراها فعرقت ثم خلق تفسه متها » . 
ویقول آبو عبد الله الجوزقاني في کتابه لياط والماكر ا۷ف ب وة 
لهذا الحديث: هذا جدیث موضوع › كفرء لا أصل له عند العلماءء ما قاله : 
رسول الله یا ولا رواه عنه آبو هريرة » وأبو المهزم وإن کان متروکا فلا یحتمل ) 
مثل هذا › ولا حماد بن سلمة يسنجيز أن يروي عنه مثل هذا الحديث؛ ولا يعرف ' 
له أصل في كتاب حبان بن هلال » فإنما الحمل ة فيه على محمد بن شجاع الثلجي » . ) 
ويول الذهبي ا رحمه الله - في « ميزان الاعتدال ٥۷۸/۳‏ > ۷۹ : هذا مع , 
كونه من أبين الكذب هو من وضع الجهمية ليذكروه في معرض الاحتجأج به غلى . 
أن نفسه اسم لشيء من مخلوقاته » فكذلك إضافة كلامه إليه من هذا القبيل إضافة . 
ملك وتشریف »› کبیت الله › وناقة الله » ثم يقولون : ak‏ 
إضافة ملك فكلامه! بالأولی » . 
وبکل حال فما عد مسلم هذا في أحاديث الصفات » تعالى الله عن ذلك . 
ay SOT EEE‏ 
المثبتة يروون آحاديك موضوعة في الصفات كحديث عرق الخيل ونزوله عشية 
عرفة على الجمل الأورق حتى يصافح المشاة ويعانق الركبان وتجليه لنبيه في . 
الأرض 4 أو رۇيتە له على كرسي بين السماء والأرض › أو رؤيته إياه في 
الطواف › أو في بعض سك المدينة ‏ إلى غير ذلك من الأحاديث المؤضوعة». 
ثم يقول الشيخ -رحمه الله : « فقد رأيت من ذلك أموراً من أعظم المنكرات ' 
والكفران » وار لخدن الان ر ا والكتب ما فيه من ذلك . 
ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله » وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد ٩‏ ؛ 
۰ وراجع ما ذکره العلماء ء٬عن‏ هذا الحديث الموضوع › والمنسوب إلى آهل اة ۰ 
للنيل منهم والتشنيع عليهم في : -الأسماء والصفات -للبيهقي a‏ : 
VY‏ - الموضوعات - لابن ري2 105 لات اتان دلا 
حجر ۲۳۹/۲ » ۲٤١١‏ . رد الإمام الدارمي على بشر المريسي - ص ٠٤١‏ . . 
الأورق من الإبل : الذي في لونه بياض إلى سواد » والورقة : سواد في غبرة » 
وقيل : سواد وبياض » كدخان الرمث يكون ذلك من أنواع البهائم ٠»‏ وأكثر ذلك = ' 
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يعلم العلماء بالحديث آنه كذب . 

ومما يوضح هذا ما قد استفاض عن علماء الإسلام مثل الشافعي 
وأحمد بن حنبل > وإسحاق بن راهوية »> والحميدي › وغيرهم ور 
إنكارهم على من زعم أن لفظ القرآن مخلوق » والاثار بذلك مشهورة في 
كتاب ابن أبي حاتم“ » وكتاب اللالكائي › تلميذ أبي حامد 


> في الاي . 

ولنظ حدیث الجمل اررق : } e‏ ایم ج رق 

dd O 

وقد وضع بلفظ آحر : « ریت ربي عز وجل - على جمل أحمر عليه إزار 
وهو يقول Gh eek‏ إل e‏ »> فإذا كانت ليلة المزدلفة لم 

gg LS 
آنه ری محال ۰ ولا يحتاج لاستحالته أن ينظر في رجاله › ٳذ لو رواه الثقات‎ 
کان مردوداً » والرسول منزه ن يحکي عن الله عرز وجل ما يستحیل عليه وأکثر‎ 
رجاله مجاهيل وفيهم ضعفاء‎ 

أنبأنا محمد بن ناصر عن يحيى عبد الوهاب بن مندة قال : حديث الجمال 
باطل موضوع على رسول الله ي ٩‏ . 

انظر : الموضوعات - لابن الجوزي ٠١١ ۱۲٤/١‏ . 

)١(‏ لعله كتاب « الرد على الجهمية ‏ ولم يقع تحت يدي » وقد أشار إلى هذا الكتاب 
حاجي خليقة في ١‏ کشف الظنون 1/ ATA‏ وفؤاد سز کین في تاریخ التراٹ 
العربي ٠٠٥١/۱/١‏ علوم القرآن والحديث » . 

(۲) آقوال هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم الشيخ - رحمه E‏ مستوفاة في کتاب 
شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي 

راجع مثا : قول الشافعي Yo - ۲٠۲/۲‏ . وقول الإمام ا 
٠٤١‏ . وقول إسحاق بن راهوية ۲ . وقول الحميدي ۲/ ۲۷۵ 
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E 
. يطول ذكره » وليس هذا موضع التقرير بالأدلة والأسئلة"" والأجوبة‎ 
وكذلك إن كان مقصود الحالف بذكر الصوت التصديق بالاثار عن‎ 

النبي ي وصحابته » وتابعيهم » التي وافقت القرآن وتلقاها السلف 
بالقبول »› N e‏ 
قال رسول الله ب : ١‏ يقول الله يا آدم » فيقول : لبيك وسعديك » . 
فينادي بصوت إن الله يمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار 4 : 
وما استشهد به البخاري اا في هذا الباب من : « ان الله ينادي ِ 


عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد کما يسمعه من قرب e‏ 


ومثل : إن الله إذا تكلم بالوحي القرآن أو غيره. یع امل 
e‏ 


ر إلى غير ذلك 8 الآثار التي قالها . > إما ذاكراً وإما ا 


(۱) هو كتاب « الس ١‏ لأطبراتي . وقد تقدم التعريف به ص ۲٠١‏ . ا 

(۲) لعله کتاب ذم لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي المعروف بشيخ 
الإسلام . : ۰ : 

والكتاب ر ا ی و 
مته في قسم المخطوطات بجامعة الإمام تحت رقم 7۲ .› E‏ 
الشيخ - رحمه الله - بعض النقول في صفحات تالية . 

SS E CE E BRR فيٰ جميع السخ‎ (۳) 

)٤(‏ في الأصل : يابن آدم . وهو خحطاً المت من : ا لجع 
وصحيح البخاري : : 

: 0٤۲: تقدم تخریجه‎ )٥( 

(1) تقدم تخریجه ص ٥٤ ٤۳!‏ . 

)¥( تقدم تخریجه . 

۰ تقدم . ر‎ (A) 

. والمجموع‎ ٠ في الأصل : ذاكروا ما آثر . والمثبت من : س » ط‎ .)٩( 
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مل : عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وبي هريرة › 
وعبد الله بن انيس > وجابر بن عبد الله »> ومسروق أحد أعيان كبار 

2 )1( خ‎ a : ٢ 
التابعين » وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء‎ 
› السبعة”؟ » وعكرمة مولى ابن عباس » والزهري › وابن المبارك‎ 
. وأحمد بن حنبل » ومن لا يحصى كثرة‎ 


ولا ينقل عن أحد من علماء الإسلام قبل المائة الثانية أنه آنكر ذلك 


ولا قال خحلافه » بل کانت الآثار مشهورة بينهم متداولة في كل عصر 


(1) 


(۲) 


هو : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي 
المدني » الفقيه » قيل : إن اسمه محمد › والصحيح أن اسمه كنيته . توفي سنة 
٥٣٤‏ هھ . 

قال العجلي : مدني تابعي نة . 

انظر : تاريخ الفقات -للعجلي - ص ٤۹4١‏ . وتذكرة الحقاظ - للذهبي 
2 ودی لدیپ د لابن جر ۳2/1 ۲۲8 
الفقهاء السبعة : ذكرهم ابن القيم رحمه الله - في « أعلام الموقعین ۲۲/۱ “ 
فقال : « وكان المفتون بالمدينة من التابعين : ابن المسيب » وعروة » وابن 
الزبير » والقاسم بن محمد » وخارجة بن زيد » وأبا بكر بن عبد الرحمن بن 
هشاعم › وسليمان بن يسار » وعبيد الله بن عبد الله بن عتية بن مسعود » وهؤلاء 
هم الفقهاء ‏ . 

وقد نظمهم القائل فقال : 
إذا قيل من في العلم سبعة آبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة 
فقل : هم عبيدالله > عروة » قاسم سعيد أبو بكر» سليمان» خارجة 

وعن هؤلاء السبعة انتشر فقه آهل المدينة > وعلى يدهم تخرج من جاء بعدهم 
من الفقهاء > وتعتبر مدرسة الفقهاء السبعة المدرسة الفقهية الأولى في هذا 
العصر » حتى سمي باسمهم › فقيل : عصر الفقهاء السبعة > وكان علمهم 
الفقهي أساساً لمنهج الفقه الإسلامي في البحث والنظر . 

انظر : التشريع والفقه في الإسلام تاريخ ومنهجا- لفضيلة الشيخ : مناع 
خلیل القطان ص ۱۷۰ . 


000 


۰ بل نکر : ذلك شخص”“ في زمن الإمام و و ك 

ال نیت تبعت“ فيها البدع بإنكار ذلك على الخصوص » وإلا. 
له د نی می کر لك وقوه هجر آطل جم سن اتر فل ۲ 
وصار بين المسلمين كالجمل الأجرب 
إن أراد الحالف ما هو المتقول عن السلف تقل صحيجا فلا 
حتت عل ٠‏ 
تلت + دان جلف ان رحن على امرش استری ٠‏ على باد 


() . لعل الشيخ ا - يقصد TT‏ 


الإمام أحمد - رحمه الله ان عدا ال + > لکنها عادت , 


عداوة يسبب مخالفة الكراييسي للإمام أحمد -رحمه الله - في فکان 
الإمام أحمد يقول | : من قال : القرآن مخلوق فهو جهمي » ومن قال :القران ‏ 
کلام ا : الفظي , 
بالقرآن مخلوق فهو مبتدع . : e‏ 


وکات الكرابيسي وعبد الله بن كلاب ۰ وآیو' ثور وداود بن وطبقتهم ' 
يقولون : إن القرآن الذي تكلم الله به صفة من صفاته › لا يجوز عليه الخلق » . 
وإن تلاوة التالي إوكلامه بالقرآن كسب له وفعل له» وذلك مخلوق › وإنه 
كحكاية عن كلام ؛ الله وليس هو القرآن الذي تكلم الله به »> وشبهوه بالحمد . 
والشکر لله » وهو غير اله ؛ فكما يؤجر في الحمد E EE,‏ 
فكذلك يؤجر في التلاوة . 
وهجرت الحنبلية أصحاب الإمام ااج ی ویدعوه وطمترا علب 
وعلى كل من قال بقوله في ذلك . 
راجم : الانتقاء - لابن عبد البر ص ۱٩٦‏ . 
ما الذهبي - رحمه الله - فيقول إنه أول من فى اللفظ وتقل أن الكراأيسي 
يقول في القرآن : لظي به به مخلوق » فبلغ قوله أحمد فأنکره وقال : هذه بدعةا. 
أنظر ١‏ سير أعلام النبلاء - AY cA /١١‏ 
(۲( ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والمجموع . 
)التي ٠‏ ساقطة من::أس:: 
)£( ا تفت , والمثبت من : س » ط » والمجموع . 


eî 


الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره » فلفظة ( الظاهر ) قد صارت مشتركة 
غ الظاغر ف عرف كر هن الما حر > فإن راد الحالف بالظاهر 
شيئاً من المعاني التي هي من خصائص المحدثين » آو ما يقتضي نوع 
نقص بأن يتوهم أن الاستواء مثل استواء الأجسام على الأجسام › أو 
كاستواء الأرواح إن كانت عنده لا تدخل في اسم" الأجسام فقد حنث 
فى ذلك وكذب » وما أعلم أحداً يقول ذلك إِلاآ ما يروى عن مثل داود 
الجواربي الضري ٠‏ ومقاتل بن سليمان الخرساني ‏ » وهشام بن 


(1) في س » ط : المتأحرين . 
(۲) في الآأصل : الكلمة غير واضحة . وفي س : أرواح . والمثبت من : ط 
(۳) في س › ط : آمم . 
)٤(‏ في الأصل : بعد كلمة (كذب ) غير واضحة . وماظهر منها هو « على 
الله . . . » والكلام يستقيم بدونها كما آثبته من : س ٠‏ ط » والمجموع . 
)٥(‏ قال عنه الذهبي في « لسان الميزان ۲۳/۲ ٠‏ : رآس في الرفض والتجسيم من 
والمريسي كافران . 
وفي لسان المیزان - لابن حجر - ٤۲۷/۲‏ : أن ابن حزم ذكر أن داود هذا كان 
يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الإنسان . 
وللاطلاع قل رابه قى التجسيم يراجع : أصول الدين - للبغدادي 
ص ۷٤‏ . - والملل والنحل - للشهرستاني ۔ ۸۷/١‏ . 
)١(‏ تقدم التعريف به ص ۲٠١‏ وترك أصحاب الحديث لروايته . 
قال الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد٣١/ ٩۱٦۳‏ : ( .. متهم متروك 
الحديث » مهجور القول › وکان يتكلم بالصقات بما لا يحل الرواية عله ) ونقل 
- في المصدر السابق ص ٠١١‏ - عن أبي حنيفة آنه قال : أفرط مقاتل في التشبيه 
حتى جعل الله مثل خلقه . 
وانظر رأيه في التجسيم والتشبيه في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري = 


eh 


ولا في صفاته » ٤‏ أفعاله »> وأن مباينته للمخلوقين وتنزهه عن ' 


مشاركتهم أكبر وأعظم مما يعرفه العارفون من خليقته ويصفه الواصفون ›. 


' ومن‎ > O 
ا ر ا‎ NT 


أو مخطىء . 


ران أراد الحالف بالظاهر ما E‏ 


0 الآراء وهو الظاهر الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالی -. 
كما أن هذا هو الظاهر في سائر ما يطلق“ عليه ان م اف 
وصفاته » كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والارادة “٤‏ 
N Ca e O‏ 
ربنا كل ليلة إلى سماء a‏ إلى غير ذلك ٠‏ فإن ظاهر هذه الألفاظ إذا: 
اطلقت علينا آن تكون أعراضا أو“ أجساما لأن ذواتنا كذلك › ولیس | 
E‏ سبحانه وتعالی ا 


(0 


(Y۲) 
(۳) 
)€( 
)0( 


۴۱ حیك ذا آن قوله في اله ميحانهاوتعالى عن قول المشلين. ثل قول 


الجواربي - الآنف الذكر:. 
هو ا : نهم ٠‏ وقد ققدم اريف | 
به ص ۳٤٥‏ . | 
وللاطلاع على ! ضلالته في التجسيم وبدعته في التشبيه يراجع : مقالات ' 
الإسلاميين - للأشجري ( - | A A CA‏ والفرق بين الفرق iE‏ 
- ص TA _ 1٩‏ . ۰ : 
في الأصل : يليق . e E‏ 
ET‏ ۰ 
في ط : و 


O0A 


نفسه » فكما أن لفظ « ذات » و« وجود » و١‏ حقيقة » يطلق على الله وعلى 
عباده » وهو على ظاهره في الإطلاقين » مع القطع بأنه ليس ظاهره في 
حت الله تعالی مساوياً لظاهره في حقنا » ولا مشارکا له فیما وجب نقصاً 
وحدوثاً » سواء جعلت هذه الألفاظ متواطئة أو مشتركة أو مشككة › 
كذلك قوله : « انرم يوني € إن آله هو آلف ذو افو 
یٍ4 » وط لات4 « اَن َل امرش و04“ الباب 


وكان قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات التي هي فينا أعراض 
کالعلم والقدرة » وأجسام : كالوجه واليد › وحدثاؤهم أقروا بكثير من 
الصفات [ التي هي فينا أعراض ] كالعلم والقدرة وا 
والصفات التي هي فينا أجسام هي فينا آعراض › ومنهم من أقر ببعض 
الصفات التي هي فينا أجسام كاليد . 


ا اة فف وا كاه الخف ابي واو كر 


EU © 

(۲) سورة الذاريات ٠‏ الآية : 0۸ . 

( رة ص 6 الي 0۷ 

.٥ : سورة طهء الآية‎ )٤( 

)0( ما بين المعقوفتين زيادة من : المجموع . آرى أن السياق يقتضيها . 

(7) هو : آبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي › أحد المشاهير 
الأعيان » والفقهاء المجتهدين المكثرين من تصانيفه ١‏ شرح اشام الس ٠‏ 
وكتاب « الغنية عن الكلام وأهله ٠‏ توفي سنة ۳۸۸ ه . 

انظر : طبقات الشافعية - للسبکي _ ۳/ ۲۸۲ - ۲۹١‏ . والبداية والنهاية - لابن 
٠ TTL‏ 

وراجع قوله في آیات الصفات وأحاديثها على ما نقله عنه الشيخ - رحمه الله - 
في کتابه « معالم السنن » ضمن سنن أبي داود ٠١۲ » ٠١١/١‏ > كتاب السنة 
باب الرد على الجهمية . 


00۹4 


ال E‏ قالوا : مذهب السلف إجراء آيات. الصفات ' 
وأحاديث الصفات على ظاهرها » مع نفي الكيفية والتشبيه عنها » > فلا ! 
نقول : إن معنى اليد القدرة » ولا إن معنى السمع العلم »وذلك أن : 
الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه 

مثاله » فإذا کان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات 
الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية . a‏ 
فقد أخبرك الخطابي والخطيب -وهما إمامان من e‏ 
الخاف > رضى الله عنه - متفق على علمهما بالنقل › وعلم .الخطابي . 
بالمعاني - أن مذهب السلف إجراؤها"“ على ظاهرها مع نفي الكيفية 
والتشبيه عنها » والله - تعالى CS e Sb‏ 
مذهب”" السلف » فما علمث أحداً منهم خالف ذلك . ا 
ومن قال من المتأخرين ET‏ 
فيجب لمن أحسن به الظن أن يعرف أن معنى قوله ( الظاهر ) الذي يليق . 
TP O OR‏ قال إته مراد 
فهو - بعد قيام الحجة عليه -کافر . ) 
فهنا بحثان : لفظي ومعنوي . 


(1) هو : أبو بكر أحمل بن علي بن ثابت بن آحمد بن مهدي الخطيب البغدادي ؛ كان . 

من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين وله تصانيف E‏ 

: المنتظم اين الجوزى ۲1۵/۸ - ۷۰ . ووفیات ا e‏ 

١ TY ۲۹/٤ ا للسبکي ۔‎ 

وراجع ما نقله عنه الشيخ - رحمه الله - في آيات الصفات وأحاديئثها ذ في تذكرة أ 

E . ٠١٤١ » ۱۱٤۲/۳ الحفاظ » - للذهبي!-‎ 

(۲) في الأصل » س : آجراها . والمثبت من : ط » والمجموع . 
7 في اس ٠ط‏ داهب 


01۰ 


أما المعنوي : فالأقسام ثلائة في قوله : # الرحن على امرش 
E‏ 

أن يقال : استواء كاستواء لوق 6 او تف اشوا ا 
حدوثاً أو نقصاً » فهذا هو الذي يحكى عن الضلال المشبهة والمجسمة › 
وهو باطل قطعا بالقرآن وبالعقل . 

وإماآن يقال :ا اقرا حفن اص ولا على الغرش إله» 
ولا فوق السماوات رب » فهذا" مذهب الجهمية الضالة المعطلة » وهو 
باطل قطعاً بما علم بالاضطرار من دين الإسلام » لمن معن النظر في 
العلوم النبوية > وبما فطر الله عليه خليقته من الإقرار بأنه فوق خلقه ؛ 
کإقرارهم بانه ربهم 

قال ابن قتيبة؟ : ما زالت الأمم - عربها وعجمها » في جاهليتها 
E E‏ 

أو يقال : بل استوى _ سبحانه - على العرش على الوجه الذي يليق 
بجلاله »> ویناسب کبریاءه » وأنه فوق سماواته على عرشه بائن من 
خلقه » مع انه - سبحانه - هو حامل للعرش » ولحملة العرش » وأن 
الاستواء معلوم »› الكيف مجهول » والإیمان به واجب » والسؤال عنه 
بدعة » كما قالته"“ آم سلمة » وربيعة بن أ بي عبد الرحمن » ومالك بن 


(1( نور عله الاي ©٠‏ 
(۲) في س › ط : يستلزم . 
(۳) فی س ۰ ط : فهذا هو 
)٤(‏ انظر نحوه في : تأويل مختلف الحديث - لابن قتيبة - ص ۱۸۳ . 
)٥(‏ فی س › ط : قالت . 
وانظر قول آم سلمة - رضي الله عنها - في « شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 
اللالکاتی _ ۳۷/۳٣‏ -بلفظ : «الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول 
والإقرار به إيمان وانجحود به كفر ٦‏ . 
أما قول ربيعة ومالك فقد تقدم ص °٤٤‏ . 


o1 


O 

الفطرة السالمة التي لم تنحرف إلى تعطيل » ولا إلى" تمثيل » وهذاهو: 
الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي » المتفق على إمامته 
وضاد + دعر عن آل الین ج ا ك 
ان الذي افر ا ا في فطر عباده وجبلهم علي » أن رهم 

فوق سماواته » کما!آنشد عبد الله بن رواحة د رضي الله عنه ا 
لاي فاق ."° النبى لا ٠‏ : ) 
ت ان ا ق EEE‏ 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا" ٠‏ 


© ن ان ) ا 
(۲( ار ا ا هارون بن ای السلمي الواسطي » روى عنه ألإمام . 
٠‏ أحمد» وأبو بكرا بن أبي شيبة وغيرهما » قال عنه أبو حاتم : يزيد. ثقة إمام ' 
صدوق لا يسأل عن مثله › وكان رحمه الله شديداً على الجهمية منكراً عليهم . . 
ا ۹هن 
جع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم /٤-‏ . وتاريخ بغداد ‏ للبغدادي 
EV -‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي NTS TORS‏ 
(۳( أورده البخاري في' : خلق أفعال العباد - ص e Os ۳٦‏ ف 
ال ته د 
 )(‏ هو بو محمد عبد الله بن رواحة بن لعلبة الأنصاري الخزرجي › صبحابي 
جليل ٤‏ شود درا وا بنا إن أن استشهد بمؤتة سنة ۸ه . : 
راجع : الطبقات الكبرى - لان سعد - ly . o _oo f‏ 
حجر - ۰1/۲ SS N‏ 
)٥(‏ عنه : ساقطة من : E‏ 
(). في س : فأقر. | 
(۷) وة البين : 


01۲ 


وقال عبد الله بن المبارك - الذي أجمعت فرق الأمة على إمامته 


0 ا‎ a a 

وجلالته »> حتى قيل : إنه آمير المؤمنين في كل شيء > وقيل : 

ما أرجت خراسان مشل ابن المبارك" » وقد أخذ عن عامة علماء وقته › 

مثل : الثوري ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي وطبقتهم [ حین ]“ قيل 
E‏ 


(1) 


(Y) 


(۳) 
(€) 
0 


وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومينا 

وقد أوردها : أبو سعيد الدارمي في كتابه « الرد على الجهمية ٩‏ ص ۲۷ . 
وأوردها ابن عساكر في « تهذیب تاریخ دمشق » ۲۹۵/۷ ۰ ۳۹١‏ . وذکر 
المناسبة التي قيلت فيها فقال : ١‏ قال عبد العزيز الماجشون بلغنا آنه كانت لابن 
رواحة جارية » وکان يستسرها سرا عن أهله » فأبصرت به امرآته یوما قد خلا بها 
فقالت له : قد اخترت أمتك على حرتك » فجاحدها ذلك » فقالت له : إن كنت 
صادقاً فاقر آية من القرآن فقال : شهدت بأن . .. البيت . 

فقالت : زدني آية أحرى . فقال : وأن العرش فوق ... البيت . 

فقالت : زدني آية أخحرى . فقال : وتحمله ملاثكة ... البيت . 

فقالت : آمنت بالله وكذبت البصر › فأآتى ابن رواحة رسول الله يو فحدثه 
بذلك » فضحك ولم يغير عليه ٩‏ . 
تقدم التعریف به ص۸٤۱‏ . 

وجاء في تاريخ بداد - للخطیب البغدادي - ۱٦٥/۱۰‏ : آن یحیی بن معين 
قال عن ابن المبارك : ذاك أمير المؤمنينُ في الحديث . 

أورده الخطيب البغدادي في « تاريخ بداد ۲ ٠٥۵/۱۰‏ بلقظ : إن عمرو بن 
عبد الله الغازي قال : سمعت محمد بن عبد الوهاب الفراء يقول : ما أخحرجت 
حراسان مثل هؤلاء الثلائة : ابن المبارك » والنضر بن شميل ويحيى بن يحيى . 

وروی الخطيب أيضا- فى نفس المصدر ص ١١۲‏ -أن أبا الوزير قال : 
مت عفن ماد بن ف الوا ل مدا وع اعدا فال ر ان 
عبد الله ما خلف بخراسان مثله . 

في الأصل : أبو . والمثبت من : س » ط » والمجموع . 

ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . يقتضيها السياق . 

فيٰ ط : تعرف . 


oY 


. ) ا ا ا » ٻائن من خلقه‎ aT 


a › إمام الأئمة‎ E a 
ممن يفرح أصحاب الشافعي بما ينصره من مذهبه » ويكاد يقأل :إليس'‎ 
ق ( من لم يقل : : إن الله فوق سماواته على غرشه.‎ 
NES EE e 
على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل الملة » ولا أهل الذمة »> وكان‎ 
) . ) ماله فيا‎ 


وقال*" مالك ا -الإمام - یما راء ت عبد اله بن اع وخر 
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© ارده الشاری ف لی انان اناد من اک بن ذکر ل * بائن من خلقه ٩‏ . , 

وانظره في الرد على الجهمية - للدارمي و : 

(۲) هذا النقل عن ايل بكر محمد ين إسحاق » لم قف عليه في كتابه ٠‏ لجيه 

وإثبات صقات الرب - عز وجل - » 

وقد أورده الشيخ - رحمه الله ا تعارضس العقل والنقل if‏ 

وقال في نهایته :| « وهذا معروف عنه رواه الحاكم في « تاريخ تاور وأبو 

عثمان التيسابوري فى رسالته. المشهورة» . E‏ 
ويبدو أن أصل كتاب « تاريخ نیسابور » مفقود . 

راجع : : تاريخ إلتراث الغربى السزكين 60/١/١‏ : | 

(۳) في الأصل : يفوح . وهو تصحيف › إذ لا معنى لها . والكلام,يستقيم بالمثيت ! 

ا ا 

وفي مجموع الفتاوى : يعرج . وهو تصحيف - آيضاً . 

٠ والمجموع‎ ٠ ط‎ ٠» في الأصل : الملل . والمثبت من : سس‎ )٤( 

وفي درء تعارض العقل والنقل : أهل القبلة . ۰ 

(0) أورده : عبد الله ين أحمد بن حنبل في «السنة ٠‏ ض ١١‏ . والآجري في ' 

ا 
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وقال الإمام أحمد بن حنبل مثل ما قال مالك » وما قال ابن 
مارك : 

والآثار عن النبى كيه وأصحابه »> وسائر علماء الأمة بذلك 
متواترة" عند من تتبعها » قد جمع العلماء فيها مصنفات صغاراً وكباراً > 
ومن تتبع الآثار علم - أيضاً - قطعا أنه لا يمكن أن ينقل عن أحد منهم 
حرف واحد يناقض ذلك » بل كلهم مجمعون على كلمة واحدة وعقيدة 
واحدة » يصدق بعضهم بعضاً » وإن كان بعضهم أعلم من بعض كما أنهم 
متفقون على الإقرار بنبوة محمد اة وإن كان فيهم من هو آعلم بخصائص 
النبوة ومزاياها وحقوقها وموجباتها وحقيقتها وصفاتها . 

ثم ليس أحد منهم قال يوماً من الدهر : ظاهر هذا غير مراد › 
ولا قال : ظاهر هذه الآية أو“ هذا الحديث مصروفة عن ظاهره ›» مع 
أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها 
وظهورها » وتکلموا فیما یستشکل مما قد يتوهم أنه متناقض »› وهذا 
مشهور لمن تأمله » وهذه الصفات أطلقوها بسلامة » وطهارة وصفاء › 
لم پوو بکدرولاغش: 

ولو لم يكن هذا هو الظاهر عند المسلمين لكان رسول الله ية ثم 


(1) فمن ذلك ما رواه ابن القيم - رحمه الله - في كتابه ١‏ اجتماع الجيوش » ص ٠١١‏ 
حيث قال : ١‏ قال الخلال فى كتاب السنة : حدثنا يوسف بن موسى قال : أخبرنا 
عبد الله بن أحمد ال فل لان را تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على 
اه و زوفل گل کد ؟ 

قال : نعم » لا يخلو شيء من علمه ٩‏ . 
إلى غير ذلك مما نقل عن الإمام أحمد في هذا الباب . 

(۲) فی س › ط : متوافرة . 

9 غ سا ن ۶ س 

)٤(‏ في س : وا. 

(9) في ط : يشربوه . 
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کک قالوا للأمة : الظاهر الذي تفهمونه غير مراد » و لکان ن 
من المسلمين استشكل هذه الآية وغيرها . 
yT TTS‏ 
مغنی فاسد" »۰ مما يقتضي حدوثا أو نقصا ٠‏ فلا شك أن الظاهر؛ لهذا 
الزائغ غير مراد » وإذا رأينا رجا يفهم من الآية هذا الظاهر الفاسد ٠»‏ 
قررنا عنده آولاً : أن هذا المعنى ليس مفهوما من" ظاهر الآية » ثم قررنا. 
عنده ثانياً : آنه في نفسه معنی فاسد » حتى لو فرض أنه ظاهر الآية - وإن. 
كان هذا فرض' ما لا حقيقة له لوجب صرف الآية عن ظاهرها كسائر 
الظواهر التي عارضها ما أوجب أن المراد بها غير الظاهر . 


واعلم أن ن يحكم دلالات اللفظ » ويعلم أن 6 الى 
a a‏ 
في الألفاظ المفردة » وإما في المركبة › وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من 
التركيب الذي يتغير به دلالته في نفسه › وتارة بما اقترن به من القرائن 
اللفظة التي تجعلها اا وتارة ا یدل عليه حال المتكلم › 
والمخاطب والمتكلم فه » وسیاف الكلام الذي يعین أحد محتملات . 
اللفظ » أو يبين أن المراد به هو مجازه » إلى غير ذلك من الأسنباب التي 
E SS‏ 
ا ا a‏ الاه ٣‏ : 


(1) فيس :و. | 

0 الال اا ب و ا المت من : طا والنجسع.. 
)( في س : فاسداً . وهو خحطاً . 

)4( في س : عن . : 

() في الأصل : يحك . والمثِت من : س » ط » والمجع . 

(0) في س : ویکون .| 


کالعمو م المخصوص بدليل منفصل » وإن كان الصارف عقلياً ظاهراً 
ففي تسميته المراد خلاف الظاهر خلاف مشهور في أصول الفقه" 

وبالجملة : فإذا عرف المقصود فقولنا : هذا هو الظاهر » أوليس 
هو الظاهر خلاف لفظى فإن كان الحالف ممن فى عرف خطابه أن ظاهر 
هر ال لفات ار هد ع وان کان ي 
او ا کارا میا و ان ا ف 
عرف“ أهل ناحيته في هذه اللفظة » ولم يكن سبب يستدل به على 
مراده » وتعذر العلم بنیته » فقد جاز أن يكون أراد معنى صحيحا » وجاز 
أن يكون أراد معنى باطلا » فلا يحنث بالشك . 

وهذا کله تفریع على قول من يقول : إن من حلف على شيء يعتقده 
کما حلف عليه فتبین بخلافه حنث » وأما على قول من لم يحنه“ 
فالحكم في یمینه ظاهر . 

واعلم أن عامة من يكر هذه الضفة وأمقالها ٠‏ إذا بحفت" عن 


(1) في ط : العام . 
)۲( يمكن الاطلاع عليه في : 
المحصول في علم أصول الفقه -للرازي ١١١ -١١١/۴/١-‏ . وإحكام 
الأحكام - للامدي ۔ ۳۱۴٤/۲‏ ۳۱۷ . 
فقد ذكر الآمدي : أن مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم 
بالدليل العقلى › حلاف لطائفة شاذة من المتكلمين ›» وأورد أدلة الجمهور وأدلة 
خا ااب ها : 
أما ابن قدامة المقدسي ٠‏ فبين أن الأدلة التي يخص بها العموم تسعة » وذكر 
منها الدليل العقلى . 
:رزه الاط وة الخافر 2 ن 2:09 
(۳) في س › ط : مما. 
() في الأصل : في عرف . والكلام يستقيم بالمثبت من : س » ط » والمجموع . 
(9) في س › ط : يحت . 
)١(‏ في الأصل : بحث . والمثبت المداسب للسياق من : س » ط » والمجموع . 
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الوجه الذي أنكروه» وجدتهم قد اعتقدوا أن ظاهر هذه الآية كاستواء. 
المخلوقين › أو استواء بستلزم حدوثاً أو نقصاً »> ٿم حکوا عن مخالفهم ' 
هذا القول ثم ت تعبا" في إقامة الأدلة على بطلانه » ثم يقولون : فيتعين 
تأويله » إما بالاستيلاء » أو بالظهور والتجلي » أو بالفضل والرجخان 
الذي هو علو القدر والمكانة » ويبقى المعنى الثالث ؛ وهو استواء يليق . 
ا ES‏ 
والبصر على معانيها » قد دل السمع عليه . ) 
) بل من أكثر النظر في آثار الرسول لا عام بالاضطرار آنه قد ألقى 
إلى الآمة أن ربكم [ الذي 1" تعبدونه فوق كل شيء وغل کل ی 
فوق العرش » وفوق السماوات » وعلم أن عامة السلف كان هذا 
عندهم مثل ما عندهم أن الله بکل شيء عليم » وعلی کل شيء قدیر ».وأنه ' 
لاينقل عن واحد لفظ يدل - لا نصا ولا ظاهراً- على خلاف ذلك » ' 
ولا قال أحد منهم يوم من الدهر : إن ربنا ليس فوق الغرش » أو إنه ليس ' 
على العرش أو إن استواءه على العرش كاستوائه على البحر » إلى غير 
ذلك من ترهات الجهمية » ولا مثل استواءه باستواء المنخلوقين › 
ولا أثبت له صفة تستلزم حدوثا أو نقصاً . ١‏ 

والذي يبين لك خطاً من أطلق ( الظاهر )أ على المعنى الذي يليق ' 


)۱( فى الاصل : أ تعبؤا . وفي س : بقوا . والمثبث من : ط › والمجموع . وهو 
المتاسب › کک أتعبوا أنفسهم في البحث عن الأدلة . 
(۲) على : ساقطة من ا 
)۳( الف ا اس » طط » والمجموع ٍ : 
)£( في جمیےح 2 فوق . بدول واو . والمئبت من . المجموع ولعلة : 
المتاسب . a.‏ 
() في الأصل : القول . والمثبت من : س » ط » والمجموع . و 
لأن الكلام على صفة ١‏ الاستواء ١‏ ومفهوم المخالف من 2 لآب الدالة ‏ 
اا ) 


OA 


بالخلق » أن الألفاظ نوعان : 


ا : ما معتاه مفرد کافظ الات والحمار والبحر والكلب 4 


فهذا إذا قيل : أسد الله وأسد رسوله أو قيل للبليد + حمار » آو قيل : 
للعالم أو السخي أوالجواد من الخيل : بحر › أو قيل للأسد : كلب › 
فهذا مجاز » ثم إن قرنت به قرينة تبين المراد » كقول النبي َة لفرس 
أبي طلحة ( وإن وجدناه لبحراً )““ وقوله : ( إن خالداً سیف من سيوف 


(1) 
(¥) 
(۳) 
(4) 


في الأصل » س : حماراً . والمثبت من : ط › والمجموع . ولعله الصواب . 
ف ن قرت 
في الأصل : أنا . والمثبت من : س » ط » والمجموع » وصحيح البخاري . 
هذا جزء من حديث ٠‏ وأوله : عن قتادة قال : سمعت أنس بن مالك - رضي الله 
عنه - قال : كان بالمدينة فزع » فاستعار التبي بل فرساً لأبي طلحة يقال له : 
مندوب » فركبه وقال : « ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحراً» . 

صحيح البخاري ۲۱۸/۳ - كتاب الجهاد باب الركوب على الدابة الصعبة . 
وصحيح مسلم ۱۸٠۳/٤‏ - كتاب الفضائل باب في شجاعة النبي -عليه 
السلام ‏ الحديث ٤۹/‏ . 

وانظره فی سنن ابی داود ۲٠۳ /٥‏ كتاب الأدب - باب ما روي في الرخصة في 
فلك الخدت ر۸ ۰ ۰ 

وسنن الترمذي ۱۹۸/٤‏ › ۱۹۹ ۔ كتاب الجهاد - باب ما جاء في الخروح عند 
الفزع ‏ الحديثان / 11۸١ » ۱۹۸١‏ . 

وقال ابن حجر في « فتح الباري » ٥٥/۱١‏ قوله : « وإن وجدناه لبحرا» في 
رواية المستملى : وإن وجدتا بحذف الضمير . 

قال الخطابي : « إن ٠‏ هي النافية » واللام في ١‏ البحرا» بمعنى : إلا ء أي : 
ما وداد إلا را 

قال ابن التين : هذا مذهب الكوفيين » وعند البصريين ١‏ إن» مخففة من 
الثقيلة » واللام زائدة » كذا قال . 

وقال الأصمعي : يقال للفرس بحر » إذا كان واسع الجري » أو لأن جريه 

لا ينغد كما لا ينقد البحر . 

ويؤيده : ما في رواية سعيد عن قتادة « وكان بعد ذلك لا يجارى » . 


04 


٨)اسی لمشرکین )۳ 0 لعثمان ( إن الله قمصك‎ e 


(1) 
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الجدىك: وواه آحمد - رحمه ابا م ١‏ بلفظ قریب مما ذکر ٠‏ 
الشيخ - رحمه الله د ولفظه : أن أبا .بكر - رضي الله عنه - عقد لخالد بن الوليد . 
O a yy‏ 
خو الهرة a a‏ -عز وجل غل , 
E‏ 
وقال الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد » ۸/۹ - باب ما جاء في حال , E‏ 
بعد أن ذكر الحديث ١‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجالهما ثقات ٠ . ٩‏ : 
وأخحرجه الترمذي في سننه 1۸٩ » 1۸۸/٩‏ - كتاب المناقب - باب مناقب 
E RE E‏ ا 7 
مع رسول الله ك منزلاً فجعل الناس يمرون فيقول الرسول لاز : من هذا يا"آبا ' 
هريرة ؟ ٠‏ حتى مر خالد بن الوليد فقال : ١‏ من هذا؟ » فقلت : هذا خالد بن ' 
الوليد » فقال : نعم عبد الله حالد ‏ بن الوليد سيف من سيوف الله ٠.‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » ولا نعرف لزيد : ae‏ 
أبي هريرة » وهو عندي حديث مرسل . 
الحديث.- مع اخحتلاف يسير في اللفظ - رواه الإمام أحمد - رحمه الله -.في مسنده : 
7١‏ : عن عائشة رضي الله عنها - آنها قالت : استأذن عثمان فأذن له فدخل ؛ 
فتاجاه التبي ي طوياا» ثم قال : «ياعثمان إن الله -عز وجل - قك : 
قميصاً ›' إن أرادك المتافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة » بقولها له | 
مرن و ادا '. و 
وأخرجه الترمذي ت عن عائشة - رضي انه عنھا - 1۸/6 e‏ 
لاقب دات قت ا رقي ا ا E‏ 
E‏ 
قال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب . 4 ۰ 
وأورده ابن ماجة في سننه - أيضاً - بلفظ آخر - ٤١/١‏ - المقدمة أ باب في ٠‏ 
فضائل أصحاب التي إلا - الحديث ١١١/‏ . 3 
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وصافحه فكأنما بايع ربه ) » أو كما قال » ونحو ذلك . 

فهنا اللفظ" ‏ فيه تجوز » وإن كان قد ظهر من اللفظ مراد صاحبه › 
وهو محمول على هذا الظاهر في استعمال هذا المتكلم › > لا على الظاهر 
في الوضع الأول » وكل من سمع هذا القول علم المراد به وسبق ذلك إلى 
ذهنه » بل أحال إرادة المعنى الأول وهذا بوجت آن يكون نضا 
لا محتملاً » وليس حمل اللفظ على هذا المعنى من التأويل الذي هو 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح في شيء › 
وهذا أحد مثارات غلط الغالطين في هذا الباب » حيث يتوهم أن المعنى 
المفهوم من هذا اللفظ مخالف للظاهر › وأن اللفظ يؤول . 

النوع الثاني : - من الألفاظ - ما في معناه E‏ 
المعنى إضافة محضة › كالعلو والسفول وفوق وتحت » ونحو ذلك › أو 
[ أن ]أ يكون معنى ثبوتياً فيه إضافة » كالعلم والحب والقدرة والعجز 
والسمع والبصر » فهذا النوع من الألفاظ لا يمكن أن يوجد له معنى مفرد 
بحسب بعض موارده لوجهین : 

أحدهما : [ أنه ٩]‏ لم يستعمل مفرداً قط . 

والانىن* أن ذلك يلزم منه الاشتراك أو المجاز » بل يجعل 
يق E‏ 


. هذا الآثر يروى بألفاظ متعددة عن ابن عباس وغيره‎ )١( 
. ۳۹/٩ وراجعه في : المصنف - لبد الرزاق الصنعاني ۔‎ 
وكشف‎ . ٤01/٤ - وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين - للرزبيدي‎ 
. ٤۱۷/١ الخقاء ومزيل الإلباس - للعجلوني‎ 
. في الأصل: اللفظة. ولا يستقيم المعنى بها. والمثبت من: س٠ ط» والمجموع‎ )۲( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » والمجموع‎ )۳( 
e ما بين المعقوفتين زيادة من‎ )٤( 
. في س » ط : حقيفة‎ (6) 
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وما نحن فيه من هذا الباب فإن لفظ ( استوى ) لم تستعمله العْرب ' 
في خصوص جلوس الآدمي [ مثا على سريره حقيقة » حتى يصير في 
غيره مجازاً » كما أن لفظ ( العلم ا ااي ا 
العرض القائم بقلب البشر المنقسم إلى ضروري ونظري حقيقة » . 
واستعملته"" في غیره مجازا ء بل هذا المعنى تارة يستعمل بلا تعدية » ' 
كما في قوله تعالی a O‏ 
الغاية » كقوله تعالۍ : ۾ ثم سوئ إلى اسما 4 وتارة يعدى بحرف 
الاستعلاء ثم هذا لارة يكون صفة ل ء وتارة يكون صغة لخاقه فاد 
يجب أن يجعل في أجد الموضعين حقيقة » وفي الأخر مجازاً . 
ولا يجوز أن يفهم من استواء الله - تعالى - الخاصية التي 7 OE‏ 
للمخلوق دون الخال » كما في قوله تعالى : # واا بتتها با ر 4 
وقوله تعالی تاعبت ایت انتا 6 وقول تمالی : < مناه 
ائ قن کل س € وقوله تعالی  :‏ راڏ ڪان الزبور ين بعر 
آلڌکر 4 . ل وڪڪسبتا ڪكَبتا لمن آلا واج 6 
بل پستحلی سسلم آل ثبت لربه حاصية الآدمي الباني الصاتع العامل ' 
الكات ؟ او عنه حقيقة العمل والبناء كما يختص به ' 


E a (۱)‏ 
)۲( في س : استعمله : 
)۳( ان 0 
(٤)‏ سورة البقرة » الآية : ۲۹ 
(6 ر5 الف ارات ية EV:‏ 
(٦)‏ وة ين الاد 2 
| في س › ط تفت سن ا کلت اسیا 
)¥( سورة النمل » الآية : 
sS (۸)‏ 
MME NEE O‏ 
( 0 فی ن 2 ای د 


Al 


ويليق بجلاله ؟ أم يستحل”" أن يقول : هذه الألفاظ مصروفة عن ظاهرها 
أم الذي يجب أن يقول : عمل كل أحد بحسبه » فكما أن ذاته ليست مثل 
ذوات خلقه فعمله وصنعه وبناؤه ليس مثل عملهم وصنعهم وبنائهم . 

ونحن لم نفهم من قولنا : بنی فلان وکتب فلان ما في عمله من 
المعالجة والتأثرة إلا من جهة علمنا بحال الباني » لا من جهة مجرد 
اللفظ » ففرق - أصلحك الله - بين ما دل عليه مجرد اللفظ الذي هو لفظ 
الفعل » وما يدل عليه بخصوص إضافة إلى الفاعل المعين" . 

وبھذا ینکشف لك کثیر مما یشکل على کثیر من الناس » ونری 
مواقع اللبس” في كثير من هذا الباب » والله يوفقنا وسائر إخواننا 
المؤمنين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل » ويجمع قلوبنا على دينه 
الذي ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله ل . ٩‏ 


#* * % 


(۱( في س : يستحیل . 

(۲( في الأصل : على المعين . والمثبت من : س ٠‏ ط » والمجموع . 

(۳) في س : اللبن . وهو تصحيف . 

. لفظ الجلالة ساقط من : س‎ )٤( 

(ه) نهاية الإجابة على سؤال السائل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القران حرف 
وصوت وأن الرحمن على العرش استوى على مايفيده الظاهر ويفهمه الناس من 
ظاهره هل يحنث في هذا أم لا ؟ . والذي بدأ في ص ٥٤١‏ . 


oy 


جل 


ولا اللي داهن أف اران كك رة واب فى 
المنصوص عن الأئمة والسلف » وهو الموافق للكتاب والسنة . ۰ 

فأما نصوصهم التي فا ان أن كا "نس مخ الح وف 
والأصوات بل المعنى - أيضاً - من كلامهم فكثير في كلام أحمذ وغيره  »‏ 
مثل ما ذكر الخلال' في كتاب السنة"“ عن الأثرم“ » وإبراهيم بن . 
الحارث العبادي » آنه دخل على أبي عبد الله الأثرم > وعباس. بن عبد أ 
العظيم العنبري › فابتداً عباس فقال : (يا أبا عبد الله قوم قد حلثوا 
يقولون : لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق » هؤلاء أضر من الجهمية على 
الناس ويلكم فإن لم تقولوا : ليس بمخلوق . فقولوا : مخلوق » فقال ٠‏ 
أ عي ا0 ف E ERE‏ 
الذي أعتقده وأذهب إإليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق » ثم قال : 
سبحان الله من يشك في هذا ؟ ثم تكلم أبو عبد الله مستعظما للشك في . 


ر أ 


ذلك . فقال ا ا E‏ 


(1) نظ الجلالة ساقط سن : ا 
)۲( في الأصل ن n eS‏ 1 
حنبل ۲ للخلال نطو الوستان ۲ 11 10۷ 


)٥(‏ في الأصل : أليس . والمثبت من : س » ط » والسنة . وليس في الكلام ما يدل 


على هذا الاستفهام . 


0۷4 


الي“ ففرق بين الخلق والأمر . قال أبو عبد الله : فالقرآن من علم 
الله » ألا تراه يقول : # عَلَّمَ لمران € والقرآن فيه" أسماء اله - عز 
وجل - أي شيء يقولون ؟ لا يقولون : أسماء“ الله غير مخلوقة » ومن 
زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر » لم يزل الله - تعالى - قديرا عليماً 
قرا کا یا کا > لاناك أن أضاء اله ليست لر هة 
ولسنا نشك أن علم الله لیس بمخلوق وهو کلام الله ولم يزل الله متكلماً . 

ثم قال أبو عبد الله : وأي أمر”“ أبين من هذا » وأي كفر أكفر من 
هذا » إذا"“ زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة 
[ وأن علم الله مخلوق ] » ولكن الناس يتهادنون بهذا ويقولون › إنما 
یقولون“ : القرآن مخلوق [ فیتهاونون به ویظنون آنه هین ولا یدرون 
ا ا 

قال : وآنا أكره أن أبوح بهذا '“ لكل أحد » وهم يسألونني فأقول 
إني أكره الكلام في هذا » فيبلغني آنهم يدعون علي آني أمسك . 


(1) سورة الأعراف › الآية ٥٤‏ . 

(۲) سورة الرحمن › الآية : ۲ . 

(۳) فيه : سافطة من : س . 

(6) في السنة : أن أسماء . 

(200 ف ال و ك 

© ف الال + اذ الت م من طم والتة وسو ف ترد بعد فلل في 
تعليق الشيخ على كلام الإمام أحمد . 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › والسنة . 

(۸) في السنة : نقولون . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

. في جميع اللسخ : بها . والمثبت من : السنة‎ )١( 


OY 0 


قال الأثرم : فقلت لأبي عبد الله : فمن قال: إن القزآن . 
مخلوق » وقال : لا أقول: إن آسماء اله مخلوقة ولا علمه لم یزد على 
هذا أقول sS‏ : هكذاهو عندنا . 


قال ا ا تخا أن نشك فی هتا القران عندنا: 
ا ا ر a‏ 


0 TTT 
|» القول أن لا يقال : مخلوق ولا غير مخلوق » ويعيبون من يكفر‎ 


)1( قال الأثرم امن : السنثة . 
ولعلها إضافة من الشيخ رحمه الله - للإيضاح . والكلام متصل بما قبله. . 
(۲) إن : ساقطة من : السنة . 
(۳) في السنة : تحن . اوهو استفهام إنكاري . 
 )5(‏ في الأصل : فهو أ ولا معتى لها . وال مو ر ل a‏ 
)٥(‏ في الأصل : با موؤسى وهو تمد وال فن شن ط0 والمتة :د 
هو : عبد العزيز بن أبان الأموي الكوفي » أحد المتروكين » نزل بغداد ا 
وحدث بها إلى أن مات سنة ۲١۷‏ ه . 4 
دل عه بی بن سین ۲ كفا یت » حلت بأحاديت موضوعة . وق 
أحمد : لا یکتب خدیثه . 
O E o‏ 
E N‏ 8 
NE‏ خالدبن منصور . وهو تصحيف . والثبت من 1 سس اطا 
I‏ ۰ 
هو : موسی بن منصور بن هشام اللخمي › قال ابن يونس e‏ 
راجع : ميزان االاعتدال -للذهبي ۲۲٠/٤‏ . ولسان 'الميزان لابن حجر . 
at NS‏ 
(۷) في جميع النسخ 0 والكلام يستقيم بالمثبت من : السنة . 


o۷٦ 


ويقولون : إنا نقول بقول الخوارج » ثم تبسم أبو عبد الله كالمغتاظ ثم 
قال : ھؤلاء قوم سوء . 

ثم قال أبو عبد الله لعباس: وذاك السجستاني الذي عندكم بالبصرة 
ذاك الخبيث » بلغني أنه قد وضع في هذا أيضاً-يقول : لا أقول مخلوق 
ولا غير مخلوق › ذاك خبيث ٠‏ ذاك الأحول . فقال العباس : كان يقول 
مرة بقول جهم » ثم صار إلى أن يقول بهذا القول » فقال أبو عبد الله : 
ما بلغني آنه كان يقول بقول جهم إلا الساعة ) . 

فقول الإمام أحمد: إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن 
أسماء الله مخلوقة » وأن علم الله مخلوق يبين'“ أن العلم الذي تضمنه 
القرآن داخل في مسمی القرآن › وقد نبھنا - فیما تقدم - على أن کل كلام 
حت فإن العلم صل معناه . 

فإن كان قد ينضم إلى العلم معنى الحب والبغخض › وذلك أن 
الكلام خبر”“ وطلب » أما الخبر الحق فإن معناه علم بلا ريب » وأما 
الإنشاء كالأمر والنهي فإنه مسبوق بتصور المأمور والمأمور به وغير ذلك › 
فالعلم - أيضاً - صله › واسم القرآن والكلام يتضمن هذا كله » فقول 
- القائل : القرآن مخلوق يتضمن أن علم الله مخلوق » وكذلك أسماء الله 
: هي في القرآن > فمن قال هو مخلوق » والمخلوق هو الصوت القاف " 
ببعض الأجسام » يكون ذلك الجسم هو الذي سمى الله بتلك الأسماء › 
ولم يكن قبل ذلك الجسم وصوته لله اسم » بل يكون ذلك الاسم قد نحله 
إياه ذلك الجسم . 


(1) في الأصل » س : تبين . والكلام يستقيم بالمثبت من : ط . لأن الضمير يعود 
إلى قول الإمام أحمد . 

9 ی کا : 

(۳) في الأصل : والمخلوق أسماء الله القائم . والمثبت من : س » ط . وهو ما يدل 
عليه سياق الكلام . 


OY 


ولهذا روى البخاري في صحيحه“ عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس (آنه. سأله ساتل عن قوله : # وکات اله فوا ًا 74 
رباکا 4 * ساب بوا 4 فکأنه کان ثم مضی » فقال ابن 
ا EE‏ سمى نفسه ذلك » وذلك. 
قوله »> أي : لم بزل كذلك"؟ ... ) هذا لفظ Cs‏ وهو دوا 


ا ؛ عن شيخ البخاري 0 : 
N‏ وكان الله ) أي لم بزل کل مکنا 


رواه البيهقي ` "عن البرقاني . 


e ea ا‎ 
E ا‎ 
(1). 


ولفظ یعقوب بن سفیان ES‏ 


)۱( لم تخرییہ مس ۲۲ 

۲( سورة الفتح ‏ الآية : ٤‏ 

(۳) سورة النساء » الاَية : 11١‏ . 
)5( ) 
e )٥(‏ 
(7) في جميع اللخ : أزل كذلك » . والمثيت من : صحيح البخازي . ٠‏ 
(۷) في الأصل » س ll‏ . وهو خطأ . وتقدم التعريف به ص ٤٦١‏ . 
(۸) پوسف بن عدي قدت ترج ص ۴۴٤‏ 

٤ » ۱٤١ تقدم التعريف بالبرځاني والکلام عل صحیحه ورؤایته ص‎ )٩( 

. ۳۸۲ والصفات . ص‎ E 

۱ في ط : اکا کا 

a 


0۸ 


( فإن الله سمى نفسه ذلك » ولم یجعله غیره ( وکان الله ) آي : لم يزل 
EG‏ 

فقد أخبر ابن عباس أن معنى القرآن : أن الله سمى نفسه بهذه 
الأسماء لم ينحله ذلك غيره » وقوله : ( وكان الله ) يقول : إني لم آزل 
كذلك:: 

ومن المعلوم أن الذي قاله ابن عباس هو مدلول الايات » ففي هذا 
دلالة على فساد قول الجهمية من وجوه : 

أحدها : آنه إذا كان عزيزاً حكيماً » ولم يزل کا 
اة خف لاا و ك ان لر جه تع هة + دل 
على أنه لم يزل متكلماً مريداً » وقوله : # غفوراً 4 أبلغ » فإنه إذا كان لم 
يزل غفوراً فأولى أنه لم يزل متكلماً » وعند الجهمية بل لم يكن متكلماً 
ولا رحيماً ولا غفوراً ء إذ هذا لا يكون إلا بخلق أمور منفصلة عنه › 
فحينئذ كان كذلك . 

والثانى : قول ابن عباس : فإن الله سمى نفسه ذلك » يقتضى أنه 
r‏ الأسماء » لا أن“ المخلوق هو الذي سماه 
بها » ومن قال : إنها مخلوقة في جسم » لزمه أن يكون ذلك الجسم هو 
الذي سماه بها . 

الثالك : قوله : ولم ينحله ذلك غيره“ ٠‏ وفي اللفظ الآخر : 
ولم يجعله ذلك غيره » وهذا يتين" بجعله ذلك في 


. عزيزاً : ساقطة من : س‎ )١( 

(۲) فی س »› کمان . وهو تصحیف . 

)۳( في الأصل : لأن . وهو تصحيف . والمثبت من : س »› ط . 
)٤(‏ في الأصل : ذا كهذا . والمثبت من : س ٠‏ ط . 

(0) في س : ومن . 

(7( في ط : يبين . 


0۹ 


الروانة اي ا n E‏ 
مخلوقاً لزمه أن يكون الغير هو الذي جعله كذلك ونحله ذلك . 1 

الراء ٠ EEE‏ ڪات ` 
اک اا ) > 3 عبرا کیا 4 » # سييعا بصا € » ليبين حكمة 
اتان بلئظ کان في مثل هنذا » فأخير في ذلك آنه هو الذي سمي فقه 
ذلك ك | 

ووجه مناسبة هذا الجواب » آنه إذا نحل ذلك غیره کان ذلك 
مخلوقاً بخلق ذلك الغير » فلا یخبر عنه بأنه کان كذلك » وأما ٳذا کان هو 
الذي سمی به نفسه ناسب آن يقال : إنه كان كذلك وما زال كذلك DE‏ 
ا ا و إنما يصح إذا كان غير 
مخلوق » ليصح أن يقال : لما كان هو المسمي لنفسه بذلك » كان لمأ يزل 
لك yT‏ 
فذكر الإمام أحمد أن قول القائل : القرآن مخلوق يتضمن القول أن . 
علم الله مخلوق وآن أسماءه مخلوقة » لآن ظهور عدم خلق هذين للناس . 
أبين من ظهور عدم القول بفساد إطلاق القول بخلق هذين » ولو !كان . 
sS‏ 
الحجة » فإن خلق الحروف وحدها لا يستلزم خلق العلم » و 
القائلون بخلق القرآن إنما يقولون بخلق الحروف والأصوات في بعض 
الأجسام لأن هذا هو عندهم القرآن » ليس بس الل عند داع5 في 

ا ` ` 

: فمن قال القرآن مخلوق » وقال‎ ( : E 


ET )۱(‏ 
)۲( في الأصل : ينحل . والمثبت من : س › ط . 
(۳) في ط : للعلم ٠.‏ 
(6) في ط : دخل . ! 


OA: 


لا أقول أسماء الله مخلوقة » ولاعلمه » لم يزد على هذا ء أقول هو 
کافر ؟ فقال : هكذا هو عندناء ثم استفهم استفهام المنكر » فقال: 
نحن نحتاح أن نشك في هذا ؟ القرآن عندنا فيه أسماء الله » وهو من 
علم الله » فمن قال : مخلوق فهو عندنا كافر . 

فأجاب أحمد بآنهم وإن [ لم ]" يقولوا بخلق أسمائه وعلمه › 
فقولهم يتضمن ذلك » ونحن لا نشك في ذلك حتى نقف فيه » فإن ذلك 
يتضمن خلق أسمائه وعلمه » ولم يقبل أحمد قولهم : القرآن مخلوق › 
وإن لم يدخلوا فيه أسماء الله وعلمه » لأن دخول ذلك فيه لا ريب فيه › 
كما أنهم لما قالوا : القرآن مخلوق خلقه الله في جسم » لكن هو المتكلم 
به لا ذلك الجسم » لم يقبل ذلك منهم › لأنه من المعلوم آنه إنما يكون 
كلام ذلك الجسم لا كلام الله » کإنطاق الله لجوارے الكو غير :> 
فإنه يفرق بين نطقه وبين إنطاقه لخيره من الأجسام . 

وقال أحمد : ( فيه أسماء الله وهو من علم الله ) ولم يقل فيه علم 
اله » لأن كون أسماء الله في القرآن يعلمه كل أحد » ولا يمكن أحد أن 
ينازع فيه » وأما اشتمال القرآن على العلم » فهذا ينازع فيه من يقول : إن 
القرآن هو مجرد الحروف والأصوات › فإن هؤلاء لا يجعلون؟ القرآن 
فيه علم الله › بل والذين يقولون : الكلام معنى قائم بالذات » الخبر 
والطلب » وأن معنى الخبر ليس هو العلم » ومعنى الطلب لا يتضمن 
الإإرادة ينازعون في أن مسمى القران يدخل فيه العلم . 


)1( في ط : نحن . 

(۲) مابين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۳) في الأصل » س : لأن . ولا يستقيم المعنى بذلك . والمثبت من : ط . 

. في س » ط : كإنطاق جوارح‎ )٤( 

. في س : وغیرهما‎ )٥( 

() في الأصل : هؤلاء يجعلون . والمثبت من : س »› ط . لأن المعنى يدل عليه . 


O۸1 


فذكر الامام!احمد ما يستدل به على ان علم اله في القرآن ب وهو 
قوله ا مع 0 ار دل 


فذكر أحمد الفظ القرآن الذي يدل على موارد التزاع » ااك 
ED‏ لقوله - تعالی  :‏ ات رشم ت 
لی اهم ار ماك من د ن وَل ولا سير ٍ4 وقوله تعالی : # وکین 
ا وهم م بعد م ا a‏ اليل رئ إا ل 
ليمك 4 ۰ ولقوله : 5 ممن عاك في ون بد ما جال ِن لآو كَل 
وا نع اا٤‏ راسا ھکر راتا و ؤاگ 
اذاه اع ا و : 


e 
. 04 لوين رلااق‎ 
ومعلوم أن المراد بالذي جاءهم من العلم في هذه الآيات انما جر‎ 
ما جاءه من القرآن » كما يدل عليه سياق الأيات » فدل ذلك على أن‎ 
E N E e 

e 
هذا‎ eg ف‎ 


الكلام"“ علم عظيم ا اخ ا ا 0 
الكلام الذي فيه علم هو نفسه يسمى علما » وذلك هو من علم الله » كما 


7 ر ر م 


خر م 
ت لون أبعت أهواء هم بعد ماجاءَك من الولو 


ر 


.-۰ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 
: ٠٤١ : الإية‎ ٤ سورة البقرة‎ (۲( 
١ : سورة آل.عمران؛ ألآية‎ )۳( 
. ۳۷ : سورة الرعد › الآية‎ )٤( 
. في س : لکلام‎ )٥( 
في س‎ )( 


قال : # م مما اجا می لر € » ففیه من علم الله ما شاءه اه" 
سبحانه - لا جمیع علمه . 
ثل هذا کثير في کلام الإمام أحمد كما رواه الخلال"" عن آبي 

کک قال + معت أا غد اله يقول : ( القرآن کلام الله غير 
مخلوق » ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد فر › لأنه يزعم آن علم الله 
مخلوق » وأنه لم یکن له علم حتی خلقه ) . 

وکما روي“ عن محمد بن إبراهيم الهاشمي قال : ( دخحلت 
على أحمد بن حتبل › آنا وآبي › فقال له آبي يا آبا عبد الله ما تقول في 
القرآن ؟ قال : القرآن من علم الله »> ومن قال : إن من علم الله شيا 
مخلوقا" فقد کفر ) . 

وذكر ذلك لأن من الجهمية من يقول : علم الله بعضه مخلوق 
وبعضه غير مخلوق » وقد يقول : إن الله وإن جعل القرآن من علمه فبعض 
ذلك مخلوق . 


5© سور ال قران الاية :١ا‏ 

(۲) لفظ الجلالة لم يرد في : س › ط . 

)۳( ل أقف عليه في السنة ( المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل ) رواية 
أبي بكر الخلال › > لعدم ظهور بعض لوحاته . 

وانظر نحوه : في « السنة ١‏ لعبد الله بن أحمد بن حنبل ع 

(4) لم أقف عليه . 

)٥(‏ أي : الخلال في السنة * المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل ٩‏ میخطوط 
الا 

)1( قال عنه الذهبي في « ميزان الاعتدال »> ١ : ٤٤۹/۳‏ محمد بن إبراهيم الهاشمي › 
عن إدريس الأودي » وعنه حرمي بن عمارة . لا يعرف ؟ . 

)¥( في السنة : ومن قال من علم الله شيء مخلوق . 


OA 


کمااروی الخلال عن المیموتي E ٩‏ ف 
من قال کان الله ولا علم ؟ فتغیر وجهه تغيراً شديداً وأكبر غيظه › ثم قال . 
لي : كافر » وقال لي : في كل يوم أزداد في القوم بصيرة . 
قال وقال٩‏ أو غاا ع الرس کان 
يقول العلم علمانء قعلم مخلرق » وعلم ليس بخلوق نهنا بثر e‏ 
يکون هذا ؟ قلت : یا آبا عبد الله کیف یکون ذا ؟ | 


e E NS قال‎ 
N 
| E, 


ورو عن المرردي فا قال ا ر عدا : کلت ن ا 
- يعني : يوم المحنة ا e‏ 
رباح إلى ابن الحجام نظرامنكرأعليه لما أسع . | 
فقت لابن راخ 2إ تقول أت ؟ فلم برض ما قال این 
الحجام » فقلت له : كفرت . | 


و 


)1( في المصدر السابق تقسن اللوحة . 

(1) عبد الملك بن عبد الحميد . وقد تقدم التعريف با ص ۲۳۷ . 
(۳) فى السنة : وقال لى أبو عبد الله . 

© ها ن المقرقر ا مو 2 وال 


! في ط : بشرا.‎ )٥( 
و‎ E (0 
. آي : الخلال في ار السابق » نفس اللوحة‎ )۷( 


o (۸)‏ 
(۹) أنت : ساقطة من : س . | 


E: 


[ وقد كان المريسي يقول : إن علم الله وكلامه مخلوق وهذا الكفر 


بالل °۴ . 


شخلوق فهو تمندنا کافر» NS‏ > قال الله 
تعالی : « مناك فِيوم بَدمًَاجًاء كم آليتر 4" . 


0 


وعن المروذي“ سمعت أبا عبد الله يقول : القرآن كلام الله غير 
مخلوق » ومن قال : القرآن مخلوق فهو كافر بالله واليوم الأاخر › 
والحجة : # فمن عاك فيه م بعد ما جا ٤‏ عن الولو قل تمالا ع ابا 
ااك 74 . . . الآية »> وقال  :‏ وكين أبعت أهوآءهُم ن بم دما 
کا3 ی ایی کال الیرم ۳€ فال 8 


و٤‏ هم بَعَدَ لدی جاك ك مى لأر ما لَك من أله 1 من وَل ولا ت یر 4 وقا قا 


. مأ بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › والسنة‎ )١( 
كلام عبد الله بن أحمد » في المصدر السابق » نفس اللوحة . والكلام متصل بما‎ (۲) 
. قله‎ 
N, 
٠ سو آل كران > الا‎ 
i في ط‎ 
السنة «المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل » رواية أبي بكر الخلال‎ )٤( 
میخطو ط ال‎ _ 
. ۲۵ ص‎ TR 
١ .رة أل عمران: الأية::‎ )6( 
EG (0 
. وهذه الآية ساقطة من : س‎ 
: سورة البقرة › الآية‎ )۷( 
: ن‎ ١ وده الاية شاقطة سن‎ 


OA0 


ل وکين ّت راء و کاچ یار ما لىي04 

والذي جاء ابي اة القر ا وهو العلم الذي جاءه . لار 
غ شوق ٠‏ والقرآن من العلم » وهو كلام الله » وقال : « الخ ل ۰ 
عَم اقرا © لق الوضسى 4^ › وقال : # آلا له لای ولک 4 . 
فأخبر أن الخلق خلق!» والخلق غير الأمر”" ٠‏ وأن الأمر ‏ غير الاق بمو 
كلامه وأن الله -عز وجل - لم ينحل من العلم » وقال لئاح برا ) 
ار و لم فظو والذكر هو القرآن » وإن الله لم E‏ 
یزل لله متكلماً عالما ‏ 

ف اه له لم يخل من للم ولاهم ويا من 
E‏ 


وعن" الحسن بن ثوا ب" أنه قال لأبي عبد اله :سن ينن 


€0 سور TT‏ 
في س : ( لأهواءهم من بعد ) وهو خط . 
وحصل في السنة اتقديم وتأخير بين هذه الآبة والآية التي قبلها . . 
)٨(‏ في س : لني . وفي ط : به الي . 
(۳) في ط : والقرآن . ٠‏ 
() في ط : والعلم . , 
(۵) سورة الرحمن › الايات : ٣-١‏ . 
(1) سورة الأعراف » الآية : ٠٤‏ 
(۷) والخلق غير الأمر وني السنة . 
(A)‏ سورة ة الحجر الآية : 4 ! : 
)٩0‏ النقل عن الحسن في السنة « المسند : ا E‏ 
رواية الخلال: - مخطوط ‏ اللوحة : 8 
E, e‏ 
أبو علي الحسن بن ثواب المخرمي » قال عنه الخلال کان شیخا 
القدر »› وکان اله بأبي عبد الله آنس شدید . وقال الدارقطني ا ثقة . 


ك . 


o۸7 


أكفرتهم 


چے سر و 


؟ قال : قرأت في كتاب الله غير موضع  :‏ وكين اعت أهواءهم 


2 لر الام + 


قال ابن ثواب : ذاكرت ابن الدورقي" فذهب إلى آحمد ثم جاء 


فقال لي : سألته فقال لي كما قال لك › إلا آنه قال : زادني : « أنرَلم 
بوتوي 4 ثم قال لي أحمد : إنما آرادوا الإبطال . 


ب کی ي ص 


وقد فسر طاتفة منهم : ابن حزم کلام آخد بانه آراد بلفظ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
(7) 


راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي - ۲۹۱/۷ > ۲۲ . وطبقات الحنابلة - لابن 
أ على 2 61۳171 3۳۴ 
VY‏ 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط ٠‏ والسنة . 
هو : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد العبدي » المعروف 
بالدورقی » كان ثقة متقناً . 
قال أبو حاتم : صدوق . توفي سنة ۲۵۲ ه . 
انظر : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم _ ۲٠٠۲/۲/٤‏ . وطبقات الحنابلة 
لابن أبى يعلى ٤1١ » 11٤/١‏ . وتهذيب التهذيب -لاين حجر 
YAY YAY / 11‏ . 
فی ط : قد 
ا o‏ 
هو : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري . 
قول ابن کثير رحمه الله : ١‏ والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهرياً حائراً في 
الفروع » لا يقول بشيء من من القياس › لا الجلي ولا غيره » وهذا الذي وضعه عن 
العلماء » وأدخل عليه خحطأً كبيراً في نظره وتصرفه » وكان مع هذا من أشد الناس 
تأویلاً فى باب الأصول » وآيات الصفات » وأحاديث الصفات . . » . توفي سنة 
٤٥٦‏ هھ . ۰ 
انظر : وفیات الأعیان - لابن خلکان - ۴۳١ ٠۲٣/۳‏ . وسير آعلام النبلاء 
اده _ ۲٠۲ _ ۱۸٤/۱۸‏ . والبداية والنهاية - لابن كثير - ۹۹/1۲ › ٠٠١‏ . 
كما قول الشيخ رحمه الله - في « درء تعارض العقل والنقل ۲٤۹/٥‏ > 


۰ 4 1 وابن حزم مع معرفته بالحديث »> وأنتصاره لطريقة داود وأمشاله من نفاة 


OAY 


o aT yT 
E 
. العلم فقد كذب‎ 

وأما ن قال عن هذه الأيات التي اتج بها أحمد أن معتاما العم . 
لآنها [ كلها ]"“ من باب الخبر » ومعنى الخبر [العلم فهذا قرب من 
الأول » وهذا ذا ملح بقتضي ته قد براد بالکلام المعتی "تازه كما یراد 
به الحروف أخری » فأما ان يكکون اخود يقول : إن الله لا يتكلم 
بالحروف » فهذا حلاف نصوصه الصريحة عنه » لكن قد قال : القرآن؛ 
SS‏ 
الذي يكفر من قال بنحدوثه 1 : : 

قال الخلال في کات ان ٠‏ الدع الجيمة الفدل ل ان لله 


قاشات الظاهر » قد بالغ في تفي الصفات ردا إلى الملم » 
لا يثبت علماً هو صفة » . 
يقول في « الفصل » قا لقرآن هو کلام ا 
تعالى - » وهو علمه » زليس شيا غير الباري -تعالى - برهان ذلك قول الله ' 
-عز وجل  :‏ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بيهم ¢" 
٤‏ الشورى . وقال تعالى : 9 وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل. 
لکلماته 4 /٠٠١‏ الأنعام . ١‏ | 
وباليقين يدري کل في فهم آنه تعالى إنما عنى سايق علمه الذي سلب بيا 
ينفذه ويقضيه ٩‏ . | 
ويقول في ص ٩‏ : « وأما علم الله تعالى فلم يزل وهو كلام الله تعالی ۲ وهو 
القرآن › وهو غير مخلوق » ولیس هو غير الله تعالى أصلاً » ومن قال : إن شيا 
O‏ -عز وجل - فقد جعل لله e e‏ 

)۱( بين المعقوفتين زيادة من س 4 ظط ب 

o E yT (۲) 

)۳( لم أقف عليه في كتاب السنة « المسند من مسائل يي عبد اق احمد ين ستل 
لعدم وضوح بعض لوحاته » رغم اجتهادي في ذلك . ۰ 
ا جا في کاله د در تمارضی العقل اتل » ۲۸/1 


OAA 


لا يتكلم بصوت : ١‏ وروي عن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله سٿل عمن 
زعم أن الله لا يتكلم بصوت › قال : بلی تکلم بصوت › وهذه الأحاديث 
کما جاءت نرویها »> لکل حدیث وجه » یریدون آن يموهوا على الناس › 
من زعم أن الله لم يكلم موسى › فهو كافر . 

حدثنا عبد الرحمن بن المحاريي » عن الأعمش › عن مسلم » عن 
مسروق » عن عبد الله" » قال : إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل 
السماء فيخرون سجوداً حتى إذا فزع عن قلوبهم - قال : ا عن 
قلوبهم»› نادى أهل السماء : ماذا قال ربكم ؟ قالوا :الحق » قال : كذا 
وكذا) . 

وكذلك ذكر عبد الله فى كتاب السنة » وذكره عنه الخلال*“؟ « قال : 
a‏ : بل تكلم الله انار وتعالى - بصوت » وهذه الآحاديث نرویھا کما 
جاءت » وقال ے٠‏ حدلبٹث ابن مسعود دا تكلم الله ٻالو حي سح له 
صوت كجر ساسلة على الصفوان“ » قال ا الت کک ا 
أبي : وهؤلاء “ کقار يریدون أن يموهوا على الناس » من زعم أن الله لم 
يتكلم فهو كافر » إنما نروي هذه الأحاديث كما جاءت . 


يروي المروذي عن أحمد حديث ابن مسعود قال المروذي : 


)1( يعني ابن مسعود . 
(۲) هذا الأثر عن ابن مسعود تقدم تخريجه ص ٥۲١‏ . 
5 س اسک 
(4) | 
وراجعه فی ۱ درء تعارض العقل والنقل ٠۳۹/۲‏ . 
() تقدم ص ۳ بلقظ آخر . 
(7) في س » ط : وقال . 
(۷) فيي س › ط : هؤلاء . 
(۸) في س » ط : وروی . 


o۸۹ 


سمعت آبا عبد الله -وقیل له ن فد الوخات فة قد تكلم وقال : ق 


رعم O‏ 
[ أي حقاً جهمي عدو الله . من موسى بن عة عقبة" يا ضالاً مضلا من ذب 


عن موسی بن عقبة ؟ من كان من الئاس يجائب أشد" المجانبة ؟ و وأبو | 
عبد اله سال حتی انتھی إلی آخر کلام عبد الوهاب ]۳ فتبسم آبو عبد اٹ ) 


(1) 


62 


(f) 
(O 


خو ٠‏ آبو الجن ET‏ الحكم بن نافع البغدادي الوراق » روی' عنه 
آٻو داود والنسائي والترمذي وغیرهم › صحب الإ مام أحمد رحمه اله - ج 


ق اروف e‏ أحمد بن حنبل يقول : عبد ا لوراق رجل ۰ 


صالح » مثله يوفق إلإصابة الحق . 


وقال أحمد - رحمه الله : عافاه الله »> قل آن تری مثله ق هن 

راجع : تاریخ بداد - للبغدادي ۔ ۲۵/۱۱ ۔ ۲۸ . وطبقات الحنابلة. - لابن آي 
بحلی 2 ۴١۹۹/۱‏ ا 
هو : أبو محمد موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي مولاهم » الأشدي | 
المطرفي ٠‏ عداده في صغار es‏ ونقه بجی ن ی اجن ل 
وأبو حاتم » وغيرهم . 

قال الواقدي E‏ . توفي سنة ٠٤١‏ ه . LS‏ 

راجع : الجرح 'والتعديل - لابن أبي حاتم ٠١١ .٠١٤/١/٤-‏ . وتذكرة , 
الحفاظ للذهبي - ۱٤۸/۱‏ .. وتهذیب التهذیب - لابن a‏ 
شد : ساقطة من : سن . 


ما بين کک في السياق المذكور . والذي وجدته في النسخ جىيعا . 


والدلیل على أنه | 
۱ آن التصوصن ر الموضوع ا ن دة e‏ سم موس پن ١‏ 
عقية . 
eT‏ 
وتعالیى > بل :ذكر أنه ثقة كما تقدم في ترجمته . 
۳۔ وجدت الرواية بلا إقحام في كتاب (درء ارصن العقل واتقل ۲١‏ 
e A/Y‏ 
« قال الخلال وأنبأنا آبو بكر المروزي E‏ وقیل له : 


0۹۰ 


وقال : ما أحسن ما تكلم ! عافاه الله ! ولم نكر منه شيئاً . 

وقال الإمام أبو عبد الله البخاري : صاحب الصحيح في « كتاب 
خلق الأفعال “٠‏ : 

۷ ویذکر عن النبي بل « أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما 
یسمعه من قرب »"' فليس هذا لغیر الله -عز وجل . 

فال الخارى : وفی هذا دلیل أن صوت الله لا یشبه آصوات 
الخلىء لأن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب > وأن الملائكة 
يصعفون من صوته › فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا > وقال : لا تجعلوا 
له ندا“ » فليس لصفة الله ند ولا مثل › ولا يوجد شيء من صفاته في 
المخلوقين . 

حدنا به داود بن شیبة » حدثنا همام » أنبأنا"“ القاسم بن عبد 


= عبد الوهاب قد تكلم وقال : من زعم أن الله کلم موسی بلا صوت فهو جهمي 
عدو الله وعدو الإسلام - فتبسم أبو عبد الله وقال : ماأحسن ماقال ! عافاه 
أله » . 
٤‏ _ الأسلوب ركيك لا يماثل أسلوب المخطوطة . 
() علق اأفعال العباد صن ۹۸ ٠١١‏ : 
(۲) تقدم تخریجه ص ۰ ٥٤۲‏ بلفظ ‏ يحشر الله العباد فيناديهم بصوت . 
(۳) في خلت أفعال العباد : قال أبو عبد الله . 
)٤(‏ في خحلق أفعال العباد : وقال عز وجل : 3 فلا تجعلوا لله أنداداً ) . 
)0( في خلتق أفعال العباد : شيبه . وهو خطأً . 
هو : أبو سليمان داود بن شبيب الباهلي البصري › روی عنه البخاري وأبو 
داود وغیرهما . 
ا 
جع : الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم ٤1٥١/۲/۱‏ ت : 1۸۹٩‏ . 
داب الي لان سجر AVY‏ 
0) فيط : أخبرنا . وفي خحلتق أفعال العباد : ثنا . 


0۹۱ 


أنه سمع عبد الله بن نيس يقول : سمعت النبي اة يقول : ١‏ يحشر الله 
العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك A.‏ 
الديان » ES‏ 
يطلبه بمظلمة »' » وهذا قد استشهد به في صحيحه . 
وقال : حدڻنا.عمرو بن حفص بن غیاث » حدثنا بى 
الاعم + ا بو“ صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رول ال | 
ية : « يقول اله يوم القيامة يا آدم » فيقول الك 0 وسعديك › 
فينادي بصوت أن الله يأمرك أ رج فن درف ار لار قال : 
يا رب ما بعث النار ؟ قال : من کل آلف - آراه قال - تسعمائة وتسعة 
وتسعین › فحينئذ تضع الحامل حملها # وى لتاس ری وما هم 
بسکری َه شريد 4" . وهذا e‏ 
ر ا 2 
E‏ : من کان یحدئنا بهذه الآية ولا ابن 


(۱) تقدم تخریجه ص ٥٤٩ ٤۳۰‏ . 1 

(۲) قوله : « وهذا قد استشهد به في صحيحه » إضافة من الشيخ - رحمه الله - لبيان 
أن هذا الحديث آورده البخاري في صحيحه کات ا e‏ 
Es‏ 

. یعنی يعني البخاري في خلق أفعال العباد‎ (FT) 

O E ا‎ (4) 

)0( في خلتق أفعال العباد : عن أبي . 

0( کذا في > جع اشع ؛ وقي خان أل اباد ولم رد فة ربا في مسي 
البخاري . ۰ 

(۷) سورة الحج » الاي : ۲ 

(۸) صحيح البخاري ٠١ ۰ 4/٤‏ كتاب الأنبياء - باب قصة يأجوج وماج . 
و۸/ ۱۹۵ کتاب ا .یاب قوله تعالی : ولا تفع الشفاعة ا آذن 
له .. % . ۱ 


A IE FE 


0۹۲ 


مسعود سألناه # خی إا فرع عن فلويهز 0 4 قال يسمع آهل السماوات 
صلصلة مثل صلصة السلسلة على الصفوان فيخرون حتى إذا فزع عن 
قلوبهم سكن الصوت عرفوا أنه الوحي > ونادوا : # ماذا قال ریم الوا 


ا 


لح 4 . 
وقال : ثنا عمر بن حفص ٠‏ ثنا أبي » ثنا الأعمش › ثنا 


ا الى نا سقيان » ٿا عمرو؟ [ قال سمعت 
عكرمة يقول ] سمعت أبا هريرة يقول : إن نبي الله" ا قال : * إذا 
قضى الله الأمر في السماء ضربت الملانكة أحتحتها خضعانا لقرلهة كانه 
سلسلة على صفوان" فإذا * رع عن فلوپھ ر الوا مادا فال رب فالا لح 
وهو المًٍَالڳیژ 4^ . 


N la O 
EEN 0© 
. أي : البخاري في خلق أفعال العباد‎ (۳) 
. في س : عمرو . وهو خطأ في اسمه‎ (٤) 
هو : آبو حفص عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي » حدث‎ 
. عنه الشيخان في صحيحيهما » قال أبو حاتم : كوفي ثقة . توفي سنة ۲۲۲ هى‎ 
راجع : الجرح اليل لان ان حاتم ۔ ۱۰۳/۳ د 9 انت‎ 
. ٤۳٥/۷ - التهذیب - لابن حجر‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح البخاري » وخلتق أفعال العباد‎ )٥( 
. لفظ الجلالة لم يرد في : س‎ )( 
في جميع اللسخ : الصفوان . والمثبت من صحيح البخاري » وخلق أفعال‎ )۷( 
. العباد‎ 
. كتاب التفسير - تفسير سورة سباً‎ - ۲۸/١ وقد أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
OE OE le ® 


0۹۲ 


فل a ay‏ 
دا شی ا ھک الشماوات والأرض والجبال؟ ء وخرت 
O ETS‏ 

)٥( 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن علي بن حسين بن علي بن 
ابي طالب › > عن عبد الله بن عباس » عن نفر من الأنصار » أن رسول الله 


ا قال [ لهم ]° : اک قو a‏ 
قالو !^ NE‏ يرمى بها : ماث ملك أو 
ولد مولود »› فقال" O‏ 
قضی في خلقه |٩‏ مرا يسمعه أهل العرش e E DA‏ 


EE E : أي‎ )١( 

(۲) في خلق أفعال العباد : الأرض والسماء والجبال . 

© ف ق اال الاد مجمدين ال e‏ 
او کر دن ان ن ار اللي ال ا ا 
كان أحد أوعية العلم » حيراً في معرفة المغازي والسير ET‏ 
حنبل : حسن الحديث . توفي سنة ٠۵١‏ ه . 
راجع : تذكرة ,الحفاظ - للذهبي ARA‏ 
حجر e‏ ا e‏ 

(( في خلت افعال العاد : دشي . ۰ Im‏ 

.  تمدقت ملم بن عبید اله ین شهاب ... . وقد‎ ٠ . : في خحلتى أفعال اللباد‎ (o) 
: ترجمته ص ۳۱۸ ۔‎ 

)7( ما بين المعقوفتين زيادة من SS‏ 

(۷) . كنم : ساقطة من : خلق أفعال العباد . 

(۸) في جميع النسخ : قال . والمثبت من : خلق أفعال الماد . 

(4) في س : رأينا هذا . 

. في خلت أفعال العباد : قال‎ )٠١( 

9 قياس 0ط فة .وهو طا : 


کر ف ان خا ج ت ن ت دلت 
فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا حتى" يقول بعضهم 
لبعض : لم سبحتم ؟ فيقولون : سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم 
فیقولون : أفلا تسألون من فوقکم مم سبحوا"“' ؟ فيسألونهم › فیقولون : 
قضى الله في خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان » فيهبط به الخبر من سماء 


ال سما د ي يهن إل الحمة الدتا ‏ دون به فستر و 


( 


الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف > ثم يأتون به إلى الكهان"' 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


(٥) 
(7) 


في س » وخللق آفعال العباد : فيسبحوا . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط › وخلق أفعال العباد . 
في خحلق أفعال العباد : ثم . 
في الأصل : لم سبحتم . وهو تصحيف . وفي س : بم سبحوا . والمثيت من : 
ط » وخلق أفعال العباد . 
في خحلق أفعال العباد : فيسترقه . 
الكهان : جمع كاهن » والكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان » ويدعي معرفة الأسرار »> ومطالعة علم الغيب » وحرفته الكهانة - بفتح 
الكاف وكسرها . 
راجع : لسان العرب - لابن منظور ۳٣۳ » ۳٣۲/۱۳‏ ( كهن ) . والتعريفات 
للجرجاني - ص ۱۸۳ . وتاج العروس - للزبیدي - ۳۲۲/۹ › ۳۲۷ ( كهن ) . 
والكهانة على ثلاثة أضرب _ كما قال القاضي عياض »› فيما نقله عنه النووي 
في شرحه لصحیح مسلم ۷/ ۲۲۳/۱٤‏ : 
أحدها: يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء. 
الاي" أن يخبره بما يطرآً أو يكون في أقطار الأرض › وما خفي عنه مما 
قرب أو بعد . 
الثالك : المنجمون » وهذا الضرب يخلق الله فيه لبعض الناس قوة » لكن 
الكذب فيه أغلب » ومن هذا القن (العرافة ) . وصاحبها عراف » وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفته بها » وقد يعتضد بعضهم في 
ذلك بالزجر والطرق والنجوم . 
وانظر : فتح الباري لابن حجر ٠٤١ ۳٤٤/۲١‏ . وشرح السنة للبخوي = 


040 


ال اق ا ر oa‏ ۰ 
ئم إن اله حجب الشياطين عن السماء بهذه النجوم وانقطمت الكهاتة ايوم ) 
فلا كهانة »“ . ۱ ا 


قال أبو عبد اله محمد بن عمر الرازي في كتاب ١‏ نهاية الحقول في . 
دراية الأصول ““"' الذي زعم أنه أورد فيه من الدقائق ما لا يوجد في شيء . 
من كتب الأولين والآخرين والسابقين e.‏ والمخالفين 


= ۱۸۲/۱۲ تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط وهذه الأضرب كلها تسمى 
كهانة ء وقد كذبهم الرسول إل وذمهم ونهى عن تصديقهم وإتا 
نقد روی أبو هريرة - زضي الله عنه - أن رسول الله َة قال : من تی 
كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما آنزل على محمد بل ١‏ . 
آحرجه الترمذي! فی سنته ۲٤۳/۱‏ - أبواب 0 e‏ ا في کرام 
إتیان الحائض - الحدیث / ٠١١‏ . 
وأبو داود في ٠‏ تة e‏ كتاب الطب ات في الكاهن ا ارقم ۰ 
r . 6‏ 
والدارمي. في شننه ۲۰۷/۱ ۔ کتاب e‏ والإمام أحمد في ال 
e V1/Y -‏ 
قال ا کات ار اد ری وصاحبحه 
الحاكم » وقواه الذهبي » وقال الحافظ العراقي فيي أماليه : 'حدیث صحیح ١‏ 
)1( وقد أخرجه مسلم في صحیحه بلقظ آخحر ۱۷۵١ ۲ 1۷0۰/٤‏ - کتاب نم 
- باب في تحريم الكهانة وإتيان الكهان ‏ الحديث / ١١٤‏ . ۰ 
والترمذي في سنه SL‏ ۳ کتاب تفسير القرآن - باب ومن ر 
الحدیٹ / ۳۲۲٤۲‏ . 

وهاي ة هذا ف اال اتا 
(۲( « نهاية العقول في إدراية الأصول » - مخطوط - اللوحة ٠١١‏ . 

(۳) المخالفين : ساقطة من TE‏ 
وراجع هذا الزعم في الورقة SS‏ العقول ٠‏ لوط ۔ مهد 
ا _ الشاهرة . 


۹1 


الأصل التاسع”"' 

في كونه تعالىٰ متكلماً . وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : في البحث عن محل النزاع 

اجمع المسلمون على أن الله تعالى متكلم » لكن المعتزلة زعموا أن 
SE I GS Es o‏ 
زی ان کلام الله تعالى صفة حقيقة مغايرة"“ لهذه““ الحروف 
والأصوات » وأن ذاته تعالى ss‏ 

واعل ٩‏ أن التحقيقق أنه لا نزاع بيننا وبينهم [ في كونه متكلماً 
بالمعنى *# الذي ذكروه › لأن النزاع بيننا* ا اي 
المعنى # وإمافي اللفظ"' . 

أما في المعنى فإما أن يقع في الصحة أو في الوقوع » آما النزاع في 
اا ذلك غر ممكن > لاتااترافقشا جمخاغلى 


(۱) في هامش س : کلام الفخر الرازي في نهاية العقول 

. في نهاية العقول : وأما نحن فنزعم‎ (Y) 

(۳) في الأصل : متغايرة . والمثبت من : س » ط » ونهاية العقول . وهو مأ يستقيم 
به الكلام . 

)6( في جميع النسخ : لهذا . والصواب ما ثبت . 

() في نهاية العقول : ولكن . 

0( في نهاية العقول : الصفات . 

(۷) في نهاية العقول : اعلم . 

(۸) في نهاية العقول : الذي بيننا . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : ط › ونهاية العقول‎ )٩( 
. وقد ورد في س : في كونه متكلماً بالمعنى . وسقط الباقي‎ 

)٠١(‏ ما بين النجمتين ساقط من : س . وقد ورد في نهاية العقول : إما أن يقع في 
المعنى . 

. في نهاية العقول : أو في اللفظ‎ )۱١( 

(۱۲) في س : الحق . 


0۹¥ 


اه ا ت إيجاد الحروف والأصوات ٠‏ أما في الوقوعِ فذلك 
عندنا" غير ممكن » لأنه تعالى موجد لجميع أفعال العباد » ومنها هذه 
الحروف والأصوات a‏ 
وهم يبتو ذلك بالسمع . 


E )‏ 
إلا من السمع » فإذا كان المعنى بكونه متكلما عندهم أنه“ خلق هذه 
E‏ صفة” أو حالة 

اکا ارود کر افا لیا ب فد ی ین أنه لا یمکن منازعتهم 
نی ذلك بت آنا نزع تا دنهم من جه الم في کوت منکلدا 
اراي ن . ) 


وأا التزاع من جهة اللفظ فهو أن يقال ٠‏ لالم | ان نظت 
ني هذا امقام » ولیس ذلك" مما حو متحت لاتب » لان بحت لنري 


Ed )۱(‏ أن الله . 
(( عندنا : اساقطة من + نهاية العقول :: 
() في نهاية العقول : وأما على مذحبهم فهم يثبتون . n f‏ 
)£( في الال من إلا أنه . ولا يستقيم المعنى بذلك . وقد وردت العبارة في 
نهاية العقول  :‏ وإذا كان لا معنى لكونه متكلما عندهم إلا أنه ... » والمئبت 
و ) ) e‏ 
)٥(‏ في نهاية العقول : ولم یشبتوا له تعالی من كونه خالقا لها صفة . 
(1) فيي س » ط : و 
(۷) في تهاية امقول وقد . 
(۸) في نهاية العقول / من حيث . 
(4) في نهاية العقول : لفظ . 
)١(‏ في نهاية العقول ¡ هو . ٠‏ 
0۸ 


وينبغي أن يرجع فيه إلى" الأدباء > وليس هذا من المباحث العقلية في 
شيء › وأقوى ما تمسك به أصحابنا في هذه المسألة اللفظية أمور أربعة : 


أولها : أهل اللغة متى سمعوا من إنسان"“ كلامآ سموه 
متکلما » مع أنهم لا یعلمون کونه فاعلا لذلك الكلام [ اللهم إلا ]" 
بالدلالة"““ » ولو كان المتكلم هو الفاعل للكلام لما طلقوا اسم المتكلم 
NIE E‏ 


ثانيها : أن الاستقراء" لما دل على" آن الأسود هو الموصوف 
بالسواد وكذلك الأبيض والعالم والقادر » وجب أن يكون المتكلم في 
اللغة هو“ من قام به الكلام . 


: أن الله تعالى خلتق الكلام في السماء والأرض › حين قال 
أو کہا اا ا اا لا طابيين 4 ثم إنه أضاف ذلك القول إليهما 


(۱) في الأصل » س ا . وأثبت المناسب للسياق من : ط › وقد وردت العبارة 
في نهاية العقول “يناي أن براحم فيه لادبا 

(۲) في نهاية العقول : اللإنسان . 

LRT (۳)‏ . توضح العبارة . 

(٤(‏ في الأصل : ١‏ و بالأدلة . وفي س : أو بالدلالة . وساقطة من : ط . والمثبت 
من : نهاية العقول . 
والذي يظهر لي والله أعلم _ أن طابع الكتاب أسقط هذه الكلمة تعمداً لعدم 
فهمه العبارة » ولو رجح إلى نهاية العقول _- مخطوط - واطلع عليه لاتضحت له › 
لكنه لم يكلف نقسه عناء الرجوع إليه فحذف الكلمة > وفي هذا إساءة إلى 
الكتاب وتصرف فيه . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : نهاية العقول‎ )٥( 

(0) في س » ط : الاستقرار . 

)۷( في الأصل : عليه . والمثبت من : س » ط ٠‏ ونهاية العقول . 

. هو : ساقطة من : نهاية العقول‎ (A) 

E OTE (4) 


اشا فلو کان ف کان ا۵ نماي از ایکون اٹ تالی کلم غر 


3 تا طاپت 4 وذلك باطل E,‏ 

رانا نه تعالى خلق الكلام في الذر اني أكلها التي بل 
قالت : لا تأكل مني فإني مسمومة” وال و ى ك د 
O aT‏ 
فلولا عتقادهم إن المتكلم هو الفاعل لكلا وإلا لما صح ذلك . | 

والجواب عن يحتمل أن يكون ذلك مجازاً » وإن*“ كان حفيقة 
فربما كان مرادهم أن ذلك الكلام هو كلام الجني حال كونه قريباً من لسان 
المصروع › فهذا القدر كاف من“ البحث اللغوي الخالي عن الفوائد. 
العقلية فهذا هو البحث عن كونه متكلما على مذهب المعتزلة . 

ا ا ا لله تعالى E‏ 0 
الحروف والأصوات وندعي قدم ذلك الكلام » وللمعتزلة فيه" ثلاث 
مقامات : ` ۰ ۱ E‏ 

الأول : : مطالبتهم إيانا بإفادة تصور ماهية هذا الكلام . 

الثاني المطالبة بإقامة الدلالة على اتصافه تعالی بها 

الثالك : المطالبة باقامة الدلالة على كونه قديما » فثبت ت ان لای 


i a (۱) 

(۲) خطأً : ساقطة من : نهاية العقول . 

)۳( ا و ا 
() في نهاية العقول : أو إن . 

. . في نهاية العقول : إعن‎ )٥( 

E REE 

(۷) في نهاية العقول : معنا فيه . 


بیننا وبينهم"' ليس في كيفية الصفة فقط ؛ > بل في وجه تصور ماهيتها 
أولً"“ ثم في إتاها ان > في إثبات قدمها [ ثالعا ]“ » وهذا 
القدر لا بد من معرفته لكل من أ راو(“ أن يكون كلامه في هذه المسألة 
ملخصاً » ونحن بعون الله تعالى نذكر دلالة وافية بالأمور الثلاثة . 
الفصل” الثاني : في كونه متكلما وإثبات قدم كلامه : 
٠‏ عليه حصول الاتفاق على آنه آمر ناه مخبر › لا يخلو 
إما آن يكکون أمره ونهيه عبارة عن مجرد الألفاظ › أو لا يكون 
اڭ 4 والاول باط > ال فة ال شوغ للام 5 کان 
الجائز SOE:‏ يضع اللفظة الموضوعة للأمر E‏ لإفادة معنى الخبر 
وبالعکس/» فاون كرون اللفظة المخنية آمرا ونهياً أو حبرا إئما كان 
لدلالته'“ على ماهيته"“ : الطلب والزجر والحكم » وهذه الماهيات 


(۹) 


. في نهاية العقول : وبين المعتزلة‎ )١( 

)۲( في الأصل : أم لا . وهو خطأ ‏ والمثبت من : س »› ط » ونهاية العقول . 

(۳( ثم في إثباتها انيا : ساقطة من : س »› ط . 

. مابين المعقوفتين زيادة من : نهاية العقول‎ )٤( 

)0( في نهاية العقول : لمن آراد . 

(7) في س : فصل . 

(۷) في ط : فالدليل . وفي نهاية العقول : والدليل . 

له 2 ا ی ر ق 

(۹) فى نهاية العقول : امر وناه ومخبر فلا يخلو .. . 

اف م الل 

(۱۱) من : کررت قي : س . 

(۱۳) في س » ط : الجائزات . 

(۱۳) في جميع النسخ : اللفظة التي وضعها لأن إفادة معنى الأمر .. ولعل الكلام 
يستقيم بما أثبت من : نهاية العقول . 

(5) في نهاية العقول کان اا 

)٠١(‏ في الأصل : هية . وهو تصحيف . والمثيت من : س › ط › ونهاية العقول 


1۰۱ 


ات ا وضعية" > لأنا نعلم او [ ماھ[ ا | 
لا ينقلب بياضاً أو غيره وبالعكس» وكذلك ماهية الطلب لا تنقلب ٠‏ 
ماهية الزجر › ولا الواحدة منها؟ ماهية الحكم . TS‏ 

وإذا أثبت ذلك فنقول : لما كان اله تعالى آمراًناهيا مخبراً » وثبت 
أن ذلك لا يتحقق إلا إذا“ كان الله موصوفا بطلب وزجر وحكم » فهذه . 
الأمور الثلاثة E‏ عن العلم والقدرة والحياة والسمع ٠‏ 
رار والبقاء ٤‏ بل الذي يشتبه الحال"' فيه إما في الطلب والزجر“ , 


ا رادة والكراهة ة" هة“ » وإما في الحكم فهو" العلم . 
الول : باطل لما ثيت في خلت الأعمال"“ وإرادة الكائنات ‏ أن 
ااال قدا ارو ع ا ۰ 


(1) في جميع النسخ : وصفية . ولعله تصحيف . والمثبت من : نهاية العقول . وهو 
ما يدل عليه السياق.. 

() ما بين المعقوفتين : أزيادة من : تهاية العقول . 

() في نهاية العقول : وكذلك نعلم بالضرورة أن ماهية . 

() في الأصل › ط : !ولا الزجز منها . وفي س : ولا الزاجر منها . ولا يستقيم 
الكلام بذلك » والمثبت من : نهاية العقول . 

(9) في س : فنقول لماا. وهو تصحيف . 

0( في س » ط : ظاهراً . وفي نهاية العقول ر 

(۷) الحال : ساقطة من | : تهاية العقول . ٠‏ 

(۸) في ط : ولزجر . : 

. في نهاية العقول : فهو‎ )۹4( ٠ 

)٠١(‏ في س » ط : الكراهية . ا 

۷( في جميع الس وهو . ٠‏ والمثبت من : نهاية العقول . ولعله ,المناسب 


في الأصل الأفعال ال : وهو تصحيف . والمثیت من : س › ل ونهاية 
العقول . ۰ 2 
(۳) في نهاية العقول : وقد ينهى . 


فو جب“ أن یکون معنی ( افعل ) و( لا تفعل )"“ في حق الله شیئاً سوی 
الإرادة » وذلك هو المعني بالكلام" . 

والثاني“ : باطل » لأنه“ في الشاهد قد يحكم الإنسان بما 
لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه » فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير" 
لهذه الأمور » وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب »› لانعقاد 
الإجماع على آن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب . 


ان : ف فت أن آمر الله ونهيه وخبره وات و ق 


ما و اراد '"“ وعلمه » وأن الألفاظ الواردة في الكتب المنزلة دليل 
عليها » وإذا ثبت ذلك وجب القطع بقدمها » لأن الأمة على قولين"" '“ في 
هذه المسألة » منهم من نفى كون الله موصوفاً بالأمر والنهي والخبر بهذا 
المعنى » ومنهم من أثبت ذلك » وكل من أثبته موصوفاً بهذه الصفات 
زعم أن هذه الصفات قديمة › فلو أثبتنا"'“ كونه تفال موضوفا هذه 
الصفات » ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات » كان ذلك قولاً ثالثاً خارقاً 


للإجماع وهو باطل . 


ئمة بذاته 


(1) في س › ط : فموجب . 

(۲) في نهاية العقول : أن يكون المرجع بما دلت عليه لفظة : افعل أو لا تفعل . 
(۳) في نهاية العقول : ولا معنى بالكلام سوى ذلك . 

)€( في نهاية العقول : والثاني أيضاً . 

. في نهاية العقول : لأن‎ )٥( 

€0 فی سن مايرا : 

(۷) أي : الرازي في نهاية العقول . والكلام متصل بما قبله . 

(۸) في ط : حقيقية . 

(4) في الأصل: متغايرة. والمثبت من: س» ط» ونهاية العقول. ولعله المناسب . 
)٠١(‏ في جميع النسخ : لذاته . والمثبت من : نهاية العقول . وبه يستقيم الكلام . 
(۱۱) في س او :+ 

(۱۲) في س » ط : أثبت . 


1۳ 


ثم أورد E‏ ممانعات”" تارة في ا هذه 
ا 


و ا و 
الخبر إلى كونه عالماً بذلك ؟ ولئن سلمنا کونه - تعالی مو ضوف بالآمرز 
والنهي والخبر على .الوجه الذي دکرتموه › لكن لم قلتم : : إن تلك 
المعاني قذيمة بقولك © : کل من ۰ أثبت هذه المعاني نبتها قديمة ؟ : 
N.‏ القول في إثباتها مسألة 1 اا کک 
فلو لزم من ثبوت إحدى المسألتين ثبوت“ المسألة الأخحرى » لزم من 
إٹبات کونه تعالی عالماً بعلم قدیم إثبات کون ۔ تعالی - متکلماً یکلام 
قديم » وإذا كان ذلك باطلاً » فكذا ما ذكرتموه » ثم لئن سلمنا أن هذأ 
النوع اش الإجماع يقتضى ٩‏ 
آخر ]'"“ من الإجماع » وهو أن أحداً من الأمة لم يثبت قدم كلام لله 
لري الذي ذکرتبوهیكون افسسك بماذکرتمر خرقا لاجمل » . 


اعدم کلام الله » لکه معارض ج 


NOT (۱)‏ لرل ترمد اة تق تی لر ر فی اعاب 
زا ا 

(۲) في س : ممانعا . وفي.ط : ممانعاة . 

E EL (۳) 

_ ۰ ٠. في س : إن‎ )٥( 

)١‏ في الأصل › e‏ . وقي نهاية اا و 
ط . 

)¥( في جمي التسخأ: قلت . وهو خطاً اذ یشهم مته انه بداية کلام ایخ ۔ رس 
و ا و 

(۹) اا ی فی 

() اتن التعقر فن باط ن ن 


1¢ 


ثم ذكر معارضات المخالف بوجوه عقلية ونقلية تسعة . 

ول و ق ر ل کل ان 
الله حكم بنسبة““ أمر إلى أمر » لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك الحكم هو 
العلم ؟ 

قلنا : هذا باطل لوجهين : 

أما أولاً : فلأن القائل فى المسألة قائلان : قائل يقول نثبت لله 
تال د خر بها ونثبت کونه مغایراً للعلم › وقائل : لا نقنت له 
خبراً قديما صلا » فلو قلنا : إن الله له خبر قديم" »› ثم قلنا : إنه هو 

وأما ثانياً : فلأنا بيّنا فى أول الاستدلال أن فائدة الخبر فى الشاهد 
[ ليست هى الظن والعلم" والاعتقادء وإذا بطل ذلك في الشاهد ]“ 
وجب أن يكون فى الغائب*““ كذلك » لانعقاد الإجماع على أن فائدة 


» ١۴١ : خمسة عقلية > وأربعة نقلية » ذكرها الرازي فى نهايته فى اللوحات‎ )١( 
TF IY 

(۲) الرازي فى نهاية العقول - مخطوط -اللوحة : ١٣١‏ . 

(۳) في الأصل : بدليل » ولا يستقيم الكلام به . والمثبت من : س » ط » ونهاية 
العقول:: 

(4) في الأصل : بنسبته . ولا يناسب السياق . والمثبت من : س »› ط › ونهاية 
العقول . 

. فى س > ط : في هذه المسألة‎ )٥( 

0( في نهاية العقول : قلنا : إن لله خبراً قديما . . 

(۷) في نهاية العقول : هي العلم والظن .. . 

(۸) ما يين المعقوفتين ساقط من : س . 

)٩(‏ في الأصل : الغالب . وهو تصحيف . والمثبت من : سء ط٠‏ ونهاية 
العقول . وهر المناسب للسياق . 


قوله : شلمتا إثبوت معاني “ هذه الألفاظ لله ر 
قديمة ؟ ۰ 
ا للإجماع المذكور . 4 
قوله : لو لزم من القول بإثبات هذه الصفة لله إثبات قدمها  N‏ 
من قال بالأول قال بالثاني » لزم من القول بإثبات العلم القديم إثبات . 
الكلام القديم » لأن [ كل 1“ من قال بالأول قال باثاني . ST‏ 
E aN EE N E‏ 
ال ا 
یکون.. 7 
قوله I ey‏ ) 
قلنا : قد بينا في كتاب المحصول” أن إحداث دليل لم يذكره أهل . 
الإاجماع لا يكون خرةا للإجماع . STS‏ 
FA NT TEPESER E‏ 
الخا O e EL‏ 
وهو أنا لا ننازع في إطلاق لفظ القرآن وكلام الله على هذه الحروف ٠‏ 
والأصوات » وما ذکروه من الأدلة فهو إنما يفيد حدوث القرآن بهذا . 


(۱) معاني اظ NE‏ 

)۲( ا ال ن ی ا ا 

)۳( « المحصول في علم أصول الفقه » - لأبي عبد الله الرارئ:: 

: في جميع النسخ : يساعدونا . والمثبت من : نهاية العقول‎ )٤( 

)0( في س » ط » ونهاية العقول : الطريق 

TEN انظر : المحصول. في علم أصول الفقه -لأبي ذا الرازي‎ )١( 
۰ N, 

)¥( الرازي ئي تهاية القول n‏ اللوحة : ٤‏ 

1۳۳ : ا من اللوحة‎ TT (A) 


3 


التفسير » وذلك متفق عليه » وأما نحن“ بعد ذلك ندعي صفة قائمة 
بذات الله - تعالى - وندعي قدمها » وقد بينا أن تلك الصفة يستحيل 
وصفها بكونها عربية وعجمية ومحكمة ومتشابهة »> لأن كل ذلك من 
صفات الكلام الذي حاولوا" إثبات حدوثه » فنحن لا ننازعهم في 
حدوثه » والكلام الذي ندعي قدمه لا يجري فيه ما ذكروه من الأدلة » . 

ثم قال : في الأصل العاشر الذي هو في الكلام على بقية 
الصفات في القسم الثالث منه . 

الفصل الثاني“ : في بيان“ [ أن )“كلام الله واحد . 

المشهور اتفاق الأصحاب على ذلك » وقد نقل آبو القاسم 
الإسفرائيني" مناعن بعض قدماء أصحابنا نهم أثبتوا لله خمس كلمات › 
الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء . 

قال“ : واعلم أن هذه المسألة إما أن يتكلم فيها مع القول بنفي 
الحال" » أو مع القول بإثباته » فإن كان SE SLT‏ 


(1) قي س » ط : وإنما نحن . 

(۲) ورد في « نهاية العقول بعد الاسم الموصول ١‏ › وقبل كلمة « حاولوا ٩‏ مايلي : 
« هو عبارة عن الحروف والأصوات » فالحاصل أن الكلام الذي ... “ . 

(۳) الرازي في نهاية العقول - مخطوط -اللوحة : 1١١۷‏ . 

(£( فى الأصل : الثالث . وهو خطأ . والمثبت من : س » ط » ونهاية العقول . 

. بيان : ساقطة من : نهاية العقول‎ )0٥( 

. ط » ونهاية العقول‎ ٠ مابين المعقوفتين زيادة من : س‎ )١( 

(۷) هو : أبو القاسم عبد الجبار بن علي بن محمد الإسفراييني › الأصم المتكلم على 
مذهب آبي الحسن الأشعري » المعروف بالإسكاف » وهو تلميذ أبي إسحاق 
الإسفراييني » وشيخ إمام الحرمين الجويني . توفي سنة ٤٥۲‏ هى . 1 

انظر : « تبيين كذب المفتري ٩‏ - لابن عساکر - ص ١ . ۲٠١‏ طبقات الشافعية ٠‏ للسبكى 
44/0 .1° . « سير أعلام النبلاء ٤‏ للذهبي - ١١۷/۹۸‏ . 

)۸^( أي : الرازي في نهاية العقول . والكلام متصل بما قبله . 
)٩(‏ الحال كما يقول الجويني في الإرشاد ص ۸٠‏ : « صفة لموجود غير متصفة بالوجودح 


¥ 


ا صعبت” المسالة جدا لان وجود کل شيء عین حقیقت » تاا 
كانت حقيقة الطلب مخالفة لحقيقة الخبر » كان وجود الطلب مخالفا ‏ 
ی ا ا ا | 
الوجود غير الحقيقة » وذلك يقتضي إثبات الأحوال » لا يقال : لا نسلم أن . 
يكون“ الكلام خبراً وطلباً حقائق مختلفة » بل حقيقة الكلام هو الخبر » ' 
آلا ترى أن من طلب من غيره فعادً أو ترك » فقد أخبر ذلك الغير بأنه لولم ٠‏ 
يفعله لعاقبه » أو بأنه يجب على العاقل الإحلال ء ومن استفهم فقد أخبر , 
أنه يطلب منه الإفهام » وإذا صار e‏ زال الإشکال*“ > لأّنا 
نقول : ليس هذا e Ey EET A ESOS ٠.‏ 


= کک 
ا بين الوجود والعدم . 
أثبتها إمام الحرمين والباقلاني من الأشأعرة › وأبو هاشم رباع من 
المعتزلة » وأبطلها غير هؤلاء من المتكلمين . 
وللاطلاع على تفاصيل آقوال مثبتي الأحوال » وتقاتها تراجع الكتب العالية ١‏ 
« اللإرشاد » للجويني ۔ ص ۸۰ - ۸£ . ENTE‏ 
والمتأخريىن » -للرازي -ص ١١ › ٠١‏ . «غاية الحرم تي عام اكد 
للامدې ص ۲۷ ¿ ۳۷ . « التمهید » - للبقلاني ص ۲٠۲-۲۰۰‏ . 
)1( في الأصل : الكلام . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط » ونهاية :العقول. 
(۲) في جميع النسخ : ضعفت . ويظهر أنه تصحيف . والمشبت من : نهاية العقول . 
9 ی ا 
)٤(‏ في نهاية العقول ا 
)0( بعد كلمة الإشكال ورد في نهاية العقول الكلام التالي : د ثم ن سلمنا اختلاف هذه 
الأمور في حقائقها » اولكن لا نسلم أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون خراً وطلباً , 
nT‏ 
الترك » وقال للاخر es‏ ني أطلب منك الفعل » وقال 
للاخر : متى قلت لك هذه الصيغة فاعلم أ ني أخبر عن كون العالم محدثا > فإذا 
ا 2 
SS‏ 


TA 


ب لان ن حقيقة الطلب مغايرة لحقيقة حكم الذهن بسبة آمر إلى 
مر › وتلك المغايرة معلومة بالضرورة » ولهذا يتطرق التصديق 
والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر » . 

قال" : « وإن تكلمنا على القول بالحال » فیجب أن ينظر في" 
أن الحقائق الكثيرة هل يجوز أن تتصف بوجود واحدأم لا ؟ . 

فإن قلت : جاز؟ ذلك » فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة 
حقائق مختلفة > وإلاً بطل القول بذلك » وأنا إلى الأن لم يتضح لي فيه 
دلیل › لااو لاتا 

والذي يقال في امتناعه: آنا لو را شا راخدا کن :ل 
حقيقتان» فإذا طراً E‏ ف الحقيفتين! دون الأخرى ا 
أن تعد تلك الصفة من أحد“ الوجهين ء ولا تعدم"““ من الوجه 
الأاخر . 

ال7 وها الس :شىء لأا كفا عن النخرلة استدلال 


)۱( في نهاية العقول : « لأنا نقول : إن القول بأن كل كلام حبر ليس بشيء .. “ . 

(۲) الرازي في نهاية العقول - اللوحة : ۱١۷‏ . 

(۳) في : ساقطة من : نهاية العقول . 

€3 في الأصل » س : فإن قلنا يجوز . وفي ط : فإن قلنا بجواز . والمثيت من : 
نهاية العقول . لأن الرازي يناقش خصومه . 

(ه) في جميع النسخ : واحداً له يكون له . والمثبت من : نهاية العقول . والكلام 
يستقيم بدون لفظة ١‏ له » . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : نهاية العقول‎ )١( 

(۷( في س » ط : نقدم . وهو تصحيف . 

. في ط : إحدى‎ (A) 

(4) في س » ط : نقدم . وفي نهاية العقول : وإن لم تعدم .. 

- القائل : هو الرازي في نهاية العقول . وهي إضافة من الشيخ - رحمه الله‎ )٠١( 
. للبيان » والكلام متصل بما قبله‎ 

. في نهاية العقول : عن المعتزلة في إثبات المعدوم‎ )۱١( 


1۰۹ 


بمثل هذا ET o a E‏ 
من وجوه عدید ة۱ ¢ کک الوجوه e‏ کک 
وانختبار مها : 


e N,‏ أن كذلك فلا یمکن أن يعول فيه 
الإجماع من الحكاية “١‏ التي ذكرها أبو إسحاق الإسفرائيني > ولم تخل لهم 
فا رل ان غ ف دلالة عقلية"“ » فبقيت المسألة بلا دليل . 


وإنما قال EE e‏ لأن الذي اعتمد ' 
عليه في آن علم الله واحد" ما نقله عن القاضي أبي بكر آنه عول فيها على 
الإجماع فقال“ : القائل قائلان : قائل يقول : الله عالم [ بالعلم ١]‏ 


قادر بالقدرة » وقائل يقول : [ إن“ الله لله لیس بعال" بالعلم » 
ولا قادرا بالقدرة ]"'“ » وكل من قال بالقول الأول قال ES‏ 


واحد ‏ قاد" بقدرة واحدة ء فلو قل E e‏ 

)1( فى نهاية القول : ا عدة . 

(۲) في نهاية العقول Eel.‏ 

) في س : نقول . وفي ط : نعول . 

€3 کک :| للحكاية . وسوف يشير إليها الشيخ فيما بعد . 

() له : ولا یمکن أن يقال : ساقط من ا 

(1) في س e‏ 

۷0 فی س :راخدا ) E sS‏ 

(۸) في نهاية العقول ' مخطوط ا ۷ -الأصل العاشر - القنسم الثالك . 
الفصل الأول في وإحدة علم الله وقدرته . : 

(۹) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » ونهاية العقول . 

E EOD 

(1) في نهاية العقول : ليس عالماً.. 

(5) ما بين المعقوفتين مكرر في : ي 

7 في نهاية العقول : وقادر . ۰ 
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ذلك قولاً ثالثاً حارقا للإجماع وهو باطل ٤‏ . 

رقا وکر عن ابن سهل الصعلوكي أنه قال : إنه عالم بعلوم 
غير متناهية » لكن قال : هو مسبوق بهذا الإجماع . 

قلت : وهذا الكلام فيه أمور يتبين بها من الهدى لمن يهديه الله 
ما ينتفع به . 
أحدها : 

أنه لم يعتمد في كون كلام الله قديما على حجة عقلية ولا غل 
كتاب ولا سنة » ولا كلام أحد من السلف والأئمة »> بل ادعى فيها 
الإجماع قال : لأن الأمة في هذه المسألة على قولين : منهم من نفى كون 
الله موصوفا بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى » ومنهم من آثبت ذلك › 
وكل من أثبته موصوفا بهذه الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة فلو أبتنا 
كونه موصوفاً بهذه الصفات » ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات كان ذلك 


. في نهاية العقول : . . . ثالث خارجا عن الإجماع » وإنه باطل‎ )١( 
. آي : الرازي في المصدر السابق » نفس اللوحة والأصل والقسم والفصل‎ )۲( 
. في الأصل : أبو بكر الصعلوكي . وهو خطأً‎ (۳) 
. ط › ونهاية العقول‎ ٠ والمثبت من : س‎ 
هو : آبو سهل محمد بن سليمان ہن محمد بن سليمان بن هارون الحنفي نسباً‎ 
-من بني حنيفة - العجلي الصعلوكي النيسابوري » الفقيه الشافعي المتكلم‎ 
. الصوفي‎ 
ذكر الذهبي أن الحاكم قال فيه : أبو سهل مفتي البلدة وفقيهها وأجدل من‎ 
رأينا من الشافعية بخراسان » وهو مع ذلك أديب شاعر نحوي كاتب عروضي‎ 
. ه‎ ۲٠۹ صحب الفقراء » توفي بنیسابور سنة‎ 
سير أعلام النبلاء‎ . ۲٠١ » ۲۰۲/٤ راجع : وفيات الأعيان لابن خلکان‎ 
. ٠۷۳ - ۱۹۷/۳- للذهبی ۲۳۵/۱۹ _ ۲۳۹ . طبقات الشافعية - للسبكي‎ 
وجوه » . لأن الشيخ - رحمه اله د وك ا هذا الأول‎ ١ : الأولى أن تكون‎ (€) 
. ١ .. الوجه‎ ١ يذكر‎ 


قولاً ثا خارقا لاإجاع . ١‏ 4 

يقال له ال ال عر ات ااه ر هن ب ب اا واي 
والخبر يقول بقدمه » بل كثير من هؤلاء لا يقول بقدمه » فمن أهل الكلام . 
كالشيعة والكرامية وغيرهم » وأما من أهل الحديث والفقهاء ء فطوائف ۶ 
كثيرة » وهذا مشهور في الكتب الحديثية والكلامية » وليس له أن يقول ‏ 
خو لاء يقولوك : إنه يقوم به حروف ليست قديمة » ولکن لا يقولون ته 
ا ا 


الوجه الثاني : 
ن ا من الات والأئمة لم يقل : إن القرآن قدیم » ت 
لا يتعلق بمشیئته وقدرته ‏ ولکن أت تفقوا على أن القرآن كلام الله غير ٠‏ 
مخلوق »› والمخلوق عندهم ما خلقه الله من الأعيان والصفات القائمة ١‏ 
O‏ 
عنهم ‏ . : e‏ 
١‏ فقال السلف ن لك تاز نلا یکن اف تکلما» وان ااام 
كلام ذلك الجسم المخلوق » فتكون الشجرة ة هي القائلة لموس : # ّى 
ااال لمل أتاامتن °4 . 
ولهذا صرحوا [ بخطأً 1“ من يقول : إن ذلك مخلوق لأن عندهم | 
أنه من المعلوم بالفطرة شرعاً وعقلاً ولغة أن المتكلم بهذا الذي يقوم به . 
ورہما قد يقولون : إنه لم يكن متكلماً حتى خلق الكلام فضا كلها : 
بعد أن كان عاجزاً عن الكلام » فتوهم هؤلاء أن السلف عنوا بقولهم : : 
القرآن كلام الله غير مخلوق أنه معنى واحد قديم ن 
ا ا ا هو في 
»0 ر | ) 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . وفي الأصل » س : بياضص بقدر كلمة . 


E 


هذه المسألة » فقال" : 

الحجة الرابعة لهم من السمعيات : « ماروى أبو الحسين 
البصري” في الغرر عن النبي بيا آنه قال : « ما خلق الله من سماء 
ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الكرسي ““ » وروى عنه 
عليه السلام - آنه کان يقول في دعائه : « يا رب طه » ويْس « ويا رب 
القرآن العظيم »*“ . 

قال" : ولا يقال هذا معارض بمبالغة السلف من الامتناع عن 
القول بخلق القرآن ٠‏ لأنا نقول : يحمل ذلك على الامتناع من إطلاق 
هذا اللفظ . لأن لفط الخلق قد يستعمل فى الافتراء ضرورة التوفيق 
بين الروايات » . ۰ 

قلت : وجواب هذه الحجة سهل › فإنه لا حلاف بين أهل العلم 
بالحديث أن هذين الحديثين كذب على رسول الله ية وأهل الحديث 


(1) أبو عبد الله الرازي فى نهاية العقول - مخطوط - اللوحة : ٠۳١‏ . 

() في نهاية العقول : أبو الحسن » وهو خحطا . وتقدمت ترجمتة ص ٠٠٤‏ . 

(۳) الغرر : سوف يرد الكلام عليه في ص 1٤۸‏ . 

)٤(‏ الشيخ رحمه الله بين أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله ميو في جوابه على 
هذه الحجة بعد أسطر قليلة » وأنه لا يوجد فى شىء من كتب الحديث . 

ر و الد کارت ی فاب رل غ ما لی 0 في 
السماء والأرض ولا في سهل ولا جبل ٠...‏ . 

)٥(‏ أيضاً هذا الحديث مكذوب على رسول الله ييو وقد بين ذلك الشيخ - رحمه الله 
فيما بعد » وأوضح أن هذا الحديث والذي قبله لا يوجدان في شيء من كتب 
الحديث » ولا في شيء من كتب المسلمين أصلاً بإسناد معروف . 

)١‏ أي : الرازي في نهاية العقول . قال : إضافة من الشيخ للبيان . والكلام 
متصل . 

(۷) في س : على أن . 

(۸) في نهاية العقول : ... الاستناع من هذه اللفظة . 

(4) لفظ : ساقطة من : نهاية العقول . 
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يعلمون ا ا و ت a‏ 
من الموضوعات عليه » ويكفي أن نقل ذلك عن رسول الله بيا لا يوجد. 
ld CG Cy‏ 
eS‏ 
نه آنکر على من قال ذلك . 
e‏ وجه عن عمران بن حدیر' ارون ٠‏ 
صلیت مع ابن عباس على رجل > فلما دفن قام رجل فقال : يارب 
القرآن اغفر له » فوب إلیه ابن عباس فقال : مه إن القرآن منه > . 


وة :اران اام اه لیس ریوب » مه شرج اله 


ا 


فهذا الأثر ا عباس هو ضد ما رووه › وأما e‏ 
فلا يؤثر لا عن النبي لاء ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين أصلً . 


ذلك الخد غالا ر ن ا 
هذا لا يؤثر عن - النبي 4يا e E‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين إزيادة من : س › ط . 
() في جميع النسخ ٠‏ جدير . وهو خطأً . وتقدم التعريف به . 

(۳) سبق تخریجه ص ۳٣١ › ۲۹٤‏ . 

.  .. في س » ط : وهو قوله ماخلق‎ )٤( 
آخرجه البخاري في لق أفعال باد بلظظ آخر پوت یذکره الشبخ - رحمه ۾ لله‎ )٥( 
: E 
واه البيهق في الاسخا رالغات وة رار عد اف السرا‎ 
والسيوطي في؛‎ . ۲۹۷ ١ ۲۹١ » ۲۹۰/۲ الأباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر‎ 
۰ . وکلهم بلفظ : « مامن سماء‎ . ۲ 
وقد أخرج السيوطي في المصدر السابق ص ۸ : عن ابن ان ومحمدِ بن.‎ 

نصر والهراوي فيٰ فضائله عن ابن عباس قال : ماخلق الله من سماء ولا أرض . 


e‏ ك 


T1٤ 


وقد ثبت عن ابن مسعود بنقل العدول أنه قال : من حلف بالقرآن 
فعلیه بکل آية یمین » ومن کفر بحرف منه فقد کفر به أجمع »' . 

وقد اتفق المسلمون على أن الكفارة لا تجب بما يخلقه في 
الأجسام › O‏ 
وأن معنى ذلك الأثر أنه ليس في الموجودات المخلوقة ما هو أفضل من آية 
الكرسي » لا آنها"“ هي مخلوقة » کما يقال : الله كبر من کل شيء › 
ان كادا لك الك لرا واف تان لن لوق بالك فير 
الأئمة قول ابن مسعود . 

ذكر الخلال فى كتاب السنة » عن سفيان ابن عيينة آنه ذكر هذا 
الحديث الذي يروی = ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جبل أعظم من 
آية الكرسى » قال : فقال ابن عيينة“ هو هكذا : « ما خلق الله من 
شيء إلا وآية الكرسي ي أعظم مماخلق > . 


ج وسوف يبين الشيخ في مناقشته القريبة المراد من هذا الأثر . 
وانظر : الأسماء والصفات - للبيهقي - ص ۲۸۸ . 
(۱) تقدم تخریجه ص ۲۹۲ . 
(۲) فى ط : لأنها . وهو خطأً كبير يحيل المعنى . 
(۳) لم أجد هذا النقل » وكذا ما بعده في السنة للخلال » ولعل هذه النقول في بقية 
الكتاب المخطوط الذي لم يقع تحت يدي . 
وکلام ابن عيينة أورده الترمذي في سننه ٥‏ کتاب فضائل القرآن ۔ باب 
ما جاء في سورة آل عمران - رقم ٤‏ بلفظ : ١‏ حدثنا محمد بن إسماعيل 
قال : حدثنا الحميدي » حدئنا سفيان بن عيينة في تفسیر حديیث عبد الله بن 
مسعود قال : ماخلق الله من سماء ولا أرض آأعظم من آية الكرسي › قال 
سيان : لأن آية الكوسي هي كلام اله كلام اه عظم من خلق اله من السماء 
والأرض 
)٤(‏ قال : ساقطة من : س › ط . 
)٥(‏ في س : عينه . وهو خطأً وتقدم التعريف به . 
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E‏ لخادل عن ابي مید ال E‏ قال ال جل ماحل اله 
7 ۰ : 


که ارسي ۰ اعم ال الما لار شم س ات ار ل 
ا ا 


وروی عن أحمد بن القاسم قال : قال آبو عبد الله : ا 


ما خلتق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم فقلت لهم : إن الخلق. 
ها هنا وقع على السماء والأرض › وهذه الأشياء لا على القرآن › لأنه 


قال : ما حلت الله من سماء ولا أرض » فلم يذكر خلق القرآن ها هنا :. 
وال البخاري في كتاب خلق الأفعال" : « وقال الد با 


e 
سفيان » ثنا حصین » عن مسلم بن صبیح » عن شتير بن شک ل"‎ 
و قال با لق اله ہن رض ولا سما ولا جن ولا نار اشم‎ 


من * آله ل لزلذ مر ایالم ¢ . 


)0( : زحل E‏ 
u (۲(‏ العباد - للبخازي - ص ۳۳ ٤‏ 
(۳) في س : تستير . وفي ط : ا : ٠‏ 
هو : ف ری شكل بن حميد العبسي الكوفي › a‏ 
کک ولقه النسائي وغيره » توفي في حدود التسعين للهجرة . ٠.‏ 
ّ الجرح والتعديل -لابن آبي حاتم - ۸۷/۱/۲ ت : ۱1۸4۸ . . 
التهذیب د لابن حجر - ۳٠١ » ۳١١۱/٤‏ . والوافي بالوفيات ‏ - للصفدي ‏ 
N‏ ۰ 
)٤(‏ هو عيد الله بن مسعود وقد أخرج هذا الأثر ء عنه السيوطي في الذر المنثور ' 
۷/۲ ) 
)٥(‏ سورة البقرة » الآية : ٠٥‏ 


قال سفیان [ في ]“ تفسیره : إن کل شيء مخلوق » والقرآن ليس 
بمخلوق » وكلامه أعظم من خلقه » لأنه إنما يقول للشيء كن فيكون › 
فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق » والقرآن كلام الله . 

وأما تأويلهم أن السلف امتنعوا من لفظ الخلق لدلالته على الافتراء 
فآلفاظ السلف منقولة عنهم بالتواتر عن نحو خمسمائة من السلف كلها 
رچ ی اکرو اکل ی او دک ها ی ر 
الأجسام » كما نهم" سألوا جعفر بن محمد عن القرآن هل هو خالق أو 
مخلوق”' ؟ فقال : لیس بخالق ولا مخلوق » ولکنه کلام الله . 

ومثل قول على - رضی الله عنه - لما قیل له : حکمت مخلوقاً › 
ا ف ا 2 
ذکره . 

والمقصود هنا أن السلف اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق » وهذا الذي أجمع عليه السلف ليس معناه ما قالته المعتزلة » ولا 
ما قالته الكلابية » وهذا الرازي ادعى الإجماع » وإجماع السلف ينافي 
ما ادعاه من الإجماع » فإن أحداً من السلف لم يقل هذا ولا هذا › 
فضا عن أن يكون إجماعاً » [ ويكفي أن يكون اعتصامه في هذا الأصل 
العظيم بدعوى إجماع ]"“ » والإجماع المحقق على خلافه » فلو كان فيه 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : خلق أفعال العباد . 

(۲) قول جعفر بن محمد بن على بن الحسين الصادق يروى من طرق متعددة فراجعه 
في : السنة - لعبد الله بن اد حنبل ۔ ص ۲۹ » ۳۰ . وشرح اعتقاد أهل 
السنة والجماعة -للالکائی ۲٤١ ۲٤١/۲‏ . والأسماء والصفات -للبيهقى 
٠ ۰ E‏ 

)۳( في س »› ط : آو هو . 

. تقدم‎ )٤( 

() آي : لم يقولوا مخلوق ولا مفقترى › وإنما قالوا : إنه كلام الله . 

(71) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


TAY 


ا ت م ا كلف إا كا لجع الى الفي عن 
حلافه . ا و 


الوجه الثالك : 


أن الرجل“ قد قد آقر أنه لا تزاع بينهم وبين المعتزلة من جهة المغفى ' 
في خلق الكلام بالمعنی الذي يقوله المعتزلة » وإنما النزاع لفظي حيث إن : 
المعتزلة سمت ذلك المخلوق كلام الله > وهم لم يسموه كلام الله . 

ومن المعلوم بالاضطرار أن الجهمية من المعتزلة وغيرهم: لما 
ابتدعت القول بأن القرآن مخلوق > أو بأن كلام الله مخلوق أنكر ذلك | 
عليهم سلف الأمة وأئمتها » وقالوا : القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ 
a‏ 
آيضاً- وإنما خالفوهم في تسمية كلام اله أو في إطلاق اللفظ لم تحصل ) 
a n sS sS‏ ا 
اا E a‏ 
SS‏ 
أطلقته لم تنازع إلا في بحث لغوي لم يجب تكفيرهم. وتضليلهم . 
وهجرانهم بذلك › > كما أنه هو وأصحابه لا يضللونهم في تأويل ذلك وان 
نازعوهم في لفظ TTS ٠‏ 
الذين : : 


الوجه الرابع 
TT yy‏ 

بستحی الإظناب › لأنه بحث لخوي ¢ وهذا غاية الجهل پأصل .هذه ؛ : 

(1) هو : الرازي » وإفراره تقدم في التقل من نهاية العقول فراجعه في ص 54۷ 


RF . 


1A 


المسألة > وذلك أن هذه المسألة هى سمعية”"“ كما قد ذكر هو ذلك فإنه 
إنما أثبت ذلك بالنقل المتواتر عن الأنبياء - عليهم السلام -أن الله يتكلم . 

ولهذا لما قال له المنازع : إثبات کونه متکلما آمراً ناهیاً مخبراً 

أجاب بأنا نشبتها بالنقل المتواتر عن الأنبياء - عليهم السلام - آنهم 
کانوا یقولون : إن الله مر بکذا ونھی عن کذا وآخبر بکذا وقال کذا وتکلم 
بکذا » وإنا' نشبتھا - آيضا - بالإجماع - كما قرره"" . 

وإذا كان أصل هذه المسألة هو“ الاستدلال بالنقل المتواتر 
بالإجماع على أن الله متکلم آمر ناه > کان العلم بمعنى المتكلم 2 
الناهي هل هو الذي قام به الكلام ؟ كالأمر والنهي والخبر › أو هو من 
فعله ولو في غيره ؟ هو أحد مقدمتي دليل المسالة الذي لا تتم إلا به » 
فانه ادا جاز ان یکون القائل الامر الناهي المخبر لم يقم به كلام ولا آمر 
ولا نهي ولا خبر » بطلت حجة أهل الإثبات في المسألة من كل وجه › 
فالإطناب في هذا الأصل هو أهم ما في هذه المسألة › > بل ليس في المسألة 
أصل أهم من هذا » وبهذا الأصل كفر الأئمة الجهمية › > لأنهم علموا أن 
المتكلم هو الذي يقوم به الكلام » وأن ذلك معلوم بالضرورة من الشرع 
والعقل واللغة عند الخاصة والعامة"“ » وليس هذا بحثاً لخوياً كما زعمه 
بل هو بحث عقلي معنوي شرعي » مع کونه - أیضاً۔ لغویاً کما نذکره 
في : 


)01( في س : سمعته . وهو تصحیف . 

)۲( في س » ط : واا 

(۳) في س »› ط : قرروه . 

)£( في الأصل : ولعل :ما انی من ا کون ساسا لیاق : 
)٥(‏ في الأصل : وكو . وهو تصحيف . والمثبت من : س ٠‏ ط . 

(7) في س MT‏ 
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الوجه الخامس : ) ) 

وذلك أن کوان المتكلم هو الذي يقوم به الكلام آو E‏ 
الکلام »> وکون الح یکون متکلماً بکلام یقوم بغیره » هو ملأ کونه یا جیا 
عألماً وقادراً وسميها وبصيراً ومریدا بصفات تقوم بغيره » وکون الحي' 
العليم القدير لا تقوم به حیاة ولا علم ولا قدرة » وهذه كلها بحوث؛ 
معقولة معنوية لا تختص بلغة دون لغة » بل تشترك فيها الأمم كلها" › 
ا ا ی ا ت 
الصفة للمحل”"' الذي : تقوم به الصفة أو لغيره » أمر معقول يعلم بالعقل ». 
فعلم أنه مقام عقلي » وهو مقام سمعي » ولهذا يبحث معهم في ساثر 
eS Sh‏ ن 
ق 
الوجه السادس : ۰ 

آنه لولا ثبوتا هذا المقام لما أمكنه أن , ت قيام منتى الآمر 
والنهي والخبر › > لأنه قرر بالإجماع آن الله آمر وناه ومخبر › وأن ذلك . 
ليس هو اللفظ › SS a IS‏ 
سواء كانت هي الإرادة والعلم أو غير ذلك . ب 

يقال له : لا نسلم أنها قائمة بذات الله إن لم به ا 
المخبر هو من قام به معنى الأمر والنهي والخبر › a‏ 


. . يقوم بغير محل » أو‎ : e SSD 


يقولوا قا ا ا ا 


(۲( في الأصل : لمحل . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 


1۰ 


جاز أن یکون الآمر والمخبر لم يقم به خبر ولا أمر » لم يمکنه ثبوت هذه 
المعانى قائمة بذات الله » بل يقال له : هب أن لها معانى وراء الألفاظ 
ووراأء هذه ْ لكن لم قلت : إن الآمر الناهي هو من قام به تلك المعاني › 
دون أن يكون من فعل تلك المعاني ؟ 


آنه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا الأصل › فإنهم 
يثبتون أن المتكلم من قام به الكلام » ون معنى الكلام هو الطلب والزجر 
والحکم ‏ كما ذكره -"“ ثم يقولون : ولا يجوز أن يكون ذلك حادثاً في 
غيره لا في ذاته » لأن ذاته لا تكون محا للحوادث [ وبذلك أثبتوا قدم 
الكلام » فقالوا : لو كان محدثاً لكان إما أن يحدثه في نفسه فيكون محلا 
للحوادث ]“ وهو محال أو غيره فيكون كلاماً لذلك المحل › أو 
[ لا ] محل فيلزم قيام الصفة بنفسها وهو محال › وإنما عدل عنها لأنه 
قد بين أنه لم يقم دليل على أن قيام الحوادث به محال › بل ذلك لازم 
لجميع الطوائف » ومن المعلوم أنه إذا جوز قيام الحوادث به » بطل قول 
أصحابه في هذه المسألة » وامتنع أن يقال : هو قديم » لأنه إذا ثبت أن 
المتکلم هو من قام به الکلام » أو ثبت آن الله آمر ناه مخبر بمعنی يقوم 
به لا بغیره » فإذا جاز أن يکون حادثاً ويكون صفة لله » كما يقوله من 
يقول : إن الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما يقوله جماهير أهل 


)١(‏ كما ذكره : ساقطة من : س» ط . ونقدم ذكره لذلك في : نهاية العقول 
مخطوط _ اللوحة : ٠١١‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

(۳) في الأصل : أو محال . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . وأثبتها لاقتضاء السياق لها‎ )٤( 

)0( فیط تبت : 


الحديث E EA n‏ الكلام م ال تة e‏ 
والكرامية وغيرهم › الم جز آن یحکم بقدمه بلا دلیل » إلا کما يقرله . 
A IT‏ إن الله لم يزل متكلما إذا شاء فيريدون آنه لم يزل , 
متصفا بأنه متكلم إذا شاء [ وهو لا يقول بذلك ]' فتبين آن الأصل الذي ِ 
قرره بطل قول المعتزلة وقول أصحابه » ولا ينفع حینئد e‏ 
باجتماع هاتين الطاتفين د ليس ذلك إجماع الأمة . 


الوجه الثامن : 

آنه e‏ الذي ادعاه بنوع آخر من الإجماع : وهو ان 
أحدا من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذکرتموه فیکون ٠‏ 
التمسك بما ذكرتموه خرقا للإجماع . 

أجاب : انا قد بينا في کتاب الخضول" أن إحداث لیل : ) 
يذكره أهل الإجماع لا يكون خرقا للإجماع . 

فال هدا إن کان قد انان دل ee‏ لیل فل 
الإجماع › فإن ذلك لا يستلزم تخطئة آهل الإجماع » وما إذا بطل معتمد ' 
أهل الإجماع ودليلهم > وذكر دلي آخر كان هذا تخطئة منه 
الإجماء" » ف كذلك » لأن الذين قالوا بقدمها إنما E‏ 


ET Ea 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من a‏ 
بذلك » غير أن الناسخ قد شطبها . : 

(۴) تقدم الإشارة لى آله في 3 المحصول في علم امول الفقه * للرازي N‏ 
١ , ۵٥‏ : 

(£) قي س »› ط : إذا' 

٠ )5(‏ في الأصل : دليل أ والمثبت من : ص »طا . 

() نص على ذلك الأمدي في کتابه « إحکام الأحكام YY‏ . 
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لامتناع قيام الحوادث به [ ٠‏ عندهم ] والذين قالوا بخلقها قالوا ذلك 
لامتناع قيام الصفات به » وعنده کی الحجتين باطلة 6 وهو احتح 
يإجماع الطائفتين » وقد أقر بأن حجة كل منهما باطلة » فلزم إجماعهم 
على باطل . 

أنه إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره » ولم يستدل 
به أحد قبله » لم يكن أحد قد علم الحق في هذه المسألة قبله » وذلك 
حكم على الأمة قبله بعدم علم الحق في هذه المسألة وذلك يستلزم أمرين : 

أحدهما : إجماع الأمة على ضلالة في هذا الأصل . 

وثانيهما : عدم صحة الاحتجاج بإجماعهم الذي احتج به » فإنهم 
إذا قالوا بلا علم ولا دليل لزم" هذان المحذوران . 
الوجه العاشر : 

أن هذا إجماع مركب » كالاستدلال““ على قدم الكلام بقدم 
العلم » وتفريقه بينهما فرق صوري › وقوله للمعتزلة : نسلم ذلك » ليس 
كذلك » وذلك أن الأمة إذا احتلفت في مسألة على قولين لم يكن لما 
بعدهم إحداث قول ثالث » والمعتزلة توافق على ذلك › وقد اعتقد هو 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 

(۲( في الأصل : كل . وفي س »› ط : كلام . ولعل ما آثبت هو الصواب . 

)۳( لزم : مكررة في الأصل . 

5 ف س کا استدلال:: 

() هذا مذهب الجمهورء خلافاً لبعض الشيعةء وبعض الحنفيةء وبعض آهل الظاهر. 
راجع : إحكام الأحكام - للامدي - ۲٦۸/١‏ . 
والمحصول في علم أصول الفقه - للرازي ۔ 1۱۷۹/۱/۲ › 1۸١‏ . 
وانظر ما كتبته مفصلاً عن هذه المسألة في ص ٠‏ 


TTT 


أن هذه المسألة E Ss‏ 
I ay‏ 
أخرى في مسألة أخرى بناء على المنع في الأولى ؟ على قولين : وقيل . ' 
باتفصیل » وهو آنه ن۵ اتحد ادما“ لم يجز الفرق » ولا جا ) 
وقیل : إن صرح أهل الإجماع بالتسوية لم يجز الفرق » وإلاً جاز"؟» ) 
وإذا كان كذلك فهذه المسألة من هذا a mm‏ 
لکلام في مساتل كل زاجدة غير مستلزمة للأخدری ۰ 

إحداهن : أن الكلام هل هو قائم به ام لا ؟ 


والثانية ا والأصوات › أو الاتي » 

مجموعهما ؟ 

والثالغة : أن القائہ a‏ أو ٠‏ 
يتكلم إذا شاء ؟ 


والرابعة : أن المعاني هل هي من جنس العلم والإرادة او ج 


)۲( في الأصل : ارإذ ‏ راثت الساسب من TE‏ 


)4( في الأصل : إذ . وأثبث المناسب من ا 

N E في الأصل : مأخذهم‎ (٥) 

(7) يقول ابن قدامة رحمه الله : «لأن قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة › 
ودعوى المخالفة لاإجماع ههنا جهل بمعنى المخالفة > إذ المخالقة نفي 
ا ا و إثبات أمانفوه ... » . 
راجع : روضة الناظر وجنة المناظر - ص ۷٦‏ . 

)۷( في الأصل : هذه . والمثبت من ا 

(۸) به ساقطة من :طا 


الخامسة : أن المعاني هل هي معنى واحد » أو خمس معان أو 


معان كثيرة ؟ 
وهذا کله فيه نزاع » فکیف يعتقد يعتقد'؟ أن هذا هو اختلاف الأمة في 
مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث . 


ومما e a‏ الطلب والزجر 
والحكم » ثم احتح بقول الذين قالوا هذا على أن هله المعاني قديمة 
لكونهم قالوا بهذا وبهذا ٤‏ وهذا بعينه احتجاج بالإجماع الم ركب » وهو 
لزوم موافقتهم في مسألة قد قام عليها الدليل لموافقتهم في مسألة لم يقم 
عليها دليل . وأولئك قالوا : هو محدث وليس هو هذه المعاني ٠‏ فلم 
لا يجوز أن يوافق هؤلاء في الحدوث ۳ ٤‏ وهؤلاء في هذه المعاني وهو 
فى بنائه خاصة مذهب الأشعري على هذا الأصل » بمنزلة الرافضة في 
بنائهم لامامة علي التي هي خاصة مذهبهم على نظير““ هذا الأصل . 
ما ادعاه من أن كلام الله معنى وأحد قديم قائم بنفسه » إذ ما سوى ذلك 
من المقالات فى الأصول هما مسبوقان إليه » إما من آهل الحديث وإما 
من آهل الكلام . 

ها أن خاضة مذفت ال ر فة الإمافة من الا عفر تحرو هر 
إثبات المعصوم ¢ وادعاء بوت إمامة علي بالنص عليه 2 على 
غيره واحداً بعد واحد » وهم وإن كانوا يدعون في ذلك نقلا متواترا 


() فى الأصل : يتمد : والمشت من اس + ظط :+ 

(۲( في ط : الدليل . 

. في س > ط : الحروف‎ (T) 

. فى ط : نظر‎ )٤( 

© اة قولوت رجرب عة الإمام وم كان كذلك + كان الاما هى غلا 
رضي الله عنه - لأن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا معصومين اتفاقاً - بزعمهم = 
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بينهم » فقد علموا أن جميع الأمة تنكر ذلك » وتقول : إنها تعلم. 
بالضرورة وبأدلة كثيرة بطلان ما ادعوه من النقل » وبطلان كونه صحيحاً 
من جهة الآحاد" » فضلاً عن التواتر » وقد علم متكلموا الإمامية أنه 
لا يقوم على أحد حجة بما يدعونه من التواتر أو الإجماع"" » قإن الشيء. 


(1) 


(Y۲) 


. AY 1A1 


و - رضي اله اعنه - معصضينم فيكون هو الإمام . 1 ! 
E‏ : يجب أن يكون منصوصا عليه › وغير علي رضي اله نه 
لم يكن منصوصا عليه بالإجماع > فتعين آن يکون هو الإمام . ا 
انظر : منهاج الكزامة في معرفة الإمامة - لابن المطهر E‏ 
وعقائد الإمامية الاثني عشرية - للزنجاني - ٠۱۸4/۳ ۰ ۷۸ ۰ ۷۷ >» ٤۳ ٤1/1‏ 
e‏ ا عبرة عن قرة لعفل من شيت لا بلب مع کون 
قادراً على المعاصي كلها .' a‏ 

وقد رد شيخ الإسلام - رحمه الله _ هذا القول وناقشه اة ؤضوعية! من ' 
وجوه عدة يستطيع القارىء الاطلاع عليها في « منهاج السثة ااا 
ألشيعة 

ویمکن الوقوفل على رد الشيخح - رحمه الله - على الرافضة 2 قالؤه. من 
e eas e‏ 
وانظر ا ل ٩۸. = ans‏ 
٠‏ . ومختصر التحفة الاثني .عشرية - للدهلوي el E‏ 
AY 1۸1 1۷4 _- ۷‏ : ر 
في الأصل الاسام ومر غا المت من ا 
والمتواتر : هو الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بص د قه و 
إستاده من اشتمران هذا الشرط في رواثة هن أولة إلى مشهاه» ويق إلى : 
متواتر لفظي ومتواتر معنوي ES‏ : 

انظر : علوم الحديث - لابن الصلاح TEE NaS‏ 
ونرهة النظر ERE‏ حجر 0 . ورت الراوي . - للسيوطي 
- 1۷4-1 
EEE‏ 
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إذا لم يتواتر عند غيرهم لم يلزمهم اتباعه »> وإجماعهم الذي يسمونه 
إجماع الطائفة المحقة لا يصح حتى يثبت أنهم الطائفة المحقة » وذلك 
فرع ثبوت المعحصوم› وهم يجعلون من أصول دينهم الذي لا يكون الرجل 
مؤمنا إلا به »> هو الإقرار بالإمام المعصوم المنتظر » ويضم إلى ذلك 
جمهور متأخريهم الموافقين للمعتزلة: التوحيد والعدل الذي ابتدعته 
الع 

فهذه ثلاثة أصول مبتدعة » والأصل الرابع : هو الإقرار بنبوة محمد 
ية وهذا هو الذي و افقوا فيه المسلمين . 

والغرض هنا بيان أن هذه الحجة نظير حجة الرافضة › فإنهم 
يقولون : يجب على الله أن ينصب في كل وقت إماما معصوما » لآنه لطف 
فى التكليف › واللطف على الله واجب » ويحتجون على ذلك بأقيسة 
يذگر وها 


. أصول المعتزلة التي يبنون عليها مذهبهم الباطل خمسة منها : التوحيد والعدل‎ )١( 
الرافضة يعتقدون أن اللطف واجب على الله تعالى » ويبينون معنى اللطف بأنه‎ )۲( 
. ما يقرب العبد إلى الطاعة » ويبعده عن المعصية » بحيث لا يؤدي إلى الإلجاء‎ 
. ومن اللطف عندهم نصب الإمام » ونصرته وتمكينه‎ 
وقد أورد معتقدهم هذا الدهلوي في مختصر التحفة الاثني عشرية » ورده بأدلة‎ 
¢ AY : من الكتاب وبحجج عقلية يمكن الاطلاع عليها في الصفحات التالية‎ 
¥ CIT CAA 
. ۷٤/١ وانظر : عقائد الإمامية الاثنى عشرية - للزنجاني‎ 
٩/١١ را طف عند ال فهر كا و فة القاضى عك الجار ي الي‎ 
ا قال د اعلم آن المراد بذلك عند شيوخنا - رحمهم الله - ما يدعو إلى فعل‎ 
الطاعة على وجه يقع اختيارها عنده » آو يكون أولى آن يقع عنده » فعلى هذين‎ 
الوجهين يوصف الأمر الحادث بأآنه لطف » وكلاهما يرجع إلى معنى واحد وهو‎ 
. » . .. ما يدعو - إلى الفعل - لكن طريقة الدواعي إليه تختلف‎ 
ر أوجبوا اللطف على الله بأقيسة أطالوا في تفصيلها » كما في الجزء الثالث‎ 
= عشر من المغني » إذ أفرده القاضي عبد الجبار في الكلام على اللطف وذكر‎ 
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كنا تت هدا ونر أن الكل مى اين للل اورالإراة باق 
يذكرونها"" » فإذا زعموا نهم آثبتوا ذلك بالقياس العقلي » ويقولون: إن . 
المعصوم يجب أن يكون معلوماً بالنص » إذ لا طريق إلى العلم بالعصمة . 
إلا النص » ثم يقولؤن : ولا منصوص عليه بعد النبي ئي إلا علي لأنه ‏ 
ليس في الأمة من ادعى النص لغيره » فلو لم يكن هو منصوصااعليه لزم ' . 
إجماع الأمة على إلباطل » إذ القائل قائلان ٠:‏ قائل بأنه منصوص 
[ عليه ]“ » وقائل بان لا نص عليه ولا على غيره » وهذا القؤل باطل . 
فيما زعموا بما. یذکرونه من وجوب النص عقلاً » فيتعين صجة القؤل . 
على قولين كان أحدهما هو الحق » ولم يكن الحق في ثالث › فهذا نظير . 

NES ESO ) 
e E 


= ) الخلاف فيه . 
وانظر : شرح ا الخمسة للقاضي عبد الجبار عص ۵۱۸ - ¥0 
e‏ وذكر الخلاف فيه ٤‏ .. 
a n‏ 
وکالمعتذر من ضرب بده بعصیانه › وهو یرید e‏ 
e‏ 
: المواقف - لاإيجي E‏ 1 : : 
وقل ll‏ بذكر الأقيسة « الآمدي » في غاية لرام قي علم الکلام ص ٩٩ء‏ : 
EE‏ 1 
)۲( ما ين المعتوقین زيادة سن ی ا 


TTA 


الدلالات"“ على وجوب معصوم » وبينت تناقض هذا الأصل › 
وامتناع توقف التكليف عليه » وأنه يفضي إلى تكليف ما لا یطاق" » 
وخاطبت بذلك أفضل من رأيته منهم واعترف بصحة ذلك بالإنصاف في 
اط و لرام لك 


لكن المقصود الاحتجاح” بالاجماع » فنا قلنا لهم : لا نسلم أن 


ل ا 
يقولون : إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص › ثم منهم من يقول : بنص 
جلي » ومنهم من يقول : : بنص خفي . 


(1) 
(۲) 
(T) 
(4) 


)٥( 
(0 
(¥) 


أوأيضا فالراوندية تدعي OEP ET‏ 


ك 
ا و کتاب وا الكرامة في ن الإمامة ٠‏ الذي نقضه شيخ 
الاسلام في کتابه العظيم ١‏ منهاج أالسنة النبوية في نقض كلام ألشيعة والقدرية ١‏ 
بعد إلحاح ممن أحضر الكتاب للشيخح رحمه الله - وطابهم بيان ما فی هذا 
ا ا ا ا ا ا ف 
وييان بطلان آقوال المفترين الملحدين . 

انظر : الصفحة الأولى والثانية من « منهاج السنة النبوية “ لابن تيمية . 
E EE‏ 

E,‏ المعتزلة › وتلسب إلى أ بى ألحسين أحمد بن پحبی بن 


إسحاق الراوندي » أو ابن الراوندي - نسبة إلى راوند من قری أصبهان - فيلسوف 


مجاهر بالإلحاد » طعن في القرآن الكريم 

قال ابن حجر : كان أولاً من متكلمي المعتزلة »> ثم تزندق » واشتهر 
بالإلحاد » مات سنة ۲۹۸ هه . 

راجع : المنتظم - لابن الجوزي - ٠٠١-۹٩۹/٦‏ . ولسان الميزان - لابن حجر = 


1۹ 


[النصض] على الاس . 


ی ع ل و e‏ 
في ولده اختلافا كثيراً » فلا يمكن أن يقال : إنه لم يدع أحد النص على 
واحد بعد واحد» إلا ما ادعوه ذ فى .المنتظر › بل ارام التبا ياعود 
E‏ > فبطل الأصل الذي E‏ 
المعصوم » الذي يب على أهل عصره طاعته . ) 

ل ا ا ا ا 
E O Ey‏ 
لهذا الحي المعصوم » ولو فرض آنه لم يدع النص غيرهم" » فهذه 
yT‏ 
وقياس وضعوه“ ؛ الفاق“ ذلك الكذب ٠‏ فإنهم افتروا النص » ثم 
زوا أن ماقا راقو القاس e‏ ّ 
يقتضي بثبوت هذا الذي افتروه » كما أن هؤلاء ابتدعوا مقالة افتروها في 
Ea‏ إلیا" ۰ ا 


٩ OWNS =‏ .. والأعلام للزرکلي - ۲۰۲/۱ » Yor‏ واا 

ارتاي 90۹7/2 

(۱) ما بين المعقوفتين إزيادة من TE‏ 

(۲) فيي س : الاسول . وهو تصحيف . 

)۳( في الأصل : على غيرهم E‏ ن طا 

! في س : ومنعوه‎ )٤( 

() أي : لترويجه . يقال : نفق البيع نفاقاً : ر 
انظر : لسان العرب لابن منظور ۔ ٠٠۷/٠١‏ (نفق) . 

)1( في س » ط : عن العباس . 

(۷) وهي قولهم e‏ ا ای ا 
المقالات سبقوا إليها » كما بينه الشيخ - رحمه الله - فيما تقدم ص ٠۲١‏ . انظر : 
درء العقل والنقل د لابن تيمية ۔ STE . ٩٩ › ٩۸/۲‏ 


1۳۰ 


e‏ القياس مع ما ادعوه من الإجماع ْ یحقق هذه الفرية" 


وعامة أصول أهل البدع والأهواء الخارجين عن الكتاب والسنة 
تجدها مبنية على ذلك » على نوع" من القياس الذي وضعوه » وهو مثل 
ضربوه يعارضون به ما جاءت به الرسل » ونوع من الإجماع الذي 
يدعونه » فير كبون من ذلك القياس العقلي » ومن هذا الإجماع السمعي › 


ولهذا تجد أبا المعالى - وهو أحذق”““ المتأخرين - إنما يعتمد فيما 


وهكذا أئمة أهل الكلام في الأهواء » كأبي الحسين البصري”“ 
ومشایخه" ونحوهم > لايعتمدون لاعلى كتاب » ولا على سنة- 
ولا على إجماع مقبول في كثير من المواضع »› بل يفارقون أهل الجماعة 
ذات الإجماع المعلوم » بما يدعونه هم من الإجماع المركب » كما 
يخالفون صرائح المعقول بما يدعونه من المعقول" » وكما يخالفون 
الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين » بمايضعونه من أصول الدين . 


)1( في س » ط : عن . 

(۲) فى س : القربة . 

ETE (۳) 

( )فى سط :اجك 

)٥(‏ اال ا و ن 

(7) في س » ط : مشائحهم . 

(۷) فرق الشيخ - رحمه الله - بين صريح المعقول وبين المعقول المدعى الذين فيه 
تلبيس من أهل الأهواء . 


1۳1 


الوجه الحادي عشر : 


اا ا و 
من الأدلة الباطلة التي لا تصلح لا بالنظر ولا بالمناظرة"“ » وذلك أن 
المنازع له قول ٠‏ : إن ما قلت بقدمها لا متناع قيام الحوادث به » فإما أن 
يصح هذا الأصل أو لا يصح › فإن صح كان هو الحجة في المسألة ء. 
ولکن قد ذکرت آنه لا يصح › وإن[ لم "" پصح بطل مستند قول من بقول 
بالقدم » وصح منه'القدم على هذا التقدير وهو أن يقول : لا نسلم اا 
جاز آن تحله الحوادث - وجوب قدم ما يقوم به » وهذا منع ظاهر ٠‏ وذلك 
آنه ا قوله بحجة إلزامية وبين aS‏ 


إلزاسة: 
الوجه الثاني عشر ! 


آنه لم ي ت ن معنى الأمر 3 ليس هو الإرادة ا e‏ 
بما ذکره في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات“ وذلك إتماريدل على 
و 2 المنتفية عن كل معدوم ¢ فانه ما شاء 


(1) في س ۰ ط لا للتظر ولا للمناظرة . E‏ 
وانظر : كتاب انهاية العقول في دراية الأصول لأبي عبد الله الرازي E,‏ 
e‏ الأولى ‏ حيث قرز أن مھا ت ب کا2 هذا عن سائر الكت المصنفة ' 
في أصول الدين » استنباط الأدلة الحقيقية » والبراهين اليقينية » المفيدة ة اللعلم. 
الحقيقي › واليقين التام ٠‏ لا الإلزامات التي منتھی 7 ف رادها مجرد , 
التعجيز والإفحام : 

(۲( في س » ط ر 
)۳( ا ينامر نادن ی ل aS‏ 
)٤(‏ يشير الشيخ - رحمه الله - إلى ا - في نهاية العقول أن الله تعالى قد ' 
ELE‏ ن يکون معلى ١‏ افعل ٩‏ و لاتفعل » : 
یک اله ا رن الاد ۰ 


ii 


الله کان » وما لم يشا لم يكن » وتلك الإرادة ليست هي الإرادة التي 
هى مدلول الأمر والنهي فإن هذه الإرادة مستازمة للمحبة والرضا . 


وقد فرق الله تعالى بين الإرادتين في كتابه > فقال فى.الأولى : 
فمن برد آله أن يهييم يرح درم ونائ وس رة ن وام جما م 
کک E A‏ يکد نی الكمآ 4 وقال آل کرد 
ا آن رو2 , وقال : یتنگ شیتآ تان امح لک 


res 


e وقال في الثانية : يد‎ ٠ “ د ی‎ E 

ولا بريد SBS‏ ل ایت لک ية ا نعو للا ما بن 

کک وانتم رم ل کو مار 4 وقال تعالی : ¥ م 
1 له لعل يڪم من حرج وتک بريد د لرک و ول مه 


. في الأصل : ليس . والمثبت من : س › ط‎ )١( 
: المحققون من أهل السنة يقولون : الإرادة في كتاب الله نوعان‎ )۲( 
الأولى : إرادة قدرية كونية خلقية »> وهي المشيغة الشاملة لجميع الموجودات»‎ 
. فهي المذكورة في قول المسلمين : ما شاء الله كان ومالم يشا لم يكن‎ 
والثانية : إرادة دينية شرعية أمرية » وهي المتضمنة للمحبة والرضا» فهي‎ 
٠يا الارن فرله اناس لمن قعل الائ هنا قعل الم بره ال‎ 
. لا یحبه ولا یرضاه ولا یأمر به‎ 
. وقد مثل الشيخ - رحمه الله - للنوعين من كتاب الله في المتن‎ 
. ٠١ › ۳٤/۲ انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ 
. ١١ › ۱١١ وشرح الطحاوية - لصدر الدين الحنفي - ص‎ 
. ٠١١ : سورة الأنعام » الاية‎ )۳( 
. ٤١ : سورة المائدة » الاية‎ )٤( 
EO a O) 
Ab O OO 
کو اا‎ © 


1F 


1 لس کے ۰ وقال تعالى 3 یھ اله یی کک ا 
و e‏ ين من ٥‏ ی ریت کک ا می ع2 ٠‏ 
وا ید آن وب ر آلذیے ب يعون الپوت أن میلو ميلا 
عا رید ا نیف نکم وسل آلو # ا 
ا : 
أنه لما طولب بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة ذكر وجهين : ٠ ٠‏ 
اها أن فا فدقرن لح ای ا ی 
وإن كنت لا آمرك په | e ٠‏ 
والقاتي ٠‏ هب أنه لم يتخلص اتا في الشاهد الفرق بين علب الفمل . 
SS‏ 
وأن تكون دالة على طلب الفعل » وبينا أن ذلك الطلب لا يجوز أن يكون ‏ 
نفس تصور الحروف ولا إرادة”" الفعل » فلا بد أن يكون أمراً مغايراً . 
لهما »› فلیسن کل غا ذاه في الشاهد تطبر وجب فيه اما وإلا تمر 
إثبات الإله » وهذان الجوابان ضعيفان . . 
أما الأول: فقد يقال : هو مستلزم لاإرادة » وقد يقال : : هو ثوع | 
خاص من الإرادة على وجه الاستعلاء » فإذا قيل : أريد منك فعل هذا : 
ولا آمرك به » أي : لا أستعلي عليك > فإن افا ي سائلاً 2 
١ a‏ 


٦ : سورة المائدة › الآية‎ )١( 
في الأصل. : ليطهرهم ا‎ 
. سورة النساء » الآیات : ۲۲۔۲۸‎ )( 
. في ط : يميلوا . وهو خطا‎ 
٤ NT في س‎ )۳( 
: في الأصل ولا تعذر . وقي س : ولا ندر . وأثہت المتاسب للسساق من‎ (£) 
a ا‎ 


E 


وأما الثانى : فيقال له : إذا ثبت أن معنى الأمر في الشاهد إنما هو 
من جنس الإرادة كانت هده كف والحقاف الا تلف شاغدا 
ولا غائبا » وذلك أن كون هذه الصفة هي هذه › أو مستلزمة لهذه › أو 
غيرها"؟ » إنمايعلمه"" بما نعلمه في الشاهد . 


لمحبة المأمور به » والمكروه لا يكون مراداً » فلا بد أن تكون الإرادة 
المنتفية“ عن المكروه الواقع غير الإرادة اللازمة له > وهذا أورده عليه 
فى مسألة إرادة الكائنات » ولم يجب عنه إلا بأن قال : « لا نسلم أنها 
مكروهة » بل هي منهي عنها ٩‏ . 

ومعلوم أن هذا الجواب مخالف إجماع'" المسلمين » بل 
ما“ علم بالضرورة من الدين » ويخالف ما قرره هو في أصول الفقه ؛ 
وقد قال تعالى : ف کل لك کان سیئۂ عند ریک مکروھا ۳4 


أن طوائف يقولون لهم : معنى الخبر لم لا يجوز أن يكون هو 
العلم » لا سيما أن كثيراً من الناس يقولون : إن معنى الكلام يؤول إلى 


(1) في س » ط : أو غيره . 

(۲) في ط : نعلمه . 

(۳) في س > ط : لكراهية . 

(4) في س › ط : المنفية . 

(ه) في ط : لإجماع . 

. في ط : لما‎ )٦( 

(۷) انظر : المحصول في علم أصول الفقه - لأبي عبد الله الرازي . 
SA Oe‏ 


10 


ال ولذ“ کان معنی الكلام يؤول إلى الخبر ومعنى الخبر يول إلى 
العلم كان الكلام يؤول إلى العلم › » لکن قول من يقول : إن الكلام يؤول 
كله إلى الخبر المحض كما يقوله طائفة منهم" » هو قول ضعيف › فإنه 
وإن كان الطلب الذي هو الأمر والنهي يستلزم علماً وخبراً » لكن ليس هو 
0 > بل حقيقة الطلب يجدها الإنسان من نفسه ويعلمها بالإحساس 
الباطن » ؤيجد الفرق بين ذلك" وبين كونه مخبرآمحضا » مع آن الخبر 
أيضا - وقد يستلزم طلباً وإرادة في مواضع كثيرة لکن تلازم الخبر 
والطلب والعلم والإرادة لا تمنع أن يعلم أن أحدهما ليس هو الآخر 
فالإنسان يخبر عن الأمور التي لا تتعلق بفعله بالإثبات والنفي حبراً 
محضا ‏ وقد يتعلق بذلك غرض من حب وبغض وما يتبع ذلك » لکن 
معنى قوله : السماء فوقنا والأرض تحتنا خبر محض › وكذلك معنی. 
وله : محمد رسول الله خبر » لكن يتبعه محبة وتعظيم وطاعة > وأما 
معنی. قوله : اذهب وتعال وأطعمني واسقني ونحو ذلك › فهو طلب. 
محض » ولکنه مسلوق مستلرم للعلم والشمرر بذلك كالافال الإرادية 
كلها » فالامر والنهي کالأفعال ال اراد 6 كا ذلك مستلزم لما ايقوم. 
بالنفس من حب وطلب وإرادة » وما يتبع ذلك من بغخض وكراهة » والخبر 
مستلزم للعلم والعلم يستلزم الحب والبغض والعمل - أيضاً - في اعامة. 
الأمور » ولهذا يختلط باب الإنشاء بباب الأخبار لتلازم النوعين » حيث' 


)۱( ا a.‏ إدا . والمثبت من : ط . 
(۲) بعد كلمة ١‏ منهلم ٩‏ ورد في جميع النسخ « ابن ٠‏ ثم بياض بقدر كلمة. قي : 
الأصل وكلمتين في : س » ط . ثم وردت كلمة « وطائفة ) . : 
E‏ 
eS (۳)‏ 


i 


لازا و لها شل وة لخر ف الطلت كيرا »كما تل" 
O‏ 
eg e‏ 


شرم ار“ 


الخبر المحض » كما قد قيل إن كان من هذا الباب - في قوله : # قلمن 
کو ف ال د ا ا 4 و إذالم 5 تستح فاصنع ما شثت yT‏ 
وذلك لأن المعنيين متلازمان في الأمر العام » فإذا استعمل صيغة الخبر 
في الطلب فإنما استعمله”“ في لازمه > وجعل اللازم لقوة الطلب له 
والارادة كأنه موجود محقق مخبر عنه » فكان هذا طلباً مؤكداً ولهذا يكثر 
ذلك في الدعاء الذي يجتهد فيه الداعي » وهذا أحسن الكلام" . 

أما إذا استعمل صيغة الخبر فى الأمر المحض »۰ فالأمر فيه الطلب 
المستلزم للعلم الذي هو بمحنى الخبر» فإذا لم يغد إلا معنى الخبر فإنه 
يكون قد سلب معناه الذي هو الطلب ونقض ذلك ولم يبق فيه شيء من 
معناه » وذلك لأن العلم الذي يستلزم الطلب والإرادة هو تصور 


. في ط : تستعمل . في الموضعين‎ )١( 

(۲) في س › ط : ومثل . 

OAS Ye aD aye OD 

. قل : ساقطة من : س »› ط‎ . ۷١ : سورة مريم » الآية‎ )٤( 

(0) جزء من حديث يروی عن آبي مسعود عقبة بن عمرو البدري - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله ي : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم 


صحيح البخاري ۷/ ٠‏ کتاب الأدب - باب رقم ۷۸ . 
وورد بلفظ : « ... إذا لم ت تستح فافعل ما شئت » عن أبي مسعود . 
صحيح البخاري ٠٠١۲/٤‏ كتاب a‏ الباب رقم ٥6‏ . وشش آبی داود 
٥‏ _- کكتاب الأدب - باب في الحياء - الحديث / ٤۷۹۷‏ ومسند الإمام أحمد 
VT /o‏ . 
)1( في س › ط : استعمل . 
)¥( في س » ط : حسن في الكلام . 


i4 


TNE ا‎ | 

. أو عدم وقوعه » فإذا استعمل اللفظ في‎ aE 
. وقوع المطلوب أو عدم وقوعه کان قد استعمل في شيء‎ e الإخبار عن‎ 
. : ليس من معنى اللفظ ولا من لوازمه » ولهذا قال من قال من أهل التحقيق‎ 
» إن استعمال صيغة الأمر في الخبر لم يقع » لأنه ليس على ذلك شاهد‎ 
' » والقیاس يأباه » لأنه استعمال“ للفظ في شيء ليس من لوازم معناه‎ 
. ولا من ملزوماته فهو أجنبي عنه » وما ذكر" من الآية والحديك فليس‎ 
' المراد به الخبر » بل الآية على ظاهرها » ومن كان في الضلالة فالله‎ 
' مسؤول مدعو بأن يمد له من العذاب مدا » وإِن کان - سبحانه - هو‎ 
المتكلم بطلب' نفسه | ودعاء نفسه » كما في الدعاء الذي يدعو به وهو‎ 


ر ڪه بصو عل اليٌٍَ 74“ » 


صلاتة [ ولخنته كما قال . : 3 لن الله وماتر ڪه بصلون عى التي ) 
وقوله : F‏ و + بص کہ 0 ومت یکتم 4 فان صلاته تتضمن ثثاءه 
ا Ce Us o‏ 


الخالق والمخلوق كأمر الإنسان لنفسه ء كما قال : إن اقش لار 
بالش)” ‏ وقد يقال من ذلك قوله : 3 لاما نزت سور تر تشر 
ےت ر ك 4 


لل بع هَل E‏ مرک اک اوی ا 


ا وا و 

)۲( ا ا 

5 TT (۳) 

o (£)‏ :س اط ٠‏ وبياض بقلو كلمة نالأضل .. : 
والآيات التي تتضمن لعنة الله على من يستحقها من خلقه كثيرة كقوله تعالى : 
ظ e‏ ۷ وو 5 
9 فما تقضېم : RAAT E‏ 

٦ : سورة الأحزاب › الاية‎ )١( 

e (1) 

(۷) سورة يوسف › الاية : ٥۳‏ 


1۳A 


E‏ ن مهو که ¢ وهذا القول آو زد 9 سوال فی | وحلدة 
الكلاء كما تقدم لفظه في ذلك . 
وأجاب عنه بما ذكره من قوله : ليس هذا بشىء » لأن حقيقة الطلب 


كحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى آمر» وتلك المغايرة معلومة بالضرورة» 
ولهذا يتطرق التصديق والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر . 


وهذا الذي ذكره من الفرق صحيح كما ذكرناه » ونحن إنما ذكرناه 
لتوكيد الوجه الأول وهو المقصود هنا » وهو أن يقال : إن معنى الخبر هو 
العلم » وبابه”“ من الاعتقاد ونحو ذلك » فإن هذا قاله طوائف » بل أكثر 
الناس » بل عامة الناس يقولون ذلك » ولا تجد الناس في نفوسهم شيع“ 
غير ذلك يكون" معنى الخبر » وكون معنى الخبر هو العلم أو نوع منه 
أظهر من كون الطلب هر الإرادة أو نوعها منها“ » لأنه هناك أمكنهم 
دعوى الفرق بأن الله قد اً مر بمأمورات » وهو لم یرد وجودها » کما آمر به 
SS‏ بين أهل الإثبات » وإنما تنازع فيه 
القدرة' ثم كون الأمر مستلزماً لإرادة ليست هي إرادة الوقوع كلام 


۷ : سورة التوبة › الآية‎ )١( 
. في الأصل : سقطت كلمة ( سورة ) من الآية‎ 
. في س » ط : قد أورده‎ (¥) 
. ٤٦٥ › ٤1٤ راجعم ص‎ )۳( 
. في الأصل : يطرق . والمثبت من : س › ط . وتقدمت في كلام الرازي‎ )( 
. في س » ط : وبأنه‎ €3) 
. في الأصل : جنساً . وفي س : حسا . وأثبت ما رأيته مناسباً للكلام من : ط‎ (0 
. في الأصل ›» س : بكون . وأثبت المناسب للمعنى من : ط‎ )۷( 
e ي جم الخ‎ (A) 
وللاطلاع ا ومناقشته ™ ا الدين - للقاضي عبد الجبار‎ )١( 
=٠ ۱1۹ ۱۱١ وشرح الطحاوية - لصدر الدين الحنفي ص‎ ۱۹٩ ص‎ - 


1۳4 


اشر ١ E‏ إن الله أخبر بما لا يعلمه أو يما 
یعلم ضده » بل علمه من لوازم خبره » سواء کان هو معنی الخبر أو لازماً . 
لمعنى الخبر » ولهذا ا بان LS‏ فقال : ٠‏ 


فمن ڪا فيه ِن بد ما اء ايو 4 ٤‏ : لين أبعت 


ara 


وهم بعد ِى جاء ينار e‏ 


وهذا مما احتج به الأئمة في نکفير من قال بخان القرآن + وقالوا ١‏ 


قولهم يستلزم أن يكون علم الله مخلوقا » لأن الله أخبر أن هذا الذي جاءه ٠‏ 


من العلم » ولم يعن علم غيره » فلا بد أن يكون عني آنه من علمه ومن 


E e 
. الله وخبره يتضمن علمه - سبحانه - كما تقدم > لكن أمره فيه الطلب الذي‎ 


وقع التزاع“ فيه » هل هو حقيقة غير الإرادة » أو هو مستلزم نوع من ٠‏ 


ا اا a‏ 


وما الخبر فلا ريب اله متضمن لملم اه > ولا يمكن أن بازع في 


4 فظهر الأمر في هذا الباب‎ > e iT GE 


)0( 


والمواقف - للإیجی .ص ۳۲۰ ۳۲۳ - والمخضول في علم اسول الققه 
رای ۹ 8 ب والار شاد د لوی ن 6-16 4 
الضمير يعود على الي قل آي جا ر 
es‏ 


وة ال 2ا 


تقدم بعضص أقوال أحمد رحمه الله - وغيره واحتجاجهم بمثل 
هاتين الآيتين على أن القرآن غير مخلوق » ا 


: وعلمه » والقرآن فيه أسماء الله وهو من علم الله . 


فراجعه في : ص ۸١‏ فما بعدها . 
في س » ط : التنازع . : 3 
a‏ 2 دکره بسكل فف الرازي aT‏ ا لفق ) 


E بو الحسنين البصري‎ INA 


3 


ولهذا لم يكن لهم حجة على ذلك إلا ما ادعوه""“ من إمكان وجود 
الكاذب » فقدروا أن الإنسان يخبر بخبر هو فيه كاذب » وذلك يكون مع 
علمه بخلاف المخبر › کا درو آن نامز آم امان بما ل ريده 
ثم ادعوا أن هذا الخبر له حكم ذهني في النفس غير الإرادة » وهذه الحجة 
قد نوزعوا فى صحتها نزاعا عظيماً ليست هي مثل ما أمكن إثباته في حق 
الله من وجود آمر لم یرد وقوع مأموره . 
الو جه السادس عشر : 

أن هذه الحجة التى ذكروها فى معنى الخبر وأنه غير العلم › قد 
أقروا هم بفسادها" » فإنه قد تقدم لفظ الرازي في هذه الحجة بقوله" : 

وأما شبیه معنی الأمر والنهى بالإأرادة والكراهة »> ومعنی الخبر 
بالعلم > والأول : باطل لما ثبت في خحلق الأفعال وإرادة الكائنات أن الله 
قد یمر بما لا یرید وینهی عما یرید »> فوجب أن یکون معنی « افعل ‏ 
و ١‏ لا تفعل » فى حق الله شيئاً سوى الإرادة » وذلك هو معنى الكلام . 

والثاني : باطل لأنه في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه 
ولا يعتقده ولا بظنه › فإذن الحكم الذهنى ی الشاهد مغایر هذه 
الأمور » وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لانعقاد الإجماع على 
أن ماهية الخبر لا تختلف فى الشاهد والغائب . 

وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه في محصوله - أيضاً - حيث جعل 


(۱) فی س ط ‏ أذعاه. 

EE (۲( 

)۳( فی س » ط : أيضاً بفسادها . 

)٤(‏ قول الرازي تقدم في ص ٦۰۳‏ » وأورده الشيخ هنا بتصرف يسير واختلاف في 
بعض الألفاظ . 


2 هو الذهني › الذي انفردوا ياتباته دون سار 
الغا ب 
ا 
سوى ما دل على ثبوت الطلب الذي ادعوا أنه مغاير للإرادة » وذلك إن 
ل فإنما يدل على أن معنى الأمر غير الإرادة لا يدل على أن معنى الخبر 
غير العلم » لكن استدل على ثبوت التصديق ت ا 3 
المعجزة › ولم يب يبين آنه غير العلم . : 
فيقال لهم ا شرت 
الحكم الذهني على خلاف العلم وأنه إن جاز وجوده فليس هو كلامآ على 
و ا 


)۱( لرازي ذكر م ني الصو ني ملم اسول اف / ۳۱۲-۳۰۷/۱ لوال في سد 


قال فی و ۵ ۹ : ولذ ن a‏ 
aE‏ فلا شك أن تصوره - في الجملة لمهي ٠‏ مركي في 
فطرة العقل . أ 


وإن کان المراد منه اللفظة الدالة على الماهية » فالإشكال غير وارد - أيغا-' 
لأن مطل اللفظ الدال على المعنى البديهي اضرو كرون اقا : بديهي ` 
التصور» . ) ) E‏ 
)( في س RT‏ 
قول آبو المعالي ا « البرهان في أصول الق ۱ 
e N ES RET rN OA‏ التي 
تتضمنها دالة عليه » وهذا المعني بكلام التفس e ٠.‏ 
فإن قيل : ذلك الذي سميتموه اقتضاء » هو إرادة امتثال الأمر أ اأ 
قلنا : قد يأمر الآمر غيره » ويفهم المأمور منه الاقتضاء ا مستندا ا 
إلى قرائن الأحوال » والآمر يريد من المأمور E‏ 
فى الاصل : لادل . 
() في الأصل » س : تقسم . 


كلاما على التحقيق امتنع منكم حينئذ إثبات وجوده ودعوى أنه هو الكلام 
على التحقيق » وذلك أنهم يحتجون على وجوب الصدق لله بأن الكلام 
النفساني يمتنع فيه الكذب لوجوب” العلم لله وامتناع الجهل ›» وهذا 
الدليل قد ذكره جميع أئمتهم حتى الرازي ذكره » لكن قال : إنما يدل 
على صدق الكلام النفساني لا على صدق اللحز رالد غد وة" 
جاز أن يتصف الحي بحكم نفساني لا یعلمه ولا يعتقده ولا يظنه بل يعلم 
خلافه امتنع حينئذ أن يقال : الحكم النفساني مستلزم للعلم أو آنه - يمتنع 
أن يكون بخلاف العلم فيكون كذباً » وهذا الذي قالوه تناقض في عين 
الشيء ليس تناقضا من جهة اللزوم » فإنهم لما أثبتوا أن معنى الخبر ليس 
هو العلم أثبتوا حكما نفسانياً ينافي العلم فيكون كذباً ويكون مع عدم 
العلم › ولما أثبتوا الصدق قالوا : إن معنى الخبر الذي هو الحكم 
النفساني يمتنع أن يحقق" بدون العلم أو خلافه فيمتنع أن يكون كذباً . 

قال أبو القاسم الأنصاري“ : شيخ الشهرستاني » وتلميذ أبي 
المعالي في شرح الإرشاد : 

فصل : كلام الله صدق » والدليل عليه إجماع المسلمين والكذب 


= وقد صححها ناسخها في الهامش كما أثبته . 

(۱)( في الأصل : لوجود . وأثبت ما رآیته مناسبا من : س » ط . 

)( في ط : يتحقق . 

)٤(‏ هو : أبو القاسم سليمان بن ناصر بن عمران الأنصاري الجويني الشافعي من أهل 
اور 2 توفي سنة ۵۱۲ ه . من مؤلفاته : شرح الإرشاد - لأستاذه إمام 
الحرمين في علم الكلام » ولم تذكر الكتب التي عرفت به شيا عن هذا الكتاب . 

راجع : طبقات الشافعية - للسبکی ۔ ٩۹1/۷‏ - ۹4۹ . ومعجم المؤلفين - لكحالة 
E‏ . والإعلام للزركلي _ ۲٠٠/٣‏ . وكشف الظنون لحاجي خليهة 
1۸/١‏ . وهداية العارفین - للبغدادي - ۳۹۸/۱ . 


TET 


تقض 
قال" : ومما تمسك به الأستاذ أبو إسحاق والقاضي أبو بكر" 
وغيرهما : أن قالوا : الكلام القديم هو القول الذي لو كان كذباً لنافى ' 
العلم e e‏ 
بالنفس شاهدا ًو &« هو ا بوي ادر ٠آ‏ جات التفس : 
ما يلازم العلم ١‏ 

قال( فان قیل : لو كان العلم يناف © ا ) 
ا 
موهوم . 
قلنا : RT‏ يتصور من العالم بالشيء في العبارة باللسان 
lS a SG ak‏ 

إن قالوا ليتع تصور الجحد بالقلب » وصور" العلم في 

E‏ إن ن قدر ذلك على ماتصورونه فلم يكن ذلك كلام على 


2 القائل أبن القاسم الأنصارتي‎ )١( 

(۲) آبو إسحاق إبراهیم بن محمد اللإسفراييني › والقاضي انو یکر اباقلاني وق 
تقدمت ترجمتهما ; ا 

E E اال : تقوم‎ 0 

)4( : شاهد أو ا 

)٥(‏ اي ف ا 

o (0 

)۷( في س : مقصور + 

(A)‏ في س ا 

)4( ا : تصوير وای ی ا 


1 


التحقيتق وإنما هو تقدير كلام » كما أن العالم بوحدانيته قد يقدر في نفسه 
مذهب الثنوية""“ » ثم لا يكون ذلك منافياً لعلمه بالوحدانية » ولو كان 
ذلك اعتقاداً حقيقياً لنافاه » فإذا ثبت أن العلم يدل على الخبر الصدق › 
فإذا تعلق الخبر بالمخبر على وجه الصدق فتقدير خبر خلف مستحيل مح 
الخبر القديم > إذ لا يتجدد الكلام : 

قال“ : فإن قيل : فإذا جاز أن يكون الكلام أمراً من وجه نهياً من 
وجه » فكذلك يجوز أن یکون صدقا من وجه کذبآمن وجه . 

قلا الام في قق حقيقته”“ هو النهي > لأن الأمر بالشيء ء نهي عن 
ته و الام ايء TT‏ 
الصدق كذباً بوجه » وتعلق الخبر بالمخبر بمثابة تعلق العلم بالمعلوم وإذا 
تعلق العلم بوجود الشيء فلا يكون علماً بعدمه في حال وجوده . 

وقال أبو المعالي في إرشاده“ المشهور الذي هو زبور المستأخرين 
من أتباعه » كما أن الخرر » وتصفح الأدلة لأبي الح اة 


) الثنوية : هم القائلون بأصلين -للعالم - أزليين قديمين هما ( النور والظلمة‎ )١( 
وهما متساويان في القدم » وإن كانا مختلفين في الجوهر والطبع والفعل والمكان‎ 
والأبدان والأرواح » وغير ذلك » وعنهما كان كل الموجودات » فهم بخلاف‎ 
. المجوس الذين قالوا بحدوث الظلمة‎ 

وهم فرق : المانوية > الديصانية ٠‏ المرقونية › المزدكية . 

راجم في شأنها : الملل والنحل -للشهرستاني ۲٠۳ ۲٤٤/۱‏ . اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين للرازي » ومعه المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين » تأليف : طه عبد الرؤوف سعد » ومصطفى الهواري 
EE‏ 

(۲) القائل : أبو القاسم الأنصاري . 

(۳) فى ط : الحقيقة . 

3 الار قاد یلان المعالي الجویني - ص ۳۹٦‏ › ۳۹۷ . 

(ه) هو : أبو الحسين البصري المعتزلي - تقدمت ترجمته _له كتاب ١‏ غرر الأدلة 6 
يقع في مجلد كبير » وله « تصفح الأدلة في أصول الدين » في مجلدين ولم أجد = 


10 


المستأخرين من المعتزلة » وكما أن الإشارات لابن سينا“ زبور 
ep E e e E‏ 
E‏ ن ١‏ 


(1) 


(۲) 


ا أن e‏ ا ذكر“ حقيقة حقيقة الإيمان 8 


وهذا مما تباينت فيه مذاهب الإسلاميين . 


آي مغلوماتف عن هلين الكتايين سوى ما ذكرته في المراجع التي تهتم بالتراث ٠‏ 
مثل : كشف الظنون - لحاجي خليفة ٠١٠٠/۲ » ٤۱۳/١‏ ..وهدية العارفين' 
- للبغدادي - 14/۲ 1 والأعلام للزرکلي - ۱٩۱/۷‏ . ومعجم المؤلفين لكا 
٠ ۲۰‏ ولم يذكرهما فژاد سزکين في تاریخ a‏ 
LAV ATI e‏ ۰ 
هو : بو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن . علي بن سينا'» ضانحب؛ 
aS‏ ۰ 
قال عنه الشيخ - رحمه الله : ١‏ وابن سينا تكلم في o‏ 
والمعاد والشرائع » ولم يتكلم سلفه » ولا وصلت إليها عقولهم ولا بلغتها. 
علومهم » فإنه استفادها من المسلمين » وإن كان إنما أخذ عن الملاحدة 
المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية » وكان أهل بيته من أهل دعوتهم من آتباع, 
الحاكم العبيدي الذي كان هو وآهل بيته وأتباعه معروفين عند المسلمين بالإلحاد. 
أحسن ما يظهرونه ادين الرفض » وهم في الباطن ببطنون الكفر الماحض ° . , 
ومن مصنقاته الكثيرة كتاب ١‏ الإشارات والتنبيهات ٠‏ في المنطق :والحكمة ». 
وهو كتاب صغير الحجم » أورد فيه المنطق في عشرة مناهج ٢‏ والحكمة. في ! 
عشرة أنماط والکتاب ب مطبوع » وله عدة شروح منها شرح فخر الين الراني ٠‏ 
ونصير الدين الطوشي » وسراج الدين الأموي » وغيرهم . 
راجع : وفيات الأعيان - لابن خلكان -/ E. . ۲ 10V‏ 
المنطقيين اين EER E‏ وسير أعلام ي 
۳١ - o1 ANV‏ . وكشف الظنون 2 : 
E‏ تقدیم ذکر . . 


فذهب الخوارح إلى أن الإيمان هو الطاعة » ومال إلى ذلك كثير 


من المعتزلة"“ » واختلفت مذاهبهم في تسمية النوافل إيماناً > وصار 
أصحاب الحديث' إلى أن الإيمان معرفة بالجنان وإقرار باللسان وعلم 
بالأركان » وذهب بعض القدماء““ إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب 
والإقرار بها » وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


)٥( 


راجع رآيهم هذا في : أصول الدين - للبغدادي - ص ۲٤۹‏ . والفصل في الملل 
والأهواء والنحل ۱۸۸/۳ . والإيمان - لابن تيمية - ص 1۸1 . 
احتلفت المعتزلة في حقيقة الإيمان» وتباينت أقوال علمائهم في معرفته» وللوقوف 
على ذلك تراجم المصادر التالية : شرح الأصول الخمسة - للقاضي عبد الجبار 
- ص۷۰۷ . ومقالات الإاسلامیین - للأشعري ۳۲۹/۱ .۳۳١‏ والفصل في الملل 
اھر وال لان عن ۱۸۸/۳ HES SR SO‏ 
راجم قول السلف -رحمهم الله - في الإيمان » وآنه تصديق بالجنان » وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية في : السنة - لعبد الله بن 
خمد ل اهن 3 00 وا والإبانة على أصول السنة والديانة 
لابن بطة - ص ١۷١‏ _ ۱۷۹ . وهناك كتب أوضحت حقيقة الإيمان عند السلف 
مع الرد على المخالف لا يمكن تحديد صفحات معينة منها » مثل : 

کتاب الإیمان لابن مندة » والإيمان لابن آبي شيبة » والإيمان لأبي عبيد 
القاسم بن سلام »› والإيمان لابن تيمية - رحمهم الله تعالی . 

وراجم قولهم في : مجموع فتاوی الشيخ رحمه الله ۱۷۰/۷ ›» ۱۷۱ . 
وشرح الطحاوبة - لصدر الدين الحنفي - ص ۳۷۳ فما بعدها . 
آي : بعض المتقدمين من أصحابه » والإيمان بهذا المفهوم هو رأي المرجئة وهم 
أصناف » وقد اختلقوا في حقيقته » ولكن الرأي الذي يجمع غلب فرقهم القول 
بأنه تصديتق بالقلب »› وإقرار باللسان . 

وراجع رأيهم في : فتح الباري - لابن حجر ٩٤/۱‏ . ومجموع فتاوى شيج 
الإسلام ۔ ۷/ ۱۹١‏ . ومقالات الإسلاميين -للأشعري - ۲۱۳/۱ ۲۲۳ . والتنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع -للملطي - ص ٠١١-٠٤١‏ . 
الكرامية يذهبون إلى أن الإيمان هو الإقرار دون التصديق » والأعمال غير داخلة 
في مسماه . 

وللاطلاع على رأيهم › تراجع الكتب التالية : الملل والنحل - للشهرستاني = 
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فحسب » ومضمر الكفر إذا أظهر الإيمان مؤمن حقا عندهم ¿ غير أنه" 
وجي الخلود في النار» ولو أضمر الإيمان ولم e‏ 
فهو ليس بمؤمن » وله الخلود في الجنة .. 

3 ت با‎ E E O 
) » فالمۇمن بالله من 2 ثم التصديق على الحقيقة كلام النفش‎ 
yT ولا یثبت يثبت كلام التفس كذلك إلا مع العلم  فإنا‎ 
 حيرص ثبت على حسب الاعتقاد » والدليل على أن الإيمان هو التصديق‎ 
. اللغة > وأصإ < الحربية > وهو" لا ينكر فيحتاج إلى إثباته ومن"‎ 
٠ التنزيل : وو َب ممن ا واو ڪا صقن 04 معناه :ما نت‎ 
ES . بمصدق لنا‎ 


ثم الغرض من هذا الفما ” a ES‏ 


۰ في الملل‎ e Es الإشلاميين للاشعري‎ e N3 
. ۱۸۸/۳ - والاھو اة وال - لابن حزم‎ 
. في الإرشاد : ولم يتفق‎ )( 
۰ القائل الكري ف الإ ارا ر ا‎ )۲( 
' هڏا هو مذڏهب اا في حقيقة الإيمان › وأنه تصديق فقط . وراجع رأيهم‎ )۳( 
: في الكتب التالية‎ 
٠ وأصول الدين -لعبد القاهر‎ . ١١۳ اللمع - لأبي . الأشعري - ص‎ 
. والمواقف‎ . ۳٤۷ » ۳٤١ والتمهيد -للبقلاني - ص‎ . ۲٤۸ البخدادي - ص‎ 
TAA ۳۸٤ لاريجي - ص‎ 
: فى الإرشاد : التحقلق‎ €3 
OTE و‎ (0( 
في الإرشاد : وهذا.‎ (0 
في الإرشاد : وفي ؛‎ (¥) 
Ea 
. في الإرشاد : وما آنت‎ )٩ 
SE في س : الفضل‎ )٩( 


1A 


الفاسى نكونة وها . 

فقد صرح بأن كلام النفس لا يثبت إلا مع العلم » وأنه إنما يثبت 
على حسب الاعتقاد » وهذا تصريح بأنه لا يكون مع [ عدم ]' العلم » 
ولا يكون على خلاف المعتقد » وهذا يناقض ما أثبتوا به كلام النفس 
وادعوا آنه مغاير للعلم . 

وقال"“ صاحبه أبو القاسم الأنصاري - شيخ الشهرستاني -في شرح 
الإرشاد - بعد أن ذكر شرح قول الخوراج والمعتزلة والكرامية : 

قال واا E‏ أصحابنا »> فصار آهل التحقيق من أصحاب 
الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق » وبه قال شيخنا أبو 
الحسن » واختلف جوابه فى معنى التصديق » فقال مرة : هو المعرفة 
ی ا 0 و 
EE E E E‏ 
لار كات اتد الكت ورال ادر فاد إا 
قول فى النفس » ويعبر عنه باللسان فتوصف العبارة بأنها تصديق » لأنها 
عبارة عن التصديق هذا ما حكاه شيخنا الإمام . 


0 مان المعقو فن زيادة هن + سن ط٠‏ 

(۲) راجع هذا النقل مع اختلاف في الألفاظ - في كتاب ١‏ الإيمان ‏ لابن تيمية - رحمه 
الله - ص ۱۲۲ › ۱۲۳ . 

وقد نسب هذا القول فيه إلى أبى المعالي الجويني » وهو خطأاً » والصواب 

كما آورده الشيخ رحمه الله - هنا ونسبه إلى تلميذه أبي القاسم الأنصاري ولم 
أجد هذا النقل في الإرشاد:د لاب المغالی ے باب ٠:‏ فى الأسماء والأحكام › 
فصل في معنی الإیمان ص ۳۹۱- ٠٠١‏ . 

)5( في س : والإلهية . وفي ط : وآلهيته . 


1٤4۹ 


أخدها 2 إن ا او هوالمعرفة » وهذا قول جهم : 


0 الأشاعرة ن بين المعرفة اف لكي لا يفهم فن رآيهم في حقيقة 
الإيمان وهو التصديق la‏ ي الجهمية والدليل على ذلك ما يقوله سعد الدين : 
التفتازاني في شرح المقاصد | o1 « Y0‏ :; 

١‏ .. والمذهب أنه ( يعني التصديق ) غير العلم.والمعرفة » ا 
كان يعرف الحق زلا یصدق به عناداً و قال تعالی  :‏ الذي اتهم تھب 
التب ینروک کا يرون ناشم ا را نهم يمو الى وهه EE‏ 
E‏ وقال  :‏ الیک کو E‏ قلي ٠‏ 
٤ € 8َ‏ البقرة . وقال : * ودا بها وأستقتها أشنم لما ' 
وملا . . . € ٤‏ النمل . وقال حكاية عن موسى ا السلام- لفرعون . 
کک إلا رت لسوت والأرض بار ) ۲ e E‏ 

فاحتيج إلى الفرق بين العلم بما جاء به النبي - عليه السلام - وهو معرفته'وبین ' 

التصديق ليصبح كؤن الأول حاصلً للمعاندين دون الثاني » وكون الثاني إيمانا ' 
دون الأول » فاقتصر بعضهم على أن ضد التصديقق هو الإنكار والتکذیب ٤‏ وضد 
المعرفة النكارة والجهالة › وإليه أشار الإمام الخزالي - رحمه الله - بحيث' فسر ! 
التصديتق بالتسليم » فإنه لا يكون مع الإنكار والاستكبار بخلاف العلم زالمعرفة». 
وفصل بعضهم إزيادة تفصيل وقال : التصديق عبارة عن ربط القلبِ بما علم ‏ 

من إخبار المخبر ٠‏ وهو أمر كسبي يبت باختيار المصدق » ولهذا يؤمر ويثاب ؛ 
عليه > بل يجعل زاس العبادات › بخلاف المعرفة فإنها ريما تحصل بلا كب ء ۰ 
کمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة آنه جدار أو حجر ؛ , ) 

فالأشاعرة يفرقؤن بينهما - كما تقدم - فإنهم يجعلون المعرفة ضد الكارة . 
والجهل وهي حاصلة للمعاندين كإبليس وفرعون » وهي تقعم ضرورة س 
واخحتار بخلاف التصديق فهو صد الإنكار ا وهو غير حاضل | 
للمعاندين » ويقع بالكسب والاختيار . 

وشيخ اللإسلام ‏ رحمه الله - فيما أظن - لايميل إلى التفزيق یاه و 
الفرق بينهما بأنه إأمر دقيق وأكثر العقلاء پنکره فیقول -رحمه الله ا 
الإیمان » ص ٠٤١‏ : 1 

» ا القلب وبين مجرد تصديق القلب ا 
الذي oe‏ القلب آمر دقيق » وأكثر العقلاء ينكرونه » وبتقدير صحته ' 
لا یجب على كل أأحد آن يوجب شيئين لا يتصور الفرق هما وار الان ك 
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والثاني : أن التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة » هو اختيار 


ابن الباقلاني وابن الجويني » وهؤلاء قد صرحوا بأنه يتضمن المعرفة › 

ولا يتصور أن يقوم في النفس تصديق مخالف لمعرفة كما" ذكروه » ولو 
8 أن يصدق بنفسه بخلاف علمه واعتقاده لانتقض”" أصلهم في الإيمان 
إذا"“ كان التصديق لا ينافي اعتقاد خلاف ما صدق به » فلا يجب أن 
يكون مؤمناً بمجرد تصديق النفس على هذا التقدير »> وكل من القولين 
ينقض ما استدل به على أن التصديق غير العلم . 


قال النيسابوري“ : « وحكى الإمام أبو القاسم الإسفرائيني 


اختلافا عن أصحاب أبى الحسن في التصديق » » ثم قال" والصحيح 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(4) 


)0( 


(1) 


لا يتصورون الفرق بين معرفهة القلب وتصديقه ›» ويقولون : إن ما قاله ابن كلاب 
والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له ٩‏ . 

وفي نظري : أنه لا فرق بين المعرفة والتصديق » ذلك أنه لا يمكن لأحد أن 
يصدق بشيء مالم يعرفه . 

وهناك فرق بين رأي الأشاعرة والجهمية في الإيمان : 

فرأي الجهمية : والذي هو آقح قول قيل في الإيمان وآفسده : تصديق بالقلب 
فقط » ولم يجعلوا أعمال القلوب - من محبة الله ورسوله »> ومحبة ما يحبه الله 
ورسوله »› وبغخض ما یبغضه الله ورسوله » والتوکل على الله وخشيته » وغير ذلك 
من أعمال القلوب - من الإيمان . 

ورأي الأشاعرة هو تصديق بالقلب فقط » ولكن أعمال القلوب داخلة فيه › 
ومن هنا يظهر الفرق بين الرأيين ›َ وآن رأي الجهمية أشنع اق 
في الأصل : ما . وأثبت ما رأيته مناسبا لسياق الكلام من : س » ط . 
في الأصل : لا ينتقض . وأثبت المناسب للكلام من : س » ط . 
فى الأصل : إذ . والمثبت من : س › ط . 
هر : أبو القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري النيسابوري » شارح الإرشاد 
للجويني وقد تقدم الكلام عليه وعلى شرحه ص ٤١‏ . 
في الأصل : الحسين . والمثبت من : س › ط . وهو الصحيح في كنيته . 
وتقدم التعريف به ص ٠١۷‏ . 

القائل : الإأسقرائيني . 


من الأقاويل في معتى التصديق ما يوافق اللغة » لأن التكليف بالإيمان ورد ' 
بما يوافق اللغة » والإيمان بالله ورسوله على موافقة اللغة هو العلم بأن الله . 
ورسوله صادقان في جميع ما أخبرا به » والإيمان في اللغة مطلقاً هو ' 
اعتقاد صدق المخبرا في خبره » إلا أن الشرع جعل هذا التصديق علما › 
ولا يكفي أن یکون اغتقاداً من غير أن يكون علماً > لأن من صدق الكاذب . 
واعتقد صدقه فقد آمن به » ولهذا قال في صفة اليهود : يۇمشو5يالجيت 
اموت يعني : يعتقدون صدقهما» . ا ) 

قلت ی وه ف ی ي 
التصديق هل هو التصديق بو جود الله وقدمه وإلاهیته › کما قاله ' 
الأشعري 4 و [ هو ] تصد بق" فما آخبر به كما ذکره غیره ؟ او 
التناقض كما في كلام صاحب الإرشاد ؟ حيث قال : اللإيمان هو التصديق 
بالله » فالمؤمن بالله من صدقه » فجعل التصديق بوجوده هو تصديقه في . 
خبره مع تباین الحقيقتين ٠‏ فإنه فرق بين التصديق بوجود السيء 
وتصديقه » ولهذا يفرق القرآن بين الإيمان بالل وو الإإيمان ؛ 
للرسول » إذ الأول هو الإقرار بذلك والثاني هو الإقرار له ٠‏ كما في ٠‏ 
قوله رما ت بمُومن 4“ وفي قوله : ومن 3 ومن 
لزت e‏ وله + ل ین کم 4 + وقد قال.: 


سور الاء الاه ٠١‏ 

0 ما ن انمقو ن را ن 2 ن > طن ) 
)۳( في الأصل :س ::تصديقه » والمثبت من : ط . وهو المناسب للسياق . 
في امل > القن دوالك ن م 2 . 
(0 سور ئوس 0 ¥ 

0 -سورة التوبة > الآية ١٠:‏ 

9 شورة اتوب الا : ٤‏ 
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کیٹا اھ وولو آلکی الأ اکری بوت باو رو4 » فمیز 
الإيمان به من الإيمان بكلماته وكذلك قوله : « فول اما افو وما أل 
إا الآیة » وقوله : ٭ کل ءام باو مکو ویو ورْسرو 4 فليس 
الغرض أنهم ( لم )^ يهتدوا لمثل هذا في مثل هذا الأصل”" الذي لم 
يعرفوا فيه لا الإيمان ولا القران » وهما نور الله الذي بعث به رسوله كما 
قال : فما کیت دزی ما التب ولک آلإیملن وکن جلت ورا تی وہ من دشاء مِنْ 
اوا ولك لی إل صمل ھی و 9 طط اللہ لی لم ما فی لسوت وما فی 
ل إل ال تر الأمور ي“ . 

وإنما الغرض أن التصديق قد صرح هؤلاء بأنه هو العلم » آو هو 
الاعتقاد إذا لم يكن علماً » وآنهم مضطرون إلى أن يقولوا ذلك » وهو 
أبلغ من قول بعضهم : إنه مستلزم للعلم في تمام ما ذكره عن أبي القاسم 

وقال"“ : « حكى الإمام أبو بكر بن فورك عن أبي الحسن آنه قال : 
الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به » ثم من الاعتقاد ما هو 
علم » ومنه ما هو لیس بعلم » فالايمان بالله هو اعتقاد صدقه » إنما يصح 
إذا كان عالماً بصدقه في إخباره » وإنما يكوؤن كذلك إذا كان عالماً بأنه 


. ۱١۸ : سورة الأعراف + الآية‎ )١( 
NPE TINEA 
2 45: شورة البقرة ¿ الاة‎ )8( 
هان المعقو فن زيادة سن ن اط‎ © 
ف نط 2 الا لی‎ (0) 
۴ 0: ررد اگوی الان‎ (0) 
. القائل : التيسابوري أبو القاسم‎ )۷( 
وراجع حكاية ابن فورك عن أبي الحسن الأشعري في كتاب الإيمان - لابن‎ 
١ . مع اختلاف في الألفقاظ‎ ٠٠١ تيمية ص‎ 


Toy 


o e 
. العلم بأنه فاعل بعد" العلم بالفعل وكون العالم فعا له ء وذلك يتضمن‎ 
وله علم » ومریدا آ و‎ RPT ET العلم بكونه قادراً [ وله‎ 
TS 
الان‎ 
وهو أن‎ A ئ ثم السمع قد ورد بضم شرائط‎ 
SS aT 
. بترك السجود والعبادة للصنم > فلو اتی به دل على كفره › وكذلك لوقتل‎ 
. ا راب دل ھل کر وكذلك الو ترك تعظيم المصحف‎ 
. والكعبة دل على كفره » وكذلك لو خالف إجماع الخاص والعام في شيء‎ 
أجمعوا عليه دل خلافه إياهم على كفره » فأي واحد مما استدللنا به على‎ 
كفره مما منع الشرع أن يقرنه بالإيمان إذا وجب ضمه إلى الإيمان - لو‎ 
. » أن ]“ التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه‎ E وجد - دلنا‎ 


(1) ماين الستوقین زیا بز NSE Es‏ 

)۲( في ط : 

. الإيمان‎ : Taune (۳) 

(€) في س : ومریداً له وله . وهو تصحيف . ۰ 

)٥(‏ بغد كلمة « الإيمان » علق شيخ الإسلام - رحمه ا آبي لحن 
الأشعري المتقدم في كتاب ‏ الإيمان » ص ٠٠١‏ »> بقولة : . : 

E ENE LE قلت‎ « 

هل یکون جهلاً a‏ آم لا ؟ على قولين » والصحيح' الذي عليه . 
الجمهور وهو آخر قوليه » أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف » وجعل إثبات ؛ 
الصفات من الإيمان مما خالف فيه الأشعري جهما »فان جهما غالى في تفي ِ 
الصفات » بل وفي الأسماء ٠‏ : 

() القائل لمان ضر- ¥8 

(۷) في الأصل : وات الما جن : س » ط٠‏ والإيمان . 


(A)‏ ما بين ا ا بها الكلام من كتاب الإيمان 
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فكذلك كلما كفرنا به المخالف من طريق التأويل › فإنما كفرناه به لدلالته 
على فقد ما هو إيمان من قلبه » لا ستحالة أن يقضي السمع بكفر من 
معه اللإيمان والتصديق بقلبه » . 


قال“ : « ومن أصحابنا من قال بالموافاة" » فيشترط فى الإيمان 


ey ٤ ویختم عليه‎ e 
فيه في الحال > وهل د يشترط في الإيمان الإقرار ؟ اختلفوا فيه بعد“ أن لم‎ 


(1) في الأصل : يغض . ولا معنى لها . والمثبت من : س › ط . 

(۲) القائل : أبو القاسم الأنصاري . 

(۳) الموافاة عند الأشاعرة يبينها التفتازاني بقوله : ١‏ ومعنى الموافاة : الإتيان 
والوصول إلى آخر الحياة > وأول منازل الآخرة » ولا خفاء في أن الإيمان 
المنجي » والكفر المهلك هو ما يكون في تلك الحال › وإن كان مسبوقاً بالضد › 
لا ما ثبت أولاً وتغير إلى الضد » فلهذا يرى الكثير من الأشاعرة القول بآن العبرة 
بإيمان الموافاة وسعادتها » بمعنى أن ذلك هو المنجي » لا بمعنى أن إيمان 
الحال ليس بإيمان وكفره ليس بكفر » وكذا السعادة والشقاوة »> والولاية 
والعداأوة . 

راجع : شرح المقاصد - لسعد الدين التفتازاني - YE «¢ ۲٠۳/۲‏ . 

فجمهور الأشاعرة يرون عدم جواز الاستشناء في الإيمان في الماضي 
والحاضر » لأن ذلك يعتبر عندهم شكاً في الإيمان . 

أما فى المستقبل - أي : باعتبار الموافاة - فيرون جواز الاستئناء في الإيمان › 
وحجتهم في ذلك آن الإنسان لا يدري ما يوافي الله تعالى به من الإيمان فخاتمته 
مجهولة » فيستشنى في ذلك رجاء حسن العاقبة . 

وشيخ الإسلام - رحمه الله - بین في کتابه « الإیمان ۲ ص ۱۲۰ » ۱۲١‏ : أن 
القول بآن الإيمان هو ما يوافي به العبد ربه قول محدث لم يقله أحد من السلف 
- رحمهم الله - بل ليس في الشرع مايدل عليه > لكن هؤلاء ظنوا أن الذين 
استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم ١‏ لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا 
خبيرين بكلام السلف » بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين 

من الجهمية وتحوهم من أهل البدع . 
(6) في الأصل : بل . وآثبت ما رأيته مناسبآ من : س » ط . 
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يختلفوا في ترك العناد شرطا » وهو أن يعتقد ا و 
e ooo‏ 


(1) كذافي - Co‏ 
وقد نقل شيخ الإسلام - رحمه الله E‏ 
المعالي الجويني - كذا في كتاب الإيمان » ولعل الصواب عن آبي القاسم الأنصاري » 

وقد رجعت إلى كتاب الإرشاد لأبي المعالي باب في الأسماء والأحكام فصل في معنى ٠‏ 
الإيمان فلم جد هذا النقل - ص ٠٠١ -۳۹١‏ . وهذا النقل في كتاب الإيمان: بعد . 
النقل مباشرة عن ا القاسم في ص ٥٩٤‏ - وله : «ومنهم امن اكتف | 
بترك العناد » فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان فيقول : الإيمان هو التصديق . 
بالقلب » وأوجب ترك العناد بالشرع » وعلى هذا الأصل يجوز أن يعزف الكافر ' 
الله » وإنما يكفر بالعناد » لا لأنه ترك ما هو الهم في الإيمان . 
وعلى هذا الأصل يقال : إن الود انا عالين بان ونوة محمد ا لا آم 
كفروا عناداً وبغياً وحسداً» وعلى قول شيخنا أ, ب ال کل من حکمتا کر. 
فنقول E N AY a‏ 
ثم قال الشيخ -ارحمه الله - : « قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه : كأن 0 : 
لا حکم لإيمانه ولا لمحرفته شرعاً) . ۰ 
وعلق على ذلك شيخ الإسلام - رحمه الله - - في المصدر النخانن صن 4 
بقوله : ١‏ قلت : وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصازي هذاء :؛ 
ولكن على قولهم : المعاند. كافر شرعا » فيجعل الكفر تارة باتتفاء الإيمان الذي ٠‏ 
في القلب وتارة بالغناد > ويجعل هذا كافراً في الشرع وإن كان معه حقيقة الإيمان . 
الذي الخضد ٠‏ ویلزمه أن يکون کافرا في الشرع مع أن معه الإيمان الذي 
هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة » والحذاق في هذا المذهب › کابي ال 
ومن قبلهم من أتباع جهم » عرفوا أن هذا تناقض يفسد' الأضل » ٠‏ 
: لا یکون واحد کافراً إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق » والتزموا أن : 
TT‏ 
رامول ولهذا آنكر عليهم جماهير العقلاء › وقالوا : هذا مكابرة وسفسطة ٠. ٤‏ 
) هو : بو علي الحبين بن الفضل بن عمير البجلي. الكوفي »> ثم الليسابوري الإْام=. 
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وأصحابه وت ا کان تقول الإمام أبو محمد عبد الله بن 


سعيد القطان من متقدمي أصحابنا . 

ونحن نقول : من أتى بالتصديق بالقلب واللسان فهو المؤمن باطناً 
وظاهراً » ومن صدق بقلبه وامتنع من الإقرار فهو معاند كافر » يكفر كفر 
عناد » ومن آقر بلسانه وجحد بقلبه فهو کافر عند الله وعند نفسه » ويجري 
عليه أحكام الإيمان لما أظهر““ من علامات الإيمان . 

ومن أصحابنا من جعل المعارف مجموعة تفا ادا أو هو 
المعرفة بالله وصفاته ورسوله وبأن دين اللإسلام حق . 

قال“ : « وهذه الجملة تصديق واحد » » ثم قال : « هذا ما ذكره 
آبو القاسم الإإسفرائيني » . 

قلت : ليس المقصود هنا بيان ما ذكروه من قول الجهمية والمرجئة 
فى الإيمان » وما فى ذلك من التناقض » حيث جَعله التصديق الذي في 
القلب » ثم سلبه عمن ترك النطق عتاداً » وآن عنده كلما سمي كفراً فلانه 
مستلزم لعدم هذا التصديق » ولكن دلالته على العدم تعلم تارة بالعقل 
وتارة بالشرع » لأن مايقوم بالقلب من الاستكبار على الله والبغض له 
ولرسوله"“ ونحو ذلك یکون هو في نفسه کفراً وما ذكروه من التصدیق 


= المفسر . قال عنه الحاكم : إمام عصره في معاني القرآن . توفي سنة ۲۸۲ ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء - للذهبي - ٤١١ - ٤1٤/١١‏ . ولسان الميزان - لابن 

1260 10۹/١ د قات المقيرين  للدار دى ك‎ E 

)١(‏ في الأصل : تقريب . وفي ط : ويقرب . والمثبت من : س . وهو المناسب 
ا ۰ 

(1) فی س : کاأنه یقول . وفی ط 7 ماکان يقوله . 

(TT)‏ وهر أبن كلاب - ود قم المرب به ع3 

(4) في الأصل » س : ظهر . وآثبت المناسب للكلام من : ط . 

. القائل : أبو القاسم الأنصاري‎ )٥( 

(7) في س » ط : ولرسله . 


الخام الذي وغوه وهو تصديق باون الكادم الذي وضتو: 


راما افر أنهم بجملون التصليق هو تفس المعرقة كما في كلام 
هذا وغيره » وكما ذكروه عن آبي الحسن . 
) وغايتهم إذا لم يجعلوء ا e‏ 

قال النيسابوري قل الأستاذ أ إسحاق في المختصر؟ : 
« الإيمان في اللخة والشريعة » التصديق ولا يتحقق ذلك ا 
والإقرار » وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة 5 

قال وتحقيق المعرقة تحصيل ما مناه من المسائلى في هذا 
الكتاب وتحقيقه » ... 

قال النيسابورئي : ١‏ آراد بالكتاب هو المختصر أوأشار بها قدمة فيه 
[ إلى 1 جملة ما قدمه من قواعد العقائد 

قال : وقال في هذا الكتاب : (الإيمان هو المعرفة راتا 
الإقرار عند الجاجة أو ما يقوم مقام الإقرار » . | م 

[ وقال 1 في كتاب الأسماء والصفات ٩‏ علی: آن 


(1) لم يذكر هذا وات آي إسحاق في المصادر التي قت علبها » 
SS‏ ر 
زا ي الطون لا ov OC 6 E‏ 
۷ . وهدية االعارقين الا 0 . ومعجم المؤلفين لكجالة: 
AT -‏ . بالإضافة. إلى مصادر ترجمته المتقدمة في ص ٤4١‏ . وراجم هذا! 
لرن لادا لان ت ٣ e‏ 

)۲( في س : العادة ۳ 

)۳( ما بين المعقوفتين ازيادة من ق 

(6) في الأصل : والاعتقاد .: والمثبت من : س › ط . 

)0( ا ن ارقن واه من كاب الان لار ا كن ماك . 

(7) في کتاب ا ا ن 0 رال آبضاً ابو إسحاق في كتاب = 
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ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة » وعقائد 
مختلفة » وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكرناه » واختلفوا في إضافة ما 
لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم » فمنها ترك قتل الرسول › 
وترك إيذائه""“ » وترك تعظيم الأصنام » فهذا من التروك » ومن الأفعال 
نصرة الرسول والذب عنه » فقالوا : إن جميعه مضاف” إلى التصديق 
شرعا » وقال آخرون إنه من الكبائر > لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن 
الإيمان . 


قال النيسابوري“ : «هذه جملة كلام مشايخنا في ذلك › 
قال“ : وذهب آهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها › 
وعبروا عنه بآنه إتیان ما أمر الله به فرضا ونفلاً » والانتهاء عما نه عنه. 
تريها ودنا > وبهذا كان يقول انو على اقفن" > 


= الأسماء والصفات : اتفقوا . .. » . 
وكتاب الأسماء والصفات لم تذكره المصادر التي عرفت بأبي إسحاق ومؤلفاته 
- وتقدم ذكر بعضها- وإنما أشارت إلى أن له مؤلفات كثيرة يصعب حصرها 
منها : الجامع في أصول الدين » والرد على الملحدين في خحمس مجلدات . 
ولعل هذا المصنف والذي قبله ذكرا ضمن هذا الجامع . والله أعلم . 

(1) في جميع النسخ : تعظيمه » والمثبت من الإيمانء ولعله المناسب للسياق . 

(۲) في الإيمان : وقالوا : إن جميعه يضاف . 

)( في شرح الإرشاد للجويني › وراجعه في كتاب ١‏ الإيمان ١‏ لابن تيمية 
- ص ٠١١‏ . مع اختلاف في بعض الألفاظ . 

. القائل : الئيسابوري‎ )٤( 

. تهى : ساقطة من : س‎ )٥( 

(1) كذا في جميع النسخ › ولعل الصواب : ١‏ وأدباً ٠‏ كما وردت اللفظة في كتاب 
الإيمان لابن تيمية » وأشار تاشر الكتاب إلى أن الكلمة وردت بلفظ ١‏ إذناً» فى 
كتاب الإيمان طبع الهند سنة ١١١١ء‏ والتي اعتمد عليها في نشر الكتاب 
لمقابلتها على نسخة خحطية في نجد . 

(۷) هو : آبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقفي النيسابوري › الفقيه = 


“۹ 


a E Ea 


مال 4 الب او غاا ي اه ا ورز رل 
مالك بن أ * » ومعظم أئمة السلف » وكانوا يقولون : الإيمان معرفة ' 
ا : 


و و ا ا اا ا ر E‏ ا 
ا ا ی 


- الواعظ › واا الأئة ‏ قال فيه الحاكم : الإمام المقتدى به في الفقه لكام 
والوعظ والورع والعقل والدين . توفي سنة ۳۲۸ ه . 
راجع : طبقات الشافعية -للسبكي ۱۹۲/۳ ۱۹٤‏ . ا 
۳۱/۲ . وشذرات الل لاش العماد - ٠٠١/۲‏ . : ۰ 
0ر 
(۲) هو : أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي E TT‏ 
أبي الحسن الأشعري > واعتقاده لاعتقاده في الإثبات › دم قف على , 
E‏ ان 
راجع : ۱ تبیین كذب ا Ey‏ 

رأيه في الإیمان يراجع : الإرشاد - للجویني ۔ ص ۳۹۹ . ) 0 

(۳) هو : أبو عبد الله محمدبن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد » الطائي ' 
المتكلم صاحب أبي الحسن الأشعري » وهو سن آهل البصرة » سكن بغخداد وعليه . 

درس القاضي أبو یکر الباقلاني الكلام » قال الخطيب البغدادي : له كتب جد 
فى.الاضولة. ‏ .. ۰ 
ك تاریخ بداد لادی ۳٤۳‏ وتر اعلا النبلدء ا 
٠٠٠١/٠١‏ . وطبقات الشافعية للسبكي - A/T‏ . ۱ 
ا قول مالك بن انش ارانة البانة في الإجات واه فر 2 ا 
وينقص » في : كتاب السنة -لعبد الله بن الإمام أحمد ص ٠.٠١١ -۸١۱‏ 
والشريعة - للاجري - ص ٠١١ ٠١١ ٠۱۲١ ۱۱١‏ . والشرح والإبانة على . 
أصول السنة والديانة - لابن بطة ص ۱۷١‏ - ۷۸ . والإيمان - لابن بی 2 
ن . وشرح الطحاوية - لصدر الدين الحنفي Na‏ ا 
(ه) راجع بعضه مما لم يذكره الشيخ هنا في كتابه « الإيمان ٩‏ ص ٠١١‏ . 
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e‏ والأئمة وأهل الحديث في الإيمان » مع علمهم بذلك 
ع َنَت لهم من شبهة الجهمية المرجئة . 


وإنما الخرض بيان ما ذكره الإسفراييني » من أن التصديق لا يتحقق 
O SLE a ES‏ 
E‏ الإيمان » فإذا كان 
التصديق لا يتحقق [ إلا ]“ بالمعرفة وبالإقرار - أيضاً - باللسان » كان 
هذا من كلامهم دلياكً على امتناع وجود التصديق بالقلب وتحققه إلا مع 
الإقرار باللسان وهذا يناقض قولهم : إن الكلام مجرد ما يقوم بالتفس ء 
فهذه مناقضة ثابتة » فإن التصديق الذي في القلب إن د تحقق بدون لفظ بطل 
هذا » وإن لم يتحقق إلاً بلفظ أو ما يقوم مقامه بطل ذاك › فهذا كلامهم › 
وهو يقتضي أنهم لم يكتفوا بأن جعلوا العلم ينافي الكذب النفساني » حتى 
جعلوه يوجب الصدق النفساني » فيمتنع وجود العلم بدون الصدق › 
فصار هذا مبطلاً لما أثبتوا به الخبر النفساني » من أنه يمكن ثبوته بدون 
العلم وعلى خلاف العلم وهو الكذب › وهم كما احتجوا بالعلم على 
انتفاء الكذب النفساني وثبوت الصدق النفساني » فقد احتجوا به - أيضاً - 
على أصل ثبوت الكلام النفساني . 

قال أبو القاسم النيسابوري : ١‏ ومما ذكره الأستاذ أبو إسحاق 
يعني في إثبات كلام الله النفساني الذي أثبتوه - أن قال : الأحكام 
لا ترجع إلى صفات الأفعال » ولا إلى أنفسها » وإنما ترجع إلى قول 
الله »> وهذا من أدل الدليل على ثبوت الأمر والنهي والوعد والوعيد › 
فورود التكليف على العباد دليل على كلام الله > وجواز إرسال الرسل 


. أي : وقع . والعنت : الوقوع في أمر شاق‎ )١( 
. (عنت)‎ ٤٥٦ انظر : مختار الصحاح - لأبي بكر الرازي - ص‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة أضفتها ليستقيم بها السياق‎ )۲( 
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E‏ وعلمه دال على ثبوت الكلام الصدق 
أولاً » إذ العالم بالشيء لا يخلو عن نطق النفس بما يعلمه » وذلك هو 
التدبير والخبر › وربما يعبر عن هذا بأنه لو لم يكن القديم - سبحانه ‏ 
متكلماً لاستحال منه التعريف والتنبيه على التكليف بنا 
معلومة » ودلك کالکتابة والعبارة والإشارة › وشيء من هذا لا يقع به 
التعريف دون آن يكون ترجمة عن الكلام القائم بالنفس » ومن لا كلام له 
استحال أن ينبه غيره على المعنى الذي يستند إلى الكلام . 
قال E‏ لیم السلام ‏ 
کے کات ازا ۵ برا م ارا م را 
قبل الأقوال » ولا يكون المصدق مصدقاً لغيره بفعله التصديتق ؛ 2 
يخود ا التصديق بذاته بأمر ا وينه ۲ ۰ ع 
الشيء aS‏ ا 
إنما ثبت بالرسل » فالرسل كلهم مطبقون على تبليغ كلام الله 
ورسالت » ون الله ومن أن نطق الرسل 
ا ا کان هذا کک لا یثبٹ إلا بعد الإيمان ا ر 
آخبروا" به » فإخبارهم بکلام الله وقوله لا ُحتاج فيه إلى دليل » ولهذا 
E 0‏ الغث › واحتجوا على ثبوت کلام الله : 
)1( الس و 
ا : : 5 : 


(T)‏ کک اخبر ا e‏ م 


1۲ n 


بمجرد قول المرسلين . 

وقوله : الأحكام من أول الدليل على ثبوت الأمر والنهي . 

يقال له : فهل الأحكام عندك شيء غير الأمر والنهي حتى ا 
بأحدهما على الآخر ؟ أم اسم الأحكام هل هو أظهر في كلام الرسل 
والمؤمنين بهم من اسم الأمر والنهي ؟ . 

وأعجب من ذلك قروله : فورود التكليف على العباد دليل على كلام 
الله وجواز إرسال الرسل » فإن التكليف إذا كان عنده لم يثبت إلا بالرسل 
كان العلم بجواز إرسال الرسل سابقاً للعلم"' بالتكليف ا 
با یتاخر علمه على ما یتقدم علمه » ومن حق الدلیل آن یکون العلم به 

قبل العلم بالمدلول حيث جعل دليلاً على العلم به › ولو قدر آنه ممن 
يسوغ التكليف العقلي فذاك عند القائلين به يرجع إلى صفات تقوم 
بالأفعال » فلا يفتقر إلى ثبوت الكلام . 

وليس المقصود بيان هذا » وإنما المقصود قولهم : ورود التكليف 
دال على علمه » وعلمه دال على ثبوت الصدق” إذ العام بالشيء 
لا يخلو عن نطق النفس بما يعلمه » وذلك هو التدبير والخبر › فقد جعلوا 
العلم مستلزماً للكلام بنوعية الخبر الصدق”' والتدبير الذي هو الطلب › 
وهذا إلى التحقيق أقرب من غيره » فإذا كان الأمر كذلك كيف يتصور 
اجتماع العلم والكذب النفساني ؟ 

إن قيل : لا ريب أن هذا تناقض منهم في الشيء الواحد المعين › 
بإثباته تارة وجعله كلاماً محققا » ونفيه أخرى ونفي تسمیته كلاماً محققاً 
إذا قدر وجوده - لكن التناقض يدل على بطلان أحد القولين المتناقضين 


(1( في س : حت . وهو خحطاً . 

)( في ط : على العلم . 

)۳( في س » ط : المصدق . 

€3 في س » ط : والصدق . وهو خطاً . 


ف فقد يكون الباطل ما ادعوه من استلزام العلم للصدق النفساني 

ومتافاته للكذب دون ما دکروه من إمکان اجتماعهما وعدم استلزامه: 

لصق | 
یل ES‏ 


RPO TT EE 
لله » وإذا فسد ذلك لم ينفعهم إثبات کلام له يجوز آن يکون صدقًاً آو.‎ 
a TS 
لم ي يثبتوا الخبر النفساني إلا بتقدير الخبر الكذب » فهم لم يعلموا وجود.‎ 
خبر نفساني إلا ما كان كذبا » فإن آثبتوا لله ذلك کان كفراً باطلاً حلاف‎ 
EC e 
لذاته هو كذب › وإِن شتوا ذلك لم يكن لهم طريق إلى إثبات الخبر‎ 
نفساني صدق” غير‎ SE ae » النفساني بحال‎ 
فإن خبر الله لا ينفك عن العلم » وإذا‎ > E 
. امتنع إثبات ما ادعوه من الخبر امتنع حينئذ وصفه بكونه صدقاً » فإن‎ 
ثبوت الصفة بدون الموصوف محال › > فعلم أن الطريقة التي اكوا في‎ 
: إثبات صدق الخبر تبطل“ عليهم إثبات أصل الخبر النفساني » فلا ره يفت‎ 
حينئذ لا خبر نفساني ولا صدقه » والطريقة التي سلكوها في إثبات الكلام‎ 
. النفساني » إنمايثبت بها- لو قدر صحتها - خبر هو كذأب » وذلك ممتنع‎ 


e0 

) Bs O) 
E OS E EE 
. في جميع النسخ : يبطل . وأثبت المناسب للسياق‎ )4( 
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في حقه » فعلم أنهم مع التناقض لم يثبتوا لا" الكلام النفساني 
ولا صدقه »فلم ينبتو ا وانخدا من المتناقضين :: 

فإن قيل : كيف يخلو الأمر عن النقيضين ويمكن رفعهما جميعاً ؟ 

قيل : هذا لا يمكن في الحقائق الثابتة » ولكن يمكن في 
المقدرات الممتنعة » فإن من فرض تقديراً ممتنعاً لزمه اجتماع النقيضين 
وانتفاؤهما“؟ » وذلك محال » لآنه لازم للمحال الذي قدره » وهذا دليل 
آخر وهو : 
الوجه الثامن عشر : 

وهو أنهم أثبتوا للخبر معنى ليس هو العلم وبابه » فهذا إثبات آمر 
ممتنع » وإذا كان ممتنعاً من صفة بأنه صدق أو كذب ممتنع - أيضا إذ 
لا حقيقة له» فقولهم بعد هذا : العلم يستلزم الصدق منه وينافي الكذب › 
وإن كان يناقض قولهم: العلم لا يستلزم الصدق ولا ينافي الكذب › 
فهذان النقيضان كلاهما منتف » لأن كليهما" إنما يلزم على تقدير ثبوت 
معنى للخبر ليس هو العلم وبابه » فإذا كان ذلك تقديراً باطلاً ممتنعاً كان 
ما يلزمه من نفي أو إثبات قد يكون باطل5ً » إذ حاصله لزوم [ اجتماع ٠]‏ 
النقيضين » ولزوم“ الخلو عن النقيضين على هذا التقدير وهذه اللوازم 
تدل على فساد الملزوم الذي هو معنى للخبر ليس هو العلم ونحوه › 


(1( في الأصل » س : حق . والمثبت من : ط . 
(7) في جميع النسخ : كلاهما . وهو خطأً على القياس . 
(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط . 


110 


ولهذا يجعل فساد اواز دلیلا على فساد ا وإذا آرید د تحزير 


الدليل بهذا الوجه قيل : 


TT 


ا فان کان مستلزماً لصدقه لم يعلم حينئذ آنه 


غير العلم » إذ لا دليل على ذلك إلا إمكان تقدير الكذب مع العلم + إذا 


كان العلم مستلزماً للصدق النفساني منافياً للكذب النفساني كان هذا 
التقدير ممتنعا » فلا إعلم حينئذ بثبوت معنى للخبر"“ غير العلم اي 
حق الخالق ولا في خق العباد » فيكون قائل ذلك قائا بلا علم ولا دليل 


أصاً في باب كلام الله وخبره » EE‏ 


بہطلان قولهم دای : أنهم قالوا بلا حجة أصااً . 


) ا و ا 
النفساني لم يكن لهم طريق إلى إثبات كلام نفساني هو الصدق » الأن . 
E‏ ما يذكر . 
TS‏ 


هومدق ب وقیام دا على آن اله صادق کیام ول على آل اله متگلم : 


وهذا لا ينفعهم في إثبات“ الكلام التفساني الذي ادعوه منفردين به ٠‏ 
فكذلك هذا لا ينفعهم في إثبات معني الخبر النقسباني الصادق.› الذي 
انفردوا بإثباته من بین فرق ألأمة وابتدعوه » وفارقوا به جماعة المسلمين ‏ 


ا في اا 0 


)4( في الأصل E, e‏ سط 
)٥(‏ ي ا TICES‏ 


i 


الوجه التاسع عشر 


هو متضمن للجواب عما ذكرناه من السؤال عن أن المتناقضين 
لا يعين الصادق » وهو أن نقول"“ : لا ريب أن قولهم : إن العلم 
ينافى الكذب النفساني هو الصواب » دون قولهم : إنه قد يجامع الكذب 
التفساني » وإن لم يكن العلم مستلزماً لخبر نفساني صدق » وهذا آمر 
يجده المرء من نفسه ويعلمه بالضرو رة أن ما" علمه لم“ يمكن أن يقوم 
بنفسه خبر ينافي ذلك > بل لو كلف ذلك كلف الجمع بين النقيضين › 
ولهذا لم يتنازع الناس في آنه يمتنع تكليف الإنسان أن يعتقد خحلاف 
ما یعلمه » ولو کان في الإمکان خبر نفساني ينافي العلم لامکن آن يطلب 
ذلك من الإنسان › فإنه یمکن أن يطلب منه کل ما یقدر عليه“ سواء قیل 


إن ذلك جائز فى الشريعة أو لم يمكن› کا ات لکت هک 
والتكليف به ممكن » وأما طلب كذب نفساني يخالف العلم » فهذا مما 


(۱) في الأصل » س : لا معين . والمثبت من : ط . وبه يتضح المعنى . 
(۲) فى الأصل : الصادق أن يقولوا . وفي س : الصادق أن يقول . والمثبت من : 
ط . ويه يتضح المعنى . ٠‏ 
)۳( في س : آما . 
(6) فى س > ط : لا وهو الصواب . 
)٥(‏ شا ن فن 
)٦(‏ طلب الكذب يكون ممكنا كأن يؤمر الإنسان به في بعض الحالات » كالصلح بين 
المتخاصمين › أو التخذيل في الحرب » كما ورد في الحديث عن أم كلثوم 
- رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ب يقول : « ليس بالكاذب من 
أصلح بين الناس » فقال خيراً » أو نمى خيراًه . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
سنن الترمذي ۳۳١/٤‏ - كتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء في إصلاح ذات البين 
الحدیث / ۱۹۳۸ . 
وقد ورد في قصة طويلة أن نعيم بن مسعود الأشجعي جاء إلى رسول الله ي = 


3: 


کی و ا َة 

فتبين أن قولهم اجك انا a‏ ء في ٠‏ 
الخاد اسان دون [ القلب . وصاحب ]" الجحد اج باد 
هو معترف بالقلب » فلا يصح الجحد بالقلب » هو أصدق من قولهم :. 
لام بالشي» قد بقع قله کذب تفساتي پاي علب اذا ان کنلك 
SS aE‏ الخبر النفساني الذي ادعوه وراء u‏ 
وهو المقصود . ٠‏ 


الوجه العشرون : . 

أن يقال : : لا زيب أن الإنسان قد يخبر بما لا يعلمه ولا يظنه »وما 
يعلم أو يظن خلافه » ولا ریب آن هذا الخبر له معنی يقوم بنفسه وراء. 
العلم » ولهذا يمكن تقدير هذا المعنى قبل تقدير العبارة عنه » فضلاً عن ' 
وجود التعبير عنه »› فإن من يريد آن يخبر بخلاف علمه ويعتقد ذلك › ' 


قار ريبور في ته قبل التعبيز عنه » يدل على ذلك آن الكلاب لفط 


= قال : يارسول الله إني أسلمت » ولم يعلم بي أحد من قومي » فمرنيي بما. 
شعت » فقال رسول الله ق : «إنما أنت فينا رجل واحد» فخذل عنا | 
ما استطعت » فإنما الحرب خدعة» . I‏ 
انظر القصة بكاملها في : سيرة النبي ييي الاين هشام toe N-‏ 
ودلائل النبوة - للبيهقي اة والنهانة لابن کچ 
ATE‏ 
وانظر حديث «الحرب خدعة » بدون ذكر لقصة نعيم في : : صحينح م البخاري . 
کات الجهاد - باب الحرب خدعة . وصحیح مسلم ۱۳١۱/۳‏ كتاب . 
۰ جواز ا YA CV oad‏ 
(۱) في س : 
9( في ط 
Sy (۳)‏ 


11A أ‎ 


له معنى » كما أن الصدق لفظ له معنى » ولو كان لفظاً لا معنى له في 
النفس لكان بمنزلة الأصوات والألفاظ المهملة » وليس الأمر كذلك › 
لکن يقال : هذا لا يخرجه عن أن يكون من جنس الاعتقاد الذي يكون من 
جنس العلم والجهل المركب » فإن المعتقد بالشيء“ بخلاف ما هو به » 
لا ریب أن هذا“ ليس بعالم به وإِن اعتقد أنه عالم به » فالكذب من هذا 
الجنس ٠‏ لكن الكذب يعلم صاحبه آنه باطل » والجهل المركب لا يعلم 
صاحبه أنه باطل » ومعلوم أن الاعتقادات في كونها“ حقاً أو باطلاً أو 
معلومة أو مجهولة › لا يخرج عن الاشتراك في مسمى الاعتقاد والخبر 
النفساني » كما لا تخرج العبارة عنها بكونها حقاً أو باطلاً أو معلومة أو 
مجهولة » من أن تكون“ لفظا وعبارة وكلاما » فإذا كانت العبارات على 
احتلاف أنواعها يجمعها النطق اللسانى » فالمعنى الذي هو الاعتقاد على 
اخقلاف آنواعه يجمعه التطق النفساني » والخبر النفساني › وهذا كما أن 
الإرادة أو الطلب سواء کات ازاف ت اورا کر ار کان صاحبها 
عالماً بحقيقة مراده وعاقبته" » أو كان جاهااً بعاقبته"“ . فإن ذلك 
لا يخرجها عن الاشتراك في مسمى الإرادة أو الطلب . 


. في الأصل : وإن . وأثبت المناسب للكلام من : س » ط‎ )١( 

)( في س » ط : للشيء . 

0 فی س 6ط آنه لیس : 

(€) في الأصل : كونه . وأثبت ما يناسب السياق من : س » ط . 

() فی س : یکون . 

0) في الأصل : وإرادة . وفي س : وارادت . وآئبت ما رأيته مناسباً من : ط . 
(۷) في س : عاقبة . 
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الوجه الحادي والعشرون : 4 
آنه تعالی قال : « م لا بکگزبوتلت رک ١‏ ميت بات ا 
دون 4« فنفی عنهم التكذيب وأثبت الجحود » ومعلوم أن 


التكذيب باللسان لم يكن منتفيا عنهم › » فعلم أنه نفى عنهم تكذيب_ 
القلب » ولو كان المكذب الجاحد لما عَلِمَه يقوم بقلبه خبر نفساني لكانوا . 
مكذبين بقلوبهم » فلما نفى عنهم تكذيب القلوب » علم أن الجخود الذي . 
هو ضرب من الكذب والتكذيب بالحق المعلوم » ليس هو كذباً في النفس . 
E TT‏ 
نفسه بخلاف علمه . 

) فان فيل العالم بالشيء ار ق ر 
قال الله تعال٠‏ [ دوا ا واستيقتتها ا ۳4 وذلك مثل المعاندين . 

من المشركين آهل الكتاب » وليس 2 2 لظم 2 ) 


(1) سورة ty‏ ا 
(۲) من هنا وقع في الأصل تمزق › وألصقت الورقة ببعضها» ولم ا 
E‏ 

المصورة › فمثلً ظهر بين كلمة كما قال » و« تعالى ٠‏ كلمة غير واضحة» ٠‏ 
وسقط لفظ الجلالة وكذا كلمة « المشركين » التي توازيها في السطر التالي إظهر ؛ 
Ts SEE SS‏ 

تقريبا في ورقة من : الأصل . 

) آي زاد أو تقص في کل سطر متها كلمة آو تان تقريا » وباي الورق 
سليم وسوف آشير إلى نهايته . 
وقد حاولت الوقوف على الأصل > لكن المسؤولين في دار الكتب الوطلية 
بالقاهرة لم يمكنوني -'مع الأسف ‏ من الوقوف عليه رغم محاولاتي الكثيرة مهم 
التي لم تفلح إلا في الوقوف على الميكروفلم الذي يواقق ما بين يدي من صور . 
وقد أكملت بعض الكلمات الناقصة » وأخرجت اللص بطورة سليمة من باقي . 

(۳) سورة التمل » الآية أ ٤‏ 


آیضا- قد یقولون بألسنتهم ما یعلمونه » ولا یکونون مؤمنین ›» مثل 
ما کان يقوله أبو طالب“ من الإخبار بأن محمداً رسول الله » ومثله إخبار 
كثير من اليهود والنصارى بعضهم لبعض برسالته"" » ومع هذا فليسوا 


(1) 


(۲( 


هو : أبو طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم › والد علي - رضي الله 
عنه ‏ وعم النبي بهل وكافله ومربيه ومناصره » وقد نشأ النبي َة في بيته » وسافر 
معه إلى الشام في صغره » دعاه النبي - عليه السلام - إلى الإسلام فامتنع خوفا 
من أن تعیره العرب بترکه دين آبائه . توفي سنة ٣‏ ق.ه . 

انظر : الطبقات الکبری - لابن سعد ۱۱۹/۱ - ٠٠١‏ . الكامل - لابن الاير 
- ۷/۲ ۳ ۰ ۱ . الأعلام - للزرکلي ۳۱١/٤‏ . 

مما فاك اب طالب ٠‏ 

ودعوتني وعلمت آنك تاصحي فلقد صدقت وكنت قدم أمينا 

وعرضت دينا قد عرقت بأنه من خير أديان البرية ذينا 

راج ه البداية والنهاية ‏ لابن کر ۷/٣‏ 
يقول الله تعالى : # الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والآغلال التي کانت علیهم 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل معه أولئك هم 
المفلحون » /٥۷‏ الآعراف . 

یقول ابن کثیر - رحمه الله - في تفسیره ۲ : (وهذه صفة محمد کار في 
کتب الأنبياء › بشروا أممهم عله » وأمروهم بمتابعته « ولم تزل صقاته موجودة 
في كتبهم › يعرفها علماؤهم وآحبارهم ٩‏ . 

ونقل ابن إسحاق فى سيرة النبي ب ۱۹٩/۱‏ › ۱۹۷ أن راهباً يقال له بحيرى 
وكان إليه علم أهل النصرانية - لما رأى النبي بي مع عمه أبي طالب في بصرى 
من أرض الشام » وكان أبو طالب قد خرج في ركب تاجراً إلى الشام - قال لأبي 
طالب : ارجم پابن أخيك الك بلده واحذر عليه من اليهود 4 فوالله لق رأوه 
وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا ء فإنه كائن لابن أخيك هذا شآن عظيم » فأسرع 
به إلى بلاده . 

ونقل - أيضا - أن نفراً من أهل الكتاب لما رأوا من الرسول ي ما راه بحیری = 
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مؤمنين ولا مصدقین » ومنهم اليهود الذي جاوروه » وقالوا e‏ أنك 
رسول الله . 


ق الجواب عن هذا هو 
ا الثاني والعشرون : 


وغو آن عا ارت به الرسل من الح ا ا 
العلم بذلك » فإنه لو علم:بقلبه أن ذلك حق » وكان مبغضا له وللرسول_ 
الذي جاء به ولمن أزسله » معادياً لذلك » مستكبراً عليهم » ممتنعاً عن . 
الانقياد لذلك الحق » لم يكن هذا مؤمناً مثاباً في الآخرة باثفاق . 
المسلمين > مع تنازعهم الكثير في مسمى الإيمان ولهذا لم يخثلفوا في 
E‏ 
القلب » وعمل في القلب - أيضاً » ولهذا كان عامة أئمة المرجثة الذين 
يجعلون الإيمان مجرد ما في القلب » أو ما في القلب واللسان » يدخلون ‏ 
في ذلك محبة القلب وخضوعه للحق › > لا يجعلون ذلك مجرد علم ‏ 
القلب » ولفظ التصديق يتناول العلم الذي في القلب » ويتناول ل أيضاً - 
yS‏ 


= - في ذلك افر الذي کان يه مع طبه E E‏ رذکزمم 
بما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته . : : 
ولصفية بنت حيي بن أخطب النضرية - رضي الله عنها a EE‏ 
بها قصة » فقد رأت في منامها »> كأن قمر السماء قد سقط في حجرها » فقصت ' 
رؤياها على ابن عمها - زوجها - فلطم وجهها » وقال : أتتمنين ملك يثرب أن ؛ 
يصير بعلك ؟ فما كان إلا مجيء رسول الله َة وحصاره إياهم » ES‏ 
جملة السبي » وزوجها في جملة القتلى > ثم تزوجها رسول الله ب . 
انظر بتصرف : المغازي - للواقدي ۷ ۷۵ . والبدای والنهابة - لابن 
TAS‏ ّ 
0 کی ل ا 
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علمه بعمله »> وذلك لأن وجود العلم مستلزم لوجود هذا العمل الذي في 
القلب ٠‏ الذي هو إسلام القلب بمحبته وخشوعه ٠‏ فإذا عدم مقتضى العلم 
فإنه قد يزول العله“ من القلب بالكلية » ويطبع على القلب حتى يصير 
منكراً لما عرفه » جاهلاً بما كان يعلمه » وهذا العلم قدا الا 
كلاهما يكون من معاني الألفاظ . 

اظ الات والاقرار والانغان والصدى بح ھا کله 
لكن لفظ الخبر والنباً ونحو ذلك هو العلم » وإن استلزم هذا الأعمال فهو 
كما يستلزم العلم لذلك » فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين 
ليسوا بمؤمنين : محمد رسول الله » كقول"' أولئك اليهود وغيرهم › 
فهذا خبر محض مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه : # أَلَذِنَ ءَاتَيْتهُم لكب 
يعرفوتۂ کنا يرون اهم ول ريما نه كمون حى وهم يمون 4 لكن 
كما لا ينفعهم مجرد العلم لا ينفعهم مجرد الخبر › بل لا بد ان يقترن 
بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد 
ونحو ذلك » كما أنه لا بد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام 
والانقياد وأصل الطاعة“ » فهؤلاء الذين يعلمون الحق الذي بعث الله به 
رسوله - ولا يؤمنون به ویقرون به » یوصفون بأنهم کفار وبأنهم 
جاحدون » ويوصفون بأنهم مكذبون بألسنتهم » وأنهم يقولون بألسنتهم 


. فإنه قد يزول العلم : كررت في : س‎ )١( 
وقد علق عليها الناسخ بكلمة : كذا.‎ 
. في الأصل : العلم . وآثبت المناسب من : س »› ط‎ )۲( 
. في ط : ينظم‎ )۳( 
. هذا : ساقطة من : س‎ ))( 
. في الأصل : محمد . والمثبت من : س > ط‎ (0) 
. فی س : کقوله‎ )0( 
NEE OA © 
. في س » ط : وأهل الطاعة‎ )۸( 
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خلاف ما في. قلوبهم › وقد أخبر الله في كتابه أنهم ليسوا بمكذبين بما 
علموه » أي : مکذبين بقلوبهم وان لم یکونوا مؤمنين مقرين مصدقين 
إا ا في الشيء ء الواحد عن التصديق والتكذيب › والكفر آعم 
من التكذيب » فكل من كذب الرسول کافر ولیس کل کافر مکذباً'» بل 
من یعل" صدقه ویقر به »› وهو مع ذلك يبغضه او يعادیه کو 
و امرض فلیس* تقد لا صدق ولا کذبه کار » ولیس پمکذب ». 
وكذلك العالم بالشيء قد يخلو عن التكذيب به“ عن التصديق به الذي هو 
مستلزم لعمل القلب » وإن لم يخل"" عن التصديق الذي هو مجرد علم 
القلب . فأما أن يقوم بالقلب تصديق قولي غير العلم فهذا الذي ادعاه ) 
aE‏ و : 
عمل القلب »” . 


(1) في س : 

e (۲)‏ ا : تعلم . وأثبت المناسب لسياق الكلام من : طط e‏ 
انرق النشار اله فن عن ۷ 4 فف قط ماين كلمة كر كاد وكلمة' 
a E‏ 

١ e (۳( 

(0) قي ط: اون : 

ll (6) 

E ساقطة من‎ : (٦( 

(۷( ا وان ا ااب ایی کیوا ن TT‏ 

(۸) هو : أبو القاسم aS‏ ويقال : القواريري » شيخ : 
الصوفية » أصله من نهاوند وولد ونشأ ببغداد » وسمع بها الحديث وتفقه على . 
أبي ثور » واشتهر بصحبة الحارث المحاسبي » توفي سنة ۲۹۸ ه . 

انظر : تاریخ بداد - للبغدادي TEEN‏ .. والمنتظم ل الجوزي | 

- 1۰0/1 1°71 . والبداية والنهاية - لابن کثیر - ۱۲۸/۱۱ › ۱۲۹ 1 ّ 

- قول الجنيد. ذكره! آبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات :الأصفياء‎ .)٩( 
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وقال الحسن البصري“ : « ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني › 
ولكن ما وقر في القلوب E N‏ 

وقال الحسن - آيضا_ : ١‏ ما زال آهل العلم يعودون بالتذكر على 
التفكر » وبالتفكر على التذكر" » ويناطقون القلوب حتى نطقت » فإذا 
لها أسماع وأبصار فنطقت بالحكمة › وأورثت العلم e‏ 


الوجه الثالث والعشرون 

أن يقال : لا ريب أن النفس الذي هو القلب يوصف بالنطق 
والقول » كما يوصف بذلك اللسان » وإن كان القول والنطق عند الإطلاق 
يتناول مجموع الأمرين › ولهذا كان من جعل النطق والقول هو لما في 
اللسان فقط بمنزلة من جعله لما في القلب فقط › ومن جعل اللفظ 
الشامل لهما مانعاً من كل منهما » فإنه إذا قال : أريد به هذا وحده » أو 
هذا وحده » مع أن اللفظ ريد به كلاهما كان نافيا لكل منهما في حال 


۲٠٠ =‏ بلفظ : ١‏ .. فالتوكل عمل القلب » والتوحيد قول العبد » فإذا عرف 
القلب التوحيد وفعل ماعرف فقد تم  ..‏ . 

(۱) هو : أبو سعيد الحسن بن يسار البصري » من التابعين » إمام أهل البصرة › 
وحبر الأمة في زمانه »> وثقه العجلي وغيره » وقال عنه الذهبي : كان ثقة في 
نفسه حجة رأساً في العلم والعمل عظيم القدر . . » توفي سنة ٠١١‏ ه . 

انظر : وفيات الأعيان - لابن خلكان ‏ 1۹/۲ - ۷۳ . وميزان الاعتدال 

للذهبي - ۱/ ٥۲۷‏ . وتهذيب التھذیب - لاہن حجر ۔ ۲۹۳/۲ ۲۷۰ . 

(۲) راجم قول الحسن في : « الشريعة » للأجري _ ص ٠۳١‏ ز وكتاب « الزهد ٠‏ 
للإمام أحمد بن حنبل - ص ۲٠۳‏ . مع اختلاف يسير في اللفظ . 

(۳) فی س : وبالتذكر على التفكر . 

€3 لم أقف عليه . 

(0) من هنا يبدأ التمزق في الأصل في نصف صفحة تقريبا > وأآشرنا إلى نظيره في 
ص 1۷١‏ وسوف أشير إلى نهايته . 
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إثبات اللفظ له » ر اللفظ المطلق من القول والنطق والكلام ونحو ا 
ذلك يتناولهما جميعاً » كما أن لفظ الإنسان يتناول الروح والبدن جميعا 1 
وإن كان أحدهما قد يسمى بالاسم مفرداً » ومن لم يسلك هذا المسلك . 
انهالت”“ عليه الحلجج لما نفاه من الحق » فإن دلالة الأدلة الشرعية ٠‏ 
E eT E,‏ 


من أن تحصر . ۰ . 
كن هلال واكام لاي هر سى الي اا بانضی هل ر 
شي ءَ مخالف للعلم ممكن أن يکون صدا له ؟ أو هو ھر ؟ آو هو 


ا له ؟ فدعوی إمكان مضادته للعلم“ مما يحس کک 
بنفسه“ خلافه » ودعوى مغايرته للعلم - أيضاً- فإن الإنسان لا يحس من . 
١ E‏ 
0 
ولهذا لم يتاع في ذلك لا المسلمون" ولا من قبلهم من الأمم » ) 
حتى أهل المنطق الذين hS ES‏ 
ر ) 
ولهذا لما أراد حاذق الأشعرية المستأخرين أبو الحسن الآمدي) 


. في جميع النتسخ : وإلا انهالت . والكلام يفهم بدون : وإلا‎ )١( 

(1) في الأصل : للعالم؛. وهو تضحيف : والمثبت من : س › ط . 

(۳) نهاية التمزق الذي أشرنا إلى بدايته في الحاشية (0) من الصفحة السابقة . 

9© ف الاضل : الخال ١‏ وهر صخي والت نظي د 

. في الأصل : لنقسه.! وأثبت المناسب للسياق من : س › ط‎ )٥( 

0( ق . 

)۷( الي 2 

» ۲۵۸ اا ا : المواقف للايجي - صل‎ (A) 
. ۹ 
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أن يحد العلم بعد أن تعقب حدود الناس بالإبطال "“ » ورد قول من زعم 
أنه غنى عن الحد" » وآنه" يعرف بالتقسيم والتمثيل . 


قال :هو صفة جازمة قائمة بالنقفس يوجب لمن قام به 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
)€( 


بسيف الدين » الأصولي المتكلم أحد أئمة الأشاعرة وصاحب التصانيف في 
المذهب الأشعري › توفي سنة ٦۳١‏ ه . 

راجع : طبقات الغافة للسبکي ۳۰۹/۸ ۳۷ . وشذرات الذهب 
- لابن العماد - ٠٤٠١ » ٠٤٤/٥‏ . والأعلام ‏ للزركلي - ٠١١/١‏ . 
راجع تعقب الآمدي لحدود الناس للعلم في كتابه « أبكار الأفكار » - مخطوط في 
دار الكتب المصرية تحت رقم ٠٠٠١‏ -علم الكلام - الجزء الأول - اللوحات -١‏ 
ا 

والكتاب حقتق الجزء الأول منه د . أحمد المهدي محمد المهدي للحصول به 
على درجة الدكتوراة . ولم أقف على الكتاب بعد تحقيقه إلا على الجزء الى 
الو 
ذهب القاضي أحد أئمة الأشاعرة ‏ إلى أن الحد راجع إلى قول الحاد المبني عن 
حقبقة المحدود وصفته » معتمداً في ذلك على أنه لو كان الحد هو الحقيقة 
لصدق إطلاق الحد على كل مايصدق عليه إطلاق الحقيقة > وهو غير مطرد في 
حت الله تعالی حيث يقال له حقيقة ولا يقال له حد . ٤‏ 
وقد رد عليه الآمدي في أبكار الأفكار - اللورحة ١۷‏ من الجزء الأول زعمه هذا 
واحتار أن الحد لا يكون بنفس الحقيقة » بل بما هو خارج عنها » وهو دليل عليها . 
في س » ط : أو آنه . 
فى الأصل » س : وقال . والمثبت من : ط . وهو المناسب للسياق . 

وقد ورد في « أبكار الأفكار » الجزء الأول - اللوحة ۲ - قوله : « .. والأشبه 
في تحدیده أن يقال : العلم عبارة عن حصول صورة معنى في النفس لا یتطرّف 
إليه في النفس احتمال كونه على غير الوجه الذي حصل عليه › ونعني بحصول 
المعنى في النفس تميزه في النقس عما سواه › وتدخحل فيه العلم بالاتبات والنفي 
والمفرد والمركب وتخرج عنه الاعتقادات والظنون . . » . 

وذكر محقتق الجزء الأول من « أبكار الأفكار » في القسم الخاص بالدراسة 
ص ٠۳۳‏ » أن الآمدي بعد ذكره لتعريفات إمام الحرمين والغزالي والرازي 
ومناقشتها قال : « والأشبه في تحديده أن يقال : العلم عبارة عن صفة يحصل بها 
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تمییزا' 

رسو 3 وی ای تی ےا تیا د 
منطبق عليه » ولهذا لما قسم الأولون والآخرون العلم. إلى تضور 
وتصدیق” وجعلوا التصور هو العلم بالمفردات الذي هو مجرد 
تصورها » والتصديق العلم بالمركبات الخبرية من النفي والإثباث ٠»‏ 
فسموا العلم بذلك تصديقا“ وجعلوا نه نفس العلم هو نفس التصديق » ولو 
كان في النفس تصديق لتلك القضايا الخبرية ليس هو العلم » > لوجب الفرق 

ST‏ ولا ريب أن هذا العلم والتصديق قد يعتقده 
الإنسان » فرعة a‏ ويلتزم موجبه » وقد لا یعتقده ولایعقله 


= د ق ی : 1 
(1) في الأصل. ها شا .. وقي س : ا وات المناسب م الکلام من : 
ا : 
(Y)‏ في س طط : : : 
(۳) قال الآمدي في الأفكار الجزء الأول -الورقة رقم ۳ « ومن قال بالفرق 
ين الور والتصديق فقد احتج بحجج »› وقد أبطلناها في دقائق e‏ 
ومراده أنه نه أبطلها في كتابه ١‏ دقائق الحقائق ٩‏ . : 
وهذا الكتاب '- مخطوط في بک ا وون اکا و ذلك" r‏ 
أحمد المهدي - محقق الجزء الأول من کتاب « أبكار الأفكار -راجع. 
الأول - دزاسة الكتاب E EAS‏ ۰ 
)4( يقول الآيجي في « المواقف ٩‏ ص ١١‏ : 
١‏ المرصد الثالث في أقسام العلم › وفيه مقاصد : 
المقصد الأول : أنه إن خلا عن الحكم فتصور وإلا فتصديق » وهما i‏ 
متمایزان بالذات!» وباعتبار اللازم المشهور › وهو احتمال اي والكذب ' 
وعدمه ١‏ . : 
وقد پين ا في شرحه للمواقف e : AA Ik‏ آن 
التصديتق هو الإدراك المقارن للحكم » كما اتقتضيه عبارة المتأاخرين لا نفس 
الحكم »> كما هو مذهب الأوائل » ولا المجموع المركب منه ومن و 
المة ر ا الرازي : 
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و[ لا 1 يضبطه و[ لا ]أ يلتزم موجبه » فالأول هو المؤمن ٠‏ والثاني 
هو الكافر - إذا كان ذلك فيما جاءت به الرسل عن الله ليس كل من علم 
شيعا عقله واعتقده » أي : ضبطه وأمسکه والتزم موجبه » کما آنه لیس کل 
من اعتقد شيعا كان عالما به » فلفظ العقد والاعتقاد شبيه بلفظ العقل 
والاعتقال » ومعنى كل منهما يجامع" العلم تارة »> ويفارقه أخرى › 
فمن هنا قد يتوهم أن في النفس خبرآ غير العلم » ولفظ العقد والعقل لما 
کان جارياً على من يمسك العلم فیعیه" » ویحفظه تارة ویعمل بموجبه 
كان مشعراً بأنه يوصف بذلك تارة » وبضده تارة » وهو الخروج عن العلم 
وعن موجبه » وقد يستعمل اللفظ فيمن يمسك بما ليس بعلم“ » ومن 
هذين الوجهين امتنع أن يوصف الله بالاعتقاد » فإنه - سبحانه - عالم 
لا يجوز أن یفارقه علمه » ولا یعتقد ما لیس بعلم » فوصفه به یدل على 
جواز وصفه بضد العلم › ولفظ الفقه ولفظ الفهم كلاهما يستلزم علما 
مسبوقاً بعدمه » وهذا في حق الله ممتنع . 
الوجه الرابع والعشرون : 

أن ما ذكروه في إثبات أن معنى الأمر والخبر ليس هو العلم 
ولا الإرادة > ومايتبع ذلك من ضرب المثل بأمر الامتحان وخبر 
الكاذب . 

يقال فى ذلك : لا ريب أن الكاذب المخبر يقدر في نفسه الشيء 
على خلاف ماهو به ء زنر ا ا ت الد هی قاد 
العلم » فإن الخبر الصدق الذي يعلم صاحبه آنه صدق لما كان معناه العلم 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . لتوضيح المعنى . 

۲7( في الأصل : بجامع . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط : 
O.‏ في الأصل : فيعيد . وفي س : فيعيبه . وهو خطأ . والمثبت من : ط . 
)٤(‏ في الأصل : يعلم . والمثبت من : س › ط . 
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المطاق للخارح « اا الكاذب الذي أنه کاذب 0 نقسه: 
تقد يرا مضاهيا للعلم ٤‏ فان تقدير الموجود ف والمعدوم موجوداً 


في الأذهان واللسان ا تحصر' » > فمعنی خبره هو علم مقدر. 
محفق ا E‏ في ا a‏ مقدر: لا وجود 


E 
SSG 
حسبه محققا » وکل اعتقاد فاسد تقدیرات(؟ ذهنية لا حقيقة لها في‎ 
الخارج › وهي أخبار واعتقادات وإن لم تکن علوم(“ ا‎ 
¢ الصورة من جنس المحقق » كما أن لفظ الكاذب من جنس لفظ الصادق‎ 

وخطه من جنس خطه » فهما متشابهان في الدلالة خطا ولفظا وعقداً . 


فكذلك آمر ألممتحن » هو في الحقيقة ليس بطالب ولا مريك 
أصلاً » بل هو مقدر لكونه طالباً مريداً » لأنه يظهر بتقدير ذلك من طاعة 
المأمور وامتثاله ما يظهر بتحقيقه » ثم إظهار ذلك هو من باب المعاريض ' 
رده المتکلم ؛ واللنظ قد یدل علي پوجه ولا یدل عله وجه » فممتل في 
Sy e CE‏ 


(۱) فيٰ ط : يحصر . 

(۳) في ط : لأن. ١‏ 

(۳) في س »› ط : وحسبانه ضادق . 

)4( فی اس > ترات 

(ه( في الأصل : معلوما . وأثبت ما رأيته مناسبا للكلام من : س » ط . 
)١(‏ في الأصل : طلباً مقدراً . والمثبت من : س » ط . 


SS 


إلى المستمع طلب محقق وإرادة محققة » إذا لم يعلم باطن”' الأمر › 
وكذلك مدلول الصيغة عند الكذاب هو مااختلقه » والاختلاق : هو 
التقدير › وهو ما قدره في ذهنه مما ليس له حقيقة › وعند المستمع هو 
ما يجب أن يعنى باللفظ من المعاني المحققة . 


الوجه الخامس والعشرون : 


أن يقال لهم : أنتم قررتم في أصول الفقه"“ أن اللفظ المشهور الذي 
تقذاولة الخاضة العامة لا يجوز أن يكوك مض غا لمغنى ديق لا بدركه 
الا وراص الان وهذا حى اوذلك لان تكلم الاس باللفظ الذى ل 
معنى يدل على اشتراكهم في فهم ذلك المعنى خطاباً وسماعاً » فإذا كان 
ذلك المعنى لا يفهمه إلآ بعض الناس بدقيق الفكرة » امتنع أن يكون ذلك 
المعنى هو المراد بذلك اللفظ » لأن معنى ذلك اللفظ يعرفه العامة 
والخاصة بدون فكرة دقيقة » وقد مثلوا ذلك بلفظ الحركة » هل هو 
اسم لکون الجسم متحرکا ؟ أو لمعنی یوجب کونه متحرکا ؟ وإذا کان 
كذلك فمن المعلوم أن أظهر الأسماء ومسمياتها هو اسم“ القول والكلام 
والنطقى › وما يتفرع من ذلك كالأمر والنهي والخبر والاستخبار » إذ أظهر 
صفات الإنسان هو النطق » كما قال تعالى : فورب اسما رض إِنَم لحق 


(1) في س : با ... ثم بياض بقدر كلمة . ويبدو أنه سهو من الناسخ . 

(۲) وقد عقد الرازي لذلك مبحثا في كتابه « المحصول في علم أصول الفقه » 
۱ --_ ۲۷۳ قال فيه : 

« المبحث الرابع : في أن اللفظ المشهور المتداول بين الخاصة والعامة 

لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفى لا يعرفه إلا الخواص › مثاله ما يقوله 
مشيتوا اللا و ال اال م و ات کر ا ت 

(۳) في الأصل : هو هل . وهو سهو من الناسخ والمثبت من : س وط . 

() في س : هذا سم . 


1A۱ 


ل ۴ ب تفر 8 الدالة على هذه ي من أشهر ) 


ل 


والمعنى الذي n‏ إن E‏ إما آن یکون بإطلا ‏ 
حقيقة له وراء العلم والإرادة واللفظ الدال علیهما ْ آو یکون اله : 


 ةقيقح حقيقة بطل قولكم بالكلية » وإن كانت له‎ EE 
نلا ريب أنها حقيقة مشتبهة متنازع فيها نزاعا عظيما » وأكثر طواف_‎ 
. أهل القبلة وغيرهم لا يعرفونها » ولا يقرون؟ بها » وإذا أثبتموها إنما‎ 
. تشبتونها بأدلة خفية” بل قد يعترفون أن معرفة هذه الحقيقة في الشاهد غير‎ 


GA 


(0 


(۲) 


() 


(€( 
(0) 


سورة الذاريات › الآية : ٣‏ : 

الأشاعرة يقولون :! إن الله بمتكلم بالكلام الذي هو الحروف N‏ ) 
بل زغعرا آنه مكل باد الفن أي المعنى القأئم بالنفس . 
. بقول الرازي في كتابه « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين e‏ 
١‏ .. وآما المعني الذي يقول أصحابنا فهو غير مجمع عليه > بل لم يقل به 


۰ . » إلا أصحابنا‎ ٠ 


وري الأشاعرة في مسألة الكلام مفصل في الدراسة لمسائل الكتاب'. 
١‏ والشيخح - رحمه الله - سواف يناقشهم في هذا المعنى الذي أثبتوه »› ویبین أنه 
قول لم يعرف قبل ابن كلاب » وبعد الأشعري » وهم أثبتوا كلام :الله بالأمر . 
والنهي والخبر بالإجماع والنقل عن الأنبياء > وما ثبت بالإجماع والنقل .هو الكلام , 
الذي تسميه العامة والخاصة كلام دون هذا المعنى » وآنه تكلم بالقرآن کله ' 
حروفه ومعانیه » وهذا یدل غلی فساد قولهم وبطلانه . 3 
وممن نازع في ذلك المعتزلة › E e‏ 
كلاما وإنه فاعل للكلام » وذلك صفة فعليه لا صفة نفسية فأنكروا الكلام النفبي ٠‏ 


. في غاية‎ - N O a 


المرام في علم الكلام ۔ ص ١ - ۹٤‏ > والرازي في الحصل e‏ 
الو RE‏ 

في س : يقرن . : . 

في الأصل : خفيفة . ولعل ما أثبت من E‏ 


TAY 


أن يكون ذلك هو المراد من لفظ الكلام والقول والأمر والنهي › الذي 
لفظه ومعناه من أشهر المعارف عند العامة والخاصة ›» فعلم أن الذي 
قلتموه باطل بلا ریب . 
الوجه السادس والعشرون : 

أن ثبوت الكلام لله بالأمر والنهي والخبر أثبتموه"“ بالإجماع › 
والنقل المتواتر“ عن الأنبياء - عليهم السلام - ومن المعلوع أن هذا 
المعنى الذي“ ادعيتم انه معنی کلام الله » لم يظهر في الأمة إل من حين 
حدوث ابن كلاب ثم الأشعري بعده › اا ل ا 
e‏ يعرف في الأمة أحد فسر كلام الله بهذا . 

ولهذا لما ذكر الأشعري اختلاف الناس في القرآن › وذكر أقوالاً 
كثيرة“ فلم يذكر هذا القول إلا عن ابن كلاب » وجعل له ترجمة 
فقال“ : هذا قول عبد الله بن كلاب . 

قال عبد الله بن كلاب : إن الله لم يزل متكلما » وإن كلام الله صفة 


(1) في الأصل : أثبتوه . وأثبت ما رأيته مناسباً لسياق الكلام من : س › ط . 
(۲) ذكر الإجماع والنقل المتواتر عن الأنيياء - عليهم السلام - الآيجي في كتابه 
« المواقف في علم الكلام ٩‏ ص ۲۹۳ . 
ونص على ا أيضاً - عبد القاهر البغدادي في کتابه « أصول الدين ٩‏ 
ص ٠١7‏ » والباقلاني و ف ال ن ۸ ۹ 
وانظر : نهاية العقول - مخطوط -للرازي - اللوحة رقم ۷۹۸ . 
7 س : والذي . 
(6) في الأصل : إذا قيل . وفي س : إذ قيل . 
وهو تصحيف فيهما . والمئہبت من : ط . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
(7) في ط : ولا . 
)۷( راجع هذه الأقوال في « مقالات الإسلاميين » للأشعري - ۲٥۹ - ۲٥۱/۲‏ . 
(۸) الأشعري في المقالات  ۲٥۸ » ۲٥۷/۲‏ . 
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له قائمة به » ونه قدیم بکلامه » وإِن کلام قائم به » کما ن العلم قائم 
يه » قائمة به » وهو قديم بعلمه وقدرته » وإن الكلام اليس 
بحرف gE N E NS‏ 
ا ا ا نالرت خو الجررف الحعاية وعو ا 
TS‏ > وإنه Caz‏ أن يقال : إن كلام الله هو هو أو بعضه أو 
غیره» وإن الله تختلف وتتغاير [ وكلام الله 
بمختلف ولا متغاير » كما أن ذكرنا لله مختلف ومتغاير ] والمذكور 
لا بختلف ولا يتغاير وإنما سمي كلام الله عرييا » لأن الرسم الذي هو 
العبارة عنه - وهو قزاءته -عربي فسمي عربيا لعلة » وكذلك سمي عبرانياً 
لعلة"“ » وكذلك سمي آمراً لعلة » وشضمي نهياً لعلة » وخبرأً لغلة ٤‏ ولم 
يزل الله متكلماً قبل أن يسمي كلامه أمراً » وقبل وجود العلة التي به“ 

سمی الله" کلامه آمراً » .وكذلك القول في تسمیته نھ ا 
آن یکون الباریء لم پزل مخبراً ولم یزل ناهيا » . 


ثم يقال ر ر 
E N OE‏ 


)١(‏ فى المقالات : ن 

E (۲) 

. في المقالات : القرآن‎ (O 

)4( فيي س : خحط . وهو تصحيف . 

: ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

RE E 
. في المقالات : . : لعلة وهي آن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني‎ )7( 
. فى المقالات : لهأ‎ )۷( 

(۸) لفظ الجلالة : لم برد في : س ٠‏ ط » والمقالات . 

e )4( 

فی الال وا ا ا e‏ 
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كذلك فالذين نقلوا عن الأنبياء - عليهم السلام ‏ أن الله يتكلم ويأمر 
وينهى ٠‏ والذين أجمعوا على ذلك » إذا لم يذكر أحد منهم أنه أراد هذا 
المعنى الخفي المشكل الذي ليس يتصور بحال » أو لا يتصور إلا بشدة 
عظيمة » لم يجز أن يقال : إنهم كانوا متفقين على نقل هذا المعنى 
والإجماع عليه» ولم يجز أن يقال : إنهم أجمعوا على ثبوت معنى 
لا يفهمونه » ونقلوا عن الأنبياء - عليهم السلام - أن الله تعالى يتكلم 
ويقول » وهم لا يفهمون معنى لفظ الكلام والقول › فإن هذا - أيضاً - 
معلوم الفساد بالضرورة . 

وإذا بطل القسمان"“ » علم أن الذي انعقد عليه الإجماع » ونقله 
أهل التواتر عن المرسلين » هو الكلام الذي تسميه الخاصة والعامة 
کلاماً » دون هذا المعنی » والله - سبحانه -أعلم . 

وهذا بين واضح يدل على فساد مذهب المخالف » وعلى صحة 
مذهب أهل السنة » وبمثل هذا الوجه - يبطل - أيضا - مذهب الجهمية من 
المعتزلة" ونحوهم » فإن كون الكلام يكون منفصلاً عن المتكلم قائما 
بغيره » مما لا تعرف العامة والخاصة أنه يكون كلاما للمتكلم › وإن آثبت 
ذلك فإنما يثبت بأدلة خحفية" مشكلة : 


وإذا كان أهل التواتر نقلوا أن الله تكلم بالقرآن » وأجمع المسلمون 


)١(‏ وهما : الاتفاق على نقل معنى خفي مشكل لا يتصور بحال » أو يتصور بشدة 

عظيمة وأدلة خفية . 
والقسم الآخر : الإجماع على ثبوت معنى لا يفهمونه > وكلاهما باطل كما 

ذكر الشيخ - رحمه الله . 

(۲) المعتزلة لهم رأي شاذ في مسألة كلام الله تعالى » ولمعرفة آقوالهم بالتفصيل › 
ومناقشتها وبيان بطلانها تراجع الدراسة لأهم مسائل هذا الكتاب وذكره هناك يعني 
عن الإعادة هنا . 

)۳( في س : حقية . وهر تصحيف . 


TAQ 


عل لك لم جز اراد ا العمل عل ن اترات الاجم إن 
مرون ومعایه ۰ وذ تکام لا بد ن یتوم کله وان کا۵ یکلم إت 
شاء . : : ۰ 


ا ) 

آن يقال : لا ریب أنه قد اشتهر عند العامة والخاصة اتقاق السلف 
على أن القرآن كلام الله » وآنهم آنکروا على من جعله مخلوقاً حلقه الله . 
I o tT‏ > 
حتی قال علي بن عاصم" لرجل : أتدري ما يريدون بقولهم القرآن . 
مخلوق ؟ یریدون آن الله - عز وجل لا يتكلم » وما الذين قالوا e‏ 
ولداً بأكفر من الذين قالوا : إن الله لايتكلم > لأن الذين قالوا لله 
[ ولد ]۱ شٍ شبهوه بالأحياء » والذين قالوا : لا یتکلم شبهوه بالجمادات . 

E EOE E e, 
 *نولوقت‎ 5 مخلوق لا تنازعونهم" في أن الكلام الذي يقولون هو مخلوق‎ 
. أنتم - أيضا - إنه مخلوق » فالذي قال هؤلاء إنه مخلوق إما آن يون‎ 
ا‎ 


NT TT TT في الأصل‎ )١( 
٠. في الأصل : المتكلم . والكلام يستقيم بالمثبت من : س اط‎ )۲( 
.۲۷۸ تقدم التعریف به ص‎ (۳) 

وقد ذكر البخاري في « خلتق أفعال العباد ٩‏ ص ۴۲ بعض قوله هذا .. 
)£( ما بين المعقّوفتين زيادة من : س » ط . وردت في س N‏ ۰ 
(66 فی س ط٠‏ ان كلما 
(7) في الأصل » س :إيقولون . وأثبت ما يناسب سياق الكلام سن : ط .. 
(۷) في الأصل : لا ينازعونهم . وأثبت ما يناسب الكلام من : س › ط . 
(۸) في ط : بل تقولون .. 


TA“ 


حکمتم بخلقه › وإن کان مخلوقاً لم يجز ذم من قال : إنه مخلوق 
ولا عيبه“ بذلك › ولا يقال : إنه جعل كلام الله الذي ليس بمخلوق 
مخلوقاً » ولا إنه جعل كلام الله في المخلوق » ولا إنه جعل الشجرة هي 
القائلة : إنني أنا الله »> ونحو ذلك من الأقوال التي وصف بها اا 
ف ا ا ا من قال : إنني““ آنا 
اله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر » ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك » . 
وقال سليمان بن داود الهاشمي” : « من قال إن القرآن مخلوق 
فهو كافر » وإن كان القرآن مخلوقاً كما زعموا » فلم صار فرعون أولى بأن 
يخلد في النار إذ قال : نارن ل4" . 
N Es‏ إ3 
آنا فاعندَن ن 4 ا E EY‏ 0 


1 


(۱) في س : حكمهم جميعاً . وفي ط : حکمتم جميعاً . 
(۲) فى الأصل : صيبه . وأثبت المناسب للمعنى من : س › ط . 
(۳) قول ابن المبارك أورده البخاري في شلق أفعال العباد ص ٠ ۳١‏ 
)٤(‏ في س : ايتي . وهو تصحيف . 
(6 ول الياشمي فى غل أففال الاد د للخاري: فن 1 
)١(‏ إن : ساقطة من : حلت أفعال العباد . 
(۷) سورة النازعات » الأية : ٤‏ 
(A)‏ في ط : ومن زعم . 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من : خلق أفعال العباد . يقتضيها السياق . 
وقد ورد في ط : مخلوق وقول . 
وقد تقدم في جميع النسخ بعد قوله : $ أنا ربكم الأعلى ‏ « وقال غيره » 
فل إنني آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني ‏ . راجم ص ۲۷۸ من هذا الكتاب . 
)٠١(‏ سورة طه » الاية : ٤‏ 
)۱١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : خلق أفعال العباد . 
وكذلك من : الأصل »> س > ط : في غير هذا الموضع . راجم ص ۲۷۸ . 
(۱۲) في جميع النسخ : فقد . والمثبت من : خلق أفعال العباد . 


AY 


اذغ فرعون › ا آولى بأن يخلك في التار من هذا ؟ 
وکلاهما" عنده مخلوق « اووافقه آبو عبید' "على مثل هذا" وا وأستحسنه 
1ا اغ e‏ 

: ېتون له‎ N a 
¢ ولاغيرهم‎ ٠ وذإلء(۷) المعنى أكثر الناس لا يتصورونه › لا المعتزلة‎ 
SS 
ا ا‎ 
» معنى آخر ليس بمخلوق » ولا قالوا هذا الذي قلتم إنه مخلوق‎ 0 


63 في س : ها الدعي . 
(1) في س » ط : وکلانهما . ا 
وتقدم في غير هذا الموضع في النسختين كما هو مثبت . راجم ۲۷۸ » وفي 
خلق أفعال العباد : وكلاً منهما . EE‏ 
(۳) في خلق أفعال العباد.: فأخبر بذلك أبو عبيدة . وكذا في جميع ا 
الموضع المشار إليه في الحاشية السابقة . 
)٤(‏ على مثل هذا : ساقطة من : خلق أفعال العباد . وساقطة من + e‏ 
الموضع المشار اليه في ص ۲۷۸ . 
)0٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : خلق أفعال العباد : 
وفي جميع النسخ بياض بعد كلمة « استحسنه » بقدر كلمتين . ولعله ما آئیتٽ 
0) في الأصل ٠‏ يشيتون.: والمثبت من E‏ 
(۷) في س » ط : وذلكأ. . ا 
)۸( بل إن محل التزاع بين. المعتزلة والأشاعرة هو نفي المعنى القائم ا رائباتة 
فالمعتزلة ینکرونه ولا يثبتونه . 
ولذا نجد الإيجي اذ في « المواقف ٩‏ ص ۲۹٤‏ » بعد أن ذكر مذهب المعتزلة في 
کلام اله + وین آنه لا نزاع بینهم وبين المعتزلة إلا في المعنى ا 
يقول : . . وما نقوله من كلام النفس فهم ينكرون ثبوته . . » ١‏ 
)0( : لا يعيبونهم . والمثبت من س 
(۱۰) ثم : ساقطة من : س . 


TAA 


هو مخلوق لكنه ليس هو بكلام الله » ولا نحو ذلك » فإن كان هذا الذي 
قالوا هو مخلوق » هو مخلوق کما قالوا » لیس هو کلام الله ونما کلام 
الله معنى آخر » فلا ريب أن السلف مخطئون ضالون في هذه المسألة › 
فأحد الأمرين لازم »> إما تضليلكم والمعتزلة » أو تضليل السلف » 
والثاني ممتنع فتعين" الأول يؤيد هذا . 
الوجه الثامن والعشرون : 

وهو أن الأمة إذا اختلفت فو مسألة على قولين : لم يكن لمن 
بعدهم إحداث قول ثالث . فإذا لم يكن في صدر الأمة إلا قول السلف 
وقول المعتزلة » تعين أن“ يكون الحق في أحد القولين » ومن المعلوم 
بالشرع والعقل أن قول المعتزلة باطل للوجوه”' الكثيرة منها : 

أن من تأمل كلام أهل الإجماع » وما نقل عن الأنبياء بالتواتر » علم 
بالاضطرار أنهم [ إذا ]"“ وصفوا الله بالکلام وصفوه بأنه هو يتكلم › 
لا أن الكلام يكون مخلوقا له كالسماء والأرض وما فيهما » كما يقولون : 
كلام الله مثل أسماء الله » ويعلم باضطرار آن إضافة القول والكلام إلى الله 


(1) في ط : كلا . 
(۲) فتعين : ساقطة من ٠‏ س 
(۳) هذا هو رأي الجمهور في هذه المسألة »> وخالفهم فيها بعض الحنفية وأهل 
الظاهر . 
يقول ابن قدامة فى كتابه « روضة الناظر وجنة المناظر ٠‏ ص ۷١‏ › ۷1 › بعد 
أو از جع اتغالفن : 
« ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغقلة عنه » فإنه لو كان 
الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه وخلا العصر عن قائم لله 
بحجته ولم يبق منهم على أحد » وذلك محال » . 
)٤(‏ في س : أنه . 
)٥(‏ في س : فلوجوه . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . يقتضيها السياق . 


1۸۹ 


ليس كإضافة الخلق اله وأ ا دقان 6 ع الا اة رامين فر 
باب« خلق » › وبطلان قول TT‏ وإذا کان 
E‏ - باطل”'“ » تعين صحة مذهب السلف ر يۇكد 
هذا . 7 


وجه اقاسع والمدرود : 


ارا ا و 
مجرد هذا المعنى الذي تشبتونه أنتم > بل التي سمته المعتزلة كلام الله 
وقالوا : إنه مخلوق » وافقهم السلف على أنه كلام الله » لكن قالوا : إته 
غير مخلوق » وأنتم تقولون : إنه لیس بکلام الله ». فکان قولكم خرقا 
لإجماع السلف والمعتزلة > وذلك خرق لإجماع الأمة جميعها . إو 


لم يكن في عصر السلف إلا هذان القائلان ولم يكن في ذلك الزمان من 
بقول :: إن القرآن الذي قالت المعتزلة : إنه مخلوق ليس هو كلام الله ٠.‏ 


(۱) في س : باطلاً . 
في الأصل س :ركد .وات الاب تلكا ن : 
)۳( ا : حرفا . وأثبت ما رآیته صوابا من E EE‏ 
)٤(‏ في س ٠ط‏ : إذا 
)٥(‏ تقل الشهرستاني إفي نهاية الإقدام ص ۳٠۳‏ عن السلف هذا لاقاق ينهم رین 
المعتزلة » وأن الأشاعرة خحرقوا الإجماع بقولهم » فقال : 
راا فد رر لاتغا على آن ما بين الدفتين كلا الله 
وأن ما نقرؤه ونسنمعه ونكتبه عين كلام الله > فيجب آن تكون الكلمات والحروف 
هي بعينها كلام الله » ولما تقرر الان على ار ا ا ي ارو ب ا 
تكون الكلمات E aS‏ 
أحدهما : القدم . E‏ 
والثاني : الحذوث . : 
والقولان ا على الكلمات المكتوبة والآيات المقروءة لانن 2 
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الوجه الثلاثون : 


إنه لا يحل لكم أن تحكوا" عن المعتزلة آنهم قالوا بخلق القرآن › 


وبخلق کلام الله › كما يحكيه عنهم السلف وأئمة الحديث والسنة > وکما 
يقولون هم ذلك » وإن حكيتم ذلك عنهم فلا يحل لكم أن تذموهم بذلك 
كما ذموهم"“ السلف به » بل تمدحونهم بذلك كما يمدحون بذلك 
أنفسهم » فلا بد لكم من مخالفة السلف والمعتزلة جميعا » أو مخالفة 
السلف وموافقة المعتزلة » وذلك لأن الذي قالت المعتزلة : إنه مخلوق › 


وأنتم 


تقولون : إنه مخلوق - أيضاً- » وذلك واجب عندكم » ومن قال 


عن ذلك إنه ليس بمخلوق فهو ضال عندكم أو كافر » ثم المعتزلة تسميه 
کلام ايله وتقول كلام الله مخلوق ٤‏ والسلف تسميه كلام الله وتقول"“ هو 
غير مخلوق » وآما أنتم فمع قولكم إنه مخلوق هل يطلق عليه كلام“ الله 


(0) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


الآن إلى قول ئالث » وهو حدوث الحروف والكلمات » وقدم الكلام والأمر 
الذي تدل عليه العبارات . . 

فكانت السلف على إثبات القدم والأزلية لهذه الكلمات » دون التعرض لصفة 
أخرى وراءها . 

وكانت المعتزلة على إثبات الحدوث والخلقية لهذه الحروف والأصوات »› دون 
التعرض لأمر وراءها . 

فأبدع الأشعري قولاً ثالثاً » وقضى بحدوث الحروف » وهو خرق الإجماع › 
وحكم بان ما نقرؤه كلام الله مجازاً لا حقيقة » وهو عين الابتداع > . 

انظر : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - للرازي - ص ۱۷١‏ . فقد بين أن 
المعنى القائم بالنفس لم يقل به إلا أصحابه . 
في الأصل : تحكموا . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 
كذا في جميع النسخ » وهي لغة . والأصح : ذمهم . 
في س » ط : يقولون . 
کلام : کررت في : س . 


مجازاً وتنفي الحقيقة » كمأ قاله جمهوركم ؟ أو يقال بل سمي کلام 
الله على الاشتراك بینه وبین غیره کما قاله بعضکم ؟ على قولین" : 

فإن قلتم بالأول :. لزمكم أن لا تكون المعتزلة تعتقد في الحقيقة أن 
كلام الله مخلوق بحال » وإن تلفظوا بذلك بألسنتهم فهم مخطئون في هذا 
اللفظ » وهم بمنزلة من قال : إني زنيت بأمي » أو قتلت نبيا » ولم يكن 
المزني بها أمه » ولا المقتول نبياً » فهو مخطىء في هذا الظن فيما يحكيه 
عن نفسه » لكن هذا القول يظن القائل أنه به مذموم > والمعتزلة لا تذم 
e‏ > فنظير ذلك أن يعتقد بعض 
الكفار أنه قد قتل إمام المسلمين » أو أخذ كتابا فمزقه .يظن أنه 
المصحف » أو قتل أقواماً يظنهم“ علماء المسلمين »> وهو عند نفسه ٠‏ 
Cys‏ 
فإنهم قالوا في الذي اعتقدوا أنه كلام الله : إنه مخلوق » فقلنم أنتم 
اریت الى کما لا ريب في قتل أولئك النفر وتمزيق ذلك 


(1) في الأصل » س : ينفي . وأثبت المناسب للكلام من : ط ٠.‏ 
(۲) ذكرهما إمام الحرمين الجويني في «الإرشاد » ص ٠١۸‏ فقال : ١‏ .. الطريقة 
المرضية عندنا آن العبارات تسمى كلاماً على الحقيقة › القاء ئم بالنفن 
. کلام » وفي ي الجمع بينهما ما يدر تشغيب المخالفين . : ۰ 
ومن أصحابنا من قال : الكلام الحقيقي هو القائم ی ي 
كلاسا ورا كما تسمی علوم تجوز › إذ قد يقول القائل : سمعت علما 
وأدركت علوماً » وإنما يريد إدراك العبارات الدالة على العلوم »> ورب خا 
يهن اشتهار الحقأق » . انظر : نهاية ا للشهرستاني - ص ۳۲۰ › 
۳ ۰ 
أقول : ومرادهم | رات هي ما تدل على کک القائم بالنفس 0 
المعنى ‏ تارة › وما يصطلح عليه م من اللإشارات ا a‏ عتزهم غیر 
المعنى القائم بالنفس . 
(۳) في س ٠‏ ط : أنفسها بذلك . 


الكتاب » لكن هذا ليس كلام الله وإن اعتقدتم أنه كلام الله » وأن القول 
بخلقه تعظيم لله » كما اعتقد أولئك أن هؤلاء أئمة المسلمين وأن قتلهم 
عبادة لله » وأن هذا المصحف هر القرآن وتمزيقه عبادة لله » وإذا كان 
كذلك لم يجز أن يقال : إن هؤلاء قتلوا أئمة المسلمين ›» ولا مزقوا 
المصحف ٠‏ وإن كانوا قصدوا ذلك واعتقدوه » فكذلك لا يجوز على 
أصلكم أن يقال : إن المعتزلة قالت کم اله لوق > وان کارا جم 
قصدوا ذلك واعتقدوه » فإن الذي قالوا”"“ : إنه مخلوق إن كان مجازا 
فلم يحكمواعلى ما هو كلام الله في الحقيقة بآنه مخلوق . 

[ وإن كان مشتركاً فهم إنما قالوا : إنه مخلوق ]' بأحد المعنيين 
دون [ الآحر » واللفظ المشترك لا يجوز إطلاقه ب[ إرادة ]“ أحد 
المعنيين ٠]‏ بل هو عند الإطلاق مجمل › فلا يقال على هذا القول بأنهم 
قالوا : کلام الله مخلوق › ولا قالوا : إنه غير مخلوق »› وهذا کله خلاف 
إجماع السلف والمعتزلة » ولم يكن قديماً عندهم » فهو خلاف الإجماع 


الوجه الحادى والثلائون : 


إن هذا النقل عنهم إذا قيل : إنه صحيح إما باعتبار [ المجاز ٠]‏ 
وإحدى الحقيقتين › Ee A‏ 
ذلك عندهم > بل يحمدون على ذلك » إذ أنتم وهم متفقون على ذلك ٤‏ 


)1( في الأصل : قال . وأئبت المناسب للسياق من : س › ط . 

(۲( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

٠ ©‏ مان المعقوفتين زبادة من :ظط : 

. ما بين المعقوفتين ساقط من : س‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة أرى أن الكلام يستقيم بها . وهو بياض في جميع النسخ 


AT 


yT E 
في الدين دموهم على ذلك » فإذا آنتم ذامون للسلف الذين أجمع‎ 
المسلمون على إمامتهم في الدين وآنتم عند اسلف وأئمة الدين.‎ 
مذمومون' وأنتم بذلك من جنس الرافضة والخوارج رع ن ن‎ 
وهذڏا حى فان قول هؤلاء من فروع قول‎ >»٠ في سلف الأمة وأئمتها‎ 
الجهمية › وقول الجهمية فيه من التنقص والسب والطعن على السلف‎ 
والأئمة › وعلی اله ما لیس في قول الخوارج والروافض »> فان‎ 
الخوارج يعظمون القرآن ويوجبون اتباعه » وإن لم يتبعوا السنن المخالفة‎ 
I a 
sS بقد واي آي بكر ور‎ 


| وام الجهمية اتا لا وجب » بل لا تجوز تاع القرآن في پاب 
صفات الله » كما يصرحون به كالرازي”"“ ونحوهم من المعتزلة وغيرزهم 
فضا عن أن يتبعوا السنن أو إجماع السلف » فالجهمية أعظم قدحا في. 
القرآن وفي السنن وفي إجماع الصحابة والتابعين من سائر أهل الأهواء ٠»‏ 
لهذا تنازع العلماء من أصحابنا وغير ى" ۽ هل هم داخلون في الشنتين, 


(1) في الأصل › ط : مذمون . وأثبت ما رأيته مناسباً من : س . 
(۲) . في هامش س يعني أبا. حاتم الرازي » وا ي الشخر الازي» لا 
من الأشاعرة . ٠‏ 
هو بو حاثم خمد بن حمدات بن أحمد الورسامي ليشي الرازي . | 
قال ابن حجر : : ذکره أبن بابویه في تاریخ الري وقال. :۰« کان من أهل الفضل : 
والآدب والمعرفة اباللغة › وسمع الحديث كثيراً » وله تصانيف » ئم آظهر م 
بالإلحاد وصار من دعاة الإسماعيلية» أضل جماعة من الأكابر؛. . توفي سنة ۳۲۲. 
انظر : لسان الميزان - لابن حجر ١٤/١‏ . والأعلام لزرکلي - ۱۱7/1 
وطبقات المعتزلة - للقاضي عبد الجبار -ص ۳۷١‏ . : 
(T)‏ ذكر هذا النزاع شيخ الإسلام - رحمه الله (o‏ ۱ فقال : 


ا ا ه کلم ني تضایليم پرست ون م 
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والسبعين فرقة لكن كثير من الناس يأخذ [ ون ببعض قول ]" الجهم » 


(1) 


أسباط » ثم عبد الله بن المبارك »> وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين 
قالا : أصول البدع أربعة : الروافض » والخوارج » والقدرية » والمرجئة . فقيل 
لابن المبارلك : والجهمية ؟ فأجاب بأن أولئك من أمة محمد » وكان 
يقول : إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع E‏ 

هذا الذي قاله اتبعه عليه طائثفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم › 
وقالوا : إن الجهمية كفار فلا يدخلون في الائنتین والسبعين فرقة » كما لا يدخحل 
ف اياون الذين يبطنون الكفر ويظهرون السلام > وهم الزنادقة . 

وقال آحرون من أصحاب أحمد وغيرهم : بل الجهمية اداخحلون في الائتتين 
والسبعين فرقة » وجعلوا أصول البدع خمسة » فعلى قول هؤلاء : يكون كل 
طائفة من المبتدعة الخمسة اثنا عشر فرقة »> وعلى قول الأولين يكون كل طائفة 
من المبتدعة الأربعة ثمانية عشر فرقة ‏ . 

راجع : الشريعة -للاجري -ص ٠١‏ . والسنة -لعبد الله بن الإمام أحمد 
ص ٠۰ » ٩‏ . وبیان تلبیس إبلیس - لابن الجوزي ۔ ص ۱۹ - ۲۳ . 
وهي التي أشار إليها الحديث الذي رواه بو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 
ل قال : ١‏ تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة › 
والنصارى مثل ذلك » وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » . والحديث بهذا 
اللفظ رواه الترمذي فى سننه /٩‏ ۲۵ - كتاب الإيمان - باب ما جاء في افتراق هذه 
ا ت ۹ رل عت ای رة خت کن شع 

وفي الباب عن سعد »› وعبد الله بن عمرو › وعوف بن مالك . 

وحدیث افتراق الأمة يروى بألفاظ مختلفة وأسانيد كثيرة عن عدد من الصحابة 
- رضي الله عنهم - فراجعه في ابي داود ٤/٥‏ - كتاب السنة - باب شرح 
الك الو 197 ومن این ماجة ۱۳۲۱/۲ ۰ ۱۳۲۲ - كتاب الفتن 
باب افتراق الأمة . ومسند الإمام أحمد خد 0 ا ا 
بي عاصم - ۳٠-۳۲/۱١‏ . 


(۲( ها بین ! لمعقوفتين زيادة . 


« ون ببعض » زيادة من : س › ط . 

« قول » أضفتها ليستقيم بها الكلام . 

وقد رود في الأصل i Sl Î‏ 
وفي س » ط بعد 0 ر ببعض ۲ بیاض بقدر كلمتين . 
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وأيضا ففيهم من لا يكفر الأمة بخلافه ولا يستحل” السيف »» وفيهم فن 
قد بعدت عليهم الحجة وجهلوا أصل القول » وقول الدعاة إلى الكتاب 
والسنة » وظهور ذلك فمن هنا كان حال فروع الجهمية قد يكون أخف من 
حال الخوارج » وإلا فقولهم في نفسه آخبث" من قول الخوارج بكثپر » 
e‏ : إن فتنتهم أضراعلى الأمة 
من فتنة الأزارقة a E TS‏ 
ا 


قال الطبراني ٠‏ ف كقابه السنة + اخدثا ا 


)۱( الال س ا وأآثبت ما رآيته مناسبا للكلام من : ط . 
(۲) في الأصل › س : قل . وأثبت ما يستقيم به الكلام من : ط . 
(۳) فيط : أحنث .| وهو تصحيف . 
(4) هو ف و ن ر ا ا ن ء التابعین » روئ عت 
الحمادان والسفيانان وغيرهم . قال ابن سعد eT‏ توفي ست 
۹ هھ . 1 
راجع : الطبقات الكبرى ت e TeV‏ الحفاظ - للڌهبي 
EOL Oe Ns N ENN‏ ۱ 
(ه) م آتباع نافع بن الأزرق الحنفي الذي کان آول خروجه بالبصرة في عهد: 
عبد الله بن الزبير د ولم تكن للخوارج فرقة أكثر عدداً ¿ ولا شد منهم شوكة ٠»‏ 
لهم مقالات فارقوا بها, الخوارج كقولهم : إن من خالفهم من هذه الأمة فهو 
مشرك » وديارهم' ديار كفر » وآن قتل نسائهم وأطفالهم مباح » إلى غير ذلك من 
ضلالاتهم . 7 
انظر : الشتارف E‏ . ومقالات الإسلاميين: - للأشعري' 
لضو فی الین 2 لوسرای e‏ 
بين الفرق - للبغذادي AVA ae‏ 
٣ 89‏ الكلام على الطبراني وكتابه ١‏ السنة e ٠٠٦٥.ص ٠‏ عبيد »› 
أورده أبو نعيم في « الحلية ۲٠/۳ ٩‏ بالسند الذي ذكره الشيخ ا الله - ۰ 
وتمامه : ١‏ .. ويجب علي الإمام أن يستتيبهم »> فإن تابوا وإلا نفاهم من ديار؛ 


الفسلمي ا 


المعمري » حدئنا محمد بن بكار العبسى » ثنا عبد العزيز الرقاشي › 
عت بون ن ید مول Gg a‏ 
الأزارقة › لأنهم يزعمون أن آصحاب رسول a‏ وآنهم 
لا تجوز شهادتهم بما أحدثوا"“ » ويكذبون بالشفاعة والحوض"" › 


)۱( في الحلية : لما أحدثوا من البدع . 
(۲) السلف -رحمهم الله - يثبتون الشفاعة يوم القيامة لتواتر الأدلة في إثباتها »> وهي 
آنواع ذکرها بادلتها ابن کثیر - رحمه الله - في النهاية ۲۹۸/۲ - ۳٤۲‏ . 

وقد استقصی العلماء أدلة ثبوت الشفاعة بطرقها . راجع مثلاً : التوحيد - لاين 
خزيمة ۔ ص ۲٤۲١‏ ۳۲۷ . والسنة -لابن أبي عاصم ٤٠١ ۳٦٤/۲‏ . 
وال فة لا ج ری ن ۴9-۲۳١‏ 

وقد أنكر المعتزلة بعض أنواع الشفاعة وكذبوا بها كما هو مدون في كتبهم . 
انظر مغل : شرح الأصول - للقاضي عبد الجبار ص 1۸۷ - 1۹۳ . ٠‏ 

(۳) وكما أثبت السلف -رحمهم الله - الشفاعة أثبتوا الحوض الذي أكرم الله به نبيه 
ی فى عرصات القيامة . 

ل صدر الدين الحفني في ١‏ شرح الطحاوية » ص ۲١۱‏ - بعد ذكره لبعض 
الأحاديث الواردة في الحوض » وإشارته إلى أنها تبلغ حد التواتر  :‏ والذي 
يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض : أنه حوض عظيم » ومورد 
كريم » يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضاً من اللبن » وأبرد 
من الثلج » وأحلى من العسل » وأطيب ريحا من المسك » وهو في غاية الاتساع 
عرضه وطوله سواء » كل زاوية من زواياه مسيرة شهر . 

وفي بعض الأحاديث : أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع وأنه ينبت في 
خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب » ويثمر ألوان الجواهر 
فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء ٠‏ . 

قال : وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا » وآن حوض نبينا محمد وة 
أعظمها وأحلاها وأكثرها وارداً» . 1 

وللاطلاع على الأحاديث الواردة في الحوض وصفته والتي تدحض المبتدعين 
القائلين بجحوده المنكرين لوجوده -تراجع الكتب التالية : النهاية - لابن كثير 
۲۹/۲ - ۹ والشريعة -للاجري - ص ٠١۷ ٠٠۲‏ . والتذكرة في أحوال 
المرتن اور الا لق ى 0 2 


14۹¥ 


ات ر أولئك' الذين لعنهم الله فأاصمهم ؛ وأعمی | 


وفروع ا 9 شهادة أصحاب رسول اله ا فیما روو 
عن رسول الله ی ولا يأتمون بکتاب الله › وفيهم من هو فيٰ بعض ٠‏ 
المواضع شر من المعتزلة » ولكن المعتزلة هم أصلهم في الجملة » وفي ' 
هؤلاء من لا يرى التكفير والسيف كما تراه المعتزلة والرافضة » وهو قول 
الخوارج » ولهذا كثير" ما يكون أهل البدع » مع القدرة" يشبهون الكفار . 
N‏ 
والمعتزلة والجهمية وفروعهم» لكن فيهم من يقاتل بطائفة ممتنعة كالخوراج 
والزيدية› ا ا عليه من مخالفيه› ا 


0 من دة آهل السنة Ey‏ الإيمان بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك اها 
ویشبتونه من غير تکییف > فليس للعقل وقوف على کیفیته » لکونه لا عهد به في 
هذه الدار › والشرع لا ياتي. بما تحیله العقول » ولکنه قد ياتي بما تحار فيه 
العقول » فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الذنيا ». بل 
تعاد الرؤح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا . ۱ ّ 

انظر : تصرف :: شرح الطحاوية - ص e . ٤)0۱ - ٤0٩‏ 
يقول ابن القيم - رحمه الله ر « الروح ١‏ ص  : ۸١‏ ومما اينبغي أن 
يعلم آن عذاب البرزخ › فكل سن مات وهو امح اللعذاب اله 
RS‏ أو الم يقبز » فلو أكلته السباع أو حرق حت صار رماذاً ونشف ٠‏ ' 
في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يضصل 
إلى المقبور » . وقد تواترت الأحاديث بثبوث عذاب القبر ونعيمه ولاينكره. إلا 
معاند مکابر . ) | ) : 
انظر : السنة ا آبي عاصم_ - 6/1 - ٥‏ . والشريعة پار 
ص ۳۹۸ ۲1٤‏ :| , 
۳( : کثیر .ا 
oT 5‏ 


SÎ Sa Sa 
كحال المنافقين » وذلك لأن البدع مشتقة مشتقة من الكفر » فإن المشركين وأهل‎ 
الكتاب » هم مع القدرة يحاربون المؤمنين » ومع العجز ينافقونهم‎ 

ET‏ بحسب 
اللإمكان - بالمحاربة وغيرها » ومع العجز يمسك عما عجز عنه من 
الانتصار » ويصبر على ما يصيبه من البلاء من غير منافقة » بل يشرع له من 
المداراة ومن التكلم بما يكره عليه ما جعل الله له فرجاً ومخرجاً . 

ولهذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس » إذا قدروا عليهم 
E‏ > بل يستعملون معهم العدل 
الذي أمر الله به ورسوله » كمافعل عمربن عبد العزيز 8 


)١(‏ التقية : اسم مصدر لتوقى واتقى . تقول : توقيت الشيء واتقيته وتقينه تقى وتقيه 
آي : حذرته . 
يقول أحمد آمين : « ومعناها أن يحافظ المرء على عرضه أو نضسه أو ماله 
مخافة عدوه » فيظهر غير ما يضمر » فهي مداراة وكتمان » وتظاهر بما ليس هو 
RT‏ ۰ 
وهي عند الشيعة : النظام السري في شؤونهم › فإذا أراد الإمام الخروج 
والثورة على الخليفة وضع لذلك نظاماً وتدابير › وأعلم أصحابه E‏ 
وأظهروا الطاعة حتى تتم الخطط المرسومة »> فهذه تقية »> وإذا أحسوا ضرراً من 
کافر أو سنی داروه وجاروه وأظهروا! له الموافقة › فهذه أيضاً تقية . وهكذا . 
والتقية عند الشيعة جزء مكمل لتعاليمهم › ا مدا أساسياً في 
حياتهم › ورکناً من دينهم ورووا فيه الشيء الكشثر عن أئمتهم › وانبنی عليه 
: تاج العروس للزبيدي _ ۳۹٦/۱۰‏ ( وقی ) . وضحى الإسلام 
لأحمد آمین ۔ ۲٤۷ › ۲٤٦/۳‏ . والخطوط العريضة - لمحب الدين الخطيب 
- ص ۸ (Of‏ 090 .1 
(۲) هو : أبو حفص عمر ين عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي › الإمام 
العادل والخليفة الزاهد › أمير المؤمنين ›» توفى سنة أا هت 4 ولة ٠‏ أريخوان نة 
إلا ستة أشهر » ومدة خلافته سنتان ونصف - رحمه الله . 


144۹ 


aT‏ والقد رية » وٳذا جاهدوهم » فكما جاهد علي - رضي 
الله ا ية بخ الإعدار وإقامة الحجة + اوعاة 


(1) 


(۲) 


(۳) 
)£( 


انظر تذكرة! الحفاظ ا و ا 
حجر - ٤۷/۷‏ + ۷۸ . والأعلام للزركلي 4/0 . * 
يقول ابن الجوزي - رحمه الله - في كتابه ١‏ سيرة عمر بن عبد العزير VW V1‏ 
مستشهداً على حسن سياسة عمر مع الحرورية واستعماله معهم الرفق والعدل :: 

.١‏ . حدثنا أرطأة بن المنذر قال : سمعت أبا عون يقول : دخل ناس من الحرورية على 
عمر بن عبد العزيز» فذاكروه شيثاء فأشار إليه بعض جلسائه أن يرعبهم ويتغير عليهم» | 
فلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق بهم حتى أخذ عليهم ورضوا منه أن برزقهم ویکسوهم 
ما بقي » فخرجوا على ذلك » فلما خرجوا ضرب عمر ركبة رجل يليه من أضنحابه 
فقال : یا فلان إذااقدرت على دواء تشفي به صاحیك دون الکن فلا تکوینه آبدا) : 
كان رأي عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - في القدرية أن يستتابوا فان تابا وإلا 
تفوا من ديار المسلمين » وبهذا کان یوجه عماله ویکتب لهم بشأنهم . 

I GT‏ ز إلى عدي , بن أرطأة 
وكان عامله على البصرة : « أما بعد » فإذا أتاك كتابي هذا » فاستتب القدرية مما 
دخلوا فيه » فان ابوا فخل سبیلهم » إلا فانفهم من ديار المسلمين “'. 

ر د e‏ الجوزي ص ۸٩‏ . ی 


e‏ 2 کک رایت ما یستقیم په الکلام ن ن ب 
الخرارج با رجو علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - من وا الكرة! 
الحازوا إلى مکان يقال له حروراء - قرية من قرى الكوفة - م E‏ اثنا عشر. ۰ 
اا ر علي ا 
الله عنه غاظرهم فوضجت حجته عليهم » فاستأمن إليه ابن الكواء مع عشرة من : 
الفرسان › وانحاز الباقون منهم إلى النهروان وسار إليهم علي رضي الله عله - 

على a‏ 
فاستأمن إليه ثمانية آلاف منهم » ئم أمر أصحابه بقتالهم » وقتلت الخوارج.يومئذ 
فلم يفلت منهم غير تسعة تفرقوا في البلدان ‏ والأمصار . راجع تفاصيل هذه 
الحادثة في : البداية والنهاية - لابن کر ۳۱۷-۳1٥/۷‏ , الفرق بين الفرق : 
- للبغدادي ص ۷4- ..۸١‏ الملل والنحل - للشهرستاني ٠'11۸ 1١٤/١‏ ا 


Vor 


ما كانوايستعملونه معهم الهجران والمنع من الأمور التي تظهر بسببه" 
بدعتهم » مثل ترك مخاطبتهم ومجالستهم » لأن هذا هو الطريق إلى 
خمود بدعتهم » وإذا عجزوا عنهم لم ينافقوهم › بل يصبرون على الحق 
الذي بعث الله به نبيه »> كما كان سلف المؤمنين يفعلون » وكما أمرهم الله 
في كتابه » حيث أمرهم بالصبر على الحقء وأمرهم أن لايحملهم شنان 
غ 


الوجه الثانى والثلاڻون" : 


أن هذا المعنى القائم بالذات الذي زعموا آنه كلام » وخالفوا في 


إثباته جميع فرق الإسلام » كما يقرون هم على أنفسهم بذلك » كماذكره 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


الكامل تلان الان / ۳۸2۳ : 
في ط : بسبها . 
یقول محمد بن الحسین الآجري فی کتابه ١‏ الشریعة » ص ۲۳٤‏ » ۲۳۵ _ بعد أن 
ع يابا و هه رة رقن عد اريز م القدرة دعا في اد د هه 
حجتنا على القدرية : كتاب الله -عز وجل - وسنة رسوله ية > وسنة أصحابه 
والتابعين لهم بإحسان » وقول أئمة المسلمين » مع تركنا للجدل والمراء والبحث 
عن القدر » فإنا قد نهينا عنه » وأمرنا بترك مجالس القدرية »> وأن لا نناظرهم 
وآن لا تفاتحهم على سبيل الجدل » بل يهجرون ويهانون ويذلون › ولا يصلى 
خحلف واحد منهم » ولا تقبل شهادته » ولا يزوج » وإن مرض لم يعد » وإن 
مات لم تحضر جنازته › ولم تجب دعوته في وليمة إن كانت له › فإن جاء 
مسترشداً أرشد على سبيل النصيحة له ٠‏ فإن رجع فالحمد له » وإن عاد إلى باب 
الجدل والمراء لم يلتفت إليه » وطرد وحذر منه »> ولم يكلم » ولم يسلم عليه ». 
ناقش الشيخ - رحمه الله - فيما مضى من الأوجه قول الأشاعرة بأن الكلام معني قائم 
بالنفس » وبين - رحمه الله - أن هذا القول انفردوا به عن سائر الأمة وخرقرا إجماعها . 
ومن هذا الوجه يبدأً الشيخ - رحمه الله - بمناقشة قولهم : إنه معنى واحد بعد ' 
أن يورد آقرال أئمتهم كالرازي وابن فورك وغيرهم » وينتهي إلى أن هذا القول 
مما يعلم فساده بضرورة العقل وأنه مبني على أصل فاسد وتناقضهم فيه ظاهر . 


۷۰1 


الرازي وغيره"" من أن إثباتهم لهذا يخالفهم فيه سائر فرق الأمة » قد قال 
أكثزهم : هو معنی واحد" » وقال بعضهم : هو خمسة CPE‏ 


0( يول ارج قى كاب فيل آكار اتفن الحاو ف 
.. آم الممنى الذلي يقول اسحاينا فهو غير مجمع عليه ؛ بل لم يقل ب ادال 
أصحابنا ١ . ٩‏ ا 
انظر + غاية المرام في علم الکادم - للآمدي - ص ۸۸ » ۸٩۰‏ نهان 0 
NE‏ - ص ۳۱۳ . | 
(۲) الأشاعرة يذهبون ا آن کلام الله ا معنی واحد کالعلم e‏ ا 
الصفات وأن كونه :أمراً ونهيا أوصاف الكلام لا أقسامه » ويشہتون ذلك بأدلة 
يزعمون أنها عقلية اوالعقل السليم لا يقبلها ‏ ا ت ها ا 
تقرير ذلك ومحاولة اثباته سالك شائكة . : ۰ 
ولکي یکون القاىء معنا فیما نقوله أورد ما قاله إمام الحرمين ا في 
الإرشاد ٠‏ ص ٠۳١‏ حيث عقد لذلك فصلا قال فيه : ١‏ کلام الله الى :واحد : 
وهو متعلق بجميع متعلقاته ». وكذلك القول في سائر صفاته » وهو العام بجميم 
المعلومات بعلم واحد والقادر على جمیع أالمقدورات بقدرة واحدة وكذلك القول 
في الحياة والسمم والبصر والإرادة . والقضاء باتحاد الصفات ليس من مدارك 
. العقول › > بل هو مسند إلى قضية الشرع وموجب د وذلك أن إثبات العلم 
واحد مختلف فيه » إوإنما يتوصل إلى إثباته على منكريه الأدلة العقلية »'وهذا في 
O‏ أحد من أهل الكلام المنتمين إإلى 
الإسلام » فنفيه مجمع عليه مع اتصافه بالقدم . فإن قال قائل : لئن استمر لكم 
ما ذکرتموه فی ال اشر ي وجه تقريره في الإرادة والكلام ؟ قلتا : الغرض 
أن نوضح انعقاد الإجماع الواجب الاتباع على نفي كلام ثان قديم »› و ر 
على ما ذکرناه لا خفاء به .. » : 
ما الشهرستاني في نهاية الإقدام ص ۲۸۸ »› ۲۸۹ » فقد قعد لذلك قاعدة 
وصمها بالثالثة عشرة في أن کلام الله واحد » قال فيها - بعد أن أورذ مذاهب 
الاش + «قالت إذا قام الدليل على كلام آنه معنى قائم بذات الباري 
تعالى وكل معنى أوصفة له فهي واحدة.» وکل مادل على آن علمه وقدرټه 
وإرادته واحدة فذلك يدل على أن کلامه واحد .. ٠‏ . 
ثم آخذ يعرض قرال المخالفين 2 e‏ و أطال في ذلك 0 ۰ 
Y۲‏ 


. . : 1 
ونهي > وخبر » واستخبار » ونداء 


فالأولون يقولون : ذلك المعنى هو معنى كل أمر مر الله به » سواء 


کان ات کر کل لو : کن فیکون » أو كان آمر تشريع › 


کأمر 


ه في التوراة والاإنجيل والقرآن 4 وغير ذلك مما جاءت به الرسل › 


والآخرون يقولون : الأمر الواحد هو الأمر بالصلاة والزكاة والحج 


والصوم والسبت“ الذي لليهود هو الأمر المنسوخ وبالناسخ وبالأقوال 


(1) 


(۲) 
(۳) 


ص ۲۸۹ ۳۱۳ :: 

وشيخ الإسلام رحمه الله - سوف يناقشهم في هذه القضية في الصفحات 
التالية . 
أشار إلى القولين الشهرستاني في نهاية الإقدام ص ۲۹۱ فقال : « .. قالت 
الأشعرية : حكي عن بعض متقدمي أصحابنا آنه ثبت له خمس كلمات هي 
لن ناتء الي اوالا تحار ولان اهي ا ا دا 
المسلك اندفع السؤال وارتفع الإشكال . 

لكن المشهور من مذهب أبي الحسن أن الكلام صفة واحدة لها خاصية 
واحدة » ولخصوص وصفها حد خاص > وكونه أمراً ونهياً وخبراً واستخباراً 
خصائص أو لوازم تلك الصفة ١‏ . 

والأشعرية على القول الثاني وهو أن الكلام واحد كما تنقله كتبهم عن أئمتهم . 

راجع : الإإرشاد للجويني - ص ٠۳١‏ . وغاية المرام في علم الكلام 
للامدي - ص ١١۲‏ ۱۱۸ . والمواقف -للايجي ص ۲۹١‏ . والمحصول 


للرازي ۔ ص ۱۸١‏ : 
کک . وهو تصحيف . 


ا i‏ المعروف من أيام E‏ الله 
فيه صيد البحر عليهم احتباراً وامتحانا » فخالفوا آمره فمسخهم الله قردة »> قال 
تعالی :$ وقد عون ایی اكوا منم ف ابت قفتا لھم دوا رة ليو 2 متها 
تلا لاپ يدها وَمَا حَلمَهًا وَمَوَعِة إلَمنَقَيَ ) /٠١ › ٠٠‏ البقرة . وقال سبحانه : 


$ وَسكَلَهََ ء ن قر آل ڪات ڪاية لخر د عدوت في آلَبت إ5 أيه - 


V۹ 


ما أخبر الله به من صفاته كآية الكرسي وسورة الإخلاص » وما آخبر به من 
ا ا 1 


ومن المعلوم أن مجرد تصور هذا القول يوجب العلم eT‏ 
بفسادہ کما ات تفق على ذلك سائر العقلاء » فإن أظهر المعارف للمخلوق أن 
الأمر ليس هو الخبر » ون الأمر بالسبت ليس هو الأمر بالحج › وأن 
الخبر عن الله ليس هو أالخبر عن الشيطان الرجيم » فمن جعل هذه الأمور 
كلها حقيقة واحدة » وجعل الأمر والنهي إنما اهي صفات عارضة لتلك 
الحقيقة العينية > لم ييجعل ذلك أقساما للكلام الكلي الذي لا يوجد في 
الخارج كلياً » إذ ليس في الخارج كلام هو أمر: بالحج هو بعينه .حبر عن 
جهنم » كما ليس في الخارج إنسان هو بعينه فصيل › »> وإن شملها اسم 
الحيوان » كما شمل ذينك اسم الكلام › > فمن جعل الحقائق المتنوعة شيئاً 
واحداً فهو پشبه من جعل المکانیں مکاناً واحداً حتیى يجعل الجسم 
الواحد" يكون في مکانین ویقول e‏ 
الواحد نصف الاثنين » أو يقول : إلاثنان هما واحد » فإن هذا كله من 
E‏ 


تائم بم ستعیم شا َم ا شب > لای سکلت تارش ےک 
قر ¢ ۱۳ الأعراف . 
)١(‏ في الأصل » س : قصل . E‏ 1 
٠‏ الفصيل : هو ولد الناقة إذا فصل عنها . وقد يقال في البقز . 
انظر N DN TERE‏ 
(۲) ورد فيي س ؛ بعد كلمة * المكائين * زيادة * ويقول إنما هما . وهواخطا من 
الناسخ . ۰ N‏ 
)۳( في م : ورد * مكان واحد أو لاجمل الوأحد ٠‏ ولا يستقيم الكلام بلك . 


° 


الوجود الخارجي بالعين لا بالنوع » وهؤلاء ينكرون على من يقول : إن 
الكلام الذي تكلم الله به والذي يقرؤه العباد » والقران الذي يقرؤه زيد هو 
القرآن الذي يقرؤهعمرو › ويقولون : بل هما حقیقتان متباينتان" . 

ومن المعلوم أن هناك قدراً مشتركاً متحدا" بالعين في الوجود 
الخارجي" وبينهما من الاتحاد الشرعي واتباع أحدهما للإخر [ ما ]° 
ليس بين هذه الحقائق البعيدة من الاشتراك إلا في الجنس العام الذي 
لا وجود له في الخارج عاماً فضلاً عن أن يكون واحداً بالعين » وما هناك 
من التعدد فأحدهما تابع للاخر فهما متحدان من وجه متغایران من وجه › 
ولا ينكرون على أنفسهم اتحاد الحقائق المتنوعة »> وهذا“ قول يعلم 
فساده بالضرورة كل عاقل » ولم يوافق على إطلاق القول بذلك أحد» 
وهناك اتفق الخلائتق على أن يشيروا إلى مايسمعونه من المبلغين › 
ويقولون : هذا كلام المبلغ عنه » فهذا المتفق عليه بين العباد الذي تطمئن 
إليه القلوب وجاءت بإطلاقه النصوص أنكروه » وذاك الذي ابتدعوه فلم 
يطلقه نص ولا قاله إمام ولا تصوره أحد إلا علم فساده بالبديهة قالوه › 
وجعلوه أصل” ‏ الدين . 
الوجه الثالث والثلائون : 

أن يقال لهم : إذا جاز أن تجعلوا هذه الحقائق المختلفة حقيقة 
واحدة سواء قلتم بثبوت الحال أو نفيه » وأن كونها أمراً ونهياً وخبراً » أو 
أمراً بكذا ونهياً عن كذا إنما هي أمور نسبية لها كتسمية المعنى الذي في 
(۲) في جميع النسخ قدر مشترك متحد» ولعل الصواب ماأثبته . 
(۳) في س : الخارج . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


(5) في س » ط : هو . 
)7( في س » ط : هو أصل . 


الف u‏ ولهذا تنازع ابن کلاب والأشعري في هذه 
اة SS‏ المخاطب كما 


SEN a ا‎ 

والكلام والسنمع والبصر فهلا جعلتم هذه الصفات حقيقة واحدة » وهذه 
الخصائص عوارض نسبه لها ؟ بل جعل السمع والبصر بمعتى لم خاص 
أقرب إلى المعقول من جعل حقيقة معنى كل خبر خقيقة معتى كل أمر 
وحقائق معاني الأخبار شيء واحد » وهم قد ذكرو! هذه المسألة فقال 


لار 


الفا لالت فی آنه لارا TS‏ ا 


ا ١‏ الإرشاد ٠‏ ص ٠١١ ٠ ١٠١‏ مبيناً هذا الاختلاف » ومرتضيا 
ما ذهب إليه شيخه آبو الحسن : ١‏ ذهب عبد الله بن سعید بن کلاب - رحمه الله - 
من أصحابنا إلى أن الكلام الأزلي لا يتصف بكونه أمراً نهياً خبراً الا عثد وجود ¡ . 
لخا واستجماعهم رافظ الجاموري الكو“ ` 
فإذا آبدع الله العباد › وآفهم كلامه على قضية أمر »› ا أو 
مقتضی حبر اتصف عند ذلك الكلام بهذه الأحكام »> زهي من صفات الأفعال 
عنده » بمثابة شاف الباري تعالى فيما لاأيزال بكونه خالقا رازقاً ا 
0 تشغيباً فهي غير مرضية . . 
والصحيح ما أرتضاه شيخنا - رضي الله عنه .من أن الكلام الأزلي ل پول 
متصفا بكونه أمراً نهيا خبراً » والمعدوم على أصله مأمور بالأمر الأزلي على تقدير 
الو جود »> والامرا ا القديم في نفسه على صفة الاقتضاء ممن سيكون: إذا کانوا ٤‏ 
لای ار ن اال رن اج مأموراً لا تحصیل له ».. ١‏ 
وانظر هذا النراع في : غاية المرام في علم الكلام للامدي س ٤ ۱١‏ 
ونهاية الإقدام في علم الكلام الا ف 0 . وأصول الدين' 
للبغخدادي - ص ٠١۸‏ :. : 
(۲) في نهاية العقول في دراية الأصول - مخطوط - اللوحة ٠١١‏ . 
)۳( في س › ط ا . وهو خحطأً . 


تفذ فاندة الات النختلفة السبة قال ': 

اعلم أن فساد ذلك على القول ينفي الحال”"' معلوم بالضرورة على 
ما قررناه [ يعني على ما قرره في مسألة الكلام أنه يمتنع أن يكون الطلب 
هو الخبر ]أ . قال : 

قال“ : وأما على القول بالحال » فالقاضي أبو بكر عول في 
إبطال هذا الاجتماع" على الإجماع » وهو أن القائل قائلان : منهم من 
أثبتها » ومنهم من نفاها » وكل من آثبتها قال إنها صفات متعددة › فالقول 
بأنها صفة واحدة يكون خرة" للإجماع . 

قلت : وهذه الحجة وإن كانت صحيحة فلا يمكن طردها فى 
الوجه الرابع والثلاثون : 


معنى ما أخبر به عن الجن والجحيم » ومن المعلوم أن معاني الكلام 
تتبع الخفاف الحاو و تطاقها خي الخ عن المانكة وال 


. أي : الرازي في المصدر السابق‎ )١( 
. وهي إضافة من الشيخ - رحمه الله - للبيان » والكلام متصل بما قبله‎ 
في نهاية العقول : اعلم أن على القول بنفي الحال فساد ذلك . وتقدم الكلام‎ )۲( 
. 1٩۸ ومن قال به » ومن تقاه ص‎ ٩ على معنی  الحال‎ 
. ما بين المعقوفتين إيضاح من الشيخ - رحمه الله - لما قرره الرازي‎ )۳( 
. أي : الرازي . والكلام متصل في : نهاية العقول‎ (€) 
. أبو بكر : ساقطة من : نهاية العقول‎ )٥( 
. في نهاية العقول : الاحتمال‎ )1( 
. فى نهاية العقول : ... واحدة حرق‎ )۷( 
ی فیط ا‎ (A) 
. في الأصل : الجنة . وهو خحطأً من الناسخ . والمثبت من : س › ط‎ )4( 


Ve¥ 


ظا ومعنی ارعن الح ٠‏ والار بطان ذلك فا كان فش 
هذا الخبر هو حقيقة معنى هذا الخبر وكلاهما مطابق لمخبره لزم أن يكون ٠‏ 
هذا المخبر هو هذا المخبر > > فيلزم أن تكون الحقائق ى الموجودة كلها شيعا 
واحداً » فتكون الجنة هي النار والملائكة هم الشياطين › والموجود هو 
المعدوم « 7 هو الانتفاء » وفي ذلك من اجتماع النقيضين ما 
ا ۰ 


وهذا از درن لا محيد عنه » فإن ر الصادق الک 
الذهني ٤‏ والحكم الذهني يطابق الحقيقة الموجودة > وکل أخبار الله 
ضادقة » فإذا كانت جميعها حقيقة واحدة ليس فيها تغاير - أصلاً ؤذلك. 
هو الحكم الذهني لزم أن يكون هذه الحقيقة مطابقة للوجود الخارجي 
بخلاف الخبر الكذب » فإنه لا يجب مطابقته“ للوجود الخارجي ٠»‏ 
E E NS,‏ 
المحكوم به لزم أن يكون المحكوم به كذلك » وإلا لم يكن؛ مطابقاً  »‏ 
وكذلك فإن الله أمر بالإيمان والصلاة والزكاة » ونهى عن الكفر والكذب. 
والظلم » فإذا كانت حقيقة الأمر هي حقيقة النهي وإنما لها نسبة إلى 
ge‏ إذا قيل : إن 
المنهي عنه مأمور به والمأمور به منهي عنه ]““ لم يمتنع ذلك › إا 
كانت الحقيقة واحدة وإنما اختلف التعليق » والتعلق ليس له حقيقة يملع 
ا ا 0 


OT a )۱(‏ 
(۲) فى س : مطابقة .' 

)۳( ا 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

(0) في الأصل » ط :إذ: والمشبتا من : س 


۰۸ 


فیمکن على هذا تقدير المأمور به منهياً عنه وبالعکس ولم يتغير شيء من 
الحقائق . 
تی 


الوجه الخامس والثلاڻون" : 


أنهم قد ذكروا حجتهم على ذلك » وإذا تدبرها الإنسان علم فسادها 


قال الأستاذ أبو بكر بن فورك : 3 آمره سبحانه للمۇمن .° 
بالإيمان » هو نهيه عن الكفر » وأمره بالصلاة إلى بيت المقدس في وقت 
بعينه » هو نهيه عن الصلاة إليه في وقت غيره . 

فال 4 ;كلف ل : إن مدحه للمؤمنين على ایا 
بکلامه الذي هو ذم للکافرین » ولا نجیز القول بتغایر كلامه واختلاف 
آنواعه » بل نقول فيه کما نقول فی علمه وقدرته وسمعه وبصره › فنقول : 
إن علمة بوجود الموجود هو علمه بعدمة إذا عدم وقدرته عليه قير أن 
يوجده هي مقدرته عليه في حال إيجاده » ولا يقال : إنها قدرة عليه في 
حال بقائه » ورؤيته لآدم وهو في الجنة اهي رؤيته له وعو فى الدنيا 


(1) في هامش س : كلام ابن فورك في مسألة الكلام ورده . 

(۲) لم أقف على هذا النقل في مشكل الحديث وبيانه » وانظره في « الأسنى في 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلى » لأبى عبد الله القرطبى - مخطوط - اللوحة 
FEF‏ ۰ ۰ 

(۴) . للمؤمنين : ساقطة من : الأسنى . 

() القائل أبو بكر بن فورك »› والكلام متصل بما قبله في « الأسنى ٠‏ . 

(0) في جميع النسخ : يقول . والمثبت من : الأسنى . 

(1) في الأسنى : للمؤمنين على إيمانهم . 

(۷) في س : ولا يخير . وفي ط : ولا يتغیر . 

وقد ورد في الأسنى : للكافرين على كفرهم لا نجيز . 


۰۹ 


وسمعه لکلام زید هو سمه لکلام عمرو من غير تخیر واختلاف في شي 
من اوصافه ونعوته لذاته » . ) 
وال J:‏ فإن فيل ۽ که يعقل کلام واحد 2 آ وما 
مختلفة حتى يكون أمراً هيا خبراً استخباراً » ووعداًووعيداً ؟ . 


قیل ر ری ا 
TT‏ 
بذي أبعاض ولا آجزاء ولا آلات » والذي أوجب كونه كذلك قدمه'» ' 
ووجب مخالفته للمتكلمين المحدثين » وإن كان لا يعقل ٠‏ متکلم ' 


و شيء واحد لا ينقسم ولا يتجزأ في المحدثات » . 


لک ا چراا غی ال فأن السائل قال E‏ 
يعقل أن يكون الواحد الذي لا اختلاف فيه مختلفا ؟ فإن هذا مثل قول ' 
النصارى هو جوهر وإحد هو ثلاثة جواهر » وما ذكره إنما هو إقامة الدليل , 
على ثبوت ما ادعاه لیس جواباً عن المعارضة » وهله عادة ابن فوزك ¦ 
EEE E E‏ دام محمود بن 


E (۱)‏ ا 
)۲( آ ابن فورك : روالنقل عنه في «الأسنى في أسماء .الله الحسنى ا 
- العلى » لأبي عبد الله القرطبي - مخطوط _ اللوحة ۲٤١ . ۲٤۱‏ . ر 

(۳( الاش وور 
٢ NEN‏ ا 
)٥(‏ هو : ساقطة من : ۰ 

(1( في س » طٍ ا : 
(۷) في هامش س : كتاب ابن فورك إلى أبي إسحاق الإسفرائيني لما نوظر 2 

محمود بن سبکتکین . ق 
وهذه المناظرة ذكرها شيخ الإسلام - رحمه الله - في کتابه درء تمازض العقل _ 
1 » فقال : 
اا ا ا مل ا مل اتر وأظهر = 


Y1 


سبكتكين”"' أمير المشرق فقيل له : لو وصف المعدوم لم يوصف إلا بما 
وصفت به الرب من كونه لا داخل العالم ولا خحارجه » كتب إلى أبي 
إسحاق الإسفرائيني في ذلك » ولم يكن جوابهما إلا أنه لو كان خارج 
العالم" للزم أن يكون جسماً . 


فأجابوا لمن عارضهم بضرورة العقل بدعوى الحجة . 
[ قلت ]“ فنظره““ كذلك في هذا المقام » فإن كون الواحد الذي 


لا اختلاف فيه ولا تعدد ولا تغاير أصلاً يكون أشياء مختلفة هو جمع بين 
النقيضين » وذلك معلوم الفساد ببديهة العقل [ فإذا قيل للشخص : هذا 
الكلام معلوم الفساد ببديهة العقل ]“ هل يكون جوابه أن يقيم دليلاً على 
صحته ؟ بل يبين أنه لا يخالف بديهة العقل وضرورته » وهو لم يفعل ذلك 


(1) 


(¥) 
() 
(4) 


(0) 


السنة » وتناظر عنده ابن الهيصم وابن فورك في مسألة العلو » فرأى قوة كلام ابن 
الهيصم ٠‏ فرجح ذلك ٠‏ ويقال : إنه قال لابن فورك : فلو أردت تصف المعدوم 
کیف کنت تصفه بأکثر من هذا ؟ 

أو قال : فرق لي بين هذا الرب الذي تصفه وبين المعدوم ؟ وأن ابن فورك 
كتب إلى أبي إسحاق الإسفرائيني يطلب الجواب عن ذلك »› فلم يكن الجواب إلا 
أنه لو كان فوق العرش للزم أن يكون جسماً» . 

وانظر البداية والنهاية - لابن كثير - ۲۳/١١‏ . فقد أشار إلى هذه المناظرة . 
هو : أبو القاسم محمود بن سبكتكين الغزنوي التركي » فاتح الهند » الملقب 
بيمين الدولة » الت إليه السلطة سنة ۳۸۹ ه بعد وفاة والده ناصر الدولة بعد 
حرب مع إخوته ظفر بها . توفي سنة ٤١١‏ ه . 

انظر : سير أعلام النبلاء -للذهبي - ٤۹١ ٤۸۳/١۷‏ . وطبقات الشافعية 
للسبکي  ۳۱٤/٩‏ - ۳۲۷ . والأعلام للزركلي - ٤۸ » ٤۷/۸‏ . 
في الأصل : العلم . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . وبياض بقدر كلمة في : الأصل » س . 
في الأصل : بنظرة . والمثبت من : س › ط . وبه يستقيم السياق . وبعد هذه 
الكلمة بياض بقدر كلمة في : الأصل » س . لا يخل بالمعنى . 
ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 


A 


ولا یمک آ٣‏ أن يفعل ذلك بحق فان الفا اکن باطلة 
E SS SG E‏ 
او و 


ee n أن يقال‎ 

بمتغاير ولا مختلف أو لم تقم › > فإن لم تقم بطل ذلك ذلك » وإن أقمت. 
دليا فلا ريب آنه نظري إذ ليس من الأمور البديهية“ الضرورية » والعلم. 
پان الواحد الذي اش فيه تغایر ولا اختلاف لا یکون حقائق مختلفة ! . 
Ul a‏ افا و ی اا ا 
الضرورية › والضرؤري لا يعارض النظري » لأن الضروري أصله فالقدح. 
فيه قدح في صله [ وبطلان أصله ]“ یوجب بطلانه في نفسه . . ا 
فعلم أن معارضة الضروري بالنظري يوجب بطلان النظري » وإذا 

بطل النظري e‏ ا ا کک 
المطلر ت ) 


)۱( ي الال د ادا ا الا من 2 س 
() في س ط ا 

0 من اف غر ا 

. في س» ط : مخالفتهم‎ .)٤( 

, . في ط : تکون‎ )٥( 

0( في س : البديهة : 
N (۷(‏ المعلوم . والمثبت من : ط . 
(۸) في س : البديهة : 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من O‏ 
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الوجه السابع والثلائون 


أن يقال : المانع من ذلك إما قدمه أو شيء آخر › وأ نت لم تذكر 
شیا آحر » والقدم لا" دلیل لك عليه » کما سبق بیانه من نهم لم يقيموا 
حجة على کونه قدیما › > کالعلم من کل وجه . 


الوجه الثامن والثلاثون : 


هب" أنه قديم » فكونه قديماً لا يوجب أن يكون صفة واحدة › 
فإانك تقول : إن صفات الرب من العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة 
وغير ذلك قديمة › ولم يكن قدمها موجباً لأن تكون هذه الصفة هي هذه 
الصفة » فمن أين أوجب قدم الأمر أن يكون هو عين النهي" وان يكون 
النهي عين الخبر ؟ وهلا قلت في آنواع الكلام ما قلته في الصفات كما قاله 
بعض أصحابك ؟ 


الوجه التاسع والثلائون 1 


ا 
التي بلا لیل رد عل > وعدم E‏ قا 


(1) في الأصل » س : فلا . والمثبت من : ط . 

(۲( في جميع النسخ : : أنه هب أنه والكلام يستقيم بما أثبته . 

(۳) في الأصل : غير الذهن . وفي ط : غير النهي . وهو خطا . والمثبت من : 
7 

)€( في الأصل : على أنه . والكلام يستقيم بالمثبت من : س › ط . 

. في س » قوله‎ )٥( 
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عليه » وهذا من أظهر البديهيات“ N SRO‏ 
الكلام لا يكون صفات كثيرة ؟ ولم أوجبت أن يكون واحداً أو معدوداً 
بعدد معین ؟ فإن ما ذكرت من قدمه لا يمنع تعدده إذ الصفات ت عندك | 
متعددة وقديمة » والمعلوم أن القديم هو إله واحد» آما أنه ليسن له صفة ؛ 
قديمة فهذا باطل بالضرورة لامتناع وجود لا صفة له > كما هو مقرر.في ' 
ا 
a‏ : 


الوجهالأربعون : ) 
أن قولك يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المائع من كونه متفايرً 
يقال لك E r‏ 
تقدم وإذا لم یوجب کونه معنی واحدا لم یوجب ا کون ا 
النهي وهو الخبر وهو الاستخبار . 
رولك بدا : بالدليل المانع من كونه ا 


يقال لك : إذا لم تقد تقدم الدلیل على [ أن ٠]‏ هذا هو هذا » بل علم ٠‏ 
أن هذا ليس هو هذا فيقال فيه ما يقال في السمع والبصر وإن اشتركا في 
مسمى الإدراك فليس أحدهما هو الآخر ء ثم هل يقال : أحدهما غير | 
الآحر » او مخالف" له ؟ | او بقال 3 لس يخير له ولا مالف ل أو 


0 ليهات . 

)( في س : إذا . ٤‏ 

في الأصل Kê‏ 

© فی امل ی 2 ول وا م رات اتان ا 
)0( ماين المحقو فن زاو من 2 س طا 

0 فى الاضل :خالا 2 المد ن ىط 
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لا يقال : لا هذا ولا هذا » أو يقال : هذا باعتبار » وهذا باعتبار" . 
هذه منازعات لفظية بين الناس وكل قول يختاره فريق» والمنازعات 

في الألفاظ التي لم ترد بها الشريعة لا حاجة بنا إليها » بل المقصود 

المعنى» نعم إذا كان اللفظ شرعياً كنا مأمورين بحفظ حده » كما قال 


تعالى : # الاب أمَد فر واا وأح در ألا بعلمو حدود ما أنرل الله عل 


رول 4ء وإذا كان الأمر كذلك علم أن قولك بالدليل الموجب لقدمه 
المانع من كونه متخايراً مختلفا دعوى مجردة لا حقيقة لها . 


الوجه الحادي والأربعون : 

أن قولك : على خلاف [ كلام ]" المحدثين . 
بالعقل امتناعه کاجتماع النقيضين › وكون الواحد الذي لا تغایر فيه 
ولا اختلاف حقائق مختلفة معلوم الفساد ببديهة العقل » وكون“ صفة الله 
على خلاف صفة المخلوقين لا يسوغ هذا الممتنع . 
الوجه الثانى والأربعون : 

أن قولك : على خلاف كلام المحدثين : 

إن عنيت به أن حقيقة كلام الله ليست كحقيقة كلام المخلوقين 
كما آنه هو كذلك وسائر صفاته كذلك فهذا حق › لکن لا بشيدك ) فإن 
كونه كذلك لا وجب أن ثبت ما يعلم بالعقل انتفاؤه › فإن ما يعلم بالعقل 
انتفاؤه لا يثبت شاهداً ولا غائباً > وكون الواحد الذي لا تغاير فيه 


(۱) هذا باعتیار : کررت فی : س »› ط . 
سو الو ال۷ : 
)۳(٠‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط . 
)4( ف الأصل : بکون . وفي س : یکون . وأثبت ما رأيته مناسباً للکلام من : ط . 
)٥(‏ في س : لست . 
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ولالغیره. 


ران یت بقواك عل لان کلام المحدئين ناغير فلك » ومر" 
ا a Sa‏ 
6 اا ا الف ا 

: هذا‎ : E hh 
ا ا ا‎ 
. يقرر ذلك‎ 
.: الوجه الثالث والأربعون‎ 


وهو أن الكلام والعلم والقدرة وسائر الصفات يجمع ھؤلاء 
وغيرهم"" بينها وبين إلصفات المخلوقة من وجه ويفرقون بينها من وجه!؛ 
e N‏ 
الشاهد والغائب بالحد والدليل والعلة والشرط » فيقولون : حد الغالم من 
قام به العلم » والحقائق لا تختلف شاهداً ولا غائباً › والعلم والقدرة 
مشروطان بالحياة u‏ > والأحكام دليل على العلم في . 
الشاهد والغائب ویقول من يثبت الأحوال 2 : : العلم موجب 


)1( ما ين المعقوفين زياد من e‏ ۰ 
E a E (T)‏ س۰ قد کلنين. وکام صل في 
ط . والمعنى يستقيم بما آثبت . 4 
€3 في الأصل › > س : مشروط . وآثیت ما پستقیم به الکلام من : طط . 
E )(‏ يقولون . والمثبت من : + س ط . 1 
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لكون العالم عالما » وذلك لا يختلف في الشاهد والغائب › وإذا كان 
الأمر كذلك فمخالفة كلامه لكلام المخلوقين من وجه لا يقتضي أن يكون 
واحداً إن لم تبين أن تلك المخالفة موجبة لوحدته » ونت لم تذكر ذلك 
ولا سبيل إليه أكثر ما“ ذكرت أنك قسته على المتكلم » فقلت : يجب 
أن يكون واحدا لأن المتكلم واحد » وسنتكلم على ذلك . 


الوجه الرابع والأربعون : 

إنك اعتمدت في كون الكلام معنى واحداً قديما على قياسه على 
المتكلم » فلما قيل لك كيف يعقل كلام [ واحد ] يجمع أوصافا" 
مختلفة حتى يكون آمراً نهياً خبراً استخباراً وعدا ووعيدا ؟ '. 

قلت : يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايراً 
مختلفا على خلاف كلام المحدثين » كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس 
بذي أبعاض ولا أجزاء ولا الات » وإن کان لا يعقل متكلم هو شيء واحد 
لا ينقسم ولا يتجزأً في المحدثات » فقولك : كمايعقل متكلم هو شيء 
واحد وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد في المحدثات »› أي : كما 
يعقل هذا في الموصوف فليعقل في صفته ذلك . 

فيقال لك : لا يخلو إما أن يكون الدليل الحق قد دل على هذه 
الوحدة التي أثبتها للمتكلم أو لم يدل عليها » فإن لم يدل عليها كنت قائ 
لدعوى على دعوى بلا حجة »> وكانت المطالبة لك واحدة فصارت 
اثنتين » وإن دل عليها » فيقال لك : وحدة الموصوف علمت بذلك 
الدليل الدال عليها فمن أين يجب إذا علم أن الموصوف واحد أن يكون 


= للامدي ص ۲۷ . وتقدم الكلام على هذه المسأالة ص 1٠۸‏ . 
() في ط : فما . 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
(۳) في س : أوصاف . 
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: TY ¢ a ET 
فلم لزم من وحدته وحدة کلامه بلا حجة ؟‎ 


الوجه الخامس والأربعون : 


أن ما ذکرته في هذا الجوات اما آن تذک" ات اکلہ 
معنى واحداً أو لإمجان أن المعنى الواحد يكون حقائق ق مختلفة قياساً على 
الموصوف [ فإن كان لإثبات الأول فليس ذلك بحجة أصلاً إذ مجرد كون 
المر ضوف واحدا" لا يقوم اکرن و و ا وا 
E‏ 
لا تفيد إمكان ذلك كما سنبينه و و يفید ثبوت ذلك › ووجوده 
أ اکر وإ کان ذکرہ" لبان إمکان ذلك ٠‏ فيقال لك : ليس كل 
ما أمكن في الموصوف أمكن في الصفة » ولا كل ما يمتنع في الصفة - 
يمتنع في الموصوف وهذا معلوم» فإن لم يبين آنه يزم من كون الموصوف 
E‏ 
ما ذکرته کلام مفیدا ولا قولاً سديناً . 


الو جه السادس والأربعون : 


أن الك : قياسڭ الوحدة التي آثبتها ا التي 
نها للمتكلم قياس لاني N‏ 


TT (۱( 

E e a ا ا‎ (f) 

(6) في ط : لا يفيد أن تكون . 

() في ط : فإن من لاء ٠‏ 

0 قي الاأمل :2 ذلك وائبت ما قي به الكلام من : شس > اط . 
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الكلام معنى واحداً » وهذا المعنى الواحد هو حقائق مختلفة هو الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار » لم تقل: إن الأمر والنهي والخبر والاستخبار 
صفات قائمة بالكلام كالصفات القائمة بالمتكلم » ولا يمكنك أن تقول 
ذلك » لأن الصفة لا تقوم بالصفة بل هما جميعاً يقومان بالموصوف » فلو 
قلت ذلك لكان الأمر والنهي والخبر صفات مختلفة قائمة بالله وذلك الذي 
فررت” منه » ولكن هذا يناسب قول من قال : الكلام صفات › والرب 
الواحد لم تقل : إنه في نفسه شيئان ٠‏ بل قلت : إنه ليس بذي أبعاض 
ولا أجزاء » فكان نظير هذا أن تقول الكلام ليس بذي أبعاض ولا آجزاء 
وليس هو مع ذلك حقائق مختلفة » فليس هو في نفسه أمراً ولا خبراً 
ولا استخباراً كما تقول مثل ذلك في" الموصوف » ولعل هذا هو الذي 
لحظه ابن كلاب إذ كان أقدم وأحذق من الأشعري » حيث لم يصف 
الكلام في الأزل بأنه أمر ونهي وخبر واستخبار » وجعل ذلك أموراً نسبية 
تعرض “له » وهذا أقرب إلى المعقول وطرد أصولهم في قول الأشعري 
وأن هذا باطل » فأما أن يكون الموصوف عندك واحداً بمعنى أنه ليس بذي 
أبعاض » وليس هو عندك حقائق مختلفة بل موصوفا بصفات » ثم 
تقول“ : الكلام هو معنى واحد ليس بذي أبعاض وهو حقائق مختلفة آمر 


(1) في ط : قررت . 

(۲) في الأصل » س : يقل . وأثبت ما يناسب السياق من : ط . 

)۳( في : ساقطة من : س » ط . 

)٤(‏ تقدم الكلام على مذهب ابن كلاب ٠‏ وأنه يقول : ١‏ إن كلام الباري في الأزل 
لا تف وة اما وتا وعبرا وأستخارا إلا عند و وة الفخاطين 
واستجماعهم شرائط التكليف › فإذا أبدع الله العباد وأفهمهم كلامه على قضيته 
أمر » وموجب زجر » أو مقتضى خبر اتصف عند ذلك بهذه الأحكام . 

انظر : نهاية الإقدام - للشهرستاني - ص ۳۰۳ ۳٠٤‏ . 

. في جميع النسخ : يقول . والمعنى يستقيم بما أثبته‎ )٥( 
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ونهي ۽ وتقول ! هو في ذلك مثل الوطاف نهنا من فساد القياس. 


لوج اساج ارود : 


آن يقال کون الشي. E‏ 
لا کون » فان لم يكن معقولا بطل كلامك » وإِن کان معقولاً لزم انيقل 
صفة ليست بذات أبعاض فان ما لا يتبعض يقوم به" ما لا يتبعض + ما 
ن يعقل شيء واحد هو بعینه حقائق مختلفة > لأنه عقل شيء واحد, 
O‏ : الأمر والنهي والخبر. 
E‏ أقسام الكلام وأبعاضه أو لا يكون'" » فإذا لم یک“ 
أقسامه وأبعاضه صح مذهبنا"؟ » ونحن غرضنا آن نيت ا 
وأبعاضه » e Ss a‏ | 


ae )‏ 
غاية ما ذكرت إنما يفيد أنه إذا كان الموصوف غير متبعض عقل في صفته 
Cs e‏ 


إن شاء اله ثم إن تبعض الصغة نما باد به تعددها وهذا يكن تدك »_ 


() به : ساقطة من :أ ٠‏ 

(۲( في ط ا في الموضعين . 
)۳( في ط : ک2 

E )4( 

E .فيي ط.‎ )٥( 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
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[ فهذه ثلاثة أوجه“ نبهنا عليها وهي مبسوطة في سائر الوجوه ]" . 
الوجه الثامن والأربعون : 

أن كون القديم عندهم ليس بمنقسم ولا متبعض معناه آنه شيء 
واحد في الخارج ليس بذي أبعاض ولا بمنقسم قسمة الكل إلى أجزائه 
کانقسام الإنسان إلى أبعاضه وأعضائه » وإن كان هو - سبحانه ‏ أيضاً - 
لیس بجنس كلي ينقسم إلى آنواعه » ومعنی کون الكلام لیس بمنقسم يراد 
به شیئان : 

أحدهما : أنه ليس بذي أجزاء وأبعاض . 

والثاني : أنه ليس من الكليات التي تنقسم إلى أنواعها وأشخاصهاء 
كانقسام جنس الإنسان إلى أنواعه » وانقسام جنس الموجود [ إلى القديم 
والمحدث » وكذلك جنس العلم والكلام وغيرهما ]“ إلى القديم 
افحت 

ا ا ت ا ر ا و ا 
فإن هذا نفي للقسمة عن شيء واحد موجود في الخارج » وذاك نفي 
للقسمة عن كلي لا يوجد في الخارج كلياً بحال » فإنه ليس في الخارج 
إنسان كلي ينقسم [ ولا وجود کلي“ ينقسم » ولا علم آو کلام کلي 
ينقسم » ومن المعلوم أنه لم يقصد نفي هذا » وإن قصد ]"' نفيه فهذا مما 
لا ينازعه فيه عاقل لا في كلام المخلوق ولا في كلام الخالق › فليس في 


(1) وهي ما تقدم ذكره من تبعض الشيء والكلام والموصوف . 
(Y)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

)۳( في س » ط : ولیس . 

. مابين المعقوفتين ساقط من : س‎ )٤( 

. في ط : کل‎ )٥( 

ا ال ف یاو ن س 6 
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اا و a‏ 
أمراً لم یکن نھیاً وإن کان نھیاً لم یکن أمراً » ولهذا يجب في الكلي : 
المقسوم أن يقال اسمه على آنواعه وأقسامه » فيسمى كل واحد من آفراد ' 
الإنسان إنسانا » وكل واحد من آحاد الكلام كلام » وكل واحد من آحاد . 
العلوم أنه علم » وهذا الفرق هو الفرق الذي يذكره ه الناس لمتعلم العربية ‏ 
في أول التعليم » فيقولون : من قال : الكلام ينقسم إلى اسم وفعل ٠‏ 
وحرف فإنه يريد قسمة الكل إلى أجزاثه وأبعاضه » وأما من أراد تقسيم ‏ 
الجنس فإنه يقول : الكلمة تنقسم إلى اسم أو" فعل أو" حرف »قن :. 
الجنس إذا قسم إلى أنواعه أو أشخاص”' أنواعه » أو النوع إذا قسم إلى . 
أشخاصه كان اسم المقسوم صادقاً على الأنواع والأشخاص وإلا فليشست ' 
بأقسام له » وسواء أراد““ ذلك أو لم يرده » فأي نوعي القسمة أراد فإن . 
e‏ 
من العقلاء آنه يمكن أن يكون هذا القسم هو هذا القسم ]“ فلا يقل ٠‏ 
مد :إن لكام اللي الست إل بر وتي »لته مو الي 
ولا أن الكلام الموجود المعين المنقسم إلى أبعاض كالأمر والنهي أو . 
الاسم والفعل والحرف يكون الأمر فيه هو النهي أو الاسم فيه هو 
الحرف » فأيهم اختاروه من القسمين كان قولهم مخالفاً للبديهة المتفق : 
عليها بين العقلاء TT‏ 


0 فى شس اط و 

(۲) فيي ط : و . 3 
)۳( في الأصل : أشخاصه . وفي س : أشجان . وأثبت ما يستقيم به الكلام من': 
ط . ! r‏ 

)€( فيي س ق : 
(۵) ا ین السترقین باق مز کشر اک 
0( في س » ط : 


Y۲ 


الوجه التاسع والأربعون : 


أن حقيقة قولهم : نفي القسمين جميعاً عن كلام الله » فإن المعقول 
في الكلام سواء قدر كلا » أو موجوداً معيناً أن منه ما هو أمر ومته ما هو 
حبر » فإذا أريد قسمة الكل قيل"“ : الكلام والقول ينقسم إلى الأمر 
والنهي › کو الا موجودارانهي موجوها »لادا تال : كلام 
ویقال له : قول » وأما کلام هو بعینه موجود"“ في الخارج › وهو بعینه 
آمر ونهي فهذا لا يکون › وإذا أريد قسمة الكلي قيل : هذا الكلام 
الموجود منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي › وهم يقولون کلام الله لیس بعضه 
أمراً وبعضه نهياً ولا بعضه خبراً » فإن ذلك يقتضي ثبوت الأبعاض له 
ولا بعض له » ولا هو - أيضاً- كليا ينقسم إلى الأمر والنهي فإن ذلك 
يقتضي أن يكون الأمر غير النهي › بل هو عندهم معنى وأحد موجود في 
الف ار ايا و > 


وأما الموصوف فإن ظهور انتفاء القسمة الأولى عنه“' لا يحتاج إلى 
بيان » فإنه ليس وجوداً كلياً ينقسم إلى القديم والمحدث والواجب 
رالممكن والخالق والمخلوق » فإن هذا قول بعدمه - إذ الكلي لا وجود له 
في الخارج - وقول مع ذلك بانه يکون خالقاً ویکون مخلوقاً وقديماً 
ومحدثا » أي بعض أنواعه هو الخالق وبعض أنواعه المخلوق » ومعلوم 
أن الذي هو كذلك ليس هو الخالق القديم سبحانه وتعالی عما يقول 
الظالمون غلوا كيرا : 


)۲( ف نن و . وهو تصحيف . 
)۳( ما بين المعقوفتين زيادة من : : س » ط . 
(4) في الأصل : كه . E‏ المناسب من ای اط 


YY 


نعم الزنادقة لاتسادة يقولون : إن الرب هو الوجوذ وهم على 
قولين : 


2 : أنه هو الوجود المطلق الذي لا يتعين ٠‏ وهذا قول 
القونوی' > فعلی [ هذا القول ]" ينقسم إلى حيوان ونبات وأرواح 
وأجسام » لكن لا ينقسم إلى واجب e‏ وخالق ومخلوق › بل 
الوجود الكلي المطلق هو الواجب الخالق ¿ وهذا قول بتعطيل الصانع 
وجخوده سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً کا ولا يقول 
عافل إنه“ الوجود المطلق الثابت للواجب المتميز بنفسه عن الممكن قإن 
هذا إنما قاله لكونه لا يثبت الواجب متميزاً عن الممكن بنفسه » فإذا لزمه 
ثبوت واجب متميز لزم تناقضه ومع هذا فهم من أكثر الخلق تناقضا » وهم 
ا : E‏ 


(۱) تقدم الكلام ۳ فيي ۱۹۳ » وأنهم يقولون : إن الرب هو الوجود ». .فصفاته هي : 
صفات الله » وکلامه هو کلام الله - تعالى .الله عن ذلك علواً كبيراً . 
انظر في شأنهم وإلحادهم. - إضافة e‏ : مجموع القتاوى. ا ا 
رحمه الله ۔ ۹۸/۲ ۱۳١ ۱۲٢ ۰ ۱١٤‏ ۰ 
مجموعة الرسائل والمسائل ad‏ : 8 
الفلسفي - مجمع ‏ اللغة العربية بالقاهرة ص ۲ . وداثرة المعارف الإإشلامية : 
- لمجموعة من المؤلفين ٥٤ » ٤۳/۲‏ . والتعريفات - للجرجاني ص۸ » ..٩‏ 
(۲) هو : صدر الدين محمد بن إسحاق بن. محمد بن يوسقف بن علي القونوي , 
الرومي » صوفي » من کبار تلاميذ ابن عربي » توفي سنة ٩۷۳‏ هھ . 
راجع : طبقات الشافعية للسبكي ٤0/۸‏ . والوافي. -للصفدي 
Y/Y‏ . والأعلام CE‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - قول القونوي وغيره من ملاحدة التصوف . 
کابن عربي وابن سبعین وابن الفارض وآمثالهم ورده - رحمه اله - وبين ما فيه من | 
ضلال في  :‏ درء إتعازض العقل والنقل » aT . 0_۰ /١‏ 
)0( ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
() في الأصل : إن E‏ زسط 


Vé 


الشرك بالل والتعطيل فلا يبعد على بعضهم أن يقول ذلك لا سيما إذا فرقوا 
بين تجليه الذاتي وتجليه الأسمائي » فقد يقولون : التجلي الذاتي هو 
الواجب » والأسمائي هو الممكن » ويقولون» هو الوجود المطلق 
المقول على الواجب والممكن . 


والقول الثاني : يقولون" هو نفس الوجود وإن الموجودات أبعاضه 
وأجزاؤه لا أنواعه ¢ وهؤلاء جعلوه موجوداً لكن جعلوه هو المخلوقات 
بعينها والأولون لم يجعلوه موجوداً في الخارج لكن جعلوه المطلق الذي 
يوجد في الخارج معنا لا مطلقاً » ثم مع هذا" هل للممکنات”“ أعیان 
ثابتة في العدم سوى وجوده أم هو عين الممكنات” ؟ على قولين : 
والأول قول صاحب الفصوص"“ منهم » والثاني قول أتباعه كالقونوي 
والتلمساني“ وغيرهما » لكن قول هؤلاء وإن أضل طوائف من أذكياء 


)١(‏ في ط : الأسماء. 

() في الأصل » س : للمكنات والمثبت من : ط . 

. فى الأصل : للمكنات والمثبت من : س › ط‎ )٥( 

)١(‏ هو : أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي 
المعروف بابن عربي » الملقب بالشيخ الأكبر عند الصوفية » صاحب التصانيف في 
التصوف وغيره . توفي سنة 1۳۸ ه . 

انظر : ميزان الاعتدال -للذهبى - 10۹/۳ ٦٦١ ٠‏ . وفوات الوفيات - لابن 
شاک ے ۳9/٣‏ 2 . ولسان المیزان - لابن حجر ۔ ۳٠١ ۳۱۱/١‏ . 
وكتابه ١‏ فصوص الحكم ٠»‏ مرتب على سبعة وعشرين فصاً» وشرح عدة 
شروحات من قبل من تلقی الكتاب بالقبول كالتلمساني وغیره › استوفی ذکرهم 
حاجی خليفة فی کتابه « کشف الظنون ٠۲٠٣١ ۱۲۹۲/۲ ٩‏ . 
والكتاب طبع في القاهرة سنة ۱۹٤١‏ م بتحقيق : د . أبي العلا عفيفي . 
(۷) هو : أبو الربيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني » صوفي على 


طريقة ابن عربي قولاً وفعلاً . - 


Yo 


الناس a‏ دوتع تعظيمهم في نفوس طوانف کر النلماء 


I 

حاحدول للصانع مکذبون بالرسل والشرائع مقسدول للعقل والدين': 
1 الغرض هنا" الكلام فيهم فإن الأشعرية لا تقول ھا 
- وحاشاها من هذا - بل هم من أعظم الناس تكفيراً ومحاربة لمن هو أمثل. 
من هؤلاء ٠‏ وإنما هؤلاء من جنس القرامطة والباطنية . : 


و قال من آهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن الفلاستة 
ليس بمنقسم فإن هذا المعنى هو أظهر فساداً عندهم من أن يكون هو 
مزادهم > بل یریدون آنه موجود في الخارج متميز بنفسه وأنه مع ذلك 
ليس له أجزاء وأبعاض ٠‏ وقد يقول نفاة الصفات من الفلاسفة ۰ 
كابن سينا وغيره : إن واجب الوجود ليس له أجزاء » لا أجزاء حد 
ولا أجزاءَ كم ومراده بذلك آنه ليس له صفة كالعلم والقدرة › E‏ 
كالجسم“ » وهو قول : إنه موجود متميز عن الممكنات » ولكن يقول 


يقول ابن كثير : ١‏ وقد نسب هذا الرجل إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد في ' 
الحلول والاتحاد والزندقة والكفر المحض » . توفي سنة 1۹١‏ ه . ۰ 
انظر : فوات الوفيات - لابن شاكر - ۷۲/۲ ۷١‏ . والبداية. والنهاية لابن 
NS.‏ وشذرات اللحب = لابن الاد ١۴1 6١١/5‏ به ١‏ 
1(7( ما بين المعقوفتين زيادة من : س » طا . 
E (۲)‏ 
(۳) في الأصل » س : E‏ 
E TT (£)‏ لان 
إثبات ذلك يؤدي إلى التركيب والتجسيم - بزعمهم . ! 
وقد قال ذلك؛ E‏ للمعتزلة » فتناقضت عليه أصوله . ولشيخ الاد 
- رحمه الله کلام لطيف حول هذا الموضوع hS‏ 
تعارض العقل والتقل ۰ ۳۳۹/۸ EVE‏ 


V٦ 


هو وغيره - من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية - فيه 
ما يوجب أن يلزمهم قول أولئك الاتحادية » فإنه يقول : هو الوجود 
المطلق » ويصفونه“ بالصفات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم 
كالوجود المطلق الكلي الذي لاجود له في الخارج ٠‏ لكن لازم قول الناس 
ليس هو نفس قولهم الذي قصدوه . 

وتحقيق الأمر : أن هؤلاء يجمعون بين إثبات الباري ونفيه وبين 
الإقرار به وإنكاره » ولا يقرون بأآنه وجود المخلوقات » وآما أولئك 
الاتحادية فمع تناقضهم صرحوا بآنه وجود المخلوقات . 

والمقصود هنا : أن الباري تعالى وإن كانت هذه القسمة والتبعيض 
منتفية عنه » فقولهم : إنه واحد ليس بذي أبعاض معناه عندهم آنه واحد 
متميز عن غيره موجود لا بعض له » وإذا كان كذلك [ کان کلامه معن 
واحدا ])"“ ومن أصلهم أن كلام الله شيء موجود قائم بالمتکلم لا يتبعض 
ولا ينقسم » أي ليس منه ماهو آمر ومنه ماهو نهي » ومنه ما هو خبر 
بحيث يكون ليس هذا هو هذا » بل الذي هو الأمر هو" النهى وهو 
الخبر » والباري عندهم شيء واحد » آي E E ٠‏ 
وأحد هذين النوعين ليس من جنس الآخر » لأنه إنما يصلح أن يستدل°0 
بنفي هذا التبعيض أن“ لو كان بعض الكلام يقوم ببعض» وبعضه يقوم 
ببعض آخر » فيقال : يلزم من نفي تبعض الموصوف نفي تبعض الصفة 
القائمة به » بل إذا قيل : إن الكلام حقائق فكل حقيقة تقوم بالموصوف _ 


(1) في ط : يصفه . 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة أثبتها لعل الكلام يستقيم بها . وهو بياض في : الأصل › 
س - بقدر كلمتين . والكلام متصل في : ط . 

(۳) في الأصل : وهو . والمثبت من : س › ط . 

(4) في ط : يستدل . 

EE (0) 


VY 


ا ا ترم ب الحياة ولمم واقدرة وير ذلك قدا مطل 
لكان هذا مقولا“ مقبولاً » > فعلم أنه وإن عقل متكلم واحد ليس بذي 
أبعاض وأجزاء فإنه لا يلزم ان يعقل کلام هو معنی واحد هو الأمر : 
e‏ ا 
ا ا 0 
يصلح أن يحتج به على إمكان أن تكون صفته واحدة ليست بذات أبعاض 
ولا أجزاء » فإذا قام به به علم أو علوم أو قدرة أو قدر أو كلام أو کلمات آو . 
غير ذلك > قيل في كل صفة تقوم به : إنها ليست ذات أجزاء وأبعاض » 
وآخبار کان کل SS‏ 
e e‏ 


ارا العاض ر ` 

إن وخدته إما أن تصحح هذا بان يقال: هذه Ten‏ 
اة > أو لا تصحح ذلك » فإن صححته صح أن يقال : السمع هو ا 
eS a‏ 
لم يصح أن يقال : الأمر بالصلاة و و ١‏ 
الأمر بالصلاة هو الخبر عن سجود الملائكة لآدم . 


الوجه الثاني والخمسلون : 
ان قال :ا ی راك کا بل کل دوهی ودای 


)۲( ا a‏ . وأئبت المناسب لسياق الكلام من :ظط 
)۳( في الأصل : يعني ! وأئبت المناسب للسياق من E‏ 


YA 


بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات ؟ أتعني بذلك آنه لا يتفرق ولا ينفصل 
منه شيء عن شيء » بل هو صمد - سبحانه وتعالی ؟ آم تعني به أنه 
لا يتميز منه في العلم شيء من شيء ؟ . 

فإن عنيت الأول فهو حق » لكن لا يفيدك ذلك › فإن هذا لا يستلزم 
آن لا یکون له کلام متعدد . 

وإن عنيت الثاني قيل لك : لا ريب أنك تسلم آنه يمكن العلم 
ببعض صفاته دون بعض › کما تعلم قدرته ولا تعلم" علمه » وتعلم 
وجوده ولا تعلم وجوبه » ولا ريب أن المعلوم ليس هو هذا الذي ليس 
بمعلوم » فهذا إقرار منك بثبوت التبعيض والتجزيء بهذا الاعتبار » ثم 
العلم إن لم يكن مطابقاً للمعلوم كان جهلاً » فلا بد ن تكون هذه الحقائق 
متميزة في ذواتها » وهذا صریح فیما آنکرته » ولا بد لکل موجود من مثل 
هذا » فإنه ما من موجود إلا ويمکن أن يعلم منه شيء دون شيء وذلك 
يستلزم ثبوت حقائق ليست هذه هي هذه » وهذا لازم لكل أحد » حتى 
نفاة الصفات يقرون بثبوت المعانى التى هى هذه » وإن" كان التبعيض " 
بهذا الاعتبار ثابتاً لم يمكنك إنكار التبعيض مطلقا » بل علم بالضرورة 
رالاتقاق أن مه شا ليش هر الشىءالاخن: 

أما الصفاتية قيقرون بذلك لفظاً ومعنى وهو الحق » والكلابية 
والأشعرية منهم » وأما نفاة الصفات فإنهم ‏ أيضا - مضطرون إلى الإقرار 
بذلك » فإن أخذوا يقولون بل هذا هو هذا » كما يقوله المتفلسفة في 
العاقل والمعقول والعقل“ وفي الوجود والوجوب » وكمايقول المعتزلة 


)1( في س : يعلم . 

(۲) في س » ط : وإذا. 

(۳) في ط : والتبعيض . 

() نقل الشهرستاني في د الملل والنحل ۱۸٤/۲ ٩‏ -أن ابن سينا يقول : إن واجب 
الوجود عقل وعاقل ومعقول » وأنه يعقل ذاته والأشياء > وصفاته الإيجابية = 


1۹ 


كما تقو له ابو المذیز< و و ی 
المعلوم أن فساد هذا من أظهر البديهيات”" في العقول » ثم .إذا التزموا 
ذلك کان لکل من ازع أن یقول فیما آنکروه كما قالوه فيما آقرواابه ». 
فيقول المجسم : آنا أقول إن هذا الجانب هو هذا" الجانب » إكما يقوله 


' ويقول الصفاتية‎ e 


0) 


(۳ 
(۳) 
(5) 


والسلبية لا توجب کثرة في ذاته ‏ وكيفية صدور. الأنعان عة ثم ذکز فلسفة این: 
سينا في العقل والعاقل؛والمعقول في ص ٠ . ۱۸١ › ۱۸٤‏ 
وانظر ما قاله ابن سينا في واجب الوجود في المصدر السابق ‏ نفس الجز : 


کک 1 
بو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف - تدم ال ترد ا منها۔. . 
e‏ أبو القاسم البلخي : . . والذي تمرد به تجویز فتاء القدرة! على على العقل . 


في حاله » وان ay‏ 
ا CET‏ 
a‏ : 


وقد او البغدادي في ١‏ القرق بين الفرق ٠»‏ ما تفرد .به أب بو الهذيل a‏ 


واا ورد علیها N‏ 

ا : ) 

الجوهر الفرد : هو الجزء الذي لا يتجزأً . : 
يقول الآمدي في كتابه المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء E‏ 

ص «1١ ٩‏ 1 « وأما الجوهر : فعلى أصول الحكماء ما وجوده ا 

موضوع › والمراد بالموضوع : المحل المقوم بذاته › المقوم لما يحل ' فيه ٠‏ : 

وينقسم إلى بسيط ومركب » أما البسيط : فهو العقل والنفس والمادة والصورة . 
وأا Ey e e‏ 


جهات متقاطعة تقاطعاً تامأ . 


وأما على أصول ا : فالجوهر عبارة ن ال ا 
بسيط ويعبر عنه بالجوهر الفرد » وإلى مركب وهو الجسم ١ ٠:‏ 
. فأما الجوهر حر ارد : رة عن جومر لا يقل اتجزی. لا باقبل لباقو . « 


VY 


[ کلهم ]“ نحن نقول : العلم هو القدرة › والقدرة هي هي السمع والبصر › 
ويقول الأشعري للمعتزلة: نحن نقول : الأمر هو النهي » ويقول القائلون 
ا الت س رل الان ان و اهال دلت کن 

وإن قالوا : بل لانقول“ في هذين إن أحدهما هو الآخر 
ولا غیره » أو هما متغايران باعتبار دون اعتبار آو نحو ذلك » كان القول 
فيما نوزعوا فيه من التبعيض نظير القول فيما أقروا به » وهذا كلام متين 
لا انفصال عنه بحال » وقد بسطناه في الكلام على تأسيس الرازي”“ . 


الوجه الثالك والخمسون ٤‏ 


اوی کن ذلك قد 


= وأما الجسم : فعبارة عن المؤتلف عن جوهرين فردين فصاعدا؟ . 
وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في « مقالات الإسلامیین ٦‏ ۸/۲- ۱۳ اختلاف 
الناس في اش ومعناه » وهل هو جسم ؟ وهل الجواهر جنس واحد؟ 
ا جور ھل ا جل کر ی ی يجوز وجودها ولا أعراض 
فيها أم يستحيل ذلك ؟ 
قول شح لاناك رحمه الله - « وأكثر العقلاء من طوائف المسلمين وغيرهم 
پنکرون الجوهر الفرد » حتى الطوائف الكبار من آهل الكلام كالنجارية والضرارية 
الهشامية والكلابية وكثير من الكرامية مع أكثر الفلاسفة ° . 
انظر : درء تعارض العقل والنقل a‏ 
وراجم : نفس المصدر A A a ٠/٤‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
(۲) فى ط : الحروف . 
)¥( ر : تقول . وأثبت المناسب للسياق من : س › ط . 
(4) انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - لابن تيمية ۳۷۸/۱ › 
Y4 _ TAY‏ . 
(0) في س » ط : ذلك . 


۳1 


يقال : لکن من آين في قدمه آن يكون كذلك وانت لم تذكر ذلك ؟ 
وقد تكلمنا في تلخيص التلبيس”' على جميع ما احتجوا به في هذا الباب. 
وبینا لکل من له نى فهم أن جميع حججهم داحضة ؛ وتکلمنا على 
طريقهم المشهور الذي أثبتوا به حدوث الأجسام وبينا اتفاق اڪ ا 
فسادها » فإنها فاسدة في العقل أيضاً . 


هذا الکلا 0 e‏ احد الأمرين : إا إنکار ا 2 
الكلام النفساني » أ الإقرار بما أنكروه من التكل بالحروف. ٠٠,‏ 
از القاف اوبكر دة الباقلانی فی کتاب ) النقض 0 وهو فی ' 


1( رعو كب ق قابس الجهية ٠‏ اوجن يان فلي الجهية في اين 
i‏ ۰ 
وق وره البزار الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - هناء فقال مبتدتا ياق 
بعض مؤلفات الشيخ : ااا ا ف و 
على أساس التقديس . 
را O‏ لر 
وانظر : يان تيس الجهية في تأسيس بدعهم الكلابة لابن تينية ‏ تمايق 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ۲١/١‏ - المقدمة > 
ا ي ىا ا ا ا عة و خر ا 
SS‏ بدعهم الكلامية . 
ويسمى أيضا تلخيض التلبيس من كتاب التأسيس ر 
(۲) في س › ط : ينقض . 
۳( في هامش س : كلام القاضي أبي بكر بن الباقلاني في الكلام کي ۰ 
(6) أبو بكر الباقلاني تقدم التعريف به وكتابه ١‏ النقض » الذي أشار إليه الشيخ - زحمه 
الله لم أقف عليه في المصادر التي رجعت إليها » ولم يذكره بروکلمان وسزکین ' 
في کلامهما على آثار الباقلاني » وما ذكراه « مناقب الأئمة e‏ عن : 
سلف الأمة » a E‏ ن یکون اهو کتاب = 


۲ 


أربخين شفراً وقد تكلم فى مسألة القرآن .في ثلاث مجلدات » وتكلم 
على القائلين بقدم الحروف » وقال' 

› من زعم أن السين" من بسم بعد الباء » والميم بعد السين‎ ١ 
والسين الواقعة بعد الباء لا أول" له » فقد خرج عن المعقول إلى جحد‎ 
الضرورة » فإن من اعترف بوقوع شيء بعد شيء فقد اعترف بأوليته » فان‎ 
ادعی آنه لا اول لما له ول“ سقطت مکالمته‎ 

وأما من زعم أن الرب - سبحانه - تكلم بالحروف دقع واحدة من 
غیر ترتیب ولا تعاقب فیها › فیقال لهم : 

الحروف أصوات“ مختلفة لا شك في اختلافها > وقد اعترف 
حصو متا" باختلافها » وزعموا أن لله ضروباً من الكلام متغايرة مختلفة 


ذکر ابندادي في د الفرق بين الفرق ٠‏ ضا أن لافلا ابا كيرا 
ER‏ ۰ 
وأورد هذا النقل عن القاضي آبي بكر أبو عبد الله القرطبي في تابه الأسنى في 
اناغ الله الحستى وصفاته العلى _ مخطوط اللوحة ۲0 e‏ فقال : « قال 
القاضي في كتاب النقض - وهو في أربعين سفراً » وتكلم في مسألة 2 
ثلاث مجلدات » وتكلم على القائلين بقدم الحروف في ثلاثة أسطر وقال : 
رع 
(۱) في هامش س : رد ابن الباقلاني على الاقترانية . 
(۲) السين : ساقطة من : الأسنى . 
(۳) في الأصل : وات ی کن وال سی ۰ 


LAR 


على اختلاف اللغات والمقاصد في العبارات » وكل“ صوتين ا 
من الأصوات متضادان يستحيل اجتماعها في المحل الواحد وفا 
واحداً » كما يستحيل اجتماع كل مختلفين من الألوان . 
والذي يوضح ذلك ویکشفه : آنا كما نعلم استحالة قیام الواد 
والبياض بمحل واحد جميعاً [ فكذلك نعلم استحالة صوت اخفيض 
وضوت جهوزي بمح ك 
لا حفاء به“ والمختلف من الأصوات تتضاد" كما أن" المختلف من 
اا رارت ها راك وف الوا a‏ ) 
متقدس عن التجزىء والتبعيض ' والتعدد والتركب اتال ودا 
رر ما قلاه اتال فان أصوات فاد جذات مرضصرة به 
الوحدانية » وهذا ما لا مخلض لهم منه ) ) a.‏ 
فإن تعمسف من المقلدي. ٩١‏ فم + وات ارب٩‏ 
ن ا ET‏ 


() في الأصل : أوكل e e‏ 

)۲( في الأصل : متضادين . وقي س ا ا : طا والاسنى , 

)۳( في .س : عجل . وهو تصحيف . 

EDE ا‎ 

(0( في ط : فيه . 

)( في ط قباد وق اى : يتضادان . 

(۷) أن : ساقطة من EE‏ 

SA 

1 في ا‎ . )٩ 

٠ . في ط :التبعض‎ )١( 

فی الاستی ا 

. في الأصل : المتقلدين . والمثبت من : س › ط » والأسنى‎ (١ ٠ ٠ 
e ل‎ 7 

() في الأصل : فقانا . إوأثبت. ما يستقيم به الكلام من : س٠‏ ط » والأشنئ . 


A 


إلى إبطال التجسيم”“ » وإيضاح تقدس الرب عن التبعيض والتأليف 
وال 5 

فيقال له : هذا بعينه وارد عليك فيما أثبته من المعنى” القائم 
بالذات » فإن الذي نعلمه“ بالضرورة في الحروف يعلم"“ نظيره 
بالضرورة في المعاني » فالمتكلم منا إذا تكلم ب (بسم الله 
الرحيم ) فهو بالضرورة ينطق بالاسم لرل لطا وم فا الاب 
یال في هذه المعاي نر ماقا تي الحروق » فیقال من اعترف بان 

ا 0 الرحمن الرحيم بعد معنى بسم الله وادعى" أن هذا المعنى 

اا له فقد خرج عن المعقول إلى جحد" الضرورة . 

وإن زعم أن الرب تكلم بمعاني الحروف دفعة واحدة من غير تعاقب 
ولا ترتیب قیل له : 

معاني الحروف حقائق مختلفة لاشك في اختلافها فإن المعنى القائم 

بنقس المتكلم المفهوم من ™الحمد لله رب الال ان موا 


) في الأصل : قيل . وأثبت المناسب للسياق من : س › ط . 


O 
١ : سورة الفاتحة » الآية‎ )۱۲( 


A 


القائم بالنفس المفهوم من 3 تبت يدا ای لهب َب ٠»‏ “ولا شك فن ان 
الممنى في صي الأمر ليس هو المن*" في صي الإخبار » فإما أن ا 
هذا أو يمنع » فإن سلم كما سلم بعضهم ا ا ا 
معه حينئذ وإن لم يسلم قل له : 

ا 
بتعاقب الحروف والمعاني ولا بدون العلم باخحتلاف الأصوات ٠‏ بل 
أصوات المصوت الواحد قرب تشابهاً من المعاني القديمة بنفسه » وهذا 
ا ؟ محسوس »+ إومن آنکره و ا ا 
وحينئذ فيقال له : : 

الان ا ا ی ا ا جو ر ا 
عند تصور معاني کلام لا یمکنها أن تتصور معاني کل کلام » کما نجد من 
آنفسنا“؟ آنا عند التکلم بصوت لا یمکننا أن نتکلم بصوت آخر »فن 
كان هذا الامتناع لذات المعنيين والصوتين امتنع أن يقوم ذلك بمحل 
واد ٠‏ بوت كان لمجرناعن ذلك كما سجر ن استخضار علوم كير ةل 

NT E 
e E EG e باشاء‎ 

وكل ضوتين مختلفين من الأصوات متضادان يستحیل 
e‏ ) 

فیقال له ا 

محل واحد وقتاً واحداً سواء كانا مختلفين أو متماثلين › فليس الامتناع في 


A (0 

© ف الأضل : المع را س لها : 
)۳( ف2 الاس : 
E‏ 


)٥(‏ ی ن الک 


Y1 


ذلك لأجل اختلاف الأصوات » وكذلك لا يمكننا أن نستحضر في قلوبنا 
المعاني الكثيرة في الوقت الواحد في الزمن الواحد » سواء كانت مختلفة 
أو متماثلة » وإن قدرنا أن نجمع من المعاني في قلوبنا ما لا نقدر على آن 
نجمع لفظه من الأصوات › فلا ريب أن القلب أوسع من الجسد لكن لا بد 
أن يجد كل أحد نفسه يمتنع أن يجتمع فيها معاني كثيرة في وقت واحد › 
كما يمتنع أن يجمع“ بين صوتين في محل واحد » وقياس الأصوات 
بالمعاني وهي مطابقة لها وقوالب لها أجود من قياسها بالألوان › 
وما ألزموه في -المعاني من أنها معنى واحد" هو الأمر والنهي والخبر 
ليس في مخالفته لبديهة العقول بدون أن يقال“ يكون حرفاً واحد هو الباء 
والسين » وإذا لم يقل هذا وهو نظيره » فلا ريب أن القول بجواز 
اجتماعهما في المحل الواحد أقرب إلى المعقول من كون الأمر هو النهي 
وهما الخبر » فالقول باجتماع الصفتين المتضادتين في محل واحد أقرب 
من القول بأن إحداهما الأخرى » ومن قال الكلام هو الأمر والنهي والخبر 
وأنها كلها مجتمعة قائمة بمحل واحد » فكيف يمتنع أن يقول باجتماع 
حروفها في محل واحد . 

ومما يؤيد هذا أنه على أصل القاضى أبى بكر - وهو فحل الطائفة - 
أن النسخ رفع الحكم بعينه » وهذا اختيار الغزالي" » وهو قول ابن عقيل 


(1( في الأصل : يجتمع . وأثبت ما يناسب السياق من : س » ط . 
(۲) في الأصل : ثواب . ولا معنى لها . والمثبت من : س › ط . 
)۳( في س : واحداً . 
)4( في س : أيقال . 
(ه) في الأصل : حرفهما . وأثبت المناسب للكلام من : س »› ط . 
(1) هو : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي › فيلسوف متصوف . 
يقول ابن كثير : «تفقه على إمام الحرمين » وبرع في علوم كثيرة › وله 
مصنقات منتشرة في فنون متعددة ١‏ . توفي سنة 0٠0‏ ه . 
انظر : تبیین كذب المفتري - لابن عساکر ۔ ص ۳٠١-۲۹۱‏ . وسير أعلام = 


YTY 


وغيره ا a‏ ان ا 
ما مر به » كما في قصة الذبيح" » والأمر" بالشيء ء مضاد للنهي عنه في . 
فطر العقول أعظم السواد للبياض ¢ فإذا کانوا يلتزمون مثل ذلك 


(۱1( 


(۲) 


(۳) 


» 1۸۷/١١ - والبداية والنهاية - لابن کثير‎ ٠ ٤١ - N النبلاء - لللذهبي‎ 
E ٠ . 4۸ 

والغزالي یری :ان اله متكلم يكلام آزلي قدي : ئم بذاته » لا يقبل الاتقصال ' 
والافتراق بالانتقال! إلى القلوب والأوراق » وليس بحرف ولا صوت.» وموسى . 


عليه السلام ا ا 


إلا كلام النفس . ) 

انظر e‏ في أصول الدين - ص ١۷‏ . والاقتصاد في الاعتقاد ' 
ان 6۹۳۹ ر وکلاهما رال : e‏ 
رل الرازي في حد النسخ في « المحصول » ١ : ٤۲/۳/١‏ الذي ذكره القأاضي ٠‏ 
أبو بكر » واقتضاء الغزالي - رحمهما الله - أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم 


الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لکان ثابتاً مع تراخیه عنه » . 


افر ا 
أرى في المنام اني أذبحك فانظر ماذا تری › قال ابت افعل ا ااي 


ا اله من الصابرين . فلما أسلما وتله للجبين . وناذيناه أن يا إبراهيم اقد 


صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين کا المبين وفديناه ای : 
عظیم 4 ۲ 1 NV‏ الصافات . ١‏ 

يقول ابن کثير عند تفسيره لهذه الآيات : ۱١/٤‏ : وقد استدل, بهذه الآية ٠‏ 
والقصة اة من علماء الأضرل غلل اة النسخ قبل قبل التمكن من الفعل خجلافا . 
لطائغة من المعتزلة › والدلالة من هذه ظاهرة › لان الله شرع و عليه 
السلام - ذبح ولده » ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء » 

وجواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال وأدلة ذلك » ومناقشة ة أدلة المعتزلة : 
وبیان تعسفهم في التأويل بينه ابن قدامة المقدسي في : روضة الناظر وجنة 
ا ا 


VTA 


حتى يجعلوا"؟ الضدين شيا واحداً » كيف يمنعون اجتماع حرفين أو 
صوتين“ وذلك أقرب إلى المعقول » وهذا الكلام لازم لجماعتهم › 
فإنهم حكوا عن القائلين بقدم الحروف والأصوات » هل هي متعاقبة أو 
يتكلم بها دفعة واحدة ؟ قولين : 


كما قال أبو المعالي فيما ذكره أبو عبد الله القرطبي”" أن كلام الله 


مره عن الأصوات^“ : 


(1) في ط : يجعلون . 
(۲) في س : صوت . 
والأشاعرة يمنعون اجتماع حرفين أو كلمتين » ويعتبرون اجتماعهما مكابرة 
للعقل . يقول الشهرستاني في « الإقدام ٩‏ ص ١ : ۳١١ » ۳٠١‏ .. فإن العاقل 
لا يشك آن الذي يسمعه من القارىء حروف وكلمات تخرج عن مخارجها على 
احتیاره ولیس يقارنه آمثالها حتى يكون كل حرفين » وكل كلمة كلمتين وكل آية 
آيتين » وإن كان فما محلها . وقد اشتغلت المخارج بحروفها ؟ ومن المحال 
اجتماع حرفين وكلمتين في محل واحد في حالة واحدة . 
والحروف لا وجود لها إلا على التعاقب » واجتماع حرفين وكلمتين في محل 
واحد غير معقول ولا مسموع » ولا محسوس من جهة القارىء فهو محال ٩‏ . 

(۳) هوم: آبو عبد اله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
الأندلسي القرطبي ٠‏ من كبار المفسرين » له في ذلك « الجامع لأحكام القرآن » 
توفي سنة 1۷١‏ ه . 

انظر : الوافى بالوفيات -للصفدي ۱۲۲/۲ ء ٠١۳‏ . وطبقات المفسرين 
للداودي ۔ 1۰۹/۲ ۾ ¥ , والأعلام - للزركلي TIA < ۲٠۱۷/۹‏ . 

وانظر نقله عن أبي المعالي الجويني » وأنه يقول : إن كلام الله منزه من 
الأصوات والحروف » في « الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى » 
مخطوط اللوحة : ۲٤٤‏ . 

(6) أبو المعالي الجويني يرى آن كلام الله تعالى معنى قائم بالنفس ليس بحرف 
ولا صوت . وقد صرح بهذا في كتابه « الإرشاد “ فقال في ص 1۲۷ : « .. فإن 
الكلام عند أهل الحق معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت » والكلام الأزلي 
يتعلی بجميع متعلقات الكلام على اتحاده » وهو أمر بالمأمورات › ونهي عن = 


۳4 


الوجة الخامس والخمسون : e‏ 
أن هولاء المثبلين للنحروف القديمة قالوا ما هو قرب إلى المعقول : 
من قول آهل المعنى الواحد القديم الذي هو الأمر 2 ۰ 
الترتيب والتعاقب نوعان : 
ترتیب وجودي' زماني کترتيب الابن على الأب واليوم على آمس 
ولا ريب أن هذا يمتنع في القديم الأزلي . ` 
والثاني : ترتيب ذاتي حقيقي ليس زمانياً ب ا 
الات والعلم على الللياة والمعلول على علته القارنة له » إذا قدو ذلك » 
فإنا نعقل“ هنا ترتيباً وتقدما وتأخراً بالذات دون الوجود والزمان » وهذا 
کما لو فرض مصحفا"“ کتب آخره قبل آوله » فإنه یعلم 
متقدم على آخرها بالذات » وإِن کان قد کتب بعده . 
قالوا : والكلام على حروفه ومعانیه مترتب في حق الله 4 
الاعتبار › لا بالترتيب الزماني كما يوجد في قراءة القارئين من ترتيب 
المعائي والالفاظ جمبعافي الزمان > وها الترتيب لا يتافي قد 
ولا ريب أن ما في هذا من إثبات تعد المعاني لتعدد الحروف» 
: والحكم عليهما بحكم واحد » وإثبات القدم على هذا الوجه أقرب إلى . 
المعقول من جعل الحقائق المختلفة معنى واحداً ء ثم التفريق بين المغنى ٠٠‏ 
والحرف بالتحكيم › TS‏ 
واحداً » وتفريق بين الشيئين فيما اشتركا فيه . ) 
= التيات ٠‏ حبر عن المخبرات ثم اق بالتاقات التجددات » ولا دم في ) 


رنه # . : 
وقال في ١ : 1 Ke‏ ذهيت الحشوية المنتمون الظاهر إلى آن الله 

تعالی قدیم آزلي ا ٠‏ 

E, (۲( 


)۳( في س : يجعلهما . 


YE 


الوجه السادس والخمسون : 


أن نقول : قولكم يستحيل اجتماع الصوتين في المحل و 
وأثبتم ذلك شاهدا وغائباً . 

ومن المعلوم أن وحدة الباري عندکم لا تناسب وحدة غيره › 
وليس هذا" عندكم كوحدة الأجسام ۽ فلین | عندكم في الشاهد ما هو 
ی کا وا ی دمو ا 
ا اجتماع اللونين مع أنه لا واحد يفرض* ذلك فيه شاهداً إلا 
الجسم ؛ SG GS‏ ا E i‏ 
ار : فهلا قلت : إن الواحد e‏ 
اجتماع أصوات فيه » كما قلتم: إنه يقوم به معنى واحد هو حقائق 
مختلفة ؟ فلما قيل لكم : كيف يعقل هذا ؟ 

قلتم : يعقل ذلك بالدليل الموجب” لقدمه المانع من كونه متغايراً 
مختلفا » كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض . 

ومعلوم أن الأدلة الدالة على قدم الكلام عند التحقيق لا تفرق بين 


(1) في س : یناسب . 

(۲) في س > ط : ذلك . 

(۳) في س »› ط : ولیس . 

. في س : يعرض‎ )٤( 

. في س »> ط : الواجب‎ )٥( 

0 في الأصل » س : يفرق . وأثيت ما بستقيم به الكلام من : ط . 


A3 


ورا ار ج حدوٹھا کما ذکرتم هنا › هذا الدليل يلزم 
أقوى منه في المعاني » فلو قلتم : نعقل حروفا“ مجتمعة أو أصوات 
بذي أبعاض جتى يكون القائم بهذا البعض مغايراً للقائم بالبعض الآخر» 
وإذا لم تجب المغايرة فيما قام به» لم يمتنع أن يقوم به الصوت الذي هو 
بالنسبة إلى غيره أضوات:: إذ الاختلاف فرع للتغاير ٠‏ فما لا تغایر فيه 
يمتنع الاختلاف فيه » فإذا کان ما یقوم به لا يغاير فان" لا يختلف أولى 
وأحرى او ا ن ا ا 
ما ال 


إن اجتماع العلم بالشيء e‏ 
ممتنع في حقنا » وكذلك العلم به وسمعه » ومع هذا فقد أثبتم الباري 
يعلم الموجودات ويراها » والعلم والرؤية قائمان بمحل واحد عنذكم » 
وأيضاً فعند الأشعري؛». ا أئمتهم أن الوجه واليدين . 
والصفات قائمة بذات اله التي لا > كقيام العلم والسمع والبصر 


والقدرة . 


ومن المعلوم آن قيام القدرة واليدين في محل واحد ممتنع عندنا 
بل عندنا أن اليدين محل القدرة » فإذا أثبتم يدا ووجهاً وصفتموهما 
بذلك » فما المانع من ثبوت حروف وأصوات ؟ ويمکنكم آن تقولوا 


9 ر رخفا وال من س ر 

۲(7( في ط : أصوات . وهو خطاً .. 

(۳( في الأصل » س : وآن . وأثبت ما يستقيم به الكلام من : ط . 
VE‏ 


إنها ليست من جنس هذه الأعراض القائمة بالمخلوقين › فلا يجب أن 
یحم فیها بحکمها . 
الوجه الثامن والخمسون : 

أن قوله"“ : الرب واحد ومتصف بالواحدانية متقدس عن التجزيء 
والتبعيض والتعدد والتركيب والتأليف » يستحيل قيام أصوات متضادة 
بذات موصوفة بحقيقة الواحدانية . 

يقال له : هذا يلزمك في سائر الصفات فإن الذات التي لا يتميز في 
العلم منها شيء من شيء يمتنع أن يقوم بها صفات كالعلم والقدرة والحياة 
والسمع والبصر » إذ ذلك يوجب من التعدد والتركيب والتأليف والتجزيء 
والتبعيض نظير ما نفاه » وهو من حجة نفاة الصفات عليه . 

ولما قال له مخالفه : لا نعقل الحياة والعلم والقدرة يقوم إلا 
بجسم » ولا نعقل”" اليد والوجه إلا بعضآمن جسم . 

قال : لا يجب هذا » كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالماً قادرا ء 
إلا جسماً أن يكون الخائب كذلك » فألزم مخالفه إثباته لحي عالم قادر في 
متصف بهذه الوحدة التي وافق خحصمه عليها . 

ومعلوم أن هذا كله في مخالفة صريح العقل سواء » فكونه لا يتميز 
منه شيء من شيء يأبی أن يكون حي عالما قادرا » إذ هذه الأشياء مستلزمة 
لمعاني یتمیز بعضها عن بعض » بل یأبی ثبوت موجود مطلقاً سواء کان 
قديماً أو حادثاً » إذ لا بد للوجود من أمور متميزة فيه » وذلك مستلزم 
لثبوت ما نفاه » فهذا التوحيد الذي ابتدعوه هو التعطيل المحض وهو 
تشبيه الباري بالمعدومات . 


)1( أورده الشيخ - رحمه الله - بتصرف يسير . 
)¥( في س » ط : يعقل . 


YEY 


اوجه اسع والغسساین : 


قولك ل ادس عن التجزي. ا ركيب 
والتأليف : 


يقال : هله الألفاظ مجملة 


فإن أردت ال المعروف في اللغة لهذه الألفاظ » مثل أن ت 
آنه لا ینفصل بعضه عن بعض › ولا یتجزأ فیفارق جزء منه جزءً کما هو 
المعقول من التجزيء ٠‏ ولا يتعدد فيكون إلهين أو ربين أو خالقين » ولم 
N E MD‏ : ف ی ضور تا سه 
رک 4^ | و مايشبه هذه الأمور » فهذا كله ينافي صمدانيته ولكن 
لا ينافي قيام ما يثبته من الأصوات » كما لا ينافي قيام ساثر الصفات . 


وإ أردت بهذه الآلفاظ أنه لا ف مته شيء ۰ فهذا باطل 
بالضرورة وباطل باتفاق العقلاء وهو لازم لمن نفاه لزوماً لا محيد عنه وقد 
ES SE LE‏ يس بدعتهم 
ر | 
وأما قوله ES OT‏ الرب ا 
سام رجاس ماس سانا برا ¢ TS‏ إبطال 


)0( ا 

)۲( في ط ب 

(۳) سورة الانفطار » الآية': 

o1 «otf سيس بدعهم الكلامية‎ nT (٤( 
وانظر كلام الشيخ ' آبضاً_- عن الألفاظ المجملة المتشابهة وما يجب باع‎ 

إذا وردت في كلام المعارض في درء تعارض العقل والنقل E‏ 

)٥(‏ في الأصل : : فقلنا و 


Vt 


فيقال له : الكلام في وصف الله بالجسم نفيا وإثباتاً بدعة لم يقل 


أحد من سلف الأمة وأئمتها أن الله ليس بجسه" . 


كما لم يقولوا : إن الله جسم » بل من أطلق أحد اللفظين 


استفصل" عما أراد بذلك فإن فى لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعاً 
کر ٠‏ 


فإن آراد تنزیهه عن معنی يجب تنزیهه عنه » مثل أن ينزهه عن 


مماثلة المخلوقات فهذا حق » ولا ريب أن من جعل الرب جسماً من 
جنس المخلوقات فهو من أعظم المبتدعة ضلالاً > دع من يقول منهم : إن 


وإن أراد نفي ما ثبت بالنصوص وحقيقة العقل - أيضاً- مما وصف 


ا و ق ا 


(1) 
(۲) 
(r) 
(€) 


)٥( 


ورد في س : بعد كلمة ١‏ بجسم ٩‏ زيادة : * كما لم يقولوا أن الله ليس بجسم ٤‏ . 
في س : کبیرا . 

. والشيخ - رحمه الله - في كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
٤41 » ٤4٩9 ۰ ۱۱‏ بين أن مورد النزاع بين آئمة أهل الكلام وغيرهم في 
المعنى الخاص الذي يعنيه النفاة والمثبتة الذين يقولون : هو جسم لا كالأجسام 
وهو الذي يتناقض سائر الطوائف من نفاته لإثبات ما يستلزمه » كما يتناقض مثبتوه 
ولهذا كان أئمة الإسلام لا يطلقون الألفاظ المبتدعة المتنازع فيها لا نفياً 
ولا إثباتاً إلا بعد الاستفسار والتفصيل . 

وانظر نزاع الناس في الجسم في : 

مقالات الإسلامیين -للأشعري - ۲۸۱/۱ ۲۸۳ › ٤/۲‏ - ۸ . والمواقف 


للایجی ۔ ص ۱۸۳ ۲۰۰ : 


هذه الصفات لا تكون إلا لجسم“ » فما ثبت بالكتاب والسنة أو أجمع 
A‏ 

بعض المتكلمين بلفظ الجسم فلازم الح حق كيف والمبتة بقولون" إن 
وت ها ان ر الل ون اد مثبت لفظ الجسم إن أراد 
بإڻباته ماجاءت به النصوص صوبنا معناه u‏ من . الألفاظ 
[ المبتدعة ]"“ المجملة » وإن أراد بلفظ الجسم ما يجب تتزيه الرب عنه 
من ممائلة المخلوقات رددنا ذلك عليه وبينا ضلاله وإفكه . 
وأما قوله : نقلنا الكلام معه إلى إبطال التجسيم » فقد ذكرنا أدلة 
الا والمثبتين مستوفاة في بيان تلبيس الجهمية في تاين بدعهم 
٠ ES‏ هؤلاء من أدلة النفي كلها 
حجج داحضة وأن جاتن المثبتة قوی E‏ بسطنا الكلام في ذلك 


في غير هذا الموضع ر 8 
قال بو 0 بن عبد الب ٠:‏ « الذي أقول : إنه oT‏ 


o (۱) 

(۲) في الأصل : وهو . والمثبت من : س » ط . 

NTE E E E (۳) 

)٤(‏ في س › ط : تقول 

| . في س » ط : عن‎ )٥( 

(( 

(۷) فى الأصل : النفاقين . ولا معنى لها والمثبت من ٠‏ س > ط. 

(A)‏ ف فا ی ي 

(۹) فى الأصل : فى غير ذلك . وهو خطا والمثبت من : س » ط . 

(۱۰) راجع يان تلييس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تیمیة ۳۷۸/۱ 
۲ . 

ESA NS 
2 . ۱١١/۷ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد‎ 

() في التمهيد : أنه من نظر . : 

V1 


إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن 
عوف » وسائر”" المهاجرين والأنصار » وجميع الوفود الذين دخلوا في 
دين الله أفواجاً » علم أن الله - عز وجل -لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق 
البو عك البوة اتل الرالة ٠‏ لام قل رت 
ولا سکون"" » ولا من باب الکل والبعض » ولا من باب کان ویکون » 
ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجباً » وفي الجسم ونفيه 
وا 4 ار وو قافا الاج ا طق 
القرآن بتزكيتهم وتقديمهم » ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم » ولو کان 
[ ذلك ] ”“ من علمهم" مشهوراً» ومن“ أخلاقهم معروفاً» 
لاستفاض عنهم وشهروا"“ به کما شهروا بالقرآن والروایات” '“» . 


الو جه الستون : 

آ قوله : والرتب واحد ومتصف بالوحدانية ومتقدس عن 
التجزيء وال لتبعرضم ٤‏ وقول ابن فورك : لان الرب متكلم واحد ونحو 
ذلك من أقوالهم التي يصفون فيها الرب بآنه واحد ويشعرون الناس أنهم 


)۱( في التمهيد : وعلى طلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر .. 

(۲) في التمهيد : النبيين بأعلام . . 

(۳) ولا سكون : ساقطة من : التمهيد . 

. والتمهيد‎ ٠ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ ()٤( 

() في س »› ط : لما . 

() ما بين المعقوفتين زيادة من جميع النسخ في غير هذا الموضع » راجم ص ٤٠١‏ 
حيث تقدم هذا النقل عن أبي عمر بن عبد البر - رحمه الله - من التمهيد . 

(۷) في التمهيد : عملهم . 

(۸) في التمهيد : أو من . 

(4) في التمهيد : ولشهروا . 

. في ط : الرويات . وهو تصحيف‎ )٠١( 

. في س : إلا . وهو تصحيف والضمير في قوله يرجع إلى أبي بكر الباقلاني‎ )١( 
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بذلك موحدون » وأن من خالفهم في ذلك فقد خالفهم في التوحيد » هي 
من“ أعظم أصول أهل الشرك والإلحاد والتي أفسدوا بها التوحيد 
الذي" بعث الله به رسله:وآنزل به كتبه » وإن كان هذا الأصل المحدث”" 
قد زين لهؤلاء ولغيرهم من آهل القبلة المسلمين وظنوا آنهم بذلك 
موحدون ومحسنون حتی سموا أنفسهم بذلك موحدين دون غيرهم 
ممن هو أحق بتوحید الله منهم › وحتى كفروا وعادوا المسلمين آهل 
التوحيد حقا » وكانوا على الأمة أضر من الخوارج المارقين الذين يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان » وهؤلاء الكلابية والأشعرية إنما 
أخحذوه عن المعتزلة والجهمية ولم يوافقوهم عليه كله بل وافقوهم في 
EE EDE‏ ) 


GET‏ وأنزل به 
كتبه لم يختلفون في تحقيق تلك المعاني اختلافا عظيما فیقولون" في 
ت الله الواحد» د 


YS 


0 و ENS‏ 
wm‏ ا : المبحث . وآثبت المناسب من ط . وقد ورد في هامش س : 
لل الحنك. 2 


0 ودوم اط ھی 2 می 

(0) في س › ط : ضلالاته ٠.‏ 

gD 

(۷) شيء : ساقطة من : س . 

(۸) في الأصل » س : فيقول . .وأئبت المناسب للسياق من : طا 

(۹) في س : ثلاث . 
آقول هدا لاف الئلائة آوردها شيخ الإسلام - رحمه الله ا 
تعارض العقل والنقل » ۲۲٣/۱‏ - ۲۲۸ » وبين آن في هذه المعاني ماهو حى = 


YEA 


أحدها" الذي لا ينقسم ولا يتجزاً ولا يتبعض ولا يتعدد 


ولا يتركب » وربما قال بعضهم : هذا تفسير الاسم الأحد» وهذه 
الوحدانية هى" [ التى ] ذكروها هنا . 


قال بو المعالي في إرشاده”“ : القول في وحدانية الباري : 
فصل : فى حقيقة الواحد 
قال أصحابنا : الواحد هو الشيء الذي لا ينقسم › أو لا يصح 


انقسامه . 


(۳) 
)٤( 


قال القاضى أبو بكر : ولو قلت الواحد هو الشىء [ كان كافياً » 


وما هو باطل » وليس الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء بها الرسول ية بل 
التوحيد الذي أمر به أمر يتضمن الحق الذي في هذه المعاني وزيادة أخرى ٠‏ فهذا 
التقسيم من الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل وكتم الحق . 

انظر : هذه المعانی فى « الشامل ٩‏ للجوینی ۔ ص ٣٤۷‏ 
هي : ساقطة من : ط . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
لم أقف على هذا النقل في الإرشاد لأبي المعالي ‏ وما وقفت عليه في باب العلم 
بالوحدانية ص ٥۲‏ قوله : 

« الباري - سبحانه وتعالى - واحد» والواحد في اصطلاح الأصوليين - وفي نسخة : 
« الموحدين _ الشيء الذي لا ينقسم ¢ ولو قیل الواحد هو الشيء لوقع الأكتفاء 
بذلك » والرب - سبحانه وتعالى - موجود فرد متقدس عن قبول التبعيض والانقسام › 
وقد يراد بتسميته واحداً آنه لا مثل له ولا نظير »> ويترتب على اعتقاد الوحدانية إيضاح 
الدليل على أن الإله ليس بمؤلف »› إذ لو كان كذلك - تعالى الله عنه وتقدس لكان كل 
بعض قائماً بنفسه عالما حياً قادرا » وذلك صريح باثبات إِلهين » . 

وانظر : قريب مما نقله الشيخ هنا عن أبي المعالي » مع اختلاف في الألفاظ 
في : « الشامل » لأبي المعالى الجوينى - ص ٤۷ ٤١‏ . 

وانظره في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ٠‏ - لابن تيمية - 
01۹/۱ ¥ . 
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ولم یکن فيه ترکیب + دفي sS‏ اا 
ترکیب . 

ا : يقال للقاضي اتركيب المحدود هوان يآ 
الحا بوصف زائد يستغنى عنه » وقد لا يفهم من الشيء المطلق ما يفهم 

من المقيد » فليس يفهم من الشيء ما يفهم E‏ 
فإن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء [ a‏ 
الإيضاح . أ 

أجاب القاضي بأن قال : كلامتا في الحقائق والشي. اطق مر 
الواحد الذي لا ينقسم . ) 

يقال E‏ أن الوحدة تشعر بااء القسمة صن الشيء ٠‏ فبا 
أمران متلازمان لا بد أمن التعرض لهماء ء كما قلتا في الغيرين كل 
موجودين يجوز مفارقة أحدهما الآخر بوجه" . 

ثم قال آصحاہن'* e SSE‏ : هذه اللفظة 
تردد بین معان » فقد يراد بها الشىء NSS EY LENE‏ 
ES I o‏ 
لا ملجأ ولا ملاذ سواه» وهذه المعاني متحققة في وصف القديم سبحانه: 


br. a (۲)‏ 
)( آي : بزمان أو مکان أو وجود آو عدم . 
وقد أوضح إمام الحرمين في « الإرشاد ٠‏ ص ۱۳۸ ء أن هذا هو الذي,؛ ارتضباه 
التاغروة من انكد حه ارين وات ال ن فول ن فال ا 
شيئين يجور وجود أحذها i a‏ الثاني . ۰ ۰ 
(4) ذکر لجويني في * الشامل o: e‏ الذي قال بهذا القاضي ووافقه 
}(ه( os‏ 
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وال او كر ى فور " إنه - سبحانه - واحد في ذاته لا قسی 
له » وواحد فی صفاته لا شبيه له > وواحد فی أفعاله لا شريك له 


قال شارح الإرشاد أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني : 
١‏ وحكي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال : الواحد هو الذي لا يقبل الرفع 
والوضع : يعني الفصل والوصل . شار" إلى وحدة الإله فإن الجوهر 
واحد لا ينقسم ولكن يقبل النهاية › والإله سبحانه - واحد على الحقيقة 
فلا يقبل فصلا ولا وصلاً » ونحن قد أقمنا الدلالة في مسألة نفي التجسم 
على نفي الأقسام » وأقمنا الدلالة على نفي المثل › وبقي علينا الدلالة 
على نفي الشريك . 


قلت : أما نفى المثل عن الله ونفى الشريك فثابت بالكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة » لكن قد يدخل طوائف من المتكلمين في ذلك ما لم 
يدل عليه الكتاب والسنة » بل ينفيانه" » وأما المعنى الذي ذكروه بنفي 
الانقسام » > فيلزم على قولهم آن لا يكون شيء قط من المخلوقات يقال : 
إنه واحد إلا الجوهر الفرد » وعند بعضهم : ۷ يقال ذلك للجوهر 
الفرد » مع أن أبا المعالي هو من الشاكين في ثبوت الجوهر الفرد » فإذاا° 
لا يصح أن يقال لشيء ء من الموجودات إنه واحد > وهذا حلاف الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها » وإجماع أهل اللغة والعقل › وإذا 


)١(‏ في الأصل : قسم . وقد آثبت المناسب للكلام من : س › ط » وبيان تلبيس 
الجهمية . 

(۲( في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » قال الأنصاري : أشار إلى 
وحلة ... 

)۳( في الأصل » س : ينفيه . وأثبت ما يناسب سياق الكلام من : ط . 

. في الأصل » س : ولا . والمعنى يستقيم بدون الواو‎ )٤( 


قيل TTT ES ae‏ 
ا > لأنه لم يخلق واحدأعلى التفسير الذي فسروه » ولا يشتخق على ' 
قوله أن يسمى أحد من الملائكة والإنس والجن شيئا» ثم إنهم يسمون 

أهل الكلام الموحدين › ويسمون ما كان السلف يسمونه الكلام علم 
التوحيد » حتى قال أبوالمعالي في اول ارشادة ‏ تان زعم أن ول 
ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن" البلوغ أو الحلم شرعا؛ 
القصد إلى النظر الصحيح المنضي إلى لملم ن العالم.  ١‏ 


ل اظ ف اصطلاح الموحدين هو الفكر الذي يطلب ٩۱‏ 
E e Î‏ 


وأيضا فإن اشم الراخذ أو الأحد قد جعلوا لله فيه ریا 
الموجودات » وهو الجوهر . الفرد › وجعلت المتفلسفة له في 
شركاء » العقول والنفوس كالنفس الإنسانية » وهذا الذي ذكرنا من 'أر 
عمدة أصحابه في مسألة القرآن ونحوها من المسائل › أنه ل أن 
٠‏ یکون مخحاڈ للحوادث ¿ > هو مما لا ريب فيه عند من يعرف أصول الكلام ‏ 
واعتبر ذلك بما ذكره ه أفضل متأخحريهم أ المعالي الجويني في e‏ 
الذي التزم أن پذکر ر اطع الأدلة » فإنه قال“ : 


(1) الإرشاد - للجويني م | e‏ 

(۳) في جميع الخ : ر تصحيف . والمثبت من الإرشاد ٠.‏ ليستقيم 
الكلام . ۰ 0 

(۳) في ط : بحدوث . | 

. الإرشاد‎ E قال. إضاقة من الشيخ - رجمه اله‎ . )٤( 

. فيي س : تطلب‎ )٥( 

)1( ما ين المعقوقتين زيادة يستقيم بها الكلام من : الإرشاد . 

42 في س »› ط : آخر 

E (۸) 


Vo 


فصلل : الباري متکلم آمر ناه مخبر واعد متوعد > وقد قدمنا في 
خلال" إثبات أحكام الصفات المعنوية » الطريق إلى إثبات العلم 
بكون الرب تعالى متكلما“ عند إسنادنا نفي النقائض إلى السمع »› 
وتو-جيهغا"؟ على آنفسنا الشؤال عابت بالسمع" . 

قال : فإذا ص كون الباري متكلما » فقد آن أن نتكلم في 


صفة كلامه : 


فاعلموا - وقیتم'' البدع ‏ أن اهت اهل الحق أن 
الباري تعالى متكلم بكلام أزلي لا مفتتح لوجوده : 

وأطبق المنتمون إلى الإسلام على إثبات الكلام » ولم يَصر منهم 
صائر إلى نفيه › ولم ينتحل أحد منهم'"'“ في كونه مثكلماً نحلة نفاة 
الصفات في كونه عالما قادرآحياً . 


تم دهت المعتزلة › والخوارج › والزيدية › والامامية › ومن 


. في الإرشاد : متواعد‎ )١( 

(۲( في جميع النسخ : خلل . وأثبت ما رآيته مناسباً من : الإرشاد . 
(۳) فى ط : أن الطريق . 

€3 في الإرشاد : متكلم . 

() في س » ط : أستاذنا . وهو خطأً . 

. فى الأصل : توجهنا . وأثبت المناسب من : س »› ط › والإرشاد‎ )١( 
. في الإرشاد : يثبت للسمع‎ )۷( 

(۸) قال : إضافة من الشيخ - رحمه الله - والكلام متصل بما قبله في « الإرشاد » . 
)0 في الإرشاد : وضح . 

. في جميع النسخ : أوقيتم . ولحل الصواب ما أثبت من : الإرشاد‎ )٠١( 
. أن . ساقطة من : س‎ )1١( 

(1۲) من : ساقطة من : ط . 

(۳) منهم : ساقطة من : الإرشاد . 
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عداهم من أل الأهزاء إلى أن كلام الباري تعالى دعن قول زاين 
و ۰ 

وصار صائرون من هؤلاء إلى الامتاع من تسميته مخلوقا. a‏ 
بحدثه"" » لما في لفظ المخلوق من إيهام" الخلق » .إذ الكلام ‏ 
المختلق"" هو الذي يبديه المتكلم تخرصآمن غير أصل . ` 

وأطلق معظم المعتزلة لفظ المخلوق على كلام الله . ۰ 

وذهبت الكرامية إلى أن الكلام قديم » والقول حادث غير محدث ‏ 
والقرآن قول الله » ولیس بکلام الله » وکلام الله تعالى - القد و غل 
التکلم » وقوله حادث قائم بذاته تعالى عن قول المبطلين - وهو غير ' 
قائل بالقول الذي قم ا ا بالا > وکل مفتتح ' 
وجوده قائم بالرب” ٠‏ فهو حادث بالقدرة غير محدث »› وکل محدث E‏ 
مباين للذات فهو ماحدث بقوله « كن » لا بالقدرة » من ان طویل ) 
a‏ 


(۱) فی س : بحدته . وفی ط : بحدوثه . 

)۲( في الأصل » س : إيهام . والمثبت من : ط » والإرشاد . 

(۳) في س : المختلف'. وفي الإرشاد : المخلوق . 

(6) في الإرشاد : وكلام الله عندهم القدرة . 

)0( في الإرشاد :بالقول القائم به . 

() هو : ساقطة من : الإرشاد . ۰ 

(۷) في الأصل »› ط : بالقابلية . وفي س : بالقابلة بون ا 
والقائلية عتدهم . : القدرة على على التكلم . ا 
والظر 5 در تطارض العقلل والنقل - لابن تيمية - ۱۹٤/۲‏ . والقابلية : ' 

الاستعداد للقبول .| 

انظر : المعجم الوسيط - لمجموعة من المؤلفين - ۷٠١/١‏ . 

(۸) في الإرشاد : بالذات . 

(۹) في الإرشاد : مفتتح . 
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وغرضنا من إيضاح الحق والرد على منكريه" لا يتبين إلا بعد عقد 
فصول فى ماهية“ الكلام وحقيقته شاهداً » حتى إذا وضحت الأغراض 
منها انعطفنا بعدها إلى مقصدنا » وقد التزمنا التمسك بالقواطع في هذا 
المعتقد على صخر حخجمه » وآثرنا اجراءه" على خلاف ما صادفتا“ من 
ا و هدا الشرط ا ارما رفا ٠‏ من الط فن 
مسألة الكلام » وها نحن خائضون فيه . 

# 8 َ 0 ٠ a= (A) ٠ - ھ‎ 

ثم تكلم في حد الكلام“ » ثم تكلم في أن المتكلم من قام به 
الكلام لا من فعله"“ ء ثم بنى على ذلك آنه لا بد أن يكون الكلام قائماً 
به » ثم قال" : 

وإذا تقرر ذلك ترتب عليه استحالة كونه حادثا لقيام. . 'الدليل على 
استحالة قبوله للحوادث »› ولا يبقى بعد هذه E‏ 
الحق في وصف الباري تعالى بكونه متكلما بكلام قديم أزلي : 

فقد بين أن ذلك مبنى على أنه يستحيل قيام الحوادث به » وكان قد 


. فى الإرشاد : متنكبية‎ )١( 

() في جميع النسخ : مائية . وهو تصحيف . والمثبت من : الإرشاد . 
(۳) فی س : أجداه . وهو تصحيف . 

اال عا وات الا ٠‏ ص طا الاه 
)٥(‏ فى الأصل : الأمة . والمثبت من : س › ط » والإرشاد . 

() نا ن المقوفين وياد ة من : سط والإرشاد:: 

(۷( في الإرشاد : طرقاً . 

(۸) انظر : الإرشاد ‏ للجويني - ص ٠١١‏ . 

. ٠°١۹ انظر : الإرشاد للجوینی ۔ ص‎ )٩( 

ف ارا ن 

. في الإرشاد : بقيام‎ )۱١( 

(۱۲) في الإرشاد : بعد بطلان هذه . 
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د هذه المسألة قبل ذلك فقال 0 : 


فصل TT E E a‏ 
وصحة الاتصاف بالجوادث › والرب - سبحانه وتعالی - متقدسن عن 


قبول الحوادث : 2 
قال“ : وذهبت الكراميّة إلى أن الحوادث تقوم بذات الال 
- - تعالى عن قولهم ثم زعموا آنه لا يتصف بما قوم , به من الحوادك . . 


قال“ : وصاروا إلى جهالة لم يسبقوا إليها » فقالوا : : القول 
الحادث يقوم بذات الزب E‏ - وهو غير قائل به » ونما هو 
قائل بالقائلية"“ . 2 


: راا ان افا e‏ تتجندد؟ ¿ 
١‏ وكذلك” و بكونه تعالى خالقاً في الأزل » > فل يتحاء وان 
قيام الحوادث به » وتنکبوا إثبات وصف جدید له ذكرآ وقول , 


0 e . ٤1 ٤٤ الإرشاد - للجويني ص‎ ٠ )١( 
و« درء تعارض العقل‎ ٠٠ في جميع النسخ : في . ولعل ما أثبت من : « الإرشاد‎ (0 
يكون مناسباً . ا‎ « ۱۹٤ /۲- والنقل - لابن تيمية‎ 

(۳) ۰ في الإرشاد بعقديس . 

(€) قال : إضافة من الشيخ ٠‏ - رحمه الله و ا ا الإرشاد . 

(0) و الرب ؛ 

.. امن الخ . والكلام متصل بما قبله‎ (WV 

)¥( جميع النسخ : بالقابلية وکذا في السبخ )م( (ق) (ص) (ط) ' من درءُ 

تعارض العقل والنقل - لاين تيمية - والمثيت من : الإرشاد - وما اعتمده محقق 

الدرء ۱۹٤/۲‏ . ا 
(A)‏ في الإرشاد : اصلهم . : 

٠‏ () في الأصل : تتحد . وهو تصحيف . والمثبت من : س ٠‏ ط ٠‏ والإرشاد'. 

٠ في الإرشاد : ولذلكا.‎ (٠ 

٠ . في الإرشاد : ولم‎ )١١( 


0٦ 


قال“ : والدليل على بطلان ما قالوه » آنه لو قبل الحوادث لم 
يخل منها لما سبق تقريره في الجواهر » حيث قضينا باستحالة تعريها عن 
الأعراض › وما لم يخل من الحوادث لم يسبقها"" » وينساق ذلك إلى 
الحكم بحدث”" الصانع . 


قال“ : ولا يستقيم هذا الدليل على أصول المعتزلة مع مصيرهم 
إلى تجويز خلو الجواهر عن الأعراض » على تفصيل لهم أشرنا إليه ء 
وإئباتهم أحكاماً متجددة لذات الرب - تعالى - من الإرادات الحادثة 
القائمة » لا بمحال -على زعمهم - » ويصدهم - أيضاً- عن طرد 
الدليل في هذه المسألة أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام الذات" من غير أن 
يدل“ على الحدث؟ ‏ لم يبعد مثل ذلك في اعتوار أنفس الأعراض 
على الذات . 


قال“ : وتقول الكرامية : مصيركم إلى إثبات قول حادث مع 
نفک اتصاف الرب”  '‏ به تناقض 1 إٳِذ لو جاز قيام معنى , غات 


. قال : إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله‎ )١( 

)۲( في س : يسقبها . وهو تصحيف . 

(۳) فی ط : بحدوث . 

() قال : إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله في : الإرشاد . 
)٥(‏ في س : بمجال . 

)7( في الأصل » س : ويصدهم . وأثبت المناسب للسياق من : ط » والإرشاد . 
(۷) فى اللإرشاد : للذات . 

: في الارقاد مدل‎ (A) 

(4) في ط : الحدوث . 

. قال : إضافة من الشيخ › والكلام متصل بما قبله‎ )٠١( 

. في الإرشاد : الباري‎ )١( 

(۲) في اللإرشاد : غائباً . 
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من غير أن يتصف المحل“ بحكمة » لجاز شاهداً قيام أقوال, وعلوم 
واراد ادات بمحال من غير أن کک المحال ا 


ثم نقول لهم ORS E‏ 
و قيا م أكوان“ حادثة بذاته على التعاقب ؟ وكذلك 
سبيل الإلزام ار عن ع مةه ن الوادت ونا 
ازمهم [ تجویز 7۲ بم قدرة حاائة وعلم حادت [ بذاته على حت 
I I‏ وو 


. المحل ساقطة من : الإرشاد‎ )١( 
. فى الأصل : ت والمثبت من : س › ط › والإرشاذ‎ (۲) 
) في الإرشاد : بأحكام مرا‎ (۳) 
ماين اقوس ساط ى لارا‎ 9 
: قى االإرشاد : آلوان‎ )٥( 
و« الأكوان » كثيرً في الصفحات القادمة ازات‎ ١ ترد لفظة # الألوان‎ 
ليتضح‎ - ١١ أن آثبت النقل التالي من الإرشاد لأبي المعالي - الجويني - ص‎ 
فمما يستعملونه > وهو‎ ١ : المراد باللفظتين وغیرهما من الألفاظ عندهم » يقول‎ 
i SE SEO منطوق به لغة وشرعا‎ 
. العالم جواهر وأعراض فالجوهر هو المتحيز » وكل ذي حجم متحيز‎ 
والعرض : هو المعلى القائم بالجوهر » كالألوان والطعوم الوا ا‎ 
. والموت » والعلوم والإرادات > والقدر » القائمة بالجواهر‎ 
» ومما يطلقونه : االأكوان وهي الحركة والسكون والاجتماع والافظراق‎ 
. » ويجمعها ما يخصص الجوهر بمكان أو تقدير مكان‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والإرشاد‎ (VU 
. ما بين المعقوفتين زيادة من ؛ س » ط » والاإرشاد‎ (۷) 
. في الأصل : ولجوزوه . والكلام يستقيم بدون الواو‎ (A) 
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ونقول أيضا : إذا وصفتم الباري' - تعالی - بکونه متحیزاً » وکل 
متحیز جسم وجر م فلا يتقرر في المعقول خلو الأجرام عن الأكوان 
فما" المانع من تجويز قيام الأكوان بذات الرب ولا محيص لهم عن شيء 
مماآلزموه ؟ 


قلت : هذه جملة كلامه فى هذه المسألة بألفاظه » ومداره على 
أحدها : أنه لو قبلها لم يخل منها » وما لم يخل من الحوادث فهو 


والثاني : أنه لو قبلها لاتصف بها . 

والثالث : أنه إذا قبل بعضها فيجب أن يقبل بعضه”“ غيره » وهم 
لا یقولون به » وهاتان الحجتان الثانيتان جدليتان » فإن كونه متصفاً 
بالأفعال التي تقوم به أو غير متصف إلا بالصفات اللازمة له نزاع لفظي ؛ 
وكذلك كون المنازع جوز قيام البعض دون البعض > فاه ما آن يبن فرقاً 
بين الممنوع والمجوز أو لا يبين فرق » فإن بين فرقا ثبت الفرق > وإن 
لم بین فرقاً فقد یکون عجزاً منه »> وإن قدر على أنه لا فرق في نفس 
الأمر فيلزم أحد الأمرين لا" بعينه » إما جواز الجميع › وإما المنع من 


(1) في الإرشاد : الرب . 
(۲) في جميع النسخ : متحيز وحجم جرم . 
وفي الإرشاد » ونسخة س من الدرء : متحيز حجم وجرم : 
ولعل ما أثبته من ١‏ درء تعارض العقل والنقل ١‏ لابن تيمية ۱۹۸/۲ › يناسب 
السياق » وهو ما اعتمده محقق الدرء . 
)۳( في الأصل : في . وهو خطأً . والمثبت من : س »› ط ٠‏ والإرشاد . 
)٤(‏ في الأصل بحضه غيره والكلام يستقيم بدون هذه الزيادة . 
)٥(‏ في الأصل : المنوع : وهو تصحيف › والمثبت من : س › ط . 
(0) على : ساقطة من : س › ط . 
(۷) في س : إلا . 
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الجميع وذلك لا يقتضي ثبوث أحدهما وهو الامتناع إلا بدليل هوام 
يذكر دلي على ذلك » > فلم يذكر في المسألة حجة إلا ما ذكره من قوله : 

لو قبلھا لم يخل متها » E PET‏ أحال فيها على ما ذكره قبل 
ذلك » aT‏ تقزيره في 
الجواس ° حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض › وهذا الذي 
ا کک حدوثٹ الأجسام» فإنه E‏ 

ليور e‏ کک ربعة e‏ 


تراش . فالذي ضار إليه أل الحتق جرم لار می کر 


A) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


(o) 
(7 


(WD) 


ماين المعقوفتين زيادة من س طا 


أن لقائل أن ا eC‏ على 
ما بعله » SE‏ > بل غایته : احتجاج بموافقة متازعة فى 
مسألة عظيمة عقلية ترد لأجلها نصوص الكتاب والسنة » وينبني عليها من مسائل 
الصفات والأفعال آمور عظيمة اضطرب فيها الناس » ممن يجعل أصول الدين 


مجرد قول قالته طائفة من اهل الكلام وافق يعضهم بعضا عليه من غير حجة صقلية 


ولا سمعية ) 


الجويني ذکر آن حدث الجواهر ينبني على أذتعة ۲ 


الأول : إثيات الأعراض . 

والثاني : إثبات حدثها . 4 

والئالث : استحالة تعري الجواهر عن الأعراض » وهو ر ا در 
الله St‏ 

والرابع : استحالة رادت رن ان :: 

انظرها مجملة في « الإرشاد » ص ٠۷‏ > ۸ . ومقصلة فی ص ۱۸د ۲۷ . 
الإر شاد لوی ى ١‏ ۷ ا 
وا 


اوا :وا ن ف غ و 


Y1 


جنس من الأعراض و جميع أضداده إن کانت له اضداد »> فإ 


(O. 


كان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن أحد الضدين › فإن قدر عرض 
لا ضد له لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه . 


ل" : وجوزت الملحدة خلو الجواهر عن جميع الأعراض ٤‏ 


والجواهر في اصطلاحهم تسمی ا والمادة ¢ والأعراض تسمی 
الصور › وجوزر الصالحي E‏ لخلو عن جملة الأعراض ابتداء › 


)1( 
(۲) 
(۳) 
(€) 


)۵( 


عن : ساقطة من : س . 

فى اللإرشاد : وإن . 

قال : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله في الإرشاد . 
الهيولى : لفظ يوناني بمعنى : الأصل والمادة . 

وفي الاصطلاح هي : جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال » محل للصورتين الجسمية والنوعية . 

انظر : التعريفات - للجرجاني - ص ۲٠۷‏ . والمعجم الفلسفي - لجميل صليبا 
OY -‏ . 

ومادة الشيء : أصوله وعناصره التي يتركب منها حسية كانت أو معنوية . 
وللمادة في اصطلاح الفلاسفة عدة معان يمكن الاطلاع عليها في المعجم الفلسفي 
لجمیل صلیبا - ۲۰۸-۳۰۹/۲ . 

والصورة : ما تنتفش به الأعيان وتميزها عن غيرها (الشكل الذي يحدد 
الشيء ) ولها عدة إطلاقات › ذكرها أبو البقاء الكوفي في « الكليات ٠١١/۳ ٩‏ › 
۵9 . 
هو : أبو الحسين صالح بن عمرو الصالحي » إليه تنسب « الصالحية ‏ إحدى فرق 
المرجئة . 

وقد ذكر الشهرستاني في « الملل والنحل » ٠٤١/١‏ : أن الصالحي جمع القدر 
والإارجاء » وأنه انفرد عن المرجئة بأشياء > وكان يقول : الإيمان المعرفة باه 
جال على الإطلاق» والكفر الجهل بالل على الإطلاقء وقول القائل إن الله ثالث 
ثلاثة ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافرء والصلاة عنده ليست بعبادة الله وأنه 
لا عبادة له إلا الإيمان به » وهو معرفته وهو خصلة واحدة لا تزيد ولا تنتقص . 

انظر : ما قاله في الجوهر وجواز تعريه عن الأعراض في مقالات الإسلاميين = 
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البصريون من المعتزلة الور عن الأكوان › وجوزوا العرو 


ا يجوز الخلو عبن 


(۳) 
(£) 


١ › ۸/٣ للأشعري‎ 
| . وضع‎ a 

ا 

معتزلة البصرة . وامعتزلة بغداد . 

وول ظهور الاعترال کان باليصرة - كما يقول اپو e‏ الملطي a‏ 
معتزلة یغداد الاعتزال من معتزلة البصرة › ویذکر الملطي اَن بشر ين المعتمر. 
- مۇ سىس قرع e a E iE‏ إلى البصرة » فلقي' بشر بن 
سعيدك » وأا عشمان ' الزعفراني - وهما صاحا واصل بن عطاء فأخذ عنهما 
الاعتزال وحمله إلى بغداد ودعا إليه » ففشى قوله . ١‏ : 

ومعتزلة بغداد أغلظ بدعة من معتزلة البصرة ‏ كما سيينه ألشيخ - رح ال اله - 


بعد صفحات قليلة . . 

ومن اعلام تزا البصرة : أبو الهذيل العلاف - المتوفى سنة ۵هر 
وإبراهيم النظام المتوفى سنة TT‏ واو علي الجبائي RE‏ د 
٢‏ هھ وغيرهم . 


ومن معتزلة بغداذ : بشربن | الفومسن كنا قد امةن 


e N TE E EE 


وأبو القاسم البلخي E‏ 
انظر : اله والزد على آهل الأهواء والبدع -للملطي - ص ۳۸ ٤١‏ . 


اوفلسقة المعتزلة ا نصري نادر - صسں ¥ ٤‏ وضصحی الرسلام ا 


اس - ١١ -۹٦/۳‏ : وقد ذكر آن من أظهر مسائل الخلاف بين البصريين 
والبغداديين الكلام في الجوهر والعرض 

و ا ب لإرشاد : وجوزوا الخلو ٠.‏ 

فى ط : متبوعه . 

وت اا اي ی ی و البلخي ا من. 
متكلمي المعتزلة البغداديين وإليه تنسب ( الكعبية » أخحذ الكلام عن أبي الحسين:؛ 
الخياط » وخالف البصريين من المعتزلة في أحوال كثيرة ذكرها البغدادي في. 
الفرق بین الفرق ٩‏ ص ۱۸۱ » ۱۸١‏ . توفي ستة ۳۱۹ ه TT‏ 
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الأكوان › ويمتنع الخلو عن الألوان"' 


قال“ : وكل مخالف لنا وافقنا" على امتناع العرو عن 
الأعراض بعد قبول الجواهر فيفرض الكلام على الملحدة في الأكوان ٤‏ 
فإن القول فيها يستند إلى الضرورة» فإنا ببديهة العقول" نعلم أن الجواهر 
القابلة للاجتماع والافتراق لا تعقل" غير متماسة“ ولا متباينة . 


ومما يوضح ذلك»› آنها إذا اجتمعت فيما لا يزال فلا يتقرر في العقل 
اجتماعها" إلا عن افتراق سابق » إذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع 
وكذلك إذا طرا الافتراق عليها » اضطررنا إلى العلم بأن الافتراق مسبوق 
باجتماع . 


= وعن الكعبي وأتباعه يراجع : تاريخ بغداد - للبغدادي ۳۸٤/۹‏ . ولسان 
المیزان - لابن حجر ۔ ٠١١ > ۲٣۵١/۳‏ . وطقات المعتزلة - للقاضي عبد الجبار 
ص ۲۸۳ . والتبصير في الدين - لاإسفراييني - ص ۸٤‏ ۰ ۸9 . 
)١(‏ في جميع النسخ اللو عن الا كرات 
وفي النسخ ط » ص › ر» ه من درء تعارض العقل والنقل : العرو عن 
الأكوان . وفي م “ ق : من الدرء العرو عن الأعراض . 
وما آثيته من : الإرشاد » وما اعتمده محقق الدرء 14/۲ . 
(۲) قال : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله . 
)۳( في الإرشاد : يوافشتا . 
(4) في الأصل : عند . والمثبت من e‏ 
)٥(‏ في جميع النسخ : المعقول . ولعل ما أثبته من حاشية الإرشادات : (۳) يكون 
کا 
(1) في الأصل : للإجماع . والمثبت من : س › ط › والإرشاد . 
(۷) في س ٠‏ نعقل . 
(A)‏ في جميع النسخ اة : 
والمثبت من : الإرشاد » ودرء تعارض العقل والنقل - ٠١۹۰/۲‏ . 
)4( في الأصل : اجتماعهما . والمثبت من : س ؛ ط ٠‏ والإرشاد . 


A 


رشان 5 eT‏ “المالم تفع بالاكران؟ .. 
وإن حاولنا رداً على المعتزلة فيما خالقونا فيه تمسكنا بنكتتين : 


اح ا : الاستشهاد بالإجماع“ على امتناع لمرو عن الأعراشل | 
بعد الاتصاف بها فنقول : کل عرض باق فإنه ينتفي عن محله بطریان , 
ضده ٠‏ والضد إنما يولرا في حال عدم المتفي به - على زعمهنم - فإذا ‏ 
انتفى البياض فهلا جاز ألا يحدث”" بعد انتفائه لون › إن کان يجوز ) 


تقدیر ا الألوان ابتداء ؟ وتطرد هذه ٠‏ الطريقة' ا في آجناس 
ونقول ۔ آف٩‏ : الدال على استحالة قيام الحوادث بذات ا 
انه وتعالی 8 لو قامت به لم يخل عنها» وذلك يقضي 


(1) رام الشيء » يرومه : روما » ومراماً : طلبه . راجع : لسان العرب - لابن منظور . 
- ۲/۱۲ (روم) ٣‏ 

(۲) في الإرشاد : حدث . 

(۳) آي : بثبوت الأكوان . 

(4) في س : والاجتماع . 

)٥(‏ في جميع النسخ ES‏ : الإرشاد » ودره تمارض العقل والقل 
- لابن تيمية ۔ ۱۹۱/۲ 

0( في اللإرشاد : ضد فيه ¢ ثم الضد إنما يطراً : 

)¥( في الإرشاد : أن لاايحدث . 

)۰)۸ في الأصل › e‏ تجوز . والمثبت من : ط » والإرشاد . 

)4( فی آلإرشاد : ' ونطرد.. 

09 ا ی ر ا وک هار 
العقل والنقل ۔ E . ٠۹۲/۲‏ 

. الكلام عن النكتة الثانية‎ )١١( 

(۱۲) في الإرشاد : أنه 


Vé 


اا ادا جوز الخصم عرو الجوهر عن حوادرن" مع قبوله لها 
صحة وجوازا » فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري تعالى 
للحوادث . 
على المطلوب ٠‏ بل فيه إحالة » فإنه ذكر خمسة أقوال : 

أحدها : القول الذي عليه أصحابه أن الجوهر لا يجوز أن يخلو عن 
کل جنس من الأعراض وعن آضدادها » بل لا بد آن یقوم به من کل جنس 
عرض واحد » سواء کان له ضد أو لم یکن له » وإِن کان کثیر من الناس 
والثار : 

والقول الثاني : في مقابلة هذا » وهو جواز خلوه عن كل عرض . 

والثالث : الخلو عن جميعها في الابتداء دون الدوام . 

الا أنه يمتنع خلوه عن الأكوان › ويجور خلوه عما 
سواها » وهو قول بصريي”“ المعتزلة . 

والخامس : امتناع خلوها عن الأكوان دون ما سواها » وهو قول 
البغداديين“ الكعبى وأتباعه » وهم أغلظ بدعة من البصريين . 

ثم إنه لم يقم دلي إلا على الأكوان › فإنه ذكر أنه يعلم بالضرورة 
أن ما قبل الاجتماع والافتراق لم يعقل إلا مجتمعاً أو متفرقا » وذكر أن 


)1( في س ٠‏ ط : بحدوثه . وفي الإرشاد : ينقي لحدثه . 

)۲( في الإرشاد : الحوادث . 

. في الأصل : غرض . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط‎ )۳(٠ 
. في ط : والرابع‎ )6( 

. في جميع النسخ : بصرى . ولعل الصواب ما أثبته‎ (٥) 

(7) في س ٠‏ ط : البغدادي . 
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مقصوده في حدوث العالم يتم بالأكوان"“ » وهذا إنما هو رد على من 
يجوز خلوها عن الأكوان » وقد ذكر عن البصريين أنهم لا يخالفونه في . 
ذلك »› فاحتج عليهلم بحجتين إلزاميتين ليس فيهما حجة علمية : 
اخذای : ما سلموه ه من امتناع الخلو بعد قيام العرض »> وسوی بین ) 
الحالين » وقال : 


إذا جاز ا و ی ا 
فال ل إن كانت هذه التسوية باطلة ثبت الفرق وبطل قولك  »‏ 
ا أحد الاعرين : إما جواز الخلو قبل ويعد ِ 
لی اع الخلو لپن ۲ لا نی ات علا ذالم یکن لت ولال 


(1) أقول : : وشيخ او - رحمه الله - أوضخ في کتابه « درء تمارض العقل والتل » ٠‏ 
أن إثبات الأكوان بقبول الحركة والسكون هو الذي لا يمكن دفعه » لأن الجسم ۰ 

Es 
وما الاجتماع أو الافتراق فهو مبني على إثبات الجوهر الفرد » ثم اوضح ان‎ 

ارا ف کر هرر فمن رام الوقوف عليه فليراجم 7 

(۲) وهي إحدى النكتتين التين تمسك بهما الجويني في الرد على الممتزلة حيث 
٠‏ استشهد بالإجماع على امتناع العرو عن الأعراض بعد الاتصاف بها . 
وقد بين شيخ الإسلام - رحمه الله - في كتابه ١‏ درء تعارض العقل والنقل » 
ATT‏ « أن مضمون هذا أنه قاس ما بعد .الاتصاف على ما قبله » وقد أجابه ' 
المنازعون عن هذا بأن الفرق بينهما :أ الق زول إل بطريان كه ٠‏ فا 
لم يخل منهما » فإن كان الفرق صحيحا بطل القياس > وإلا منع الحكم في 
الأصل وقيل : بل يجوز اخلوه بعد الاتصاف إذا أمكن زوال ّ بدون طریان . 
آخر » وما ذكره في السواد والبياض قضية جزئية » فلا تثبت بها دعوى كلية » . 
ومن أين يعلم أن كل طعم في الأجسام إذا زال فلا بد أن يخلقه طعم آخر ؟ وکل . 
ريح إذا بد أن يخلفها ریح آخر › وكذلك في الإرادة والكراهة و ونجو 
ذلك . ا 
TT (۳)‏ 
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حجة على ذلك» فلا بد من حجة يعلم بها امتناع الخلو فيما بعد حتى يلحق 
به ما قبل » وليس معك في ذلك إجماع معصوم من الخطأً إذ ذاك إجماع 
المؤسنين» وطائفة من المتكلمين لا يمتنع أن يتفقوا على خطأ إذ أكثر الأمة 
يخطتهم كلهم في کثير [ من ]“ كلامهم » على أن الخلاف في هذه 
المسألة لا يمكن دعوى عدمه » على أنه ليس غرضنا الكلام معه في ذلك . 

وإنما الغرض قوله في النكتة الثانية"“ : « الدال على استحالة قيام 
الحوادث بذات الرب _ سبحانه وتعالی - آنها لو قامت به لم يخل عنها 
وذلك يقضي بحدئه" » فإذا جوز الخصم عرو الجوهر عن الحوادث › 
مع قبوله لها صحة وجوازاً » فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول 
الباري للحوادث » . 

فيقال لك : أنت قد ذكرت _ أيضاً - فيما تدم ۴ أن المعتزلة 
لا يستقيم على أصولهم الاجتماع على أن الحوادث لا تقوم بذات 
الباري »> مع تجويزهم خلو الجواهر عن الأعراض »› ومع قضائهم بتجدد 
أحكام الرب - تبارك وتعالى ‏ وأما آنت وأصحابك فلم تذكروا حجة على 
أنه يمتنع خلو الجواهر عن كل جنس من أجناس الأعراض ولا آقمتم 
حجة على [ أن القابل"“ للشيء لا یخلو منه ومن ضده › ولا أقمتم 
حجة على استحالة قيام الحوادث به » بل أنت في مسألة الحوادث جعلت 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 

(۲) تقدم قول الجويني في النكتة الثانية ص ٦١١‏ › وفي « الإرشاد ٠‏ ص ۲١‏ . وقد 
ناقش شيخ الإسلام رحمه الله - هذه النكتة في ١‏ درء تعارض العقل والنقل » 
۳/۲ . 

(۳) فى ط : بحدوثه . وفي الإرشاد : ينقي لحدثه . 

() تقدم قول الجويني هذا في ص ۷١۷‏ . وفي الإرشاد ص ٠٠‏ . 

(۵) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(1) في س : القايل . 


VY 


لدليل التاطع الذي تحتج بها و a E‏ 
بابه مثله هو قولك' : ‹ ا الحوادث لم يبخل منها لى“ سیق . 
تقریره فی ي الجواهر » حيث قضبيناباستحالة تعريها عن الأعراض + وما لم | 
يخل من الحوادث لم يسبقها وينساق ذلك إلى و 
و ا 
فيقال له قولف E SEE‏ 
تقرر فيما مضى أن ما قبل الشيء ء لم يخل منه » ولا قررت أن کل جوهر ٠‏ 
| قبل عرض يستحیل لوه عن > ولا قررت - أيضا- استحالة تعري ) 
االخراق ا “عن جميع الأعراض » إذ هذا يحتاج إلى مقدمتين : 
إحداهما : إمكان قيام كل جنس من الأعراض بكل جوهر ٠ ٠‏ 
والثانية : أن القابل للشيء لا يخلو مته ومن ده ونت لم 
تذكر حجة على شيء من ذلك » غاية ما ذكرت أنك نك أثبت الأكوان التي هي 
الاجتماع والافتراق فقط » وأنك ادعيت تناقض المعتزلة حيث فرقوا بين 
ا E‏ 
الحوادث مع قبولة لها“ بطل الاستدلال على امتناع قيام الحوادث بذات 
الله وآنه لا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري اللجوادث : 
فكان هذا الكلام مع ما فيه من ذكر تناقض المعتزلة : وآنه لا حجة لهم 


> () فيس :نحتج .| 

)۲( تقدم في ص ۷٥۷‏ » زفي الإرشاد : ص ٤0‏ . 

. في س : فقيل‎ (Y) 
ED في الافل: ك اتاپ و‎ 9 
. ١ . في ط : بحدوث‎ (0) 

لش : عنها . 

(WW‏ في الأصل : الجوهر ' وال من کی و 

(A)‏ ي 

0) له : ساقطة من : س ا 


Y1۸A 


على امتناع قيام الحوادث بالرب » فيه - أيضا ‏ آنه لا حجة على امتناع 
ذلك إلا هذه الحجة » وهوأنه لو قبل" الجوهر العرض لم يخل منه » ثم 
هذه الدعوى لم تذكر أنت - أيضا ‏ عليها حجة أصلاً > فقد آقررت بأن 
قول أصحابك » وقول المعتزلة بأنه تعالى منزه عن قبول الحوادث قول بلا 
حجة أصلاً فأين الدليل الذي ذكرتموه في ذلك » فضلاً عن أن يكون 
قاطعاً ؟ 


وهذا إذا تدبره العاقل تبين له أن القوم يقولون على الله ما 
لا يعلمون » ويقولون على الله غير الحق » كما يقوله المشركون وأهل 
الكتاب . 

فإن قلت : فقد"؟ قررنا ذلك في الأكوان » كالاجتماع والافتراق . 

فیقال : هذا حق » فإن ما کان قاب" أن یکون مجتمعا ون يکون 
مفترقا » لم يكن إلا مجتمعا أو مفترقا » لكن هذا لا عموم فيه في جميع 
الصعفات والأعراض › وغايته أن شت اظ ف الرب » فقول : إذا 
كانت ذاته قابلة“ للاجتماع أو الافتراق » لم يكن إلا مجتمعاً أو مفترقاً ‏ 
فالمنازع لك إن لم يسلم قبوله لهذین » لم يلزم آن لا يسلم قبوله لغيرهما 
من الصفات والأفعال » كما تقوله أنت » وإن سلم ذلك وقال : إنه أحد 
صمد والصمد أصله : المجتمع الذي لا ل فن قول : 
اجتماعه کعلمه وقدرته »> هو من الصفات اللازمة له التي لا يجوز 


. في س : قیل‎ )١( 

(۲) في س : قد . 

(۳) فى الأصل : قائ . وأثبت المناسب للسياق من : س › ط . 
(5) في الأصل : قاتله . وأثبت المناسب للكلام من : س » ط . 
(۵) في الأصل : يقوله . وأثبت المناسب للسياق من : س » ط . 


۷74 


يمتنع [عليها البقاء » بخلاف صفات الله الواجبة له » كما أن ذان“ '' 
الجوامر المخاوقة قبل المد ٠‏ والوب - سبحانه - واجب الوجود بنقسه | 
(۲( 
يمتنع ]عليه العدم . 


ا اا ر ر ا ) 
یذکر دلیا على امتناع eS‏ | 
مقدمات : ثبوت الأجراض [ وثبوت أنها جميعاً حادثة › a‏ 
لا بخلو منها » وأنه یمتنع حوادث لا ول لھا" » وهو لم یثبت من ' 
ا اللازمة للجواهر إِلاً الأكوان › الاجتماع والافتراق» ول 

يثبت حدوثها إلا بقبولها العدم » فما لم“ يثبت يثبت عدمه لم یعلم جدوه» 
ر ف چ فة ل ا a‏ 
ا ا ي ا 


والمقصود هنا : الكلام في مسألة حلول الحوادث ا ) 
الجهمية من المعتزلة ومن ¿ اتبعهم من الأشعرية وغيرهم » أصلاً عظيماً في 
تعطيل ما جاء فى الكتاب کک کقوله :2 اس سسویٰ َل 


۳ 


المش 4 و نے ستو ا وغير ذلك » ثم إِنه اة 
ن عل مد انام یکن فاع اقول بان ام5 نمل حا قبل اشر 


)01( في ط : ذوات . 

)۲( ما بين المعقوفتين زيادة من شن ظا 0 

(۳) وهذه المقدمات هي الأصول ال الو ت و جت الجواهر . وتقدمت 
الإشارة إليها في ص ۷١١‏ » وفي الإرشاد : ص ١١‏ » 1۸ . 

(4) ما بين المعقوفتين كرر .في ا و 

(9) في س : وهي لم . إوفي ط : وهو لم . 

)1( في الأصل فعالم ‏ وهو قضحيف.: والمثيت سن + سن ٠ط‏ .. 

(۷ توزة ادد الاي ٤:‏ 

(۸) سورة فصلت الآية : ١‏ 


VY 


وبعده سواء ولم يقم به فعل نقسه › هو“ في المعقول آبعد من کون 
الساكن الذي سكونه قدي [ يمتنع أن يتحرك » لأن السكون القديم 
يمتنع عدمه ولو عرض ]“ على العقل الصحيح جواز آن يبدع أشياء من 
غير أن یکون له في نفسه فعل صلا »> وجواز أن یفعل ویکون فعله في نفسه 
بعد أن كان تارك » لكان الثاني أقرب إلى عقل كل أحد من الأول › فإن 
هذا الثاني معقول » والأول غير معقول . 


وبهذا استطالت عليهم الدهرية من الفلاسفة“ ونحوهم › فإنهم 
ادعوا حدوث کل موجود ْ لكن لم يقصدوا ذلك ¢ وإنماهو لازم لهم 
ومعلوم أن هذا باطل والدهرية ادعوا قدم السماوات ول سنك أن هذا 
كفر باطل - أيضاً - لكن صار كل من الفريقين يعارض الآخر بحجج 


. هو : ساقطة من : س‎ )١( 
: ك‎ ٠ في الأصل : قد عم . وهو تصحيف . والمثبت من : س‎ (۲) 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ (۳) 
. ۷۲ الفلاسفة : جمع فيلسوف . وتقدم الكلام عليه في ص‎ 3 
الدهرية : هم القائلون بقدم العالم ووجوده أزلاً وأداً ولا صانع له > وذهبوا‎ 
إلى ترك العبادة » لأنها لا تفيد » وإنما الدهر بما يقتضيه مجبول من حيث الفطرة‎ 
. على ماهو واقع فيه‎ 
والدخرية: جن الفلاسفة كابن سينا وأمثاله قالوا : تسلسل الحوادث ودوامها‎ 
واجب » لأن حدوث الحادث بدون سبب حادث ممتنع › فيمتنع أن يکون جنسها‎ 
› حادئاً بلا سبب حادث » وإذا کان لکل حادٹ سیب حادث كان الجنس قديماً‎ 
. فيكون العالم قديما . وهذا أصل تفرعت عنه مقالاتهم‎ 
ارد الل لابن نخر ا ا:٠ . نهاية الإقدام - للشهرستاني‎ 
^ ٤١/٤ - ودرء تعارض العقل والنتقل -لابن تيمية‎ . ۲١ > ا‎ 
EA CEY 1/A 
والکلبات - لأبى القاء ۔ ۳۳۲/۲ . وكشاف اصطلاحات الفنون - للتهانوي‎ 
Vo VEY _ 
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تبطل*"“ حجج نفسه » لأن كا" من القولين باطل » a‏ 
فيمكن إبطالها › ولهذا کان غالب أئمتهم يقولون بتكاف الأدلة في هذه 
المسألة ونحوها" ك 
قد يعتقدون أن الإسلام لا يتم إلا بما ادعوه من القول بهذا الحدوث» ٠.‏ 


فيكون ذلك سبباً لنفاقهم وزندقتهم » وذلك باطل › > ليس هذا فن أصل 
ا في e‏ واعتبر ذلك بابن الراوندي ٠‏ يقال: إنه أحد ' 


عیسی الو رقا ا ر یت د اشن وی ما کب تیر 


TT W0 

EK E‏ ل وأثبت الصواب من ا 

(۳) بعد أسطر سوف يذكر الشيخ - رحمه اله - أنه قيل : إن.أبا الحسن الأشعري أفر 

. بتكافؤ الأدلة في آخر عمره » وكذا الفخر الرازي في ر ی ا 
العالية » أن هذه المألة من محارات العقول . : 

) (4( تقدم التعریف به وبفرقته ص 1۲۹ . 0 

(0) هو : اوا یي محمد بن هارون الوراق » من ا له تصانیف غا 
مذهب المعتزلة » وعنه آخذ ابن الراوندي . توفي سنة ۲٤١‏ ه . 1 

انظر : لسان الميزان - لابن حجر ٤٠١/٠‏ ا E‏ ۰ 
TofV‏ . تاريخ الأدب العربي لروکلمان 25 و آنه تحول عن ` 
GG OT‏ 
. اتهم بالإلحاد » مثل الراوندي . 

)1( كناب التاج ٠‏ في قدم.العالم. ذكره ابن الجوزي في ١‏ المتظم ؛ TT‏ 1 
0 علي الجبائي نقضه وقال ٠١:‏ قد وضع تابا في قدم العالم» ونفی 
الصانع » وتصحيح مذهب الدهر » وفي الرد على مذهب أهل التوحيد ».: 

انظر : تاريخ التراث العربي بالركن ۷٤/6‏ وعد الارن القذاى 
E O‏ 
الراوندي . ومعجم المؤلفين - لكحالة - ٠٠٠/۲‏ . 
٠ )۷(‏ في الأصل ااا و ا 


AA! 


الكبير وهو « الفصول »“ ذكر علل الملحدين والدهريين مما احتجوا به 
في قدم العالم > وتكلم عليها › وأنه استوفى ما ذكره ابن الراوندي في 
كتابه المعروف بكتاب التاج » وهو الذي نصر فيه القول بقدم العالم . 
وقد قيل : إن الأشعري في آخر عمره أقرًّ بتكافؤ الأدلة”" » واعتبر 
ذلك بالرازي فانه في هذه [ وهي ]أ مسالة حدوث”' الأجسام - يذكر 
أدلة الطائفتين » ويصرح في آخر كتبه وآخر عمره » وهو كتاب « المطالب 
العالبة » بتكافؤ الأدلة وأن المسألة من محارات eA‏ 


(۱) نقل ابن عساكر عن آبي بكر بن فورك أن أبا الحسن الأشعري صنف كتابا سماه 
الفصول » فى الرد على الملحدين والخارجين عن الملة كالفلاسفة والطبائعيين 
والدهربين وأهل التشبيه والقائلين بقدم الدهر على اختلاف مقالاتهم وآنواع 
مذاهبهم » تم رد فيه على البراهمة واليهود والنصارى والمجوس » وهو كتاب 
کبیر يشتمل على اثني عشر كتابا » أول كتاب إثبات النظر وحجة العقل والرد 
على من آنكر ذلك » ثم ذكر علل الملحدين والدهريين فيما احتجوا بها في فام 
العالم » وتكلم عليها » واستوفى ما ذكره ابن الراوندي في كتابه المعروف بكتاب 
١‏ التاج » وهو الذي نصر فيه القول بقدم العالم . 

راجع : تبیین كذب المفتري - لابن عساکر ص ۱۲۸ » ۱۲۹ . وانظر عن 
كتاب « القصول » : هدية العارفين -للبغدادي ۷۷/١‏ . وإيضاح المكنون 
للبغدادي - ۱۹٤/۲‏ . ولم یذکره ضمن آثار أبي الحسن كل من : بروكلمان 
- في تاریخ الأدب العربي - ۳٠۹/٤‏ . وسزكين - في تاريخ التراث العربي - العقائد 
والتصرف- ۲/۸ : 

(۲) فى الأصل : بكتابه . والمثبت من : س › ط . 

(۴۳) نسب أبو إسماعيل الهروي في كتابه « ذم الكلام ٠‏ - مخطوط - الجزء السابع 
اللوحة : ۳۳ هذا القول إلى : زاهر بن أحمد السرخسي . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : ط‎ )٤( 

(0) في الأصل : أخر حدوث . . والکلام يستقيم بما أثبته من : س › ط . 

() هذا الكتاب آخر ما ألف الرازي وفیه مااستقر عليه رأيه فى نهاية عمره › 
الان لازال طا : ۰ 

يقول محمد صالح الزركاني ›» في کتابه ١‏ فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية = 


AA 


الخقول 


رلهدا اة الغالت على أتباعهم الشك والارتياب في الإسلام » كما 


حدثني من حدثه ابن باده آنه دخل على الخسرو شاهی“ - وهو أحد 
تلامذة ابن 5 الذي قدم إلى الشام ومصر › وأخذه الملك 


(1) 


() 


(۳) 


والقلسفية ٠‏ ص  : ٠۹٤‏ والكتاب اد إليه في الكتب لتاريخة 
- كله في الإلهيات وبعض المباحث الطبيعية المتأخرة في الترتيب عن الإلهيات › 
ويلوح لي أنه حلقة في مجموعة كلامية فلسفية سماها ET‏ 
كتب الرازي أكثرها » ووقف قبل قسم « الأخلاق » بعد أن عاجلته المنية . 

وعن المطالب العالية ونسخه الخطية وأماكن وجودها يراجع : 


السابق ص ۹0 ¢ ت“ 


EO إليه : ابن خلكان في « وفيات‎ e 


« البداية والنهاية » 1 وحاجي خليفة في « كشف الي 6/۲ 
وقال : شرحه عبد الرحمن ¿ المعروف بجبلي زادة . 

الشيخ - رحمه الله - بين في كتابه « تلبيس الجهمية » e /١‏ : أن الرازي ذكر: في 
أكبر كتبه ١‏ المطالب العالية » آدلة الفريقين القائلين بحدوث العالم » وقدمه 


وضرب هذه بهذه ؛ ولم يرجح شيا »> بل ذكر أن الكتب الإلهية › والأدلة 


السمعية لم تبين هذه الأدلة . 
وانظر : إشارة الشيخ آلف اعتراف الرازي بالحيرة والشك في هذه المسالة 
E‏ ا Mo‏ ۰ . 


و و محمد عبد OT‏ ا عموية بن يونس الخسروشاهي » 
إلى خرو شاه من فرق قرز كان فقا كما بارعا ى ارات 
وأخذ عن الفخر الرازي الأصول وغيره » قدم الكرك فأقام عند صاحبها الملك 
الناصر داود ء فإنه استدعاه ليقرأً عليه › ثم عاد إلى دمشق » فأقام بها إلى آن 
توفي سنه 1٦0۲‏ هھ | ١‏ 

انظر : eh‏ 4 . وطبقات الشافعية لک 
UY I /A-‏ . والبداية والنهاية NTS‏ ¢ 
هو : فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر e sS‏ 


E E ES 1 الخطيب‎ 


VVE 


الناصر"“ صاحب الكرك؟ إلى عنده » وكان يقرأ عليه » حتى قيل : إِنه 
EE‏ 

ان حلت ع ن اال لي ا ا د ي 
أعتقد ما يعتقده المسلمون › قال : وأنت ت جازم بذاك وصدرك منشرح 
له قلت : نعم » قال : فبکی بکاء شدیدا““ عظيما » أظنه وقال : لکني 
والله ما أدري ما أعتقد ؟ لكني وال ما أدري ما أعتقد ؟ لكني وال 
ما أدري ما أعتقد ET‏ 


= انظر : وفيات الأعيان - لابن خلكان - ۲١۹/٤‏ . والوافي بالوفيات - للصفدي 
۲٤۸/٤‏ . والفخر الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية - للزركان - ص ٠١‏ . 

)١(‏ هو : داود بن الملك المعظم عيسى بن محمد بن أيوب » الملك الناصر صلاح 
الدين ملك دمشق بعد أبيه سنة ٦۲١‏ ه » وأخذها منه عمه الأشرف » فتحول إلى 
الكرك » فملكها إحدى عشرة سنة > ثم استخلف عليها ابنه عيسى سنة 1۴۷ ه٠‏ 
فانتزعها منه الصالح أيوب بن عيسى في حه الستة > فرحل اللاصر مشرذا في 
البلاد > وكان فاضل زكبا مناظراً بصيراً بالأدب » وله عناية بتحصيل الكتب 
التفسية »> توفي سنة 10٦‏ ه . 

انظر : فوات الوفيات -لابن شاكر ۱۹/۱ - ٤۲۸‏ . وشذرات الذهب 
دلا TS sS‏ 

(۲) الكرك :. بفتح الراء › كلمة أعجمية » وهي :اسم لقلعة حصينة جداً في طرف 
الشام من ‌ البلقاء » بين أيلة وبحر القلزم وبيت المقدس » وهي على جبل 
عال تحيط بها أودية إلا من جهة الربض . 

انظر : معجم البلدان -للحموي ٤٥١/٤‏ . والروض المعطار - للحميري 
ص۹۳٤‏ . 

(۳) فى س : بذلك . 

6 ا ا ا 

)٥(‏ نقل شيخ الإسلام - رحمه الله - حيرة الخسرو شاهي وشکه في کتابه * نصيحة آهل 
الإيمان في الرد على منطق اليونان ٠‏ » والذي اخحتصره السيوطي وسماه ١‏ کتاب 

جهد القريحة في تجريد النصيحة ٩‏ ص ۳۲۲ » ۳۲۳ . 


A4 


a a 

الكرك »> قال : : صعدت ليلة بوقت فسبحت في المنارة » ثم نزلت ٠‏ 

والخسرو شاهي. ساهر مع السلطان يتحدثان » فقال : إلى الساعة ونت . 

تسبح في المنارة ؟ فقلت : :نعم . فقال : بت تناجي الرحمن › وبنت ¦ . 
أناجي الشيطان . | e‏ 


2 قماذکر کا ن 
المسألة أنه إذالم يتمنع تجدد أحكام الذات”“ من غير آن يدل على الحدث 


لم يبعد مثل ذلك في اعتوار الأعراض على الذات » يلزمه مله في ٠‏ 
تجدد حكم السمع والبصر» فإنه إنما يتعلق بالموجود دون المعدوم » 
lly >‏ | أن يكون الرب بعد أن خلق الموجودات » كحاله قبل وجودها في ۰ 
٠‏ السمع والبصر » أو" لايكون » » فن کان حاله قبل کحاله بعد » وهو قبل 

لم يكن يسمع شيئاً ولا يراه » فكذلك بعد لاستوأء الحالين › » فان قيل  :‏ 
إن حاله بعد ذلك جلاف حاله قبل » فهذا قول بتجدد الأخوال 


۰ والحوادٹ ا ا E‏ 


Rs E هو‎ )١( 
المقدسي » فقيه حتإلي » بارع في العريية واللغة » حسن الديانة دمث الأخلاق‎ 
. ه‎ 1۹٩4 كثير الإفادة » توفي نة‎ 

انظر : الوافي بالوفیات للصفدي - ۲۷۸/۳ . وشذرات الذهب e‏ ااذ 

- 0۲/۵ › ۳ . والأعلام - للزركلي ۔ ۸۳/۷ . e‏ 

(۲) وأيضاً : كررت في الأصل . 

(۳) يع يعني : الجويني - في الإرشاد ص ٤‏ . 

€3 ا اللدات + 

() في الأصل : الاعتوار . والمثبت من : س ٠‏ ط › والإرشاد . 

e e کک‎ (7) 

Tl (¥) 


YY71 


العلم » وأن"“ العلم يتعلق بالمعدوم » فأمكن المفرق أن يقول : حاله 
قبل وجود المعلوم وبعده سواء : 


وقد ذكر هذا الإلزام أبو عبد الله الرازي » والتزم قول الكرامية 
بعد أن جاب بجواب ليس بذاك » فإن المخالف احتج عليه بأن السمع 
والبصر يمتنع أن يكون قديما » لأن الإدراك لابد له من متعلق › 
وهولا يتعلتق بالمعدوم » فيمتنع ثبوت" السمع والبصر للعالم قبل 
وجوده » إذ هم لا يثبتون آمراً في ذوات الله » به يسمع ويبصر » بل السمع 
والبصر نفس الإدراك عندهم » ويمتنع أن يكون حادثا » لأنه يلزم أن 
یکون محل للحوادث » ویلزم آن یتغیر » وکلاهما محال . 


بسمع قديم وبصر قديم » ويكون ذلك" السمع والبصر يقتضيان التعلق 


قال" : وهذا هو" المعنى بقول أصحابنا في السمع والبصر : 


(1) في س : وان . 

(۲) في الأصل : العلوم . والمثبت من : س › ط . 

(۳) فى كتابه «نهاية العقول فى دراية الأصول » - مخطوط -أحمد الثالث ٠۸۷٤‏ 
اللوحة : ٠ . ٠١۳‏ 

(€) في الأصل : بذلك . والمثبت من : س » ط . وسوف يورد الشيخ - رحمه الله - 
جوابه بعد أن يذكر حجة مخالفة . 

() في س : بثبوت . 

. ٠١١ ›» ٠١۳ : أي : فخر الدين الرازي في المصدر السابق - اللوحة‎ )١( 

ا من 2 ا 

. في س : ووجودها‎ (A) 

(4) قال : إضافة من الشيخ › والكلام متصل بما قبله في : نهاية العقول . 

. هو : ساقطة من : نهاية العقول‎ )٠١( 


YVYY 


EE e‏ فان قال قائ : سيد يزم 
تجدد التعلقات . ۰ ت 
قلنا وای اس لف ذا شت ا ۶ وجودية في 
الأعان ‏ فهذا هو تقرير المذعب » ثم لن سلمنا فساد هذا اسم فلم _ 
لا يجوز[ أن يكون "“ محدثا“؟ في ذاته على ما هو مذهب الكرامية ؟.' 
قو له( : لزم آن یکون محلا للحوادث . ١‏ 
قلنا E‏ “ حدوث هذه الصفات في ذاته تعالی بعد آن فلم 
تكن حادثة ثة فيها" » فهذا هو المذهب » فلم قلتم إنه محال ؟ وإن عنيتم 
ا اکر فو ه لنتكلم عليه » وهذا هو الجواب عن قول : لزم وجود 
التغيير في ذات اله“ » ١‏ ا ) 
قلت : وقد اعترف في هذا الموضع بضعف الجواب الأول » وذلك ٠‏ 
قول القائل : صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه » وضده نفي السمع والبصر ‏ 
هو الإدراك TT‏ 


(1) قائل : ساقطة من ر 

(۲) في نهاية العقول : إذا لم يثبت التعلقات مورا . 

(۳) مابين المعقوفتين زيادة من : ط . ونهاية العقول . 

(4) في الأصل : تحدثا . . وفي س : أن محدثاً . e‏ ط . ونهاية 
العقول + ٠‏ 

() أي : قول المخالف! لأبي عبد الله الرازي کما تقدم والکلام تصل پیا قله في 
١‏ نهاية العقول a . ٠‏ : 

0) في نهاية العقول : عنيت ٠.‏ 

)۷( في نهاية العقول : بعد أن يكون حادثاً فيها . 

. في نهاية العقول : به شيعا‎ (A) 

. في نهاية العقول : يلزم دخول التغير في صفاته‎  )0( 

(۰) في هامش ط : ورد« قوله : وضده نفی الس لصم هر الراك كنا لامر 
فلیحرر » 


VA 


هذا الدرك هل يكون سامعا مبصراً لما لم يكن قبل ذلك سامعا[ له ٠]‏ 
مبصراً أم لا يكون ؟ فإن لم يكن [ كذلك لزم نفي أن يسمع ويبصر › وإن 
کان سمع ورأی ما لم یکن ]" سمعه وراه ۰ 


فمن المعلوم بالاضطرار أن هذا آمر وجودي قائم بذات السامع 
الرائي وأنه ليس أمراً عدمياً › ولا واسطة بين الوجود والعدم » ولو كان 
عدمیاً لکان سلبه وجودیاً إذا قیل : لم يسمع ولم يبصر › وإن کان سلبه 
وجوديا لا متنع"“ وصف المعدوم به » فإن المعدوم لا يوصف بوجود ٠‏ 
ومذهب هؤلاء إنما تشكل على الناس لاشتراك اللفظ › فإن السمع والبصر 
یطلق بمعنی ما به يسمع ویبصر › ولیس الله عندهم سميعاً بصيراً بهذا 
الاعتبار » وإن كان أهل الإثبات يقولون بذلك » وإنما هو عندهم مجرد 
الإدراك فقط فكيف يقال : كان ثابتاً في العدم غير متعلق وان لا لى 
إلا بالموجود وأن تعلقه بالموجود عدم محض ؟ هذه أقوال معلومة٠‏ 
القضاذ بالضرورة .وقد بنا الكلام فى مسالة الأفعال الاختيارية بسطا 


عظيما فى غير هذا الموضع“ 


)۱( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۲( ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

(۳) في س : لا أمتنع . 

. في الأصل : معلوم والمثبت من : س › ط‎ )٤( 

)٥(‏ انظر كلام الشيخ - رحمه الله - على مسألة الأفعال الاختيارية القائمة بالك › وأقوال 
السلف فيها بتوسع وتفصيل في كتابه ١‏ درء تعارض العقل والنقل ؟ 1091_۳۲ « 
TEEPE CPE -14‏ 

وقد تكلمنا على هذه المسألة في الدراسة وبينا أن ابن كلاب والأشعري 

وغيرهما ينفونها » وعلى ذلك بنوا قولهم في مسالة القرآن . 


4 


ركان المقصوه هنا e‏ اف الواحد ر وان له ثلاثة 
. 
ان ) 


أحدها : أنه الذي لا ينقسم ولا يتجزاً ولا يتبعض ولا يتغدد ' 
ولا یترکب وربما قال بعضهم : هذا تفسير الاسم الأحد وهه | 
الوحدانية هي التي ذكروها هنا » إذ ليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا يتبعض 
أنه لا قصل بح عو بقن م وان ل كرف لمن او :وت ذلك 
مما يقول نحواً منه النصارى والمشركون › فإن هذا مما لا ينازعهم فيه ٠‏ 
المسلمون › وهو حق لا ریب فيه » وكذلك كان علماء السلف ينقؤن ' 
التبعيض عن الله بهذا المعنى » انما مرادهم بذلك أنه لا یشهد یری 
منه شيء دون شيء » ولا يدرك منه شيء دون شيء ٠‏ ولا يعلم منه شيء 
دون شيء » ولا يمکن ان يشار الى شيء منه دون شيء ۰ بحيث' أنه . 
ا ف ف خت عد قامة مها یکت هو أن پش ا ۰ 
ٳلى شيء دون شيء › أو يَرَى عباده متها شيا دون شيء » بحيث إذا . 
تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء ‏ فإن ذلك غير ممكن | 
عندهم »› ولا يتصور' عندهم آن يکون العباد محجوبین عنه بحجاب ۰ 
منفصل عنهم يمنع أبصارهم رؤيته » فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو 
جسم منقسم » ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراء 
المؤمنون » ولا أن يكون على وجهه حجاب”“ أصلاً » 5 أن e‏ 


WY.‏ ی وا رق 


0 ف امن اط - شارام إلى شیک 

)£( ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

)0( في ط : عن ریت : . _ 
ا : ٠‏ 2 


YA: 


بحيث يراه" العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقرب" إليه في الحقيقة › 
فهذ ا" ونحوه هو المراد عندهم کا ا ويسمون ذلك 
نفي التجسيم إذ كل ما" ثبت له ذلك كان جسما منقسما مركب » والباري 
فإنه" منزه عندهم من" هذه المعاني . 


والمعنى الثاني : من معاني الواحد عندهم هو الذي لا شبيه له › 
وهذه الكلمة أقرب إلى الإسلام » لكن أجملوها فجعلوا نفي الصفات أو 
بعضها داحلا فى نفى التشبيه »> واضطربوا في ذلك على درجات 
لا تنضبط » والمعتزلة تزعم أن نفي العلم والقدرة وغير ذلك من التوحيد 
ونفى“ التشبيه والتجسي' » والصفاتية تقول : ليس ذلك من التوحيد 
ونفي التجسيم والتشبيه » ثم هؤلاء مضطربون فيما ينفونه من ذلك › لكن 
أولئك على أن ما نفوه من [ التشبيه وما نفوه من ]"" المعنى الذي سموه 
تجسيماً هو التوحيد الذي لا يتم الدين إلا به » وهو أصل الدين عندهم . 


)1( في س › ط : يلقاه . 

(۲) في الأصل الكلمة غير واضحة بسبب التمزق » وظهور جزء من كلمة في الورقة 
التالبة . والمثبت من : ض: ط. 

(۳) في الأصل » س : في هذا والمثبت من : ط . 

() فى الأصل : يكون . والمثبت من : س › ط . 

(ه) الكلمة غير واضحة بالأصل بسبب التمزق واختلاط جزء من هذه الكلمة مع جزء 
من كلمة أخرى في الورقة التالية . والمثبت من : س › ط . 

. في الأصل » س : كلما . والمثبت من : ط‎ )١ 

)¥( في س : فإنه . وهي ساقطة من : ط . 

. في س » ط : عن‎ (A) 

(۹) فى الأصل : فتفى . والمثبت من : س > ط » ولعله المناسب . 

. في س » ط : التجسيم والتشبيه‎ )٠١( 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )۱١( 


¥۸1 


O O a 

ليست مما بعث الله به رسوله » ولم يكن الرسول يعلم مته هذه الأمور » ) 
ولا کان أصحاب رسول الله ية عليها › > فكيف يكون هذا التوحيد الذي . 
هو أصل الدين لم يدع ! ليه رسول الله اة والصحابة والتابعون ؟ بل يعلم . 
بالاضطرار أن الذي جاء به الرسول من الكتاب والسنة يخالف هذا المعنى 
الذي سماه هؤلاء الجهمية توحيداً . 


ENE E OE E oe, 

أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي » في ذم الكلام قال : ) 
١‏ سمعت عبد الرحمن بن جابر السلمي قال : سمعت محمد بن جقيل بن ٠‏ 
الأزهر الفقيه يقول : جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام » . 
فقال : إني أكره هذا > بل أنهى عته كما نهى عه الشافحي » :ولقر“ ٠‏ 
سمعت الشافعي بقول : سئل مالك عن الكلام في و قال | 


)0 في س : يسمع . 
۲(7( آي : ما صنفه في دم لکلا . بيان تلبيس الجهمية a‏ ۰ 


آقف على کتاب لأبي عبد الرحمن السلمي الأزدي المتوفى سنة ٤١١‏ ه» بهذا 


الاسم ٠‏ ولعله كتاب * الرد على ا واک م ان 
أبي عبد الرحمن » وأشار إلى أن عبد .الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي 
ES O :‏ : 
il SS‏ ۔ مخطوط ۔ تحت 
رقم N‏ بدمشق _ الجزء ء السادس - الطبقة ا 
فقال : 
(T)‏ م فلقد 1 


YAY 


مالك : محال أن يظن بالنبي بلا أنه علم أمته الاستنجاء > ولم يعلمهم 
التوحيد » فالتوحيد"؟ ما قاله النبي ب : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى 
قرلا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها » وحسابهم على الله ٠‏ . [فما]" عصم به الدم والمال فهو 


ق الخد 


ورو ذلك 1خ الإسلام ]"“ أبو إسماعيل الأنصاري 


(1( 
(۲) 


(۳) 
€3 
)٥( 
(٦) 


(¥) 


. الكلام : والتوحيد‎ ٤ 
e 

والحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي عن جابر - رضي ايله عنه _ قال : قال 
رسول اله کل : مرت 

ال دى ٥‏ کكتاب تفسير القرآن - باب ۷۸ - تفسير سورة الغاشية 
BR‏ 

وأخحرجه البخاري مح اختلاف في الألفاظ في كتاب الإيمان - باب : فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم - ٠١ › ١١/١‏ . 

وفي كتاب « الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول الله تعالى : # وأمرهم 
شوزی بینهم 4 1Y A‏ . 

ومسلم كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال e‏ : لاإله إلا اش 
محمد رسول الله > ويقيموا الصلاة . 0/1 - الآحادیت / ۳۲ Pa‏ 
ما بين المعقوفتين زيادة من ل . وقد سبى ذلك في : س ٠»‏ 
ط قوله : « وإن كان » ولا معنى لها . 
وقد روی : ساقطة من : ط . 
ظهر فی صورة «الأصل » بعد قوله : ذلك . كلمة «١‏ الاضطرار» من الورقة 
السابعة لخرم كان موجوداً في الأصل . والكلام يستقيم بما آثبته من : س › ط . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

وفي الأصل كلمة غير مقروءة بسبب التمزق . 


YAY 


في كتاب ذم الكلام“ » والشيخ أ بو الحسن اکر“ في ك 


3 


(۲) 


هو E AN EES a‏ 
في عصره کان بارعا في اللغة »> حافظا للحديث » ع بالتاریخ ا : 
مظهرآً للسنة داعياً إليها » توفي سنة ٤۸١‏ ه . 

له مصنفات منها « ذم الكلام » مخطوط بظاهرية دمشتق تحت رقم ۱۱۸ وقد 
انتقاه امام برهان! الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المفسر حين سمع من الشيخ 
شهاب الدين بن حجر العسقلاني بالقاهرة سنة ۸٤١‏ ه وسماه أحسن الكلام . 
انظر : كشف الظنون لحاجي خليفة - ۸۲۸/١‏ . وللترجمة : سير اعلام 
النبلاء _ للذهبي ES o۳‏ الحنابلة - لابن رجب 
o‘‏ - ۸ . الاعلام داللزرکلى = ۹۷/6 : : 
أبو اللحسن الكرخي غير واضحة بالأصل وقد ظهر بعض كلمات من الورقة اللي 
قبلها مثل ٠‏ وجود يأ إذا قيل » نتيجة التمزق . والمثبت من : س » ط وقد ورد 
IE GL‏ 
.هو : أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمز. الكرجي الشافئي ٠‏ ' 

شيخ الكرج وعالمها ومفتيها » الفقيه المحدث المفسر الأديب . توفي 'سنة 
هد . من تصائتقه : 3 الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول ٠‏ . 0 
رل ا کر زحمه الله - في « البداية والنهاية ۲۲۸/۱۷ ٠‏ : ة وله مصنفات 
كثبرة منها : الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول » يذكر فيه مذاهب السلف. في 


, ۲ باب الاعتقاد » ويحكي فيه أشياء غريبة حسثة‎ ١ 


وذکر شيخ الإسلام في ١‏ درء تعارض العقل والنقل ٩٥/۲‏ » أن أ ا ۰ 
الكرجي في کتابه الفصول ذكر اثني عشر إماماً هم : الشافعي - ومالك ' والٹوري 
E ERE‏ 
رأهوية والبخاري - وآبو زرعة - وأبو حاتم . 

وعن كتاب الفصؤل ومؤلفه ائظر : المنتظم Be‏ 
وطبقات الشافعية - للشبكي - ۱٤۷ - ۱۳۷/١‏ . وشذرات الذهب د العماد 
۰/6 . وكشف الظنون -لحاجي خليفة - ٠١١١/۲‏ . وهدية العارفين 
للبغدادي ۔ ۲/ ۸۷ ا لكحالة E‏ : 


YAL 


وروى - أيضا - أبو عبد الرحمن السلمي“ » ومن طريق شيخ 
الإسلام : حدثنا محمد بن محمود الفقيه بمرو" 
ثنا أبو يحيى زكريا بن العلاف التجيبي بمصر »› نا" يونس بن عبد 
الأعلى » ثنا أشهب بن عبد العزيز سمعت مالك بن نس يقول : إياكم 
والبدع › قيل : يا أبا عبد الله وما البدع ؟ قال : أهل البدع الذين 
یتکلمون فی أسماء الله وصفاته وکلامه وعلمه وقدرته » ولا یسکتون عما 
سكت عت الضحابة والتابعوت ليم بإ خان + 

ورويا؟ ‏ أيضا - ما ذكره - أيضا - الشيخ أبو عبد الرحمن : « ثنا 
محمد بن جعفر » ٹا“ بن مطر » سمعت شکراً » سمعت آبا سعید 
البصري » سمعت أبا عبد الرحمن بن مهدي يقول : دخلت على مالك 
وعنده رجل يسأله عن القرآن » فقال : لعلك من أصحاب عمرو بن 
عبيد » لعن الله عَمْراً فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام » ولو كان الكلام 


» ٿا محمد بن عمير › 


)١(‏ أبو عبد الرحمن السلمي : غير واضحة بالاصل » وقد ظهر في الصورة التي بين 
يدي : ١‏ المعدوم به فإن ٩‏ من الورقة السابقة » نتيجة للتمزق ووجود خرم تظهر 
معه بعض الكلمات من الورقة السابقة أو اللاحقة » وما آثبته من : س » ط٠‏ 
وهذا النقل في ذم الكلام لأبي إسماعيل الهروي - مخطوط - الجزء )١(‏ الطبقة 
الرابعة اللوحتان : ٠١ » ١١‏ وانظره في : د صون المنطق والكلام » - للسيوطي 
ص ٥6۷ › ٩٦‏ . 

(۲) الفقيه بمرو : غير واضح بالأصل » وقد ظهر بعض كلمات من الورقة السابقة 
لا تقراً لتداحل الحروف . والمثبت من : س › ط . وذم الكلام . 

(۳) التجيبي بمصرء ثنا: غير واضحة بالأصل . والمثبت من: س» ط. وذم الكلام. 

() أبو الحسن الكرجي في كتابه « الفصول في الأصول ٠‏ » وأبو إسماعيل الهروي 
في « ذم الكلام ٠‏ - مخطوط _ الجزء )٥(‏ الطبقة الرابعة اللوحة : ٠١‏ . وانظره 
في : صون المنطق والكلام - للسيوطي - ص ٥۷‏ 

. ثا : ساقطة من : س › ط‎ )٥( 

0( في الأصل : نهدي . وفي س : نهيد . وكلاهما خطأ . والمثبت من : ط ٠‏ وذم 
الكلام »› وصون المتطق . وعبد الرحمن بن مهدي : تقدمت ترجمته ص ۲٦۰‏ . 


VA 


علغا نكلم فيه الصحابة ال کا تکلمرافي لامک اترا 0 
ولکنه باطل یدل على باطل » , | 


وهذا صریح في رد الكلام والتوحيد الذي كان تقوله المعتزلة 
والجهمية » وليس ل أصل عن الصحابة والتابعين “ بخلاف :ما روي . 

ا ر الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة والتابعين » فإن 
ذلك لم ينكروه » إنما"“ أنكر الكلام والتوحيد ي أسماء الله 
وصفاته وکلامه . ¦ TT‏ 


وقال“ أبو عبد الرحمن : «ثنا أبو القاسم بن مستوية »ثا 
de a‏ »> عن نوح 
الجامع › قال : قلت الأبني حنيفة : ما تقو تقول فيما أحدث الاس من الكلام 
في الأعراض والأجسام ؟ فقال SS‏ 
السلف » وإياك وكل محدثة ة فإنها بدعة 


وقال°0 : E‏ 
سعيد بن الأحنف ٠٠‏ سمعث الفعح بن علوان ‏ ا 


(1) فيس : عن . . وهو تصحيف . 
(۲( کک : فإنما . وأثبت المناسب لسياق الكلام من TE‏ 
)۳( : أنكروا . | : 
)€( ذم اک إسماعیل الهروي - مخطوط - الجزء الخاسي - الطبتة ا الخاة 
اللوحة : ٤‏ 
اتر هذا اقل ن مون انلق راکاد » a‏ 
)0( في الأصل : فإنهما . : 
الثيت من : س ؛ طء وذم الكلام ‏ وصون المتطق. 
0 أبو عبد الرحمن السلمي في « ذم الكلام » لأبي إسماعيل الهروي ر 
الجزء الخامس الطبقة الخامسة » اللوحتان : ۳۵ » ۳١‏ . 
۰ انظر : صون المنطق - للسيوطي ی 


YA“ 


الحجاج » سمعت محمد بن الحسن""“ » صاحب أبي حنيفة يقول : قال 
أبو حنيفة : لعن الله عمرو بن عبيد » فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام 
فيما لا يعنيهم" من الكلام » وكان آبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن 
الكلام ٠‏ . 


قال“ شيخ الإسلام [ أا ^ أبو الفضل” الجارودي : « أنباً 
إبراهیم بن محمد ٹنا زکريا بن يحيى سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول”“ : سمعت الحسين بن علي الكرابيسي" يقول : شهدت الشافعي 
ودل عليه بشو اريسي قال اشر ٠‏ اخري غا دعو إل 
أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة » ووجدت عن السلف البحث فيه 
والسؤال ؟ فقال بشر : لا إلا أنه لا يسعنا حلافه › فقال الشافعي : آقررت 
على نفسك ' بالخطا فأين نت E ES a e E a‏ 


المنطق . 
وهو : أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني . تقدمت ترجمته ص ٤١‏ . 
)۲( في س : لا ينعينهم . وهو تصحيف . 
(۳) في ذم الكلام -لأبي إسماعيل الهروي - مخطوط -المجلد السادس الطبقة 
السادسة - اللوحتان : ٦‏ ۱۷ . وانظره في : صول المتطى والكلام للسيوطي 
ص 1۳ . 
(O)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : ذم الكلام . 
(ه) أبو القضل : ساقطة من : ذم الكلام . 
)١(‏ يقول : ساقطة من : « ذم الكلام > . 
)¥( في جميع النسخ : الكرانيس » وهو خطاً . والمثيت من : ذم الكلام ؛ وصول 
المنطق . 
وهو : الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي . وتقدمت ترجمته . 
(A)‏ في الأصل : فقاله . والمثبت من : س » ط › وذم الكلام » وصون المنطق . 
(4) في الأصل : تدعون . والمثبت من : س › ط » وذم الكلام » وصون المنطق . 
)١(‏ في ذم الكلام : بنه بنقسكڭ . 


YAY 


: ترك هذا ؟ قال‎ e GA TO 


N ea‏ وعن ربیع : ١‏ قال ا 
ي بارع اقل ی دا ان 
لا تخوضر” ا 
القيامة » ولا تشتغل بالكلام فإني قد اطلعت e‏ 
ا :ولا تشتطل بالنجوم إن جر إلى التسطيل ۲ 


وهذا اة الذي یذکره هؤلاء ر 
وذويه وهذا التوحيد الذي ذكروه هو هو التعطيل بعينه » فإنه لا يضلح إلا أن . 


وقال 2 آیو عبد الرحمن ا 2 : رایت بخ آي 
فقال : ار E ٤‏ ) 


الدين »> مثل مالك إ وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق . 


ری ن خی وای الجارد ونبد بن سی وای حنيفة ومحمدا بن 


الحسن وآبي يوسف » يتكلمون في ذلك ؛ بل کانوا تهون عن الخو 


e (1) ۰‏ :من . : : . 
() في ذم الكلام - مخطوط - الجزء السادس - الطبقة السادسة - اللوحتان ' EE‏ 
١ ٠‏ . وانظره في : صون المنطق والكلام - للسيوطي ص ٠ . ٦٤‏ 8 

(۳) في جميع النسخ : لإ تخوض . والمثبت من ٠م‏ لكام » وصون التاق 

(4) فيس »۰ط : لا يصلح أن يكون إلا . . 

)٥(‏ ذم اي إسماعيل الهروي ا الجزء السادس الطبقة اتا 
اللوحة : 4١‏ . وانظر : صون المنطق والكلام للسيوطي و 

)1( في جم الخ اواو E‏ 


VAA 


فيه » ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة » فإياك والخوض فيه › 
والنظر في كتبهم بحال ٩‏ . 

قلت : وقول ابن خزيمة » الملقب بإمام الأئمة : الكلام في 
الأسماء والصفات [ هو نظير ما نهى عنه مالك من الكلام في الأسماء 
والصفات ]“ » وهو هذا التوحيد الذي ابتدعته" الجهمية وآتباعها › 
فإن ابن خزيمة له كتاب مشهور في التوحيد" يذكر فيه صفات الله التي 
نطق بها كتابه وسنة رسوله . 

قال انو غب الرحمن : سمعت آبي يقول : قلت لأبي 
العباس بن سریس : ما التوحيد ؟ قال : توحيد أهل العلم وجماعة 
المسلمين : أشهد أن لا إله إلا اله » وأن محمدا رسول الله » وتوحيد آهل 
الباطل : الخوض في الأعراض والأجسام » وإنما بعث النبي َة بإنكار 
ذلك » . 

هذا موافق لما تقدم » فبين أن الخوض في الجسم والعرض ونفي 


(۱1( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
(۲) فی س : ابتدعه . 
(r)‏ ابن خزيمة تقدم التعريف به ص ٠١١‏ . 
وكتابه هو : التوحيد وإثبات صفات الرب -عز وجل - التي وصف بها نقسه 
في تنزيله الذي آنزله على نبيه المصطفى إل وعلى لسان نببه نقل » الأخبار الابتة 
الصحيحة نقل العدول عن العدول من غير قطع في إسناد > ولا جرح في ناقلي 
الأخبار الثقات . 
هكذا عنوان للكتاب المطبوع » مراجعة وتعليق محمد خليل هراس › وقد قام 
الأخ د . عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان » بتحقيقه تحقيقاً علمياً لأهميته » وسعة 
رواية مؤلقه - رحمه الله . 
(5) ذم الكلام للهروي - مخطوط - الجزء السادس الطبقة السابعةء اللوحة رقم: ٤١‏ . 
وانظر : صون المنطق والكلام - للسيوطي - ص ۷١‏ . 
() في جميع النسخ : سريح . وهو خطأ . والمثبت من : ذم الكلام »> وصون 
المنطق . وقد تقدمت ترجمته ص 1۱۹۷ . 


A۹ 


ذلك وجعل ذلك LOE‏ فکیف بین 
جعله أصل الدين » كما قال شيخ الإسلام : و 

سمعت أحمد بن الحسن » آنا الأشعت » يفول : قال E‏ 
لبشر بن أحمد أبي سهلالإسفرائيني : إنما أتعلم الكلام الأعرف إبه ‏ 
الدين . فغضب » وسمعته قال : أو كان السلف من علمائنا كفاراً؟ » . 

وقال أبو عمر بن عبد ابر“ : « الذي أقول : إنه إذا نظر إلى إسلام . 
ا اوقم وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن › وسائر" , 
المهاجرين والأنصار » وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله آفواجاً» 
علم آن الله - عز وجل -لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين وبأعلام ‏ 
النبوة ودلائل الرسالة › > لا من قبل حركة ولا سكون » ولا من باب ٠‏ 
البعض BENE‏ فى الحركة ' 
والسكون عليهم واجْباً > وفي الجسم i O‏ لازم 
ما أضاعوه » ولو أضاعوا الواجب لما“ نطق القرآن بتزكيتهم 
وتقديمهم › رول ا في مدحهم وتعظيمهم » ولو كان ذلك من ) 
علمهم* مشهورا » ومن أخلاقهم معروقا ) ااا 


» الهروي لوط الجزء السادس القة الثامنة‎ E الكلام‎ O 
٤ . ٤)۳ : اللوحة‎ . 

) وانظر : صون المتطتق والكلام الوط 2 ۰ 
)( في التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد er E‏ 
(۳) في التمهيد : وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر .. 

. في التمهيد : النبيين بأعلام‎ )٤( 

(9) ولا مسكون : ساقطة : من التمهيد . 

0 ا الل وال : 

(We‏ ی و نی ایا 

0) في التمهيد : ما. ! 

(4) في التمهيد : عملهم . 


4۹۰ 


کما اشتهروا بالقرآن"“ والروایات » . 

فذكر أبو عمر أن ما يدخله"“ هؤلاء في أصول الدين والتوحيد › 
من الجسم ونفيه والتشبيه وليه ٠‏ والاستدلال بالحركة والسکون » لو كان 
من الدين لما أضاعه" خيار هذه الأمة › فعلم آنه ليس من الدين › وكا<م 
علماء الملة فى هذا الباب يطول » وإنما الغرض التنبيه على أن ما سماه 
ھؤلاء وا وجعلوه هو نفي التجسيم والتشبيه › إنما هو شيء ابتدعوه 
لم یبعث الله به رسله ولا آنزل به کتبه »> وقد اعترف بذلك حذاقهم » كما 
ذكره أبو حامد الغزالي » في كتابه إحياء علوم الدي » ووافقه فيه أبو 
الفرج بن الجوزي في كتاب منهاج القاصديرء“ . لما ذكر الأسماء التي 


(۱) في التمهید : ولشهروا به كما شهروا بالقرآن . 

)۲( في الأصل : يدخل . وأثبت المناسب للكلام من : س ٠‏ ط . 

)۳( في الأصل » س : أضاعوه . والمثبت من : ط . وهو ما يستقيم به الكلام . 

. ۲٤ ٠ ۳۴/۱ - إحياء علوم الدين - للغزالي‎ )٤( 

وأذكر طرفا من اعترافه في المصدر السابق » لكي يستبين للقارىء ما أثبته بين 

الو سين التاليين من مختصر منهاج القاصدين › لا من المنهاج نفسه لعدم وقوفي 
عليه » يقول الغزالى : ١‏ اللفظ الثالث التوحيد : وقد جعل الآن عبارة عن صناعة 
الكلام » ومعرفة طريتق المجادلة > والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة 
على التشدق فيها بتكثير الأسئلة › وإئارة الشبهات » وتأليف الإلزامات حتى لقب 
طوائف منهم أنفسهم بأآهل العدل والتوحيد» وسّي المتكلمون العلماء بالتوحيد › 
مع أن جميع ماهو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء في العصر 
الأول » بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح باباً من الجدل والمماراة ؛ 
فأما ما يشتمل عليه القرآن من الأدلة الظاهرة التى تسب الأذهان إلى قبولها في 
أول السماع فلقد كان ذلك معلوما للكل › ركان الخل اقرا بر الك كله:؛ 
وكان التوحيد عندهم عبارة عن مر آخر لا يفهمه أكثر المتكلمين » وإن فهموه لم 
بتصفوا به » وهو آن يرى الأمور كلها من الله - عز وجل - رؤية تقطع التفاته عن 
الأسباب والوسائط .. فهذا مقام شريف إحدى ثمراته التوكل ... والرضاء 
والتسليم لحكم الله تعالى .. ٠‏ . 

(ه) هو : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي البغدادي الحتبلي » > 


۷۹۱ 


رف ا » فذكر العام والفقه والتوحید قال - 


اللفظ الثالث التوحيد : وقد كان ذلك إشارة إلى أن ر i‏ 


كلها من الله تعالى » رؤية تة الالتفات إلى الأسباب والوسائط » فيثمر ٠‏ 
ذلك التوكل والرضى › وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في 
الأصول » وذلك من المنكرات عند السلف ] . 


(۱) 


(Y) 


ولھتا لما کان آپو محمد عبد اله بن سعید [ بن کلاب ٩0‏ 


المعروف بان و شیځ وقته ۰ إمام عصره » اجا التصانيف اسائرة في 


فنون العلم . 


يقول الذهبي : ماعلفت اا اا س ا ا الرجل ٤‏ 
من تصانيفه : منهاج القاصدين - فيي مجلدين » وهو - كما يقول حاجيي خليفة - 
على أسلوب الإحياء » لكنه جذف منه الأحاديث الواهية » ومذاهب الصوفية التي : 
لا أصل لها . توفي أبن الجوزي - رحمه الله ۔ سنة 0۹۷ ه . ' 

انظر : تذكرة الحفاظ اللذهبي - ۱۳٤۸ ۱۳٤۲/٤‏ 1 والبداية والتهابة - لابن 
NS‏ لي على طبقات الحنابلة 2 و 
A8‏ . وكشف الظنون - لحاجي خليفة - VAVA/Y‏ . 
ما بين المعقوفتين بياض في : الأصل »› يقدر. ا س ': 
يقدر تمانية EE‏ بقدر كلمة واحدة علق عليها بالهامشس بابل 
# هذا بياضص بالأصول. التي تحت أيدينا يبلغ نحو سبعة أسطر والظاهر أنه . صحيح) : 1 

E‏ من التص أن القائل هو اين الجوزي » ولمل ما ثبت 
E‏ ص ۲۱ ن و ی ف ا 


الكتاب أنه لم يلتزم المحافظة على ترتيبه » وذكر ألفاظاً بعينها » > بل ذکر بعضها 


بالمعنى قصد الاختضار » وربما a r‏ إن کان 
مناسباً له . ۰ 

انظر ؛ مقدمة لتو الان س ا 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

وقد ورد في الأصل : آپو عبد اله محمد بن عبد اله بن سعيد» وهو خطا . 
وقد تقدمت ترجمته ص ۱۹ : 
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الحسن الأشعري > وأبو العباس القلانسي » ممن أخذ أصل الكلام في 
التوحيد عن المعتزلة » وخالفوهم في بعض دون بعض » يقع في كلامهم 
من هذا التوحيد المبتدع المخالف للتوحيد المنزل من عند الله ما يقع › 
كان الناس ينبهون على ذلك > حتی ذكر شيخ الإسلام"" قال : 

١‏ سمعت عدنان"“ بن عبدة النميري » سمعت أبا عم" البسطامي 
يقول : كان أبو الحسن الأشعري أولاً ينتتحل الاعتزال » ثم رجع فتكلم 
عليهه" » وإنما مذهبه“ التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى 
التمويه ١‏ . 

وقال"“ الشيخ آت ر تز لزي" فی رتاه إل آهل 


. ۳ : أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام - الجزء السابع - الطبقة التاسعة اللوحة‎ )١( 

(۲) في ذم الكلام : سمعت الحاكم عدنان .. 

)۳( في الأصل : «عمرو) . والمثبت من : س › ط › وذم الكلام »> ومصادر 
الترجمة . هو : آبو عمر محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم البسطامي › 
الواعظ المتكلم › انظر : تاریخ بغداد -للبغدادي ۲٤۸ » ۲٤١/۲‏ . وتبيين 
کثت :المفثرئ = لابن عساکر - ص ۲۳۹٦‏ - ۲۳۸ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي 
۳۲٠/٠۷ _‏ . وطبقات الشافعية - للسبكي ٠٤١-٠٤١/٤‏ . 

› تکلم ابن عساكر عن انتحال أبي الحسن الأشعري للاعتزال » وإقامته عليه‎ )٤( 
. ٤۵ -۳۸ ص‎ ٩ أربعين سنة » ورجوعه عنه في تبيين كذب المفتري‎ 

وقد نقل عن آبي بكر بن فورك رجوعه › وما صنقه بعد ذلك من المصتفات 
التي نقض فيها مذهب المعتزلة » وأبطل استدلالهم » وكشف عن تمويهاتهم . 
انظر : المصدر السابق - ص ٠۳١-۱۲۸‏ . 

() في ذم الكلام : مذهباه . 

)٦(‏ ذكر الشيخ - رحمه الله - في « درء تعارض العقل والنقل ؟ ۲۳/۷ أن کلام آبي 
نصر هذا في ١‏ الإبانة ٩‏ . 

)¥( في الأاصل : السخزي . وهو خطاً . 

و ابو تر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي . الوائلي البكري » من 
حفاظ الحديث . 
يقول الذهبي : شيخ الحرم ٠‏ الان الکری ۲ فی ان القرآن غير = 
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ا ود مکی لي دين ید ال اللي لري وکا 
المالکیین 1 برق ؛» عن ا ا لمعل > وکان من و 
المالكيين ] أنه قال : الأشعري أقام“ أربعين سنة على الاعتزال ثم ) 
أظهر التوبة فرجع عن الفریع وثبت على الأصول ‏ . 


(1) 


)( 
. الإسكندرية وإفريقية » .افتتحها عمرو بن العاص صلحاً سنة ۲١‏ ه» بال برقة 


(۳) 


(€) 


. )9( 


(» 


(۷) 


مخلوق » وهو مجلد کبیر ی ال ی ا تفي يمک 
المكرمة سنة ٤٤٤‏ هه. E ٠‏ 

انظر : الأنساب | للسمعانی - ۲۷۹/۱۳ ۲۸۱۷ . وسير أعلام لاء لمي ۰ 
oV E‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد ۔ ۲۷۱/۳ ۲۷۲ .' 

فی الرد على من نکر الحرف والصوت » وقد حققها الأخ : محمد کا 
دا للحصول على ٠‏ درخ الاسر من 7 الجاسة الإسلامية المدينة 
المنورة . وانظر هذا النص فيها ص ٠١۸‏ . ۰ : 
برقة : بفتح الراء 'والقاف : اسم صقع کبیر يشتمل على مدن وقری › ت 


ينسب جماعة من أهل العلم . 

انظر : مجعم البمدان - لیاقوت الحموي - ۳۸۸/۱ › ٩۹‏ . والروضن المعطار 
للحميري - ص ٩۱‏ . 
هو : آبو سعيد خحلف بن عمر » وقيل : اسمه عثمان بن عمر » وقيل :. إعشمان ہن 
خلف » من آهل القيروان › وإمام آهل زمانه في الفقه والورع ويعرف بمعلم 
الفقهاء » لم يكن في وقته أحفظ منه . توفي سنة ۳۷۱ . انظر a‏ 
- لاہن فرحون - ۳٤۷/١‏ . وترتيب المدارك لعیاض - ٤۸۸/۲‏ ۔ ٤٩۱‏ . 
ما بين المعقوفتين ساقط من : س . I‏ 

في ' الرسالة : آقام الأشعري . 
في الأصل : ورجع أإلى . ا الا ن ن غ ورا و 


تعارض العقل والنقل . 


قال آبو نصر : «إضافة من .الشيخ -رحمه الله -. والكلام متصل أبما قبله في 
الرسالة : ۰ 


۷44 


هذا“ کلام خبير بمذهب الأشعري TT‏ 


E‏ : إمام المالكية في وقته في 


العراق » في الكلام الذي ذكره عنه بو عمر بن عبد البر“ » قال : أهل 
البدع والآهواء عند مالك وآأصحابه الذد ین“ ترد شهادتهم > هم : أهل 
الكلام . 


َا « فکل متکلم فهو من أها "° الأهواء والبدع عند مالك 


(01) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


€3) 
(0 


فى الرسالة :و 
ERS ae‏ ض العقل والنقل 
۲۳۹/۷ . وقد على على ذلك الشيخ ۔ رحمه الله - - في الدرء بقوله : 

٥‏ لیس مراده بالأصول ما أظهروه من مخالفة الستة » فإن الأشعري مخالف لهم 

فيما أظهروه من مخالفة السنة » كمسألة الرؤية »> والقرآن › mS‏ لکن 

.. العقلية التي بنوا عليها الفروع المخالفة للسنة‎ E 

انظر : درء تعارض العقل والنقل ۲۳۷/۷ . 
هو : آبو عبدالله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز منداد المصري المالكي › 
تفقه على الأبهري › کان يكره الكلام ويجانب أهله › له مصنفات منھا : کتاب 
« الخلاف » توفي سنة ۳۹۰ ه تقريباً . 

انظر : الديباج المذهب - لابن فرحون - ص ۲٦۹۸‏ . وجامح بيان العلم وفصله 
لاين عبد البر ۱1۷/۲ . والوافي بالوفيات للصفدي - 0۲/۲ . 
ذکر ابن عبد البر ان محمد بن خویز منداد قال في كتاب « الشهادات في تأويل 
قول مالك : ١‏ لا تجوز شهادة آهل البدع وآهل الأهواء ما نصه : 

« أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام » فكل متكلم فهو من 

آهل الأهواء والبدع » أشعرياً كان أو غير أشعري » ولا تقبل له شهادة في فى اللإسلام 
أبداً > ويهجر ویژدب على بدعته » فإن تمادى عليها استتيب منها ° . 

راجع : جامع بيان العلم وفضله - لابن عبد البر - ٠١١/١‏ . 
في س : : الذي . 
في جميع النسخ : فهو عندهم من من أهل ... والكلام يستقيم بدون لفظه : عندهم 
كما أثبته من : درء تعارض العقل والنقل ۱٥۸/۷‏ . 
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RS E‏ اکاذار 
غير أشغري ٩‏ . ّ : 


والمعنى الثالث"“ من معاني ارخف a‏ الأشعرية ن 
كالقاضي أبي بكر وغیره - هو آنه سبحانه لا شريك له في الملك بل 
هو رب کل شيء ۽ وهذا معنى صحيح › وهو حی › وهو أجود . 
ا اموا بن ااام في أصولهم » حيث اعترفوا فيها بأن الله خالق 
کل شيء ومربة 2 ومدبره » والمعتزلة وغيرهم يخالفون في ذلك › ا 
حيث يجعلون بعض المخلوقات لم يخلقها الله ولم يحدثها » > لکن مع هذا 
قد ردوا قولهم ببدع غلوا فيها » وأنكروا ما خلقه الله من الأسباب » 

E 
. وغير ذلك مما ليس هذا موضعه‎ 


فهذه المماني اللات اا :نامت اسم لوا ۲ 


.. ا ا المت من : ط » ودرء تعارض العقل والنقل‎ 9 E 

)۳( ين الشيخ - رحمه لله في التدمریة ‏ ص ۱۲ ا امین اللين بقررود . 
ترا ا مو وا فی ت لاق تا رادي متا شی ل وا 
الأفعال . | . 

وهو : آن الق | العالم واحد » ويحتجون على ذلك بما یذکرونه من دلالة 
التمانعم ورج ونظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وان هذا 2 معنی 
و : لا اله له إلا لله » حتى يجعلوا معنى الإلهية ae‏ 
السالكين ا EL EVAL‏ 

() في الأصل : أو . والمثبت.من : س › ط . 

)0( في ط : و بيه 
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وهي التوحيد » وفيها من البدع التي خولف فيها"" الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة ما قد نبهنا على بعضه . 

وأما التوحيد الذي ذکر الله في کتابه » وآنزل به کتبه » وبعث به 
زل واو عله لمرن من كل مل فيو كما قال الأة: سياد 
أن لا إله إلا الله > وهو عبادة الله وحده لا شريك له » كما بين ذلك 
بقوله : ( ول کھگ لک کی ل که إلا هو امن الم 4“ فأخبر آن الإله 
إله واحد لا يجوز أن يتخذ إلها غيره » فلا يعبد إلا إياه »> كما قال في 


کک  :‏ رتال اه لا دا هین انين ما هر إل ونود َي 
امبو 4 وکما قال : $ لا من مع اکر ھا اکر لقعد مدموا و 

لی : ن ھت اتشر رکا قال : تیل الکن منَ اسه 
اریز كير ا ا یک آ ڪب پا لی ماعب آله غرم له الت © 


ي 2 


آل رہ الد تال لیے ادوا یں دونو او لیے ما نیڈ ھم إلا لیقربوتا لک 
اہ رَلّْ 4“ وکما قال : : ی کیتش ت اترما َءار 4 . 
والشرك الذي ذکره الله فی کتابه »> إنما هو عبادة غيره من 
المخلوقات كعبادة الملائكة أو الزات أو الشمس أو القمر أو الأنبياء أو 
تماثيلهم أو قبورهم » أو غيرهم من الآدميين » ونحو ذلك مما هو كثير في 
هؤلاء الجهمية ونحوهم ممن يزعم أنه محقق" في التوحيد » وهو من 


أعظم الناس إشراكاً » وقال تعالى : « أربت ت اکر من مون ال اناا 


(۱) فی س › ط : بها . 

: ١۳ + سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۳) سورة النحل » الآية : ۵١‏ . 

9 رة لاسرا الات ۴-۲١5‏ : 
(6 ور الم اا ا 
(1) سورة الفرقان › الآية : ۸ 

(۷) في ط : محق . 


4% 


آل ب ر هَل هَن شت رهه وراد م ک یگات ر ی 


ق 2ر 7 


ا بترڪ المتوو4“ وقال : « هل معي ائه امرون 
Eg E TE‏ 
وکن ی یری 9 بل ال اعد وکن ى اکر 4 وقال تعالی : 
ولا كر الله وده ا شات فوت الزن کا مۇمو يارو ودا كر 
رین مونو داهم سرو وقال تعالی  :‏ ادرت ربک ف لمران 
ودم ووا ع ادرو و“ و قال تعالی : # و با آن جام سود من و وال 
قروب هلدا س سج دای ا أَجعلً EAE‏ إن هدا لشیء خاب ار نطق 
ا ا اتشر راتوا ب الھک ی هلدا لی شا ما ینتا وا ن آلا 
آلأخرة إا لن > وقال تعالی : ِنَم کا وا لاقي كم لإا 


اص رر 


آنل تیروت 9 یشون ہا لارا الها لكام ع ئون ٩‏ وقال تعالۍ : 
$ مایق ڪاز ھم يار اوځ تر . 


قال ابن عباس » وعطاء » وعكرمة » ومجاهد : يسالھم من خلت 
السماوات والأرض ؟ فیقولون : الله »> وهم مع E‏ يعبدول غیره « 


۸: سورة الزمر » الأية‎ )١( 
. قل آرأيتم ) وهو خط‎  : وقد ورد في : س » ط‎ 
. ٦1-٦٤ : سورة الزمر » الآيات‎ )۲( 
0 و ال 2 الا‎ 
سرا ا‎ 0 
۷ _ ٤ : سورة ص » الآية‎ )( 
. ۳١ » ۴١ : سورة الصافات › الایتان‎ )7( 
. ٠١١ : سورة يوسف » الآية‎ )۷( 
! . في س : ذلك‎ )۸8( 


۹۸ 


e AEN TTT TFET 
فکان الكقار یقرول بتو حيد الربوبية » وهو نهاية ما يثبته هوؤلاء‎ 
e المتكلمون - إذا سلموا من البدع فيه وکاتوا ن هدا مشرکین:‎ 

یعبدون غير الله » قال تعالی  :‏ وك من أرسلتامن بلك من رسلتا أجعلتامِن 


دون لمن ءالهة لھ دو ٠‏ وقال تغالی : ٭ وما اراتا سن قل ن 
سول إلا وي اله أنه ك تعالی : # ولقَدّ 


Ug a‏ کو اک 


بعتا فف ڪل أ رولا آت اعد وأ الله ونوا اا ت و 
کر قت عا ال . 

O TT 
أمة رسولاً به »> وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من‎ 


1( في س : وقالت ثلالة . وهو تصحيف . 
قول ابن کیز رحمه الله - عند تفسیره لقوله تعالى # وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلا وهم مشركون ) /٠٠١‏ يوسف . 
« قال ابن عباس : من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم : من خلق السماوات » ومن 
خلق الأرض » ومن خلت الجبال ؟ قالوا : الله > وهم مشركون به »> وكذا قال 
مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبدالرحمن بن زيد : بن أسلم ٩‏ . 
وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله - فی « زاد المسیر ۲۹٤/٤ ٤‏ عند تفسيره 
لهذه الآية الكريمة ثلاثة أقوال : ٠‏ 
الأول : عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والشعبي : أنهم المشركون 
الذين يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وهم يشركون به . 
والكاني : : عن ابن عباس : أنهم النصارى » يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم 
Bas‏ 
الثالكث : عن الحسن نهم المنافقون » يؤمنون في الظاهر رئاء الناس » وهم 
في الباطن كافرون . 
سو رالرى اة 
(۴) سورة الأنبياء ء الآية : ه 
(6) سورة النحل › الاآية : ۳١‏ . 
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سے ر 


ارين دیناً غیره > قال تعالی : 3ب دين آلو بوت و سکم 
ا“ موت رارض طوعًا وڪره رکه پرجعورت 9 0 قل ءام پا و 
نز عا وما رل عل ديم وكوي شق ويعقو وباط دما 


کس e‏ کک ا ا چک بے ر 
رک می ۶ یشک مه زیخ 5 ی لتر منهم ونحن لم 
ل i‏ فن ب و کے ي ل ص 
یشو © دک بیع ع تكم ویکا کل بب وة ومد ف الخد ي 


اکى س4 ٠‏ | 

فدین الله أن يدينه الو ویدینون له ¢ فیعبد ونه ا 
وذلك هو الإسلام له » فمن ابتغى غير هذا ديناً فلن يقبل منه » وكذلك 
قال في الآية الأخرى  :‏ ھک اله اَم کا که إلا هو والماتیگة ألا اير 


با ب سمل س ا له إلا هو الم ا 40 المت ند ا ) 
آلتكه“. ) 


فذكر أن الذي عند الله الإسلام » بعد إخباره بشهادته وشهادة ' 
الملائكة وأولي”“ العلم أنه لا إل إلاهو » والإله هو المستحق للعبادة » . 
e‏ 
فإنه مشرك بربه متخذ من دونه إلهاً آخر » فليست الإلهية الى ا ) 
ق 

من آهل الكلام » إذ.المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنهم مشركون من . 
العرب وغيرهم ا ن و 


E oN (1)‏ . 
في س: (وإلیه ترجعون) ا ا (قولوا آمنا بان) را 

)۲( في الأصل العا . والشت م IE‏ : 

۳( سورة آل عمران » الآیتان : ۱۸ » ۱۹ . 

, في الأصل » س : أولو' والمثبت من : ط‎ .)٤( 

(۵) في جميع النسخ : هو SA Bs‏ 


Ae 


كان هذا هو إِلهية لكانوا قائلين : إنه لا إله إلاهو . 


فهذا"“ موضع عظيم جدا ينبغي معرفته » لما قد لبس على طوائف 
من الناس أصل الإسلام » حتى صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك 
ينافي الإسلام لا يحسبونها شركا » وأدخلوا في التوحيد والإسلام آموراً 
باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافيه »> وأخرجوا من الإسلام والتوحيد 
أموراً عظيمة لم يظنوها من التوحيد وهي أصله › فأكثر هؤلاء المتكلمين 
لا يچعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلك ›» دون 
ما يتعلق بالعمل والارادة واعتقاد ذلك » بل التوحيد الذي لا بد منه 
لا یکون إلا بتوحید الإرادة والقصد » وهو توحيد العبادة" » وهو تحقيق 
شهادة أن لا إله ا9 الله » أن يقصد [ الله ]"“ بالعبادة ويريده بذلك دون 


ما سواه » وهذا هو اللإسلام > فإن اللإسلام يتضمن أصلين : 


)۱( ورد فى هامش الأصل : قف على هذا المبحث المفيد جداً . 
(۲( فالآل العباد . وأثبت المناسب لتقسيم التوحيد من : س › ط . فالتوحيد 
نوعال : 
نوع في العلم والاعتقاد » ويسمى التوحيد العلمي ٠‏ لتعلقه بالأخبار 
والمعرفة » ومداره على إثبات صفات الكمال » ونفي التشبيه والمثال › والتنزيه 
عن العيوب والنقائص . 
ونوع في الإرادة والقصد › ويسمى التو حيد القصدي والإرادي » لتعلقه بالقصد 
والإرادة »> وهو نوعان : 
توحيد في الربوبية . 
وو فة٠‏ 
وقد تكلم الشيخ - رحمه الله - في « التدمرية ٠‏ على هذين الأصلين العظيمين › 
فبينهما غاية البيان إجابة لمن ساله أن يكتب لهم مضمون ما سمعوه منه في بعضس 
المجالس من الكلام في التوحيد والصفات والشرع والقدر » لمسيس الحاجة إلى 
تحقيقهما »> وكثرة الاضطراب فيهما . 
وانظر أنواع التوحيد في «مدارج السالکین» لابن القیم ٤٤۹/۳ ء۲١ ۲٤/۱‏ . 
)۳( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط »› يقتضيها السياق . 


A۰1 


اسا TE‏ أن یکون ذلك له سالما فلا 
يشركه أحد في الإسلام له ي ا ا 2 اوسورة 
اا | 


SI‏ » فلا بد آن یعلم ویشهد 
أن لا إلّه إلا الله . ۰ ١‏ 


ج 


وما التوحيد القولي الذي هو الخبر عن الله » ففي سورة الإخلاص 
التي تعدل ثلث القرآن'“ وفيها اسمه ( الأحد ) ( الصمد ) وكل من هذين 
الاسمين يدل على نقيض مذهب هؤلاء الجهمية كما قد بيناه في 

ضعه" » وعبادة الله وحده يدخل فيها كمال المحبة لله وحده » بوكمال . 
الخوف منه وحده » والرجاء له وحده » والتوکل عليه وحده » کما 
ا يبين القرآن ذلك في غير موضع › > فكل ذلك من أصول التوحيذ الذي 
أوجب الله على عباده » وبذلك یکون الدین کله لله » كما أمر الله رسله 
ee‏ : ( وقیلوشم ق ل 


۰ کت فة ,= er‏ ر الین ل04 . 


0( تقدم TT‏ تدل على أن « قل هو الله أحد 4 تمدل ثلٹ 


القرآن . راجع ص ٠۲۲‏ . 

SS‏ ن شيخ الإنلام رسال تسى ب« جاب امل 
العلم والإيمان أن أن قل هو الله أحد € تعدل ثلث القرآن . 

٤ ro CNT TEES SATE AY أانظر : مجموع. اوی شيخ ا‎ )۲( 
۰ 1 or EI 
acoA CF ov tJ وبيان تليبس الجهنية‎ 
| | OMRON 

. وحد حده . ساقطة من : ط‎  )۳( 

9 الأنفال ء الآية : ۹ 


الوجه الحادي ا : 


آن القرآن قد نطق بآن لله كلمات في غير موضع من کتابه > کقوله ‏ 
وم ت کت رك تة ودلا اهيدل لکد ¢ وقول : $ انما 
ن الیش ین جر آ۶ E‏ رما شت کت 
آ0 وقال : # فل لو کان الْحْر مادا کلمت ر ESEF‏ 
ری وو جشتا ینیو مدا 4 وقال  :‏ کعاما باک وله اللي لأت آآری 
يوت باو متب 4 › وقال تعالی ورڈ آله آن حى اَلْحیّ 
کک الکریی 4 وقال تعالی : * IS‏ 
بکلسی إل عب يات شور 4 » وقال : «وَصدَقت بكست ريب 
رشبد Mg‏ 


وكذلك تواتر عن النبي یا الأستعاذة بکلمات الله التامات” 
وهذا وأمثاله صريح في تعدد کلماته > فکیف يقال a‏ 


واحد لا عدد فيه أصلاً ؟ وهذا قد أوردوه › وذكروا جوابهم عنه . 


(۱) فی س : الوجه السادس والستون . وهو خطا لم يستمر حيث أثبت الأوجه التالية 
لهذا الوجه فى هذه النسخة بصورة سليمة توافق الأصل › ط . 

. 1١1١ : الآية‎ Ee (۲( 

(۳) سورة لقمان › الاآية : ۷ 

٩ : سورة الكهف › الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف » الآية : ٠١۸‏ . 

() سورة الأنفال » الآية : ۷ 

وقد ورد في الأصل : ويريد والله . وفي س › ط : ويحق الله الحق بكلماته . 

وهو خطأً . 

(۷) سورة الشورى» الآية : ٤‏ . وقد ورد فى س» ط : ويمحو الباطل . وهو خطأً. 

(۸) سورة التحريم › الآية : ۲ ۰ 

(۹) تقدم ذكر بعض الأحاديث في ذلك ص ٤1۳ » ٤1۲‏ . 


A‘ 


فقال القرطبي" فیما ذکره من كلام ابن فورك : « فإن قل : هذا“ 
الذي قلتم يوجب أن تكون التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؛» وسائر 
كتب الله شيئاً واحداً » والرب تعالى قد أثبت لنفسه كلمات E‏ :ا 
نت کیت ا2 وقال : # مت کلمت ك 4 وقال تقك 

قلنا : إن الب ساف ا هة ات ازل کب 
نفسه بأسماء كثيرة » وأثبتها في التنزيل فقال ِ : * ولل 
السا آ سی 4 » قال رسول الله ا : لله تسعة وتسعون 
ا0 3 بتعدد المسمى لتعديد الأسامي ؟ أو تقولون : 


(۱) في هامش س : كلام ابن فورك في مسالة الكادم . a.‏ 
وقد أورده القرطبي في کتابه « الأسنى في أسماء الله الحسنى e‏ لمل ؛ 
- مخطوط - اللوحة : TEY‏ 

RR. (۲)‏ : هو م 

)۳( في س » ط : وقال . 

YI O f 

„e سورة الأنعام ال‎ )٥( 

() سورة التحريم › الآية : ٠١‏ . 

۷9 ی الاسے ‏ اس :بدو الوای : 

وة ا الآية : A"‏ 

e E تسعين . والمثبت من‎ ٠ في الأصل‎ )٩( 
E الحديث بهذا الافظ زاء مل عن آي رر‎ )٠١( 
» الجنة » وإن الله وتر يحب الوتر‎ ٠ 
وفي رواية ابن عمر : ا اها‎ 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستفقار | باب في‎ ١ صحيح مسلم‎ 
7 . ۲٣۷۷ / أسماء الله تعالى » وفضل من أحصاها » الحدیث‎ 
مع اختلاف يسیر في ؛‎ ١ ورواه الإمام امد بلفظ : « لله تسعة وتسعون اسما‎ 
ا‎ . ٤)١۷ » ۲۱٤/۲ باقي ألفاظ الحدیث . المسند‎ 
وأخرجه البخاريٰ عن أبي هريرة - رضي اله عنه - آنلرسول اله ل فال إن‎ 


A‘ 


الأسماء تدل على مسمى وأحد بنعوت الجلال؟ ؟ 


(1) 


لله تسعة وتسعين اسما » مائة إلا واحداً ء من أحصاها دخل الجنة . 

صحیح البخاري ۳/ ۱۸١‏ كتاب الشروط باب مايجوز من الاشتراط . 
٠۹ ۸‏ كتاب التوحيد - باب إن له مائة اسم إلا واحداً . 

وبلفظ البخاري رواه مسلم آيضاً- في صحیحه ۲۰٦۳/٤‏ - نفس الکتاب 
والباب السابقين . 

والترمذي في سننه ٥۳۰/۵‏ کتاب الدعوات باب حدثنا يوسف بن حماد 
البصري › الحديث / ٠٠٠٠‏ . وأحمد في مسنده ٩1١ » 0٠۳/۲‏ . 

وهذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله تعالى بعدد معين » ولو كان المراد 
الحصر لقال : إن أسماء الله تسعة وتسعون اسما . 

ومعنى الحديث : أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجلة > وعلى 
هذا فيكون قوله : ( من أحصاها دخل الجنة ) جملة مكملة لما قبلها ء ولیست 
مستقلة كما تقول : « عندي آلف درهم آعددتها للحج » فهذا لا يمنع آن يكون 
عندك دراهم أخرى لم تعدها للحج . 

فالتقيد بالعدد هو الموصوف بهذه الصفة » لا في أصل استحقاقه لذلك العدد. 

ومما يدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد » ما رواه أحمد في 
مسنده ٤0٥۲/۱‏ : عن ابن مسعود رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ال : 
( ما قال عد قط إذا أصابه هم وحن : اللهم ني عبدك واين عبدك »۽ آبن 
أمتك » ناصيتي بيدك » ماض في حكمك » عدل في قضاؤك » سالك بكل اسم 
مو لك هه قك ٠‏ أو أنركة ف انك + او علمته أحدا من خلقك » أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور صدري › 
وجلاء حزني » وذهاب همي . 

فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة وتسعين » يحصيها بعض المؤمنين › 
وأما ما استأثر الله تعالى به في علم الغيب »› فلا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة 
به . والله أعلم . 

انظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۷۹/٦1‏ - ۳۸۲ . ودرء 
تعارض العقل والنقل ۳۳۲/۳ » ۳۳۳ . والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى لابن عثيمين ص 1-١۳‏ . ۰ 
في الأسنى : وإنما هي تسميات متعددة بآلفاظ مختلفة دالة على مسمى واحد 
بنعوت الجلال . 


فن قلى ٩‏ ات وی رک کا رر ی 
الكلام : إنه واحد لا يشبه كلام المخلوقات ولا هو بلغة من اللغات  »‏ 
ولا يو صف باه عربي أو فارسي أو عبراني » لكن العبارات عنه ا 
وتختلف › ؛ فإذا قرىء كلام لله بلغة العرب سمي قرآنا » وإذا قرىء بلغة. 
العبرانية أو الفارسية" سمي توراة وإنجيا5 > کذلكف الرب - سبحانه - ۰ 
یو صف 2 ضف بالعة له الرحمن الرحيم › وبالقارسية « خداي بزرك ٠)»‏ 
وبالتركية سرکوي ٩‏ ونحو زل¿ وهو - سبحانه _ واحدا» ) 
و - سبحانه - معبود في السماء"» 
ومعبود في الأرض بعبادات وقصور" “ متباينة » وكذلك هو و 
مذكور الذاكرين بأذکار مختلفة »> وكذلك الكلام يقرأ ویکتب ٩‏ 
ويضسر » بقراءات مختلفة » وأذكار متفاوتة ء وكتابة" متباية 


TT (0 

(۲) في الأسنى الأزلي : 

9 لى أو الربانية . ولعلها السريانية . 

)٤(‏ جل بلة رة ولي فة٠‏ راش تعره ارجم الفارسية کا 
EE‏ 

(0) في الأسنى : وصة 

) في الأصل : خذا بزرك > وفي س : خذا بررك . وفي' الأسنى : خذي برد 
والمثبت من : ط . ولعله الصواب » وتعني : الله العظيم . 

)¥( فن الاس : ننكري |. 

0 ا ر بالحبشية تحبكي › دالإفرنجية قلطر ونحو ذلك هکذا 
بدون نقط على ر بعض الحروف . ا 

)4( في الأسنى ٠‏ من في السماء . 

(۱۰) في س : : قصور . 

)١(‏ في ط : يكتب ويقراً|. 

۲ في الأسنی : وکتاباٹ . 


(۳) سمی کلامه‎ E تًا نفدت کلمت آنه قد قیل‎ : yr 
كلمات لما فيه من فوائد الكلمات › ولأنه ينوب منابها » فجازت العبارة‎ 
عنه بصيغة الجمع تعظيما“ » وفي قريب من هذا المعنى قوله“‎ 
الو و إا رل اکر وام ظ5“ ذلك وله 2 ا‎ 
اوث4 وکذلك قولہ  إنرھی کات آم اکا بر4“ لاہ‎ 
ونضم الوزن الط لوم اَ4 '“ والمراد‎  : : مناب أمة » وكذلك قوله‎ 
. ميزان وأحد‎ 

وقي" : ما نفذت”"“ العبارات والدلالات التي تدل على 
ھر ات ا 0 ٠‏ 

قلت : فهذا ما ذكروه › ومن ع تدبر ذلك علم أنه من أبطل القول 
وأفسد القياس » فإنهم أوردوا سؤالين : 


۷ : سورة لقمان › الآية‎ )١( 
. فى الأصل : بما . وأثبت المناسب للسياق من : س »› ط‎ )۲( 
في الأى + كلماة..‎ (۳) 
. في الأسنى : تفخيماً‎ )( 
. فی ط : قول‎ )٥( 
الخ :اده الاتى.‎ (1 
. ٩ : سورة الحجر › الاية‎ )¥( 
۴ 2 0¥ > ىر الخ‎ 
. ٠١١ : سورة النحل › الأية‎ )۹( 
. ٤۷ + رة الأنياء» الاأية‎ )( 

ولم يرد قوله تعالى # ليوم القيامة ) في : س » ط › والأسنى . 
)۱١(‏ جاء في الأسنى : قبل كلمة ١‏ وقيل ° : 

وقال الأعشى : 

ووجه نقي اللون صاف يزينه مح الجيد لات لها ومعاصم 

(۱۲) في س » ط : تقدمت . وهو تصحيف . 


A‘Y 


أحدهما ۲آ ما۳۳ بوج أن تكون اورا الانجيل وسار 
کتب الله شيئ واحداً . 

والثاني I e‏ 
٠‏ الأول أن هذا مثل أسماء الله الخسنى » > هي متعددة ومتنوغة باللغات ' 
ا د 0 
معنى واحد . 

) ومن علوم أن ذا بطل في الأصل اتيس علي وفي اشآ 
في الأصل > فلن أسماء الله الحسنى ليست مترادفة بحيث يكون معنى كل 
اسم هو معنی الاسم > ولا هي - أيضاً- متباينة 
دلالتها على صف كالمتابينة ‏ وهذا القسم كثير » ومنه 0 التي 
ا واساء القرآن ¢ وبعض الناس پجعلون! “ هذا قسما 


© مان اقرف زا و ى 

(۲) . في س › ط : صفاته! . 

(۳) من أسمائه عليه السلام : المزمل » 0 والرسول ٠‏ والنبي » e‏ 
ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن محمد ين جبير بن مطعم عن أبية 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بلا : « لى خمسة أسماء : آنا يد 
وأحمد ٠‏ وآنا المااحي.- الذي يحو الله به الكفر » وأنا الخاشن الذي بس 
الا غل دمن را0 لخ EE‏ 

صحیح البخاري 1/٤‏ كتاب المناقب - باب ما جاء في اا ر 

ومعنى العاقب : الذي ليس بعده نبي . ؛ 
ورد هذا التفسیر في صحیح مسلم - ۱۸۲۸/٤‏ _ كتاب الفضائل اتا في 
أسمائه ا الجدیث ۲۳٠٤/‏ . 

 )٤(‏ من أسماء القرآن : الغرقان : والتنزيل › والکتاب › والهدی › ر رالعفاء» 
والبيان » وغير ذلك . 

.! في س » ط : يجعل‎ )٥( 


من المترادف وبعضهم يجعله من المتباين قسما ثالثاً قد يسميه المتكافىء . 


والمقصود فهم المعنى › فإذا قيل : « الرحمن الرحيم ٠‏ » وقيل : 
« العليم » « القدير » › وقيل : « السميع » « البصير » فالأول يدل على 
المسمى بصفة الرحمة » والثاني يدل عليه بصفة العلم » والثالث بصفة 
القدرة » والرابع بصفة السمع » والخامس بصفة البصر »› وهذه الصفات 
ليس أحدها هو الآخر » وهذا مما [ لا ] نازع فیه هؤلاء و[ لا ٠]‏ 
غیرهم » فصفات کل اسم يدل من صفات الرب على مالم يدل عليه 
الآخر مع اتفاقها في الدلالة على المسمى . 


نعم » وقد يدل الاسم على معنى الآخر بطريق اللزوم » فإنه يدل 
على الذات » والذات تستلزم جميع الصفات > لكن دلالة اللزوم ليست 
هي دلالة الاسم اللغوية » واللزوم - أيضاً- يحتاج آلآ و 
تلك الصفات من غير الاسم » فلا يكون الاسم هو الدال عليها › وإذا كان 
كذلك فتعدد أسماء الله تعالى لم تقتض”“ تعدد" المسمى » ولكن 
اقتضى تعدد صفاته التي دلت عليها تلك الأسماء » وهؤلاء لا" ينازعون 
في تعدد الصفات في الجملة » ومحققوهم" لا يقولون إنها محصورة 
بعدد » بل يقولون : هذا الذي علمناه › وقد يكون له من الصفات ما 
لا نعلمه » وإذا كانت معاني الأ سان اة دون كان :الى وانخدا ب 


)1( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
(۲) أن : ساقطة س : س . 

(۳) في ط : تعرف . 

(1) لا : ساقطة من : س › ط . 


۸۰۹ 


لم يكن هذا نظيراً لما ادعاه""“ من تكثر العبارات مع اتحاد المعنى المعير ' 


وأما اختلاف الأسماء بالعربية وغيرها ا > فهذا على . 
وجهین : تارة نكون تلاك" الاسام العجمية تدل على صقات ليست م 
الصفة التي تدل عليها الاسم العربي » فيكون بمتزلة الآسماء الحسنى ‏ 
بالعربية » وتارة يكون معتاها معنى الاسم العربي فيكون هذا كالأسماء. 
المترادفة » ولول" تنوع معاني الأسماء لم يكن لبعضها““ على بعض 
مزية » ولا كان في اختصاص بعض الناس بعلم بعضها فضيلة » ولا كان 
الدعاء ببعهضا أوكد من الدعاء ببعض »> وقد قال النبي بيه في الحديث ' 
المشهور الذي رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود عن النبي لا قال : 
« ما أصاب عبداً قط هم ولا غم ولا حزن » فقال : اللهم إني عبدك ابن 
عبدك ابن أمتك ٠‏ ناصيتي بيدك » ماض في حكمك » جدل في قضاؤك  ›‏ 
أسألك بكل“ اسم هو لك سميت به نفسك » أو أنزلته في كتابك › آو . 
E Es‏ 
القرآن ربيع قلبي » ونور بصري » وجلاء حزني › وذهاب همي وغمي . 
إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجاً » » قالوا ا 


ور ؟ قال ل : ١‏ بل پنبغي لمن سمعهر أن يتعلمه. 2 


. لولا : ساقطة من : من‎ (r) 

€3 ا شن E‏ 

0( ا أحمد TAN.‏ £۲« قول ) 
الهيئمي في مجممع الزوائد ٠۳١/٠١‏ كتاب الأذكار باب ما يقول إذا أضابه هم : 
a‏ إلا أنه قال : وذهاب غمي مکان همي» والطبراني ے 


A1۰ 


وكذلك قوله فی حدیث [ آنس بن مالك ] : « لقد دعا الله باسمه 


الذي إذا دعي به أجاب › وإذا سئل به أعطى »" . 


وقوله : [ ] « أسألك باسمك العظيم الأعظم ا 


(۱( 


(۳) 


(۳) 


(€) 


ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح › غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن 
حبان . 

وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . 

انظر : المسند للإمام آحمد شرح آحمد محمد شاکر ۲١۷ » ۲٣٦/۰‏ 
الحدیث / ۳۷۱۲ » ٠١۳/١‏ الحديث / ٤۳١۸‏ . 
بياض في الأصل › س بقدر ثلاث كلمات » والكلام متصل في : ط . ولعل 


الاب ها اة 
الحدیٹ بهذا اللفظ فی سنن أہی داود ۲/ ۱١۷‏ » ۱۹۸ كتاب الصلاة - باب الدعاء 
الحديث / ٠ . 1٤۹٥‏ ۰ 

وفی سنن النسائى ٤٤/۳‏ -كتاب السهو باب الدعاء بعد الذكر وفيها 
7و 


وآول الخديث : عن أنس آنه كان مع رسول الله يا جالساً ورجل يصلي › ثم 
دعا : اللهم إني أسألك الحمد لا إله إلا آنت المنان بديع السماوات والأرض › 
يا ذا الجلال واللإكرام » يا حي يا قيوم . فقال النبي ميا : «(لقد دعا .. ١‏ . 

والحديث يروى بألفاظ مختلفة في : 

سنن أبي داود » وتقدمت الإشارة إلى رقم الجزء والصفحة والكتاب والباب 
الحدیٹان / ٠٤۹٤ ۰ ۱٤٩۹۳‏ . 

وسنن الترمذي ٩۱٦ » ٥‏ ۔ کتاب الدعوات ۔ باب جامع الدعوات عن 
النبي ي الحدیث رقم ۳٤۷١‏ . 

وقال فيه : حديث حسن غريب › ص ٥١‏ » باب خلق الله مائة رحمة 
ال 0227 

وسن اتن ماجة ۱۲۹۷/۲ » ۱۲۹۸ _ كتاب الدعاء - باب اسم الله الأعظم › 
الأحادیٹ / ۳۸۵٦۲‏ - ۳۸۵۸ . 
ما بين المعقوفتين بياض في الأصل » س › بقدر ثلاث كلمات » والكلام متصل 
في : ط . والظاهر آنه صحيح » ولا يختل المعنى به . 
في الأصل : إلا كبير . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . ولم أقف على= 


A1۱ 


[ ۲ رقوله في حدیت [ آسماء نت بزید ٩۳1‏ سم اف الأعظم في هاتين 


٩ الاپتين‎ 


C7 


أن اننا الله م أنها تدل ۳ دأته ا E‏ 


متعددهة › فليست دلالة الكتب المنزلة من السماء على کلامه كدلالة اسمائه 
على نفسه المقدسة » فإن الاسمين ن یشترکان في المسمی » وینفرد کل 
هما بالة التي انض ادلاه عليها ٠‏ راما الك الرل فكل ن 


(1) 
(YD) 
(¥) 


(OD) 


الكلامين ا 


فا ايت :ا الائظ ٠‏ ) 
و a‏ للهيثمي - ٠١٦/٠١‏ عن ابن عباس - زضي الله 
عنه _ آن رجلا قال , : يارسول الله هل من الدعاء شي ء لیرد ؟ قال:: ( نعم 


تقول االات باسمكڭ الأعلى الأعز الأجل الأكرم » . 


يقول الهيشمي : زواه الطبراني في الأوسط والکیز وفیه من لم أعرفهم . 
E‏ 
ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بقدر ثلاث كلمات» ولعل ما أثبته هو الصواب : 
حر جه الترمذي في | إسنته ۵۱۷/١‏ » كتاب الدعوات » الباب : ٦5‏ » الحديث 


e ات‎ : e 


¥ 0 ر TEME‏ ۰ 
وقال : هذا حدیٹ حسن صحیح . 
وانظره 2 في سنن آبي داود ۲/ 11A‏ کتاب ا ا ا 


الحديت / ١٤۹٦1‏ .. وسنن ابن ماجة _ 1۲١۷/۲‏ کتاب الدعاء - باب اسم اله 


الأعظم الحديث / ۳۸٠١‏ . وسنن الدارمي ۳۲۳/۲ . كتاب فضائل القرآن.- باب 
فضل ر فور البقرة ا الكرسي - الحدیث / ۳۳۹۲ . ومسند الإمام أحمد 
U ] aE‏ 
ما بين المعقوفتين زبادة من :+ ظط 


A1۲ 


شارك“ [ الاسم ] الاسم في مسماه » فإن آية الكرسي مثا » و« فل 
هر َد د4 ونحوهما دالة على المعنى القائم بالنفس المتعلق بصفات 
الله تعالى » وآية" الدين » وسورة تبت يدا أبي لهب وغيرهما › لهما 
عا ار ن ف يعن البخلو ين لامر يض الأعال ون 
CS sS‏ عليه ولا معنى هذا هو معنى 
هذا » ولا بينهما قدر رشت “ في الخارج صلا كما بي بين الاسمين ي 
افا واخ وجرد واا فحن هان الان فلس غو راخدا 
أصلاً » بل هذا المعنى ليس هو هذا المعنى بوجه من الوجوه ». نعم 
یشتر کان" في کون کل منهما کلاما للمتکلم [ ومعناه » فلفظ معنی ولفظ 
يقوم به ]“ وهذا كاشتراك الحياتين في أن هذه حياة وهذه حياة » 
واشتراك الموجودين في أن هذا وجود وهذا وجود » وهذا الاشتراك 
لا يقتضي أن أحدهما هو الآخر في الخارج أصلا > فكذلك معاني هذه 
العبارات لا تقتضى أن أحدهما هو الآخر" في الخارج أصلاً » وهذا 
Re‏ » وفهمه سهل على من تدبره » ومن جحد هذا 
كان من أظهر الجاحدين للمعارف الفطرية الضرورية » وإن سقطت 


. في الأصل : يشاركه‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۳) في ط : وسورة . 

(6) في الأصل : الأحوال فعال . والمثبت من : س › ط . 
(6) ف س اط امشترك:. 

0( في الام اس ٠‏ وة راتت ن 2 

(۷) في س : یشرکان . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من : ط . 

(4) في س : إحداها هو الآخر . وفي ط : إحداها هي الأخرى . 
)1٠(‏ في س : البديهة . 


AI 


مكالمة ا لسفسطته و من أحق هۇ ل۲2 بهذا ويتضح ذلك 
بالذي بعده » وهو : ۰ 


الوجه الثالث والستون : : 

وهو قولهم ١‏ ذلك تقول في الکلام ؛ إنه واحد لا یشبه كلام 
المخلوقات » ولا هو بلغة من اللغات » ولا يوصف بأنه عربى أو فارسى 
أو عبراني » لكن العبارات غنه تكثر وتختلف » فإذا قرىء كلام الله بلغة 
al he CE‏ 
وإنجيلاً ٤‏ . . ) 

اكان ى اا هة ار فا و 
فهمه الإنسان وأصر عليه › فقد صر على الكفر » وذلك أن القرآن يقرا 
بالعربية » وقد يترجم بحسب الإمكان بالعبرانية أ و الفارسية أو غيرهما من 
الألسن » ومع هذا إدا ترجم بالعبرية“ لم يكن هو 'التوراة ولا مثل 
التوراة » ولا معانيه مثل معاني التوراة > وكذلك يقرأ بالعبرية ویت زج ° 
بالعربية والسريانية » ومع هذا فليست مثل القرآن » ولا معانيهامثل معاني 
القرآن » وكذلك الإنجيل من المعلوم أنه يقرأ بعدة لسن وهو في ذلك 
معانيه ليس معاني التوراة والقرآن » فهل يقول من له عقل أو دين : إن 
كلام الله مطلقا إذا قرىء بالعربية کان هو القرآن ؟ ولیس يلزم صاحب هذا 
٠‏ أن تكون التوراة والإنجيل إذا فسرا" بالعربية كانا هذا القرآن الذي أنزل 


)1( في س : أحداً . 

() .في ط : فهذا أحق من هؤلاء . 

۳( ن بقرل , والت هن 2ط 
€3 أ 

(0) 

0( : قرا بالعبرية إوتترجم . 

9Y‏ س و 


A\¢ 


على محمد ؟ بل هذه الأحاديث الإلهية التي يرويها الرسول [ با )"عن 
ربه تعالی مغل قوله : « یقول الله تعالی : من عادیٰ لي ولا » فقد بارزني 
الاو وقوله : « آنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه ٳذا 


(r) 


دعاني ٩‏ ونحو ذلك . 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 
. هذا من الأحاديث القدسية التي يذكرها الرسول َة مضافة إلى الله تعالى أنه قالها‎ )۲( 
: وقد رواه البخاري مع اختلاف في اللفظ عن آبي هريرة - رضي الله عنه قال‎ 
› إن الله قال : من عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب‎ ١ : قال رسول الله م‎ 
وما تقرب إلى عبدي بشيء آحب إلي مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب‎ 
E 
. يبصر به » وده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها‎ 
صحيح البخاري ۷ ۰ _ کكتاب الرقاق - باب التواضع . ویروی عن عائشة‎ 
. رضي الله عنها بلفظ قريب من هذا‎ 
. ۲٥٦/٦ - انظر : المسند ۔ للإمام أحمد‎ 
. وهذا من الأحاديث القدسية - أيضاً‎ )۴( 
عن أنس بن مالك وعن‎ ۲۷۷ » ۲٠۰ /۳ وهو بهذا اللفظ في مسند الإمام آحمد‎ 
كتاب الذكر والدعاء‎ ۲٠٦۷/٤ بي هريرة - رضي الله عنه - في صحيح مسلم‎ 
والتوبة والاستغفار - باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى‎ 
. ۲٠۱۷٥ / الحديث‎ 
وورد بلفظ « يقول‎ » ٠ .. . قال رسول الله بهو : « إن اله يقول : أنا عند ظن‎ 
الله تعالی : آنا عند ظن عبدي بي »› وآنا معه إذا ذكرني » فان ذكرني في نفسه‎ 
الحديث ء‎ ٠ ... ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم‎ 


واللفظ للبخاري . 

صحیح البخاري ۱۷۱/۸ کتاب التوحيد - باب قول الله تعالى # ويحذركم الله 
زقفسه # . 

وصحيح مسلم ۲١ ٤‏ الكتاب والباب السابقين . 

وسنن الترمذي ٩۸1 /١‏ كتاب الدعوات - باب في حسن الظن بالل - عز وجل - 
الت 0 


A10 


فهذا کلام عربي مأثور عن اله > ومع هذا فليس فرآنا ولا ثل القن 
لا لفظاً ولا معنى ٠‏ فكيف يقال في التوراة والإنجيل إذا قرئا بالعربية كان 
قرآنا ؟ 


Ra AS 

له دين a‏ 
عليهما السلام ؟ وهل يقول عاقل : إن كلام الله المنزل بالألسنة. 
المختلفة معناه شيء واحد كالكلام الذي يترجم بألسنة متعددة ؟ العلم 
بفساد هذا من أوضح العلوم البديهية العقلية » وقائل هذا لو تدبر ما قال 
لعلم ان المجانين لا يقولون هذا » ومن المعلوم لكل أحد أن الكلام إذا. 
ترجم كما ترجمت العرب كلام .الأوائل من الفرس واليونان والهند 
وغيرهم > فتلك المعاني هي المعاني وهي باقية لم تختلف بكونها عربية ' 
أو فارسية أو رومية أو هندية [ و )° كذلك لما ترجموا" ما ترجموه من 
كلام الأنبياء قبلنا ا وأممهم Ea GG‏ 
الفارسية » وقد أخبر الله في كتابه عما قالته الأمم قبلنا من الأنبياء . 
وأممه ممهم » وهم إنما قالوه ا ق 0 a‏ 
وتلك المعاني هي هي لم يكن كونها حقاً و باطلاً أو إيماناً أو كفراً أو ' 
رشدا أو غياً من جهة اختلاف الألسنة > بل لأن تلك المعاني هي في نفسها ؛. 
حقائق متنوعة مختلفة أعظم من اختلاف الألسنة واللغات بكثير كثير > 
وين اخحتلاف 2 من اختلاف ا ؟ وإنما ذلك اختلاف ؛ 


اسن ای ماجة ۲ ۱۲۵١‏ ۔ کتاب الأب - باب فضنل الل 
الحدیث / ۳۸۲۲ .. ا 
والمسند - لاإمام أحمد - 4٠۳١/۲‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
)۲( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
ی ا ما ترجموا . 


A17 


¢ RT GD as 
ومن المعلوم أن اختلاف قلوبهم وعلمها وإرادتها أعظم بکثیر من اختلاف‎ 
ES › صورهم وألوانهم ولغاتهم‎ 


في الصحيحين أن النبي يي قال لأبي ذر عن رجلين 8 : يا أبا ذر هذا خير 


من a‏ " الأرض مثل هذا *" فجعل أحدهما TEY‏ 


(1) 
(۲) 


(7) 


ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
في الأصل › س : ملاء . وهو خطأ . والمثبت من : ط› ومصادر تخریج 
الحديث . 
رواه البخاري في صحیحه ۱۲۲/١‏ كتاب النكاح - باب الأكفاء في الدين » عن 
سهل بن سعد الساعدي قال : مر رجل على رسول الله ية فقال : * ما تقولون 
في هذا ؟ ٩‏ قالوا : حري إن خطب آن کح » وإن شفع أن يشفع » وإن قال آن 
يسمع » قال : ٹم سکت . فمر رجل من فقراء المسلمين فقال : ١‏ ما تقولون في 
هذا ؟ » قالوا ST‏ > وإن قال أن 
لا یسمع » فقال رسول الله 5و : هذا خير من ملء . 

وأخرجه البخاري - آيضاً- ۱۷۸/۷ كتاب الرقاق فضل الفقر بلفظ قريب 
من هذا وفيه : أنه قال لرجل عنده جالس : « ما رأيك في هذا ؟ ٠‏ . 

يقول ابن حجر : ١‏ ووقع في رواية جبير بن نفير عن أبي ذر عند أحمد وآبي 
يعلى وابن حبان بلفظ : قال لي النبي ية : ١‏ انظر إلى أرفع رجل في المسجد 
في عينيك » قال : فنظر إلى رجل في حلة . . الحديث . 

فعرف منه أن المسؤول هو أبو ذر » ويجمع بينه وبين حديث سهل أن الخطاب 
وقع لجماعة منهم أبو ذر » ووجه إليه فأجاب . ولذلك نسبه لنفسه . 

انظر : فتح الباري - لابن حجر - ۵4/۲٤‏ . 

ويغلب على الظن أن هذا الحديث لم يخرجه مسلم › لأن ابن حجر لم يذكر 
رواية مسلم » فضلاً عن تتبعي لصحيح مسلم وعدم وقوفي عليه . 

وقد آخرجه ابن ماجة في سننه ۱۳۷۹/۲ » ۱۳۸۰ ۰ كتاب الزهد - باب فضل 
الفقراء - الحديث / ٤٠١١‏ 

والإمام أحمد في مسنده ۱٥۷/١‏ عن آبي ذر قال : قال لي رسول الله ميد : 
١‏ يا أبا ذر انظر أرفع رجل في المسجد » قال : فنظرت فإذا رجل عليه حلة ؛ 
قال : قلت : هذا » قال : قال لي : «انظر أوضع رجل في المسجد؟ قال : = 


AY 


خيرا"“ من ملء" الأرض من جنس الآخر » وذلك لاختلاف قلوبهم » ) 
وإلا فاختلاف الصور لا يبلغ قريباً من ذلك » وهكذا كلام الله الذي أنزله 
على موسى وهو التوراة [ والذي أنزله على عيسى وهو إلإنجيل » والذي ) 
أنزله على داود وهو الزبور ]" والذي أنزله على محمد يا وهو القرآن » . 
لم یکن“ مغایر ة بعضه بعضاً لمجرد" اختلاف الألسنة » بحيث إذا ترجم . 
كل واحد بلغة الآخر صار مثله أو صار هو إياه » كما قاله هؤلاء المنلحدون 
في أسماء الله وآیاته بل مع الترجمة يكون لكل منهما" معان" ليسث 
ا الآخر ولا مثلها ء بل التفاوت الذي بين معاني هذه الكتب أعظم 
من التفاوت الذي بين آلفاظها »> واللسان العبري قريب من اللسان 
العربي » ومع هذا فمعاني القرآن فوق معاني التوراة بأمر عظيم » ثم 
٠‏ المسيح إنما كان لسانه عبرياً » وإنما بعده ترجم الإنجيل بالسريانية ؛ 
أفترى الإنجيل الذي أنزله الله عليه بالعبرية" هو التوراة التي" آنزلت 
على موسی ؟!! بل د E‏ 


اا2 ن اران له بهذا اللفظ والنظم العربي اختصاص ٠‏ 


= ا و ا : قلت هذا ء قال TT‏ 
BEALS N‏ 

0 قي الاصل س : خير والميت من + ظط 

9ل کن 2 ما الت م 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من : س › ط . 

© فى طا كت ي 

(0) في س : کمجرد . وافي ط ۲ بمجرد . 

0© فى شس هات ا 

(۷( في س » ط : هي معاني ۽ 

)۸( ك : مغاني وأثبت ما رأيته الصواب . 

() في : العبرية . ٠١٠‏ 

eT 


A1۸ 


لا يمكن أن يماثله في ذلك شيء“ أصلا » أعني خاصة في اللفظ › 

وخاصة فيما دل عليه من المعنى » ولهذا لو فسر القرآن ولو ترجم › 

فالتفسير والترجمة قد يأتي بأصل المعنى أو يقربه » وأما الإتيان بلفظ يبين 
المعنى كيان لفظ القرآن » فهذا غير ممكن أصلاً » ولهذا كان أئمة الدين 
على آنه لا يجوز أن يقرا ب بغير العربية » لا مع القدرة عليها » ولا مع العجز 
عنها » ك غ ان کد غر ار نالحدل ولکن يجوز 
ترجمته كما يجوز تفسيره » وإن لم تجز قراءته بألفاظ التفسير » وهي إليه 
أقرب من ألفاظ الترجمة بلغة أخرى . 


الأصل الثاني : إنه إذا ترجم أو قرىء بالترجمة › فله معنى يختص 

به لا يماثله فيه كلام أصلاً > ومعناه أشد مباينة لسائر معاني الكلام من 
مباينة لفظه ونظمه لسائر اللفظ والنظم › والإعجاز في معناه آعظم بكثير 
من الإعجاز في لفظه قوله تعالی : فل لن معت الإ وأَلْجنْ عل 

ن نامقل ما الان لا يان بوتي واو کات بعص لن ورا 4 ۽ 
يتناول ذلك كله » فكيف يقال : الكلام المقروء TS‏ 
التوراة والإنجيل والمترجم بالفارسية والتركية من ذلك الكلام“ المقروء 
بالعربية الذي هو القرآن ؟ مع أنا بالبديهة نعلم أنه ليس مثله لا في لفظ 
ولا معنی » فضلاً عن أن يكون هو إياه . وهل قول من له آدنی“ عقل أو 
دين يفهم ما يقول : إن هذه الكتب والكلام المنزل هي في" الدلالة على 
معناها كدلالة أسماء الله عليه ؟ أم يعلم كل أحد أن أسماء اله مع تنوع 


69 شيء : ساقطة من : س . 
(۲) سورة الإسراءء الآية : ۸۸ . 
(۳) في س » ط : العربية . 

)4( في ط : هو الكلام . 

() أدنى : ساقطة من : س › ط . 
)1( في : ساقطة من : س 


^۸1۹ 


a‏ رباکا فکرن می مذا 
الكلام ليس هو معنى الآخر » وينبغي أن يعلم أنه ليس مقصودنا عموم 
النفي › > بل مقصودنا نفي العموم » فإنا؟ لااننكر أن الكلامين قد يتفقان. 

في المعنى » وقد ينزل الله - سبحانه - على نبي بلغت" المعنى الذي آنزله 
غل الأ فيكون المعنى واحداً واللفظ مختلفا » هذا" کثیر جداًء. 
فإنا نحن لم ننكر أن معاني الألفاظ تتفق > لكن المنكر أن يقال : جميع. 
معاني ألفاظ الكتب متفقة » وهي معنى واحد » وإن معنى ما أنزل على 
E‏ ألفاظ القرآن معناها واحد ٠‏ 
ومعنى آية “ الدين > ومعنى آية الكرسي » وإن معنى « فل هو لَه اد4 
معنی بت یتآ ایی اھ4 ومعنى المعوذتين › as‏ 
أدنى تمييز من الصبيان لعلم ببديهة عقله أ نه من E‏ 
ضلوا في زعمهم أن معاني”“ أسماء الله معنى واحد" , لاتحاد. 
المسمى › ۽ ثم ضلوا آعظم ضبلالة في آن کلام انه الذي آتزله مهنا . 


e‏ 2 ف 9 لاختلاف الألسنة وة 
بالأسماء ا ى معنی واحداً وله صفات متعددة » .لکانوا قد ' 


(1) في الأصل › س : : فال . وليت من : اط . للتاسب مع ضير المتكلمين 
الشايق : : o‏ 

. کک : بلغة‎ (Y) 

۳) في ط : 

e في ط‎ )٤( 

eT 

(7) في الأصل » س : واحداً . وأثبت الصواب منم : ط . 

(۷) في س »۰ط : ضلال .. | 

, ٤ في الأصل › »> س فان معنا . والكلام يستقيم بدون * فلن‎ (A) 

)٩(‏ في س واا 

dM في س » ط‎ )٩( 


Y۰ 


ضلوا من وجه » ولکن معنی فل هو ال اک4 لیس 1 هو ]' معنی 
«یَبَّث دآ آي لَمّبٍ 4 بوجه من الوجوه » فلا يصح آن يقال : ذلك مثل 
١‏ الرحمن الرحيم » « السميع العليم » إذ المدلول هنا واحد في نفسه وله 
صفات » والمدلول هناك" في إحدى السورتين ليس هو المدلول في 
السورة الأخحرى بوجه من الوجوه . 


وأما تشبيههم ذلك بكون الله معبوداً بعبادات متنوعة › فهو آوضح 
من أن يحتاج إلى الفرق » فلهذا لم تحتج إلى الكلام عليه » إذ تشبيه ذلك 
باستاء لله تعالی أقوی اشتباها » فقد" ظهر ما فیه » فکیف بتشبیه 
كتب الله المنرلة بالشية إلى ما ادعوه من المعنى الواحد > بعبادات"“ 
العابدين بالنسبة إلى الله تعالى . 

وبهذا يتبين لك 1 أن ]" من قال منهم : إن القرآن محفوظ 
بالقلوب حقيقة » مقروء بالألسنة حقيقة » مكتوب في المصاحف حقيقة › 
كما آن الله معلوم بالقلوب » مذكور بالألسنة » مكتوب في المصاحف 
حقيقة » فهو يقصد هذا التلبيس من جعل الكتب المنزلة وسائر كلام الله 
تالس ال ما ادعوه من ذلك المعنى النفساني » كسائر أسماء الله بالنسبة 
إلى نفسه » وقد تبين لك أن هذا من أفسد القياس » فالحمد لله الذي 
عافانا مما ابتلی به کثیراً“ من عباده » وفضلنا على کثیر ممن خلق 


0 و ا ف س 

(۲) فی س › ط : هنا . 

TED 

(4) في الاصل : صح . وأثبت ما رأيته مناسبا من : س » ط . 
C3)‏ فى س › ط : بعبادة . 

he SS EE 

(۷) في س : عافاه . 

)۸( في الأصل : كثير . وهو خطأ . والمثبت من : س > ط . 


AY! 


تفضيلاً . وبهذا وأثال تعرف“ أن القائلين بخلق القرآن » وإن کانرا 
أخبث قولاً من هؤلاء من جهات مثل : تفيهم آن يقوم بال كلام > فهۇلاء. 
أخبث منهم من جهات أخر » مثل : منعهم آن یکون کلام الله ماهو 
کلامه » وجعلهم کلام اله شيعا لا حقيقة له » وغير ذلك . 


الوجه الرايع والستون : 


إنهم لم يذكروا في' الجواب aa,‏ 
کلمات ۔ - ماله حقيقة ‏ فإنهم يقولون : ليس لله كلام إلا معنى واخداً. 
لا يجوز عليه التعدد » والله - سبحانه - قد أخبر بان" له کلمات » وإن ' 
البحار. لو كانت مداذها » والأشجار أقلامها لما نفذت تلك الكلمات» ' 
وهذا صريح بأن لها من التعداد ما لا يأتي عليه إحصاء E‏ 
يقال : لیس له لمات فصاعداً ؟ س 

وأما قولهم : التكثير للتفخيم » كقوله : اتن ا از . 

فيقال لهم : هذا إنما يستعمل : في المواضع التي تصرح بأن المعلى ‏ 
بذلك اللفظ هو واحذ » والله aS‏ - قد بين في غير موضع آنه واحد > | 
فإذا قال : اح رتا كر 4 . 4ا4 وقد علم المخاطبون . 
أنه واحد » علم أن ذلك لم يقتعض آن ثم آلهة متعددة » لكن قال بعض ٠‏ 
الناس : صيغة الجمع في [ مثل ]"“ هذا دلت على كثرة معاني أسمائه ‏ 
ا ا و و 


a (١ 

(۲) في س » ط : إن .' 

© رر لر ا29 

رة الجر 0 

١ : سورة الفتح » الاية‎ )٥( 

9( ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط . 


AYY 


قبل ابن کلاب : إن کلام الله لیس إلا معنی واحدا' › ولا خطر هذا بقلب 
أحد » فكيف يقال : إنه أراد بصغية الجمع [ الواحد ] ولهذا لا یکاد 
) يوجد [ هذا ]" في صيغة المتكلم في حق الله » أو صيغة المخاطبة له › 
كما قد قيل في قوله : ¥ دب اجون . 

وأما تمثيلهم ذلك بقوله : ل ایر کات امہ(“ ای 
أمة » فليس كذلك » بل الأمة"“ كما فسره عبد الله بن مسعود وغيره" » 
هو معلم الخير » وهو القدوة الذي يؤتم به أي : يقتدى به » فأمة من 
الائتمام كقدوة من الاقتداء » وليس هو مستعاراً من الأمة الذين هم جيل . 

وكذلك قول“ : وسم لمرن الوط 4 وإنما هو ميزان 
واحد » ليس كذلك بل الجمع مراد من هذا اللفظ » إما لتعدد الالات التي 


. في الأصل : واحد . والمثبت من : س › ط‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ (۲) 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )۳( 
. ۹٩ : سورة المؤمنون › الاية‎ )٤( 
.. ۹ : سورة النحل » الآية‎ )0( 
. في الأصل : الأمر . والمثبت من : س › ط‎ )0( 
. أحرج ابن جرير الطبري تفسير ابن مسعود لهذه الآية من غير وجه‎ (۷) 
. 1۹۲ › ۱۹۱/۱۴ - راجع : جامع البیان - تفسیر ابن جریر‎ 
أن للمقسرين في المراد‎ « : ٠٠۳٠/٤ » وذكر ابن الجوزي في « زاد المسير‎ 
: بالأمة ثلاثة أقوال‎ 
. إحداها : أن الأمة : الذي يعلم الخير . قاله ابن مسعود » والفراء وابن قتيبة‎ 
والثاني : آنه المؤمن وحده في زمانه »> روى هذا المعنى الضحاك عن أبن‎ 
. عباس وبه قال مجاهد‎ 
والثالٹث : أنه الإمام الذي يقتدی به . قاله قتادة » ومقاتل » وأو عبيدة وهو‎ 
. ٠ في معنى القول الأول‎ 
. في ط : قوله‎ )۸( 
¥ 2 دم لاتا‎ 0 


AYY 


ورن ها 4 ا 1 وأما ما ذكروء من كثرته لكثرة المعاني التي 
دلت عليها العبارات غنه فهذا حق » لکن إذا كانت العبارات دلت لى 
معان كثيرة » علم أن معاني العبارات لكلام الله كثيرة ٤‏ لیس ہو معني 
واحدا" وهو و : | 


| الوجه الخامس والستون : 


e‏ پارادة :المد من نظ الكلمات 3 e,‏ الواحد 
سی » i‏ : لو ٤‏ اتر کا کي ت 
مرک 


کلمت ری وو جتنا وشو مدد ۲(4 » وقال ٠‏ راما ن آلا س جرخ 
| ا وال شین بیو سڈ شر الو دت کلمت اّ4 . 

فبين أنها إذا كتبت بمياه البحار › وأقلام الاخاكد ما تنفذ» 
والتفاذ ْک SS‏ 


کی کرد اراد قط لمات که واس ۲ لمیا رط ر 


(1( في الأصل › »س کم . وآثبت ما رأيت أنه يستقيم به الكلام من : ط'. 
(۲) :في الأصل : واحد :| والمثبت من : س › ط . 
)۳( في الأصل : بأداة . ولا معنى لها والمثت من : س + ط.. 
)£( سورة طه »› اليه : E‏ : 
في س » ط : ل لكان لزاماً وأجل مسمى ) ساقطة . 
ا : وقول a a Ca‏ بکررة بد «واجل 
مسمی ) . 
(٥(‏ سوره E‏ ۰ و 
ولم یرد قوله تعالی اند یسر تیل ان تقد کات ري في الاصل؛ 
وهو هو من الاق :, 
)7( صوره لقمان › الآية :۲۷ 


AY 


يعم كل ما قام على ساق صلب أو غير صلب » كما قال النبي 5ة [ في 
الضالة EF‏ « ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها 0 : 


إنه قد ثبت [ في صحيح مسلم ] من حديث ابن أبي عروبة › 
وأبان العطار » عن قتادة » عن معدان بن أبي طلحة » عن أبي الدرداء › 
5 ل رر 


عن النبى بل أنه قال : « إن الله جزأ القرأن ثلاثة أجزاء » فجعل قل هو 
آک4 جزءَاً من أجزاء القرآن >“ . 


)1( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۲) الحديث في صحيح البخاري ٩۳/۳‏ » كتاب اللقطة - باب إذا لم يوجد صاحب 
اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدها عدا كلمة ١‏ ترعى ٩‏ فقد وردت فيه « وتأكل 
ال واه 

عن زید بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى رسول الله 5ي 
فسأله عن اللقطة فقال : ١‏ اعرف عفاصها ووكاءها » ثم عرفها سنة › فإن جاء 
صاحبها وإلا فشأنك بها ٠‏ قال : فضالة الغنم ؟ قال : ١‏ هي لك أو لأخيك أو 
للذئب » قال : فضالة الإبل ؟ قال : « مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها » ترد 
لا 

وانظره بألفاظ مختلفة في : 

صحیح مسلم ۹/۴ _ ۱۳٤۸‏ - كتاب اللقطة - الحدیث / ۱۷۲۲ . سنن 
الترمذي ٠٦ » ٦٥٥/۳‏ كتاب الأحكام باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل 
والغنم ال 1۷¥ و ون ای داود ۳۳۱/۲ ۰ ۳۳۲ - كتاب اللقطة 
باب : التعريف باللقطة » الحديثين ۱۷٠١ » ۱۷٠٤‏ . وسنن ابن ماجة ۸٣١/۲‏ 
_ كتاب اللقطة _ باب ضالة الإبل والبقر والغنم - الحديث / ٠٠٠٤‏ . ومسند الامام 
خمد 16/2 11€ > ¥ : 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

)٤(‏ الحديث في صحيح مسلم ٥٥٦/١‏ _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب فضل 
قراءة ( قل هو الله أحد € - الحديث ۸١١/‏ . وسنن الدارمي ۲۲۰/۲ - كتاي 


AYTo 


فهذه التجزئة. إما أن تعود إلى لفظ القرآن » وإما أن تعود إلى 
معناه » والأول باطل > لأن حروف فل هو آله ك4 ليس بقار حزوف ' 
ثلث القرآن » بل هي أقل من عشر العشر بكثير فعلم أنه أراد بالتجزئة ‏ 
المعنى › وذلك”“ يقتضي أن معنى حروف القرآن متجزئة » وهم قد | 
قالوا : إن کلام اث واحد لا جز ولا یتبعض ولا يغای ولا یختلف ؛ 
ولو قيل : إن التجزئة للحروف لکن لا ي يشترط فيها تماثل قدر الخروف » . 
بل یکون بالنظر الى ا > لكان ذلك حجة _ أيضاً - فإنه إذا 0 
es‏ و 


ووی الي وغوه عن عد لوحن ن لي پام عن إمرآة آبي ۰ 
قرات ترا ل رای مدا ی س i‏ 
فقد أخبرنا أنها ثلث القرآن . : 
فإن فيل : | ا ان رر ت ا بلفظ جر 


= فضائل القرآن باب في فضل ‏ قل هو اله أحد 4 n‏ و ` 
الإمام أحمد ٤٤۷ » ٤٤۳/١‏ . 2 
(). في الأصل : وكذلك . ولا معنى لها . والمثبت من : س » ط . : 
(۲) آخرجه الترمذي في سننه ۱٦۷/۵‏ کتاب فضائل القران ۔ باب ما جاء في سورة 
۱ لإخلاص - الحدیث ۲۸۹٩/‏ ؛ وقد جاء فيه : ( من 2 الله الوالجد 
الصد د ٠:‏ 
وانظره ادن في الألفاظ في : سنن النسائي 1/۲ کناب الاقتتاح 
الفضل في 'قراءة # قل هو الله أحد 4 . وسنن الدارمي ۳۳۱/۲ - كتاب فضل 
القرآن - باب في فضل ‏ قل هو الله أحد € الحدیث / ٤ . ٠٤۲٤۲١‏ 
)( ما بين المعقوفتين ساقط من : 0 


AY 


آنه قال ٠‏ « أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة [ ثلث  ]‏ القرآن ؟ » قالوا : 
LC‏ قال : فل هو آله اد € تعدل ثلث 
القرآن »“ » فقوله : تعدل ثلث القرآن يبين أنها في نفسها ليست ثلثه › 

لا ال ناقا ي الافظن © 6 اها كه باعضار المي > وحن 
تعدل ثلثه باعتبار الحروف ٠‏ أو هي بلفظها ومعناها ثلثه فتعدل ثلثه » لأن 
ذلك اللفظ صربح في معنا » وحيث قال : ١‏ جزأ القرآن ثلاثة أجزام 
فجعل فل هو أله اد4 جزء ٠‏ من تلك الأجزاء » فأخبر أن القران 
تجزاً ثلاثة أجزاء وإنما هي جزء من تلك الأجزاء » وهذا لا يصلح أن يراد 
به مجرد الثواب دون السورة » ولهذا كان النبي َيه يجمع بين اللفظين › 
كما في الحديث الذي رواه أبو حازم » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
[ صلى الله ]© عليه وسلم : «احشدوا" فإني سأقراً عليكم ثلث 
ال ٠‏ شد من کد اى خر ي ا[ عل اا فل وسلم 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط » وصحيح مسلم‎ )١( 
. في جميع النسخ : تقرأً . والمثبت من : صحيح مسلم‎ (۲) 
. ٠١٤ تقدم تخريج هذا الحديث ص‎ )۳( 
. في س : اللفظتين‎ )٤4( 
تقدم تخریجه قریباً.‎ )٥( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط › ومصادر تخريج الحديث‎ )١( 
. في س : احشروا . وهو خحطاً‎ (¥) 
› ومعنى : احشدوا : اجتمعوا واستحضروا الناس . والحشد : الجماعة‎ 
. واحتشد القوم لفلان : تجمعوا له وتأهبوا‎ 
2۲۸۸/۲ أنظر 2 انها اب نایرت‎ 
. ما بين المعقوفتين زبادة من : س › ط › ومصادر تخريج الحديث‎ (A) 


AYY 


3 : رالاس4 : ثم دخل » فقال بعضنا لبعض او 

E CG sS 
e ثم حرج نبي الله ل فقال : « إني قلت‎ ٠٠ السماء‎ 
.  نآرقلا ألا وإنها تعدل ثلث‎  نآرقلا‎ 

قال الترمذي ٠‏ جديث خسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

ال ا ر ا ا 
البخاري في صحيحه » عن أبي سعيد الخدري » عن قتادة بن النعمان » 
أن رجلا قام في زمن النبي ا يقرا من السحر * فل هو الله ح4 لا يزيد 
عليها » فلما أصبح آتى النبي َة فذكر ذلك له » فكأن الرجل يتقالها › 
فقال النبي ب : ١‏ والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن »"“ » وهذا 
E SE‏ رواه TS‏ 


E‏ “والشا 


(1) ما بين المعقوفتين زياذة من ٦‏ مس اط وشقن الرمدی.: 
(۲) الحديث بهذا اللفظ فيي : ك 
سنن الترمذي ۱14/0 > ۹ - کتاب فضائل ا باب ما جاء ا سورة 
الإخلاص - الحدیث / ۲۹۰۰ . 
وأخرجه مح اختلاف في الألفاظ : 
مسلم في صحیحه ٥۵۷/۱‏ كاب ضلا المسنافرين وقصرها باي فل قر 
$ قل هو الله أحد ) _ الحدیث /۸۱۲ . والإمام أحمد في مسنده ۔ ٤۲۹/۲‏ . 
(۳) صحيح البخاري 2 ١‏ -کتاب فضائل القرآن - باب فضل ۶ و اله 
أحد ) . | ` 
)٤(‏ في الأصل : ورواه ا ES‏ 
)٥(‏ سنن أبي داود 0/1 كان الا يابا ورالد د 
)0( ن اا ۳ - كتاب الافتتاح را م 


ATA 


الوجه السابع والستون : 


آنه قد احتج بعض متأخریهم“ علی إمکان آن یکون کلامه واحداً 
بما ذكره - الملقب عندهم بالإمام - فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر 
الرازي فقال : « لما كان الباري - سبحانه - عالماً بالعلم الواحد لجملة 
المعلومات الغير متناهية » فلم لا يجوز أن يكون مخبراً بالخبر الواحد عن 
المخبرات الغير المتناهية » ولنضرب لذلك مثا" لهذا الكلام » وهو أن 
رجا إذا قال لأحد غلمانه : إذا قلت : اضرب فاضرب فلانا > ويقول 
ا إذا قلت : اضرب فلانا““ فلا تتكلم مع فلان » ويقول 
للغالث : إذا قلت : اضرب فلانا“ فاستخبر عن فلان » ويقول للرابع : 
إذا قلت : اضرب فأخبرني عن الأمر الفلاني » ثم إذا حضر الغلمان بين 
يديه ثم يقول لهم : اضرب » فهذا الكلام الواحد في حق أحدهم أمر ؛ 
وفي حق الثاني نهي › وفي [ حق ] الثالث خبر » وفي حق الرابع 
استخبار » وإذا كان اللفظ الواحد بالنسبة إلى أربعة أشخاص أمراً ونهياً 
وخبراً واستخباراً فأي استبعاد في أن يكون كلام الحق - سبحانه - كذلك ؟ 
فثبت أنه سبحانه متکلم بکلام واحد ٩‏ . 


فيقال لهؤلاء : هذه الحجة بعينها التي اعتمدها إمام أتباعه آبو 
عبد الله الرازي ¢ هو - أيضا- قد رجع عن ذلك في أجل کتبه عنده و 


(۱) كأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت : )1۷١‏ في كتابه الأسنى شرح أسماء 
الله الحسنى وصفاته العلى - مخطوط - اللوحة : ۲٤۳‏ . 

)۳( في الأصل : الثاني . والمثبت سن : س » ط › والأسنى . 

(6) فلانا : ساقطة من : س › ط . 

)7( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


A۹4 


E rela AR SG EEE 
Cs ٤ الشيء یستحیل' آن یکون خبراً وطلباً‎ 
عبیده : متى قلت لك : افعل » فاعلم أني أطلب منك الفعل » وقال‎ 
للآخر : متى قلت لك هذه الصغية » فاعلم أني أطلب منك الترك › وقال‎ 
للاخر : متى قلت لك هذه الصيغة ء فاعلم ني أخبر عن كون العالم‎ 
› حادثا“ » فإذا حضروا بأشرهم وخاطبهم دفعة واحدة بهذه الصيغة‎ 
SS 

ا ) 


ثم قال“ : « وهذا ضعي ف aA‏ 
طلباً ولا خبراً » بل هو صيغة موضوعة لافادة معنى الطلب ومعتى 
الخبر » ولا استحالة في جعل الشيء الواحد دليلةً على حقائق مختلفة > ٠‏ 
aS‏ ى مختلفة » وكلامنا إنما هو في . 

نفس حقيقة الخبر و فة الطلت واا TT‏ 
ي باب النر من كناب المحصول في علمالاصول »" 


E EN O 
. في نهاية العقول : الواحد يستحيل‎ )۲( 

(۳) . في نهاية العقول : بيانه . بدون واو . 

قايات اشر ا 

(0۵) في س » ط :کان . 

ENI في الأصل : معانا ا‎ )١ 
فی تن لیل وجو صت‎ (¥) 
. ا ي : الرازي في المصدر السابق‎ )۸( 

(4) في نهاية العقول : وأما الثاني فضعيف . 
)٠١(‏ في الأصل : هي . والمثيتا من : س » ط » ونهاية العقول .. 
)١(‏ في نهاية العقول : حقيقة الطلب وحقيقة الخبر . 


AT 


فهذا کلام المستدل بهذه الحجة في بيا فسادها بطلانها وذلك 
کاف: 


الوجه الثامن والستون : 

أن يقال : هذه الحجة من أفسد الحجج عند التأمل » وذلك أن[ هذا ٠]‏ 
المثل المضروب أكثر ما فيه جواز أن يكون اللفظ الواحد مشتركا بين 
معاني أمر ونهي وخبر » كما قد قيل في قول القائل : ويل لك إنه دعاء 
وخبر » ولا ريب أن الصيغة الواحدة N‏ والب 
أخرى » كقول القائل غفر الله لفلان ورحمه' » وأحسن إليه » وأدخله 
الجنة » وأجاره من النار » وأنعم عليه نعما عظيمة » فإن هذا في الأصل 
خبر » وهو كثير مستعمل في الدعاء الذي هو طلب »› وكذلك صيغة 
« افعل » هي أمر في الأصل › وقد تضمن معنى النهي والتهديد » كما فد 
قیل في قوله  :‏ آعملو ما شم ِم ماقمو بر 4 » لكن هل يجوز أن 
يراد باللفظ الواحد المشترك بين معنيين إما الأمر والخبر › أو الأمر 
والنهي ٠‏ أو غير ذلك كلا المعنيين على سبيل الجمع ؟ هذا فيه نزاع 
مشهور بين أهل الفقه والأصول وغيرهم » والنزاع مشهور في مذهب 
أحمد والشافعي ومالك وغيرهم » وبين المعتزلة بعضهم مع" بعض › 
ومن الاشرة اتا والرازي يختار أن ذلك لا يجوز موافقة لأبي 


)1( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

)( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

)۳( في س : ورحمه الله . 

٤٠ : سورة فصلت › الاية‎ )٤( 

EE E EN (ه) في الأصل‎ 

)١(‏ النزاع في هذه المسألة مشهور ذكره أبو عبد الله الرازي في « المحصول في علم 
أصول الفقه ٩‏ ۱/ ۳۷۱/۱ - ۳۷۳ _ فقال : 


ا 
1 


A1 


« المسألة الرابعة : ی رر اتال ال ا ني :انه على 
الجع: | 0 
وذهب الشافعي رالقاضي ا الله عنهما ا جوازه « وهو ل 
الجبائي › والقاضي عبد الجبار بن آحمد . 
وذهب آخرون : إلى امتناعه » وهو قول آبي هاشم وأبي لسن دري ) 
واکرجي ٠‏ 
ئم اختلفوا : ممتهم من مع مته لأمر يرجع إلى القصد رھم من م مت 

ار يبرجع إلى الوضع » وهو المختار ٠‏ 
e‏ المقدمة في المضدر السابق ص ۳۷۳ › yt‏ ا 
: أن الواضع إذا وضع لفظا لمفهومين على الانفراد » فما ان کید 
e‏ ما وضعه لهما . 
فإن قلنا : إنه ما وضعه للمجموع > فاستعماله “ لإفادة المجسع استعمال الفظ 
في غير ما وضع له » وإنه غير جائز . ۰ ۰ 
وب قلنا : انه وضصعة للمجموع › > فلا يخلو .إا أن es‏ ا i‏ 
- وحده - أو لإفادته مع إفادة الأفراد . فإن كان الأول :لم يكن اللفظ إ إلا" 
لأحد ¢ و إن کان وضعد بإزاء آمور ناا ئة ى کک 
aT‏ 
فإن قلت : إنه يستعمل في إفادة لر والأفراد على على الجمع ‏ و 
لأن إفادته للمجموع معناه : أن الاكتفاء لايحصل إلا بهما ء وإفادته للمفرد ‏ 
معناه ؛ انه يحصل الاكتفاء بكل واحد منهما وحده › e‏ بين التقيضين 

وهو محال . , 

فت أن اللفظ ' المشترك من حیث آنه مشترك E‏ استعماله في افا 
مفهوماته على سبيل الجمع ‏ . 
ثم آورد أبو .عبد الله الرازي في المصدر السابق س ۷ ۳۹4 Gs‏ 
المجوزين وأجاب عنها بما يوافق اختياره . ۲ 
وانظر هذه المسألة مفصلة في : إحكام الأحكام - للامدي -/14 1 ۲ 2 
i E1 PET /Y‏ ا 4 


AYY 


قصد ] المعنيين جائز » ولكن المانع”" أمر يرجع إلى الوضع او 
أهل”" اللغة إنما وضعوه لهذا وحده » ولهذا وحده » فاستعماله فيهما“ 
جميعاً استعمال في غير ماوضع له » ولهذا كان المرجح قول 
المسوغين : لان ماله“ فیهما غایته آن يكون استمغالا له في غير 

RR 
يستعملوا اللفظ في غير موضعه بطريق المجاز » على أن إطلاق القول بأن‎ 
هذا استعمال له في غير موضعه فيه نزاع > كإطلاق القول في اللفظ العام‎ 
المخصوص أنه استعمال له في غير موضوعه » ومنه استعمال صيغة الأمر‎ 
في الندب ونحو ذلك » فإن طوائف من الناس يقولون : بعض المعنى‎ 
لیس هو غیره فلا یکون ذلك استعمالاً له في غير موضعه › ولا پجعلون‎ 
اللفظ بذلك مجازا » وهذا قول أثمة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم‎ 
كالقاضي أ أبي يعلى وأبي الطيب وغيرهما » واستعمال اللفظ المشترك في‎ 
» معنييه ضد استعمال العام في بعض معناه › فإنه موضوع لهذا مفرداً‎ 
ولهذا مفرداً"“ فجمع بين معنييه . [ بخلاف استعمال العام في بعضص‎ 
ا‎ 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 

)۲( في الأصل : المراجع . ولا معنى لها . والمثبت من : س ٠‏ ط . 

(۳) آهل : ساقطة من : س . 

() في الأصل : فيها . والمثبت من : س ٠‏ ط . 

. في الأصل : المسوخين لاستعماله . والمثبت من : س » ط‎ )٥( 

() في س › ط : يسوغ . 

. مفرد‎ : ٠ 

(۸) مابين المعقوفتين بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات في منتصف السطر . 
e‏ : س . رغم وجود بياض بقدر ثلاث كلمات في بداية 
السطر . في أعلى صفحة جديدة بدليل التعقيب الموجود في نهاية كل صفحة ٠‏ 
والكلام متصل في : ط . ولعل ما أثبته يناسب السياق ويستقيم به المعنى . 


ATT 


a ENE Es 

غيره » وكما أن بعض الشيء ء ليس بغير له عندهم > فلا يصير الشيء ء غيراً ‏ 
لنفسه بالزيادة عليه » لا سيما إذا كان المزيد نظيره » وليس المقضودهنا ‏ 
تكميل القول في هذه المسألة » ولكن نبين حقيقة ما يحتج به هؤلاء » فإن | 
هذا المثل الذي ضربوه مضمونه أن يجعل اللفظ موضوعا لأمر ونهي . 
ا ويقصد بالخطاب به إفهام كل معنى لمخاطب غير المخاطب 
الأول » وهذا جائز في المعقول › > لكن ليس هذا مما ادعوه في الكلام ‏ 
بشيء ٠‏ وذلك أن التزاع ليس هو في أن اللفظ الواحد يدل على حقائق ۰ 
مختلفة » فإن هذا لا ينازع فيه أحد » ولا حاجة فيه إلى ضرب المثل › e‏ 
دلالة الألفاظ الموضوعة على حقائق مختلفة [ كثير جداً وإن كان اللفظ ‏ 
E‏ لكن يدل على حقائق مختلفة 1“ » وإنما الثزاع في 
E OE AN‏ 


بکذا او ا بنا ل EKE EE)‏ وخبره 0 
کا وکنا > هل کی شی واد 5 رالمان ۷ لا تتبع وضع 
واضع ٠‏ ومن العجب آن هؤلاء إذا احتجوا على أن الكلام هو معنى في 
النفس قالوا E E‏ 


)1( ا E‏ 
(TY)‏ في س EE.‏ 
© فى ل وامرة 

() في ط : أو نهيه . ٠.‏ 
(9) ونهیه عن کذا : ساقطلة من : اشر ا 
)١‏ فيط TE‏ 
(۷) وخیره بكذا : ساقطة من : س . 


AT 


ولا يقصد"“ الواضعين المتكلمين » ثم يحتجون على أنه واحد يجوز أن 
يجعل الواضع اللفظ الواحد موضوعا لمعان"“ متعددة » وأين هذا من 
هذا ؟ ! فإن دلالة [ اللفظ على ]" المعنى يتبع قصد المتكلم والإرادة › 
فإنه بالقصد والإرادة كان هذا اللفظ يدل على هذا المعنى » وهذا اللفظ °“ 
يدل على هذا المعنى » لا أن“ اللفظ صار كذلك بذاته أو بطبعه » لكن 
تنازع الناس هل بين اللفظ والمعنى مناسبة لأجلها خصص الواضعون هد 
اللفظ بهذا المعنى ؟ على قولين : أصحهما أنه لا بد من المناسبة وليست 
مو جيه بالطبع حتی يقال" › فذلك بختلف باختلاف الأمم › بل هي 
مناسبة داعية » والمناسبة تتنوع بتنوع الأمم كتنوع الأفعال الإرادية » ولو 
قيل : إنه بالطبع › فطباع الأمم تختلف سواء في ذلك طبعهم الأختياري 
وغير الاختياري . 


فتبين أن هذا المثل الذي ضربوه في غاية البعد عما قصدوه ٠‏ إذ 
ما ذكروه هو اللفظ الدال على معان" » وهذا لا نزاع فيه » ومقصودهم 
أن المعاني التي هي نفسها لكل معنى حقيقة هل هي في نفسها شيء واحد؟ 
وذلك لا يكون بقصد“ واضع ولا إرادة"“ ولا وضعه › والإمکان هنا 
ليس هو إمكان أن يجعل هذا هذا » بل المسؤول عنه الإمكان الذهني › 


)1( في الأصل : يقصد . والمثبت من : س › ط . 

(۲) في الأصل : لمعاني . والمثبت من : س › ط . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(4) في الأصل : المعنى . ولا يستقيم الكلام بها . والمثبت من : س » ط . 

)٥(‏ في س > ط: الان 

() لعل مقول القول المقدر يعود إلى ما تقدم من آن بين اللفظ والمعنى مناسبة ‏ . 
)۷( في الأصل » س : معاني . والمثبت من : ط . 

)۸( في الأصل : إلا بقصد . ولعل الكلام يستقيم بدون : إلا . كما في : س » ط : 
)٩(‏ في س › ط : وإرادته . 


AFTo 


را لیکو ي بر آذ کون امسق ستول من مخ لار 
e‏ م الس من الأمر بغيره والخبر عن ؟ 


الوجه التاسع والستون : 
آ0 قال إذا كان الباري عالما بالعلم ا س 
ls e I AIT‏ 
المخبرات غير المتناهيات ؟ | 
فیقال له : هب أن هذا ثبت ثبت في كون الخبر واحداً فلم قلت : ! 
يجب أن يكون خبره عن المخبرات الغير المتناهية هو بعينه ا 
E‏ والتکوین للمكونات الغير المتناهية ؟ فهب أن ا 
بالعلم فهل يمکن أن يكون الخبر هو نفس الأمر ؟ 3 


الوجه السيعون : ٠‏ 

أن الأصل الذي يقاس عليه وشبه [ به )"من الإمكان - هو العلم - . 
TT‏ 
لا یتبعض ولا یتعدد ؟ وهذا لم ي ينطق به كتاب ولا سنة ولا قاله إمام من 1 
أتمة المسلمين > > فضا عن أن یکون ابتاً بإجماع ؛ ولا قام به دلیل ‏ 
عقلي » وقد قال الله في کتابه : # ولا يجيطوت تىي من عيب إلا بَا ٠‏ 
اَ4 فأخبر آنه یحاط ببعض من علمه لا بکله « وقال في کتابه 


)۱( ني الأصل + أن المت من ی 

(۲) في الأصل : أنه . وهو خطا . والمثبت من و 
(T)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من EE‏ 

)£( في س » ط : عليه . 

(0) سورة البقرة » الآية : ه 

)1( من : ساقطة من : سل › ط . 


AT 


عاك فيه م بَقَدمَاجا من لوتر 4 . 


وقد احتج الإمام اد وة يده الاه وضعا ٠‏ على أن 
القران من علم الله › فجعلوه e‏ فمن الذي يقول : إن علم 
الله لیس له بعض وجزء ؟ 

واعلم أنه ليس في المسألة عمدة إلا ما اعتمد عليه 1 القوم 


القاضي او یکر ین الباقلاني » فإنه اعتمد فيها إجماعاً ادعاه > وهو في 
غير هذا الموضع“ يدعي إجماعات لا حقيقة لها » كدعواه إجماع 


(©) +سورة آل عغران الاية + ١‏ 

)۲( يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه « السنة ٠‏ ص ٤‏ : « سمعت آبي يقول : 
من قال : القرآن مخلوق فهو عندنا كافر » لأن القرآن من علم الله » قال الله 
تعالى 9 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم . . € الاآية . 

وانظر : مسائل الإمام أحمد بن حنبل -رواية إسحاق بن إبراهيم ۱١۴/۲‏ › 
٤‏ . 

(۳) كقوله تعالى  :‏ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . قل إن 

هدی الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله 

من ولي ولا نصير € /٠٠١‏ البقرة . 

وقوله تعالی : $ ولفن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك 
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولثن اتبعت أهواءهم من بعد 
ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين € /٠٠١‏ البقرة . 

يقول إسحاق بن إبراهيم : سمعت آبا عبد الله يقول : «أربعة مواضع في 
القرآن الآيعان ٠٤١ » ٠١١‏ من سورة البقرة »> والآية ٠١‏ من سورة آل عمران › 
والآية ۳۷ من سورة الرعد _ ظ من بعد ما جاءك من العلم ) فمن زعم آن القرآن 
مخلوق »› فهو کافر ٩‏ . 

انظر : مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم 10/۲ . 

)٤(‏ سوف يذكر الشيخ - رحمه لله - بعد أسطر قليلة هذا الإجماع فيما نقله عن آبي 
عبد الله الرازي في نهاية العقول . 

(0) في س »› ط : غير موضع . 


ATY 


اسلف“ على صحة الصلاة في الذار المغضوبة بكونهم ل 
e‏ 
في إعادة الظلمة ما ضلوه ه في مکان مخصوب فأفتوهم بإجزاء الصلاة 
لكن أهل الكلام كثيروا الاحتجاح من المعقول والمنقول بالخ 
eS‏ 
على وحدة علم الله وقدرته فقال“ : 


) الفصل الأول : في وحدة علم الله وقدرته › انقل إمام ا ) 


الشامل“ عن آبي سهل الصعلوكي منا آنه تعالى عالم بعلوم غير متناهية » ' 


(1) 
(Y۲) 


(۳) 
(4) 
(0) 


1 1 
انظر دعواه على هذا الإجماع في البرهان في أصول الفقه للجویني ۲۸۸/۱ . 
الصلاة في الموضع المغصوب لا تصح في أظهر الروايتين وأحد. قولي الشافعي . 
والرواية الثانية : تصح » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والقول الثاني 
للشافعي » لأن النهي لا يعوذ إلى الصلاة فلم يمتع صحتها . ۰ 
يقول ابن قدامة - رحمه الله - مرجحا الرواية الأولى : ١‏ ولنا : أن الصلاة ياد ' 
أتى بها على الوجه المنهي عنه » فلم تصح كصلاة لانن را 2 و 0 
النهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله » فكيف يكون مطيعا بما هو : 
عاص به متلا بماا هو محرم علیه ؟ متقرباً بما بعد به ؟ فان حرکاته وښکناته من ٠‏ 
القيام والركوع والسجود آفعال اختيارية » هو عاص بها منهي عنها ٠‏ . 
آما صلاة الجمعة في الموضع المغصوب فقال أحمد - رحمه الله : دقعل 
الجمعة في الموضع الخصب » يعني إذا كان الجامع أو بعضه مغصوباً صحت 


٠‏ الصلاة »› لن الجمعة تختص بيفعة فإذا صلاها الإمام في الموضع المخصوب 


فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة ‏ . 
انظر : المغني ؛ لابن قدامة - ۷٤/۲‏ › ۷0 . والمقنع لابن قدامة i‏ 1 

حاشیته - ۱۲۷/۱ ۰ ۱۲۸ . وکشف القناع - للبهوتي ۳٤٤ ۳٤۳/۱‏ . 

في الال :لا وا : س » ط . وهو الصواب . 

نهاية العقول في دراية الأصول للرازي - مخطوط - اللوحة : ٠١۷١‏ . 

في الأصل : الشاملي . وهو خطاً . 
وهو کات فی لکا عن ی ا و ی و ۰ 
راجع : كشف إالظنون - لحاجي خليفة - ٠٠١٤/۲‏ . ومعجم المؤلفين = 


ATA 


وذهب جمهور الأصحاب إلى أنه تعالى عالم بعلم واحد » قادر بقدرة 
واحدة » مريد بإرادة وأحدة ٠‏ 

قال“ : واعلم أن القاضي أبا بكر عول في هذه المسالة على 

. )( . ٤ 

الإجماع › فقال : القائل قائلان : قائل قول" : الله تعالى عالم 
بالعلم › > قادر بالقدرة . وقائل يقول ا > ولا قادراً 
بالقدرة » وكل من قال بالقول الأول قال : إنه عالم بعلم واحد » قادر 
بقدرة واحدة » فلو قلنا : إنه - سبحانه”" - عالم بعلمين أو آكثر » كان 
ذلك قولاً ثالث حارقا للإجماع“ » وإنه باطل . 

ل وأما الصعلوكي فهو مسبوق بهذا الإجماع › > فيکون حجهة 
عليه . 

قلت : هذا الإجماع مركب من جنس الإجماع الذي احتج به 
الرازي" على قدم المعنى الذي د E ٤‏ 
TE E‏ ا 


. ۱۸٤/1١ _-لكحالة‎ = 

(۱) قال : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله في : نهاية العقول . 

(۲( فى الأصل : بقول . وهو خطا . والمثبت من : س › ط » ونهاية العقول . 

(۳) في الأصل : واحد سبحانه . والمثبت من : س » ط » ونهاية العقول . 

)€( في نهاية العقول : خارجاً عن الإجماع . 

(ه) قال : إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله في : نهاية العقول . 

)71( انظر هذا الإجماع الذي احتج به : الفخر الرازي » على قدم الكلام في : نهاية 
ا الأصول » القصل الثاني من الأصل التاسع - اللوحة رقم: ٠١١‏ . 

)¥( في س »› ط : 

O (۸)‏ فيما وقع تحت يدي من 
مرجع 

(۹) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . يقتضيها السياق . 


A4 


لا نهاية لها › ا الذين Ty‏ 
بذلك ما یقصده هؤلاء من آنه لا بعض له » بل قد صرحوا بأنه یعلم بعض ‏ 
علم الله ولا يعلم بعضه › وکل من لم يوافقهم على ما ادعوه من نفي . 
التبعيض الذي اختصمو ا" بنفيه » كالذين خالفوهم من المرجفة" . 
والشيعة والكرامية وغبرهم » فإنهم يخالفوتهم في ذلك » وكذللك جماعة ١‏ 
أل الحديث والفقهاء والصوفية . 8 


وهذا الذي اعتمده إمام اأطائمة و القاضي أبو من dl‏ 


لا يمكن إثبات وحدة العلم إلا بالإجماع الذي ادعاه » يبين لك أنه ليس ٠‏ 
في العقل ما یمنع تعدد علمه وقدرته وکلامه وسائر صفاته ‏ وكذلك آقر 


بذلك اب بو المعالي والرازي وغيرهم من حذاق القوم : E‏ 
Î e‏ 


الوجه الحادي والسبعون 


إن إمامهم فار اعا ووو ف 
أن القول کو الطلب هو الخبر باطل على القول بنفي الحال” : 


CTE ا‎ 


)١(‏ في الأصل : نفوا E‏ اا ر 

(۲( في س » ط : اختصوا.. ‏ ۰ 

(۳) في الأصل : المرجثية . والمشت من : س ط . 

. ٠١١ : وهو نهاية العقول في دراية الأصول - مخطوط - اللوحة‎ )٤( 

)0( في .س : یکون . وهو تصحیف . 

)1( تقدم تعريف الحال » ومن قال بها ومن نفأها ص 1٠۹‏ . 

(۷) يقول الآمدي في « أبكار الأنكار » - مخطوط - القسم الثاني اللوحة.: 
« والذي عليه e‏ آکثر الأئمة من أصحابنا » وقدماء المعتزلة اقول تفي 
الأحوال .. E‏ 


A ۹ 


وإليه رجع أبو المعالي في آخر عمره" 

وأما على القول بثبوت الحال فتوقف في ذلك ولم يجزم بإمكانه 
ولا امتناعه" » وقد تقدم حكاية لفظه في ذلك > وهذا اعتراف"' منه بن 
هذا القول الذي قالوه ممتنع في العقل عند محققيهم وهم نفاة الحال وأما 
عند مثبتي الحال منهم فلا نعلم أنه ممكن أو ممتنع [ وعلى التقديرين 
فلا نعلم أن ذلك ممكن . 

فتبين أن لا حجة لهم في إمكان صحة ]ما ادعوه من آن كلام الله 
معنى واحد"؟ » فضلاً عن أن يكون ذلك هو الواقع » إذ ليس كل ما أمكن 
في الذهن كان هو الواقع > فإنه إذا جاز في العقل أن يكون الكلام صفة 
واحدة › وجاز أن يكون صفات متعددة »› فلا بد من دلیل یبین بوت 
أحدهما دون الآخر » فكيف إذا قال الناس لهم : إنه ممتنع ؟ لم يذكروا 
دللا على إمكانه . 


)١(‏ ذكر الشهرستاني في ١‏ نهاية الإقدام > ص ٠۳١‏ آن أبا المعالي الجويني كان يقول 
بثبوت الأحوال لكنه نفاها أخيراً . 
وانظر قوله بثبوت الأحوال في « الإرشاد ٠‏ ص ۸٤ -۸١‏ . وقوله بنفيها في 
الشامل ۲ ص ۲۹٦۱ » ۱۰۹ › ۱۰٩۸‏ ›» ۲۹۷ . 
(۲) فقال : في نهاية العقول في دراية الأصول -مخطوط -اللوحة : 10۷ : 
١‏ .. وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه دليل لا نفيا ولا إثباتاً» . وقد تقدم هذا 
النص بكامله . 
وسوف يورده الشيخ - رحمه الله - بعد أسطر قليلة - أيضاً . 
)۳( في الأصل : اعترف . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 
€3 في س » ط : عندهم . 
)3 ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 
)1( في س : واحداً . وهو خطاً . 


الوجه الثاني والسبعون : ) 
ا ¢ على لفون 


ما علی القول بنفيه » فقد تقدم کلامه في ذلك . 

وأما على القول بشبوته » فإن الرازي إنما توقف لأنه قال :: 

« وأما إن تكلمنا على القول بالحال » فيجب أن ينظر في الحقائق 
الكثيرة هل يجوز أن تتصف بوجود واحد آم لا ؟ فإن قلنا : بجواز 
ذلك فحعد جور أن نكر المعة الراحدة تتا TS‏ 
القول بذلك^ . . 

قال( : ونا إلى الآن ذالم يتضح لي فيه دليل لا تفي ولا إثباتا .. 

فيقال لهذا : هذه غلوطة"“ » وذلك أنه هب أن ET‏ 
زائد على حقيقته في الخارج » وهب آنا سلمنا له ما شك فيه وهواتصاف . 
الحقائق المختلفة بوجود واحد » فهذا لا يثبت محل النزاع > وذلكالأن ٠‏ 
هذا إنما يفيد أن تكون الحقائق المختلفة لها صفة واحدة » فتكون الحقائق 
المختلفة موصوفة بصفة واحدة هي الحال التي هي الموجود + وذلك . 
لا يستلزم أن تكون الحقائق المختلفة شيعا واحداً » وأن تكون الصفة ' 
الواحدة في نفسها حقائق تى مختلفة » وبهذا يتبين لك ضعف قوله : فإن قلا ' 


() في نهاية العقول في دراية الأصول - مخطوط _ اللوحة : ۵۷ 
(( في الأصل » س : يتصف:. والمثبت من : ط . 
e (۳‏ جاز ذلك . 


)4( 2 نه 
0( ا 


انظر : ه ۰/۳ ( غلط ) . 


AEY 


بجواز"“ ذلك - أي بجواز اتصاف الحقائق المختلفة بوجود واحد - 
فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة » وإلا بطل القول 
بذلك . 

وإنما قلنا : إن هذا ضعيف ٠‏ لأن اتصاف الحقائق المختلفة بوجود 
واحد غير كون الصفة الواحدة هي في نفسها حقائق مختلفة › فإن الفرق 
بين كونها صفة الحقائق مختلفة وبين كونها في نفسها حقائق مختلفة آمر 
واضح بين » وإنما يصح له ما قال » لو ثبت أن الحقاتق المختلفة تتصف 
بوجود واحد » فإن ذلك الوجود الثابت في الخارج هو في نفسه حقائق 
مختلفة » وهذا لا يقوله عاقل » وهؤلاء يقولون : إن نفس الطلب هو 
نفس الخبز » فيجعلون الحقيقتين المختلفين شيا واحدا وذلك ممتنع . 

وإن قيل : إن“ لها وجوداً واحداً زائداً على حقيقتها » فإن فساد 
كون الحقيقتين شيئاً واحداً معلوم بالبديهة . 

ومما يوضح هذا : أن الحقائق المختلفة كالأعراض المختلفة › 
وإن قيل : إن وجودها زائد“ على حقيقتها » وإنه يجوز أن يکون 
وجودها واحداً » فلا يقول عاقل بها في نفسها واحدة . 
الوجه الثالث والسبعون : 

أن يقال : ما شك فيه يقطع فيه بالامتناع““ فيقال : من الممتنع أن 
يكون الحقيقتان المختلفتان لهما وجود واحد قائم بهما » كما يمتنع أن 
يكون لهما عرض واحد يقوم بها » وذلك لأن الحال - الذي هو الوجود - 
الذي يقال : إنه قائم بالحقائق » وإنه زائد على حقائقها تابع لتلك 


(۱( في الأصل : يجوز . والمثبت من : س »› ط . وهو المناسب للكلام . 
N‏ 
(۳) في الأصل » س : زائداً . وهو خطأ . والمثبت من : ط . 


AY 


الحقائق › فوجود کل حقيقة تابع لها لا يجوز أن يوجد“ بغیرها › کما 
لا يو جد بغیرها سائر ما يقوم به من الأعراض فكما لا يجوز أن یکون . 
العرض القائم بهذه الحقيقة هو بعينه العرض القائم بالحقيقة الأخرى ٠.‏ 
المخالفة لها »› فالوجود” الذي لهذه الحقيقة أولى ا الوجود 
لقائم بالحقيقة الأخرى بعينه » وهذا ظاهر . 


الوجه الرابع والسبعون : 
) إن هذا الذي شك فيه لو صح وجزم به > لکان غایته أن یکون الکلام | 


متخددا متحدا ۽ کون حفيقتين وهو رواحت آنا e‏ ) 
وجه فلا یمکن > لأن الوجود واحد » إذا کان لحقیقتین - وقیل : 
الصفة تكون حقائق مختلفة فلا ريب أن ذلك وجب کونها حقائق ا 
وکونها شيا واحداً » وهؤلاء يمنعون أن يكون المعنى الواحد القائم 
بالنفس حقائق تى مختلفة » فعلم أن قولهم معلوم الفساد على كل تقدير » 
وهذا کله تنزل معهم على تقدیر ثبوت الحال » وإن وجود الشيء في 


الخارج زائد على حقائقها الموجودة » وإلاً فهذا القول من انش 


الأقوال » وإنما ابتدعه بعض المعتزاة الذي يقولون : e‏ شيءَ فې ف 
الخارج ¢ فالبناء عليه فاسد 


ارچ اتا راون | 
انه يقال ات اکن اة كرك الكاام خي وواعدا a‏ 
ق ااا ا ا 


E ET في الأصل ›» س ا . والمبت من‎ )( ٠ 
, في الأصل : : فوجود . وف توالت من :س »› ط‎ (۲) 
واحد ا . والمثبت من : س › ط..‎ : ۰ (۳) 


At 


کلام إلا معنی واحداً ؟ وما الدليل على أنه يمتنع أن يكون كلامه إلا معنى 
واحدا'“ ؟ وقد اعترفوا بأنه لا دليل على ذلك » كما قال الرازي بعد آن 
بین أنه إِما ممتنع أو متو قف فى إمكانه فقال؟ : 


« وأما الذي يدل على أن الأمر كذلك فلا يمكن أن يعول فيه على 
الإجماع للحكاية التي" ذكرها أبو إسحاق الإسفرائيني » ولم نجد لهم 
ا ولا بمك أن غل :+ ف دل عة فقت الحعاك بلا ول 


انتا واو 


إن الجهمية كثيراً ما يزعمون أن آهل الإاثبات يضاهئون النصارى › 
وهذا يقولونه : تارة لإثباتهم الصفات » وتارة لقولهم : إن كلام الله 
أنزله > وهو في القلوب والمصاحف » والجهمية هم المضاهئون 
للنصاری فيما كفرهم الله به » لا أهل الإثبات الذين بتهم الله بالقول 


ا 


. فى الأصل : واحد . وهو خطأً . والمثبت من : س › ط‎ )١( 

E (۲)‏ العقول في دراية الأصول - مخطوط - اللوحة ٠١١‏ . 

(۳) في س : الذي . 

. ولا يمكن أن يقال : ساقط من : نهاية العقول‎ )٤( 

. في الأصل : النصارى . وهو تصحيف . والمثبت من : س »› ط‎ )٥( 

)1( يقول الشيخ - رحمه الله - في الجواب الصحيح ۳1/۲ : ١‏ وقد ذكر الإمام أحمد 
فى كتاب الرد على الجهمية - وذكر غيره - آن النصارى الحلولية » والجهمية 
ال ا وا عي اع اة 

فقالت النصارى : القرآن كلام الله غير مخلوق . والمسيح كلمة الله فهو غير 
مخلوق . وقالت الجهمية : المسيح كلمة الله وهو مخلوق . والقران كلام الله 
فيكون مخلوقا . وأجاب أحمد وغيره : بأن المسيح نفسه ليس هو كلاماً » فإن 
المسيح إنسان وبشر مولود من امرأة > وكلام الله ليس بإنسان ولا بشر »› 
ولا مولود من امرأة » ولكن المسيح خلق بالكلام » وأما القرآن فهو نفسه كلام 
الله » فأين هذا من هذا ؟ 


Ato 


HH 


ااا الأول : في إثبات الصفات فليس هذا و ) 
الغرض الوجه الثاني : الذي يختص بالكلام » فإنهم تارة يقولون : إذا . 
قلتم : إن كلام الله غير مخلوق » فهو نظير قول النصارى LL‏ 
كلمة الله » وهو غير مخلوق › وتارة يقولون : إذا قلتم : إن كلام الله في 
الصدور والمصاحف فقد قلتم بقول النصارى الذين يقولون : إن الكلمة ¡ . 
حلت في المسيح وتدرعته » وهذا الوجه هو الذي يقوله من يزعم أن كلام 
اه ن الاي في ان و رم اف اه لم را اي الارن و 
ا ا 

فیقال لهم ٩۲‏ : ما أن او ) 
مما خالفوا فيه صريح العقل وكفرهم الله بذلك › » بخلاف آهل الإثبات › 
e NEE‏ 
# رقا الیهود عر رر ان ألو وات ألّص رى اک ان دیدب دالت 


e 


2 3 | و رر مو سر ر 
رلم باھیے کیرک ۶ز آي ڪفروا اتل لے ا 
CEE‏ 4 . 


O Ry 
في مواضع من القرآن » كما ذكر قصة مريم ثم قال في آخرها : 3 فلك‎ 


1 ب 
STE‏ کا E9‏ 


عبتی ای مرم قز الح اہی فو نا 3م کر نبد ن وکر سه وا ا 
إا ّى مر َا ول لم کی فت 4 . وقال : # ًالوا اد د م 


انظر : الرد على الجهمية - للإمام آحمد - ص E . ٠۲٤‏ 
وسوف ينقل الشيخ Sh as‏ - عن ابن الزغواني وغيره ما يبين مضاهاة 
الجهمية للنصارى من , بعض الوجوه في ص ٠1‏ فما يعدها . ا 
)0( ما بين المعقوفتين زيادة من مس اط . 
(۲) سورة التوبة » الآية : ٠١‏ . 
)۳( سورة مريم » الآية : ۲۲ » ٠۵‏ . 
في س اا ا ا 


A٦ 


کنا وت لقن جنغ جا ادا دا 9 ت ڪاد اَمو دمةر وال شو 
ی و سے ا ا غ 
بال هدا ی ا ی اا د ا سل 

ر فش ا شی صر ی لے س ر 8 
من ق الب ارت راض ! E‏ مات لخن عبدا ل قد ا حصدھ وعد هم عدا او ر 
ءايه يوم ألْقَيمَةَ را4" وقال في موضع آخر : # َد ڪَكَرَ آل ایت 
الوا E O E‏ 

تینک انیج ات مریم دآ کے ون ف الأرض جیا . الآية › 

سے ر ر سر سرو ك سر رت سے ص رت کا رص ر 
زل تعالی : « لق ضفر ایت قالوا إت أله هو المسيح أن مرم وقال 


ج 


ر سے ء 0 ےر قو AE‏ سے ر و کر و کے ار س ی و 
| لمسب يلبۍ إسرو يل اعبدوا لله ي وربڪم إن من شرك پاننو ققد حرم أله 
E‏ ص ا سے رص ی س ص اسر 
ر کہ س سے کے A I‏ 2 کے م“ ٠ a N,‏ و 
عله الجنة ومأوله السار وما لاظلميت من نمار 2 لد ڪفر الذِين قالوا 
م مرس ا ا س فوت کر سر ا و رص م 


إت آله الت َة وکا من کے إل إل وید ون لد ينهو عمّا قولوت 
ی الد کقروا منم عدا اي4 . . . الآيات . وقال تعالی : 
ام ڪب کا نلوا فی دیزم ولا فووا عل اه إلا الى نَا 
اليح عیسی این مریم رشو اوو a‏ آل لھا ل مرم ذذ سنه قاسو 
باتو زرو ولا فو تك آنكهوا ل ڈشبکه ا 
aK‏ ل ماف وما ف آلذرض و گی یاو د 1 ڪيلا ار لن 
بتک التی ےآ کر عدا ل رر ا که اله 1 n‏ 


e 


ا 
£ 0 
EE ١‏ 
اي ٣‏ 
f‏ 2 


(۱) سورة مریم › الآیات : ۸۸- ٩۵‏ . 
(۲) سورة المائدة » الاية : ۷ 
(۳) سورة المائدة » الآيتان : ۷۲ › ۷۳ . 
في س : فقدم . بدلا من : فقد حرم . وهو سهو من الناسخ . 
5 رة الا لاان :¥ 3 
وقد ورد في س : بعد قوله ( المقربون) قوله : $ ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر . .. € الأية . 


AY 


) فقد ذكر كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة 0 
الكتاب عن ذلك في آية أخرى › فهڏان موضعان ذکر فیهما التثليث ' 


عنهم » وفي موضعین ذکر کفرهم بقولهم ا 2 
N‏ 


اعلم أن من الاس من يزعم أن هذ الأقرال الان 2 التي ڈكرها اله 
عن النصارى › هي قول الأصناف الثلاثة : ا 0 وهم شرهم › | 
وهم e‏ ثم الملكية"" » وهم ا ) 


)1( اق شرن راا مز : س » ط . E‏ 
(۲) اليعقوبية : 'فرقة من فرق اللنصارى »> وهم أصحاب یعقوب البرذعاني ؛ راهب 
بالقسطنطينية » قالوا : بالأقانيم الثلاثة : الوجود » والعلم ٠‏ والحياة . . 
ثم يعبرون عن الوجود بالأب » وعن العلم بالكلمة ٠»‏ وعن الجياة بروح ٠‏ 
ا لکنهم قالوا : انقلبت الكلمة' RS‏ > فصار أ 
الإله هو المسيح ٠‏ وهو الظاهر بجسده » بل هو هو . 
وقال ‏ بعضهم : ظهر اللاهوت بالناسوت » فصار ناسؤت المسيح مد RS‏ ۰ 
لا على طریتق حلول جزء فيه › ولاعل سيل اناد لکل اي هي في م 
الصفة › > بل صار هو هو . 
وزعم ۰ : أن المسيح جوهر واحل ». أقنوم وأحد » إا ٠ em‏ 

وربما قالوا : طبيعة واحدة من طبيعتين . فجوهر. الإله القديم » وجوهر الإنسان 
المحدث تركبا ترکیا کا ر کت الس و فصارا جوهرا واحداً» 2 : 

١ . واحداً‎ 

وقالو! TE‏ إلها » وقالوا فى القتل E‏ 
هو من جوهرین › ا e‏ 
علواً كبيراً . ۰ 
انظر : الملل والنحل الاق 2095 : والفضل في الال 
والأهواء والنحل لاہن حزم - ١ ٤4/١‏ واعتقادات فرق المسلمينن 
والمشركين للرازي » مع هامشه المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق. المسلمين 
والمشركين - لطه عبد الرؤوف ومصطفى الهراري ص ۱۴۱ ۱۳۲ , : 
(۳) في س ٠‏ ط : الملكانية . 


AEA 


الشام والروم » ثم النسطورية' E Da‏ 


)۱( 


الملكية أو الملكانية : إحدى فرق النصارى ›» وهم أصحاب « ملكا » الذي 
ظهر بأرض الروم » واستولى عليها » ويقوم مذهبهم على : أن الكلمة - أقنوم 
العلم عندهم - اتحدت بالمسيح › وتدرعت بناسوته › ولا يسمون العلم قبل 
تدزغة .آنا + بل المسيح مع ما تدرع به ابن » فقال بعضهم : إن الكلمة مازجت 
لأجسد المسيح كما يمازج الخمر أو الماء اللبن . 

وصرحت الملكانية بان الجوهر غير الأقانيم » وأنها كالموصوف والصفة . 
أزلي من قديم أزلي » وقد ولدت مريم عليها السلام إلها أزليا » والقتل والصلب. 
وقع على الناسوت واللاهوت معا . 

وأطلقوا لفظ « النبوة » والأبوة على الله - تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً 
كبيراً - وعلى المسيح . 

ولهم ضلالات وترهات فصلها أصحاب المقالات » انظر مثلا : الملل والنحل 
للشهرستاني ۲۲/۱ YY‏ . والفقصل - لابن حزم - ٤۸/۱‏ »۽ ۹ . 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ‏ للرازي - ومع المرشد الأمين ص ٠١١‏ › 
HY‏ 
النسطورية : فرقة من فرق النصارى تنسب إلى نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن 
المأمون » وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه »> وهذه الفرقة غالبة على الموصل 
والعراق وفارس وخراسان . 

قالوا : إن اله واحد ذو أقانيم ثلاثة - المتقدمة في اليعقوبية - وهذه الأقائيم 
ليست زائدة على الذات » ولا هي هو ء واتحدت الكلمة بجسد المسيح » لا على 
طريق الامتزاج كما قالت ١‏ الملكانية » - ولا على طريق الظھور - كما قالت 
« اليعقوبية ٠‏ » ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة - أي : جسم مشف - 
وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم . 

وأما قولهم في القتل والصلب : فيخالف -أيضا- قول « الملكانية ؟ 
و« اليعقوبية »> فقالوا : إن ذلك وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة 
لاهوته > لأن الإله لا تحله الآلام . 

إلى غير ذلك من أقوالهم الباطلة -تعالى الله وتقدس عنها- التي ذكرها 
أصحاب المقالات » انظر : الملل والنحل - للشهرستاني - ۲۲۴۲/۱ » ۲۲١‏ . 
والفصل - لابن حزم - ٤4/۱‏ . واعتقادات فرق المسلمين والمشرکین - للرازي = 


۸4۹ 


وهم تشووا في ذولة المسلمين من زمن المامون » وهم قليل . 
فإن اليعقوبية : تزعم أن اللاهوت ا ا ا 
كامتزاج الماء واللبن والخمر » فهما ج واک » وأقنوم أواحد» 
وطبيعة واحدة » فصار عين الناسوت عين اللاهوت » وأن المصلوب“ ' 
هو عين اللاهوت ٠.‏ ا 
ae E‏ 

آقنوم واحد له جوهران . 


والنسطورية ق : هما جوهران أقنومان › وإنما ادا في ٠‏ 
المشيئة » وهذان قول من يقول بالاتحاد" . EET‏ 


وأما القول الجا ل : فمن المتكلمين كأبي ا ر 


TT =‏ الفرق GSE‏ في i‏ 
والنحل - للشهرستاني - ۲۲۱/۱ ۲۲۸ . وللرد عليها ودحضها يراجع : الفصل ' 
- لابن حزم ا ۵9 . والجواب الصحيح لمن بدل دين اسیج و 
7( ذکر أبو البقاء و VT ft‏ عدة إطلاقات على ا 0 فقال : 
« اللاهوت : الخالق › والناسوت : المخلوق » وربما يطلق الأول على ا 
والثاني على البدن » وربما يطلق الأول أيضا ك 
العالم السقلي . وعلى السب والمسبب . وعلى الجن والإنس » 
وانظر : المعجم الفلسفي -لجمیل صلبا- ۲۷۷/۲ . 
(۲) في الأصل : واحد جوهر ا : س ٠‏ طا والملى والتحل 1۲۹2١‏ ! 
)۳( في ط : المطلوب . وهو خطأً . [ 
ELE‏ 
(۵) في الأصل : جواهر.. والمثبت من : س » ط . 2 e.‏ 
(7) في الأصل : والنسطور يقول . وفي س : والنسطورية. يقول . والمثيت من :: 
ط » والجواب الصحيح ٠١ /١‏ ومنحة القريب المجيب ص ٠٤١‏ . 
)۷( .في الأصل E‏ اش ل ا 
(A)‏ في الإرشاد : ص ٤۸‏ . 


A0۰ 


الخلاف في فرقهم الثلاث › منهم من يقول بالاتحاد بالمسيح » ومنهم من 
ل بالحلول فيه » فيقول هؤلاء : من الطوائف الثلاثة من يقول 
بالحلول » وأن اللاهوت” حل في الناسوت » وقالوا : هذا قول الأكثر 
منهم > فهما جوهران وطبيعتان وأقنومان » كالجسد والروح › وأما من 
فسر ذلك بظهور اللاهوت في الناسوت فهذا ليس من هو لاء : 
وذكر طوائف من المتكلمين كابن الزاغوني عنهم أنهم جميعاً 
يقولون بالاتحاد والحلول لكن الاتحاد في المسيح والحلول في مريم › 
فقالوا : اتفقت طوائف النصارى على أن الله جوهر واحد ثلاثة أقانيم" » 
e‏ 
ئم قالوا : وزعموا أن الجوهر هو الأب »› والأقانيم الحياة وهي 
روح ا والعلم القدرة » وأن الله اتحد بأحد الأقانيم ( الذي 2 


(۱) فيط : ومنهم من يقول . فأضاف كلمة ‏ منهم ٠‏ . ولا يقتضيها السياق . 

(۲) في الأصل : الناهوت . وهو خحطأً . والمثبت من : س ؛ ط . 

(۳) آقول : وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه القيم « الجواب 
O O Del E O‏ 
وتشنيع أقوالهم : «إنه ليس في كلام الأنبياء - لا المسيح ولا غیره - ذکر أقانيم 
لله » لاثلاثة ولا أكثر »> ولا إثبات ثلاث صفات » ولا تسمية شيء من صفات 
لله » ابنا لله » لا ربا » ولا تسمية حياته روحا » ولا آن لله ابناً هو إِله حق من إله 
SS CS‏ من الأقوال 
المتضمنة لأنواع من الكفر › > لم تنقل عن نبي من الأنبياء " 

: فقال‎ ٠١ » ۳٠۹/۲ الاختلاف ذكره الشيخ _رحمه الله - في المصدر السابق‎ )٤( 
تم احتلقوا »› فقال بعضهم : إن الأقانيم مختلفة في الأقنومية » متفقة في‎ 

وقال آخرون : ليست مختلفة في الأقنومية » بل متغايرة . وقال فريق منهم : 

إن كل واحد منها لا هو الآخر » ولا هو غيره » وليست متغايرة ولا مختلفة ° . 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والجواب الصحيح ٠٠١٠/۲‏ . 


Aa 


هو الان بعیسی بن مریم » وکان سحا عند الاتحاد لاهوتيا وناسوتا. 
حمل وولد ونشاً وقتل وصلب ودفن . 
ثم ذكروا اليعقويية » والسطورية » والملكية ' E‏ 
قال الناقلون نهم : واختلفوا في الكلمة الملقاة e E‏ 
السلام - فقال طائفة منهم : إن الكلمة حلت في مريم حلول الممازجة › . 
كما" يحل الماء في اللبن فيمازجه ويخالطه » وقالت طائفة منهم :.إنها | 
حلت في مريم من غير ممازجة »1 كما أن شخص الإنسان يحل في الرآة ' 
N E‏ 
اللاهوت مع الناسوت › كمثل الخاتم مع الشمع ا 
لا یبقی منه شيء إلا آثر فيه . 
م کر هولاء ععنهم في الاتحاد تنجو ما سسکی الأرلون فقالوا : قد 
حتاف فولهم في الانحاد ااانا" متا فرعم وم متهم ان الاتاد. 
هو : آن الكلمة التي هي الابن حلت جسد المسيح » قيل" : وهذا قول 
GS‏ : الاختلاط والامتزاح:. 
وقال قوم من اليعقوبية : هو أن كلمة الله انقلبت لحماً ودماً بالاتحاد . ٠‏ 
وقال کثیر من اليعقوبية النسطورية : الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت . ' 


(۱) آي a E‏ 
وقد ذکر الشيخ - رحمه الله تعالى - آقوالهم في هذه القرق › وما بها هڻ 
اختلاف في « الجواب الصحيح ‏ 1/۲ . 
(۲) کما : کررت في :إط. 
(WD‏ ما بين المعقوفتين ساقط من : س › ط . 
(6) ابن الزاغواني ومن معه. . ٠‏ 
(۵) في س »› ط : اتحاداً . وهو خحطاً . 
وانظر اختلافهم. وباينهم فيي الاتحاد وما نقله الشيخ عنهم من اترا : و 
١‏ التمهيد ١‏ - للباقلاني - ص ۸۷ ۰ ۸۸ . 
(7) في جميع النسخ : بل الک ن e a‏ 


AoY 


اختلطا فامتز جا » كاختلاط الماء بالخمر › والخمر باللبن . وقال قوم 
منهم : إن الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اتحدا فصارا هيكلً ومحلاً . 
وقال قوم منهم : إن“ الاتحاد مثل ظهور صورة الإنسان في المرآة › 
والطابع"“ في المطبوع › مثل الخاتم في الشمع"" . وقال قوم منهم : 
الكلمة اتحدت بجسد المسيح على معنى أنها حلته من غير مماسة 
ولا ممازجة »> كما تقول : إن الله في السماء وعلى العرش من غير مماسة 
ولا ممازجة . وقال الملكية : الاتحاد من" ان الانين صارا واحداً» 
وصارت الكثرة قلة““ . 

فزعم بعض الناس أن الذين قالوا : هو المسيح بن مريم [ هم ٠]‏ 
الذين قالوا : اتحدا"؟ حتى صارا شيئاً واحدا » والذين قالوا : هما جوهر 
واحد له طبيعتان » فيقولون : هو ولده بمنزلة الشعاع المتولد عن 
الشمس » والذين قالوا بجوهرين وطبيعتين وأقنومين مع الرب › قالوا : 
ثالث ثلاثة » وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بشيء » فإن الله أخبر أن النصارى 
بقولون : إنه ثالث ثلائة [ وإنهم يقولون : إنه الله ]" وإنهم يقولون : إنه 
ابن الله » وقال لهم : لا تقولوا“ : ثلاثة > مع إخباره أن النصارى 
افترقوا وألقى بينهم الخدازة والخهاء وله رم آلدیت قَالواً نَا 


ب ی ا ہے کے ت کج م سرو ےش بے م 
کدی آکدتا مكمه َا حا مما د کردا بو ی نهم المداو 


غا بدنهم لعمداوة 


)1( إن : ساقطة من : س > ط . 

(۲) أي : کظهور الطابع في المطبوع . 

)۳( في س : السمع . وهو خطاً . 

. ۹۲ - ۸۸ الباقلاني بعد أن ذكر الأقوال السابقة عنهم ناقشها في کتابه «التمهید» ص‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة من كتاب « منحة القريب المجيب في الرد على عباد 
الصليب ٩‏ لابن معمر ص ٠١١‏ . 

)0( في الأصل : اتحد . والمثبت من : س › ط . 

(۷( ما بين المعقوفتين ساقط من : س › ط . 

)۸( في الأصل : لا تقولون . والمثبت من : س »› ط . 


Aor 


والبعْصساة إل يوم ألْقَيَمَد4“ » وقد ذكر [ المفسرون أن امنا ا 
بتفرقهم إلى هذه الأصناف الثلاثة وغير ذلك . E‏ 
ار و ا 
اتخذوه ولداً بقوله : ولا تمو اكه أنكهوا واا 
بک آن یکرت و4 . ET‏ 
وقد" ذکر E‏ - ما يقتضي أن قولهم : ن ال Nr‏ 


لد ر سے کے 


مريم من الشرك ›  : O‏ لقد ڪر الت فالوا رت اله هو 


الل وج | 


9 و a‏ 
e ce ()‏ 
(۳) یقول اہن جریر ا ٦‏ 9۹ بعد أن ذکر ع الله : 
بينهم العداوة والبغضاء : «وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالحق > تأویل من . 
قال آرت م هو التي حدٹت بینهم » کما قال إبراهيم التخعي »ا لأن . 
عداوة النصارى بينهم إنما هي باختلافهم في قولهم في المسيح ؛ وذلك آمواء 
لا وحي من الله ٩‏ . ! 
ونقل القرطبي في عن الربيع.بن أنس أن المقصود اتراق 
النصارى خاصة » لأنهم أقرب ا و آنهم افثرقوا إلى اليعاقبة 
والنسطورية والملكانية > أي : كفر بعضهم 
ويقول ابن کثيرا في ۱ تفسیر المظيم» ۲ a‏ بینهم 
العداوة والبغضاء ء لبعضهم بعضاً » ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة.: ولذلك 
طوائف النصارى عل اختلاف أجناسهم لا یزالون متباغضین متعادین یکفر بعضهم 
بعضاً » فكل فرقة ' تخرم الأخحرى ولا تدعها تلج معبدها » فالملكية تكفر 
اليعقوبية » وكذلك الآخرون » وكذلك النسطورية والأريوسية کل طائفة ثفة تكفر 
الآخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » . 
(f)‏ في س : الله سبحانه . : 
(0) في الأصل › سش والمیت م : طا وهو المناسب للسياق . 
(7) سورة النساء > الآية : ٠١۷١‏ . 
وقد ورد في الأصل : خير . وهو سهو من الناسخ . 
)¥( قد : ساقطة من : س › ط . 


AOE 


صا 

سے و 2دق و 7 0 د ےس ایور ےر ن ر ےه ت 
المسيح بن ميم وقال اليح يلب إسرءيل عدو اله بي وريڪم إن من 
م ` 2 e‏ سے 2 ت E r‏ اچس و 2 ی س < 2 
ره باو َد حم أله عه الْجَنَّةَ ومأونة الَا وما لاظلييت من 


اا 

فهذا يقتضي أن هذا القول من الشرك › وذلك لأنهم مع قولهم : إن 
له هو المسیح بن مریم فلا يخصونه بالمسیح » بل يثبتون أن له وجودا 
وهو الأب » ليس هو الكلمة التي في المسيح › فإن عبادتهم إياه معه 
إشراك » وذلك مضموم إلى قولهم" : إنه هو » وقولهم : إنه ولده ٠‏ 
وقد نزه الله نفسه عن هذا وهذا في غير موضع من القران › نزه نفسه عن 


E E E U 

م مور” 2 رس ر س ف مر اوو م صا سے ر م 

ربك في الم 4“ وقال تعالی : 2# رھ لی برل ارقا على عَبدهء لكون 
ص سر رر 


ر ص . کک ر PUL a‏ ر ي ر ر ر ور کڪ 
الس کییی با © آلری لم ملف لسوت والذرض ولم سذ ودا ولم یکن لم سرباك 


ر و 7 ER (Ars ّ TT €3 aa‏ 
في الماك ولي ڪل ىء فدرم قي 4 > وقال تعالی : # وجعلوا نو شراء 


مج ےہ ر ہے وی ی و کور ر ےرس ا بے اکا و کا 
ای وککقھے رفا م نین وریتد قر علو شیک تعد عيقوت )4 

وأيضاً - فهذه الأقوال لا تنطبق على ما ذكر »> فإن الذين"“ 
قن اها اتحدا وصارا شيعا واحداً يقولون - أيضا - : إنما اتحد 


0 الكلمة التى هى الابن › والذين يقولون : هما جوهر واحد له 


VE OYE O O 
. وقد ورد في ط : المسيح مريم . وهو خطأً‎ 
. في جميع النسخ : قوله . وما أثبته يستقيم به الكلام‎ (۲) 
: ١١۷ رة الاسراء > الأية:‎ )۳( 
. ۲١١ : سورة الفرقان › الآيتان‎ )4( 
. ٠٠١ : سورة الأنعام » الآية‎ )٥( 
. في س : لذين . وهو تصحيف‎ )1( 
. في س : اتخذوا صارا . وهو تصحيف‎ )۷( 
. به : ساقطة من : س › ط‎ )۸( 


Aoo 


ان Ed a‏ 
يقولون : حلت فيه الكلمة التي هي الابن » وهي الله - ضا پوچه آخر ۽ 
کماسندکره . ١‏ 
ا - فقوله ل اد4 ليس المراد به اله » واللاهزت 
الذي في المسيح » وجسد المسيح » فإن أحداً من النصارى لا يجعل 
اهوت المسيح وناسوته إلهين » ويفصل الناسوت عن اللاهوت » بل 
سواء قال بالاتحاد أو بالحلول فهو تابع للاهوت . | 
وأيضا - فقوله عن النصارى : * ولا تتو اة“ ولذ ڪَمرَ 
لذ یَارآرت ا الك ك 7 . 


وقد قإ (۶ : إن e‏ قول النصارى اسم لاب لابن ا 


ا لآية: ۳ 
 )1(‏ سورة النساء » الآية : ۱۷١‏ . 
٠‏ (۳) سورة المائدةء الآية : ٣‏ 
)6( ذكر بعض. المفسرين أن هذا القول اشتهر عن النصارى 
یقول ابن جریر الطبري از الله - في تفسیره TT ۳۱۳/١‏ 
يقولۇن: .الله القديم جوهر واحد ٠»‏ يعم ثلاثة أقانيم أباً والداً ا وابنا 
مولوداً غير واحد » وزوجا متتبعة بينهما ١ . ٠‏ 
وقد نقل ابن كثير في تفسیره ۲ ى عن ابن جریر وغیره أن اطواتت الثلاثة 
e‏ - تقول بهذه الأقانيم . ۶ 
١ :‏ وهم مختلقون فيها اختلافاً متباينا . 
القرطبي - رحمه الله - في « الجامع لأحكام القرآن ۲٤۹/٦ ٩‏ » هذه 
الطوائف تقول : إن! الأب :والابن وروح القدس إله واحد› ولا یقولون ثلاثة 
آلهة » وهو معنى مذهبهم » وإنما يمتنعون من العبارة وهي لازمة لهم . 
ويقول محمد جمال الدين القاسمي » في « مجاسن التأويل “ E‏ 
E‏ تعاليمهم المدرسية المطبوعة الآن ما نصه : أخحص آسرار: 
المسيحية سر الثالوث!» وهن إله واحد في ثلائة أقانيم : الأب ٠‏ والابن >¿ وروخ 
القدس . الاب هو إل ء والابن هو الله » وروح القدس هو الله » وليسوا ثلاثة = 


A0٦ 


القدس إله واحد“ وهو قولهم بالجوهر الواحد الذي له الأقانيم [ الثلاثة 
التي يجعلونها ثلاثة جواهر وثلاثة أقانيم ] » أي : ثلاث صفات 
وخواص ۰ وقولهم : إنه هو الله » وابن الله » هو الاتحاد والحلول › 
فیکون على هذا تلك الآية على قولهم تثليث الأقانيم > وهاتان في 
قولهم‌بالحلول والاتحاد › فالقرآن على هذا القول رد في كل اية بعض 
قولهم » كما آنه على القول الأول في كل آية على صنف منهم . 


والقول الثاني" : وهو الذي عليه 1 يدل القرآن ]" أن المراد 


(1) 
(۲) 


(۳) 


آلهة » بل إله واحد موجود في ثلاثة أقانيم متساوين في الجوهر » ومتميزين فيما 


بينهم بالأقنومية » وذلك لأن لهم جوهر أ واحداً ولاهوتاً واحداً وذاتاً واحدة » 
وليس أحد هذه الأقانيم الثلاثة أعظم أو أقدم أو أقدر من الآخرين » لكون الثلائة 
متساوية في العظمة والأزلية والقدرة وفي كل شيء . ما عدا الأقنومية . ولا نقدر 
أن نفهم جيداً هذه الحقائق » لأنها أسرار فائقة العقل والإدراك البشري . 

قال : فانظر إلى هذا التناقض والتمويه »> يعترفون بأن الثلاثة آلهة » ثم 
يناقضون قولهم ينكرون ذلك ) . 

وقد نقل - رحمه الله - عن الشيخ : رحمة الله الهندي » في كتابه ١‏ إظهار 
الحق ٠‏ والماوردي في «أعلام النبوة ٤‏ ما يبين تناقض هذه الطوائف › وأن 
مقالتهم هذه مغالطة صرفة لا تقبلها العقول . 
في الأصل : أبو . والمثبت من : س »› ط » والمجموع . 
ذکره ابن جریر في تفسیره ۳٠٠/١‏ وابن الجوزي في « زاد المسير » ٤٠۳/۲‏ . 
ونقل ابن کثير في « تفسير القرآن العظيم 1 ۲ آن قوله تعالی : « لقد کفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ¢ الآية › نزلت في جعلهم المسيح وأمه إِلهين مع 
الله » فجعلوا الله ثالتك ثلائة بهذا الاعتبار » قال السدي : وهي کقوله تعالی في 


آخر السورة « وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم آأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 


إلهين من دون الله قال سبحانك € الآية . 

قال ابن كثير : وهذا القول هو الأظهر . 
ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بقدر كلمتين في بداية السطر . وبقدر أربعم 
كلمات في : س » وبقدر کلمتين في : ط . ولعل ماأثبته يستقيم به الكلام 
ويناسب السياق . وقد ورد في « منحة القريب المجيب في الرد على عباد = 


AOoY 


لك جمليم السب إلها ولان الها ع اء كما كر ذلك قي قز 
ولذ قال آنه سی ان مرم أت فلت لتاس ادون التو و 
قال لتك ایکون ل أن اول ما لس لی بی إلى قوله : # اقلت کم للام 
مکی یو ان آعبڈوا آله ری ورک 4“ . . الآية » ويدل على ذلك قوله : ' 
ةا تاوا کے کال کہ ماعن إکھ إن ونودود کر : 


يولوت سس الت کفروامنه عدا آي 9 آنا وون ' 
ETE‏ والله فور زحي ا المینیځ ا ر ل 


رول قد حَلَتَ من قَبَو لرل وا ر صِدَيمَة ڪات يڪن المي 
فقوله تعالی کا ایی ان مر إلا رشو قد خلت ون تور الب ٠‏ 
وام ديم اقب قل : لک ذم ر قالوآ رت ا ر : 
َد 04 دل عاي أن التثليث الذي ذكره الله عنهم اتخاذ المسيح ابن ) 
مریم اة ك إلهين ». وهذا واضع) على n‏ ۰ عن 
انصاری نهم يقولون بالحلول في مریم والاتحاد بالمسيح » وهو أقرب 
إلى تحقيق تحقيق مذهبهم وعلی هذا فیکون“ کل آية مما ذکره ه الله من الأقوال ' 
تعم جميع طواتفهم > وتعم اا - قولهم بتشليث الأقانيم وبالاتحاد , 
والحلول »> فتعم انانم وأصناف کفرهم ي بختص کل ا 


e a 
. ١١۷ » 1١١ : سورة المائدة ء الايتان‎ )١( 
٥ ۷۳ ور ا الآیات‎ 0 

(۳). في س › ط : عقباأ. ٠‏ 

سر اا 0 0 

OE yy (٥) 


)7( فی الاصضل.: اوالشت :من ۲ + س »۰ طط . 
(۷) في س ا | 
(A)‏ فيط : فتکون . ۱ 


AOA 


بصنف » كما قال من يزعم ذلك » ولا تختص آية بتثليث الأقانيم » وأية 
بالحلول والاتحاد » بل هو - سبحانه - ذكر في كل اية كفرهم المشترك › 
ولكن وصف كفرهم بثلاث صفات » وكل صفة تستلزم الأخرى ٠‏ إنهم 
يقولون : المسيح هو الله › ويقولون : هو ابن الله » ويقولون : إن الله 
ثالث ثلاثة » حيث اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله »> هذا 
بالاتحاد » وهذا بالحلول » ويبين"؟ بذلك إثبات ثلاثة آلهة متفصلة“ 
غير الأقانيم » وهذا يتضمن جميع كفر النصارى › وذلك أنهم يقولون : 
الإله جوهر واحد له ثلاثة أقانيم » وهذه الأقانيم يجعلونها تارة جواهر 
وأشخاصاً » وتارة صفات وخواصا" » فيقولون : الوجود الذي هو 
الأب » والابن الذي هو العلم » وروح القدس التي هي الحياة عند 
متقدميهم » والقدرة عند متأخحريهم » فيقولون : موجود هي عالم أو ناطق 
أو موجود عالم قادر »۰ لكن يقولون - أيضاً- : إن الكلمة التي هي الابن 
جوهر » وروح القدس - أيضا - جوهر » وإن المتحد بالمسيح هو جوهر 
الكلمة دون جوهر الأب وروح القدس › وهذامما لا نزاع بينهم فيه . 


ومن هنا قالوا كلهم : المسيح هو الله » وقالوا كلهم : هو ابن الله ء 
لأنه من حيث أن الأب والابن وروح القدس إِله واحد [ وجوهر واحد f‏ 
وقد اتحد بالمسيح كان المسيح هو الله › ومن حيث أن الأب جوهر › 
والابن جوهر وروح القدس جوهر » والذي اتحد به هو جوهر الابن الذي 


(۲) في الأصل › س : ثلاث منفصلة آلهة . والمثبت من : ط› وهو الأقرب 


(۳) تفرق النصارى واختلافهم في الأقانيم › ذكره الشيخ - رحمه الله - في کتابه 
« الجواب الصحيح » ۲ 1۰ ۳۱ ۳/۳ ۱٤‏ . وانظره : في 
« التمهید » - للباقلانی ص ۸٩0‏ » ۸1 . 

. مابين !ا لمعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٤( 


A04۹ 


e aE 
. وإِن کان کل منھما متضمنا لکفرهم › کما ذکره الله » فإنهما متناقضان‎ 
. ٳِذ کونه هو › » ينافي کونه ابنه » لکن النصاری یقولون هذا کلهم » ویقولوان‎ 
هذا كلهم » كما ذكر الله ذلك عنهم › ولهذا كان قولهم معلوم التناقض في‎ 
: بديهة العقول عند كل من تصوره › فإن هذه الأقانيم إذا كانت صفات أو‎ 
| : وقدر"" أن الموصوف له بكل صفة اسم » كما مثلوه بقولهم‎  اصاوخ‎ 
وزيد الكاتب › لکن لا“ یمکن أن‎ ٠ زیك الط :۽ وزيدالحاسب‎ 
بعض هذه الصفات يتحد بشيء دون الجوهر » ولا أن بعض هذه الصفقات‎ 
) يفارق بعضا > فلا يتصور مفارقة بعضها بعضا » ولا مغارقة شيء منها‎ 
للموصوف » حتی يقال : المتحد بالمسيح بعض هذه الصفات »› وهم‎ 
لا يقولون ذلك - أيضاً - بل هم متفقون على أنه المتحد به جوهر قائم‎ 
بنفسه » فإن لم يكن جوهر إلا جوهر الأب ؛ کان جوهر الأب اهو‎ 
المتحد » وإن كان جوهر الابن غيره » فهما جوهران منفصلان » وهم‎ 
والموصوف - أيضا- لا يفارق صفاته.» كما‎ ٠ لايقولون بذلك‎ 
لا تفارقه » فلا يمكن أن يقال : اتحد الجوهر بالمسيح بأقنوم الغلم دون‎ 
الحياة » إذ العلم والحياة لازمان للذات » لايتصور أن تفارقهما الذات‎ 
ES 


ا : التصاری e‏ سال من الاب لا الذ 


الي 


)۲( في الأصل : . والمثبت من : س » ط. 
e‏ اله آن هذا اقول قال به پحیی بن عدي وغیره » من 1 
النصارى اعتذاراً لهم . 


اتر e‏ - لابن تيمية - ۱۱۸/۲ . 
9 ا مو 


A1۹ 


الذات ثلاثي الصفات"“ ٠‏ فهم لا يكتفون بذلك كما تقدم » بل يقولون : 
الثلاثة جواهر والمتحد بالمسيح واعد ا وداک وھا شین 
أن كل من أراد أن يذكر قولهم على وجه يعقل فقد قال الباطل » كقول 
المتكايسين منهم : هذا كما تقول : زيد الطبيب » وزيد الحاسب »› 
وزيد الكاتب » فهم ثلاثة رجال باعتبار الصفات » وهم رجل واحد 
باعتبار الذات فإنه يقال : من يقول هذا لا يقول : بأن زيداً الطبيب"' فعل 


(1) 


(۲) 
(r) 
(٤( 


)0( 


)7( 


شيخ الإسلام رحمه الله - ناقش قولهم هذا في كتابه : « الجواب الصحيح ٠‏ 
۷/۳ فقال : ١‏ لو اقتصرتم على قولکم : إنه واحد وله صفات متعددة ›» لم 
ينكر ذلك عليكم جمهور المسلمين » بل ينكرون تخصيص الصفات بثلاث » فإن 
هذا باطل من وجوه : 

منها : أن الأب عندكم هو الجوهر ليس هو صفة » فلا يكون له صفة إلا 
الحياة والعلم » فيكون جوهراً واحداً له أقنومان » وأنتم جعلتم ثلاثة أقانيم . 

ومنها : أن صفات الرب لا تنحصر في العلم والحياة » بل هو موصوف 
بالقدرة وغيرها . 

ومنها : آنكم تارة تفسرون روح القدس بالحياة » وتارة بالقدرة » وتارة 
بالوجود . وتفسرون الكلمة تارة بالعلم » وتارة بالحكمة »> وتارة بالكلام › 
فبطلان قولكم في إثبات ثلاث صفات كثير » وأنتم - مع هذا تجعلون كل واحدة 
منها إلهاً . 

فتجعلون الحياة إلها » والعلم إلها » وهذا باطل “ . 
في الأصل : منهما . والمثبت من : س »› ط . ولعله المناسب للسياق . 
فى ط : الآخر . 
الكيس : العقل . والكيس : العاقل . والمعنى : العقلاء هنهم . 

انظر : لسان العرب - لابن منظور ۲۰۱/٦‏ ( كيس ) . 

والمقصود : يحيى بن عدي وغيره من النصارى ممن أراد أن يعتذر عنهم 
ویظهر قولهم على وجه یعقل . 

وتقدمت الإشارة إليه قريباً. 
في الأصل : الطيب . والمثبت من : س › ط . 
في الأصل : زيد الطيب . وفي س : زيد الطبيب . والمثبت من : ط . وهو = 


AT! 


عله آ وصف به زيدً الطیب في هذا المثل هو الموصوف به زید 


والنصارى يبتؤن هذا المثلث في الأقانيم مع قولهم : إن المتحد ٠‏ 

هو الواحد »> فيجعلون المسيح هو الله > لأنهم يقولون : [ الموصوف . 
اتحد به » ويجعلونه'" هو ابن الله » لأنهم یقولون : ٩]‏ إنما اتحد به . 
الجوهر الذي هو الكلمة > أو إنما اتحد به الكلمة دون الأب الذى هو : 
الوجود › و IAB E‏ 
قول النصارى بهذا وبهذا جمع بين النقيضين » وهو من أفسد شيء في 
بدائه"" العقول » وكل منها كفر كما كفرهم الله » وأما قولهم : ثالك ` 
ثلاثة › د 


= الصواب . 

) E NTT AT : في الأصل‎ )1( 

ETT TE a (۲( 
a 
ا‎ 


١‏ قلت : ونظيرا هذا المثل ما قاله بعضهم : إنك إذا فرضت ا 
الآضلاع كانت الأضلاح ثلاثة > والمثلك واحد » وكان للمثلث الواحد ثلاثة . 
أضلاع » وهذا من نمط ما قبله في الفساد » وذلك أن كل واحد من الأضلاع على 
انفراده ليس هو المثلث المفروض › بل إن اعتبرت الأضلاع الثلاثة شيا واحداً 
انتفى التثليث » لأن الواحذ لا يكون ثلاثة .» وإن اعتبر E‏ 

انتفت الوحدة » فالنجمع بينهما جمع بين النقيضين » 
(۳) في الأصل : يجعلوؤن . والمثبت من : ط BE‏ 
N E‏ 
)٥(‏ الواو ساقطة من : س . : 
AAS aE LS NS‏ 


ATT. 


آخر مستقل بنفسه غير تثليث الأقانيم والاتحاد" بالمسيح › فالقرآن 
يتناول جميع أصناف كفرهم في هذا الباب تناولاً تاماً . 


والمقصود هنا التنبيه على مضاهاة“ الجهمية لهم دون تفصيل 
الكلام عليهم > والجهمية الغلاط يضاهئونهه" مضاهاة عظيمة » لكن 
المقصود هنا ذكر مضاهاة هؤلاء الذين يقولون : الكلام معنى واحد قائم 
بذات الرب » فيقال : أنتم قلتم : الكلام معنى واحد لا ينقسم 
ولا يختلف » وهذا المعنى الواحد هو بعينه أمر ونهي وخبر » فجعلتهم 
الواحد لائة › وجعلتم الواحد الذي لا اخحتلاف فيه ثلاث حمفائی 
مختلفة » وهذا مضاهاة قوية لقول النصارى : الرب إله واحد جوهر 
0 وهو مح ذلك وا راه فيلر واخدا ‏ وجمل 

ثة » ثم قلتم هذا الكلام الذي هو واحد » وهو آمر ونهي وخبر » ينزل 
SS a eT‏ 
أمراً لم يكن خبراً » وإذا نزل فكان خبراً لم يكن أمراً » فإنه إذا آنزله الله 
فكان اية الكرسي › وهي خبر » لم يكن آية الدين التي هي آمر » وهذا 
لعله من أعظم المضاهاة لقول" النصارى : إن الجوهر الواحد الذي هو 
ثلاثة جواهر ثلاثة أقانيم » إذا اتحد فإنما يكون كلمة وابناً > لا يكون أبا 
ولا روح قدس » فإن هؤلاء كما جعلوا الشيء الذي هو واحد » يتحد 
ولا يتتحد » يتحد من جهة كونه كلمة › اشد م كوه وچودا 6 


. في الأصل : الإلحاد . والمثبت من : س » ط . وهو المناسب للسياق‎ )١( 
. في س : مضاة . وهو تحريق‎ )۲( 

)۳( في س › ط : يضاهونهم . 

(4) في الأصل : ثلاث . والمثبت من : س » ط . وهو الصواب . 

(6) في ط : أو جعلوه . وهو خطأً . 

(7) في س » ط : كقول . 


AIT 


جمل اونك اندي هو کلام اعد . رل ¢ بزل من جھة کونه 
أمراً › لا ينزل من جهة كونه خبراً . 


e وأيضا‎ 

والكلام » فإن المسيح سمي كلمة الله › لأن الله خلقه بكلمته ١‏ كن 
فێکون » کما يسمی متعلق الصفات بأسماثها »> فيسمى المقدور قدرة ». 
والمعلوم علماً ۰ E O‏ 
بسطناه في غير هذا الموضع » لكن هذه الكلمة تارة يجعلونهااصفة 
لله » ويقولون : هي العم » وتارة يجعلونها جوهراً قائماً بنفسبه » إوهي. 
المتحد بالمسيح » وهؤلاء حرفوا مسمى الكلام » فزعموا أنه ليس إلا 
مجرد المعنى» وأن ذلك المعنى ليس هو العلم » ولا الإرادة » ولا ماهو 
SNS GG aS‏ 
في المسلمين من يقول : الكلام جوهر قائم بنفسه » إلا مايذكز عن 

آنه قال : الكلام الذي هر من الأجسام . ٠. ٠.‏ 


اشا - فهم في لفظ القرآن الذي هو“ N‏ 
المعنى N E‏ 
للاهوت » فان هؤلاء متفقون على أن حروف القرآن ليست من كلام الله ٤‏ 
ا ق 


)1( في جميع النسخ a‏ ا e‏ 
(۲) الشيخ - رحمه الله - بسط الكلام على هذه المسألة في. بعض زسائل فقال : 


٥‏ .. نينت في بض وساتلي : أن الأمر وغيزه من .الصيفات يطلق على االصفة: 


تارة وعلى متعلقها أخرئ . . مجموع الفتاوى Af‏ .. 
)۳( تدم التعريف' به 1 وانظر رأیه هذا في ١‏ مقالات الإسلاميين ۲ للاشعري 
TIA YY‏ : م 


)0( في س » ط : حروفه . 


ATE 


من اللاهوت » بل هو مخلوق » ثم يقولون : المعنى القديم لما أنزل"“ 
بهذه الحروف المخلوقة » فمنهم من يسمي الحروف كلام الله حقيقة › 
كما يسمي المعنى كلام الله حقيقة » ومنهم من يقول : بل هي كلام الله 
مجازاً » كما أن النصارى منهم من يجعل' لاهوتاً حقيقة لاتحاده 
باللاهوت واختلاطه به » ومنهم من يقول : هو محل اللاهوت ودعاؤه › 
ثم النصارى تقول : هذا الجسد إنما عبد لكونه مظهر اللاهوت وإن لم 
يكن هو إياه > ولكن صار هو إياه بطريق الاتحاد » وهو محله بطريق 
الحلول » فعظم ذلك" » وهؤلاء يقولون : هذه الحروف ليست من كلام 
الله ولا یجوز أن یتکلم الله بها » ولا یکلم بها » بل لا يدخل في قدرته آن 
يتكلم بها »> ولكن خلقها فأظهر بها المعنى القديم ودل بها عايه ء 
فاستحقت الإكرام والتحريم لذلك » حيث يدخل في حكمه »> بحيث 
لايفصل بينهما » أو يفصل بأن يقال : هذا مظهر هذا [ و ]“ دليله » 
وجعلوا ما لیس هو کلام الله » ولا تکلم الله به قط كلامآ له » معظماً 
تعظيم كلام الله كما جعلت النصارى الناسوت الذي ليس هو بإله قط › 
ولا هو الكلمة + إلها وكلمة » وعظموه تعظيم الإله الذي هو كلمة الإل“ 
عندهم »› ومنها أن النصارى على ما حكى عنهم المتكلمونء كابن 
الباقلاني“ أو غيره ينفون الصفات » ويقولون : إن الأقانيم التي هي 
الوجود والحياة والعلم »› هي خواص » هي صفات نفسية للجوهر ›. 


فی 2 انل 

)۲( كذا في جميع النسخ . ولعل يجعله أنسب للسياق . 
)۳( في س » ط : كذلك . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٤( 

(0) فی س › ط : الله . 

7( في التمهید ۔ ص ۷۹ ۸۷ . 

(۷) كالجويني في الإرشاد ٩‏ ص EA: ٤١‏ 


ATo 


ليست صفات زائدة جلى الذات » ويقولون : إن الكلمة هي العلم » ليس ' 
هي كلام الله » فإن كلامه صفة فعل » وهو مخلوق » فقولهم في هذا 
كقول نفاة الصفات من الجهمية المعتزلة وغيرهم » وهذا يكون قول ' 
بعضهم ممن خاطبه متكلموا الجهمية من النسطورية وغيرهم » وممن . 
Mh a a E‏ 
ME e‏ 
أيضاً - فيهم المثبتة والنفاة . ) 
اود ا و و 
الكلام » ثم ذلك العلم ليس هو أمرأً"“ معقولاً > كما تعقل الصفات ' 
القائمة بالموصوف ٠‏ ضاهاهم في هؤلاء الذين يقولون. : الكلام !هو ذلك أ 
المعنى القائم بالنفس » دون الكلام الذي هو الكلام [ ثم ذلك المعثى ' 
ليس هو المعقول من معاني الكلام » فحرفوا اسم الكلام )“ ومعناه» 
كما حرفت النصارى اسم الكلمة ومعناها » وهذا الذي ذكرته من مضاهاة 
هؤلاء النصارى من بعض الوجوه رأيت بعد ذلك الناس قد نبهوا على ٠‏ 
ذلك . . ) 
قال آبو الحسن بن الزاغوني في مسألة وحدة الكلام : دليل آخر . 
يقال لهم : ما الفرق بينكم في قولكم : إن الأمر والنهي اثنان وهما ' 
واحد » والقول بذلك قول صحيح غير مناف للصحة والإمكان » وبين من 
قال : إن الكلمة والتاسوت واللاهوت ثلاثة ة واحد ؟ فإن هذا مما اتفقا ' 
على قبحه شرعاً وعقلاً > من جهة أن الكلمة“ غير الناسوت واللاهوت › 
E E E‏ 


E )۱( 

)۲( ما بين المعقوفتين زيادة من ن طا 

)۳( لم أقف على هذا النقل » وما بعده من نقول عن أ بي الزاغوني . 
(6) في الأصل : الكلام . والمثبت من E N‏ 


A717 


قال : وهذا مما لا محيد لهم عنه »› ولا انفصال لهم منه › إلا 
بزخارف عاطلة عن صحة لا يصلح مثلها أن يكون شبهة يوقف”' معها . 

وقد قال ابن الزاغوني قبل ذلك : لو جاز أن يقال : إن عين الأمر 

هو النهي > مع كون الأمر يخالف النهي في وضعه ومعناه » فإن الأمر 

استدعاء الفعل » والنهي استدعاء الترك » وموضوع الأمر إنما يراد منه 
[ تحصيل ما يراد بطريتق الوجوب أو الندب » وموضوع النهي يراد 
منه ]“ مجانبة a‏ إما بطريق التحريم أو الكراهة والتنزيه ؛ 
وما يدخل تحت الأمر ية يقتضى الصحة » وما يدخل تحت النهي يقتضي 
E E a‏ 
ال اا ي الي اف اا اران ك ا ولو 
قال قائل ن المنهي“ عنه نهي عنه لكونه محبوباً عند الناهي عنه › 
الا ا ا ع ها و ا 
بشهد العقل بقساده > ويعرف جرتي العادة على خلاقه » وهذا وجب ان 
يكون الأمر في نفسه وغيره » غير النهي بنفسه وعينه » ولو ادعی مدع 
أن ذلك مقطوع به غير مسوغ حصوله لكان ذلك جائزاً ممكتاً . 

قلت : ما ذکره من فساد هذا القول هو کما ذکره » لکن يقال له 
ولمن وافقه : وأنتم أيضا- [ قد ]"“ قلتم في مقابلة هؤلاء ما هو في 
الفساد ظاهر كذلك . 


(1) في س › ط : توقف . 

(۲( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

© :ماني المعقو فين زيادة هن :من 0ط 

(4) فى الأصل › س : النهي . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 
() في الأصل : مقبوضاً وهو يرل »المت هن ٠سش‏ > طط : 
0( في الأصل » س : وتعينه . والمثبت من : ط . ولعله المتاسب . 
(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


ATTY 


قال ابن الزاغوني و ات و 
قلتم :إن القرآن صوت ندرکكه بأسماعنا» والذي ندرکه بأسماعنا عند 
تلاوة التالي ٠‏ إنما هو صوته الذي يحدث عنه » وهو عرض وجد بعد 
دمغ ۾ وعدم بعد وجوده » وهو ا يقوم ته 6 دويتقدر بقدر. 
حركاته » فإن قلتم : هذا هو القديم » فتقول لكم : هذا هو صوت ال ». 
فإن قلتم : نعم » فهذا محال » > لأنا نعلمه ونتحقق صوت القارىء › . 
E E N E‏ 
CS os‏ 
قال : قلنا : إن الصوت الذي ندركه a‏ 
التالي للقرآن » إنما هو صوته الذي يحدث عنه على ما ذكرتم » هو دعو 
مسألة الخلاف ٠‏ بل نقول. : إن هذا الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة 
التالي » هو الكلام القديم » فلا نسلم لكم ما قلتم » وما ذكرتموه من . 
العدم والوجود بعل العدم › والفناء بعد الوجود › ليس الأمر :كذلك ٭ 
بل نقول : إنه ظهر عند حركات التالي بالاته"“ في محل قدرته » فما . 
ع : إنه يتقدر بحرکاته » فقد آسلفا ' 
الجواب عنه › وآما د وو اراي ووي ا 


TT‏ : 1 و 
اقول لهي _. - رحمه الله - في البلا 1۰۷/۱۹ : لاي 


۰ کا ۰ 
)۳( في الأصل e‏ د المت من TT‏ 
(£) قي الال :+ کنا والمقت من ۰ > س > ط ولا المناسب اسياق لكلام ! 


ETE a e ا‎ )( 


a 


صوت الآدمي ؟ فقد ذكر أصحابنا في هذا جوابين : 


أحدهما : لما قلنا : إن [ ما ]“ يظهر عند حركات آلات الآدمي 
في محل قدرته من الأصوات » فإنما هو القرآن الذي هو كلام الله > وليس 
هو پالعبد » ولا منه › ولا مضاف”؟ إليه على طريق التولد والانفعال 
ونتائج العقل » وإنما يضاف إلى الله تعالى بقدر ما توجبه"" الإضافة › 
والذي توجبه الإضافة أن يكون قرآنا وكلاما له » وقد اتفقنا أن القرآن الذي 
هو كلام اله قديم غير مخلوق » فوجب لذلك أن نقول“ : إن ما يصل 
خن می غلی هذا الأصل الذي ثبت بالأدلة الجلية القاطعة . 


والجواب الثاني : أنهم قالوا : لما جرت العادة أن زيادة الأصوات 
تكثر عند كثرة الاعتمادات » وقد يختلف الناس في الأداء »> فمنهم من 
يقول : القران على وجه لا زيادة فيه > بل هو كاف في إيصاله إلى السمح 
على وجه » فإن نقص لم يصل › وإن زاد أكثر منه وصل عما يحتاج إليه ٠‏ 
إما في رفع الصوت › وإما في الأداء من المد والهمز والتشديد RE‏ 
ذلك من حلية التلاوة > وتصفية الأداء بالقوة والتحسين › فما لا غنى عنه 
في تحصيل الاستماع وتكملة الفهم فذلك هو القديم » وما قارنه مما 
اقتضى الزيادة في ذلك مما لو أسقط لما أثر في شيء مما يحتاج إليه من 
الاستماع والفهم فذلك مضاف إلى العبد » فهذا يبين أنه اقترن القديم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة غير واردة في النسخ لعل الكلام يستقيم بها . وقد ورد 
في ط : ما قلنا : إنه ظهر . . 

)۲( في س » ط : ولا هو مضاف . 

)۳( في الأصل » س : يوجبه . والمثبت من : ط . 

)€( في الأصل » س : يقول . والمثبت من : ط . 

(0( في الأصل : وذلك . والمثبت من : سء ط . 


A14 


۳ ا ا رالنان في التدبر‎ E 
ليصل بذلك إلى مقام الفهم والتبيين' لما ذکرناه « وهو عند الوصول إليه‎ 


وا 


a 
٠ صوت الله » آو هو قديم » بدعة منكرة » > مخالفة لضرورة العقل › لم‎ 
e بل أنكرها جمهور المسلمين‎ ٠ يقلها أحد من أثمة الدين‎ 


الإمام أحمد وغيره » وإنما قال ذلك شرذمة قليلة من الطوائف, وهى 


) e e 


(1) في الأصل : إلى TT‏ 
)۲( في الأصل : الثاني ٠‏ وهو خطاً . والمثبت من : س › ط . 
۳( ي ا 
)٤(‏ في ط :يمضي . | 
(0) : بين الشيخ ORF‏ : الله - - في مجموع الفتاوى 0/1 ۷ أن القول 
ا العباد بالقرآن أو آلفاظهم » قديمة أزلية من البدع المحدثة التي هي أظهر 
فسادا من غيرها › والسلف - رحمهم الله - من أبعد الناس عن هذا إلقول » 
والعقل الصريح يعلم أن من جعل أصوات العباد قديمة أزلية » كان و 
ا ۰ 
ثم بین - رحمه الله أن أصل هذا تنازعهم في مسالة اللفظ ٠‏ وان الشتصوص 
عن الإمام أجمد وغيره أن من قال : إن اللفظ بالقرآن والتلارة e‏ 
جهمي › ومن قال : إنه غير مخلوق فهو مبتدع > لأن' اللفظ والتلاوة يراد به 
الملفوظ و د 
مخلوقاً فهو جهمي ٠.‏ 
ویراد OT‏ وصفات العباد » فمن جعل أفعال العباد داصراتیم خر 
مخلوقة » فهو مبتدع ضال . 
() في س : من : وهو خطاً . 


AY 


أحمد عليهم › ونندیعه لھ > وقد صتف الإمام أبو بكر المروذي 
_ صاحبه - فى ذلك مصنفا"“ » جمع فيه مقالات علماء الوقت » من أهل 
الحديث والسنة من أصحاب أحمد وغيرهم على إنكار ذلك » وقد دكر 
ذلك أبو بكر الخلال في كتاب السنة" » وهذا الذي ذكره ابن الزاغوني 


)۱( 


(۳) 


(۳) 


انظر إنكار الإمام أحمد - رحمه الله - وتبديعه للفظية في : السنة - لعبد الله بن 
I TE‏ 
ذكر الشيخ -رحمه الله - في الفتاوی ۲۳۸/۱۲ : أن أبا بكر المروذي - أخص 
أصحاب الإمام أحمد به - صنق في ذلك رسالة كبيرة مبسوطة » ونقلها عنه آبو 
بكر الخلال في كتاب « السنة » الذي جمع فيه كلام الإمام وغيره من أئمة السنة 
في آبواب الاعتقاد » وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلتى القول : بآن لفظي 
بالقرآن غير مخلوق » معارضة لمن قال : لفظي بالقران مخلوق.» فبلغ ذلك 
الإمام أحمد - رحمه الله - فأنكر ذلك إنكاراً شديداً . 

وانظر نحوه فى ١‏ درء تعارض العقل والنقل « لابن تيمية - ۲۱۲/۲ › ۳۱۲ . 
انظر : المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل » رواية أبي بكر الخلال 
# السنة » _ مخطوط - اللوحة ۔ ۱۹۰ ۲٠۲‏ . 

فقد ضمن - رحمه الله - هذه الورقات ما أخبر به أبو بكر المروذي وغيره عن 
عدد من العلماء من أصحاب أحمد وغيره ممن آنكر على من قال : لفظي 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق . 

من ذلك أنه قال -رحمه الله - في اللوحة رقم ۰ : «آأخبرنا أبو بكر 
المروذي قال : سمعت عبد الله بن أيوب المخرمي يقول : القرآن كلام غير 
مخلوق » ومن قال : إنه مخلوق فقد أبطل الصوم والحج والجهاد وفرائض الله ؛ 
ومن أبطل واحدة من هذه الفرائض فهو كافر بالل العظيم » ومن قال : لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال : إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ضال 
مبتدع › أدركت ابن عيينة > يحيى بن سليم » ووكيع بن الجراح » وعبد الله بن 
نمير » وجماعة من علماء الحجاز والبصرة والكوفة »ما سمعت أحداً منهم قال : 
لفظي بالقرآن مخلوق » ولا غير مخلوق » وقد صح عندنا آن آبا عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل نه أن يقال : لفظي بالقرآن غير مخلوق » فمن خالف ما قال أبو 
عبد الله فقد صحت بدعته » . 


وفي اللوحة رقم ۲۰۱ قال : ١‏ أخبرنا أبو بكر المروزي قال : سمعت أبا بكر = 


AY1 


عن أصخابه » إنما هم أتباع القاضي أبي يعلى في ذلك › فإن هذا تصرف ) 
القاضي والله يغفر له » وقد كان ابن حامد يقول : إن لفظي بالقرآن غير 
مخلوق على ما ذکره“ عنه » والقاضي انکر عدا کیا تیت تکار فن 

أحمد وذهب في إنكار ذلك إلى ما ذهب إليه الأشعري”"“ وابن م 
الباقلانئ وغيرهح . أنهح كرهوا أن يفاك : لفظت بالقران + وان القرآت 
لا يلفظ » قالوا : لأن القديم لا يلفظ ٠‏ إذ اللفظ هو الطرح والرمي ؛ 
ولكن يتلى ويقراً“ › فإن الأشعري لما ذكر في مقالة أهل السنة أنهم 
منعوا آن يقال : لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق” » وكان هو وأئمة 
أصحابه منتسبين إلى الإمام أجمد خصوصا » وإلى غيره من أهل الحديث 
عموماً في السنة والإنكار على e‏ اشتهر عن ارمام أحمد ٤‏ 
وطائفة م الأئمة في زمانه وافقوء” “ على ذلك وفسروه بكراهة افظ 
القرآن [ و ]“ وافقهم القاضي أبو يعلى في ذلك » ثم إن القاضي وأتباعه 
يقولون أبلغ من قول من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق › وأوكئك 


محمد بن إسحاق الصاغاني يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق » فمن قال :انه 
مخلوق فهو كافر » ومن قال : لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمي » ومن قال : إن 
Eg E A‏ 


فتحن نهجره ولا نکللمه ٩‏ .. 


في ساط کر 

في مقالات الإسلاميين ۱ . 
١ a‏ 

e ا : ط‎ E 7 e 
. في الأصل » س : وافقوهم . والمثبت من : ظط . ولعله المناسب للسياق‎ 

ما بين المعقوفتين زيادة من :س » ط. 


AVY 


الطائفتين اتباع أخند ٠‏ و فف الجافا او الففل ماين اض 
المشهور وكان في عصر أبي الحسن بن الزاغوني الفقيه » وفي بده 
- مصنفاً يتضمن إنكار قول من يقول : إن المسموع صوت الله » وأبطل 
ذلك بوجوه ‏ متعددة وکان ما قام به في ذلك المكان والزمان قياماً بغرض 
رد هذه البدعة وإنكارها وهو من أعيان أصحاب الإمام أحمد وعلمائهم › 
ومن أعلم علماء وقته بالحديث والاثار 1 


الوجه السابع والسبعون : 


أنه قد اشتهر بين علماء الأمة وعامتها أن حقيقة قول هؤلاء : إن 
القرآن ليس كلام الله »> وهو كما اشتهر بين الأمة » وذلك آنهم يصرحون 
بن حروف القرآن لم يتكلم الله بها بحال » فهذا إقرار منهم بأن نصف 
مسمی القرآن » وهو لفظه ونظمه وحروفه لم یتکلم الله بها › فلا یکون 
کلامه » وإن کان قد قال بعض متأخريهم : إنها تسمى كلام" حقيقة › 
فهم بين أمرين » إن أقروا بأنها كلام الله حقيقة » مع كونها مخلوقة في 
غيره » بطل أصلهم الذي أفسدوا به قول المعتزلة : إن الكلام إذا قام 


)۱( هو : أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر البغدادي » الحنبلي › 
المعروف بالسلامي › محدث العراق في عصره » روی عنه خلق کثیر » کابن 
عساكر » وابن السمعاني » وابن الجوزي وغيرهم . توفي سنة ۵٥١‏ هى . 

يقول ابن رجب : له جزء في الرد على من يقول : إن صوت العبد بالقران غير 
مخلوق . 
انظر : المنتظم لابن الجوزي ۲/۲ ۳ . ووفیات الاأعیان - لابن 
خلکان ۲۹٤ . ۲۹۳/٤٠‏ . والذيل على طبقات الحنابلة -لابن رجب 
۲۲٠/۱‏ ۲۲۹ . وهدية العارفين -للبغدادي - ٩۲/۲‏ . ومعجم المؤلفين 
لكحالة - ۷۲/١۲‏ . 
(۲( في الأصل : وجوه . وهو تصحيف › والمثبت من : س » ط . 
)۳( في الأصل » س : كلام . والمثبت من : ط . وهو الصواب . 


AVY 


ا ق د NS‏ 
يزعمون آن ليس كلام الله إلا معنى واحدا" » هو الأمر بكل شيء › : 
والنهي عن کل شيء » والخبر عن کل e‏ معلوم الفساد ‏ 
بالضرورة بعد تصوره > وهو مستلزم بأن کون ا ني القرآن ليست | 
کلام الله - آيضاً E‏ ) 
فضا عن أن يكون صفة لموصوف » أو يون كلام . 


کم ا ا رة ا | 
آمر قاطع لا مندوحة لهم عنه . وينضم إليه - أيضا- أن القرآن المنزل . 
حروفه ومعانیه هم يصرحون آيضا - بآنها ليست كلام الله » فظهر آنهم ۰ 
يقولون : إن القرآن لیس كلام الل 


وآما ا 
القرآن مخلوق » فأكثرهم يطلقون القول E‏ 
حقيقة قولهم يعود إلى أنه ليس بكلام الله » كما يعترف بذلك حذاقهم عند 
التجفن > من أن الله لم يتكلم ولا يتكلم » أو يقولون لار ان 
متكلم مجازاً لا حقيقة حقيقة ٠“‏ فهؤلاء المعطلة لتكلم الله في الحقيقة أعظم من 
أولك  e‏ هؤلاء بان القرآن كلام الله أعظم من تظامر 
أولغك . 


دبذلك يتين أن في الكلام عن اله على قول حؤلاء اتر وعد 


. والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب للكلام‎ . E N 

١ ا‎ 9 

(۳( ع 

(i)‏ فيس » ط : إذا. 

(۵) انظر ا للقاضي عبد الجبار - ص ٥۲۸‏ ۳ . ومقالات 
الإسلاميين - للأشعري - ۲٠٠٦/۲‏ » ۲۵۷ . : 

.. الكلابية والأشاعرة‎ )١ 


AYE 


وآقوى » ونفي کون القرآن کلام لله على قول أولئك هو أظهر وأبين 
لكر“ عند التحقيق فأولئك أيضا ‏ يقولون ذلك - أيضا- - فهم 
إلحاداً فى الحقيقة في أسماء الله وآیاته ¢ ووك اسخف ‏ قو لا 


الوجه الثامن والسبعون : 


إنه ما زال أئمة الطوائف » طوائف الفقهاء وأهل الحديث » وأهل 
الكلام يقولون : إن هذا القول الذي قاله ابن كلاب والأشعري في القرآن 
والكلام > من أنه معنى قائم بالذات » وأآن الحروف ليست من الكلام › 
قول مبتدع > مخالف لأقوال سلف الأمة وأئمتها » مسبوق بالإجماع على 
خلافه » حتى الذين يحبون الأشعري ويمدحونه بما كان منه من الرد على 
أهل البدع والكبار » من المعتزلة والرافضة ونحوهم » ويذبون عنه عند 
من يذمه ويلعنه › ويناصحون عنه من أئمة الطوائف > يعترفون بذلك › 
ويقولون : إنا نخالفه في ذلك > ويجعلون ذلك من آقواله المتروكة › إذ 
لکل عالم خحطأً من قوله يترك » أو يمسكون عن نصر هذا القول والدعاء 
إليه › لعلمهم بما فيه من التناقض والاضطراب واعتبر ذلك بما ذكره آپو 
م ف ا ا او و ا الا 

صنفه“ سماه ( عقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي رک أهل السنة 


فی آخر کتاب 


(1) في ط : لك . 

(۲) في الأصل : إسحق . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 

(۳) هو : أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني -نسبة إلى 
جوين ‏ من نواحي نيسابور » من علماء التفسير واللغة والفقه » قال السبكي : 
کان يلقب بركن الإسلام » توفي سنة ٤۳۸‏ ه . 

انظر : تبيين كذب المفتري -لابن عساکر ۔- ص ۲٥۸ ۰» ۲٥۷‏ . ووفيات 
الأعيان - لابن خلكان - ٤۸ » ٤۷/۳‏ . وطبقات الشافعية ‏ للسبكي ۷۳/١‏ 
۳ ۰ 
)٤(‏ في س » ط : صفة . وهو تصحيف . 


AYo 


والجماعة ا ار اقاس بن عساکر في ا ) 
الذي سماه ( تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي؛ الحسن , 
الأشعري )“ وجمع فيه ما أمكنه من مناقبه » وأدخل في ذلك ا 
آحزى يقوي بها ذلك | 


قال أبو محمد الجويني ١ :٠‏ ونعتقد أن المصيب من المجتهدين في ' 
الأصول والفروع واحد » ويجب التعيين [ في الأصول ؛ > فأما في الفروع ٠‏ 
فربما یتأتی التعيين ۲ ^ وربما لا يتأ تى » ومذهب الشيخ أب بي“ الحسن . 
- رحمه الله _ تصویب المجتهدين في الفروع › ولش ذلك مذهب 
الشافعي - رضي الله عنه - وأبو الحسن أحد أصحاب الشافعي - رضي الله 

عنه _ ؟ فإذا خالفه في شيء آعرضنا عنه [ فیه "٤‏ ومن هذا القبیل قوله : 


أن لا صيغة للالفاظ ٤‏ ویقل ویعز مخالفته أصول الشافعي - رضي اله 


)1( لم أو تف على کاب ذا ما وقع تحت بدي من مصادر » وقد ورت هذه اسب 
للکتاب - والإشارة ف آنه آحر مصتف له _ - في : تبيين كذب ي ت 
فشاک صن ١‏ : : 
(۲) هو : آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عساکر الدمشقي : 
۰ المؤرخ البحافظ ا »> محدث الشام > وصاحب التصانيف الكثيرة . e‏ 
¥ هھ . 
٠انظر‏ : تذكرة ا للذهبي - ٠۳۳١ - ۱۳۲۸/٤‏ . وطبقات a‏ 
السك - oN‏ ۳ . والبداية والنهاية - لابن کثیر - ۳۱۲/۱۲ . 
0© ین كلب المفرى لابن عاك ر 106 
(5) ماين المعقوفتين زيادة من : س » ط ٠‏ وتبيين كذب المفتري 
٠ )(‏ في. الأصل : آبو .. والمثيت من : س ٠»‏ ط ٠‏ وتبيين كذاب المفتري . وهو 
) الفا N‏ 
(0) . في تبيين كذب المفتراي : : عنهم . 
)¥( ما بين المعقوفتين زيادة من : س ٠‏ ط » وتبيين كذب المفتري . 
(۸) . في تبيين كذب المفتري : وتقل وتعز . ٠‏ 


AY 


عنه » ونصوصه وربما نصب المبتدعون إليه [ ما هو بريء منه""“ كما نسبوا 
إليه ]" أنه يقول : ليس في المصحف قرآن › ولا في القبر نبي » وكذلك 
الاستثناء فى الإيمان » ونفى القدرة على الخلق" في الأزل » وتكفير 
العو اجات عل الذلل عابم ۰ 

[ قال ^“ : وقد تصفحت ما تصفحت من کتبه > فوجدتھا“ کلها 
خلاف ما نسب إليه ولا عجب أن اعترضوا عليه وافترضوا"؟ فإنه - رحمه 
الله - فاضح القدرية وعامة المبتدعة > وکاشف عوراتهم › ولا خير في من 


ا یعرف حاسكه ۷ 


وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائينى فى كتابه فى أصول الفقه الذي 
شرح فيه رسالة الشافعي وسماه : « مسألة في أن الأمر أمر لصيغته أو 
لقرينة تقترن به : اختلف الناس في الأمر هل له صيغة تدل على كونه آمرا 


(۱) في س »› ط : عنه . 

(۲( ما بين المعقوفتين ساقط من : تبيين كذب المفتري . 

)۳( في تبيين كذب المفتري : ونفي قدرة الخلق . 

)٤(‏ مابين المعقوفتين زيادة من : س › ط » والكلام متصل بما قبله في : تبيين 
كذب المفتري . 

(۵) في تبيين كذب المفتري : « من كتبه وتأملت نصوحه في هذه المسائل فوجدتها» . 

. فى تبيين كذب المفتري : واخترصوا‎ )١( 

(۷) علق الشيخ -رحمه اله - على هذا بقوله : ١‏ .. ولكن المقصود هنا : أنه جمل 
من القبيل الذي خالف فيه الشافعي وأعرض عنه فيه أصحابه : مسألة صي 
الألفاظ وهذه هي مسألة الكلام » وقوله فيها هو قول اين كلاب : إن كلام الله 
معنى واحد قائم بنفس الله تعالى » إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا » وإن عبر عنه 
بالعبرية كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلً » وإن القرآن العربي لم 
يتكلم الله به » بل وليس هو كلام الله » وإنما خلقه في بعض الأجسام > . 

كر تفارش العقل:والنقل = 1۹١/١‏ :+ 

(۸) في س : كتاب أصول .. وتقدم التعريف بابي حامد » والنقل التالي عنه في 

فو مارم الل الل £ 5210 1042 


AYY 


آم ۲“ لیس له ذلك ۴ على ثلاثة اا . 
فذهب أئمة الفقهاء إلى أن ذلك الأمر له صيغة دل بمجردها لى 
کونه آمراً ذا تعرت”٩‏ عن القرائن » وذلك مثل قول القائل : افعل كذا ' 
وكذا“؟ » وإذا وجد ذلك عارياًعن القرائن ج کان أمراً » ولا یحتاج في کونه : 
أمرا إلى فر هذا مذهب [ مالك و ] الشافعي وأبي حنيفة . 
والأوزاعي » وجماعة أهل العلم » وهو قول البلخي °7 من المعتزلة 
وذهبت المعتزلة بأسرها ی ی ا ) 
ولا یدل اللفظ بمجرده على کونه آمراً » وإنما یكون آمراً بقرينة تقترن به 
وهي الإإرادة ( دبال أن قال 


( وذهب الأشغري ومن تابعه إلى ان الأمر هو معنى قأئم بنفس | 
الآمر» ولا يفارق الذات ولا يزايلها » وكذلك عنده سائر أقسام الكلام 
من النهي والخبر والأستخبار وغير ذلك » کل هذه معان“ قائمة بالذات ` 

لا يزايلها"“ » كالقدرة والعلم وغير ذلك ٠‏ وسواء هذا في ا اله 
E‏ وأمر الآدمي 


)۱( ما بين المعقوفتين زيادة من : الدزء. السباق يقتضنيها . وف ط : أو 
(Y(‏ ذلك : ساقط من : إالدرء . 
(۳) في س : إذانفردت . وفي ط : إذا انفردت .. وفي الدرء : إذا عريت . 
(4) في الأصل : كذا أو كذا ال هن ن طن وار ) 
(ه) E‏ 
رسحمه الله E‏ . 
)۷( الاطلاع ا بقية بی حامد او في « درء تعارض المقل 
والنقل ٠١۷/۲ ٠‏ .! 
)۸( في الدرء : المعاني . 
)٠١(‏ في الدرء : وسواء في هذا . 


AYA 


محدث » وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمراً ولا نهياً » وإنما 
هى عبارة عنه ١‏ . 

I EOE 
: عن الأمر » وخالفه أ بو الحسن الأشعري رحمه الله - في ذلك > فقال‎ 
لا يجوز أن يقال : إنها حكاية » لأن الحكاية تحتاج أن تكون"“ مثل‎ 
المحكي ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس وتقرر مذهبهم على‎ 
هذا ء فإذا كان [ هذا ]"“ حقيقة مذهبهم » فليس يتصور بيننا وبينهم‎ 
sS RR 
IL 

[ و ]““ قال الشيخ ا ا 
الشافعي في كتابه الذي سماه ( الفصول في الأصول عن الأئمة الول 
إلزاماً لذوي البدع ا( ا غ ا ق 
الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري و e‏ المبارك 
والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأبو زرعة وأبو حاتم . 


(1) في الدرء : إلى أن تكون . 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط ٠‏ والدرء . 
(۳) ويمكن الاطلاع عليه في : الدرء ۱١۸/۲‏ . 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
)٥(‏ في س » ط : الكرخحي . وهو خطأً . 
وتقدم التعريف به وبكتابه « الفصول في الأصول ٠...‏ ص . والنقل التالي 
عنه فی درء تعاررض العقل والنقل » ۲/ A _ ۹١‏ . 
(0) في جميع النسخ : اثنا عشر . والمثبت من : الدرء . ولعله الصواب . 
(۷) وهم : ساقطة من : الدرء . 
(۸) في الدرء : وأحمد وابن عيينة . 
)٩(‏ في الدرء : وإسحاق بن راهوية والبخاري وأبو زرعة . 


AY4 


ا ا يفف 
الإمام أبا بكر عپد الله بن أحمد يقول : سمعت الشيخ ' آبا حامد 
الإسفرائيني يقول : مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار : ان 
ogee EOI‏ 
حمله. جبرئیل NS‏ 
من جبرئيل » والصحابة سمعوه من رسول الله ية وهو الذي نتلوه 
ا بألستتنا|» وفيما بين الدفتين » وما في صدورنا » مسموعا 
اا و - كالباء والتاء کله کلام الله 
غير مخلوق » ومن قال ا 
والناس أجمعين ) . 

قال الشيخ 8 ا E‏ الشيخ ۹ حاند د شدید د الإنكارا 
على الباقلاني وأصحاب الكلام ) . ) 

قال أبو الحسن : eT‏ 
أ سیوا ال الأشعري › :وۋۇك مما بت الأشعري مذهبه عليه ›' 
وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه › اا جت عد 
المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي -. 
يقولون : سمعنا جماعة من المشايخ الثقات » قالوا : كان الشيخ ا 
حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني إمام الأئمة » الذي طبق الأرض 
علماً وأصحاباً » د سعى إلى الجمعة ا الک إلى 


NE NS (1) 

Ne Ea E 

(۳) في الدرء : أبو حامد الإسفرائيني . 

(6( في س : ویستنکفوا . 

(0) في س : قطيفة ٠‏ : وهو خحطا . 
E EG‏ وهي محال ا المنصور آناساً من أعیان دولته = 


AA‘. 


المنصور » يدخل الرباط المعروف بالروزي"“ المحاذي للجامع » ويقبل 
على من حضر > ویقول : اشهدوا علي بأن القرآن کلام الله غير مخلوق › 
كما قاله أحمد بن حنبل" » لا كما يقوله الباقلانى » وتكرر ذلك منه في 


(0 4ِ 


جمعات » فقيل له فی ذلك › فقال : حتی ینتشر 
الصلاح » ويشيع الخر في البلاد2 آني بريء مما هم عليه - يعني 
الأشعرية - وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني” » فإن جماعة من 
المتفقهة الغرباء > يدخلون على الباقلاني خفية » فيقرؤون"“ عليه 
فيفتنون"“ بمذهبه » فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة › 
فيظن ظان أنهم مني تعلموه وأنا قلته"“ » وآنا بريء من مذهب الباقلاني 
وعقیدته ) . 


في الناس وفي آهل 


قال الشيخ أبو الحسن” : ( وسمعت شيخي الإمام أبا منصور 
الفقيه الأصبهاني يقول : سمعت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني يقول : 
كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفرائيني » وكان ينهى أصحابه عن 


لیعمروها ویسکنونها . وهذه بالکرخ ببخداد . 


لياقوت الحموي ۳۷٦/٤‏ . ولم ترد « قطيعة الكرخ » 


عن « الکرخ ٩‏ ص ۳۷۹ . 

في الدرء : الزوزي . 

في س : ينشر . 

فى الدرء : أهل البلاد . 

في الدرء : أبي بكر بن الباقلاني . 
في الدرء : ويقرؤون 

قي س : فیمتتنون : 

فى الدرء : تعلموه قبله وأنا ما قلته . 
في الدرء : أبو الحسن الكرجي . 


AA! 


بعینها . وانظر : ما کتبته 


الكلام » وعن الدخول على الباقلاني ن من اض خاد اون 
عليه خفية لقراءة الكلام »> فظن أني معهم ومنهم » وذكر قصة قال في ٠‏ 
آخرها : إن الشيخ أبا حامد قال لي : يا بني بلغني أنك تدخل على هذا 
الرجل - يعني الباقلاني - فإياك وإياه » فإنه مبتدع يدعو الناس إلى ٠‏ 
الضلالة > وإلا فلا تحضر مجلسي » فقلت : آنا عائذ باله مما قي » . 
وتائب إليه » واشهدرا علي أن OE EYL‏ . 


فال وسمعت .الفقيه [ الإمام 1 ابا منصور سعد ين علي : 
العجلي يقول e e HP E‏ 
إسحاق الشيرازي أحدهم - قالوا : كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى ' 
الحمام متبرقعا » حوفا من الشيخ أ بي حامد“ الإسفرائيني ) . 7 


فال رأخارني حماعة 2 القات كتابة « لقاضي آبو 
لساري ق قال : e‏ با عبد الرحمن خمد ين الحسین نوهو 
الصعلوكي ٠‏ وأبا بكر القفال المروزي وأا متصور الحاكم على الإنكار. 
ا 


ANG © 

(۲) فيي الدرء : قال الشيخ آبو ر الحسن . 

)( ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والدرء . 

)٤(‏ فى الأصل با اما توالت من اس( ط6 :والترء: 

. ۸۳/۲ هذا النقل في الدرء‎ )٥( 
وانظره في «ذم الكلام » لأبي إسماعيل الهروي - مخطوط - الجزء ا‎ 
. ٣ الطقة التاسعة - اللوحة‎ 

(1( في جميع النسخ :أ سمعت عبد الرحمن بن محمد . زت الذرء' :وهو . 
الصواب » وتقدم ذکره في ص ۷۸۳ . 1 


AAT 


قال“ : « وسمعت أحمد بن أبي رافع وخلقا يذكرون شدة آبي 
تخامك:الاسفر عن الاو 

قال الشيخ أبوالحسن الكرجي“ : ( ومعروف شدة الشيخ أبي 
الأشعري » وعلقه عنه" الإمام" أبو بكر“ الزاذقاني » وهو عندي › 
وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه اللمع والتبصرة » حتى لو 
وافی قول الأشعري وجهاً لأصحابنا ميزه > وقال : هو قول بعض 
أصحابنا » وبه قالت الأشعرية » ولم يعدهم من أصحاب الشافعي › 
استنکفوا متهم و مذهبهم في أصول الفقه › فضا عن أصول 
الدين 0 :: 

قلت : أبو محمد الجويني » وشيخه أبو بكر القفال المروزي”'" › 


0 القائل : أبو إسماعيل الأنصاري في ذم الكلام » - مخطوط - الجزء السابع 
الق التاسة ب اللوحة ۴+ 
وانظره في : الدرء ٠١۱/۲‏ . 
(۲) في الدرء » ط : سمعت . بدون واو . 
(۳) في الدرء : يعني الإسفرائيني . 
)٤(‏ في الدرء : على ابن البافلاني . 
(ه) الكرجى : ساقطة من : الدرء » والنقل فيه ۹۸/۲ . 
(0) فى الأصل : عند . والمثبت من : س » ط » والدرء . وهو المناسب للسياق . 
(۷) الإمام : ساقطة من : الدرء . 
(A)‏ في الأصل : أبي بكر . وفي س : آبا بكر . والمثبت من : ط › والدرء . وهو 


(4) سن : ساقطة من : س . 
)٠١(‏ في س ٠‏ المروذي . وهو تصحيف . 
هو : أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الخراساني » يعرف 
بالقفال الصغير » شيخ الخراسانيين » كان ثقة صادقا حافظا عارفا » له في فقه 
الشافعي ما ليس لغيره من آهل عصره » توفي سنة ٤١۷‏ هى . 


AAY 


وشیخه أو نة المروزي“ 6 هم آهل الطريقة ا Cî a‏ 
وأئمتها من أصحاب الشافعي » والشيخ أبو حامد الإإسفرائيني وأتباعة ۳ 
كالقاضي أبي ا ۹ را ابي إسحاق الشیرازي وغپره ۰ هم 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


انظر. : البداية a‏ اوطبقات الشافعية الاين قاشي' 
سهبة - 1۷١ /١‏ ۱۷7 . وشذرات الذهب - لابن العماد - A ۲٠۷/۳‏ 1 
هو : محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني المروزي » كان حافظا للمذهب ' 
الشافعي حسن النظر » مشهوراً بالزهد والورع » وعنه أخذ بر e‏ القفال ». 
وفقهاء مرو » توفي ستة ۳۷۱ ه . a‏ 

انظر : تبيین کذب المفتري = لاین عساگر ص ۱۸۸ - ۰ . وطبقات . 
الفقهاء - للشيرازي خن ۴ .وط قاف القا ف د اي قماضسي شهبة | 
IYE -‏ 110 
يقول السبكي › في « طبقات الشافعية » ٠٤/١‏ ف و 
طريقة العراق › وحامل الوائها أبو حامد الإسفرائيني » وطريقة خراسان والقائم . 
بأعبائها القفال المروزي » هما ۔ رحمهما الله - شيخا الطريقتين ٠‏ إليهم 8 
وعليهما المعول ٩‏ . ۰ 

وانظر : سلسلة من تفقه على هاتين ك أصحاب الإمام الشانمي في 
١‏ تهذيب الأسماء زاللخات » للنووي - ۱۸/۱ ۲۰ 
هو : طاهر بن عبد الله بن عمر الطبري › الإمام الجليل » وأحد حملة لمعت 
الشافعي › وعنه أذ العراقيون العلم » كان ثقة صادقاً ورعا عارفا بأصول. الفقه : 
وفروعه › محققاً في علمه » ولي القضاء بربح الكرخ بعد موت آبي Et‏ 
الصيمري . وتوفي سنة ١‏ هھ , 
٠‏ انظرا: تاريخ بغداد - للبغدادي -۳۵۸/۹- ۳٠١٠‏ . ووفيات الأعيان این ا 
خلکان - ٥۱۲/۲‏ ا د ٠٠١‏ . وطبقات الشافعية ‏ للسبكي  0٠_٠۲ /١‏ : 
هو : آبو اتاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفیروزآبادي الشيرازي › الف" 
الزاهد › والناسك العابد » سكن بغداد ٠»‏ وسمم Es‏ 
منهم القاضي أبو الطيب الطبري a e Ck‏ 

اطا تسين کذب المفتري - لابن E ys SVR ANA‏ 
الأسماء واللغات -اللتووي - ١۷٤٠١۷۲/١‏ . ا الشافعية -للليكي 
Ye Noft-‏ ا 


AAS 


e أثمة الطريقة العراقية‎ ٠ 


ني عب اعد ی مد اکر القشيري Nh e‏ 
عصره › والمحققون من أصحابنا يعتقدونل فيه من الكمال والفضل 
والخصال الحميدة » أنه لو جاز أن يبعث الله نبياً في عصره لما كان إلا 
هو » من حسن طریقته وورعه وزهده ودیانته في کمال فضله ) . 


وذکر عبد الغافر“ أنه کان آوحد زمانه » قال : ( وله في الفقه 
تصانيف كثيرة ا الخ ي 


. )١( : راجع الصفحة السابقة . ت‎ )١( 
. ۲٥۸ تبن کذب المفتري - لابن عساکر - ص‎ )۲( 
هو : أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي ثم النيسابوري‎ )۳( 
كان إماماً في الحديث » واللغة »> والأدب › فقيها شافعيا » تفقه على إمام‎ 
توفي سنه‎ . ٤ الحرمين ولزمه مدة» له تصانيف منها: تاريخ نيسابور‎ 
. هھ‎ ۹ 
وطبقات الشافعية‎ . ۱۲۷١ . ٠۲۷١/٤ انظر : تذكرة الحفاظ -للذهبى‎ 
. ٩۳/٤ - للسبكي - ۱۷۱/۷ - 1۷۳ . وشذرات الذهب - لابن الماد‎ 
. في الأصل › س : أبا سعد . والمثبت من : ط » ومصادر الترجمة التالية‎ )٤( 
. وهو : أبو سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن النيسابوري القشيري‎ 
يقول السبكي : « وسعيد في كنيته بالياء » آما أبو سعد بإسكان العين فذاك‎ 
أحوه عبد اله » وكلاهما ولد الأستاذ أبي القاسم . کان صالحاً عالماً کثیر‎ 
. ه‎ ٤٩٤ الفضل » توفي سنة‎ 
2۲۲١/١ انظر : الف اللذفت . وطقات الشافحة لک‎ 
٠ E Nees. A 
. ۲۹۷ فيما نقله ابن عساكر في ترجمة أبي محمد الجويني - المصدر السابق - ص‎ )٥( 
E TL RT . هو مختصر مختصر المزني‎ )7( 


ر أنواع في كل آية ( 
ES‏ 
Ty‏ 
القدوري » أنه كان يقول في الشيخ أبي خا : إنه آنظر من الشافعي . ٤‏ 
وهذا الكلام - ون کان قد ردت زيادته » لکن لولا براعة أب حامد . 
ما قال فيه مثل الشيخ أبي الحسين هذا القول . ) aS‏ 
قال الشيخ أبو الحسن الكرجي : «ولاشك آنه كان أعرف ' 
اللأصحاب بمناصیصل الشافعي » وأعظمهم بركة في مذهبه » وهو أول . 
من كثر شرح المزني وشحنه بالمختلف والمؤتلف اور ةماهت“ 
إل تة «٠‏ واه اغا ل تياد اليا . 1 
as‏ من اصحاب الأشمري 


. انظر : طبقات الشافعية.- لابن قاضي شهبة - ۲۱۳/۱ . 
E‏ 
(۲) طبقات الفقهاء - لأبي الشيرازي - ص ٠۴١‏ . وجاء فيه عن أبي الحسين ٠‏ 
القدوري أنه قال : إلشيخ أبو حامد عندي أفقه وآنظر من الشافعي . 
وقد علق الشيرازي على ذلك بقوله : « هذا القول من أبي الحسين حمله عليه ؛ 
اعتقاده و في الشيخ ابي حامد وتعصبه للحنفية على الشافعي - رحمه الله تعالى - . 
ا 


الطبقة . 
)۳( ا E‏ 
5( ا 
وبسط أدلتها والجواب عليها 
راجع : كشف الظنون - e‏ ومعجم المؤلفين - لكحالة 
-/ 10 . 


(0) في س » ط : العلماء . 
اا ص ۲۷۷ . 


AAT 


جماعة كثيرة ليسوا منهم » بل منهم من هو مشهور بالمناقضة والمعارضة 
لهم > وذكر منهم؟ الشيخ آبا إسحاق الشيرازي . قال : ( وکان یظن به 
من لا يفه" آنه مخالف للأشعري » لقوله في كتابه"" في آصول الفقه : 
وقالت الأشعرية : إن الأمر لا صيغة له »> وليس ذلك لأنه لا يعتقد 
اعتقاده » وإنما قال ذلك لأنه خالفه في هذه الال ا اد ا و 
الخسن : 

فال وفك دکرنا في کتابنا هذا" عنه" فتواه فیمن خالف 
الأشعرية واعتفد بتبديه * > وذلك أوفی ‏ دليل على أنه منهم ) . 

وقد ذكر هذه الفتوى”"'' ونسختها : « ما قول السادة الجلة"'“ › 
الأئمة الفقهاء » أحسن الله توفيقهم › ورضي عنهم › في قوم اجتمعوا 
على لعن فرقة الأشعرية"'“ وتكفيرهم › ما الذي يجب عليهم في هذا 


aes aa NNE )۱( 

)۲( في تبيين كذب المفتري : « يظن به بعض من لا يفهم ° . 

)۳( لعله كتاب « اللمع » في أصول الفقه . 
انظر : تبيين كذب المفتري ص ۲۷۷ . 

(£) في تبيين كذب المفتري : « المسألة بعينها »> كما خالفه غيره من الفقهاء فيها ء 
فأراد أن يبين فيها أن هذه المسألة مما انفرد بها  ...‏ . 

(ه) القائل : أبو القاسم ابن عساكر . 

)٩(‏ وهو كتاب تبيين كذب المفتري » ونص فتوى الشيرازي وغيره من الفقهاء فيمن 
حالف الأشعري » ستأتي بعد سطرين تقريباً . 

(۷) في ط : عند . 

(۸) في س : بدعتهم . 

(4) قبل كلمة ( أوفى ) بياض في الأصل » س ٠‏ بقدر كلمة لايخل بالمعنى . 
والكلام متصل في : ط » وتبيين كذب المفتري . 

. ۳۳۲ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري - ص‎ )٠١( 

. في ط : الحلبة . وهو تصحيف‎ )١١( 

. في تبيين كذب المفتري : الأشعري‎ )۱١( 


AAY 


اقول ۴ تفتونا" في ذلك منسمین ای۱٩‏ 


الجواب ا و 
المسلمين وتكفيرهم » فقد ابتدع وارتکب مالا يجوز الإقدام عليه » وعلى 
الناظر في الأمور - أعز ايله أنصاره - الإنکار عليه يه › وتأذیبه بما پرتدع هو 
وأمشاله عن ارتکاب مله . وكتب محمد بن علي الدامغاني" وك 
الجواب وبالله التوفيق : أن الأشعرية أعيان أهل”“ السنة ‏ وأنصار^ ٠.‏ 
الشريعة » انتصبوا للرد على المبتدعة - من القدرية والرافضة وغيرهم.- ٠‏ 
فمن طمن فيهم فقد طن عا أهل السنة » وإذا رفع أمر من يفعل ذلك إلى ٠‏ 
الناظر في أ Ty‏ 
إبراهيم بن علي الفيروزآبادي بعده"“ جوابي ي مشله » .و کتب محمد بن 
أحمد الشاشي (۸ , 2 e‏ 


. في تبيين كذب المفتري : يفتونا‎ )١( 
. في تبيين كذب المفتزي : اہین إن شاء الله‎ )1( 
IT » هو : آپو عبد الله مإمد بن علي بن محمد الدامغاني الحنفي‎ )۳( 
| . بلقب بقاضي القضاة » سكن بغداد ودرس بها فقه بي حنيفة » وولي القضاء بها‎ 
: . . هى‎ ٤۷۸ بعد موت اين ماکولا» وبقي فيه نحو ثلاين سنة . توفي سنة‎ 
انظر : تاريخ بغداد الط 05۹ والوافي بالوفیات -للصفدي‎ 
۱ .. ۲۷۱ - ۲۹۹/۳ - والجواهر المضيئة - لأبي الوفاء القرشي‎ . ۳۹/٤ - 
٠ . أهل : ساقطة من : تبيين كذب المفتري‎ )( . ٠ 
'. في تبيين كذب المفتري + ونصار‎ )( 
اناق الشيرازي . وتقدم التعريف به‎ 7 0( 
. في ط : بعده : يدون واو‎ )۷( 
 يعفاشلا هو : أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي » الفقيه‎ )۸( 
. يعرف بالمستظهري ¦ الملقب بفخر الإسلام » ولي التدريس بالمدرسة النظامية‎ 
! . توفي سنة 0۰۷ هى‎ 
کک ى ا‎ 
= المنتظم لابن الجوزي -۱۷۹/۹ . ووفيات ا - لابن خحلکان‎ : 


AAA 


قال : فهذه أجوبة هؤلاء الأئمة » الذين كانوا في عصرهم علماء 


الأمة » فأما قاضى القضاء الحنفي“ الدامغاني » فكان يقال له فيا 
عصره : أبو حنيفة الثاني » وأما الشيخ الإمام [ آبو إسحاق » فقد طبق 
ذكر فضله الفاق » وأما الشيخ ]" أبو بكر" الشاشي » فلا يخفى محله 
على منته في العلم › ولا ناشیء) . 


قلت : هذه الفتيا كتبت هي وجوابها في فتنة ابن القشيري“ لما 


قدم بغداد » فإن ملك خراسان محمود بن سبکتکین کان قد مر“ في 
لكته بلعن أهل البدع على المنابر » فلعنوا وذكر فيهم الأشعرية" › 


(۳) 


(0) 
(1) 


۲۱۹/۲ _ ۲۲۱ . وطبقات الشافعية ‏ للسبکى _ ۷۸-۷١/1١‏ . 
في تبيين كذب المغتري : أبو عبد الله الحنيفي . وتقدم التعريف به . 
ما بين المعقوفتين ساقط من : ط . 
في ط » وتبيین كذب المفتري . الإمام آبو بكر . 
يقول ابن عساكر : «ومن جملة آحواله ماخص به من المحنة في الدين 
والاعتقاد » وظهور التعصب بين الفريقين في عشر سنة أربعين إلى خمس 
وخمسين وأربعمائة وميل بعض الولاة إلى الأهواء» وسعي بعض الرؤساء والقضاة 
إليه بالتخليط » حتى أدى ذلك إلى رفع المجالس » وتفرق شمل الأصحاب › 
وکان هو المقصود من بينهم حسداً » حتى اضطرته الحال مفارقة الأوطان »› وامتد 
في أثناء ذلك إلى بخداد »> وورد على آمير المؤمنين القائم بأمر الله > ولقي فيها 
قبولاً »> وعقد له المجلس في منازلة الخاصة به »> وكان ذلك بمحصضر ومرأى 
منه » ووقع كلامه من مجلسه الموقع » وخرج الأمر بإعزازه وإكرامه ٠‏ . 
تبیین کذب المفتري - ص ۲۷١ › ۲۷٤‏ . 
وانظر : طبقات الشافعية - للسبكي  ٠١۷١/١‏ 1 

في الأصل : قدام . وهو تحريف . 
فى الأصل : الأشعري . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب . 

في سنة ٤٨۸‏ ه استتاب الخليفة القادر بالله فقهاء المعتزلة »> فاظهروا 
الرجوع › وتبرؤوا من الاعتزال » والرفض › والمقالات المخالفة للإسلام › 
وأخذت خطوطهم بذلك » وأنهم متى خالفوا أحل فيهم من النكال والعقوبة 
ما بتعظ به أمثالهم › وامتٹل يمين الدولة محمود بن سبكتكين أمر الخليفة = 


AA۹4 


a SNES E E 


(1) 
(Y) 


٠‏ واستن » بستته في إأعماله التي استخلقه عليها من بلاذ خراسان وغيرها »: في 


مقتل المعتزلة والرافضة والإإسماعيلية والجهمية والمشبهة وصلبهم و حبسم 
ونفاهم » وا مر بلعنهم على منابر المسلمين › E e SI‏ 


ونفيهم عن ديارهم ۾ 


وکان للكرامية صولات وجولات في عهد يمين الدولة ْ وکان على بهم 


۰ وجرت بينهم وبين الأشاعرة مناظرات قي بعض المسائل › كسا العرش > فقد 


ذکر ابن كثير - رحمه الله _ أن من جملة من كان يجالس السلطان محمود بن 
سبکتکین محمد بن الهیصم » وقد جری بینه وبين ابي بکر بن فورك مناظرات بین 
يدي السلطان في هذه المسآلة » وانتهت بميل السلطان إلى قول ابن ® ونقم 
على ابن فورك كلامة » ومر بطرده وإخراجه لموافقته لرأي الجهمية . : 
انظر : المنتظم - لابن الجوزي - ۲۸۷/۷ . والبداية والنهاية - لابن ر 
۴ وات الان کی ا ۳۴ ورات 
الذهب - لابن العماد۔ ۱۸١/۳‏ . ۰ 
وانظر ما ذكره أبن إسماعيل الهروي في كتابه « ذم الكلام » - مخطوط - الجزء 
التاسعة -اللوحة : ٠۸‏ من أن محمود بن سبكتكين ' حث على 
کش اسان 0 والإفصاح بعيبهم ولعنهم » وآنه قال : آنا ألعن من 
لا يلعنهم ¶ . 
في الأصل » س : مملكته . والمثبت من : ط . 
وهم : أتباع محمد بن ميکائيل بن سلجوق أبو طالب الملقب ركن الدين طفْرل 
بك أول ملوك الدولة السلجوقية - وهم تراك - توفي سنة ٤00‏ ه . . 
انظر : الكامل - لابن الأثير - ٤۷۳/۹‏ وما بعدها . وطبقات الشافعية - للسبكي 


96/2 والأعلام ت للزرکلى‎ . TAA 


زاو فا ر و و ي 


الجمع » فقرن وزيره منصور الكندري اسم الأشعرية . بأسماء أرباب البدع › 


وامتحن الأئمة › ا جعل القشيري والجويني يخر جان عن البلا › وألف في 
ذلك رسالة سماها « شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة » إلى أن مات 


. السلطان ووزیره » و بعله آلب أرسلان » والوزير الحسن بن علي بن 


إسحاق > 2 الحال » واستقر الأمر › واسترجع من حرج لن وطنه 


مكرما . 


۸۹۰ 


إدخالهم في اللعنة فيهم من سكان تلك البلاد › من الحنفية الكرامية 
وغيرهم > ومن أهل الحديث طوائف » وجواب الدامغاني جواب مطلق 
فيه رضى هؤلاء وهؤلاء > فإنه جاب“ بأآنه من أقدم على لعنة فرقة من 
المسلمين وتكفيرهم › فقد ابتدع وفعل ما لا يجوز [ وهذا مما لا ينازع 
فيه أحد » أنه من كان من المسلمين لا يجوز ])"“ تكفيره » إذ المكفر 
لشخص أو طائفة لا يقول : إنهم من المسلمين ويكفرهم » بل يقول : 
لیسوا بمسلمین . 


قال" أبو المعالي الجويني““ : « ذهب أئمتنا إلى أن اليدين 


والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى » والسبيل إلى إثباتها السمع › 
دون قضية العقل . 


قال“ : والذي يصح عندنا » حمل اليدين على القدرة » وحمل 


العينين على البصر » وحمل الوجه على الوجود ؟ . 


01) 
(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 
(0 


وعن هذه المحتة وأحداثها يراجع : 

تبيين كذب المفتري -لابن عساكر - ص ١٠١ ٠١۸‏ . طبقات الشافعية 
لاک _ ۳۹١ ۳۸۹/٥‏ . الرسالة المسماة «شكاية أهل السنة بحكاية 
ما الهم من المحنة » للقشيري » ذكرها السبكي في - طبقات الشافعية - / ۳۹۹ - 
۳ . والبداية والنهاية - لابن كثير - ۷٠/١۲‏ . 
في س : وأجاب فإنه أجاب . 
ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 
قبل كلمة « قال » بياض في الأصل مع بداية السطر . وفي س : بياض في 
منتصف السطر . وكلاهما بقدر كلمة ورمز له بنجمة في : ط . وفي نهاية 
الط ٠:‏ رالذق بطي آنه نها حى الغ وه اب فلن رالاتاب 
وبداية النقل عن أبى المعالي . 
فی الإرشاد - ص ۱٥١۵‏ 
في الإرشاد : بعض أتمتنا . 
الجويني » والكلام متصل بما قبله في : الإرشاد . 


A41۱ 


قلت فاتضح أن أئمة الكلابية والأشعرية يثبتون هذه الصفات » 
E‏ 7 
قال شارخ کلامه أبو القاسم بن الأنصاري"“ : « اعلم أن مذهب ٠.‏ 
شيخنا أبي الحسن أن اليدين صفتان ثابتتان زائدتان على وجود الله 
- سبحانه - ونحوه . قال عبد الله بن سعيد . 


قال : ومال القاضي أبو بكر في الهداية”" إلى هذا المذهب » . 


ولت ` ا و ت ا کالتمپید 
والإبانة وغيرهما . 


قال : « في إلام أبي إسحاق”" ما يدل على أن التثنية قي اليدين 


() تقدم الكلام ء عليه وعلی کتابة « شرح الإرشاد »ص 1٤۳‏ . ) 

(۲) لعله ا « هداية المسترشدين » في الكلام لأبي بكر .. ابن الباقلاني . 
انظر : كشف الظنون - لحاجى خليفة - a. . ۲٠٤۲/۲‏ 

(۳) عقد الباقلاني لذلك باباً في کتابه « التمهید » ص ۲۰۸ » ۲۵۹ قال فيه : « باب 
في أن لله وجهاً ويدين e‏ بقوله تعالی في سورة الرحمن # وتي وجه ريلب ذو 


الجا لوکار 4 الآية : ۷ . وبقوله في سورة ص e‏ جد لما حَكَقَتّ 
دى 4 الآية': : ١ : No‏ فأثبت أنتقسه E‏ ئم ناقش المنکرین 
والمۋولين لهاتین الصفتين . 


٠‏ (6) واسمه : «الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والديانة » . ذكره سڑکیں ضنمن 
. آثار الباقلاني في « تاريخ التراث العربي » ٥٠/٤/١‏ » ولم .يضف أية. معلومنات 
٠‏ عن الكتاب سوى أن ابن تيمية أفاد منه في العقيدة ة الحموية ص ٤۲١‏ » وان القيم 
في اجتماع اجون الإسلامية ٩‏ ص ۱۲۰ ٠١١‏ › وابن | العماد في 8 
الذهب ۱۷١-۹۹۹/۳ ٩‏ . 
وأشار us‏ الأدب العربي ° ٠۲/٤‏ إلى أن ابن تيميةاذکره في 
مجموعة الرسائل الكبرى ۱ . ولم آقف عليه ٠.‏ 
)٥(‏ القائل : أبو القاسم الأنصاري . 
 )(‏ أبو إسحاق الإسفرائيني . وتقدمت ترجمته . 


A4۲ 


ترجم“ إلى اللفظ لا إلى الصفة › وهو مذهب آبي العباس القلانسي . 

قال الأستاذ - يعني أبا إسحاق - : « أما العينان فعبارة عن البصر › 
وكان في العقل ما يدل عليه » وأما اليد والوجه » فقد اختلف أصحابنا 
في الطريق إليهما . 

فقال قائلون : قد كان في العقل ما يدل على ثبوت صفتين › يقع 
بإاحداهما الاصطفاء بالخلقی ¢ وبالاخری الاختيار بالتقريب في التكليم 
والإفهام › لكن لم يكن في العقل دليل على تسميته ٠‏ فورد الشرع 
ببيانها » فسمى الصفة التي يقع بها الاصطفاء ء بالخلق يدا » والصفة التي 
يقع ! بها التقريب في التكليم وجهاًء وقالوا : لما صح في العقل 
التفصيل"“ في الخلق والفعل““ بالمباشرة والإكرام › والتقريب بالإقبالء 

جب" إثبات صفة له يضح بها ما قلناه > من غير مباشرة ولا مداق 
فورد الشرع بتسمية إحداهما ا لاخر وها ومن ملك هده 
الطريق قال ۰ : لم يكن في العقل جواز ورود السمع بأكثر منه › وما جهر 
[ به ]"“ عليه من جهة الإخبار » فطريقه الآحاد التي لا توجب العلم › 
ولا يجوز بمثلها إثبات صفة للقديم » وإن ثبت منها شيء بطريق يوجب 


العلم » كان متأولاً على الفعل . 


)1( کک : يرجح . 

)۲( في ط الخ ال 

(۳) في ط : التفضيل . 

. في الأصل : العقل . والمثبت من : س › ط‎ )٤( 

)٥(‏ فى الأصل : وجبت . وفي س : ووجبت . والمثبت من : ط . وهو المناسب 


. في ط : هذا‎ (O 
: ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . لعل الكلام يستقيم بها . وفي الأصل »> س‎ )۷( 
. بياض بقدر كلمة‎ 


A4۳ 


وقال آخرون : طريق إثباتها السمع المحض » ولم يكن للعقول فيه . 
تأثير » وإذا قيل لهم : لو جاز ورود الشرع بإثبات صفات لا يدل الغقل ‏ 
عليها لم يؤمن أن يكون الله على صفات لم يرد الشرع بها » ولا صارت ٠‏ 
معلومة > ووجب على القائل بذلك جواز ورود السمع بصفات الإنسان ) 
أجمع لله - تعالى -إذاالم تكن واحدة منها شبيهة” بصفته . 0 

eT کان جوابهم أن يقولوا‎ ٠ 
٠ بالإيمان بكماله عند المعرفة بها » لم يجز أن يكون له صفة أخرى لا طريق‎ 
CS ›» إلى معرفتها‎ 
' عارفاً بالله - يعني - وبصفاته أجمع › فلما وصفهم الله" بالإيمان عند‎ 
معرفتهم بما ورد من الشرع » ثبت أن لا صفة أكثر مما بي بين الطريق إليه‎ 
| . ا © والشرع‎ 

قال لاستاذ : اواتعويل على الجواب الول فان فيه ااكثف عن ) 

e 
) ا ا و ا ا‎ ) 
| ؟ على‎ ST 
' إنا‎ ٠: القولين“ » ومحققوا الأشعرية وغيرهم » لا يرضون أن يقولوا‎ 
E نقطع بأنا علمنا الله بجميع صفاته » أو بأنه لا صفة له وراء ما علمناه‎ 


)۴( لفظ الجلالة لم يرد في : س » ط . 

(f)‏ في س 5 بالفعل وهو ت تصحيیف غ 

)€( ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

() ذكرهما الشيخ في درء تعارض العقل والنقل » باختصار ۳۸۲/۳ . 


A4٤ 


أبو المعالي“ : < فمن" أثبت هذه الصفات السمعية » وصار 
إلى زائدة على ما دلت عليه دلالات العقول" › استدل بقوله 
ا : اممك انمد لِماحَلَقَبيدَىّ 7)4“ . 


قالوا : ولا وجه لحمل اليدين على القدرة إذ جملة المخترعات 
مخلو قة بالقدرة” » ففى الحمل على ذلك إبطال فائدة التخصيص . 

قال" : وهذا غير سديد » فإن العقول قضت بأن الخلتق لا يقع إلا 
بالقدرة » أو کک القادر قادرا فلا وجه لاعتقاد خلق آدم بغیر 
القدرة» . 


وقال القاضي : الآية تدل على إثبات يدين صفتين » والقدرة 
خفلا مز خولهاغلىالفدر ‏ : 


(1) .في الإرشاد ص ٠١١ › ٠٥١‏ . 
وأبو المعالي أول من اشتهر عنه نفي الصفات الخبرية > وله في تأويلها 
قولان : ففى « الإرشاد» : أولها ٠.‏ 
ٹم رجع عن ذلك في : « الرسالة النظامية ١‏ »> وحرم التأويل » وبين إجماع 
السلف على تحريم التأويل . 
انظر : العقيدة النظامية ص ۲" . 
(۲) في الإرشاد : و 
(۳) فى س ٠‏ ط : المعقول . 
)4( في الإرشاد : فاه تمالی في تريخ إبليس إذ اع ا 
(٥)‏ رة طن الاب :0 
eS, (7‏ مخترعة لله تعالى بالقدرة . 
(۷) أي : الجويني في الإرشاد . والكلام متصل بما قبله . 
(A)‏ في الأصل » س : يكون . والمثبت من : ط › والإرشاد . 
(۹) أبو بكر بن الباقلاني في التمهيد ص ٠ ۲١۹‏ والنقل بالمعنى . 
)٠١(‏ قال القاضي في المصدر السابق ص ۲١۹‏ : فلو كان المراد بهما القدرة › 
لوجب أن یکون له قدرتان › الا تزعمون أن للباري - سبحانه - قدرة واحدة 
فكيف يجوز أن تثبتوا له قدرتين ؟ وقد أجمع المسلمون » من مثبتي الصغات = 


A40 


قال أبو المعالي : ( وقد قال بعض الأصحاب : التثنية راجعة إلى 


اللفظ لا إلى المعنى » وإنما هي صفة واحدة » كما حكيناء ه عن القلانسي 
وعن الأستاذ » على آنه کما يعبر بالیر) عن الاقتدار ٤‏ فكذلك ر 
باليدين عن الاقتدار » فقد تقول العرب : مالي بهذا الأمر يدان e‏ 
مالي بها قدرة قال عز وجل : « باون4 . 


القدرة) . 


قال آبو الحسن والقاضي : (المراد باليدين في هذه الآية 


قلت : هذا النقل ذ 2 


خلاف ذل 


0 


E‏ بطل ماقرا 
في س : عن اليد أ as‏ 
سورة المائدة » الآية : ٤‏ 
E SS 2‏ 

5و انشا ت فلو کان الله -عز وجل - عنى بقوله : لما خلقت بيديٰ 4 ' 
ادر ام کن لآم عله الاقم عا لی فی فاك مت وا عر ل 
أراد أن يري فضل آدم - عليه السلام - إذ خلقه بيده دونه » ولو كان خالقاً للإبليس : 
بیدیه کما خلق آدم - عليه السلام - بيديه » لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه » ' 
وکان إبلیس يقول محتجا على ربه : فقد خلقتني بيديك کما خلقت آدم بهماء . 
فلما أراد الله -عز وجل - تفضیله عليه بذلك قال له موبخا على استکبازه عل آدم ‏ 
أن يسجد له : # مامنعك آن تسجد لما خلقت بيدي أستکبرت € دل على أنه ' 
ليس معنى الآية القدرة . إذا كان الله ر وجل حل ااام جا رة 
ا ا يلين ۽ ولم يشارك إبليس آدم E‏ في آن حل 
e‏ ۰ 
وتقدم لتقل عن القاضي أو يكر وانه لا تقول لااك الفا a‏ 
ا آن O‏ والمخالف ی 
شت قرو ۴ ,ب 
. فالأشعري وائ آصحایه کآبی الحسن ا وبي دا مجاهد . 
اباملي ؛ والقاضي آي بكر تفقون على إثبات الصغات الخبرية التي بذكرت فيد 


A۸۹٦ 


قال“ : ( وأجمع أهل التفسير على أن المراد بالأيدي“ في 


فل ل آوکر ہوا آنا قتا ھم ّا عت ایی آنا )۹ القذرة): 

قال : ( والذي يحقتق ما قلناه : أن الذي ذكره شيخنا والقاضي ‏ 
ليس يوصل إلى القطع بإثبات صفتين زائدتين على ماعداهما من 
الصفات » ونحن وإن لم ننكر في قضية العقل صفة سمعية » لا يدل 
مقتضى العقل عليها » وإنما يتوصل إليها سمعا » فيشترط أن يكون السمع 
مقطوعاً به » وليس فيما استدل به الأصحاب قطع » والظواهر المحتملة 
لا توجب العلم » وأجمع المسلمون على منح تقدير صفة مجتهد فيها لله 
عز وجل -لا يتوصل إلى القطع فيها بعقل أو سمع“ » وليس في اليدين 
قل ما قاله شيخنا - رحمه الله - نظر لا يحتمل التآويل » ولا إجماع 
عليه » فيجب تنزيل ذلك على ما قلناه ٩‏ . 

قال < «١‏ والظاهر من لفظ اليدين خملهما على جارحتين ء فإن 
استحال حملهما" على ذلك » ومنع من حملهما على القدرة أو النعمة آو 
الملك" ‏ فالقول بأنهما TE O O TO PET‏ 


> القرآن كالاستواء والوجه واليد » وإبطال تأويلها وليس له في ذلك قولان . 
انظر : درء تعارض العقل والنقل 1۷/۲ 

. أبو المعالي الجويني‎ )١( 

(۲) في س : بالیدین . 

)۳( شورة س 1 الاية ۷١:‏ . 

. أوسمع : ساقطة من : س › ط‎ )٤( 

. في س : حملها‎ )٥( 

(۷) نص أبو الحسن الأشعري على منع حملها على الجارحتين أو القدرتين أو 
اللسان أن يقول القائل : عملت بيدي » وهو يعني نعمتي › ولا يجوز عندنا 
ولا عند حصومنا آن نعني جارحتين ولا يجوز عند خصومنا أن نعني قدرتين » وٳذا = 


AY 


محمولتا ل و تعالی » زاین علی ما عداعنا. 
من الصفات تحكم مخض » . > 
فلخ ثم ذكر الجواب عن حجة أئمته بما ليس هذا موضعه » فإن . 
المقصود a‏ ء في إثبات هذه الصفة ونفيها ٠‏ إذ قذ تكلمنا ‏ 
على ذلك في موضعه" وإنما الغرض التنبيه على [ تغيير ]“ قول . 
الأشعري وأئمة أصحابه » وأبو المعالي اعتمد“ على مقدمتين باطلتين . ٠‏ 
إحداهما : أنه ليس في السمع ما يقطع“ بثبوت هذه الضفة تة 
e‏ : 
اة E ST‏ 
e eg‏ ا | 
القاطع وجب القطع بالانتفاء » وهذا ss‏ | 
الإسفرائيني من أن الله معروف بجميع صفاته في الدنيا» إما بالعقل على 
قول قوم سن اصحابه ۲ وإبابالعقل ولسع » | 


أفسدت الأقسام اة م الب الرابع » وهو آن معنى قوله ( بيدي ) إثبات 
يدين ليستا جارحتين ولا قادرتين ا ولا يوصفان إلا پأن يقال : إنهما 
يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سبقت › .. الإبانة 
للأشعري ض9 
ومذهب السلف أ رحمهم الله - إثبات يدين حقيقتين تليقان به ب 


وتعالی - على ما جاءت به. النصوص › والوقوف عند مالم یرد به نص › کإثبات 
کونهما جارحتین أو إنفيه ١‏ 

e RE Sa NG (1) 

(). انظر مثلاً : مجموع آفتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۳٣۲/۲‏ ۳۷۳ . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط . 

(6) اف فاط من ن٠‏ 

(o) .‏ في س : أحدهما . وهو خطاً . 

. في الأصل : يقع زهو خطاً . والمثبت من : س » ط‎ .)( ٠ 

(۷) ۰ في س : الثاني . وهو خطاً . 


AAA. 


وهذا الذي قالوه خلاف إجماع سلف الأمة »> وخلاف قول 
المحققين من أصحابهم » فضلاً عن أن يكون في ذلك إجماع » فإن القطع 
بالتفي بلا علم يوجب النفي » كالقطع بالإثبات بلا علم » والواجب أن 
تعطى الأدلة حقها › > فما کان قطعياً قطع به › Sk.‏ 
قيل : إنه ظاهر محتمل » وما كان مجملاً قيل : إنه مجمل مجمل » ولم يقل 
أحد من الأئمة » فضا عن آن يكون إجماعا : إن ما1 لم ٠]‏ تعلموه من 
صفات الرب فانفوه » بل قالوا : أمسكوا عن التكلم في ذلك بغير 
ما ورد » وفرق بين السكوت عما لم يرد" وبين النفي » فكيف إذا كان 
النفي لما يكون ظاهراً ذ في الوارد ؟ 


وأبو المعالي يتكلم بمبلغ علمه في هذا الباب وغيره » وكان بارعاً 

في فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه والمعتزلة a‏ 
هم الأصل فيه کا ي هاشم بن الجبائي » فآما 
a‏ » فكان قليل المعرفة 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۲( في الأصل : يرد به . والمثبت من : س › ط . 

)۳( في الأصل » س : فإن . والمثبت من : ط . وهو ما يستقيم به الكلام . 

. فيط : لكثرة مطالعته . وهو تصحيف‎ )٤( 

() شو ٠‏ بو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي » المتكام المشهور 
وأحد كبار المعتزلة › ومصنف الكتب على مذهبهم » وإليه تنسب الطائفة 
« البهشمية * منهم . توفي سنة ۳۲١‏ ه . شارك هو وأتباعه المعزلة في أكثر 
ضلالاتهم › وانفردوا عنهم بفضائح لم يسبقوا إليها » ذكرها عبد القاهر البخدادي 
في کتابه « الفرق بین الفرق ٩‏ ص ۱۸۴ - 1۹۸ . 

واج ج طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار - ص ۵ _ 4£ . 

ووفات الاغیان :این حلکان ۱۸۳/۳ . ۱۸٤‏ . ولسان الميزان - لابن حجر 
_£/11 . 


۸۹۹ 


E E A E 

مضتفاته في آصوله"؟ وفروعه » إذا اعتمد على قاطع قإنما هو ما يدعي 
من قياس عقلي » أو إجماع سمعي » وفي كثير من ذلك ما فيه » فأما 

| Cl o 
. واعتبره بما ذكره في الرد على الآجري“ ونحوه » من‎ ٠ والخبرة به“‎ 
٠: العلماء الذين صنفوا في أبواب السنة والرداغلى آهل الأهواء »وروا‎ 
: عليهم بالسنة والاثار ۽ وذکروا في ذلك أحاديث الصفات » فإنه قال‎ 


) أن امل ا نابذوا المعتزلة وا واتبعوا ا‎ e 
٠ والشرع » وأثبتوا الرؤية والنظر » وأئبتوا الصراط والميزان » وعذاب‎ 
. ار و و والحوض » واشتد نکیرهم على من‎ 
٠ ينسب إلى إنكار مأثور الأخبار » والمستفيض من الآثار“ .في هذه‎ 
. القواعد والعقائد » واتفقوا على أن الحسن والقبيح”“ في أحكام التكليف‎ 
e o a والریجاب‎ 


E ()1( 

9 م + افول > والمج ت من ن اط 

0 ى غا ١‏ 

() في ط بها :ا : 

)٥(‏ في هامش س أبي المعالي الجويني في الرد على بي بكر الآجري 

)٨(‏ في ط : وقد ردوا ا 

(). القائل ا الجويني » ولم أقف عليه في الشامل › والإرشاد ء والمقيدة 
النظامية ء ولمع الأدلة » وكلها له . 
وقد أورده القرطبي فی 3 الاستی فی اا الله ا وا e‏ 
- مخطوط _ اللوحة : ۲٥٤» ۲٥۳‏ . وسوف أقابل على ما في « الأسنى » 

0) في الأسنى : فى الانار: 


. ) في الأسنى : القبح والحسن . 


وقضايا السمع » ولكنهم لما بلغتهم أخبار"؟ متشابهة » وألفاظ مشكلة ؛ 

يستبعدوا ان يکون في الأخبار البين الظاهر"“ 1[ و ] المجمل 
رامغ » فإن الله أخبر أن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين 
م ا ری ن کی حا سه انات کات 
وأخر متشابهات » أعرضوا"؟ عن ذكرها » ولم يشتغلوا فا ووالدلل 
عليه أن أئمة السنة » وأخيار“ الأمة » بعد صحب رسول الله - ويد › 
ورضي الله ا يودع أحد منهم کتابه الأخبار المتشابهات'“ 
فلم يورد مالك - رضي الله عنه - في الموطأ منها شيئ مما أورده الأجري 
وأمغاله . وكذلك الشافعى › وأبو حنيفة » وسفيان » والليث › 
والثوري › ولم يعتنوا""'“ بنقل المشكلات › رنت نافتة :ضروا بقل 
المشكلات » وتدوين المتشابهات » وتبويب أبواب » ورسم تراجم › 
على ترتيب فطرة المخلوقات ورسموا باب في ضحك الباري [ وباباً في 
نزوله وانتقاله وعروجه ودخوله وخروجه ]“ وباب في إثبات 
الآأضراس › وباب في خلق الله آدم على صورة الرحمن ٠‏ وباب في إثبات 


. في الأسنى : آلفاظ‎ )١( 

)۳( ما بين المعقوفتين زيادة من : ط › والأسنى . 
(٤)‏ في الأسنى : المجمل المشكل . 

(0) تنزيل من حكيم حميد : ساقطة من : الأسنى . 
() في الأسنى : وأعرضوا . 

)۷( ولم يشتغلوا بها : ساقط من : الأسنى . 

)۸( في الأسنى : وأحبار . 

(4) في الأصل » س : ولم . والمشبت من : ط › والأسنى . ولعله المناسب ٠‏ 
)٠١(‏ في الأسنى : المتشابهة . 

(۱1) في س › ط : يفتوا . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط › والأسنى‎ )۱١( 


۹۱ 


القدم والشعر 2 > وباباً في إثبات الأصوات والنخمات تعالن لله 
عن قول الزائغين ) 
E e e,‏ 
الأنساب"" إلا مشبه على التحقيق » أو متلاعب زنديق ) . E‏ 
قال المعظم لآبي المعالي » الناقل لكلامه و 
القرظي * - وهو من أكابر علماء الأشعرية - في قول بي المعالي : 
( هذا بعض التحامل* » وقد أثبتنا في هذا E‏ شرح ' 
الأسماء الحسنى » فإنه ذكر الصفات في آخره ‏ من هذه الأخبار ما صح | 
بده وثبت نقله ومورده.» وأضربنا عن كثير منها استغناء عنها » لعدم ٠‏ 
صحتها › > فلیوقف على مااذکرنا منها » E‏ 
التزول ‏ تات في الأمهات » خرجه الثقات الأثبات ) . 
قلت : هذا الکلام قیه ما یجب رده لأمور عظيمة : 


أحدها :ما ذکره من تات هر ال فا دا رن 8 


( آي الجمد س 

انظر : لسان العرب - لابن منظور - ۳۸۰/۷ ( قطط) . 
- (۲) . أبو المعالي الجويني » والكلام متصل بما قبله في ا E‏ 
9 في الأصل :الأسبان : والت من اطع والاسے لعل لاسب ل 
)£( في الأسنى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى - مخطوط _ اللوحة : ٤ه‏ 
)٥(‏ هذا بعض التحامل : ساقط من : الأسنى . 
N E‏ 
(۷) في ط : : معنى . وهو تصحيف . 
(۸) قوله : « يعني شرح الأسماء الحسنى » فإنه ذكر و بیان من 
۰ الشيخ داوتحمه الله قغالى - لاسم الكتاب . ٠‏ 0 

)4( في الأسنى : حديث التنزيل . 

. الإشارة ترجم إلى کلام اف النعالي المتقدم‎ )١( 
. في جميع الخ : أمور . ولعل ما آثبته يناسب السياق‎ )( 


۹۲ 


أهل الحق » وإنما يعني أصحابه » وهذه دعوى يمكن كل أحد أن يقول 
لأصحابه مثلها » فإن أهل الحق الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون › الذين 
لا يجتمعون على ضلالة › فأما أن يفرد""“ الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع 
من الأمة » ويسميها" أهل الحق » ويشعر بأن كل من خالفها في شيء 
فهو من أهل الباطل » فهذا حال أهل الأهواء والبدع › کالخوارج 
والمعتزلة والرافضة » وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة › فإنهم 
ا ا ا 
لا يجتمعون على ضلالة > قال الله تعالى : # ذلك يان أل كفروا أسَعوأألَطِلَ 
وان ألذين اموا نبوا لى ین 4 وهذا نهاية الحق » والكلام الذي 
لا ریب فيه أنه حق » قول الله » وقول رسوله الذي هو حق وات بالحق . 


قال تعالی : وا قول الي وقال تعالی : ۶ رل ای ۷(4 


وقول النبي“ ا : « اكتب » فوالذي نفسي بيده ما خرج من 
فا لجن ی فة : 


. في الأصل : يفرط . وهو تصحيف لا معنى له . والمثبت من : سء ط‎ )١( 

(۲( في الأصل : يسمعها . وهو تصحيف . والمثبت من : س »> ط . 

(۳) في س : مطلقة . وهو تصحيف . 

. فى الأصل » س : المؤمنون . والمثبت من : ط . ولعله الصواب‎ )٤( 
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(۷) سورة الأنعام › الآية : ۷۳ . 

(۸) فی س : وقال النبى . وفى ط : وقال رسول الله . 

(4) الحديث مع اخحتلاف يسير في الألفاظ رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال : 
کنت أکتب کل شيء أسمعه من رسول الله َه ريد حفظه » فنهتني قريش › 
وقالوا : آتكتب كل شيء تسمعه » ورسول الله بيو بشر »> يتكلم في الغضب 
والرضا ؟ فامسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك لرسول اله يا فأوما بأصبعه إلى 
فيه »> فقال : « اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق ٠‏ . 

= -كتاب العلم باب في كتاب العلم‎ 1١ ٠ ٦٠/٤ داود‎ EEE 


۴۳ 


فأهل الحق » مم آمل اكناب راتس ۰ رامل اكاب ران E‏ 
الإطلاق - هم المؤمنون » فليس الحق لازم لشخص بعينه » دائراًمعه . 
حيشما دار لا يفارقه قط ٠‏ إلا الرسول بي إذ لا معصوم من الإقرار على . 
E‏ ا و 
وطاعته في کل شيء على کل أاحد SS‏ 


وو ا ا ف رو ر ت 
الحق يلزمهم » إذ لا يجتمعون على اضلالة > وما سوى ذلك [فقد . 
يكون ] الحق فيه مع الشخص أو الطائفة في أمر دون أمر » وقد يكون ) 
المختلفان كلاهما على باطل » وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه . 
دون وجه ٠‏ فليس لأحد أن يسمي طائفة منسوبة إلى أتباع شخص كائنا . 
من کان غير رسول الله اة بأنهم أهل الحق › إذ ذلك يقتضي ا 
ما ھم عا فو کی وکل من حاف في شی ء جن سار ئر المؤمنين فهو 
مبطل » وذلك لا یکوان إلا إذا كان متبوعهم كذلك > وهذا معلوم البطلان . 
E O e‏ إذا : 

ا | 


ا 
ويخطئهم » كما صنع في مسالة الصفات الخبرية وغيرها › مع نهم فيها ‏ 
aS RM‏ 
CGN‏ 


: ا‎ YAET ۴/۱ وانظره في سنن الدارمي‎ ٠ ۲۹٤٩/ الحلیٹ‎ - ٠ 
ومسند الإمام أحمد - شرح ا‎ . ٤۹٠ / رخص في کتابه العلم - الحديث‎ 
. A* ٠۲/ الحديٹ‎ oY ›» ٦٥1١ / الحديٹ‎ _ ۱١ > 10/1۰ - محمد شاکر‎ 
۰ قال أحمد شاكر في المصدر السابق : إسناده صحیح‎ 

()' ما ين المعقوفين زيادة من ن 6 ف 


4٤ 


قوي ببعض أئمة الرافضة » الذين كانوا بالشام » يقال له : ابن العود ' ؛ 
رأيت له“ فتاوى يدعي فيها في [ غير ]"“ موضع أن الطائفة المحقة هم 
أتباع المعصوم المنتظر » ويحتج بإجماع الطائفة المحقة » بناء على أن 
قولهم ماخر ر النخضوم الذي لا يغرفه أحدب ولم تشع ١‏ 
بخبر » ولا وقع له على عين ولا أثر » حتى إنه قال : إذا تنازعوا في مسألة 
على قولین : أحدهما يعرف قائله » دون الآخر » فالقول الذي لا يعرف 
قائله هو الحق » لأن في أهله الإمام المعصوم » ثم رأيته يخالف أصحابه 
ويرد عليهم في مواضع › فأين مخالفتهم والرد عليهم » من دعوى آنهم 
الطائفة المحقة الذين لا يتفقون على باطل ؟ وكذلك دعوى كثير من أهل 
الأهواء والضلال » أنهم المحقون » أو نهم أهل الله › أو آهل التحقيق ؛ 
أو أولياء الله » حتى تقفوا“ هذه" المعاني عليهم دون غيرهم ٠‏ 
ويكونون" في الحقيقة إلى أعداء الله أقرب » وإلى الإبطال أقرب منهم 
إلى التحقيتق بكثير » فهؤلاء لهم شبه قوي بما ذكره الله عن اليهود 
والنصاری من قوله : « وقالوا ن دحل لَه لد سن گان هوا أو تمر 
یاک مان از سائ وڪم ان ڪن مر سدقت 9 ب من سم 


. ° وفي نسخة ابن العوام‎  : على على ذلك ناشر الكتاب بقوله‎ )١( 
وهو : أبو القاسم الحسين بن العود » نجيب الدين الأسدي الحلي » شيخ‎ 
. ه‎ ١۷۸ ه . وتوفي سنة‎ 0۸١ الشيعة وأحد أئمتهم . ولد سنة‎ 
. ۲۷۲/۱۳ انظر : البداية والنهاية - لاین کٿير‎ 
. في الأصل : فيها . والمثبت من : س » ط . لعله المناسب للسياق‎ (۲( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ (۳) 
. في س » ط : عن‎ €3 
. (ه) في ط : توقف‎ 
. في الأصل : على هذه . والكلام يستقيم بالمثبت من : س » ط‎ (7 
في الأصل : يكون . ولعل المت س : س ط . هو المناسب لسياق‎ )۷( 
. الكلام‎ 


0 


سرو سے سر رہ سے سے ولا سر ا ا 0 کک م ر E‏ 


رجهم لتو وو يسن ق ارو عند نوه وا هم دور وقالتِ ت 
وة لَْسَتِ الصری عل سی وکات اترک ليست الیو عل سیو َه عو 
الب للك قال ال کہ یمو من ولوخ کا کک شیم ب الت 
کاو ویو تلو و وقول تعالی ` کا اورا ر 
کک E‏ اھ کات 
e‏ ر ماف کوت رارض و هما لالص4 . 


الثاني : إنه ذكر ء: a aS RN‏ 
a NS‏ ثبت لله صفة بالسمع » 
بل إنما تثبت“ صفاته بالعقل المجرد » وأن الذين أثبتوا ما جاء: في 
القرآن » منهم من أثبته بالعقل » ومنهم من أثبته بالسمع » ورد هو على ٠‏ 
الطائفتين » فأي اتباع للسمع والشرع إذا لم يثبت ثبت به شيء من صفات الله . 
N‏ 

يشتون الصفات بالسمع وبالعقل » أو بالسمع ويجعلون العقل مؤكداء 
SS‏ ن اتباعهم للسمع والشرع › وقد عزلوه عن 
i ES‏ 


الأخبار المستقق لن لأر ¢ 


فيقال له O a‏ 
ذلك ؟ وأنت قد ذكرت إعراضهم عتها » وقلت فيها من الفرية ما ستلكر 


۱( رة ابره الد ا ۳-1 
() سوزة ة المائدة ‏ الآية : 

(۳) في س : ٹبتت . 

(4) في س » ط في لنم . هو تصحيف . 


بعضه » فهل الإنكار لمأثور الأخبار ومستفيضها إلا من جنس ما ذكرته في 
هذا الكلام ؟ ۰ 

الرابع : ما ذكره أنهم يثبتون ما يثبتونه من مر الأخرة . 

فيقال لهم : هذا يثبتونه على وجه الجملة إثباتاً يشركهم فيه آحاد 
العوام > ولا يعلمون من تفصيل ذلك ما يجاب به أدنى السائلين » وليس 
ني کتبهم ما في ذلك من الحاديٽ التي وصف بها نبي ذلك ۽ ولهنا 
تجدهم بذلك من أقل الناس علماً بها › أو تجدهم مرتابين فيها أو 
E CSS‏ 
العوام أو آدناهم ؟ بل كثير من عوام المؤمنين يؤمن من تفاصيل"“ هذه 
u‏ يعلم؟ منها ما أخبر به الشارع مالیش مذگررا فن اصول 
E a aT‏ 
من أهل العلم » الذي لا يوجد عند عموم""' المؤمنين » وليس فيما ذكره 
من هذه الأصول ذلك . 

الخامس : لحجة آنهم نفوا التحسين والتقبيح العقلي » وجعلوا 
أحكام الأفعال لا تتلقى إلا من الشرع“ [ فإنه بين ذلك تعظيمهم 
للشرع ]“ واتباعهم له » وآنهم لا یعدلون عنه بذلك تسننهم › 


. بمثل : ساقطة من : س »› ط‎ )١( 

(۲) في س › ط : بهذا . 

(۳) في ط : يؤمن بتفاصيل . 

(4( في الأصل : يؤمن . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب للكلام . 

() في ط : مما . 

)7( في س : هموم . 

(۷) فى الأصل : بحجة . وفي ط : الحجة . والمثبت من : س . ولعله المتاسب 
لسياق الكلام الذي بدأ بقوله : « أمور عظيمة أحدها . . » ص ۹٠۲‏ . 

(۸) قوله : « الأفعال لا تتلقى إلا من الشرع ٠‏ كرر في : س . 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . وقد كرر في : س . 


۷ 


وهذا الأصل هو من 'الأصول المبتدعة في الإسلام > لم يقل:أحد فن . 
سلف الأمة وأئمتها أن العقل لا يحسن ولا يقبح › أو أنه لا يعلم بالعقل . 
حسن فعل ولا قبحه › بل النزاع في ذلك [ حادث في حدوث المائة . 
الثالغة › ثم النزاع في ذلك ]“ بين فقهاء الأمة وأهل الحديث' والكلام . 
مي ۽ فما من طائفة إلا وهي متنازعة في ذلك › ولعل أكثر الأمة . 
تخالف في ذلك › وقد كتبنا في غير هذا الموضع فصل التزاع في هذه 
اا ا e‏ 
الج: 


ئم يقال ور كات هلد السات حقاعل الاطااق »فليس دا٠‏ 
e nS‏ عمدة E hT‏ 


)۲( ما پين | E Ls‏ 
فالمعتز لة ومن کک e‏ والشافعي واخمد امل : 
۰ الحديث وغيرهم »> ایٹبتون التحسين والتقبيح العقلي . 1 
: والأشعرية ق اا و ا يشون 
واتفق الفريقان غلى أن الحسن والقبح » إذا فسرا بكون الفعل نافعاً للقاعل 
ملائما له » وکونه! ضارا للفاعل منافراً له آنه یمکن معرفته بالعقل كما یعرف 


بالشع . ا ae‏ 

انظر: ا ابن تيمية ۹٠/۸-‏ . ونهاية الإقدام E‏ 

- ص ۳۷۰ n E‏ 
)٤(‏ انظر فصل ان في هذه المسألة في اع فتاوی ابن تيمية AA‏ 
0 


i . لك : ساقطة من :س‎ )٥( 
٠ في أن العقل‎ : ۲٠۷ ۲۵۸ انظر ما اعتمد عاي الجويني في * الإرشاد» ص‎ )0 
N STS 
. ا > وموجب السمع‎ 


۹۰۸ 


القاضي”“ ونحوكما على مطالبة الخصم بالحجة » والقدح فيما 
يبديه" » والقدح في دليل المنازع إن صح › لا يوجب العلم بانتفاء 
قوله » إن لم يقم على النفي دليل . 

وعمدة إمام المتأخرين ابن الخطيب”" الاستدلال على ذلك 
بالجبر » وهو من أفسد الحجج › > فإن الجبر سواء كان حقاً أو باطلا » كما 
لا يبطل الحكم الشرعي لا ينفي ثبوت أحكام معلومة بالعقل » كما 
لا ينفي الأحكام التي يثبتها الشارع . 

وعمدة الآمدي“ بعده أن الحسن والقبح عرض » والعرض 
لا يقوم بالعرض . 

وهذا من المغاليط التي لا يستدل بها إلآ جاهل أو مخالط › فإنه 
يقال فى ذلك ما يقال فی سائر صفات الأعراض » وغايته أن يكون 
O TT‏ 
بدع الأشعري التي أحدثها في الإسلام » علماء آهل الحديث و 
وال كأبي نصر السجزي » وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني“ 


(1) رأي القاضي ابن الباقلاني في مسألة التحسين والتقبيح العقلي » وما اعتمد عليه 
من منع أن يكون في العقل بمجرده طريق إلى العلم بقبح فعل أو حسنه » يمکن 
الاطلاع عليه في TEL TEVS EO SOLE‏ 

9 ن و 

)۳( أ دا الرازى:. 

وانظر عمدته في هذه المسألة والاستدلال على ذلك بالجبر في « المحصل » 
کی 2 ھر ری آلا ق ن الد شید لان فا بار عت لی 
سبيل الاضطرار وبالاتفاق لا يقبح من المضطر شيء . 

)٤(‏ انظر حجة الآمدي على أن الحسن والقبح ليس وصفا ذاتياً بل هو أمر إضافي 
يمكن آن يتغير ويتبدل بالسبة للأشخاص والأزمان في « أبكار الأفكار » 
مخطوط _ اللوحة ۸۷ . 

(۵) هو : أبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن حسين الزنجاني ٠‏ الحافظ الزاهد » = 


۹۹ 


) ERE 
| السادس : تسمية الأخبار التي أخبر بها الرسول عن ربه ه بارا‎ 

متشابهة » كما يسمون آيات الصفات متشابهة > وهذا كما يسمي المعتزلة ‏ 
الأخبار المثبتة للقدر متشابهة > وهذه حال أهل البدع والأهواء » الذين ٠‏ 
يسمون ما وافق آراءهم من الكتاب والسنة محكماً » وما خالف آراءهم 
متشابها » وهؤلاء کما قال تعالی : 3 ویقولوت ءامتا باه ویالرسول واطعتاثرٌ ' 
تول فریی مجم من بد للك وما ولک ویرت 9 ولا دموا إلى آنل وشو ' 
ا لدا فرق منم وضو ا وین یکن م لن ياوا ل م مذعنين EOE‏ 
E‏ ارتبوا ام ماوت ان ف اله علوم وشو 7 . وکما قال 
تعالی : افون ن ببعض الککب وککفروت بَعْيٌ) » وما قال . 
تعالى : # فقطعوا تقعو ارش ینیم ا E‏ ) 
السابع : قیاسه لما سماه المتشابه في الأخبار على المتشابه في آي ' 

الكتاب » ليلحقه به في اللإعراض عن ذكره ه وعدم اللاشتغال O a]‏ 


ا الان غا 


= شت شيخ الحرم › عارف بالسنة » وكان ممن يذم. الآراء والآهواء › توفي أشنة : 
٤¥‏ ه. 
انظر : تذكرة الطالز N NANEK J‏ بالوفیات 
- للصفدي ۔ ۱۸۰/۱١‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد ۵ ۳۳۹/۳ ٠٤١‏ . 
0 لیات ۷_ 
(۲) سورة ة البقرة » الآية : ) 
وقد جاء في جایع ا % يؤمنون ببعض الکتاب ا ض4 ومو 


7 الى ا ا ا 
0( سو الزن 2 
)0( اين المتوقين زات رت آن لاهم قم بها 


۹1۰ 


وعدم التشاغل به » آو أن يكون سلف الأمة وأئمتها أعرضوا عن شيء من 
كتاب الله » لا سيما الآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته » فما منه 
آية إلا وقد روى الصحابة فيما يوافق معناها ويفسره“ عن النبي با 
وتكلموا في ذلك بما لا يحتاج معه إلى مزيد » كقوله تعالى : # وماقدروا 
ا کک کدرو الاش ییک اق يم اة لوث موت ٠‏ 

فإن المتأحرين » وإن كان فيهم من حرف » فقال : بقبضته ٠‏ 
بقدرته › e‏ 
الأحاديث الصحيحة التي رواه خيار الصحابة وعلماؤهم »› وخيار التابعين 
وعلماؤهم > بما يوافق ظاهر الأية > ويفسر المعنى » كحديث أبي هريرة 
المتفى عليه“ » وحديث عبد الله بن عمر - المتفق عليه - وحديث ابن 
مسعود في قصة الحبر"؟ - المتفق عليه - وحديث ابن عباس الذي رواه 


: بقوته » أو بقسمه أو غير ذلك » فقد استفاضت 


(۱) فى ط : يقسروه . 

(۲) سورة الزمر » الآية : ٦۷‏ . 

)۳( في ط : قبضته قدرته وبیمینه . 

: ولفظه : أن أبا هريرة - رضي الله عنه _ قال : سمعت رسول الله َة يقول‎ )٤( 
ه يقبض اله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول : أنا الملك آين ملوك‎ 
ارق‎ 

صحيح البخاري ۳۳/٦‏ - كتاب التفسير -تفسير سورة الزمر -باب قوله : 
والأرض جيمعا قبضته يوم القيامة .. ) الآية . 

() روی مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ية : 
« يطوي الله -عز وجل - السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى » ثم 
قول آنا الملك . أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله . 
ثم يقول : أنا الملك . أين الجبارون؟ أين المتكبرون ؟ “ . 

صحيح مسلم ۲۱۲۸/٤۲‏ - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - كتاب صغفة 
القبامة والجنة والنار - الحديث ۲٤/‏ . 
)1( ني الآصل » ط : الخبر . وهو تصحيف . والمثبت من : سء وصحح 


Li 
— 2 


البخاري . فقد اخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه _ قال : = 


۹۱۱1 


الترمذي افد و ك » وكذلك ات خلق آدم ديه وغنر 


(1) 


() 


' جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله إلا فقال : يا محمد إنا نجد أن الله يجعل‎ ١ 
السماوات على إضبع »> والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع »> والماء!‎ 
رالثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع  اا الك د فك‎ 
8 النبي ا حنی بدت نواجذه و لقول الجر ثم قراً وول الله‎ 
| 3 . ) وما قدروا الله حق قدره‎ $ 
کتاب الشسر : تفسير  سوزة الزمر . ات‎ TIN ع البخارى‎ 
٠ 1 . ) وما قدروا الله حق قدره‎ 
. ل أخبرنا محمد بن الصلت » حداثا.آبو‎ 
' كدينة عن عطاء بن السائب عن أ بي الضحى عن ابن عباس فال : مر يهودي‎ 
. فقال : كيف تقول ياآبا القاسم‎ ٠ بالنبي با فقال النبي بل + « يا يهودي حدثنا‎ 
إدا وضع الله السموات على ذه » والأرض على ذه» والماء على ذه » والجبال‎ 
. على ذه » وسائر الخلق على ذه» وشار محمد بن الصلت بخنصره أولآء .ثم‎ 
a حتی 5 ابام 2 الله ا 4 قال‎ 


E e 


فيي س : بيده .| i‏ 
ویدل على ذلك؛ قوله تعالی : 3 قال يا إيليس ما متمك أن تنجد الما خلقت ‏ 
بيدي .€ الآية : ۷۵ _ ) 
وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة ع اله کل بما يزافق اهر ٠‏ 
هذه الآية وغيرها ویفسر المعنى » ولا يتسع المقام E‏ ا بالإحالة 
على بعضها . i‏ ) 
. أنظر : صحیح البارى ۸ : ۱۷۳ ۔ کتاب ا e‏ فول اه 
تعالی لما خلقت يدي ) . صحیح مسلم ٠٤۳/٤‏ کات م 
ج آدم وموسی : عليهما السلام - الحديث / E . ٠١‏ 
سن التزهدذى jk‏ - كتاب القدر باب ماجاء في حجاج آذ ا 
و ا 


۹1۲ 


ذلای ۰ 


چ 2 : ٣‏ الدليل عليه أن أئمة السنة وأخيار الام 
بار ااك ر کک S4‏ 
وأمثاله› وكذلك الشافعي » وأبو حنيفة » وسفيان » والليث › والئوري› 
ولم يعتنوا بنقل المشكلات » . 

فإن هذا الكلام لا يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن معرفة هؤلاء 
الأئمة » وما نقلوه وصنفوه » وقوله رجم بالغيب من كان بعيداً » فإن نقل 
هؤلاء الأئمة وأمثالهم لهذه الأحاديث » مما يعرفه من له أدنى نصيب من 
معرفة هؤلاء [ الأئمة ]”“ وهذه الأحاديث من“ هؤلاء وأمثالهم 
أخذت » وهم الذين أدوها إلى الأمة » والكذب في هذا الكلام أظهر من 
أن يحتاج إلى بيان » لكن قائله لم يتعمد الكذب› ولكنه كان قليل المعرفة 
بحال هؤلاء » وظن أن نقل هذه الأحاديث لا يفعله إلا الجاهل › الذين 
يسميهم المشبهة أو الزنادقة» وهؤلاء برآء عنده من ذلك»› فتر کب من 
قلة علمه بالحق » ومن هذا الظن الناشىء عن الاعتقاد الماسد هدا الكلام» 
الذي فيه من الفرية والجهل والضلال ما لا يخفىٰ على أدنى الرجال . 


التاسع : قوله لم يورد مالك في الموطاً منها شيئا » وقد ذكر 
أحاديث النزول وأحاديث الضحك فيما أنكره ¢ ومن المعلوم أن نف 


ت مسند الإمام آحمد ۳۹۲/۲ . 

. في س › ط : وغير ذلك من الايات‎ )١( 

(۲( ما بين المغقوفتين زيادة من + س 5ط + والاسنى.. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

)€3 في س » ط : عن . 

() في الأصل » س : مشبهة . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 


۹1۳ 


ود کا ا ف آجل شیوخه أبن 
شها eT‏ بن عبد الرحمن » وأبي ‏ 
عبد الله الأغر “ عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال « ينزل ربا تبارك . 
وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول : من يدعوني . 
فأستجیب له ؟ من يسالني فأعطیه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ ٩“‏ » وقد ٠‏ 
E RE ON‏ 
النزول متواترة عن النبي بي رواها أكثر من عشرين نفساً من الصحابة . 
بمحضر بعضهم من بعض » والمستمع لها [ منهم ] يصدق المحدث . 
بها ويقره » ولم ينكرها منهم أحد » ورواه [ أئمة الان 0 وعامة 


. ولعله المناسب للسياق‎ . E ا‎ Na CV 
هو : أبو بکر محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب اا تقدم‎ )۲( 
: . التعريف به . روى عنه مالك في الموطأً (۱۳۲) حديثاً‎ 
2:03 انظر : تجريد الأمهيد لا عك لر ن‎ 
a 
أبو سلمة إن عبد الرحمن بن عوف الزهري › اک و‎ : 8 
0 التابعين » وأحد فقهاء المدينة الثقات الأثبات » غزير العلم‎ 
. وتهذيب التهذيب -لابن حجر‎ . ٠۳/١- انظر : تذكرة الحفاظ. -للذهبي‎ 
٤ . 0۸ » ۵۷/۷ - والتمهید - بن عبد البر‎ . ۱۸-۱۱/۱۲ - 
هو : أو عبد الله عبید الله بن سليمان الأغر » وثقه أبو داود رالات وان‎ )٤( 
انظر + تهذيب ا ر وی اکا‎ 
8 ) لصفي الدين الأنصاري ا‎ - 
کتاب القرآن - باب‎ . ٠١١ » ۱٤۹ (ه) تقدم تخریجه » وانظره في : موطاً مالك ص‎ 
8 ' / ما جاء في الدعاء -االحديث‎ 
ما بين المعقوفتين زيادة من ن طم‎ (7 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )۷( 


۹1٤ 


الذين سماهم من الأئمة رووا ذلك » وأودعوه كتبهم » وأنكروا على من 
أنكره . 

قال شارح الموطاً » الشرح الذي لم يشرح [ أحد ]"“ مثله الإمام 
أبو عمر بن عبد البر"“ : ( هذا حديث ثابت من" جهة النقل » صحيح 
الاسناد » لا يختلف أهل الحديث في صحته “ . 

فال : ( هو حدیتث فقول من طریق سوی عذه من آخبار 
العدول عن النبي ية ) . 

( وفيه"؟ دليل على أن الله - عز وجل - في السماء على العرش من 
فوی سبح سماوات ›» كما الجماعة › وهو من حجتهم على 
المعتزلة"“ في قولهم : إن الله في كل مكان » وليس على العرش ) › 

وكذلك أحاديث الضحك متواترة عن E‏ کک 
[ الأئمة »> وروى مالك في الموطاً"“ منها حديثه عن أ ا 


(0) 


)1( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(© التنهد ت لابن عجد ال ۳۸/۷ , 

(۳) في ط : فمن . 

)4( او التمهيك : 

. . . في التمهيد : من طرق متواترة » ووجوه كثيرة من أخبار‎ )٥( 

0( نا اتل في دی ۱۲۹/۷ صله من اتل التق سه اسر ريا 

(۷) في التمهيد : المعتزلة والجهمية . 

. في س : روا . وهوتصحیف‎ (A) 

)٩(‏ الموطاً ص ۲۸۰ كتاب الجهاد - باب الشهداء في سبيل الله - الحدیث /۲۸ ولم 
برد فيه قوله  :‏ في سبل الله € الثانية . 

(۱۰) هو : أبو عبد الرحلن عبد الله بن ذكوان ء القرشي المدتي » المعروف بابي الزناد 
الإمام الثبت › وأحد الفقهاء » أجمع العلماء کل نه رر غه لاا الك 
وغیره . توفي سنة ۱۳١‏ ه . | 
قال البخاري : أصح أحادیٹث أي هريرة - رضي الله عنه - أبو الزناد عن الأعرج = 
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الأعرج“ عن أبي هريرة ان رسول الله قال e‏ 
رجلين »۰ يقتل أحدهما الآخر » كلاهما يدخل. الجنة › يقاتل هذا في سبيل' 
الله فيقتل › > ثم يتوب الله على القاتل » فيقاتل في سبيل الله » فيستشهد > ». 
وقد أخرجه أهل او ن نخدت :مالك وغیر مالك ۰ وروا 


(۱) 


(۲) 


7 


e . عن آيي هريرة‎ 
E rk ر‎ E e 


ھی او صفوان حمید بن قيس الأعرج المكي » أحد الثلاثة ثة الذين ا اتهم 
أهل مکۀ القراءة › ونقه أحمد وغیره › روئ عه السفيانان ومالك حنيفة : 
وغيرهم . توفي سنة ۱۳١‏ هھ . 4 

انظر : الجرح! والتعديل - لابن # ات YA YYY/Y/1-‏ ومیزان ! 


E SS الاعتدال‎ ۰ 


ما بين المعقوفتين ساقط من : ۰ 
فأٌخرجه ايخاري من مالك عن آي اناد عن الأعرج عن أي هرر قا الف 
دون ذكر اللفظ ( كلاهما ) و( فيقاتل في سبيل الله ) . ١‏ 
صحيح البخاري ۳ ۰ کتاب الجھاد ۔ باب لكافر بقل السلم ثم ينام 
فیسدد بعد ویقتل , ۱ 
ا ا ارتا عن امع عو ای ر اا ر 
بزيادة : فقالوا : کف یا رسول الله ؟ بعد قوله عليه السلام - « كلاهما يدخل , 
الجنة ١‏ وزيادة : ( فیسلم ) بعد قول - عليه السلام : « يتوب الله على القاتل ٠‏ . 
وأخرج مسلم - أيضاً SS‏ 
همام بن منبه قال ۽ هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اله لل . : 
صحیح سام ۱۵۰/۳ ۰ ۱٠۰۵‏ » کاب الجهاد باب يان الرجلین بقتل 
أحدهما الآخر ويدخلان الجنة . الحدیثان /۱۲۸ » ٠١۹‏ . ۰ 
وأخحرجه السا بهذا اللفظ في سننه ۳۲/١‏ . كتاب الجهاد E8‏ اا ٤‏ 
ر رال ر ا ي اج e‏ 
أبي هريرة . ٤‏ 
ورواه بلفظ آخر عن سفیان عن أ ENE‏ ا 
وأخرجه ابن ماجة. في سننه 1۸/۱ -المقدمة - باب فیا آنکرت الج 


` 


اا دن الثوري الإمام عن أبي الزناد وحدث به" . 


وقد روى صاحبا الصحيحين منها قطعة مثل هذا الحديث » ومثل 


حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الطويل المشهور""“ > وفیه : « فلا 
یزال يدعو الله حتى يضحك الله مته" » فإذا ضحك الله منه قال : او ٩۶‏ 
الجنة ““ ورواه أعلم التابعين بإجماع المسلمين سعيد بن المسيب""' عن 


(۳) 
(€( 


(1( 


الحدیٹ / ۱۹۱ عن سفيان عن أبي الزناد > عن الأعرح » عن أبي هريرة » مع 
زيادة فى بعض الألفاظ . 
تقدمت الإشارة إلى رواية سفيان أثناء تخريج الحديث . 
وهو حديث الرؤيه والشفاعة الطويل »> وهو في حقیقته من مسند آبي هريرة وآبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنما معا » لآنه ثبت في آخره آن أبا سعيد جالس 
مع أبي هريرة ولا يغير عليه شيئ من حديثه › حت انه إلى قوله ( هذا لك 
ومثله معه ) فقال أبو سعيد : سمعت رسول الله َة يقول : « هذا لك وعشرة 
أمثاله » قال أبو هريرة : حقظت « مثله معه “ . 

انظر : المسند للإمام أحمد ۔ شرح آحمد محمد شاکر ۔ NY < ۱۳٣۹/۱۴١‏ 
في الأصل » س : عنه . وهو تصحيف . والمثبت من : طا »> ومصادر التخريج " 
فی س »› ط : قال له : ادخل . 
الحديث بهذا الأفظ أحرجه ملم عن الزهري قال أغبرني سعيد بن المسيب 
عفاد ن نزن الل ٢آ‏ ن ١با‏ هريرة أخبرهما : آن الناس قالوا للنبي ية : يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 

صحيح مسلم ۱۹۳/۱ ۱۹۷ . کتاب الایمان _ باب معرفة طريق الرؤية . 
الحدیث / ۹٩۹‏ . 

وأخرجه مع احتلاف في اللفظ عن الزهري عن سعيد وعطاء » البخاري في 
۲٠۹ LT‏ . كتاب الرقاق . باب : الصراط جسر جهنم . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده ۲ ۳۳ » ٥۳٤‏ عن الزهري عن عطاء عن بي 
هريرة - رضي الله عنه . 
هو : أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي . 
عالم المدينة وسيد التابعين في زمانه . توفي سنة ۴٤‏ هه . 

يقول قتادة : ما رأيت أحداً قط أعلم بالحلال والحرام منه . 

انظر : الطبقات الکبری - لابن سعد ۱۱۹/۰ - ٠٤١‏ . وسير أعلام النبلاء = 
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ات هريره 4 وغير سعيد 8 - وروا عنه الزهري »+ ورعله ا ¢ 
وفي هذا الحديث : « فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون ٠»‏ 
فیقولون : نعوذ بالله منك » هذا مکاننا حتی یأتینا رہنا » فإذا جاء ربا 


E رتا‎ 


ا ای ا 
رواية الليث بن سعد - إمام المسلمين - وغيره » الذي زعم أنه لم يكن 
يروي هذه الأحاديث ْ وفيه آلفاظ عظيمة آبلغ من الحديث الأول كقوله : 


# 


د فیرفعول رۋوسهم› وقد تحول في صورته التي راوه“ فيها أول 
مرة ٠»‏ وقولەقبە ! 7 AEST NERIN‏ 


2 للذهبي ۲۱۷/٤‏ 1 و ی و ج AA‏ 

)0( في س : عرفنا . وهو سهو من التاسخ . 

e (۲)‏ : (غير صورته التي يعرفون.» قۈلە : 

(فیقول : آنا ربكم ) . وكذا في صحيح البخاري والمسند . 
7( في س » ط ار 
الحديث مع اختلاف في الألفاظ أخر جه لازق فی ن ن اة لذي 
ا ذكره الشيخ -رحمه الله ۸ --۔ ۱۸۳ . کتاب التوجید . باب قول اش ' 
٠‏ تعالى  :‏ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) ٠٠.‏ د 
.ومسلم في صحیحه “1Y‏ ¥1 . كتاب الإيمان . پاب 2 9 
الرؤية . الحديث ٠٠١/‏ ۴۰ , 

)٤(‏ هو : أبو الحارث الليث بن سعد بن عيد الرحمن. النهمي » eT‏ ا 
وعالمها »› ا 
0۵ هھ . 

انظر تاریخ ا ت - 8 قات الأعيان لان خلکان 
TYA /E-‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي HNN ۲۲٤/۱‏ 

)٥(‏ في الأصل : رواه . وفي س : رواوه . وكلاهما تصحيف . والمثبت من : طا 

٤ ٠. وصحيح مسلم‎ 

(7) هذا لفظ مسلم > لکن ورد فيه : ( ثم يرفعون ...) . 


۹۱۸ 


« فيكشف عن ساق » » وقوله : « فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض 
قبضة من النار فيخرجح”"' أقواماً قد امتحشوا e‏ 


Ue‏ اشا -عن أبي الزناد عن الأعرح عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه _ أن رسول الله اة قال : « لما قضى الله الخلق كتب عنده 


فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي ٠‏ ۶ ¢ وقد أخرجه أصحاب الصحيح 
کالبخاري من طریقه وطریق غیره . 


وروی البخاري في صحيحه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
رسول الله ی قال : ١‏ إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون 


. هذا لفظ البخاري‎ )١( 

(۲) في ط : يخرج . بدون القاء . 

(۳) آي : احترقوا . وهذا لفظ البخاري . 

)٤(‏ ذكر ابن عبد البر في تجريد التمهيد ص ۹١‏ : أن لمالك عن أبي الزناد في الموطأً 
أربعة وخمسين حديثاً كلها مسندة SET ٠‏ الخدت : 
الذي ذكره الشيخح - رحمه الله . 

وقد أخرجه البخاري من طريق مالك عن أبي e‏ سيأتي في تخريج 
الحذيت . 

(ه) الحديث بهذا اللقظ أخرجه البخاري في صحیحه ۱۸۷/۸ » ۱۸۸ -كتاب 
التوحيد . باب : ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) عن مالك عن أبي بي الزناد 
عن الأعرج عن آبي هريرة . 

ورواه من هذا الطريق ومن طريق آخر وبألفاظ مختلفة : البخاري في صحيحه 
۸/ ۱۷۱ کتاب التوحید ۔ باب قول الله تعالى # ويحذركم الله نفسه €» وص ٠۷١‏ 
باب وکان عرشه على الماء . .. ومسلم في صحیحه ۲۱۰۷/۴ ۰ ۲۱۰۸ کتاب 
التوبة - باب فى سعة رحمة الله » وأنها سبقت غضبه . الأحاديث ۱١ › ٠٤/‏ »› 
٩‏ . وابن ماجة في سننه ۱٤۳١/۲‏ . _ كتاب الزهد - باب ما يرجى من رحمة 
الله يوم القيامة - الحديث / ٤۲۹١‏ . والإمام أحمد في المسند ٤11/١‏ . وغيرهم. 
0( في ط : ان 


۹14 


السماوات بیمینه ثم يقول : أنا الملك ۲“ . 
ل : روا لسعيد عن مالك . 


e e E EAS وقد وف‎ 

الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ؛ بن الخطاب » آنه أخبره عن مسلم. بن يسار ٠‏ 
الجهني > أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية : « لوخد ربك من 
ب ام ف ظُهورهر د نهد 2 أشي | ا قالوا بل 
شَهدتا 04 . n‏ 

> فقال رسول الله لا : « إن الله - تبارك وتعالى - خلق آدم » ٠‏ 
ثم مسح ظهره بیمینه » 'فاستخرج منه ذرية » فقال : خلقت هؤلاء للجنة . 
وبعمل أهل الجئة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية » فقال : ۰ 
N RS‏ 
ي اله لا : د إن ان تبارك وتعالی کک 
ام اجه وا هان اید لار اه سل آمل ار ن 


(1) صحيح البخاري ۷۳/۸ . کناب ا ا الله تعالى لما حلفت 
بيدي ) وجاء فيه (:الأرض ) بدلاً من ( الأرضين ) . U‏ 
(۲) قال : ساقطة من : ط . وقد شطبها في : ن 
والقائل هو : .البنخاري - رحمه الله . i E‏ 
اطا هان ا دات اى عن افر اتود هاه دال 7 
(€) عن هذه : كررت في الأصل . وهو سهو من الناسخ . ۰ 0 
.)٥(‏ سورة الأعراف »› الآية : ٠١۷١‏ . 
وفي ض : وذريتهم . وهو تصحيف . : 
اوجاء في الموطا بعد قوله ( شهدنا ) قول أن ترلرا بوم الات إا كا مر 
ا اقل € ۰ 
e (»‏ سنن الرمذتي وأني اود : « أل الجنة فياخ الجتة» . 


۰ 


يموت على عمل من أعمال آهل النار 7 


رها الحذيت إنما راه آهل الثن والمشسانك ر كابي. 'ذاؤد 


والترمذي والنسائي قال حدیث حسن 


وقد قيل إن إسناده منقطع ا ¢ ومع هذا فقد 


رواه مالك في الموطاً“ › مع آنه آبلغ من غيره لقوله : ( ثم مسح ظهره 
بیمینه فاستخرج منه ذرية » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ) . 


(1) 


(۲) 
(r) 


فى الموطأاً وسن الترمذي وبي داود : النار فد له به التار » ۰ 

والظا الحديث في سنن أبي داود ۸١ . ۷۹/٥‏ . -كتاب السنة - باب في القدر 
الحديث / ٠٣‏ ¥۰ . وسنن الترمذي 117/0 کتاب تقسیر القرآن پاب : وسن 
سورة الأعراف الحديث / ۳٠۷١‏ . ومسند اللإمام أحمد ٤٤/١‏ . 
أي : الترمذي . 
قال الترمذي : « هذا حديث حسن » ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر ؛ وقد 
ذكر بعضهم في هذا الإسناد بین مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولاً “ : 

وهنا الرجل هو نعيم بن ربيعة 4 وقد ذکره أبو داود - المصدر السابق - . يقول 
ابن کثير في تفسیره ١ : ۳/۲ ٠‏ الظاهر أن اللإمام مالك إنما أسقط ذكر نعيم بن 
ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم ولم يعرفه › e‏ 
الحديث › ولذلك يسقط دکر جماعة مەن لا يرتضيهم ؛ ولهذا یرسل كيرا من 
المرفوعات » ويقطع كثيراً من الموصولات . 

وقد ذکر أحمد محمد شاکر - شارح المسند ۲۹۰/١‏ - أن نعيم بن ربيعة ذكره 
ابن حبان في الثقات » وترجم له البخاري في التاريخ الكبير فلم يذكر فيه جرحاً. 

فائدة : المنقطع : هو كل مالم يتصل إسناده . والمقطوع : هو ما أضيف إلى 
التابعي من قول آو فعل . 

فالمقطوع غير المنقطع › 0 المنقطع من صقات الإسناد › والمقطوع من 
صفات المتن . 

انظر : الباعث الحثیث - لابن کثیر - ص ۲٤‏ » ۲۸ . 

ومنهج النقد في علوم الحدیث - د. نور الدین عتر - ص ۳۲۷ › ۳۹۷ . 


۹۲۱ 


EE E ا‎ 

والثوري والليث وغیرهم » > فلو تأمل“ أبو المعالي وذووه الكتاب 
الذي أنكروه لوجدوا فيه ما يخصهم » ولكن أبو؟ المعالي » > مع فرط 
ذکائه » وحرصه على العلم » وعلو قدره في فنه » کان قلیل المحرفة 
بالآثار النبوية » ولعله لم يطالع الموطاً بحال حتى يعلم ما فيه » قإنه لم 
يكن له بالصحيجين البخاري ومسلم وسنن أبي داؤد والنسائي 
والترمذي » وأمثال هذه السنن علم أصلاً » > فكيف بالموطاً ونحوه وا 
ری ا و ان ا ي الف ۽ مایت بق 
أبي الحسن الدارقطني" ٠‏ وأبو الحسن مع تمام إمامته في الحديث » فإنه 
إنما صنف هذه السنن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه ». 
e E e‏ 


(1) ابو الحسن الآجريي يروي من طريق هؤلاء في كتابه الشريعة في غير مضع 

انظر مثلاً : روايته عن مالك في باب الإيمان بأن الله - عز وجل - ينزل .إلى , 

السماء الدنيا ص ٠٠۸‏ . ) 

وعن الوري في نفس الباب ص ۳۰۹ وعن الليث بن سعد في باب الإيمان 

بان لله عز وجل یدین » وکلتا یدیه یمین ص ۲۲۲ . 

() في الأصل ا . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ظط . 
(۳) في جميع النسخ :إوذويه:. ولعل الصواب ما أثبته . 
(6) هكذا في ج eS‏ 

)٥(‏ تقدم قول الذهبي في أبي المعالي الجويني › وأنه مع i‏ ذکائه وإمامته فئ.' 

الفروع داصول الجلعب > وة ماظرت لا يدري و لامتا 

ولا إسناداً . 

وانظر سير أعلام التبلاء - للذهبي CYY/A-‏ . ۰ 

0) ذكر ابن عساكر في « تبيین كذب المفتري » ن انا آبا المعالي ا 

سمع سنن الدارقطني م أ سعد بن عليك وکان يعتمد تلك الأحاديث في . 

مسائل الخلاف . أ EE‏ 


۹۲ 


المشهورة في الصحيحين وغيرهما فكان يستغني عنه'“ في ذلك »> فلهذا 
کان مجرد الاکتفاء بکتابه فى هذا الباب » يورث جهللا عظيماً بأصول 
الإسلام » واعتبر ذلك بأن کتاب أبي"“ المعالي الذي هونخبة عمره : 
١‏ نهاية المطلب فى دراية المذهب »" ليس فيه حديث واحد معزو إلى 
صحيح البخاري خد اق ا > وليس ذلك الحديث في 
البخاري - كما ذكره - ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام › اتفق 
أصحاب الشافعي على أنه ليس لهم وجه في مذهب الشافعي » فإذا لم 
يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من فروع الفقه »> كيف يكون 
حالهم في غير هذا ؟ ا اي افا على اه ل بجر ان ا 
إماما في مسألة واحدة من مسائل الفروع > فكيف يتخذ إماماً في أصول 
الدين ؟ ! مع العلم بأنه [ إنما ) نبل قدره عند الخاصة والعامة » بتبحره 
في مذهب الشافعي - رضي الله عنه - لأن مذهب الشافعي مؤسس على 
الكتاب والسنة » وهذا الذي ارتفع به عند المسلمين » غايته فيه أن يوجد 
منه نقل جمعه أو بحث تفطن له لا" يجعل إماماً فيه » كالأئمة الذين لهم 
وجوه » فكيف بالكلام الذي نص الشافعي وسائر الأئمة"“ على أنه ليس 


(۱) فیط : عنها. 

© ي ج اخ + اباب ولل ا أئته الصاف 

(۳) تقدم الكلام عليه ص . 

. أن يتخذ : ساقطة من : س‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٥( 

(7) فی ط : فلا . 

(۷) في الأصل : الشارع وسائر الأمة . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب . 
أخرح ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء » ص ۷۸ : عن يونس بن عبد الأعلى آن 
الشافعي - رحمه الله قال له : « واعلم - واه - آني اطلعت من آهل الكلام على 
شيء ما ظننته قط » ولأن يبتلي الله المرء بكل مانهى اله عنه ما عدا الشرك به 
خير له من أن ينظر في الكلام ٩‏ . 


۳ 


مد اشر با۵ تب اعظم مه رتد یناما جمد اسل دت في الارداد 


dS‏ ا 

او ك و اق ا وو و ی اف 
نهوني عنه » والآن إن لم يدركني كني ربې برحمته فالویل لابن الجويني ٠‏ 
وهانذا أموت على عقيدة أمي أو عقائد عجائز نيسابوو » . 


ول ا عبد الل الخ اا ا ا NT‏ 
N‏ الفقيه قال : eT‏ 


(۱) هو A E Eê‏ ف 
لوت ان اي . توفي سنة 0١۷‏ ه . ۰ 
٠‏ يقول الذهبي :|« له انحراف عن السنة لى تصوف غير مرضي » وهو في تف 
صدوق لم يتهم » وله حفظ ورحلة واسعة ٠‏ . ۰ 
انظر ا الأعیان - لابن خلکان - ۲۸۷/٤‏ » ۲۸۸ . وميزان الاعتدال 
للذهبي - ۳/ ۸۷ . والوافي بالوفيات - للصفدي - ٠. ۱۹۸-۱١1/۳‏ ) 

(۲) انظر قول الجوينيي مع اختلاف في الألفاظ في : المنتظم لابن الخ 
- ۱۹/4 . والعقود الدرية - لابن عبد الهادي ص ۷٤‏ . وسير e‏ النبلاء 2 
للذهبي V1 A‏ .. وطبقات الشافعية _ للسبكي _ ٠۸١ /١‏ . 
9ي اال : يدارکني. والمثبت من: ا دالمصادر التي ورد فيه الخبر. 
)٤(‏ في ط : وها أنا . 8 
)٥(‏ أورده مم انادف اشر الذهي في سير أعلام النبلاء VENA-‏ لبي ۶ 
في طبقات الشافعية ® ا 
(0) هو : أبو عبد الله الحسن ب ا الرستمي لامها ا 
ء على مذهب الشافعي ومن الورعين الخاشعين. توفي سنة ٦11‏ ه.. ۰ 
: المنتظم - لابن الجوزي - ۲۱۹/۱۰ . وطبقات الشافعية. للسٻېكکي ۱ 
> 0 . والبداية والنهاية - لابن کثير e TANTS‏ 
)¥( في الأصل › س ٠‏ الطنزي . وهو تصحيف . والمثبت من : ط٠‏ وسير أعلام 
اا وا ي 4 ١‏ 


q٤ 


أبى المعالى الجويني » نعوده في مرضه الذي مات فيه بنيسابور فأقعد › 
فقال لنا : اشهدوا على أني قد" رجعت عن كل مقالة قلتها أحالف فيها 
ما قال السلف الصالح - عليهم السلام - وأني أموت على ما يموت عليه 
عجائز نیسابور ٩‏ . 


وعامة المستأخرين"“ من أهل الكلام » سلكوا خلفه من تلامذته › 
وتلامذة تلامذته » وتلامذة تلامذة تلامدته » ومن بعدهم > ولقلة علمه 
بالكتاب والسنة [ وكلام سلف الأمة يظن أن أكثر الحوادث ليس" في 
الكتاب والسنة ]أ والإجماع مايدل عليها » وإنمايعلم حكمها 
بالقياس » كما يذكر ذلك في کته" » ومن کان له علم بالنصوص 
ودلالتها على الأحكام » علم أن قول أبي محمد بن حزم وآمثاله أن 
النصوص تستوعب جميع الحوادث » آقرب إلى الصواب من هذا القول › 
وإن كان فى طريقه هؤلاء من الإعراض عن بعض الأدلة الشرعية ما قد 
يسمى قياساً جليا" » وقد يجعل من دلالة اللفظ » مثل فحوى الخطاب 


0(7 فد سافطة س 4 شن 6ط 
(۲) في ط : المتأخحرين . 
(۳) في ط : ليست . 
)٤(‏ مابين المعقوفتين زيادة من : سء ط . 
)٥(‏ انظر مثا : كتابه الكافي الجدل ص ٠٠١‏ . والبرهان في أصول الفقه ۷٤۳١/۲‏ . 
(7) القياس الجلي : ما كانت العلة فيه منصوصة ٠‏ أو غير منصوصة غير أن الفارق 
بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره . انظر : إحكام الأحكام - للامدي ۳/٤‏ . 
وابن حزم يرى آنه لا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي لأن أمر الله 
تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله ميو قد صح › فمن رد إلى قياس 
وإلى تعليل يدعيه » أو إلى رآي » فقد خالف أمر الله تعالى المعلق بالإيمان ورد 
إل فرعن مر ا الى جارد إل وق فاا ما 
ولا يخفى أن هذا قول بلا برهان » فالقياس في الشريعة الإسلامية ثابت عقلاً 
وشرعاً » وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين . = 


0 


e O 
٠ الضعيف » ومثل الإعراض عن متابعة أئمة من الصحابة ومن بعدهم ماهو‎ 
. معيب عليهم » وكذلك القدح في أعراض الأئمة » لكن الغرض أن قول‎ 
E هؤلاء في استيعاب النصوص للحوادث » وأن الله‎ 
دینهم > هو أقرب إلى العلم والإيمان الذي هو الحق › ا رل‎ 
لله لم يبين للناس حكم أكثر ما يحدث لهم من ¿ الأعمال » ل کلم فیا‎ 
. إلى الظنون المتقابلة والآراء المتعارضة‎ 


' ا النبوية والآثار‎ EE e أن هذا‎ E 
. السلفية » وإلا فلو كان لأبي المعالي وأمثاله بذلك علم راسخ خ » وکانواقد‎ 
| عضوا عليه بضرس قاطع › لكانوا ملحقين بأئمة المسلمين › > لماکان فیهم‎ 

من الاستعداد لأسباب الاجتهاد > ولكن اتباع"“ أهل الكلام المحدث 
u‏ الضعيف للظن وما تهوی الأنفس » ينقص” صاحبه إلى حيك ' 
جعله الله مستحقاً لذلك » وإن كان له من الاجتهاد في تلك الطريقة lT‏ 
ليره » فليس الفضل بكثرة الاجتهاد » ولكن بالهدى والسداد » كما جاء . 


في الات : ١‏ ما ازداد اجتهاداً إلا ازداد من الله بعدا | 


وقد قال ل ية في الخوارج : «يحقر أحدكم صلاته م | 
و 


- ر المقدسي - رحمه الله - فصلا في إثبات و 
منكريه في « روضة الناظر ٩‏ ص ۱٥۳ - ۱٤۷‏ . ` 

)1( في س » ط : سببا .. وهو تصحيف . 

(۲( في س » ط : اتبع | وهو تضحيف . 
(T)‏ في ط : الذي ينقص . 
() أخرجه أبو نعيم في الحلية ٩/۳‏ بسنده عن أيوب السختياني قال : « ما ازداد . 
صاحب بدعة اجتهاداً . 
وانظره ١ LS‏ عن أيوب السختياني . 


۹۲٩ 


لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
ا 


ويوجد لأهل البدع من أهل القبلة لكثير من الرافضة والقدرية 
الجهمية وغیرهم ؛ من الاجتهاد ما لا يوجد لآهل السنة في العلم 
الخ رلت > کما قال الفضيل بن عياضر < قوله ا 
سوڪ ا َس َا 4“ قال“ : « أحلصه وأصوبه . فقيل 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه ولم يرد فيه قوله : « وقراءته مع 
قراءتهم ٩‏ » وأوله : عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : بينما نحن 
جلوس عند رسول الله بء »> وهو يقسم قسماً إذ آتاه ذو الخويصرة وهو رجل من 
بني تمم »› فقال : يارسول الله اعدل » فقال : «ويلك ومن يعدل إذا لم 
أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل ٤‏ . فقال عمر : ايله ائذن 
لي فيه فأضرب عنقه » فقال : « دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم . 

صحیح البخاري ۱۷۹/٤‏ . كتاب المناقب . باب علامات النبوة : فى الإسلاء 
٥۲/۸‏ . كتاب استتابة المرتدين ا 

ومسلم في صحيحه ۷٤٤/۲‏ . كتاب الزكاة . باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
الحديث / ۱٤۸‏ . 

وأخحرجه مع اخحتلاف يسير في اللفظ ابن ماجة في سننه /١‏ المقدمة . باب في 
ذكر الخوارج . الحدیثین »۱٦۹/‏ ۱۷۲ . والإمام أحمد في المسند ۳۳/۳ » .٠٤‏ 

(۲) في س : الجنس . وهو تصحيف ‏ 

(۳) هو : أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي المروزي » شيخ 
الحرم المكي » العابد الصالح الثقة » روى عنه ابن المبارك والشافعي وغيرهما . 
توفی سثة ۱۸۷ هھ ۔. 

انظر : تاريخ الثقات -للعجلي - ص ۳۸١‏ . وتذكرة الحفاظ -للذهبي 
۲٤١ ۲٤٥/۱‏ . وتھذیب التهذیب - لابن حجر ۲۹٦ - ۲۹٤/۸‏ . 
)٤(‏ سورة هود » الأية : ۷ . وسورة الملك aN‏ 
)٥(‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ۸/ ٩٩‏ عن إبراهيم بن الأشحت: قال سمحت 


س 


الفضيل بن عياض يقول في قوله تعالى .. . = 


۹۲¥ 


له a U‏ وأصوبه ؟ فقال E‏ 
یکن صوابا 1[ لم د E n‏ 
ا E‏ 
EE‏ 


وأما الشافعي - رضي الله عنه - فقد روى الأحاديث التي تتعلق ' 


بغرض كتابه“.» مثل حديث النزول » وحديث معاوية , بن الحكم السّلمي . 
الذي فيه قول رسول اله إل للجارية : « أین الله ؟ » قالت : في السماء . ٠‏ 


قال : 


د من آنا ؟ » قالت : أنت محمد رسول الله . قال : e‏ 
e )(‏ 


E ) مۋمنة‎ 


وانظر ما ذکره بن كنار في شيره ۲ من آن العمل لا يكون حسناً تى : 
یرن الصا له اعز ولجل gS‏ 
من هڏين الشرطين حبط وبطل . 
في ط EE‏ 
ا ) 

أن يكون لله والصواب : كرر في : س . وهو سهو من الناسخ . a‏ 
في الأصل : يتعلق غرض عرض کتابه . .وفي س : و والمثبت . ۰ 
من : ط . ولعله الكاست: ۰ 
آخرجه مسلم وأبو داود وأخمد وغيرهم عن معاوية في حديٹ N‏ 
معاوية قال : « وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحد والجوانية » فاطلعت ' 
ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها » ونا رجل من بني آدم سف كما . 
يأسفون - أي أغضب كما يغضبون - لكني صككتها صكة - أي : ضزبتها بيدي . 
مبسوطة - فأتيت سول اله ڳل فعظم ذلك علي . قلت : يا رشول اله آفلا 
أعتقها ؟ قال : « ائتنى بها“ فأتيته بها فقال لها : « أين الله ؟ ٠‏ .. الحديث . ' . 

ص حن 2۳۸١ [١‏ كاب اتساد بات سرب الا فن اللا 


الخدت ٣‏ ا أبي داود ٥۷۳ ٥۷۲/۱‏ _ كتاب الصلاة - باب تشميت ؛ 


العاطس في الصلاة . الخديث / ' A‏ ا - امام أحمد .A/o-‏ 
e‏ ني السنن المأورة لازبا الشافمي - زحي اله رواية آي د = 


۹۲۸ 


بل روى في كتابه الكبير""“ الذي اختصر منه مسنده من الحديث 


ما هو من أبلغ أحاديث الصفات “وروا تاستاد قە ضغ > فقال ` 


[ أخبرنا ]" إبراهيم بن محمد » قال : حدثني موسى بن عبيدة › 


جد ا الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة » عن عبید الله بن 


(۲) 


(۳) 
(6) 


جعفر الطحاوي عن خاله إسماعيل بن يحيى المزني تلميذ الشافعي ص ٠٠٩‏ . 
والرسالة - للإمام الشافعي - ص ۷١‏ . 
أي الشافعي - رحمه الله - في کتابه « الم ۲٠۹ » ۲۰۸/۱ ٩‏ . وانظره في « مسند 
الشافعی » ٠۲۷ » ۱۲١/۱‏ . والمقابلة عليهما . 
ا اع ن ا اتی الد ل ف 

نقل الذهبى فى ١‏ ميزان الاعتدال ٥۸ » ٥۷/١ ٩‏ : أن مالكاً سئل عنه أكان ثقة 
في الحديث ؟. فقال : لاء ولا في دنه . 

وقال الإمام أحمد : تركوا حديثه » قدري معتزلي » يروي أحاديث ليس لها 
أصل . وقال البخاري : كان يرى القدر » وكان جهميا . وقال النسائي 
والدارقطني وغيرهما : متروك . وقال العجلي في الثقات » ص ٩7 › 0۵٩‏ : 
اران آي وي الاتان عدن رافق ج لا کب حدیئه روی عنه 
الشافعى » . 

ایا کف روى عنه الشافعى - رحمه الله - وهو بهذه الدرجة من الكذب ؟.. 
ف ا او ف االو 3 وان لاف فان کان جال 
في حداثته » ويحفظ مله حفظ الصيي » والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر > 
فلما دحل مصر في آخر عمره فأحذ يصنف الكتب المبسوطة احتاج إلى الأخبار › 
ولم تكن معه كتبه » فأكثر ما آودع الكتب من حفظه » فمن أجله ما روى عنه › 
وربما کنی عنه ولا يسميه في کتبه ٩‏ . 

ونقل الذهبي فيي ١‏ الميزان »> ٥۸/١‏ : أن الرييع قال : «(سمعت الشافعي 
يقول : كان قدرياً » قال يحيى بن زكريا بن حيوية » فقلت للربيع : فما حمل 
الشافعى على الرواية عنه ؟ قال : كان يقول : لأن يخر من السماء أو قال من 
ب آحت اله من أن يذب :وان ف في الد 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » والأم » والمسند . 
في الأم : قال : حدلني . 


۹۲۹ 


a‏ مالك يقول اتی جبرایل مرآ پداء فیا 
وكتة" إلى النبي بيا فقال 1 النبي ]أ بلا : « ما هذه ؟ » قال : هذه ٠‏ 
E‏ : 
ولكم فيها خير » وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤ من يدعو [ الله بخیر ]° . 
وما يوم" المزيد ؟ » قال : إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيع » : 
فيه كشب“ مسك » فإذا كان يوم الجمعة آنزل الله -عز وجل ما شاء من ' 
ا 


)1( و 3 
وعبد الله بن عبیا بن عمير الليثي المكي › قال 2 9 ثقة يبحتد . 
بحدیثه . 2 
انظر e‏ لابن ای حاتت 5/7/۴ 
(۲) في الأصل e‏ ٻدون نقط . وفي ط e e‏ 
وال 
والوکت i‏ ا A REE‏ 
انظر : لسان العأب - لابن منظور - 1٠۸/۲‏ (وكت) . ' 
)۳( ما بين المعقوفتين زلادة من ن ع 6 والام »السك : 
.)٤(‏ في الأم » والمسند : فقال . 
)٥(‏ عبد : ساقطة من : الأم والمسند . 
(7( ما بين المعقوفتين زيادة.من : کر ط » والأم » والمسند . 
)¥( في المسند ك 
(۸) أفيح : ساقطة من : 


والمعنى ا 
انظر : المصباح المنير - للفيومي - ص ٤۸٩‏ ( فاح ) . 
)٩(‏ الكت التلال . : 


انظ ان آل ا ن رر ۷:۲ کے 4 
)١(‏ في الأصل : نزل الله - عز وجل - على كرسيه » وحف الكرسي بمنابر من نور . 
ويقعد عليها النبيون » وحفت .. والمثبت من : س » ط ٠‏ والمسند » والأم » = ' 


۰ 


المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد ¢ عليها الشهداء 
والصديقون فجلسوا من ورائهم“ على تلك الكثب » فيقول الله - عز 
وجل - لهم : آنا ربكم قد“ صدقتكم وعدي » فاسألوني أعطكم › 
فيقولون : ربنا نسألك رضوانك فيقول : قد رضيت عنكم » ولكم علي 
ما تمنيتم » ولدي مزيد » فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من 
خير » وهو اليوم الذي استوى ربكم“ على العرش فيه » وفيه خلق 


آدم ¢ وفيه تقوم الساعة ٠‏ 


(0) 


وأما ما رواه الثوري « والليث بن سعد وابن جریج والأوزاعي 


() 


(0) 


ولكن جاء فيه : ١‏ النبيين والصديقين ٩‏ . 
ف الأصل : ويجلس من وراءهم . وفي س ٠‏ ط : ويجلس من ورائهم . 
والمثيت من : الأم »> والمسند . 
فى المسند : وقد . 
اا ال 
في الام : فيه ربك تبارك اسمه ... وفي المسند : فيه ربكم . 
الحديث بهذا اللفظ آخرجه الشافعي في «الأم ٩‏ »> و« المسند» » وتقدمت 
الإشارة إليهما . 

وأخرجه مع اختلاف في الألفاظ عن أنس بن مالك » ابن أبي شيبة في 
« المصنف ٠١١ » 1١١/۲ ١‏ . وابن جرير الطبري فى ١‏ تفسيره» ۱۷١/۲١‏ . 
والآجري فى « الشريعة ٩‏ ص ۲٠١ »› ۲٣١‏ . ۰ 

وأورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد ٤۲١/٠١ ٠‏ . وقال : ١‏ رواه البزار › 
والطبراني في « الأوسط ° بنحوه » وآبو يعلى باختصار » ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان » وقد وثقه غير واحد » وضعفه غيرهم › وإسناد البزار فيه 
حلاف » . 

وذكر السيوطي في « الدر المنشور » ۷/ ٠٠٥‏ أن هذا الحديث أخرجه - بالإضاف 
إلى من تقدم کا ابن أبي الدنيا في صفة الجنة » وابن المنذرء وابن 
مردوية » والبيهقي في الرؤية ٠‏ » وآبو نصر السجزي في « الإبانة > من طرق 
جيدة عن آنس بن مالك . 


۹۳۱ 


او ا و ا > من هذه 
الأحاديث فلا يحصيه إلا الله » بل هؤلاء عليهم مدار هذه الأحاديث من 
جهتهم أخذت » وحماد بن سلمة الذي قال : إن مالكااحتذى موطاه على 
کتابه ¿ > هو قد جمع أحاديث الصفات”“ لما أظهرت الجهمية إنكارها ء . 
حتی إن حديث خلق آدم على صورته » أو صورة ةارحمن > قدارواه ھۇلاء | 
الائمة £ روان الليث بن سعد عن اہن عجلان » ورواه سفیان بن ' 
عيينة عن أبى الزناد » ومن طریقه رواه مسلم في صحیحه؟» وو 
الشرري عن بيبا ين ابي ثابت » عن عطاء عن النبي بل . 


(1) 


(۲) 


تقدم في ص ٠٠١‏ كلام الشيخ - رمه ال دی ماد ل و م ا 
في الصفات » كما صنف كتبه في سائر أبواب العلم . ا ۰ 
وانظر ما ذكرته عن هذا الكتاب في ت : (۳) من الصفحة المذكورة ٠‏ 

آخرجه این :اص a‏ 
عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن a‏ : قال رسؤل الله ل 


e SEE اسه‎ E  مكدحأ لا يقولن‎ ١ 


(۳) 


(€) 


(0( 


آدم على صورته » . 
يقول الألباني : اتاد جسن صحیح » ورجاله قات على کلام في این مجلا 
واين مصفي . | 
والحديث أخرجه ابن حزيمة فى « التوحید ٤‏ ص ۴٦‏ . ولفظه : ١‏ .. وولجها 
أشبه وجهك ٠*٠.‏ ۰ 


في الأصل : سفيان الثوري بن عيينة . وهو تصحيف . والمثبت من : س »اط . 


التعريف به : وقد خر جه الإمام أحمد في مسنده / Yt‏ 4 عن اسفيان غن ۰ 


بي الزناد » .عن الأعرج > عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 4ل :ا 
ضرب أحدكم الوجه فليجتنب الوجه » فإن الله خلق آدم على صورته » . 
يقول شارح المسند أحمد محمد شاکر - 4/۳ : إسناده صحيح . 
رواه مسلم ۲۱٦/٤‏ - كتاب البر والصلة - باب اور الوجه 
الحديث / ١١١‏ من طريق سفيان بن عيينة مختصراً . : 
آبي : ساقطة من : س . 
هو : بو یحیی حبيب ن آبي ثابت قيس بن دنار » ویقال : قيس بان ندا = 


۳۲ 


ا ْ ولفظه 1 2 خلق آدم على صورة الرحمن » مع أن الأعمش 
رواه n‏ ( فإذا كان الأئمة يروون مثل هذا الحديث وأمثاله مرسلا ¢ 


(£) : 
e O E EE ht ar E ES SN E A هريرة » وفي صحيح مسلم‎ 


(۱( 


(۲( 


(۳) 


(£) 


الكوفي من ثقات التابعين »> روى عن ابن عمر وابن عباس وآنس بن مالك 
وغيرهم توفي سنة ١١۹‏ ه . 

قال ابن حبان في « الثقات » فيما نقله عنه ابن حجر : كان مدلساً . انظر : 
ميزان الاعتدال - للذهبى - ٤٥١/١‏ . وتھذیب التھذیب ۔ لابن حجر - ۱۷۸/۲ - 
٩‏ . ۰ 
أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص ۳۸ ٠‏ وذكر آن الثوري روى هذا الخبر مرسلاً 
غير مسند » ولفظه : « لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن ٠‏ . 
فقد رواه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
اة : « لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن » إسناده ضعيف . 

آحرجه ابن أبي عاصم في «السنةه ۲۲۸ ۰» ۲۲۹ » ولفظه : « لا تقبحوا 
الوجوه . . » وابن خزيمة في ١‏ التوحيد > ص ۳۸ » وقال : إن في الخبر عللاً 
لاا : 

إحداهن : أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده » فأرسل الثوري » ولم 
يقل عن ابن عمر . . 

الثانية : أن الأعمش مدلس » لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن آبي ثابت . 

والثالثة : آن حبيب بن أبي ثابت -أيضاً- مدلس » لم يعلم أنه سمعه من 
عطاء . 

والآجري في الشريعة ٠‏ ص ۳٠١‏ . والبيهقي في « الأسماء والصفات ٤‏ 
ص ۲۹۱ بلفظ : « . . فإن الله خحلق أدم على صورة الرحمن ‏ . 
صحيح البخاري ۷/ ٠۲١‏ - كتاب الاستئذان - باب بدء السلام . 

صحيح مسلم ٤‏ _ كتاب الجنة - باب يدخل الجنة أقوام » أفئدتهم مثل 
آفئدة الطير - الحديث /۲۸ . 
صحيح مسلم ۲١٠۷/٤‏ - كتاب الاستئذان - باب النهي عن ضرب الوجه . 
الحديك / ١6‏ 


۳۲۳ 


من حديث قتادة عن آي و 
وقد روی ابن القاس قال oT E‏ 
الحدیث : ۰ إن لله حلق آدم على صورته » » والحدایث : إن اله يكشف 


عن اف يرم ا ١‏ راه بحل في الار باه ى يحرج ا 
فأنکر ذلك إنکاراً شدیداً ونھی أن E‏ : 


ل ان الحديثان كان الث بن سعد يحدث بهم الأول 
حديث الصورة حدث به عن | بن عجلان “ » والثاني هو في حديث آبي . 


E et e 0 

قو 2 ابو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن حالد بن جنادة المتقن » لاام : 

الثقة » وفقيه الديار المصرية › سمع مالك ب ا وتفقه به » توفي سنة 
۱ھ . ١‏ 

انر قب المدارك للقاضي عیاض ۲١١ - ۲۴٤/۳‏ . وتذكرة الحفاظ ٠‏ 

اى د 0 ا بن 8 في التمهيد عبد البر 

i . 0V 

() في الأصل : يدخل . وهو خطأً O a‏ تقدم . 

E Tg. 

عبد الله بن الصديق | في المصدر السابق - على قوله : « وإنه يدخحل في النار يده 

حتی پخرج من أراد » بقوله : ١‏ لم يأت ذلك في حديث مرفوع مقطوع به . ١‏ 

ORA RS (۳)‏ أن مالكا إنما كره ذلك خشية .الخوض في ۰ 

. کما تدم لفظه وتخریجه‎ )٤( 

) آقول وحديث ١‏ إن اله حل آدم على صورته » أو صورة الرحان ۲ ميه 

الأئمة وأطالوا. ؛ 

فمنهم من ذهب إلى تأويل ظاهره 0 التي ا 

الصورة » ونفى أن يكون لله غر ولت ور علی ماب ومن ذهب , 

إلى هذا اين خزيمة إوابن حجر وغيرهما . E‏ 

رمت من آنبت ما چاء في هلا الحدیث واناه على ما لت بجلا وعظتت ۾ 

من غير تکییف ولا تشیه ولا تمثیل » وممن قال بهذا 2 حمد - رخمه الله -= . 


٤ 


سعيد الخدري الطويل » وهذا الحديث قد أخرجاه في الصحيحين”" من 
حديث الليث › والأول قد أخرجاه فى الصحيحين" من حديث غيره 


وابن القاسم إنما سآل مالكا لأجل تحديث الليث بذلك » فيقال : 


إما أن يكون ما قاله مالك مخالفا لما فعله الليث ونحوه » أو ليس بمخالف 
بل يكره أن يتحدث بذلك لمن" يفتنه ذلك ولا یحمله عقله کما قال ابن 
لبعضهے قد كان الك رك زرابة اعاوبت رة 


(01( 
(۲) 
() 
(€) 


وإسحاق بن راهوية » وابن قتيبة وغيرهم » وهذا هو الواجب اعتقاده في مثل هذا 
الحديث . 

ولفضيلة الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهران تعليق جيد على هذا الحديث 
أحيل عليه في « التوحيد » لابن خزيمة ٩۱ -۸۸/١‏ . 

وانظر ما ذكره الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في كتابه « عقيدة آهل الإيمان 
في خلتق آدم على صورة الرحمن -اطلعت آخيراً على خطاب من فضيلة الشيخ 
عبد العزیز بن باز رقم ۳۸۰/خ في ۱٤۰۸/۳/۳۰‏ ه مفاده تأیید ما ورد في کتاب 
فضيلة الشيخ حمود الآنف الذكر - وأن الضمير في الحديث الصحيح في خلق آدم 
على صورته يعود إلى الله عز وجل وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر إن الله 
خلق آدم على صورة الرحمن وقد صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 
والآجري وابن تيمية وغيرهم . 
تقدم تخريجه فيهما من طريق الليث بن سعد . 
تقدم تخريجه - أيضاً- فيهما . 
في الأصل : لما . والمثبت من : س »› ط » وهو ما يستقيم به الكلام . 
أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ۱١/١‏ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : 
« ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم »› إلا كان لبعضهم فتنة » . 

وأخرجه السمعاني بسنده إلى ابن مسعود بلفظ : ١‏ إن الرجل ليحدث بالحديث 
فيسمعه من لا يبلغ عقله فهم ذلك الحديث » فيكون عليهم فتنة ١‏ . راجع : أدب 
الإملاء والاستملاء _ للسمعاني - ص ٠١‏ . 

وأورده الشيخ رحمه الله - في « درء تعارض العقل والنقل ۵١ › ۵٠/١ ٩‏ » 
وكذا قول علي - رضي الله عنه - : ١‏ حدثوا الناس بما يعرفون » ودعوا = 


0 


لکونه لا باذ بها ولم رکها خی قله في لك مدهت .۾ 


الستمع aT‏ وام ان ا : إنه کره e‏ 
بذلك مطلقاً > فهذا مردود على من قاله » فقد حدث بهذه الأحاديث من . 


هريره › وابن عباس » وعطاء بن ابي رباح » وقد حدث بها نظراؤ 


هم أجل من مالك عند نفسه وعند المسلمين » كعبد الله بن عمر » وأبي 
e‏ 


کنفیان الوری » واللیت بن سعد ٠‏ وابن عيينة » والثوري أعلم من مالك : 
بالحدیث کی ا رر آل خاطا ف مر مال وان کان الد ۰ 


ينقي“ من يتحدث عنه . E NE E‏ 


من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه “١‏ 


ا 0 و و ا 


+ O 
) ا‎ ٤ و ا الرارةة ف الشات‎ 
, الكلام الذي بنى عليه أبو المعالي أصول دينه وزعم أنه أول ما أوجبه الله‎ 


(0) 
(۷) 


(A) 


ما ينكرون » أتحبون أن يكذب الله ورسوله » . 


في الأصل › ب نظراءه . والمعنى يختلف بهذا . والمثبت من : ط . ولعله . 
الاد لاف © ي 
STE‏ 
في الأصل : مالك . وهو خطاً الت هن ن : 

في الأصل : ينفي . والمثبت من : س > ط . وهو المناسب للمعنى . 
آورده ابن حجر في ترجمة الليث - الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية sS‏ 
الال لر ۴/١‏ 


في س › ط : کلام . 
۹۳٦‏ 


الأعراض” بها » حتى إن شيخه أبا الحسن الأشعري ذكر اتفاق الأنبياء 
وأتباعهم › وسلف هذه الأمة على تحريم هذه الطريقة التى ذكر أبو 
المعالي أنها أصل الإيمان » وبها وبنحوها عارض هذه الأحاديث › وقد 
كتبنا كلام الأشعري وغيره في ذلك في كتاب بيان تلبيس الجهمية في 
تأاسيس بدعهم [ الكلامية ) لما استدل الرازي بالحركة على حدوث 
ما قامت به فى إثبات حجته الدالة على نتفي التحيز عندهم › ولكن علمه 
بحالهم کعلمه بمذڏهبهم في آيات الصقات وآحادیث الصفات » حبث اعتقد 
أن مذهبهم : إمرار" حروفها مع نفي دلالتها على مادلت عليه من 


: تقدم أن أبا المعالي الجويني يبني حدث الجواهر على أربعة أصول‎ )١( 
. الأول اتات الاغراقن‎ 
. الثانى : إئبات حدثها‎ 
: الثالك : ابات استبحالة تعري الجواهر عن الأعراض‎ 
. الرابع : إثبات استحالة حوادث لا آأول لها‎ 
- وانظر : الإرشاد - للجويني ۔- ص ۱۷ - ۲۷ . ولمع الأدلة - للجويني - آيضاً‎ 
. ۸۱ ۷۷ ص‎ 
ما بين المعقوفتين زيادة من ا عل‎ )۲( 
. ٦۲١ >» ٦۲٠/١٠ وانظر : بيان تلبيس الجهمية - لابن تيمية‎ 
إلى أن أبا‎ ٠١/۲ » وأشار الشيخ رحمه الله في « درء تعارض العقل والنقل‎ 
الحسن الأشعري صرح بأن تصديق الرسول - عليه السلام - ليس موقوفا على دليل‎ 
الأعراض » وأن الاستدلال به على حدوث العالم من البدع المحرمة في دين‎ 
: الل‎ 

(۳) في الأصل : أن إمرار . والكلام يستقيم بدون «أن». كما في : س › ط . 
وانظر : معتقده هذا في « العقيدة النظامية ٩‏ ص ۳۲ حيث قال : « وذهب أئمة 
السلف إلى الإنكناف عن التأويل »> وإجراء الظواهر على مواردها » وتفويض 
معانيها إلى الرب تعالى » والذي نرتضيه رأياً » وندين الله به عقلاً اتباع سلف 
الأمة .. ٩‏ . ۰ 

والسلف - رحمهم الله - بريئون من هذا المذهب › وقد تواترت الأقوال عنهم = 


۹۳¥ 


الصفات فهذا ا رأيهم » كذلك الضلال في معرفة روايتهم ‏ 
وقولهم في شيئين : : في الكلام الذي كان ینتحله « وفي النصوص الواردة . 

عن الزسول » فقد حرفوا مذهب الأئمة في هذه الأصول الثلاثة  »‏ كما 
حرفوا نصوص e‏ ۾ 


ا إن الذي E‏ 
لستازمة سل فاه وتكفيب رسول ساقي الارن راان م 
بإحسان وما صنفوه”"“ في ذلك من الكتب وبوبوه أبواباً مبتدعة » يردون , 
بها ما آنزله الله على رسوله > ويخالفون بها صرائح المعقول وصحائح ‏ 
اقول وقد آوجب الله تعالی تبلغ ما بعث به رسله » وا ا 
العلم > وذلك یکون بالمخاطبة تارة »› وبالمكاتبة آخری > فإذا کان 
المبتدعون قد وضعوا الإلحاد في كتب » فإن لم يكتب العلم الذي بعث ٠‏ 
اله به رسوله في كتب لم يظهر إلحاد ذلك » ولم يحصل تمام البيان ٍ 
والتبليغ » ولم يعلم كثير من الناس ما بعث الله به رسوله من العلم , 
والإيمان المخالف لأقوال الملحدين المحرفين » وكان جمع E‏ 
النبي اة وأخبر به عن ربه أهم من جمع غيره .. 


الثاني عار اسای راخت شر كدري و 


بإتبات المعاني الصفات إجمالاً أحياتا وتفصيلا أحياناً » رتفویضهم 


الكيقية ای د اقعالی : 

فظواهر نصوص؛ الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى › وجو لتا باعتبار , 
الكيفية التي هي عليها . | 

انظر : القواعد الثلى في صفات الله وأسمائه ي ليخ اب ابن عثيمين ` 
ا ۵ . ) ۰ 


۳A 


سلطان » ويتكلمون فيها"“ بما يخالف الشرع والعقل » فكيف ينكرون 
على من يصنف ويوؤلف ما قاله رسول الله ية وأصحابه › والتابعون لهم 
بإحسان » والأصول التي يقررها هي آصول جهم بن صفوان في الصفات 
والقدر والإرجاء » وقد ظهر ذلك فى أتباعه » كالمدعى المغربى في 
مرشدته"“ وغيره » فإن هؤلاء في القدر يقولون بقول جهم يمیلون إلى 
الجبر » وفي الإرجاء بقول جهم - أيضا_ لأن الإيمان هو المعرفة" › 
وأما في الصفات فهم يخالفون جهما والمعتزلة » فهم يثبتون الصفات في 
الجملة » لكن جهم والمعتزلة حقيقة قولهم نفي الذات والصفات وإن لم 
يقصدوا ذلك ولم يعتقدوه » وهؤلاء حقبقة قولهم ابات صفات بلا 
ذات » وإن لم يعتقدوا ذلك ويقصدوه » ولهذا هم متناقضون » لکن هم 
(۲) هو : آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري » لقب نفسه 
بالمهدي › وسمی أتباعه الموحدين » صاحب دعوة السلطان عبد المؤمن بن علي 
ملك المغرب › وواضح اکس دولة الموحدين التي قامت على أنقاض دولة 
المرابطين » توفي سنة ۵۲٤‏ ه . 
انظر : وفيات الأعيان -لابن خلكان ٠١ _ ٤٥/٠‏ . والوافي بالوفيات 
e E ey > ORL ET‏ 
و« المرشدة » رسالة صغيرة طبعت عدة مرات ضمن بعض الكتب » آوردها 
السبكي في « طبقات الشافعية 1۸١ » 1۸١ /۸ ٠‏ . 
قال شيخ اللإسلام - رحمه الله - في ١‏ شرح .الأصبهانية ٠‏ ص ١ : ۲١‏ ولما كان 
أبو عبد الله محمد بن التومرت على مذهب المعتزلة في نفي الصفات لقب أصحابه 
بالموحدين » وقد صرح في کتابه الكبير بنفي الصفات › ولهذا لم يذكر في 
« مرشدته » شيا من الصفات الثبوتية » لا علم الله »> ولا قدرته »> ولا كلامه › 
ولا شيئاً من صفاته الثبوتية » وإنما ذكر السلوب » ٠‏ 
(۳) الإيمان عند جهم وأتباعه هو المعرفة بالله بالقلب فقط › فمن آتى بالمعرفة » ثم 
جحد بلسانه فانه لا يکفر - بزعمهم - وهو قول ظاهر الفساد. وتقدم الكلام عليه . 


۳۹ 


ر حقتق قولهم لأهل الفطر السليمة - بقول . 
أحدهم - فیکون الله شبحاً وشبحه خيال الجسم شل ما یکون من ظله. 
على الأرض وذلك هو عرض » فيعلمون أن من وصف الرب بهذه". 
السلوب » مثل قولهلم : لا داخل العالم ولا خارجه ونحوه » فلا يكون ' 
E‏ 
الذهن e‏ ) 


حقفة و 


کرت ا فول" هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينزهون أ . 
ارب ي ال كا ن ن ها اا ي 
وملازیمه » وقالوا : لأ داحل العالم ولا خارجه » فيعلم أهل العقول أنهم ' 
لم یشبتوا شیئا قائماً بنفسه موجوداً » بل يقال : هذا الذي ثبتو“ شبح ٠‏ 
آي : حال ومغال » أكالخيال الذي هو ظل الأشخاص ٠‏ وكالخيال الذي 

في المرآة والماء » ثم من المعلوم أن هذا الخيال والمثال والشبح [ يستلزم ‏ 
حقيقة موجودة قأئمة بالنفس › > فإن خيال الشخص ] يستلزم وجوذه » . 
وكذلك قول هؤلاء » فإنهم يقرون بوجود مدبر خالق للعالم موصوف بأنه . 
علیم قدیر » ویصفونه من السلب ہما یوجب آن یکون خیالاً. > فیکون ٠‏ 
قولهم مستلزماً لوجوده ولعدمه معا > فإذا تكلموا بالسلف لم يبق إلا . 
الخيال ٠‏ دا ا 
ا 


)1( في جميع النسخ ن ولع الصواب ما أف + 

(۲) في الأصل : هذه ٠‏ والمثبت من ل وله لابب للعلا . 
(۳) في الأصل : قولهم . والمثبت من 0 ولعلة المثامنب للسياق : 
(4( في س »۰ ط : أتبتموه . ۰ 

(0)( في الأصل > س : اشبحاً . والمثہت من : :طط لان المواقق للسياق .. 

. ما بين المعقوفتين ښاقط من : س‎ )١( 

(۷) في الأصل يصفول . والمشبت من EA TE‏ 


CE 


الثالكث عشر : أن معرفة أبي المعالي وذويه بحال هؤلاء الأئمة › 
الذين اتفقت الأمة على إمامتهم › لا يكون أعظم من معرفتهم بالصحابة 
والتابعين » بل بنصوص رسول الله ييه وقد رأيت آبا المعالي في ضمن 
نة نك ما قاهن ‏ الاعار عن الحا وباط جيل حالم ٠‏ 
مستلزم إذا طرد الزندقة والنفاق » فإنه أخذ يعتذر عن كون الصحابة لم 
يمهدوا أصول الدين » ولم يقرروا قواعده فقال : « لأنهم كانوا مشغولين 
بالجهاد والقتال عن ذلك »" » هذا مما فى كلامه » وهذا إنما قالوه لأن 
و ی ی ا ف ا ا د 
الصحابة لم يقولوها » وهم يظنون آنها أصول صحيحة › وأن الدين لا يتم 
إلا بها وللصحابة - رضي الله عنهم - أيضا - من العظمة في القلوب ما لم 
يمكنهم دفعه » حتى يصيروا بمنزلة الرافضة القادحين في الصحابة › 
ولكن أخذوا من الرفض شعبة » كما أخذوا من التجهم بشعبة" › 
وذلك” دون ما أخذته المعتزلة من الرفض والتجهم » حين غلب على 
الرافضة التجهم ٠‏ وانتقلت عن التجسيم إلى التعطيل والتجهم › إذ كان 
هؤلاء نسجوا على منوال المعتزلة » لكن كانوا أصلح منهم وأقرب إلى 
السنة وهل الإثبات في أصول الكلام » ولهذا كان المغاربة الذين اتبعوا 
محمد بن التومرت المتبع لأبي المعالي » أمثل وأقرب إلى الإسلام من 


. فى الأصل : ظهره . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط‎ )١( 

0 جين الث ع رجه ال دن ادر تعار فن العقل والنقل > ١٥16/١‏ > أن كلا 
الجويني وأتباعه هذا يوافقون به الرافضة ونحوهم من أهلل البدع » ويخالفون به 
الكتاب والسنة والإجماع › وأن كلامهم فيه من التناقض والفساد ما ضارعوا به 
آهل الإلحاد » فهم من جنس الرافضة : لا عقل صريح ولا نقل صحيح » بل 
منتهاهم السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات » وهذا منتهى كل مبتدع 
حالف شيئاً من الكتاب والسنة » حتى فى المسائل العلمية والقضايا الفقهية . 

( فى س 0ط + شعة: ٠‏ 

(5) في الأصل : وكذلك . والمثبت من : س » ط » ولعله المناسب . 


۹۱ 


المغاربة الذين نبرا القراطة :وغ في الرفكن ا 
انسلخوا من الإسلام ء فظنوا أن هذه الأصول التي وضعوها هي أصول | 
الدين » التي" لا يتم الدين إلا بها“ » وجعلوا الصحابة حين تركوا , 
e RO MM‏ 
جندهم ومقاتلتهم الذين قد وضعوا قواعد وسياسة للملك والقتال ؛ > فيها ٍ 
الحق والباطل » ولم نجد تلك السيرة تشبه سيرة الصحابة » ولم يمكنهم . 
القدح فيهم » فأخذوا يقولون : کانوا مشخولين بالعلم والعبادةعن هذه . 
الشدرة وأبهة الملك الذي وضعناه 1 وکل هذا قول من هو جاهل بسيرة ١‏ 
الصحابة وعلمهم ودینهم وقتالهم > وإن كان لا يعرف حقيقة أحوالهم › 
فلینظر إلى آثارهم › فن الأثر يدل على المؤثر » هل انتشر عن أحد من ' 
المنتسبين إلى القبلة » أو عن أحد من الأمم المتقدمين والمتآخرين من 
العلم والدين ما انتار وظهر عنهم ؟ آم هل فتحت أمة البلاد وقهرت ` 
العباد »> كما فعلته الصحابة رضوان الله علیهم ؟ ولکن كانت علومهم ‏ 
وأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم حقاً باطنا وظاهرا » وكانوا أحق التاس : 
بموافقة قرلهع لقول إه > وفعلهم لأمر لله » فمن خاد عن سبيلهم لم هر 
ما فعلوه » فیزین له سوء عمله حتی يراه حسناً » ویظن أنه حصل له من 
لن اتان واا الا ا روا ف وعد ا امل ا 


ولهذا قال الإمام أحمد في رسالته - التي رواها ا 


(۱) في هامش س کان رن وان جين وشا 

() في الأصل : وغلطؤا . وهو تصحيف . والمثبت من E‏ 
(۳) في س »› ط : الذي . 

(4) في الأصل » س : أبه . والمثبت من : ط ٠‏ ولعله المناسب'. 
)٥(‏ في س » ط : مشتغلین . 


(7) هو : آبو محمد عبدوس بن مالك العطار »> أحد أصحاب الإمام آلا د 


ET 


« أصول السنة عندنا : التمسك بما كان عليه أصحاب رسول اله ميد » . 


وقد ثبت عن النبي بي من غير وجه آنه قال : ١‏ خير القرون القرن 


الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»""' » والأدلة الدالة على 
تفضيل القرن الأول ثم الثاني أكثر من أن تذكر » ومعلوم أن أم الفضائل 


(1) 


یروها غیره » روی عنه عبد الله بن الإمام أحمد » وغيره . 

انظر ترجمته فی : تاریخ بغداد للخطيیب - 0 . وطبقات الحنابلة 
لابن أبى يعلى - ۲۲٠/١‏ . والمنهج الأحمد ‏ للعليمي - ٤)۳١ » ٤۳٥١/١‏ . 

وهذه الرسالة - كما يقول سزكين في تاريخ التراث العربي - ۱/ ۲۲۸/۳ _ الفقه 
تتضمن آراء الإمام أحمد » وهي مخطوطة بالظاهرية بدمشق » ويوجد قسم منها 
في طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى ۲٤١ ۲٤١١/١‏ . وهذا النقل عن الإمام 
أحمد فى « طبقات الحنابلة ۲٤١/١ ٩‏ . 
الحديث مع اخحتلاف يسير في اللفظ › أخرجه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله 
عله _ قال : قال رسول اه مَل : ١‏ خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم “ وعن 
عمران بن حصين - رضي الله عله ۔ قال : قال رسول الله ع : ( حير هذه اللأمة 
القرن الذي بعثت فيهم .. ) . 

صحيح مسلم ۱۹٦١ » 1۹٦۳ /٤‏ كتاب فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - الحديثين / .۲٠١ ۲٠۳‏ وأخرجه أبو داود في 
سننه ٤٤/٥‏ كتاب السنة - باب فضل أصحاب رسول الله ية الحديث / ٤٦٥۷‏ . 
والترمذي فی سنه ۵٩۱ » 0٩٩ /٤‏ کتاب القتن - باب ما جاء فى القرن الثالث 
الحدیث / ۲۲۲۲ . والإمام أحمد في مسنده ۳٣۷/١ » ٤٤١ /٤‏ . 

والحديث يروى بألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة . انظر إضافة إلى 
ما تقدم : صحيح البخاري ٠١١/۳‏ . كتاب الشهادات . باب لا يشهد على شهادة 
جور إذا أشهد . و٤/‏ ۱۸۹ كتاب أصحاب النبي - عليه السلام - باب فضائل 
أصحاب النبی به . و۷/ ۱۷۳ كتاب الرقاق . باب مايحذر من زهرة الدنيا 
والافن فنها: 

سنن ابن ماجة ۷41/۲ كتاب الأحكام - باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد 
الحدیت / ۲۳۹۲ :> الست لابن أبن عاص 1۲۷/۴ 1۲۹2 ': 


EY 


العلم والدين والجهاد فمن ادعى أنه حقق من العلم بأاضول الدين e‏ 
OES‏ أجهل الناس وأضلهم » وهو بمنزلة . 

من يدعي من أهل الزهد والعبادة والنسك » أنهم حققوا من العبادات . 
e‏ 
بهذه الطوائف إلى أن يفضلوا نفوسهم وطرقهم على الأنبياء وطرقهم ۰ 
وتجده ا عچزهم . . 


ارا و : أن يقال له e‏ سی امل لی 
داشر ی ری وا 


ما الشرعيات فإنهم ی ی 0 
يبطلون التأويل » فإذا ناظروا الفلاسفة والمعتزلة الذين يتأولون نصوض ٠.‏ 
الصفات مطلقا » ردوا عليهم وأثبتوا لله الحياة والعلم والقدرة والسمع ‏ 
والبصر ونحو ذلك من الصفات » وإذا ناظروا من يثبت صفات أخرى دل 
عليها الكتاب والسنة » كالمحبة والرضا والغضب والمقت والفزح ' 
والضحك ونحو ذلك تأولوها » ولیس لهم فرق مضبوط بين ما يتاول وما 
لا یتأآول SS‏ 
الكشف » فأکثر متکلميهم““ يقو قولون : ما علم بثبوته بالعقل لا يتأول » 
وما ل یعلم ' ثبوته بالعقل > ومنهم من يقول : : مااعلم ثيوته . 


(۱) في الأصل : وتجددهم . وهو تصحيف . والمثبت من ق و 
(1) في س » ط : الوجه الرابع عشر . وفي الأصل. : بياض لعله كتب بالحمرة قلم ' 
يتضح . والصواب كما أثبته » إذ السياق في الترقيم يقتضي ذلك . 
)۳( في س » ط على 2 < 
() في الأصل : متکلمین i RE E‏ 
(6) فی س ا ۰ 


3 


بالكشف والنور الإلْهي لا يتأول » وما لم يعلم ثبوته بذلك يتاول"" » 
وكلا الطريقين” ضلال وخطأ من وجوه : 


أحدها : 


أن يقال : عدم الدليل ليس دليل العدم » فإن عدم العلم بالشيء 
بعقل أو كشف لا يقتضي” أن یکون معدوماً » فمن أین لکم ما دلت عليه 
النصوص أو الظواهر » ولم تعلموا انتفاءه » آنه منتف في نفس الأمر ؟ 
الوجه“ الثاني : 

أن هذا في الحقيقة عزل للرسول »› واستغناء عنه » وجعله بمنزلة 
شيخ من شيوخ المتكلمين أو الصوفية › فإن المتكلم مع المتكلم › 
والمتصوف مع المتصوف » يوافقه فيما علمه بنظره أو كشفه » دون ما لم 
يعلمه بنظره أو كشفه بل ما ذكروه فيه تنقيص للرسول عن درجة المتكلم 
والمتصوف » فإن المتكلم والمتصوف إذا قال نظيره شيئ » ولم يعلم 
ثبوته ولا انتفاؤه لا نثبته ولا ننفيه > وهؤلاء ينفون معاني النصوص 


)١(‏ ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه « إحياء علوم الدین ۱۰٤/۱ ٩‏ : آنه لا يستدل 
بالسمع على شيء من العلم الخبري » وإنما يعرف الإنسان الحق بنور إلهي يقذف 
في قلبه » ثم يعرض الوارد في السمع عليه > فما كان موافقاً له قرر » وما خالغه 
أول » فقال : ١‏ وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله » وبين جمود الحنابلة دقيق 
غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلْهي › لا بالسماع › 
ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه » نظروا إلى السمع والالفاظ 
الواردة » فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه وما خالف أولوه» . 

والشيخ -رحمه الله بين أن هذا الكلام بعيد عن الصواب وضلال معتقده 
ظاهر من وجوه خحمسة . 

(۲) في س : الطريقتين . 

. في الأصل : لا بعقل يقتضي . والكلام يستقيم بدون الزيادة كما في : س » ط‎ )۳( ٠ 

. الوجه : ساقطة من : س‎ )٤( 


HH 


ويتأولونها › وإن لم يعلموا انتفاء مقتضاها » ومعلوم أن من جغل الرسول ِ 
بمنزلة واحد من هؤلاء » كان في قوله من الإلحاد والزندقة ما الله به عليم» 
فكيف بمن جعله في الحقيقة دون هؤلاء ؟ وإن کانوا هم لا يعلمون أن هذا . 
لازم قولهم > فنحن ذكرنا آنه لازم لهم لنبين فساد الأصول التي لهم › 
ق و ر و ا ر N‏ 
SS E‏ 
الوجه الثالث : 
آن يقال : ما نفيتموه من الصفات وتأولتموه » يقال فى ثبوته من . 
ال وات ر ماف فا انرة وراد وقد ي ها ف٠‏ 
غير هذا الموضع » وبينت آن الأدلة الدالة سمعاً وعقلاً على ثبوث رحمته ' 
ومحبته ورضاه وغضبه » ليست بأاضعف من الأدلة الدالة على إرادته › بل . 
للها آقوى منها › فمن تأول نصوص المحبة ا والرحمة 2 
نصوص الإرادة كان متناقضا . 

أ 

الوجه الرابع 


إن ما ذكرتموء هو نظير قول المتفاسفة والمعتزلة » yT‏ 
تأولناه أدلة ا نفي مقتضاه 4 وکل e‏ به | 


إن أل الإثبات لهم من العقل الصريح والكشف الصحيح ما يوافق 
as a‏ اا ت س الكتاب والسثة و : 


0 ين2 2 انر" 


الأمة » يعارضون بعقلهم عقل النفاة › وبکشفهم كشف النفاة > لکن 
عقلهم وكشفهم هو الصحيح › ولهذا تجدهم ثابتين فيه وهم في مزيد عام 
وهدی » کما قال تعالی : # ل ادوا رادشر هدی وء الهم تشو وھ 24 
وأولئك تجدهم في مزيد حيرة وضلال » وآخر" أمرهم ينتهي إلى 
الحيرة » ويعظمون الحيرة فإن آخر معقولهم الذي جعلوه ميزان يزنون به 
الكتاب والسنة يوجب الحيرة » حتى يجعلوا الرب موجوداً معدوماً ثابتاً 
منتفيا فيصفونه بصفة الإثبات وبصفة العدم » والتحقيق عندهم جانب 
النفي بأنهم يصفونه بصفات المعدوم والموات » وآخر كشفهم وذرقهم 
وشهودهم الحيرة › وهؤلاء لا بد لهم من إثبات › ی 

المخلوقات » أو يجعلون وجوده وجود المخلوقات › فار نظ اة 
وعقلهم آنهم لا يعبدون شيئا › وآخر كشفهم وذوقهم آنهم یعبدون کل 


(1) وبكشفهم كشف النفاة : ساقطة من : س . 

(۲) سورة محمد › الاية : ١۷‏ . 

(۳) في الأصل : وأخرهم . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 

€3 في س : منتقا . 

)٥(‏ الحلول الخاص : هو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول : إن 
اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به » وقول غالية الرافضة الذين يقولون : إنه 
حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته » وغالية النساك الذين يقولون بالحلول في 
الأولياء ومن يعتقدون فيه الولاية › أو في بعضهم : كالحلاج ونحوه . 

والحلول العام : هو قول طائفة من الجهمية الذين يقولون : إن الله بذاته في 
کل مکان » ویتمسکون بمتشابه من القرآن كقوله تعالى : وهو الله في 
السماوات وفي الأرض ¢ / الأنعام . وقوله  :‏ وهو معكم € /٤‏ الحديد . 

وهذا القول رده السلف وكفروا الجهمية به > بل جعلهم كثير من السلف 
وطائفة من آهل العلم والحديث من أصحاب أحمد وغيره - خارجين به عن الشنتين 
والسبعين فرقة . 


انظر : مجموع الفتاوی : ٤1٥ ۲۹۸ ۰ ۱۷۲ › ۱۷۱ › ۱٤٩/۲‏ . 


¥ 


شيء “ وأصل الشر مین جمل ل ملا اقل وس هذا الک مزا 
يزن به الكتاب والستة . 


ر ا ا e‏ 
CEN a SD‏ 
من له في الأمة لسان صدق عام من أئمة العلم والدين المنسوبين إلى الفقه . 
E‏ 
ذكرناه في غير هذا الموضع ا 

EE See, 
لا يقوم به الأعراض » ولكن تقوم به الصفات » والصفات والأعراض في‎ 
| المخلوق سواء عندهم »› فالحياة والعلم والقدرة والإرادة والحركة‎ 
' : والسكون في المخلوق هو عندهم صفة » وهو عندهم عرض » ثم قالوا‎ 
اذ‎ ٠ في الحياة وتحوها هي في سق الخالق صقات وليت بأعراض‎ 
. . والصفة القديمة باقية‎ ٠ العرض هو ما لا يبقى زمانين‎ 


ومعلوم آن قولهم العرض ما [ لا ] يبق زمانين : هو فرق 


(1) في ط : وأصل البشر من . وهو تصحيف . 
(۲) انظر مثلا ۲۹۹/۲ ۰ ۲۱۹/۳ ۲۲۷ , ۳۸/۹ ۱۰۷ ۱۳١‏ ۳ . 
)۳( ما ين الممقرفين ؤيادة آری آن الکلام پستقيم بها , 
والأشعري ومتبعوه يذهبون إلى أن العرض لا يبقى زمانين › فالااعراض ف 
جملتها على چ ا > وتخصيص كل بوقته للقادر المختار.» ووافقهم ۰ 
النظام والكعبي : ) 1 
انظر : مقالات الإسلاميين - للأشعري - ٤۸ ٤1/۲‏ . رالمواقف' - للايجي 1 
و ) ۰ 
وقولهم هذا TE E‏ وهو 
e es )‏ بل من القاس من ۾ 
: إن مغلوم الفساد بالاضطرار . 
و مجو ارال ابابل ا كاب معب السلف قري د 


۹۸ 


بدعوي وتحکم › > فإن الصفات فى المخلوق لا تبقى - أيضا - زمانين 
عندهم فتسمية الشيء صفة أو عرضا لا وجب الفرق ٠‏ لكنهم ادعوا أن 
صفة المخلوق لا تبقى زمانين » وصفة الخالق تبقى > فیمکنهم آن 
يقولوا E‏ 

إن الصفات التي هي الأعراض لا تبقى . وأكثر" العقلاء يخالفونهم 
في ذلك . 

وكذلك قولهم : إن الله يرى كما ترى الشمس والقمر من غير 
مواجهة ولا معاينة » وإن كل موجود يرى حتى الطعم واللون . 

وإن المعنى الواحد القائم بذات المتكلم يكون أمراً بكل ما مر به › 
ونهياً عن كل ما نهى عنه » وخبراً بكل ما أخبر به » وذلك المعنى إن عبر 
عنه بالعربية فهو القرآن » وإن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة » وإن عبر 
عنه بالسريانية فهو الإنجيل » وإن الأمر والنهي والخبر صفات 
لا أنواع له » وآن هذا المعنى يسمع بالأذن على قول بعضهم إن" عند 
متعلق بكل موجود » وعلى فول بعضهم : إنه لا يسمم بالأذد لكن بلطينة 
جعلت في قلبه » فجعلوا السمع من جنس الإلهام » ولم يفرقوا بين الإيماء 
إلى غیر موسی وبين تکلیم موسی . 

ومثل قولهم : إن القديم لا يجوز عليه الحركة والسكون ونحو 


= فی تحقیق مسألة کلام الله الکریم - ۲١١ › ۳٣١/۳‏ . 

(1) في ط : فقولهم . 

(۲) في الأصل » س : لا يبقى . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 

(۳) في ط : فأكثر . 

() انظر قولهم هذا في : الإرشاد -للجويني ص ۱۸١ ٠ 1۷٤١‏ . ونهاية الإقدام 
اللشهرستاني ص ۳٦۹ _ ١‏ . وأصول الدين -لعبد القاهر البغدادي 
صر ۹۷ے ة 

(ه) فى ط : العبرانية . 

0( ل افطة س ن : 


۹ 


لك N‏ ر : إن القدرة إوالحياة 
a‏ > وجمهور الحقلاء يقولون E‏ 
بين المتماثلين . ) 

وكذلك ا آن قام الأعراض التي هي الصفات بالمخل الى 
es‏ > ثم قالوا اق و 
على حد ل4( . 

وكذلك ا ا على ل في مسألة الا فان 
عمدتهم فيها : آنه لو كان مخلوقاً لم يخل إما أن يخلقه في نفسه أو في . 
غيره » أو لا في نفسه ولا في غیره وهذا باطل > لأنه يستلزم قيام الصفة ٠‏ 
بنفسها » والأول باطل لأنه ليس بمحل الحوادث » والثاني باطل لأنه لو 
خلقه في محل لعاد حكمه على ذلك المحل » > فکان یکون هو رالمتکلم ‏ 
e CS‏ 
على غيره كالعلم والقدرة والحياة . 

eg ua 
٠ أن يقو" به" الأفعال مع اتصافه بها » فيوصف بأنه خالق وعادل ولم‎ 
. يقم به خلق ولا عدل » ثم كان من قولهم الذي آنكره الناس إخراج‎ 
الحروف عن مسمى الكلام » وجعل دلالة لفظ الكلام عليها مجازاء‎ 
» فأحب أبو““ المعالى ومن اتبعه كالرازي أن يخلصوا من هذه الشناعة‎ 
. اسم الكلام يقال بالاشتراك على المعنى القائم بالتقنل وخلى.‎ ١ فقالوا‎ 
' الحروف الدالة عليه . وهذا الذي قالوه أفسدوا به أصل دليلهم على‎ 
فن اا و‎ 


(1( في س » ط : حدوله . 


e 2 (۲) 


o () 
۹۵۰ 


حجتهم على المعتزلة في قولهم : إن الكلام إذا قام بمحل عاد حكمه 
عليه » وجاز حينئذ أن يقال : إن الكلام مخلوق خلقه في غیره وهو کلامه 
حقيقة » ولزمهم من الشناعة مالزم المعتزلة »> حيث ألزمهم السلف 
والأئمة أن تكون الشجرة هى القائلة لموسى: # إِتّن آنا لَه ل إل إلا 
أا 4“ مع آن أدلتهم في مسالة امتناع حلول الحوادث » لما تبين للرازي 
ونحوه ضعفها لم يمكنه أن يعتمد في مسألة الكلام على هذا الأصل » بل 
احتح بحجة سمعية هي من أضعف الحجح حيث أثبت الكلام النفساني 
بالطريقة المشهورة » ئم قال“ : « وإذا ثبت ذلك ثبت أنه واحد وأنه 
قديم » لأن كل من قال ذلك قال هذا ولم يفرق آحد » هكذا قرره في نهاية 
الرل: 


ومعلوم أن [ هذا ]" الدليل لا يصلح لإثبات مسألة فرعية عند 
محققي الفقهاء » وقد بينا تناقضهم في هذه المسألة بقريب من مائة وجه 
عقلي في هذا الكتاب » وكان بعض الفضلاء قد قال للفقيه أبي 
محمد بن عبد السلام” في مسألة القرآن : كيف يعقل شيء واحد هو أمر 


NOONE 

(۲) نهاية العقول في دراية الأصول - لأبي عبد الله الرازي - مخطوط - اللوحة رقم 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من ٠‏ س.: 

(5) شی .الکاتبالدى ين ايديا . 

() هو : أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسين بن محمد 
السلمي الدمشقي الشافعي ٠‏ أحد الأئمة الأعلام » برع في المذهب وجمع علوماً 
كثيرة »> من القائلين بقول الأشعري . توفى سنة ٠٠١‏ ه . وقد ذكر السبكى فى 
طبقاته ۲۱۹/۸ - ۲۲۹ عقيدته في مسألة الكلام . . 

وراجع : فوات الوفیات لابن شاکر ٠٠١ ٠٠٠/۲‏ . والبداية والنهاية 

YE TI No 


۹۵۱ 


ونهي”“ وخبر وا نطبار ٩‏ ففال له آبو محمد ما هذا بأول إشکال ورد | 
على مذهب الأشعري . ) 


و كاتشا فهم ق ا الق پسوول ین ا : 


e 
, ما وقع في الوجود من كفر وفسوق وعصيان فالله يرضاه ويحبه » وكل‎ 
, ما لم يقع من طاعة وبر وإيمان فإن الله لا يحبه ويرضاه › ثم إنهم إذا‎ 
3 e تكلموا مع سائر العلماء‎ 
| له ورسوله »وهو ما امرب ار استحیاب سواء قدرء | ولم يقدره » وهذا‎ 
: . باب يطول وصفه‎ 
' الوجه الخامان عشر :: أن يقال : إن" هله القواغد التي‎ 

جعلتموها أصول دينكم » وظننتم نكم بها صرتم مؤمنین بالل اوبرسوله ٠‏ 
وباليوم الآخر » وزعمتم نكم تقدمتم بها على سلف الأمة وأئمتها > وبها ٠‏ 


)في الأصل : عين | ولا معن لها . والمثیت من : س » ط . 2 
(۲) الأشاعرة يقولون : إن الله مريد للطاعة والمعصية وسائر الحوادث »› فعندهم هو ) 
مريد لكل ما يفعله !العباد » فيجب e‏ 
۰ الكفر والقسوق › ویستدلون لذلك بأدلة واهية لا تبت أمام. ان 
يبين الشيخ -رحمه الله - فساد هذا القول في ص ٩۷٦ ۹۷١‏ . : 
وللاطلاع على ذا الرآي الباطل » يراجع : اللمع -لأبي الحسن ا : 
ص ٥٩ - ٤١‏ . والتمهيد - لأبي بكر الباقلاني ER:‏ ا ۰ 
- لأبي المعالي لجريني TON‏ 
9 رة لمر الا ۷ 
(4( کک ن a‏ ا ى 
. والكلام کک بدون الزيادة .' ) o,‏ 
E (0)‏ : ساقطة من :: 
yT (7‏ 


0۲ 


دفعتم أهل الإلحاد"“ من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم » هي عند التحقيق 
تهدم أصول دینكم » وتسلط" علیکم عدوکم » وتوجب تکذیب نبیکم › 
والطعن في خير قرون هذه الأمة »> وهذا -أيضاً- فيما فعلتموه في 
الشرعيات والعقليات . 

أما الشرعيات » فإنكم لما تأولتم ماتأولتم من نصوص الصفات 
الإلهية » تأولت المعتزلة ما أقررتموه أنته" » واحتجوا بمثل حجتكم» 
: ت ال وا ا ا خاد الفرصض الال فى ايان 
باليوم الآخر » وقالت الفلاسفة“ مثل ما قلتم لإخوانكم المؤمنين › ولم 
يكن لكم حجة على المتفلسفة › فإنكم إن احتججتم بالنصوص تأولوها › 
ولهذا کان غايتكم في مناظرة هؤلاء آن تقولوا : نحن نعلم بالاضطرار أن 
الرسول أخبر بمعاد الأبدان » وأخبر بالفرائض الظاهرة » كالصلوات 
الخمس وصوم شهر رمضان ونحو ذلك لجميع البرية > والأمور الضرورية 
لا يمكن القدح فيها . 

فإن قال لكم المتفلسفة : هذا غير معلوم بالضرورة › كان جوابكم 
أن تقولوا : هذا مكابرة آم هذا جهل منكم ؟ أو تقولوا : إن العلوم 
الضرورية لا يمكن دفعها عن النفس > ونحن نجد العلم بهذا أمراً ضرورياً 
في أنفسنا » وهذا کلام صحيح منكم » لکن [ في ]“ هذا قول لکم 
المثتة أهل العلم بالقرآن وتفيره المنقول عن السلف والاأئمة 
وبالأحاديث الثابتة عن النبي بي والصحابة والتابعين نحن نعلم بالاضطرار 


(۱) في س › ط : 

)۲( في ط : تسط . وهو تصحيف . 

)۳( أنتم : ساقطة من : س » وفي ط : قررتموه آنتم . 

)£( في س : جاءت النصوص . وفي ط : جاءت به النصوص . 
() في س › ط : المتفلسفة . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . يقتضيها السياق‎ )١( 


{o0 


EE‏ الا وأن الله فوق العالم» والعل بهذا ا 
عندهم » كما ذكرتم آنتم في معاد الأبدان والشرائع الظاهرة » بل لعل ' 
الغلم بهذا أعظم من العلم ببعض ما تنازعكم فيه المعثزلة والفلاسفة من . 
افون الاد :والمران والخرةن .و الغ اعة و 
ونکیر . 


e Meas تاا‎ 

ر ا ا ا 
والأدلة السمعية والعقلية على ما نفيتموه ه من علو الله على خلقه » ومباینته ‏ 
ونحو ذلك » ا وأقوی ا الضرورية ا ا 
عن کشر من السات سراق الول في شی ما اسوه ماد 
عن بعض السلف إنكار سماع الذي في القبر للأصوات” “۰ وعن بعض ' 
السلف إنكار المعرا ا ا ا 


() فی سط ات 
(۲) وممن قال بذلك عائشة - رضي الله عنها - ومن تبعها . 
وما يقتضي الدليل رجحانه أن الموتى في قبورهم يسمعون کلام من کلمهم . 
N E O E‏ 40/6 _ ۹4 . وابن 
القيم في الروح |٠‏ ص ٠ ١١ - ٥‏ وانظر المسألة في « أضواء البيان » للشنقيطي , 
Aa,‏ والآیات البينات في عدم و E‏ السادات 
تاليف تعمان ابن ال ال و الألوسي . 
(۳) كما يؤثر عن معاوية بن أبي سفيان وعائشة وغيرها ا 
المعراج كان ببدنه في اليقظة . وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وغيرهم » وهو ؛ 
الحق . انظر خلاف السلف في هذه المسألة في «الشفا» للقاضى عياض ' 
PvE _04/۱‏ وائظر : تفسير ابن جرير الطبري e ١٦/٠١‏ القرطبى 
د E. E‏ 
)£( في س › ط : 


q0 


موافقتكم على أن الله ليس بداخل العالم ولا حارجه » وأنه ليس فوق 
العالم » بل ولا على ما نفيتموه من الجسم وملازمه وكذلك المعتزلة وإن 
كانوا ضالين في مسألة إنكار الرؤية » فمعهم فيها من الظواهر التي 
تأولوها › والمقاييس التي اعتمدوا عليها أعظم مما معكم في إنكار مباينة 
الله لمخلوقاته وعلوه على عرشه . 


ومن العجب نكم تقولون : إن محمداً رأی زبه ليلة المعراج 
وهذه مسألة نزاع بين الصحابة" » أو تقولون ٤‏ رأة ¢ ولم يقل ذلك 


)١(‏ هذه المسألة مما اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم - فذهبت 
طائفة - ومنهم عائشة رضي الله عنها- إلى إنكار رؤية النبي يي لربه ليلة 
المعراج » وذهب آخرون - ومنهم ابن عباس رضي الله عنهم - إلى إثباتها . 

وقد ذكر القاضي عياض في کتابه « الشفا ۳۷١ /١ ٩‏ ۳۸۸ : اختلاف السلف 
قن هف الالة د ت هال في شن © ۴2ول ية فن الجوار إلى ن 
الآيات نص في المنع » وآما وجوبه لنبينا بي والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع 
أيضاً ولا نص ٠‏ . 

يقول الشيخ - رحمه الله - في الفتاوى ٠٠١ » ٥٠۹/١‏ : «وآما الرؤية فالذي 
ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال : رأى محمد ربه بفؤاده مرتين » وعائشة 
أنكرت الرؤية » فمن الناس سن جمع بينهما فقال : عائشة آنكرت رؤية العين › 
وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد . 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة ٠‏ أو مقيدة بالفؤاد . تارة يقول : 
رأی محمد ربه › وتارة يقول رآه محمد . ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح 
بأنه راه بعينه . . إلى أن قال : « .. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه 
ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك » بل 
النصوص الصحيحة على نفيه أدل كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال : سألت 
رسول الله ية هل رأيت ربك ؟ فقال : * نور آنى أراه؟ ٩‏ . 

ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة الدالة بمفهومها على نفي الرؤية بالعين . فمن 
هذا يتضح -والله أعلم - أن الرأي الأمثل في هذه المسألة آن تحمل النصوص 
الواردة في الإثبات على رؤية القلب والنصوص الواردة في النفي على رؤية البصر 
وبهذا تآتلف النصوص ويزول الإشكال . 


٩۵ ن‎ 


ر نرق سمارت ۰ كروت ما فق عه اسلف » وتار ماتا 
الساف el N EL,‏ ۰ 
A SS‏ ا 
E‏ وآنتم امتزتم بقولکم رآه بعینه » وهذا لم ثبت | 
أحد من السات ؛ وهم تاوا بتلهم امراج تدا وهو قول اور مر | 
للمسلين اة التمتركة قى مسالة الرؤنة والقرآن > راف 
على إظهار القول بان الله يرى في الآخرة › ون القرآن كلام اله غير | 
مخلوق والقول بأن لله لا يرى في الأخرة › وان القرآن مخلوق من 
يدع القديمة الي أهرت الجهدية من المتزلة وغيرهم في عصر الاي ۰ 
ا الإمام أنخمك وغیره بذلك » ووافقتم 8 المعتزلة على 
= وللاطلاع على هذه المسألة وتفاصيل العلماء فيها › تراجع لاسا ل 
ما تقدم : التوحيد لابن خزيمة -تحقيق د . عبد العزيز الشهوان ٤۷۷/١‏ - 
٥۳-۲ ۷‏ . شرح الطحاوية - لصدر الدين الحنفي e‏ 
e‏ مع الانوار البهية للسقاریي e‏ ° - 0 . ۰ 
)۲( : أهل السستة ل 
e (f)‏ : س » ط . 
)٤(‏ آنتم کززت فی ن e‏ 
(6) ا SR‏ و ص ٤٤١ - ٤٤۴‏ .. وبين وجه ضعفها . 
»( والقول بان الله لا بری في الآر: وأن 0 مخلوق : كرزر في الأضل ٠‏ وهو : 
سهو من الناسخ . ! ٠‏ ) 
(۷) تقدم الكلام على مخنة الإمام أحمد بن حتبل - رحمه في سال لرل بخ 
e‏ : 


۹0٩ 


نفيهم وتعطيلهم الذي ما كانوا يجترئون على إظهاره في زمن السلف 
والأئمة » وهو قولهم : إن الله لا داخل العالم ولا خارجه وإنه ليس فوق 
السماوات رب ولا على العرش إله » فإن هذه البدعة الشنعاء والمقالة التي 
هي شر من قول كثير من اليهود والنصاری » لم يكن يظهرها أحد من 
المعتزلة للعامة > ولا يدعو عموم الناس إليها » وإنما كان السلف 
يستدلون على أنهم يبطنون ذلك بما يظهرونه من مقالاتهم › فموافقتكم 
للمعتزلة على ما أسروه من التعطيل والإلحاد الذي هو أعظم مخالفة 
للشرع والعقل مما خالفتموه فيه في مسألة الرؤية والقرآن فإن كل عاقل 
يعلم أن دلالة القرآن على علو الله على عرشه أعظم من دلالته على أن الله 
يرى وليس في القرآن آية توهم المستمع أن الله ليس داخل العالم 
ولا خارجه › وفيه ما يوهم بعض الناس نفي الرؤية » ولكن يعارضون 
آيات العلو الكثيرة الصريحة بما يتوهم أنه يدل على أنه بذاته في كل 
مكان » وأنتم لا تقولون لا بهذا ولا بهذا فلم يكن معكم على هذا النفي آية 
تشعر بمذهبكم » فضا عن أن تدل عليه نصا أو ظاهراً › ولا حدیث عن 
رسول الله ية ولا قول صاحب ولا تابع ولا إمام » وإنما غايتكم أن 
تتمسكوا بأثر مكذوب كما تذكرونه عن علي أنه قال : الذي أين الأين 
لا يقال له : أين » وهذا من الكذب على علي باتفاق هل العلم لا إسناد 
ل ولك دنت التلانكة ETO OE‏ 


. قول : ساقطة من : س › ط‎ )١( 

(۲) فى الأصل : يعارضه . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب للسياق . 

(۳) ذكر الشيخ -رحمه الله - في درء تعارض العقل والنقل ۲۲٠/١‏ أن من الأحاديث 
الموضوعة التي يحتج بها النفاة : « ما رواه ابن عساكر فيما أملاه في نفي الجهة 
عن شيخه ابن عبد الله العوسجي عن النبي بيا أنه قال : الذي آين الأين فلا يقال 
له : أين » وعارض به حديث ابن إسحاق الذي رواه أبو داود وغيره الذي قال 
فيه : يستشفع بك على اش » ويستشفع باله عليك وأكئر فيه في القدح في ابن = 


0¥ 


الأربعة”“ مع أن ذلك لا حجة فيه لكم › وات القول بان e‏ 
مخلوق » فيه من الشبهة ما ليس قي نفي علو الله على عباده » ولهذا كان ؛ 
hg u‏ وأما کونه یری أو , 


لايرى أو يتكلم آو لا يتكلم » فهذا عندهم ليس في الظهور بمنزلة . 


ذلك" » فوافة نقتم اجهمية المعتزلة وغيرهم على ما هو أبعدد عن العف 
ا و . 


(0 


(۲) 


(F) 
(4) 


a و‎ 


إسحاق » بحديث أجمع العلماء على أنه من أكذب e‏ 
ما قالوا فيه : إنه غريب » . ولم أقف عليه فيما رجعت E‏ 
الموضوعات . ١‏ 
حدیث باطل آخرجه الجوزقاني e i‏ ۷۱-۱ پسنده عن 
الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله ل : رأيت أربعة ملا التقوا فى ' 
الهواء » بعشهم ربي جميعاً > فقال ملك Ey‏ 
ربك ؟ قال : من فوق عرشه » فمن أين بعثك نت معي ؟ قال : : بعثني من تحت 
الأرض السقلى » اثم قال الثالث لصاحبه : فمن أين ن بعثك آنت معي ؟ قال : 
بعثني من المشرق » ثم قال الرابع لصضاحبه : فمن أين بعثك ؟ قال : من ! 
المغرب » ثم تلا رسول n‏ شو لأر وار الهم اطي ۳/ الحديد . 
هو الأول فلم يكن قبله شيء » وهو الآخر فليس بعده شيء » وهو الظاهر . 
فليس فوقه شيء » وهو الباطن فليس دونه شيء › قال رسول الله يله : «١‏ فلو ؛ 
دلي أحدكم إلى الأرض السفلى لدلي على الله تعالى » I.‏ 
قال الجوزقاني : هذا حديث باطل لا أصل له جملة . ١‏ : 
وذکر أن maa‏ مجروحون » وأن الضحاك لم يسمع من ابن 
فاس خا ٠‏ ا 
إدراك علو الله ق EEE‏ التي يجدها الانسان من ' 
نفسه حين يدعو ربه -عز وجل - والدعاء لا يكون إلا بالاتجاه نحو العلو › E‏ 
الكلام على دلالة الفطرة ة على علو الله . 
> في س »› ط : ذاك . ا 
في الأصل » س :ا خالفتموه ا 

إ 


۹0۸ 


وغيرهم » بل قد كفروهم وقالوا فيهم ما لم يقولوه في [ أحد من ]“ آهل 
الأهواء > بل أخرجوهم ن :الشتدن ال فرقة » وقالوا : إا 
لنحكي كلام اليهود والنصارى » ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية" › 
E SAS‏ وما خالفتموهم فيه › 
کمن“ آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض » ولكن هو“ إلى الكفر قرب 
E EL‏ 


أحدهما : تسلط المعتزلة ونحوهم عليكم › فإنكم لما وافقتموهم 
على هذا التعطيل بقي بعد ذلك إثباتكم للرؤية »> ولكون القرآن غير 
مخلوق قولاً باطلاً في العقل عند جمهور العقلاء » وانفردتم عن جميع 
طوائف الأمة بما ابتدعتموه في مسألة الكلام والرؤية » وقويت المعتزلة 
عليكم بذلك”“ وعلى [ أهل ] السنة » وإن كنتم قد رددتم على 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 
. في جميع النسخ : سبعين . والصواب ما أثبته‎ (۲) 
. يؤثر هذا القول عن عبد الله بن المبارك‎ )۳( 
انظر : السنة -لعبد الله بن أحمدبن حنبل -ص ۷ . ومجموعة الرسائل‎ 
والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله‎ 
. ۳٤١ ۳٤٤/۳ الکریم‎ 
وجاء فيه : أن المشهور مذهب أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية » وهم‎ 
. قولهم : جحود الصانع » وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسوله‎ 
والجهمية عند كثير من السلف مشل ابن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من‎ 
أصحاب الإمام اك الا من الثنتين والسبعين فرقه التي افترقت عليها هذه‎ 
. 1۹١ الأمة . وتقدم الكلام على هذا في ص‎ 
. في س : لکن . وهو تصحيف‎ €3) 
. ما بين المعقوؤفتين زيادة من : ط‎ )۷( 


۹0۹ 


ET TT 
فهذا - أيضاً- صحیح بماأبداه من تناقض أصولهم › و ن‎ 
. وقراً عليه أصول‎ ٠» بمذاهبهم » إذ كان من تلامذة أبي علي الجبائي‎ 
E المعتزلة أربعين سنة » ثم لما انتقل إلى طريقة‎ 
| و ي ني اوی ان ا ین ره ار > فإنه يثبت‎ 
الات و وم 2 ۵ ارات و اوت ار‎ 
فكان الأشعري لخبرته أا الا اله ن اا اة‎ 
ما قمع به المعتزلة  وبما أظهر“ من تناقض المعتزلة والرافضة.‎ 
والفلاسفة ونحوهم > نصار له من الحرمة والقدر ماصار له ف‎ 
نال ينادو وان إن ك َة وها يت ن لذ ده جرا ظط‎ 


لكن الأشعري قصر عن طرنة ابن كلاب » وا E‏ 


TT E (۱)‏ _ 
فقد نقل الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ۸٦/٠١‏ والسبكي في طبقات : 
الشافعية "٤4/٣‏ آنه قال : «كانت المعتزلة قد رفعوا e‏ حتی. ا 
الأشعري » فحجرهم في أقماع السمسم » . : 
(Y(‏ القمم : مصدر قمع الرجل يقمعه قمعا رانم اقمع هره ول فلل 
والقمم : الدحول فرارا اوها 
وانظر : لسان العرب E RO e‏ 
والسمسمة دويبة » وقيل : هي النملة الحمراء . 
انظر : اللسان - لابن منظور - ۳٠١/٠۲‏ (سمم) .. 
وهذا القول كتابة عن التضييتق والقهر »> وهو آمر يتفق وإقامة الاشعري على | 
الأعتزال أربعين خاما ومعرفتةه بدقائقه وخباياة > ولذا نجده الف الكتب ا 
التي كشفت النقاب عن ذلك المذهب » وبينت تناقضه . . 
)۳( في جميع النسخ : مسعود . وهو خطاً e‏ 
€3 في س » ط : أظهره . 
() وة الا > ال ١‏ 


۹٩ 


من الصفات السمعية » مع أن ابن كلاب كان مبتدعا'“ عند السلف 
والأئمة » بما قاله في مسألة القرآن وفي إنكار الصفات الفعلية القائمة 
بذات الله » ثم إن المعتزلة وإن انقمعوا من هذا الوجه فإنهم طمعوا وقووا 
من وجه آخر بموافقتكم لهم على أصول النفي والتعطيل » فصار ذلك 
مغرياً لفضلائهم بلزوم مذهبكم » فإن كل من فهم مذهبكم الذي خالفتم 
فيه المعتزلة » علم أن كل“ ما ذكرتموه قول فاسد - أيضا - وإن كان قول 
المعتزلة فاسداً . ونشأ الفساد . 


الثاني : وهو أن الفضلاء إذا تدبروا حقيقة قولكم الذي أظهرتم فيه 
خلاف المعتزلة » وجدوكم قريبين منهم أو موافقين لهم في المعنى » كما 
في مسألة الرؤية » فإنكم تتظاهرون بإثبات الرؤية والرد على المعتزلة » ثم 
تفسرونها بما لا ينازع المعتزلة في إثباته » ولهذا قال من قال من الفضلاء 
في الأشعري : إن قوله قول المعتزلة ولكنه عدل عن التصريح إلى 
التمويه » وكذلك قولكم في مسألة القرآن › فإنه لما اشتهر عند الخاص 
والعام أن مذهب السلف والأئمة أن القرآن كلام الله غير مخلوق › وأنهم 
أنكروا على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين قالوا : إنه مخلوق حتى 
كفروهم » وصبر الأئمة على امتحان الجهمية مدة استيلائهم » حتى نصر 
الله [ أهل ]أ السنة وأطفاً الفتنة » فتظاهرتم بالرد على المعتزلة وموافقة 
السنة والجماعة » وانتسبتم إلى أئمة السنة في ذلك » وعند التحقيق فأنتم 


(1) في الأصل : مبدعا . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 

)( كل : ساقطة من : س »> ط . 

(۳) أخرج أبو إسماعيل الهروي في كتابه «ذم الكلام ٠‏ مخطوط -الجزء السابع 
الطبقة التاسعة - اللوحة : ۳ ٠‏ أن الحاكم عدنان بن عبدة النميري قال : سمعت 
أبا عمر البسطامي يقول : كان أبو الحسن الأشعري أولاً ينتحل الاعتزال » ثم 
رجع فتكلم عليهم ‏ وإنما مذهبه التعطيل إلا آنه رجع من التصريح إلى التمويه . 

)£( ما بين المعقَوفتين زيادة من : ط . 


۹1۱ 


موافقون للمعتزلة من وجه ومخالفونهم من وجه » وما اختلفتم! فيه نتم 
وهم » فأنتم أقرب إلى السنة من وجه » وهم أقرب إلى السنة من وجه › ۰ 
وقولهم. أفسد في“ العقل والدين من وجه »› وقولكم أفسد في العقل ٠‏ 
والدين من وجه . . ) 7 

وذلك”؟ أن المعتزلة قالوا : إن كلام الله مخلوق منفصل عنه ٠»‏ 
والمتكلم من فعل الكلام > وقالوا ES‏ | 
والقرآن الذي نزل به جبرتبلل هو کلام الله » وقالوا : الکلام يث ينقسم إلى أمر . 
ونهي وخبر » وهذه أنواع الكلام لا صفاته » والقرآن غير التوراة ٠»‏ 
والتوراة غير الإنجيل » وإن الله سبحانه -یتکلم بما شاء . 

وقلتم أنتم إن الکلام معنی واحد قدیم قائم " بذات المتكلم ‏ 
هو الأمر والنهي والخبر » وهذه صفات الكلام لا أنواعه » فإن عبر عن ٠‏ 
ذلك المعنى بالعبرية كان توراة » وإن عبر [ عنه ]“ بالسريانية كان . 
إنجيا » وإن عبر عنه بالعربية کان فرآناً » خرف النولفة ls‏ 
الكلام > ولا هي كلام الله > والكلام الذي نزل به جبرئيل من االله ليس ٠‏ 
کلام الله » بل حکاية عن کلام الله كما قال" ابن كلاب » آو عبارة عن 
كلام الله كما قال الأشعري 

OE Ce a 
E 

ا ا و ا 


) | ) ٠ فيط : إلى‎ )١( 
E Ty (5) 

() فيي س › ط : قاله.. 

)1( من : ساقطة من : ط . 


۹1۲ 


وإنه لو كان الكلام مخلوقاً من جسم من الأجسام لكا ن ذلك الجسم هو 
متكلم به » فكانت الشجرة ة هي القائلة لموسى : F‏ لأ َه لا له ٤‏ 
اف واف اة ٳزڪرۍ 4 فهذا مذهب سلف الأمة واتمتها : 


ومن قال : إن المتكلم من فعل الكلام لزمه أن يكون كل كلام خلقه 
الله فی محل کلاماً له » فیکون إنطاقه للجلود کلاماً له » بل یکون إنطاقه 
لكل ناطق كلاماً له » وإلى هذا ذهب الاتحادية من الجهمية الحلولية الذين 
يقولون : إن وجوده عين الموجودات » فيقول قائلهم : 


وکل كلام في الوجود کلامه ا نره و 


لكن المعتزلة أجود منكم » حيث سموا" هذا القرآن الذي نزل به 
جبرئیل کلام الله » كما يقوله سائر المسلمين » وأنتم جعلتموه كلامه 
مجازا » ومن جعله منكم حقيقة وجعل لفظ الكلام ا ۽ کا 
O N‏ 
یمکنکم ان ¿ تقولوا بقول أهل السنة فإن هل السنة يقولون : E‏ 
قاله مبتدئاً لا کلام من قاله مبلغاً مؤدياً . فالرجل إذا بلغ قول النبي 5ة 
E E E O SL‏ 
النبي ية بحركاته وأطراتة ود O SE EES‏ 


© شور ةة 6 الا 

)۲( فی ط : نظمه . وهو خطأً . 
قائل البيت : محي الدين بن عربي » وقد ذكره في « الفتوحات المكية “ 
١ ٤١‏ بلفظ : ألا كل قول في الوجود .. . 

(۳) في الأصل : سمعوا . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب للسياق . 

. فى الأصل : اشتراكا . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب‎ )٤( 

. ٩۳۸ تقدم تخریجه ص‎ )٥( 

(7) في س » ط : وكذلك . 


IF 


ذا نشد شعر شاعر کامری. ال ا قال : 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل O N EES ٩‏ 


کان هذا الشعر شعر امریء القیس » وإن کان هذا قدا قال بحر كانه 
وأصواته » وهذا أمر مستقر في فطر”" الناس كلهم يعلمون أن الكلام. 
کلام من تکلم به مبتدئا » آمراً بأمره ومخبراً بخبره ومؤلفاً حروفه ومعانیه. 
وغيره إذا بلغه عنه علم الناس آن هذا كلام للمبلغ عن لا للمبلغ ء وهم , 
يفرقون بين أن يقوله المتكلم به والمبلغ عنه ء وبين سماعه من الأول 
وسماعه من الثاني » ولهذا كان من المستقر عند المسلمين أن القرآن إلذي .ِ 
 : e‏ ن ادن المترکت ‏ 


جار لیر ع بح م او ۳4“ مع علمهم بان القاریء يقرا 
بصوتة > کما قال النبى اا .  :‏ زينوا القرآن بأصواتکم 5 فالكلام , 


(0) هو : امرق القيس أبن حجر الكندي » احتف في اسمه ٠‏ واشتهر بلقبه > شاضر ! 
عربي من قبيلة كنذة التي هاجرت من اليمن » عاش ذ O‏ 
وتوفي سنة ۸٠‏ ق:ه . 
انظر : دائرة المعارف الإسلامية - ٤ e . ٤۷ »› ٤٨٦/٤‏ 
YoY o To1 f1‏ ۰ 
(۲) هذا e‏ القيس › وعجزه : 
سقط اللوی بین الذخول فحومل ؛ 
وو مطلع سملا الجشهورة » انقر ا ری ا ھی 

(۴) فطر : ساقطة من : س . 4 

٦ .: سورة ة التوية » الاي‎ )٤( 

() الحديث عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله یا « زينوا . ) ٤‏ 
َ أخر جه 1 بو داوذ في سننه ۱۵۵/۲ ۔ تاب الصلاة - باب استحباب ب 
القراءة » حدیث / ۱٤۹۸‏ . والنسائي في سننه ۱۳۹/۲ - كتاب الافتتاح E‏ 
تزيين القرآن بالصوت . وابن ماجة في سننه ٤/١‏ _ كتاب إقامة الصلاة والسنة ؛ 
فيها - باب في حسن الك RR ES o‏ و في سنته . 
a e /‏ باب التغني بالقرآن ۔ الحدیث ٠. . ٠۵٠۳‏ = 


۹1٤ 


کلام الباري والصوت هو صوت القارىء » وإن كان من المعتزلة من 
يجعل كلام الثاني حكاية لكلام الأول » وينازع المعتزلة في الحكاية هل 
هي المحكي كما يقول الجبائي ؟ أو غه کا قول ا ؟ على 
(Y) -‏ 

.  نیلوق‎ 


والتحقيق أن الحاكي لكلام غيره ليس هو المبلغ له » فإن الحاكي له 
بمنزلة المتمثل به الذي يقول لنفسه موافقا لقائله الأول › بخلاف المبلغ 
له الذي يقصد آن يبلغ كلام الغير › وللنية تأثير في مثل هذا › فإن من 
قال : # المد لله رب العنلمیت 4 بقصد القراءة [ لم ]" یکن 
له ذلك مع الجنابة بخلاف من قالها بقص د“ E‏ 


> قال الألباني : صحيح . 
انظر : صحيح الجامم الصغیر وزیاداته ( الفتح الکبیر ) ٠۹٤/۳‏ . 
(۱) في س »› ط : يقوله . 
(۲( هو : أبو هاشم عبد السلام بن آبي علي محمد الجبائي . 
وتقدم التعريف به وبأبيه . 
(۳) الأول : قول آبي الهذيل وأبي علي الجبائي : آن الحكاية عين المحكي لقولهما 
بأن الكلام باق » وأنه معنى غير الصوت . 
الثاني : ما يقوله آبو هاشم وأصحابه » والجعفران - هما : جعفر بن حرب » 
وجعقر بن مبشر الثقفي - من قبل › ومذهب آبي القاسم والإخشيدية أن الحكاية 
غير المحكي » لما كان الكلام عندهم من قبيل الأصوات » وهي لا تبقى › فلم 
يكن بدن القول بذلف:: 
انظر : المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار - جمع الحسن بن أحمد بن منوية 
اض ۷ : 
)٤(‏ في ط : يقوله . 
)٥(‏ في س › ط : يقصد . 
)7( ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط . 
)¥( في الأصل: لكن . وهو تصحيف . ولعل ما آثبته من : س › ط . هو الصواب . 
(A)‏ في س » ط : بقصد . 


۹۵ 


ذکر الله وهذا قاد بسطناء ه في غير هذا الموضه ٩‏ 8 : 
والمقصود آنکم لم یمکنكم أن : TT‏ 
حروف القرآن ونظمه ليس هو عندكم كلام الله » بل ذلك عندكم مخلوق » . 
إما في الهواء » وإما في نفس جبرئيل » وإما في غير ذلك » فاتفقتم أنتم 
والمعتزلة على أن حروف القرآن ونظمه مخلوق » لكن هم قالوا" ٠‏ 
[ ذلك ]“ کلام الله[ وقلتم أنتم : لیس کلام الله )۱ ومن قال منكم : . 
إنه كلام الله انقطعت حجته على المعتزلة > فصارت المعتزلة خيراً منكم | 
في هذا الموضع » .وهذه الحروف والنظم الذي يقرؤه الناس هو حكاية . 
تلك الحروف والنظم المخلوق عندكم » » كما يقوله المعتزلة » وهي عبارة ‏ 
عن المعنى القائم بالذات » ولهذا كان ابن كلاب يقول : إن هذا القرآن ' 
حكاية عن المعنى القديم فخالفه الأشعري » لأن الحكاية تشبه:المحكي ' 
وهذا حروف وذلك معنى » وقال الأشعري e‏ 
العبارة لا تشه المعير عن وكا القرلين خطا : 
فإن القرآن الذي نقرؤه فيه حروف مؤلفة وفيه معان » فنحن تكلم 
بالحروف بألسنتنا ونعقل المعاني بقلوبنا > ونسبة المعاني القائمة بقلوبنا ' 
ي 
المخلوقة عندكم . 


(1) هذا هو ري E‏ الله - في هذه المسألة . : 
انظر : مجموع الفتاوى VA Ta CTA ETAIT‏ ۱۹۱ 

وقد اخحتلف العلناء - رخمهم الله - في جواز قراءة آية أو بعض آية للجنب . ؛ 
وللوقوف على ذلك > تراجع المصادر التالية : الإنصاف - للمرداوي - YETI‏ 5 
كشاف القناع - للبهوتي - ۱٦۸/۱‏ › ۱۹۹ . 5 

(۲) في س » ط : يقوله . 

(۳) في س » ط : لکن قالوا هم 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط . يقتضيها الكلام . 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط ٠‏ يقتضيها الكلام . 


۹٦ 


فإن قلتم : إن هذا حكاية عن كلام الله لم يصح › لأن كلام الله معنى 
مجرد عندكم وهذا فيه حروف ومعان » وإن قلتم : إنه عبارة لم يصح › 
لأن العبارة هي اللفظ الذي يعبر به عن المعنى » وهنا حروف ومعان يعبر 
بها عن المعنى القديم عندكم . 

وإن قلتم : هذه الحروف وحدها عبارة عن المعنى » بقيت المعاني 
القائمة بقلوبنا » وبقيت الحروف التي عبر بها أولاً عن المعنى 
[ القائم 1“ بالذات التي هذه الحروف المنظومة نظيرها عندكم لم 
تدخلوها" في كلام الله » فالمعتزلة في قولهم بالحكاية أسعد منكم في 
قولكم بالحكاية وبالعبارة . 

وأصل هذا الخطأً أن المعتزلة قالوا : إن القرآن بل كل كلام هو 
.مجرد الحروف والأصوات › وقلتم أنتم : بل هو مجرد المعاني » ومن 
المعلوم عند الأمم أن الكلام اسم للحروف والمعاني » للفظ”" والمعنى 
جميعاً كما أن اسم الإنسان اسم للروح والجسد » وإن سمي المعنى وحده 
ادا أو اها أو السررف ر خدها جروا أو لاما ود ادا 
وا وهذا مما استطالت المعتزلة عليكم به » حيث أخرجتم 
الحروف المؤلفة عن أن تكون من الكلام» فإن هذا مما أنكره عليكم الخاص 
والعام » وقد قال النبي ييل : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 
ما لم تتکلم به آو تعمل به » قال له معاذ : يا رسول الله » وإنا لمؤاخذون 
بما نتكلم به ؟ قال : « ثكلتك" آمك يا معاذ » وهل يكب الناس في النار 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

)۲( فى الأصل » س : يدخلوه . والمثبت من : ط . ولعله المناسب للسياق . 

(۳) في ط : وللمعاني وللفظ . 

)€3 ما بين المعقوفتين زيأدة من :س ٠ط‏ . سقط هن الأصل سهوا : 

= كلتك : أي : فقدتك . وهو دعاء عليه بالموت ظاهراً.‎ )١( 


۹1¥ 


. وشواهد هذا كثيرة‎ Ne 


ثم إنكم جعلتم معاني القرآن معنی واحداً مفرداً » هو الأمر بكل | 


تا آم اله هه والخبر عن كل ما آخبر الله به » وهذا مما اشتد إنكار : 
العقلاء فيه ا إن هذا من المخالفة لصرائح . 


(0) 


ولقود اف توا وها 

انظر : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على ا ماجة r10‏ والنهابة 
ا 
الحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ ار البخاري وغیرهما عن : آبي 
هريرة - رضي الله عنه - إلى قوله : أو تعمل به . ' 

انظره في : صحيج البخاري ۳٦‏ ۔ کتاب الطلاق - باب الطلاق في الإغلاق 


: والمکره والسكران ؛ . وصحيح مسلم 1/۱ کتاب الإيمان باب تجاوز. الله 


عن حديث التفس والخواطر , eS N‏ 


. E a 
e . آما. باقي الحديث : فقال له معاذ : يا رسول الله‎ 


ما أخرجته من الكتب المتقدمة › بل ذکر ضمن حدیث آخرجه الترمذي وغيره 


معاذ بن جبل - رضي الله عنه قال : كلت مع النبي ل في سفر ٠‏ فأصبنحت يوماً 


E EE‏ فقلت : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة 


ويباعدني من النار ۲ قال SS EET‏ 
عليه » تعبد الله ولا تشرك به شیا . . ٩‏ . . 
وجا لاحرد تم قال : « ألا أخبرك بملاك ذلك کله ؟ » قلت EE‏ 


اش فأخذ . بلسانة! وقال : «كف عليك هذا٠‏ فقلت : يا نبي .الله › ونا 
لمۋاخلون بنا کلم به ؟ فقال E‏ 


النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
انظر : سنن الترمذي ٥‏ س کتاب الإیمان باب ا الصلاة 
الحدیث /۲۹۱۱ . وسنن ابن ماجة ٠۳٠١ » ۱۳۱٤/۲‏ كتاب الفتن - بأاب كف 
اللشان في الفتنة الْديث / ۴ . المسند - لاومام أحمد TY e‏ 0 
۲ . والمصنف - لابن آيي شيية - 0/4 . ١‏ 


۹۹1۸ 


المعقول » وأنتم تنكرون على من يقول : إن الله يتكلم بحروف وأصوات 
قديمة آزلية » ومعلوم أن ما قلتموه آبعد عن العقل والشرع من هذا » وإن 
كان العقلاء قد أنكروا هذا - آيضاً - لكن قولكم أشد نكرة » بل قولكم 
أبعد من قول النصارى الذين يقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله 
واحد » ثم أعجب من هذا أنكم تقولون : إن عبر عنه بالعربية كان هو 
القرآن » وبالعبرية كان هو التوراة » وبالسريانية كان هو الإنجيل » ومن 
المعلوم بالاضطرار لكل عاقل آن التوراة إذا عربت لم تكن معانيها معاني 
القرآن » وإن القرآن إذا ترجم”“ بالعبرية لم تكن معانيه معاني التوراة » ثم 
إن منكم من جعل ذلك المعنى يسمع ومنكم من قال : لا يسمع » وجعلتم 
تكليم الله لموسى من جنس الإلهام الذي يلهمه غيره » حيث قلتم : خلق 
في نفسه لطيفة أدرك بها الكلام القائم بالذات » وقد قال تعالى : « إلا . 
اوسا إ لیک ناویا إل وچ وال من بعرو اوسا إل ِي و معي 
N O‏ 
داید دا 3 وسک ود قَصَصتھم َك ن لوقصم یک 
رکم الله موس د لیا چ 

ففرق سبحانه بین إیحائه إلى غير موسی › وبين تکلیمه لموسی . 

وقال تعالی  :‏ # وما کان لكر ان كمه ا إلا وي أو ین ورای 
جاب أو برس رسوا َو دايعا 4 . 


ففرف بین إیحائه ٤‏ وبين تکلیمه من وراء حجاب 


)١(‏ المقصود ترجمة معانيه » لا ترجمة حروفه فهي غير جائزة على ما ذهب إليه آهل 
العلم . وانظر ماذكره الشيخ عن ترجمة القرآن في كتابه ١‏ نقض المنطق ٠‏ 
ص ۹٩ - ٩۷‏ . والزركشي في « البرهان في علوم القران ٤1٥/١ ٩‏ ء ٤11‏ . 
(۲) سورة النساء » الآیتان : ١١٤ › ۱١۳‏ . 
وقد جاء في الأصل : عليك بالحق ورسلا . وهو خطأً . 
(۳) سورة الشورى › الاأية : 6١‏ . 


۹14 


والأحاديث ملواترة عن الي که بتخصیص موسی بتکلیم ان یاه 
دون إبراهیم وعیسی ونحوهما" » وعلی قولکم لا فرق بل قد زعم من 
TT‏ 
موسی بن عمران » فمن حصل له إلهام في قلبه جعلتموه قد کلمه الله كما 
كلم موسى بن عمران » ومعلوم أن المعتزلة لم يصلوا في الإلحاد إلى هذا 
الحد » بل من قال : إن الله حص موسى بأن خلق كلاما في الهواء سمعه ‏ 
کان أقل بدعة ممن زعم أنه لم كلم إلا أن أفهمه معنى أراده > بل هذا 
قرټت إلى قول المتفلسفة الذين يقولون : ليس لله کلام إل ماق 
النفوس » وإنه كلم موسى من سماء عقله ا ا 
القديم القائم بذات اله ؛ 


غا فجملت شيرت الرآن في المصاحف مثل يوت ال ها 
وقلتم : قوله + 3 د کیم 9 ف کي ىرنو ٩7)‏ بمتزلة قله : . 
الى هدوم منوا عِندَهُمْ فى ألَورسة وليل 4 ٤‏ ان 
المذكور في التوراة جو اسمه » وأن الله إنمايكتب في المصحف اسمه › . 
قاسماؤء بمىرلة 9 کلامه: > لا أن ذاته بمنزلة كلامه » والشيء لوجودە : 
ربع “ مراتب : وجود في الأعيان » ووجود في الأذهان » ووجود في 


(1) كحديثٹ الشفاعة الطويل الذي آخرجه الببخاري وغيره . 
انظر : صحيح | البخاري ۹۹/۸ ۲ ۰ ۔ کتاب التوحید ۔ بات كلا الرب . 
- عز وجل - يوم القيامة . . 

(۲) سورة الواقعة الاية : ۷۷ 
N O aI an O‏ ۰ 
tT (£)‏ « في التوراة هو اسمه» . E‏ 
بدونها . والذي يظهر ا نه سبق نظر من الناسخ إلى مشيلتها في السطر السابق ٠.‏ 
(0) ا س u‏ ا : ط ا الخاشبت لسيافق 2 


۹۷۰ 


اللسان » ووجود في البنان » فالأعيان لها المرتبة' الأولى › ثم يعلم 
بالقلوب » ثم يعبر [ عنها ]" باللفظ » ثم يكتب اللفظ . وأما الكلام فله 
المرتبة الثالثة وهو الذي يكتب في المصحف > فأين قول القائل : إن 
الكلام في الكتاب من قوله : إن المتكلم في الكتاب › وبينهما من الفرق 
أعظم مما بين القدم والفرق" » ثم إن منكم من احتج بقوله  :‏ إتم قول 
سل كه .> وجل المراذيااك العارة» رعا مم آنه خافن فهر 
أفسد من قول المعتزلة › فإنه إن كان آضيف إلى رسول الله ية لأنه أحدث 
O O‏ 
رسول هو محمد » قال في موضع : « انلقو رسولو کر زی ورعن ی ارش 


٤‏ 4 » وقال في موضع  :‏ ل قول رولو ریم ا وما شو بول شاع ليلا 
ا ومون مون 4 . 


ومعلوم أن عبارتها إن أحدثها جبريل لم يكن محمد أحدثها 
[ وإن أحدثها محمد لم يكن جبريل أحدثها ] » فبطل قولكم » وعلم 
أنه إنما أضافه إلى الرسول لكونه بلغه وداه » لا آنه أحدثه وابتدأه » ولهذا 
قال  :‏ اقول رولو ولم يقل : لقول ملك ولا نبي » فذكر اسم الرسول 
المشعر بأنه بلغ عن غیرہ » کما قال تعالی  :‏ # يناعا آلرسول بلع ما أل 


. ط . ولعله المناسب‎ ٠ في الأصل : مرتبة . والمثبت من : س‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س . وفيي ط : عنه . 

(۳) الفرق : هو مفرق شعر الرس . انظر : لسان العرب - لابن منظور ۳٠٠۱/۱۰‏ 
( فرق ) . 

٩ : وسورة التكوير › الاآية‎ . ٤٠ : سورة الحاقة » الآية‎ )٤( 

۹ : سورة التكوير › الآية‎ )٥( 

٤١ : سورة الحاقة » الآية‎ )١( 

(۷) إن : ساقطة من : س . 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(4) في س » ط : مبلغ . 


۹۷۱ 


إّلك ين ب € ؛ وكات البي ك يعرض نبفسة على التاش يالمونتم . 
ویقول : « آلا رجل يحماني إلى قومه لأبلغ كلام ربي E‏ 
آن ہلغ کلام ربي : 


ا : إن شيا من القرآن أحدثه لا جبرتيل 
ولا محمد » ولکن يقولون " ET‏ ) 4 

) وإن قلتم : أضافه إلى أحدهما لکونه تلاه 'بحرکاته زا 
O‏ 
e‏ الکافر یکون القرآن قولاً له على قولکم › فقوله بعد ۰ 

:3 ام لقو رسول ر چ کلام لا فائدة فيه » إذ هو على أصلكم ۰ 
رسول کریم »› وقول اجر م وكذلك المعتزلة احتجت بقوله : , 
تا بيهم تن ذڪر ن رهم َب 4“ . وقالوا : إن الله أخدثه في 
الهواء » فاحتج TS‏ 


)۱( سورة المائدة > الآية : ٠۷‏ . 4 | 
(۲) الحديث عن جابر بن عبد الله - رضي الو ها ا داود والترمذي ا 
ماجة بلفظ : « ألا رجل يحملني إلى قومه » فإن قريشاً . ٠‏ . وانظر :سنن آبي . 
داود ١ ۳/٩‏ ۔ کتاب السنة - باب في القرآن - الحدیث / ٤۷٣٤‏ . وسنن الترمذي . 
٥‏ _ کتاب فضائل القرآن الباب رقم ۲٤‏ - الحديث / ۲۹۲١‏ . وقال : هذا , 
حدیث غریب صحیح . وسنن ابن ماجة ۷۳/١‏ - المقدمة. باب يما أنكرت . 
الجهمية - الحديث ۲١١١‏ . وسنن الدارمي ۲ - کتاب فضائل القرآن . ت 
٠‏ ا 
ا i a.‏ 
ll (۳)‏ ا س ظط ا 1 
0 ن فیجب آن القرآن یکون قولاً من تكلم .. وفي ط : فيجب. ن القرآن ' 
یکون قول من تكلم . . | ) 
.)٥(‏ سورة التكوير › الآية : ٠۹‏ . وسورة الحاقة » الآية : ٤١‏ .. 
0 رة لاء : ا ) 


۹4۲ 


استدلالکم بقوله : # نم لقول رسولي کور @ وق اتدل من ادل ن 
أئمتکم على قولکم بهاتین الآیتین بقوله : إن قول رولو کرب ۳ » 
وقوله د 3% ما بيهم من ذ ڪر يِن رهم دب 4 »> فان راد بذلك أن 
الله أحدثه بطل استدلاله بقوله  :‏ إِم لقول رسو كر & ٠‏ فإن أراد بذلك 
أن الرسول أحدثه بطل بإضافته إلى الرسول الآخر » وكنتم شرا من 
المعتزلة الذين قالوا : أحدثه الله . 

وإن قلتم : آراد بذلك أن من تلاه فقد أحدثه » فقد جعلتموه قولاً 
لكل من تكلم به من الناس › برهم وفاجرهم » وكان ما يقرؤه المسلمون 
وی ر ل ایر ودعو 


Ta‏ 0 راا ي 7 ا زر 
ودا بدلا ءاه ڪات ءاية واه اَم يما رف قالوا 
N 3 4‏ ت ےم ٤‏ 
مقار بلا کا رھ لا یم امون اقل زلم روځ اقدص من يلت باي ¢ . 


KZ -‏ سے ر ی نے سے ر سے ری ص a‏ 4 27 ر س رصا 
وقال : 3% ودی ءاتیتھم ال کب يعلمون أن مرل من ريك باي 4 ¢ 
5 ا EN. 1 o‏ اک بے 
وقال : $ زيل الکتب من أله الْعريز كير 0 ٤‏ 3 حم ارلا ربل من 


لرن احير 4 . وأنتم وافقتم المعتزلة بحيث يمتنع أن يكون عندكم 


ف ا 

OE N ULES 

E CE SITET 

. ٠١١ ¿> ١١١ : سورة التحل > الآيثان‎  )5( 

. ١١١ : سورة الأنعام › الآية‎ )٥( 

ER LANs FENA AE 
. لم ترد لفظة : ( الكتاب ) في الأصل . وهو خطاً‎ 

(۷) سورة قصلت › الايتان : ١‏ › !۲ . 


q۳ 


منزلاً من الله › ن لھ لیس فون العام » ولو کان فوق العام لم پک 


. من الهواء‎ e 


a 2‏ الأسماء والأحكام قابلتم المعتزة تقابل 
التضاد » حتی رددتم بدعتهم ببدع''' تکاد أن تكون مثلها »› > بل هي من 
وجه شر منها › ومن وجه دونها » فإن المعتزلة جعلوا الإيمان اسما 
متناولاً لجميع الطاعات القول والعمل › ومعلوم أن هذا قول السلف 
والأتمة“ » وقالوا : إن القاسق الملي لا يشمي" مؤمناً ولا افر“ » 
وقالوا : إن الفساق مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة 


CEY,‏ وهم في هذا القول مخالفون للسلف والأئمة › فخلافهم 


في الحكم للسلف » وأنتم وافقتم تم الجهمية فى اللإرجاء والجبر ٠‏ »> فقلتم : 


IS ES 
' إنا لا نعلم الفساق هل‎ : SS 
. يدخل أحد منهم النار أولا يدخلها أحد منهم » فوقفتم وشککتم في نفوذ‎ 


الوعيد في أهل القبلة جملة » ومعلوم أن هذا من أعظم البدع عند السلف 


والأئمة » فإنهم لا يتنازعون آنه لا بد أن يدخلها من يدخلها من أهل ' 


الكبائر › فأو لئك قالوا EE‏ يدخلها کل فاسق › وأنتم قلتم : 


لا تعلہ"“ هل يدخلها فاستق.أم لا ؟ فتقابلتم في هذه البدعة » وقولكم | 


(۱) ببدع : ساقطة من : س . 
(۲) تقدم بيان مذاهب الناس في الإيمان . فراجعه ص 1٤۸ - ٦٤١‏ '. 
(۳( في الأاصل e EE‏ ا 


(۵) 8 ا لم في : E‏ م الکلا على مرتکب الكبيرة د 


المتكلمين وبيان مذهب السلف - رحمهم الله - في ذلك a‏ 
0( في س ۰ 


¥٤ 


أعظم بدعة من قولهم وأعظم مخالفة للسلف والأئمة > وعلى قولكم 
لا نعلم شفاعة النبي اة في أهل النار » لأنه لا يعلم هل يدخلها أحد آم 
لا ؟ وقولكم إلى إفساد"' الشريعة أقرب من قول المعتزلة » وكذلك في 
مسائل القدر » فإن المعتزلة أنكروا أن يكون الله خالق أفعال العباد أو 
مريداً لجميع الكائنات“ » بل الإرادة عندهم بمعنى المحبة والرضا" › 
وهو لا يحب ويرضى إلا ما أمر به » فلا يريد إلا ماأمر به » وأنتم 
وافقتموهم على أصهلم الفاسد » وقاسمتموهم بعد ذلك الضلال › 
فصرتم وهم في هذه المسائل كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء“ : 
« فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون“ على مفارقة 
الكتاب ) . 


قلتم"؟ : إن الإرادة بمعنى المحبة والرضا كما قالت المعتزلة › 
لکن قلتم : وهو أراد كل ما يفعله العباد »> فيجب أن يكون محباً راضياً 
لكل ما يفعله العباد حتى الكفر والفسوق والعصيان » وتأولتم قوله : 


)1( في س : فساد . 
(۲) انظر رأيهم هذا في : 
مسائل العدل والتوحيد - المختصر في أصول الدين -للقاضي عبد الجبار 

قا امن ا راق د افر ناقری 
بين الفرق - للبغدادي ص ١١١‏ ء ١٠١‏ . والاقتصاد فى الاعتقاد -للغزالي 
۔ ص ۱۲۳ ۰ء ۱۳١‏ . : 

)۳( عقد القاضي عبد الجبار في ١‏ المغني ١/١ ٠‏ ( الإرادة ) - فما بعدها - فصلا في 
أن المحبة والرضا والاختيار والولاية ترجع إلى الإرادة وما يتصل بذلك › و 
ناقش فيه قول من یقول : ۱ إن الله لا یجب کونه محباً لما یریده ٩‏ . 

. ۸٩ في الرد على الجهمية والزنادقة - ص‎ )٤( 

. في الرد على الجهمية : مجمعون‎ )٥( 

. في ط : وقلتم‎ (VD 

(۷) تقدم الكلام على رأي الأشاعرة في هذه المسألة ص ٩٦١‏ . 


440 


ibs Es 
ققد رضیه منه » ومن لم بفعله لا یرضاه مته » فقد رضي عندکم فن ایلیس‎ 
وفرعون ونحوهما كفرهم ولم يرض منهم اليما ل » کک‎ 
قوله : # وألَه لا يحب اساد 4 أي : لا يحبه للمؤمنين‎ 
قال منک( : لا يحبه دیا أو برضا دیا تهنا قرب ؛ که پرا‎ 

قولکم : لا یریدہ دینا ولا یشاؤه دیناً » فیجوز عندكم آن يقال : , 

a ES DG 


o a 
على من قال منهم او الاو ر دور ۽ م في : إن الجبد,‎ 
. » لا یقدر على غير ما علم منه » وإنه لا استطاعة له إلا إذا كان فاغا5 فقط‎ 
فأما من لم يفعل فإنه لا استطاعة له أصا) > فخالفتم قوله : « ولِعَلَ‎ 


)١(‏ سورة الزمر » الآية : ۷ ا 
(۲) انظر هذا التأويل في : التفسير الكبير - للرازي ۲٤١/٠١‏ . والتمهيد .- للباقلائي ' 
E A‏ 
(FT)‏ سورة البقرة » الآية : د ك : 
() انظر هذا التأويل في سے الكبير - للرازي - ۲۰۲/۰ ١‏ والسمهيد لاني 
کک | 
)٥(‏ کأبي بکر لباقلاني في ا ٩‏ ص ۲۸٤‏ و في تهاب ب الإقدام ؛ 
ص ١ ١ . ۲٣۹‏ 
() تقدم الكلام على اللطف عند المعتزلة ص 1۲۷ . ا 
(۷) الأشاعرة يقولون - كما بينه الشيخ رحمه الله _ : إن ا ٤‏ 
غيره » يستحيل تقذمها للفعل › »> بل الفعل يحدث الاستطاعة في حال حدوثها . 
أي : إن الاستطاعة تقارن الفعل عندهم » ويستدلون لذلك بأدلة عقلية أحيل ٠‏ 
عليها في المصادر التالية : اللمع - لأبي اخسن الأحعرن ص NOE ٠٠"‏ 
الإرشاد - لأبي المعالي الجويني اله اا ۰ 


۹۷٦1 


ألا جج َي من سطع ي سببيل ) ونحو ذلك من النصوص »› 
ولزمکم آن کل من لم یؤمن باله فانه لم یکن قادرا على الإیمان » وکل من 
ترك طاعة الله فإنه لم يكن مستطيعاً لها » فإن ضم ضام هذا إلى قوله : 


انوا لَه ما أسَطْعَ ‏ وقول النبي ية : ١‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 


ما استطعتم »' تركب من هذین أن کل کافر وفاجر فإنه قد اتقی الله 


(1) 
(۲ 
(۳) 


- ص ۲۸١‏ » ۲۸۷ . آما المعتزلة فأجمعت على أن الاستطاعة قبل الفعل » وهي 
قدرة عليه وعلى ضده » وهي غير موجبة للفعل . 

انظر : شرح الأصول الخسمة -للقاضي عبد الجبار ۔ ص ۳۹٦‏ . مقالات 
الإسلاميين - لأبى الحسن الأشعري ٠٠/١‏ . والصواب في هذه المسألة كما 
قال الشيخ في « الفتاوی » ۳۷۲/۸ » ۳۷۳ : « والذي دل عليه الكتاب والسنة : 
أن الاستطاعة متقدمة على الفعل » ومقارنة له - أيضا - وتقارنه - أيضا - استطاعة 
أخحرى لا تصلح لغيره . فالاستطاعة نوعان : متقدمة صالحة للضدين ›» ومقارنة 
لا تكون إلا مع الفعل . 

فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له > وهذه هي الموجبة للفعل المحققة 
له ..). 

ثم ذكر - رحمه الله - الأدلة على النوعين من الكتاب والسنة قال : « فالأولى : 
هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي ٠‏ والثواب والعقاب » وعليها يتكلم 
الفقهاء » وهى الغالبة فى عرف الناس . 

والثانية : هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر» وبها يتحقق وجود 
الفعل » . 
سورة الل عمران › الاية : ٩۷‏ . 
سورة التخابن ٠‏ الآية ١١:‏ , 
الحديث بهذا اللفظ أخحرجه البخاري عن أبى هريرة عن النبي بيو قال : « دعوني 
ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم » واختلافهم على أنييائهم » فإذا 
نهیتکم عن شيء فاجتنبوه » وإذا آمرتكم . . » . 

صحیح البخاري ۱٤١/۹‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنن 
رسول الله لل . 

والحديث مع اختلاف في الألفاظ في : صحيح مسلم ۹۷٥/۲‏ - كتاب الحج 
- باب فرض الحج مرة في العمر - الحديث / ٤١١‏ . وسنن النسائي /٥‏ ۳ ۔ کتاں= 


¥ 


ما استطاع » وأنه قد أتى فيما أمر بما استطاع إذ لم يستطع غير ما فعل » 
وأنتم وإن كنتم لا تستلزمون"" ذلك فهو لازم قولكم إذا لم تجعلوا 
الاستطاعة نوعين » وقول القدرية الذين يجعلون استطاعة العبد صالحة ‏ 
للضدين » ولا يثبتون الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي آقرب إلى . 
الكتاب والسنة والشريعة من قولكم : إنه لا استطاعة إلا للفاعل وإن من لم ' 
يفعل فعا فلا استطاغة له عليه » وكل من تدبر القولين بغير هوى علم أن . 
كل منهما وإن كان فيه من خلاف السنة ما فيه فقولكم أكثر خلافا للسنة . 
وكذلك المعتزلة قالوا : إن الله لم يخلق أفعال العباد بل العبد هو 
الذي يحدث أفعاله » فضلوا بقولهم : إن الله لم يخلق أفعال العباد . 
وقلتم أنتم : إن العبد لا يفعل أفعاله ۽ بل هي فعل الله اتعالۍ » . 
ua‏ ولم E A a a E OE‏ 


تاساك ا وجوب الحج . وسنن ابن ماجة ۳/١‏ - المقدمة باب اتباع . 


سنة رسول الله ك - الحديث ١/‏ . ومسند و آحمد ۲٤۷/۲‏ » ۲۵۸ . 
في ط : لا تلتلزمون . وهو تصحيف . 


قال الأشعريٰ والباقلاني : « الواقع بالقدرة الحادثة هو کون الفعل كسباً »!دون ' 


کونه موجوداً آو محدثا » فکونه كسباً وصف للوجود بمثابة کونه معلوما . 


ولخص بعض متأخريهم هذه العبارات بان قال : الكسب عبارة . عن الاقتران 
العادي بين القدرة المحدئة والفعل »> فإن الله - سبحانه - أجرى العبادة | 


الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهما ء فهذا الاقتران هو الكسب » . 


يقول ابن القيم - رحمه الله بعد دکره لما تقدم : ١‏ ولهذا قال کئیر من 
العقلاء : إن هذا امن محالات الكلام ‏ وإنه شقيق أحوال أبي هاشم وطفرة . 
النظام » والمعنى القائم الذي يسميه القائلون به كلاما > وشيء من أذلك ' 


غير معقول » ولا متصور ‏ 


ثم بین - رحمه له ez‏ الأشعري أن الف اا اتور 
في مقدورها ولم بقع المقدور ولا صفة من صفاته › بل الخقدور بج صفاته : 


واقع بالقدرة القديمة ٤‏ ولاتائیر للقدرة الحادثة فيه »> وتابعه على ذلك اعامة . 


ت 
- 


. ٩» أصحابه‎ 


7۸ 


پو 


قوا"“ بين الكسب والفعل بفرق معقول » وادعيتم العلم الضروري 


بأن کون العبد فاعادً بعد أن لم يکن فاعلاً أمر محدث ممکن » فلا بد له من 
محدث واجب » وهذا حق أصبتم فيه دون المعتزلة › و من المعتزلة 
من ادعی العلم الضروري أن العبد OF‏ آفعاله ¢ وھذا۔ أيضاً ۔ حق 


(1) 
(۲) 


(۳) 


شفاء العليل - لابن القيم - ص 1۲۲ . وانظر : اللمع - للأشعري - ص ٩1‏ › 
۷ . والتمهید -للباقلاني ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳١۸‏ . والملل والنحل 
للشهرستاني ۔ ۱/ ۹۸-٩7‏ . 
في الأصل » س » يفرقوا . ولعل ما أثبت من : ط يكون مناسباً للسياق . 
ذکر الشيخ - رحمه الله - في « الفتاوی ٩‏ ۱۱۹/۸ أنهم فرقوا بين الكسب الذي 
أثبتوه وبين الفعل فقالوا : « الكسب عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة › 
والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة . 

وقالوا - أيضا- : الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه » والخلق هو 
الفعل الخارج عن محل القدرة عليه > . 

ثم بين - رحمه الله - أن الناس قالوا لهم : « هذا لا يوجب فرقاً بين كون العبد 
كسب وبين كونه فعل » وأوجد وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك »› فإن فعله 
وإحداثه وعمله وصنعه هو - أيضاً _ مقدور بالقدرة الحادثة »> وهو قائم في محل 
القدرة الحادثة . و أيضاً- فهذا فرق لا حقيقة له » فإن كون المقدور في محل 
القدرة أو خارجاً عن محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه : وهو مبني على 
أصلين : 

أن الله لا يقدر على فعل يقوم بتفسه » وأن خلقه للعالم هو نفس العالم › 

وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك . 

الثاني : أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها » ولا يكون 
شيء من مقدورها خارجاً عن محلها ٩‏ . 

انظر ما ذكره الآمدي في «غاية المرام » ص ۲۲۳ من الفرق بين الكسب 
والخلق . 
يحدث : ماقطة من : س . 


۹۷۹ 


ولهذا"“ كان أهل السنة والجماعة على أن العبد فاع لأفعاله 
حقيقة » والله خلق الفاعل فاع » كما قال  :‏ هلد وسن خن هلوا للج ' 
إا مَس لر جڑوا 9 ودا مَس تبر مو ا ولس کرنە قادرا مدا 
فاعلاً بألزم له من کونه طويا قصيراً والله خلقه على هذه الصفة فلش 
ما ذکره الله في کتابه من أن العباد يفعلون ویصنعون بمناف آن یکون الله 
N e E‏ 
کسائر" ما خلقه اش لله بقوة فيه » وقدرته سبب في حصول مقدوره کسائر | 
الأسباب » والانان لا بكر وجرا ولا ینکر أن الله خلقها وخلق ' 
ال ا > فمن قال : قدرة العبد مؤثرة في المقدور کار ار 
الأسباب في مسبباتها لم ينكر قوله » ومن قال : ليست مؤثرة أي ليست 
مستقلة وليست مبدعة » كما أن سائر الأسباب ليست كذلك لم ينكر ' 
قوله » فإن السبب ليس علة مستقلة بمسببه » بل لا بد له من أسباب أخر ٠»‏ 
ولا بد من صرف الموا: نع » وال خالق مجموع الأسباب » وصارف جميع . 
الموانح »> وهذا هو الخلق المطلق والتأثير المطلق الذي ليس إلا لله 
وحده » وکل ما سواه مما يجعل سبباً ومؤثراً فإنه جزء سبب » فلا يفي . 
هذا الجزء » ولا يعطي ما لا يستحقه من کونه مبدعاً خالقا » ومن کونه ‏ 
واحداً لا شريك له » .فهو رب کل شيء وملیکه › وآنتم خالفتم من . 
نصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة في مسائل الصفات والقرآن والرؤية ‏ 
a N Ss‏ 
اا دو اا ي ۰ 


)01 هي ماش س ۲ قت على لعب امل اة 

(1) سورة المعارج » الآیتان : ٠۹‏ - 

. فی س ۰ ط : هو کسائر‎  )۳( 

)€( ا ون و ا 
)٥(‏ في س : الأحكام إالأسماء . 


۹۸۰ 


المعتزلة بما ابتدعوه من المقالات وخالفوه من السنن O‏ قدحوا 
فيكم بمشل ذلك» وإذا نسبتموهم" إلى القدح في السلف والأئمة نسبوكم 
يذمونكم بنظیره ْ ولا محيص لکم عن ذلك إلا نتر ما ابتدعتموه 
وما وافقتموهم عليه من البدعة » وما ابتدعتموه أنتم > وحينئذ فيكون 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها سليماً من التناقض والتعارض 
محفوظا » قال تعالی : 9 لاعن رلا ادر ونام نظو 4 . 
وبالجملة فعامة ما ذمه السلف والأئمة وعابوه على المعتزلة » من 
الكلام المخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم لكم منه أوفر نصيب › 
بل تارة تكونون؟ أشد مخالفة لذلك من المعتزلة » وقد شركتموهم في 
أصول ضلالهم التي فارقوا بها سلف الأمة وأئمتها » ونبذوا بها كتاب الله 
والسنة والإجماع ]"“ موقوف على العلم بذلك » والعلم بذلك لا يحصل 
به لثلا يلزم الدور » فيرجعون إلى مجرد رأيهم في ذلك » وإذا استدلوا 
بالقرآن کان ذلك على وجه الاعتضاد والاستشهاد لا على وجه الاأعتماد 


. الآثار : ساقطة من : س‎ )١( 
. في س : نسېتموه . وهو تصحیف‎ (۲( 
. ٩-1 سورة الحجرن الآية‎ :)۳( 
. في الأصل : تكون . والمثبت من : س > ط : ولعله المناسب‎ )٤( 
. في ط : شارکتموهم‎ )٥( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من : س › ط‎ (0 
. وشاركهم الأشاعرة في ذلك‎ )۷( 
حيث ذكر آن‎ . ٥١ انظر : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - للرازي - ص‎ 
كل ما يتوقف العلم بصدق الرسول على العلم به لا يمكن إثباته بالنقل وإلا لزم‎ 


الذوز.: 


۹۸۱ 


والاعتقاد » وما حالف قولهم من القرآن تأولوه ET‏ 
واصتخفوا الاب و الةو سموها ظواهر » وٳذا استدلوا على قولهم ‏ 
بمثل قوله  :‏ لا مدره الاسر 7 وقوله : # لیس کیت ٠‏ 
ی4 أو قوله وشو مع اما كش 4 » ونحو ذلك ب ك 
تكن هذه النصوص هي عمدتهم ولكن يدفعون [ بها )“عن أنفشهم عند . 
المسلمين › وأما الأحاديث النبوية فلا خرمة لها عندهم > بل تارة يردونها , 
بکل طریق ممکن › وتارة يتأولونها » ثم يزعمون أن ما وضعوه برآيهم . 
قواطع عقلية » وأن هذه القواطع ا ترد لأجلها نصوص' الكتاب 

وال آنا بالتاويل › وإما بالتفويض ›. وإما بالتكذيب » > وتم 
ا E Eas‏ 


)0 في ط : سموهما . 
(۲) سورة الأنعام ء الآية : ٠١۳‏ . 
(۳) سورة الشورى » الآية : ١‏ 
© جوت الود اھ 
© اين التر ن را فن تن ا 
@ ق اة من ن | e‏ 
(۷) وقد خصص إمام الحرمين الجويني لذلك باباً في « الإرشاد » ص ٠ ٠١۸‏ 
آسماء 3 بات القول في السمعيات » قال فيه : «اعلموا » وفقكم الله تعالى أن 
ار غا د ان ار ع رای ر ا ا ی 
ما يدرك عقلاً » ولا ينقدر إدراكه عقلاً » وإلى ما يجوز إدراكه سمعاً وقلا » ! ۰ 
وبعد آن تكلم على كل قسم من هذه الأقسام قال فإ تيت هلم القة + 
فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة ' 
السخغية > فإن صادفه غير مستحيل في العقل » وكانت الأدلة السمعية قاطعة في ٠‏ 
E‏ > لا مجال للاحتمال في ثبوت اش ولا في تأويلها فما هذا یله - | 
فلا وجه إلا القطع به : کے 
a eh E e ey‏ 
ا ا و اا و 


A۲ 


ومنھ أخذتموها › وأنتم فروخهم فيها ۽ كما يقال : الأشعرية 
مخانيث المعتزلة » والمعتزلة مخانيث الفلاسفة" » لكن لما شاع بين 


0) 


(Y) 


(۳) 


القطع › ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته › 
وإِن لم يکن قاطعاً › وإن کان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل › 
فهو مردود قطعاً بان الشرع لا يخالف العقل » ولا يتصور في هذا القسم ثبوت 
سمع فاطع › ولا خقاء به ٩‏ . 

أما الرازي فإننا نجده يقول في کتابه « آساس النقدیس ٩‏ ص ۱۷۲ › ١۷۳‏ : 
« اعلم آن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية 
يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة : “ . 

ويعد أن تكلم عليها مما يفيد إبطالها قال : « ولما بطلت الأقسام الأربعة لم 
يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بان هذه الدلائل النقلية إما أن 
يقال : إنها غير صحيحة » أو يقال : إنها صحيحة » إلا أن المراد منها غير 
ظواهرها » ثم إن جوزنا التأويل » واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر التأويلات على 
التفصيل » وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله - تعالى - فهذا هو القانون 
الكلي المرجوع إليه في المتشابهات ‏ . 

وهذا القانون الكلي عند الرازي مصرح به في کتبه مثل : « نهاية العقول في 
دراية الأصول » - مخطوط - اللوحة ٤‏ . ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » 


. ٩۱ ص‎ 

في الأصل : ومنهم من أخذتموها . والكلام يستقيم بدون هذه الزيادة كما في : 
E‏ 

نسب الشيخ - رحمه الله - في « مجموع الفتاوی ٠ ۳٤۹/۱٤ ٩‏ هذا القول إلى : 
أبي إسماعيل الهروي . 


يقول الشيخ رحمه الله - في الفتاوی «١ : ۳٤۹/۱٤ ٩‏ ومن الناس من يقول : 


المعتزلة مخانيث الفلاسفة . 


وقد ذكر الأشعرئ: وغيرة هذا لان قائله لم يعلم أن جهماً سبق هؤلاء إلى هذا 
الأصل » أو لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه » وإلا فمخالفتهم للفلاسفة كبيرة 
جدا ) . 

والمعنى : تشبهوا بهم وفعلوا مثل فعلهم . انظر : تاج العروس للزبيدي - /١‏ 


( خث ) . 


۹A۳ 


لن ساد مدب المتزلةء ورت اقرب متي ء صرت هرون ارد 
E SS e‏ 
وهم سموا أنفسهم أهل التوحيد › لاعتقادهم ان التوحيد هو نفي . 
الصفات » وأنتم وافقتموهم على تسمية أنفسكم آهل التوحيد › وجعلتم ۰ 
نفي بعض الصفات من التوحيد » وسموا ما ابتدعوه 
a SS‏ في ا 
ذلك . : 


وقد علم ذم اللللف والائمة لهذا الكلام Ey‏ 
الإسلام وما بعث الله به تبيه - عليه أفضل الصلاة والسلام - ماافيه من ٠‏ 
المخالفة لكتب الله وأنبيائه ورسله » وقد بسطنا الکلام على فاد هذه . 
الأصول في غير هذا الموضع" » وبينا أن دلالة" الكتاب والسنة التي 
يسمونها دلالة السمع ليست بمجرد الخبر > کما تظنونه انتم وهم جتی ٠‏ 
E MG aE Ss‏ ) 
المخبر“ » ثم جعلتم تصديق المخبر - وهو الرسول E‏ | 
الأصول التي سمیشریا انم e‏ تفي | 


e في ط‎ )١( 

(۲) بين الشيخ - رحمه الله - في كتابه ١‏ درء تعارض العقل والنقل E ۲۲/١ >٩‏ 
ا يا م ر تلاثين سنة في فساد ما زعمه هؤلاء من أن الاستدلال 
بالأدلة السمعية موقوف على مقدمات ظنتبة › وآنه ذکر طرفا من بیان فساد هذا 
الكلام في الكلام على المحصل . 

يقول د . محمد رشاد سالم - رحمه الله ن الا وسن غات ان 
تيمية كتاب شرح آول المحصل > في مجلد » وهو کتاب مفقود ‏ . 

)۳( في س : دلة . وهو تصحيف . 

(4) انظر : الإرشاد - للجويني ر 

(0) في س : سميوها . اوهو ثصخيف .. 

(7) في ط : نفس.. وهو تصحيف . 


AA 


الصفات والتكذيب بالقدر » ووافقتموهم على أن منها نفي كثير من 
الصفات » وأنتم لم تثبتوا القدر حتى أبطلتم ما في أمر الله ونهيه » بل 
[ ما“ في خلقه وآمره من الحكم والمصالح والمناسبات » وزعمتم أن 
الرد على القدرية لا يتم إلا بنفي تحسين العقل وتقبيحه مطلقا » وأن تجعل 
الأفعال كلها سواء في أنفسها لا فرق في نفس الأمر بين الصلاة والزنا إلا 
من جهة تحكم" الشارع بإيجاب أحدهما وتحريم الآخر » فصار قولكم 
مدرجة إلى فساد الدين والشريعة » وذلك أعظم فساداً من التكذيب 
بالقدر » وقد بينا في غير هذا الموضع”" أن القرآن ضرب الله فيه الأمثال › 
وهي المقاييس العقلية التي يثبت بها ما يخبر به من أصول الدين › 
كالتوحيد وتصديق الرسل وإمكان المعاد » وأن ذلك مذكور فى القرآن 
غل قل الجر ٠‏ وان عام ما بنك الظار من التكلمين :الا ةة 
في هذا الباب يأتي القرآن بخلاصته وبما هو أحسن منه على أتم الوجوه › 
بل لا نسبة بينهما لعظم التفاوت . 


ومعلوم أن هذا أمر عظيم » وخطب جسيم » فإنكم والمعتزلة 
تثبتون كثيراً مما“ يثبتونه من أصول الدين بطرق ضعيفة أو فاسدة » مع 
ما يتضمن ذلك من التكذيب بكثير من أصول الدين » وحقيقة قولهم الذي 
وافقتموهم عليه : أنه لا يمكن تصديق الرسول في بعض ما أخبر به إلا 
بتکذيبه في شيء مما آخبر به » فلا یمکن الإیمان بالکتاب کله » بل يکفر 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 

(۲( في ط : حكم . 

(۳) انظر : مجموع الفتاوی ۔ ٤۷ › ٤٦/۲‏ » ۸۱/۱۲ ۸۲ حیث بین - رحمه 
لله - أن في القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما 
لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس » بل عامة مايأتي به حذاق النظار من 
الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها » وبما هو أحسن منها . 

(5) في الأصل » س : ما . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 


A0 


ببعضه ویؤمن ببعضه! » فیهدم من الدین جانب ویبنی منه جانب على غير 
أساس ثابت » ولولا أن هذا الموضع لا يسع" ذلك لفصلناه » فإنا قد . 
بسطناه في مواضع » مثل ما يقال : من أنه لا يمكن الإقرار بالصانع إلا | 
بنفي صفاته أو بعضها » التي يستلزم نفيها تعطيله في الحقيقة» فيبقى ' 
الإنسان مثبتاً له نافيا له مقراً بوجوده مستلزماً لعدمه » وإن کان لا يشعر ' 


« 


بالتناقض . 


وما العقليات » فإنكم وافتم ERS E‏ 
N‏ 
صفات تدل على حدوث ما قامت به أو تدل على إمکانه" . کانوا . 
مستدلين بهذا على نفي الصفات عن الرب - سبحانه وتعالى - فتنقطعون . 
معهم › > ثم تتم إنما استدلاتم على المتفلسفة بأن ما قامت به الحوادث فهو . 
حادث » فإنهم يزعمون ان القديم تقوم به الحوادث › ولما ا أن 
ما قامت به الحوادث فهو حادث آلزموكم أول الحوادث » فقالوا : ذ 
الحادث إما أن يكون لحدوثه سبب » وإما a‏ 


فإن كان لحدوثه سبب لزم تسلسل الحوادث وذلك بطل دليلكم عليهم » 
ٳذ هو مبني على الحوادث وامتناع حوادث لا أول لها وإن لم ' 


(1) في الأصل ا ل لالات لاق 
() انظر : الإرشاد - للجويني -ض ١۷‏ قما بعدها : حيث فسر العرض بأنه المُعتى. , 
القائم بالجوهر » إكالألوان والطعوم والروائح » والحياة. والموت » والعلوم 
والإرادات والقدر القائمة بالجوهر . والجوهر عنده خو الشخي ٤‏ وکل. ڏي حجم ٤‏ 
متحيز » والعالم جواهر وأعراض . والجواهر حادثة »' وإثبات حدثھا یبنی على ١‏ 

2 : إثبات الأعراض'. 

ومنها : إثبات جدثها . 
ومنها : إثبات استحالة تعري الجواهر عنها . 
ومنها : إثبات التجالة حوادث لا أول لها . 


۹۸٦ 


يكن لحدوثه سبب جاز ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح › 
وهذا يبطل جميع أصولكم وأصول المعتزلة والفلاسفة » ويبطل إثباتكم 
لوجود الصانع » فأنتم مع الفلاسفة بين آمرين : إما أن تجوزوا حوادث 
لا آول لها فيبطل دليلكم عليهم الذي أثبتم به حدوث العالم وهو صل 
الأصول عندكم وإما أن لا تجوزوا ذلك » فيبطل - أيضا- دليلكم على 
حدوث العالم فعلى كلا التقديرين دليلكم الذي هو صل أصولكم على 
حدوث العالم باطل » وأما المعتزلة فهم يوافقونكم على هذا الأصل › 
لكن خطاب الفلاسفة لهم كخطاب الفلاسفة لكم > وأآما خطاب المعتزلة 
فإنهم يقولون لكم : إذا سلمتم أن ما تقوم به الحوادث لا يكون إلا جسماً 
لزمكم أن تقولوا : ما تقوم به الأعراض لا يكون جسما » إذ لا فرق في" 
المعقول بين قيام الأعراض والحوادث » وإذا كان ما قام به الأعراض 
لا يكون إلا جسماً » وأنتم قد قلتم : تقوم به الصفات وهي في الحقيقة 
الأعراض » لزمكم" أن يكون جسماً » والجسم حادث » فيلزم أن يكون 
حادثاً ». ويقول لكم المعتزلي : إن قيام الكلام والحياة والعلم والقدرة 
ونحو ذلك بمحل ليس بجسم » ودعوى أن هذه الصفات ليست أعراضاً 
أمر معلوم الفساد بالضرورة » وكان جوابكم للمعتزلة في هذا المقام أن 
قلتم لهم : كما اتفقنا نحن وأنتم على آن الله حي عالم قادر وليس بجسم » 
فذلك يجب أن تكون له حياة وعلم وقدرة وليست أعراضا » وتقوم به 
و لایکون جسماً . 


ومعلوم أن هذا الجواب ليس بعلمي ولا يحصل به انقطاع المعتزلة 
ولا غيرهم » إذ يقال لكم : المعتزلة مخطئون إما في قولهم : إن هذه 
الأسماء تثبت لغير جسم » وإما في قولهم : إن هذه الصفات لا تقوم إلا 


(1) في الأصل : بين . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب . 


AY 


بجسم » > فلم“ قلتم إن خطأهم في الثاني دون الأول ؟ ‏ 

فإن قلعم لأنه"“ قد قام الدليل على نفي الجسم . 9 

بل لكم : فلك الابل بيه بضي قبام الصفات تي هي الاعراضى ۾ 
به » إذ لا يعقل ما يقوم به الأعراض إلا الجسم . ) 

ویقال لکم ٠‏ الدليل.على الذي نفيتم به الجسم نما هو الاستدلال 
فل د برت ارف وهذا الدليل آخره بعد تقرير كل مقدمة ' 
هو منع حوادث لا ال لها » وهذه المقدمة إن صحت لزمکم إثبات 
حوادث بلا سبب » وذلك يبطل أصل دليلكم على إثبات الصانع > فإنه ) 
متى جوز الحدوث بلا مرجح تام يلزم من الحدوث لزم ترجيح أحد طرفي 
الممكن على الأخر بلا مرجح » وهو يسد باب إثبات الصانع ل شلام 
E DE‏ 


ولهذالم يقله عاقل . ) 
قال شيخ الإسلا إسماعيل O‏ ) 
کتابه ‏ ذم الكلام » باب و دک ۳ الأشعري : ولما نظر 


الرزوك هن علماء الأمة الفهم من أهل السنة طوايا““ كلا لام 
الجهمية › وما أودعته زمر الفلاغة ن ag‏ 
التعطيل ال e‏ ا هبهم » ومنته ا ) 
(1)( ا : فلو والنبت من : س » طا ٠‏ ولعله المناسبب لسياق الكلام . 
(۳) ذم الكلام لاي مايل روي دج/۷- لوست : _ 1 
(o)‏ 2 : الأفإرية . 
)0( في الأصل : طويا ق E‏ 
)¥( في ذم الكلام : اموا : 
(A)‏ في ذم الكلام : منه'. 
)4( ا 

AAA 


به رؤوس”' الزنادقة قبلهم > أن الفلك دوار [ و ]" السماء خالية »› وإن 
قولهم : إنه تعالى في كل موضع وفي کل شيء › ما استشنوا" جوف 
التحقيق › وإن قولهم : سميع بلا سمع › بصير بلا بصر » عليم بلا 
علم » قدير؟ بلا قدرة » إله بلا نفس ولا شخص ولا صورة › ثم قالوا : 
لا حياة له » ثم قالوا : لا شيء › فإنه لو كان شيئا لأشبه الأشياء حاولوا 
حول [ مقال ]“ رؤوس الزنادقة القدماء » إذ قالوا : الباري لا صفة ولا 
لا صفة » خافوا على قلوب ضعفاء المسلمين وأهل الغفلة وقلة الفهم 
منهم » إذ كان ظاهر تعلقهم بالقرآن » وإن كان اعتصاماً به من السيف› 
واجتان يه منھه › وإذ همم دون التو حيد › ویخاوضون 
المسلمين » ويحملون الطيالسة" فأفصحوا بمعايبهم” "“ »> وصاحوا 
بسوء ضمائرهم » ونادوا على خبايا نکتهم » فياطول ما لقوا في آيامهم من 
سبوف الخلقاء › والسن ألعلماء > وهجران Î‏ فقد شحنت 


(۱( في الأصل : درس . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط » وذم الكلام . 

)۳( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط ٠‏ وذم الكلام . 

(۳) في س : ما استشنعوا . 

(4) في ذم الكلام : قأدر . 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط ٠»‏ وذم الكلام . 

(0) في الأصل : واجتنابا . والمثبت من : س > ط › وذم الكلام . ولعله المناسب. 
والاجتنان : الاستتار . لسان العرب لابن منظور ۹٤/۱۳‏ ( جنن ) . 

)¥( في ذم الكلام : منه . 

. في جميع النسخ » وذم الكلام : يرون . ولعل ما أثبته يناسب السياق‎ (A) 

(4) الطيالسة : الطلس الوسخ من الثياب . والمقصود : أنهم يحملون ما فيه شائبة . 
القاموس المحيط - للقیروزابادي ۳/ ۸۷ ( طلس ) . 

. في جميع الدسخ : بمعانيهم . والمثبت من : ذم الكلام . ولعله المناسب‎ )٠١( 

)۱١(‏ الدهماء : بفتح الدال هم : العدد الكثير وجماعة الناس . القاموس المحيط 
للفیروزآبادي - ۲/ ۲۲٢‏ ( دهم ) . 


۹۸۹ 


كتاب” ١‏ تكفير الجهمية » من مقالات علماء الإسلام فيهم ؛ وداب ' 
الخلفاء فيهم › ودق عامة أهل السنة عليهم » وإجماع المسلمين على 
إخراجهم من الملة »> ثقلت عليهم الوحشة » وطالت عليهم' الذلة» . 
a‏ الحيلة إلا يظهروا الخلاف 
a‏ جحد ذلك ا ا من خزي ا فجاءت 
ار راء للغی ر بغير ما في الحشايا » ينظر الناظر الفهم في 
حذرها » فيرى مخ الفلسفة يكسى لحاء السنة » وعقد الجهمية ينحل ؛ 
ألقاب الحكمة » يردون على اليهود قولهم : # يد الله مغلولة 4 » 
فينكرون الغل » وينكرون اليد > فیکونون أسوأً حالاً من اليهود › 'لأن . 
ال اتخ اله وف الفيت > والهرد اتف الضفة و انیت ت العيب.» ۰ 
O IS SES NENA‏ 
في عيسی وأمه.» فيقولون : E yr‏ 
فيبطلون القرآن » فلا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أولهم“ وكا 
آخرهم""' كخيط السحار ik‏ 


. س طا اوقم الكاكم :لمق الماش‎ ١ E في الأصل : قلوبهم‎ )١( 

)۲( في ذم الكلام : ويصبغوا كلامهم صبغاً . : 

)۳( في س » وذم الكلام : ترايا للغبي وفى ط : تترآى للغبي:. 

. . 1٤ : سورة المائدة › ألاية‎ )٤( 

() في الأصل : يكون.. والمثبت من : س » ط » وذم الكلام . ولعله المتاسب . 

(7) في س » ط » وذمإالكلام : مقالهم . ھ8 

)¥( في ذم الكلام : مخلوق . 

. في س » ط » وذمالكلام : أوليهم‎ (A) 

(۹) في س ٠‏ ط » وذم الكلام : آخریهم . 

0 ر ن ٠‏ وم ماعر وار رة م ونار ووی مع و 
في سحرهم خیوطاً یعقدونها وينقشون فيها ..والسحارة شيء يلعب به الصبيان إذا ) 
مڌ من جانب خرج على لون» وإذا مڌ من جانب آخر خرج على لون آخر = 


۹4۰ 


فاسمعوا الآن يا أولى الألباب » وانظروا ما فضل هؤلاء على 
أولئك ٠‏ أولئك قالوا - قبح الله مقالتهم - : إن الله موجود بكل مكان » 
وهؤلاء يقولون : ليس هو في مكان » ولا يوصف بأين » وقد قال المبلغ 
عن الله لجارية معاوية بن الحكم : « أين الله “٠‏ ؟ 

وقالوا : هو من فوق كما هو من تحت › لايدرى أين هو › 
ولا يوصف بمكان » وليس هو في السماء » وليس هو في الأرض › 
وأنكرواالجهة والحد . 

وقال أولئك : ليس له كلام إنما خلق كلاما » وهؤلاء يقولون : 
a a‏ 
موضع ليس هو به » ثم تقولون : ليس هو في مکان . 

ثم قالوا : ليس هو صوت ولا حروف »› وقالوا :هذا زاج 
وورق » وهذا ضوف وخشب » وهذا إنما قصد به النقش”" وآرید به 


(۲) 


النقر » وهذا صوت القاریء › آما تری منه حسن ومنه قبیح” » وهذا 
لفظه » أو ما تراه یجازی به » حتی قال رأس من رؤوسهم او کون 
وا د چ وال ار م خت ١‏ فراغوا الوا هده 
= مخالف وكل ما أشبه ذلك : سحارة . 
انظر بتصرف :لسان العرب لابن منظور ۳٤۹۰۳٤۸/٤‏ ماأدة «( سحر ١‏ . 
(01 تقدم تخریجه ص ۹۲۸ . 
)۲( الزاج : الشب اليماني » من الأدوية » وهو من أخلاط الحبر . 
راجع : لسان العرب - لابن منظور - ۲۹۳۲/۲ ( زوج ) . 
(۳) فى ط : النقس . وهو تصحيف . 
EE €3‏ 
)٥(‏ في ذم الكلام : وغير حسن . 
)١(‏ لبد : بكسر اللام » مايتلبد من شعر أو صوف . 
راجع : المصباح المنير - للفيومي - ص ٥٤۸‏ (لبد) . 
(۷) في س › ط : فراعوا . 
(۸) في جميع النسخ : هذا . والمثبت من : ذم الكلام . 


۹۹۱ 


N‏ وله تكلم مرة ولا يتكلم بعد ذلك » ئم 
قالوا : غير مخلوق » ومن قال rra‏ 
يصطادون به قلوب عوام أهل السنة » وإنما اعتقادهم أن القرآن غير. 
Sy‏ 

وأولئك قالوا : لااصفة » وهؤلاء يقولون : وجه كما يقال : أوجها 
Ros vy‏ 
الجدار وبصر » كمايقال : جداراهما يتراءيان » ويد كيد المنة والعطية ›' 
والأصابع كقولهم : حراسان بين أصبعي الأمير » والقدمان كقولهم : 
جعلت الخصومة تحت قدمي » والقبضة كما قيل e‏ 
أي : آنا أملك مره » وقال“ :و الكرين العم والعرش | 
والضحك الرضى ٠‏ والاستواء الاستيلاء » والنزوؤل eT‏ 
مثله » فشبهوا من وجه > وأنكروا من وجه » وخالفوا السلف » وتعدوا! 
الظاهر » وردوا الأصل › ولم يثبتوا شيئاً » ولم يبقوا موجوداً »ولم 
يفرقوا د بين التفسير والعبارة بالألسن 0“ > فقالوا : لا نفسرها نجريها عربية ' 
كماو روت > اوقد ر لوا فلك :اا رتاوت الع رادو قادال 
آن یکون عوام ا اعد غاا ا واا دا اا 


(۱) في س PE‏ . وفي ط : أصا 

)۲( في س » ط : وقالوا . 

(۳) الواو : ساقطة من : س » ط » وذم الكلام . 

. في س : بالسنة . إوهو تصحيف . وفي ط › وذم الكلام : بالألسنة‎ )٤( 

Te في الأصل : منها . وهي ساقطة من : س . والمثبيت من‎ )٥( 
: ولعله المناسب لياق › والضمير يعود إلى الصفات الآنفة الذكر‎ 

(7) لعل المقصود : اتلاق الكذب » يقال من باب المجاز : خرق الرجل : إذا. 
e‏ : خلتق الكذب . 

انظر : تاج العزوس - للزبیدې ۳۲۷/۱ - ۳ عرق ) . 


۹۲ 


أوحش عند ذكرها » وأشمس”“ عند سماعها » وكذبوا بل التفسير أن 
يقال : وجه » ثم يقال : كيف وليس كيف في هذا الباب من مقال 
اا 

فالعبارة » فقد قال اه تعالی : 5 وکالت آلچود ید اہ ملو 4 
وإنما قالو [ ها ])““ هم بالعبرانية فحكاها عنهم بالعربية › وکان یکتب 
رسول الله اة كتابه“ بالعربية فيها أسماء الله وصفاته » فيعبر بالألسنة 


عنها » ويكتب إليها بالسريانية فيعبر له زيد بن ثابت - رضي الله عنه - 
بالعربية”“ » والله تعالی یدعی بکل لسان بأسمائه فیجیب » ویحلف بها 


فیلرم 4 وینشد فيجاز »› ویو صف فیعرف : 
ثم قالوا لر دات الل TT TEEN‏ 


. الشموس من الدواب : الذي لا يكاد يستقر‎ )١( 
. (شمس)‎ ۲٠۳ » ۲۱۲/۳ - انظر : معجم مقایبس اللغة -لابن فارس‎ 
. والمقصود : أنهم ينفرون ولا يستقرون‎ 

)۲( في الأصل : فإن العبارة . والمثبت من : س »› ط ٠‏ وذم الكلام . 

(۳) سورة المائدة » الاية : 1٤‏ . 

3 ما بين المعقوفتين زيادة من : ذم الكلام . يقتضيها السياق . 

. كتابه : ساقطة من : س‎ )٥( 

0( أحرح الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن زيد بن ثابت قال : قال لي رسول الله 
ل : ١‏ تحسن السريانية إنها تأتيني كتب ؟1 قال : قلت : لاء قال : 
فتعلمها » . فتعلمتها في سبعة عشر يوماً . 

انظر : المسند -للإمام أحمد - ۱۸١/٠‏ . والمعرفة والتاريخ -للفسوي 
4٤ ۳/۱‏ . والطبقات الکبری - لابن سعد - ۳٥۸/۲‏ . 
(۷) في ذم الكلام : بحجة 
وقد تكلم أبو القاسم القشيري في رسالته المسماة ١‏ شكاية أهل السنة بحكاية 
ما نالهم اة عل فده الا ء رانا كاه مكدو عل آي الحسن 
ااا ع > ثم ذکر 
الأدلة على أن الرسول حي في قبره . 


4۳ 


فسقط ° مر من ازل ثلاثة أشياء : o‏ رت 
eS RENGE IS‏ 
مار پک به علیهم » وان کانوا موهوها » وورواعنها ۰ واستوحشوا . 
من تصريحها » فإن حقائقها لازمة لهم › وأبطلوا التقليد › فكفروا آباءهم ‏ 
وآمهاتهم وأزواجهم وعوام المسلمين » وأوجبوا النظر في الكلام, 2 
واضطروا إليه الدين -بزعمهم - فكفروا السلف » وسموا الإثبات ٠‏ 
ا > فعابوا القرآن » وضالوا الرسول کیا فلا یکاد یری منهم رجلا 
ور عا » ولا للشريعة معظما » ولا للقرآن محترماً » ولا للحديث موقراً» . 
سلبوا التقوى » ورقة القلب » وبركة التعبد » ووقار الخشوع › 
٠‏ واستفضلوا الرسول فانظر آي - الى أحدهم › فلا" هو طالب آثاره ٠»‏ 
ولا متبع أخباره » ولا مناضل عن سنته › ولا هو راغب في أسوته.» | 
ع ي ا 


٠. >=‏ انظر : طبقات الشافعية ONE‏ : 
(1) الكلام لأبي ! إسماعيل الهروي في «ذم الكلام ٠‏ - مخطوط ا اسان 
اللوحتان ۳۲ ٣۳ ٢‏ . والكلام يقصله عن سابقه عدة أسطر . 
(۲) هو : آبو زكريا يحيى بن عمار بن يحي الشيباني السجستاني › ات ۰ 
الواعظ » شيخ سجستان » ونزيل هراة . توفي سنة ٤۲١‏ ه . 2 
قال عنه الذهبي؛ : : کان a‏ بیت یزول به : 
ذلك إلى تجاوز طريقة السلف . 
انظر : سير أعلام النبلاء - للذهبي - ٤۸۳ - ٤۸41/۱۷‏ . وشذرات الذهب ٠‏ 

١ YI لابن العماد‎ - 

(۳) في الأصل : فانظر إلى أخدهم أفلا . 
وفي ط : فانظر آنت إلى أحدهم إذ لا . وفي ذم الكلام : فانظر فلا . 

الت من نن :لله المتاب:: | 

)€3 في س » ط ا 


4٤ 


الأمثال » ويتلعب بأهل السنة ويخرجهم أصلاً من العلم » لا ينقر""“ لهم 
عن بطانة إلا خانتك ولا [ عن ] عقيدة إلا أرابتك › ألبسوا ظلمة 


الهوى" » وسلبوا هيبة الهدى » فتنبوا““ عنهم الأعين » وتشمئز منهم 

SS › القلوب‎ 

الأشعري كان لا يستنجي ولا يتوضأ ولا يصلي“ 

(1) في ط : لا تنقر 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › وذم الكلام . 

(۳) في ذم الكلام : الهزء . 

. أي : تبتعد وتتجافی‎ )٤( 

انظر : مختار الصحاح - لأبي بكر الرازي - ص ٠٤٤‏ (نبا) . 

)٥(‏ أقول : ويغلب على الظن أن د ا اال الھروی ب شرع هدا الج حل آي 
الحسن الأشعري على ما أثبته في كتابه ١‏ ذم الكلام ٠‏ - مخطوط -الجزء السادس 
وما نقله عنه الذهبي في « سير أعلام النبلاء ٤۷۸/١١ ١‏ أنه قال : « سمعت 
بحیی بن عمار » سمعت زاهر بن أحمد » وكان للمسلمين - إماما - يقول : نظرت 
في صير باب » فرأيت آبا الحسن الأشعري يبول في البالوعة » قدخلت » فحانت 
الصلاة » فقام يصلي » وما كان تمسح ولا توضأً » فذكرت الوضوء . فقال : 
لست بمحدث . قلت : لعله نسى » 

وهذا الكلام » وإن إن کان فيه من الإخلال ببعض الآداب الإسلامية التي أشك أن 
تصدر من شيخ خراسان في وقته» لكنه لا يدل على ما رمي به آبو الحسن لامور 

١‏ إن هذا السند منقطع › > لأن زاهراً توفي سنة ۲۸۹ ه - كما سيأتي في 
ترجمته » ويحيى بن عمار السجستاني توفي سنة ٤۲٤١‏ ه -انظر : سير أعلام 
البلاء -للذهبي ۸۱/۱۷ - ۳۸۳ . وشذرات الذهب -لاين العماد 
۲۲٣/۳ -‏ -» وله تسعون سنة » وهذا يقطع بأن يحیى لم يسمع من زاهر . 

۲ إن الرجل - كما ورد في النقل - قام يصلي . فكيف يقال : إنه لا يصلي . 

۳ إن الذهبي اعتذر له بالنسيان » والنسيان - كما هو معلوم - تسقط به 
التكاليف الشرعية إلى حين التذكر » وهذا على فرض آنه أحدث » فكيف 
والإنسان قد يجد فى نفسه أنه بحاجة إلى الاختلاء للبول » ويكون الأمر علي 
لاف ذلك ٠,‏ 

فاطلاق اللفظ » وإصدار الحكم على الشخص المعين يحتاج إلى تتشت وأدلة = 


۹40 


. ا زید الععري الشجابة .۽ أخبرنا‎ o 
RED التانى 4 ست ٠ا الفضل الحادني القاضي بسرخس‎ 
سمعت زاهر بن أحمد : أشهد لما مات أبو الحسن الأشعري‎ 


ت قطنا لل »ررق ا لاساد ت رت اسر ع م 
i IR UOTE TE‏ 
يقول ابن حجر رخمه الله ۔ في فتح الباري » 4 _ آثتاء فا 
للحديث الذي رواه البخاري » وذلك أن رجا من الأنصار قال لعمر بن الخطاب ٠‏ 
رضي الله عنه - أن الرسول اة طلق زوجاته ء فخضب عمر على ابنته حفصة » ' 
وبعد سؤاله للرسول عليه السلام - عن. صحة ذلك تبين أن الأمر على خلاف ' 
ما أخبر به الأنصاري - الحديث اد ب ا ٠۵۹-۷‏ کتاب ٠‏ 
النكاح . باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها E‏ 
بالمعنی ۔ : 
« وفيه أن الاخ التي تشاع ولو کثر ناقلوها E‏ آل اشر 
حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق › فإن جزم الأنصاري e‏ 
بوقوع التطليق » وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر عند المتبر بذلك محمول :على ' 
أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من اعتزال البي , 
ية نساءه » فظن لکونه لم تجر عادته بذلك e‏ وأشاع أنه طلقهن » 
فشاع ذلك » فتحدث الناس به . ١‏ : 
(۱) القائل NEE‏ 
(۲) سرخس : مدينة قديمة من نواحي خراسان » وهي كبيرة واسعة بين نيسابور ت 
على نهر لا یدوم جریانه » نسب إلیها من لا يحصی من الأئمة . 3 
انظر : معجم البلدان للحموي - ۲۰۸/۳ › ۲۱۹ . والروض a‏ : 
للحميري ف ٣‏ 1 
(۳) هو : ابر علي راز : ن خد مه عيسى السرخسي » الفقيه المحدك › 
شيخ عصره أبخراسان. أخذ الكلام عن أبي الح الاي توفي سنة ۲۸۹ ھ. 
انظر : بين كنب المقتري ا 0 a‏ 
- لابن الجوزي - ۲٠٠/۷‏ . وطبقات الشافعية - للسبكي - ۲۹۳/۳ » ۲۹٤‏ . 
)€( في الأصل : تكاد في . وهو تصحيف . وفي ط : تحير لمسالة تکافیء .. = 


7 


فلا جزى الله امراً ناط مخاريقه بمذهب الامام المطللبي - رحمه 
الله - وكان من أبر خلق الله قلبا › وأصوبهم سمتاً » وأهداهم هديا » 
وأعمقهم قلباً › وأقلهم تعمقاً › وآقرهم للدين › وأبعدهم من التنطع 3 
قال : وات منهم قوماً بجحتهھدول في قراءة القرآن 4 وتحفظ 
حروفه » والإکثار من ختمه » ثم اعتقاده" فيه ما قد بیناه » اجتهاد 
روغان کالخوارج . 
وروي" بإسناد““ عن حرشة بن الحر » عن حذيفة قال : « إنا آمنا 
ولم نقرأ القران » وسيجيء قوم يقرؤون القران لا يؤمنون » . 
قال“ : وقال ابن عمر : ١‏ کنا نؤتى اللإيمان قبل القرآن » . 
وروی سناد" عن ابن عمر قال  :‏ لقد عشنا برهة من الدهر › 
وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن » . وفي لفظ : [١‏ إنا ) كنا صدور 
هذه الأمة » وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله ية وصالحيهم 
= والمثبت من : س › وذم الكلام . ولعله المناسب . 
والمقصود المسألة التي تكافأت فيها الأدلة وهي مسألة حدوث العالم » وتقدم 
ذكر الشيخ - رحمه الله - هذه المسألة ص ٦۲١‏ وما بعدها » والإشارة إلى تكافؤ 
الأدلة فیها عند الأشعري في آخر عمره › وآبي عد الله الرازي - كما صرح به - 
في كتابه « المطالب العالية » وغيرهم › وصاروا فيها إلى الوقف والحيرة . 
)1( هو : الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى . 
)۲( في ط : اعتقادهم . 
)۳( ای آبو إسماعيل الأنصاري في ١‏ ذم الكلام ١‏ مخطوط _ الجزء السابح 
اللوحة : ۳۳ . والكلام يفصله عن سابقه بعض الأسطر . 
() في س › ط : بإسناده . 
)١(‏ أبو إسماعيل الأنصاري - في المصدر السابق . 
(1) أبو إسماعيل الأنصاري - في المصدر السابق . 
)¥( في س » ط : بإسناده . 
(A)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط ٠»‏ وذم الكلام . 


۹۹۷ 


ما يقيم إلا سورة من القرآن أو شبه ذلك › وکان اران مایم . 
SS‏ 
STS‏ أو قال : لا يعملون منه ‏ 


2 2 
ىسى ۶ 


ااافا ل القاسم اللالکائي في کتابه ورد ا 
اعتقاد آهل السنة والجماعة”* لما ذكر عقربات الأئة لأهل البدع » قال : ) 
J‏ واستتاب أمير المؤمنين القادر باش“ - حرس الله مهجته » وأمد بالتوفیق 
أموره »> ووفقه من القول والعمل لما يرضى مليكه" _ فة فقهاء. المعتزلة | 
الحنفية في سنة ثمان وأربعمائة ‏ فآظهر الرجوع وتبرؤوا من الاعتزال .. | 


ثم تهاهم ن الكلام والشدريس الا : في الاعتزال 
والر فض * » والمقالات المخالفة . للإسلام [ والسنة )"“ » وأخذ 


(0) فيط :تقيلا. | ٠‏ 
(۲) في ذم الكلام : أو عملا . 
(۳) في ذم الكلام : شيء . 
)6( في ط : لا يعلمون . . وهو تصحيف . 
() شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ۷۲۳/٤‏ . : 
)١(‏ هو : أبو العباس ا إسحاق بن المقتدر بالل » الخليفة ا ۰ 
الخلافة سنة ۳۸۱ ه » وطالت آاھة وان ازا تاعا 4 خلا را رف" 
من علماء الخلفاء'» صنف كتابا في ١‏ الأصول ٠‏ فيه 'تكفير 4 e‏ 
بخلق القرآن » توفى سنة ٤٤۲‏ ه ببخداد . 
انر ٠‏ جار بعاد الي 8٠‏ رااتق E‏ الاثير 
0 6 ¥ . والأعلام - للزركلي - ٠ . ٩۲ ٩1/1‏ 
)¥( في الأصل » ط : ليكته . وفي س کو ا 
أهل السنة والجماعة . وهو المناسب . ST‏ 


. في س » ط : والرقص .وهو تصحيف‎ (A) 
ما بین المعقوفتين | ازيادة چ س » ط٠ وشرح اصول اعتقاد ام النة‎ )٩( 
2 واليحماعة . أ‎ 


۹۹۸ 


خطوطهم بذلك » وأنهم مهما خالفوه حل بهم من النكال والعقوبة 
ما يتعظ به آمثالهم : 


وامتثل يمين الدولة » وأمين الملة أبو القاسم محمود › يعني : ابن 
سبکتكين - أعز الله نصره اسل( ا 1 الوفن القادر باق وان 
بسنته فى أعماله التى استخلفه عليها من خراسان وغيرها » في قتل 
E E I O O Gg‏ 
وصلبهم وحبسهم ونفاهم““ » والأمر باللعن عليهم على منابر المسلمين› 
وإبعاد كل طائفة من أهل البدع » وطردهم عن ديارهم » وصار ذلك في 
الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين في الآفاق . 


. ۷٠١ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : نصرته . وتقدم التعريف به ص‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )۲( 
إحدى فرق الشيعة الإمامية » وتنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق » لكن‎ )۳( 
: إسماعيلاً توفى فى حياة والده ولذا انقسمت إلى فرقتين‎ 
الأولى : وهي الإسماعيلية الخالصة » قالت : إن الإمام بعد جعفر ابنه‎ 
إسماعيل وأنكرت موته في حياة أبيه » وفسروا ذلك بأنه أظهر الموت تقية من‎ 
. خلفاء بنى العباس › وهذه الفرقة تتتظر إسماعيل بن جعفر‎ 
› والثانية : قالت : إن الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر‎ 
. وهؤلاء يقال لهم : المباركية‎ 
وللإسماعيلية عقائد فاسدة في الله وصفاته وفي الصحابة وفي الثواب والعقاب‎ 
والمعاد وغير ذلك مما لا يتسع المقام لتفصيله » ولكن أحيل عليه في المصادر‎ 
التالية : الفرق بين القرق -للبغدادي ص 1۲ › 1۳ . الملل والنحل‎ 
للشهرستاني - 1۷/۱ ۸ ۹۱- ۱۹۸ . مذاهب الإسلامیین -لعید‎ 
. ٤١ -۳۹ القرامطة -لمحمود شاکر ۔ ص‎ . ٩١ -۸۷/۲- الرحمن بدوي‎ 
فقد تكلم في‎ . ٥۹۲ - ۲٦۷ الإسماعيلية تاريخ وعقائد  لإحسان الهي ظهیر - ص‎ 
هذه الصفحات على عقائد الإسماعيلية بشكل مفصل معتمداً في ذلك على ما جاء‎ 
. في کتبهم‎ 


. في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ونفيهم‎ )٤( 


۹44 


اهر ا اا اي الج عن غا اا 

في جمادى [ الآخرة 7 
إلى ار ' ومن عليها وهو خير الوارثين » . | 
اوقد ذكر شيخ الإسلام آبو إسماعيل:الأنصازي في كعاب ۰ 
الكلام » 0 وأهله في الطبقة الثامنة قال : ١‏ وفيها نجمت الأشعر ّ 
ثم ذكر الطبقة التاسعة وذكر" فيها كلام من ذكرء ا 

۰ قرأت کتاب محمود الأمیر یحث فيه على کشف أستار هذه‎ ١ 
الطائفة والإفصاح بعيبهم ولعنهم » حتى كان قد قال فيه : آنا ألعن من‎ 
۰ لي فار والله -[ في الآفاق ] للحامدين ¿ کل مطار » وصار في‎ 
' المادح. ` “ کل مسار ٭ لا تری عاقاڈ إل وهو ينسبه إلى متانة الدين‎ 
وصلابته » ويصفه بشهامة الرأي ونجابته » فما ظنك بدين يخفى فيه ظلم‎ 
 هباحصأ ودين تناجی"' به‎ ٠ العيوب ؛ وتنجلي 2 بهم القلوب‎ 


سنة ثلاث عشرة وأربعمائة 4 ا 


(۱) في شرح أصول اعتناد أهل السنة والجماعة : يدي . 

)۲( ما بين المعقوفتين زيادة من : شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . 
(۳) .في ط » وشرح اعتقاد آهل السنة والجماعة : يرث الله الأرض . 

(£)' ذم الكلام - مخطوط - الجزء السادس - اللوحة EF;‏ . 


a و‎ )6( 


9 فی المصدر ساق لجز E e‏ 


E )۹( ¢‏ : س ٤‏ ط٠‏ وفم الكلام . 


. في الأصل : الماحدين . وهو تصحيف‎ )٠١( 

. في الأصل :. وإلا . والكلام يستقيم بدون الواو » كما هو مثبت‎ )۱١( 
. في ذم الكلام : : عنهم‎ )( 

(۳) في س »۰ ط E‏ 


eee 


وتبراً منه أربابه » وما خفي عليك فلا يخف آن القرآن مصرح”"' به في 
الكتاتيب › ويجهر به فى المحاريب › وحديث المصطفى ية يقرا فى 
NS GOTT‏ 
e EE‏ ا 
يرمون بالألحاظ" » ويخرجون من الحفاظ » يسب بهم أولادهم › 
وق متهم أوداؤه ٩‏ ْ يلعنهم المسلمون ¢ وهم عل المسلمين 
يتلاعنون › . 


ثم إنه جرى بعد ذلك في خلافة القائم في مملكة السلاجقة طغرل 
بك وذويه لعن المبتدعة - أيضاً- على المنابر > فذكر بو القاسم بن 
عساكر أن وزيره"'“ كان معتزليا رافضيا » وأنه أدخل فيهم الأشعرية لقصد 


. وذم الكلام : فلم يخف . وهي ساقطة من : ط‎ ٠ في س‎ )١( 
. في ذم الكلام : : يصرح‎ (Y) 
٠ القلانس : جمع قلنسوة : وهي تلبس في الرأس » ولعله قصد بها العمائم‎ )۳( 
. أي : والفقهاء بعمائمهم‎ 
. ) قلس‎ ( ٦۷٥/۳ _ انظر : القاموس المحيط - للفيروزآبادي‎ 
. في ذم الكلام : وقد‎ (4) 
في ذم الكلام : ذله‎ )۵( 
. في ط : واستعر . وفي ذم الكلام : وأشعرهم ظلمه‎ (7 
. أي : بالأنظار . واللحظ : النظر في موخر العين‎ )۷( 
. ) لحظ‎ ( ٥٩۳ انظر : مختار الصحاح - لأبي بكر الرازي - ص‎ 
. في ذم الكلام : ويتبرأً‎ )۸( 
. آي : أحباڙهم ومن يودهم‎ )4( 
. (ودد)‎ ۷٠١ انظر : مختار الصحاح - لأبي بكر الرازي - ص‎ 
. أبو نصر منصور بن محمد الكندري‎ )١( 


٠١ 


التشفي والتسلي e‏ لي بكر اليهقي إلى الوزير في استدراك 
لكل | 


| (۲) 


« ثم إن السلطان أعز TT‏ 


دين الله وقمع أعداء الله » بعدما تقرر للكافة حسن اعتقاده » بتقرير خطباء. 
أهل مملكته على لعن من استوجب اللعن من أهل البدع" ببدعتة » وأ ن 
أهل الزيغ عن زيغه عن الحق وميله عن القصد › فألقوا في سمعه ما فيه 
مساءة أهل السنة والجماعة كافة ومصيبتهم عامة » من الحنفية والمالكية . 
والشافعية الذين لا يذهبون في التعطيل مذهب المعتزلة ولا يسلكون في . 
القشبية طرق المجسمة في مشارق الأرض ومغاربها لیتسلو ا u‏ 
0 
اتور ۰ 

وذکر تمام ا انھہ من أهل السنة ت وسال الع من 
إدخالهم في اللعنة ٠.‏ 

قال آبو القاس ابن عبار ١:‏ اشا كان اشا باذ آبو بكر ' 
البيهقي من .المحنة > واستعار" ما أشار بإطفائه في رسالته من الفتنة › . 
مما تقدم به من سب حزب آبي” الحسن الأشعري ٠‏ في دولة السلطان 
طغرل بك » ووزارةأبي نصر منصور بن محمد الكندري » وكان السلطان ‏ 


N AC 

7( في تبيين كذب المفتري : ثم إنه أعز . 

(6) في جميع النسخ: ليلبسوا. والمثبت من: تبيين كذب المفتري . ولعله المناسب. 
a e )٥(‏ واو 2 
E (۸)‏ . . حزب الشيخ أبي .. 


1۰۲ 


حنفياً سنياً » وكان وزيره معتزليا رافضياً » فلما أمر السلطان بلعن 
المبتدعة على المنابر في الجمع » قرن الكندري للتسلي والتشفي اسم 
الأشعرية بأسماء أرباب البدع"“ » وامتحن الأئمة الأماثل » وقصد" 
الصدور الأفاضل وعزل أبا عثمان الصابوني بنيسابور"" » وفوضها إلى 
بعض الحنفية › فاه الجمهور » وخرج الأستاذ أبو القاسم » والإمام 
أبو المعالي الجويني » عن البلد » فلم يكن" إلا يسيرآحتى مات ذلك 
السلطان > وولي ابنه ألب أرسلان » واستوزر الوزير الكامل أبا على“ 
الحسن بن علي بن إسحاق » فأعز أهل السنة » وقمع أهل النفاق » وأمر 
بإسقاط ذكرهم من السب وإفراد من عداهم باللعن والثلب" » واسترجع 
من خرج منهم إلى وطنه »> واستقدمه مکرماً بعد بعده وظعنه ٩‏ . 


وذكر قصة أبي القاسم القشيري التي سماها « شكاية أهل السنة 
بحكاية ما نالهم من المحنة ''“ » قال OPE‏ 


. في س : البديع . وهو تصحيف‎ )١( 

)۲( في الأصل : وقصدوا . والمثبت من : س » ط ٠‏ وتبيين كذب المفتري . 

)۳( في تبيين كذب المفترى : عن الخطابة بنيسابور . 

)€( في جميع النسخ : قام . ولعل ما أثبته من تبيين كذب المفتري يكون مناسباً . 

. هو : أبو القاسم القشيري‎ )٥( 

)0 في تبيين كذب المفتري : ١‏ عن البلد وهان عليهما في مخالفته الاغتراب » وفراف 
الوطن والأهل والولد فلم يكن ٩‏ . 

(۷) فى تبيين كذب المفتري : ١‏ إلا يسيراً حتى تقشعت تلك السحابة » وتبدد بهلك 
الوز ل لك اهاه وسات ذلك 4 

(۸) في تبيين كذب المفتري : « الكامل والصدر العام العادل أبا علي .. “ . 

)4( في ط : السب . والثلب : هو إظهار العيوب والنقائص . انظر : مختار الصحاح 
لاکز ا الراری ھی ۸6 تلج 

)٠١(‏ أشار ابن كثير إلى هذه الرسالة » وإن القشيري صنفها عندما نقل إلى الملك 
طخرل بك أن أبا الحسن الأشعري ذكر بشيء من الأمور التي لا تليق بالدين 
والسنة » فأمر بلعنه »> فضج أبو القاسم القشيري من ذلك وصنفها . 


۳ 


و 


۶ ومما 0 ان ی دی ارا 


ما ا أهل الدين إلى سوء ضر أضرهم وکشف قناع صبرهم' ل 
أن قال“ : ۰ 1 


ولك با انت من لفن إمل الد وراج دو 


الین محيي السنة » وقامع البدعة » ناصر الحق » او 
الحسر“ الأشعر ي“ 


رقال فيا ! ولما م اله الكريم على أهل الإسلام بزم 03 


الملك المعظم › المحكم السماوية في رقاب الأمم › الملك الأجل | 
شاھها) ا ® nenn nna Haa Hemen mm‏ > 


(¥) 


(A) 
(4) 


انظر : البداية والنهابة - لابن كثير NE‏ واش ما کرت جن ایی تام 
القشيري ورسالته ص ۸۲ . 


تبيين كذب المفتري - لابن عساكر YON a‏ م 
في الأصل : قال وفيها مما . والمثبت من س ٠‏ ط » وين كلب المفتري . 

في تبيين كذب المفتري : وأربعماثة من الهجرة . 

في الأصل PS REO E‏ 
ا أل ان إلى فى دور مرم ولعت ج 
ضرهم . ۰ : 
سد رین من الام اسايق e‏ 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط » وتبيين كذب المفتري > ولم ترد فيه 


لفظة « قدم ا : وسراج قدم اليقين > وفي س » ط٠‏ : وسراج 
قدم ذوي اليقين . ) 
في تبيين كذب ي ا الزكي الرضي أبي E‏ ا 
آي : أبو القاسم القشيري في رسالته « شكاية أهل السنة .. فیما نقله عنه ابن ' 
a N‏ 


٠١ )‏ تبيين كذب المفتري :. بزمان . | أ 
(1۱) شاهنشاه a‏ رهي كلمة أعجسية وإطلاق مثل هذه لا الالفاظ على 


۰ 


الله“ » وغياث عباد الله طغرل بك أبي طالب محمد بن ميكائيل وقام 
بإحياء السنة » والمناضلة عن الله »> حتى لم يبق من أصناف المبتدعة إلا 


(1) 


غير الله تعالى لأ يجوز » فالله تعالى هو ملك الأملاك » لا ملك أعظم ولا أكبر 
منه - سبحانه - ولذا ورد التشنيع بمن تسمى بمثل هذا الاسم . 

أخرجه البخاري في صحیحه ۱۱۹/۷ » ۱۲۰ کتاب الأدب . باب أبغخض 
الأسماء إلى الله » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يا « إن 
أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك » وفي رواية : « أخنعم 
اسم عند الله . . ١‏ . 

قال سفيان بن عيينة - رحمه الله - مثل شاهنشاه . ومعنى أخنى : أفحش . 
وأخنعم : ذل وأوضع . 

انظر : فتح الباري - لابن حجر - ٤٠٥ _ 1٨۲/۲۲‏ . وكتاب التوحيد للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب - ص ٦٤‏ . وفتح المجيد -للشيخ عبد الرحمن ال الشيخ 
SYACEYAT aS‏ 
لا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ على أحد بأنه خليفة الله » لما في إطلاقه من إبهام 
ما لا يليق بالل تعالى من النقص والعجز . 

يقول الشيخ رحمه الله - في الفتاوى ٥ ١‏ : ( والله لا يجوز له 
خليفة > ولهذا لما قالوا لأبي بكر : ياخليفة الله > قال : لست بخليفة الله › 
ولكني خليفة رسول الله ية > وحسبي ذلك » بل هو - سبحانه - يكون خليفة 
لغيره » قال النبي ل : « اللهم أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل › 
اللهم اصحبنا في سفرنا » واخلفنا في آهلنا ٠‏ . 

ولذلك لأن الله حي » شهيد » مهيمن » قيوم » رفيب » حفيظ » غني عن 
الالو لن له شرا ولا طهر > ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه » NEE‏ 
إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة › ويكون لحاجة المستخلف إلى 
الاستخلاف » وسمي «خليفة » لأنه خحلف عن الغزو » وهو قائم خلقه » وكل 
هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها . . ٩‏ . 

إلى آن قال : « ولا يجوز أن يكون أحد خلفاً منه » ولايقوم مقامه » لأنه 
لا سمي له » ولا كفء له » فمن جعل له خليفة فهو مشرك به ٠‏ . 

انظر : زاد المعاد - لابن القيم - ٤۷٤/۲‏ > ۷۵ . وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
لمحمد ناصر الدين الألباني - ۱۲١/۱‏ ء ٠١١‏ . 


f*0 


E e EEE 8 

) i 
| وضاق صبرهم عن مقاساة هذا الألم » وم منوا“ بلعن أنفسهم على رؤوس‎ 
. الأشهاد بألسنتهم » وضاقت عليهم الأرض بما رحبت بانفرادهم بالوقوع‎ 
في مهواة محنته ° > فسولت لهم آنفسهم مرا » فظنوا أنهم بنع تلبيس‎ 
٠ أو ضرب” تدليس يجدون لعسرهم يسراً » فسعوا إلى عالي مجلس‎ 
| ET السلطان بنوع نميمة ؛ نیرا ا لغری ال داعت‎ 
عنه مقالات لا يوجد في کتبه منها حرف › ولھ ر “ في المقالات‎ 


المصنفة للمتكلمين الموافقين والمخالفين من وقت الأوائل إلى زماننا هذا ' 


وما نقموا. من الأشعري إلا نه قال بإثبات القدر لله خيره وشره نفعه ) 
وضره › e ys‏ 


E e ERs NT (۱)‏ 
(۲) العضب : القطع » ؤيقال للسيف القاطع : عضب . 
۰ انظر : المصباح المنير للقيومي - ص ٤١٤١‏ ( عضب ) . 
E (۳)‏ تين كذ ب الفترى ) 
)٤(‏ في جميع النسخ : وضنوا . والمثبت من تين كلاب المفتري و ا 
جوزوا وآلزموا . 
انظر : القاموس المحيط - للفیروزآبادي - /٤‏ ۲۹۰ ( منى ) . 
)٥(‏ في جميع النسخ: محبتهم . والمثبت من : تبيين كذب المفتري اوهو الفا 
() في تبيين كذب المفتري : وضرب . : 
(۷) في تبيين كذب المفتري : السلطان المعظم . 
(A)‏ في تبيين كذب المفتري : ولم ير . 
)6 و 
)١(‏ في الأصل e‏ . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط › وتبیین كذب 
ا ا 


۰۹7 


وسمعه وبصره وکلامه ووجهه ویده › وان القرآن كلام الله غير فخلوق 
وأنه تعالی موجود تجوز رؤيته » وأن إرادته نافذة فى مراده"“ وما 


لا يخفى من مسائل الأصول التي تخالف طريقة" المعتزلة 
و : 1 


وذکر تمام الكلام في المسائل التي نسبت إليه ¢ وهو کلام طويل 


وأما بغداد فلم تجر فيها لعنة أحد على المنابر > بل كانت الأشعرية 
منتسبة إلى الإمام أحمد وسائر آهل" السنة > كما ذكره الأشعري في کتابه 
« الإبانة “”"“ » وهذا هو الذي اعتمد عليه الحافظ آبو القاسم ابن عساكر 
فی وصف اعتقاد الأشعري » قال ۔ بعد أن ذکر ما ذکره من وصف من 
وقت من العلماة 1و1 الاشخرى :ارد على آهل الدع والاتتهار 


« فإذا كان أبو الحسن رمه اله د كما دكر ‏ عته ن حن 


(1) في س » ط » وتبیین كذب المفتري : مراداته . 

(۲) في س : في . 

)۳( في تبيين كذب المفتري : تخالف طرقه طرق . 

(6) فى الأصل : الجسمية . وهو تصحيف . وفي تبيين كذب المفتري : المجسمة . 
ا س ٤‏ 

(€5 2 فى 2 اتمه 

(7( الإبانة عن أصول الديانة - لأبي الحسن الأشعري - ص ٠١‏ . 

(۷) في تبيين كذب المفتري ص ٠١۳-٠١۲‏ . 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(4) أهل : ساقطة من : ط . 

. في جميع النسخ : لما ذكر . والمثبت من : تبيين كذب المفتري‎ )٠١( 


¥ 


الاعتقاد مستصوب؟ المذهب عند أهل المعرفة بالعلم کک يوافقه . 

في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد > ولا يقدح في معتقده غير آهل الجهل ' 
الفا » فلا بدا أن يحکي 2 معتقده على وجه الأمانة١)‏ 1 
ویآ ربدت ار حقض ا A‏ لنعل AS‏ 
E‏ 
سماه باللإبانة فإنه قال : - 


: ا الواحد ر الماجد ٠‏ وشاق الخی E‏ 
أ نان : « ما بعد فإن كثيراً من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم . 
إلى التقليد لرؤسائي"“ ومن مضى من أسلافهم » فتأولوا القرآن على . 
GET‏ 
وول اا س ا ر 


0( ر : 

yS (۲) 

)¥( في ط و . وفي تببين كذب المفتري : نحكي عنه . 

ر فی بيذت الرى : وجهه بالأمانة . 

(وا ف تي كات اله رى ٠‏ ون أن ره هه نشقن به 

0 یش و ) 

(۷) في س ٠‏ ط » وتبينن كذب المفتري : ذكره 

_ E (N) 

. وانظر : الإبانة إعن أصول الديانة - لأبي الحسن الاشعري E‏ 

والمقابلة فيما يأتي عليه وعلى تبيين كذب المفتري . 2 

E (4)‏ الواردة في « الإبانة » في تبيين كذب لمغري ص ٠١۲‏ 
100 . 

)١(‏ في الإبانة :. أما بد فان کثیراً مر و وآهل لقذر 
مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم . و و 

(0 في لباه وتن كلب الحري 2 عن تول وب العالمن . 


٩٩۸ 


رواية'“ الصحابة عن : نبي الله ب في رؤية الله بالأبصار ›» وقد جاءت في 
ذلك الروايات من الجهات المختلقات › وتوائرت ها الاثار + وتتابعت 


بها الأخبار . 
وآأنكروا شفاعة رسول الله كَل للمؤمنين“ » وردوا الرواية" في 
لكف الف الجتيي. ۰ 
وجحدوا عذاب القبر > وآن الكفار في قبورهم يعذبون » وقد 
أجمع على ذلك الصحابة والتابعون . 


ودانوا بخلق القرآن نظيراً لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا : 
# نهدا إلا قول بر4 . فزعموا أن القرآن كقول البشر . 

وأثبتوا“ أن العباد يخلقون الشر نظيراً لقول المجوس الذين 
يشبتون خالقين : أحدهما يخلق الخير › والآخر يخلق الشر . 

وزعمت القدرية أن الله يخلتق الخير وأن الشيطان يخلق الشر . 

وزعموا آن الله شاء" ما لا يكون ٠‏ خلافاً لما أجمع عليه المسلمون 
من آن ما شاء الله کان وما لا یشاء لا یکون" » ورد لقول الله وَمَاقاٌون 
إل أن ياه اد فاخبر بر آنا لا نشاء شيتا إلا وقد شاء أن نشاء . 


ولقوله : ¥ ولوس أله ما أفََكَلوا4 '“ ولقوله : « ولو شتا ليسا 


ا رابات + 
© اف الإباة ۶ الللنين ٠‏ وهن اقطة من + تن كفب المفري: 
(۳) فى الإبانة : الروايات . 

٠ : سورة المدثر ء الآية‎ )٤( 

(ه) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : وأثبتوا وأيقنوا . 

. فى الإبانة : أثبتوا‎ )١( 

(۷) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : يشاء . 

. في الإبانة : ومالم يشاء لم يكن‎ (A) 

(4) سورة اللإنسان › الاية : ١‏ 

OP ON 


۱۹ 


OTE a‏ : ا رلقرله مخبرآعن شمیب 


انہ قال : ( ومایکٹ تا آن تود فیہا إل نیک را4 ٠.‏ 
ا اساھ درل انه لل مجوس Ci‏ لانم دانوا 
بديانة المجوس [ وضاهوا قول > وزعموا أن للخير والشر خالقين 
كنا غت الخجوس a‏ وأنه یکون من الشر" ما لا يشاؤه :الله کما 
قالت المجوس ذلك ؛ 
وها یر کون اشر رال اشم دال د :چ 2 


رو ر ا 


انی فی تفا ولا حرا إلا مسا آنه ا N‏ 


AE O 
. ٠١ : سورة البروج › الاَية‎ )۲( 
| › سورة الأعراف‎ )۳( 
. % علماً‎ 


ا 


ای ا س جار رضي الله عنه - قال : قال رسول الله کل : إن ٠‏ 
مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالی : إن مرضوا فلا تعودوهم › .وإ 


ماتوا فلا تشهدوهم › وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم » . أخرجه ابن ماجة في 


ستنه ٠٠/١‏ . المقدمة - باب في القدر . الحديث / ۹۲ . والآجري في الشريعة : 
ا ابن عاصم في « السنة ٠١١/١ ٠‏ . وقال الألباني في تخريجه الهذا ' 


E 
N TE AT 


انظر : EE.‏ / بی داود Ts‏ > ۷ -كتاب السنة . باب في القدر - الحديثان 


ية : ۸4 . وجاء في الإبانة : ...وسح زا گل شيءَ ) 


NEN TEYO ENT aa ا الإمام‎ 41 < 4| 


ا لاي E Of‏ 
)٥(‏ في الإبانة : أقاويلهم . وفي تبيين كذب المفتري : أقوالهم . 
(( ما بين المعقوفتين زيادة من NS E‏ 
)۸( في الإبانة : لقول الله لنبيه - عليه السلام - .. 
)٩(‏ سورة الأعراف › الآية : 1۸۸ . 
وقد جاء في الأصل : ضراً ولا نفعاً . وهو خطأً . 
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وانحرافا" عن القرآن » وعما أجمع المسلمون عليه" . 

وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم و 
لأنفسهم غنى عن الله »> ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله 
بالقدرة عليه » كما أثبتت المجوس للشيطان من القدرة على الشر ما لم 
يشبتوه لله - عز وجل - فكانوا مجوس هذه الأمة» إذ دانوا بديانة المجوس › 
وتمسكوا بأقوالهم > ومالوا إلى أضاليلهم . 

وقنطوا الناس من رحمة ايله 4 وآيسوهم a‏ روحه 6 وحکموا 
على العصاة بالنار والخلود [ فيها ]"“ . خلافاً لقول الله : # ويعفر ما دون 
ذلك لسن 5ى4" . 

ا e‏ > خلافا لما جاءت به 
e‏ ك 


. فى الإبانة : وإعراضاً‎ )١( 

)۲( في الإبانة : وعما أجمع عليه أهل الإسلام . 

(۳) فى الإبانة : فأثبتوا . 

0 الا ای 

)0( 2 : سافطة من : س . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : الإبانة‎ )١( 

(¥ رة التناءت الابة 2 ٠‏ 

)۸( أحرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن 
النبى ية قال : ١‏ إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله : من كان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخحرجوه فيخرجون قد امتحشوا 
-امتحشوا : احترقوا- وعادوا حمماً -حمماً : صاروا فحماً- فيلقون فى نهر 
الا خرن کا ت اله ل الل حل اليل انا الي 
يحمله السيل -» » أو قال : حمية -جاء في مسلم في رواية حمثة أو حميلة 
السيل . والحمئة : الطين الأسود الذي يكون في أطراف النهر - السيل . 

وقال النبي ية : ١‏ آلم تروا آنها تنبت صفراء ملتوية » هذا لفظ البخاري . = 


۰۹1۱ 


ودفعوا آن یکون ر ذو نجي 
والوار4 ,. i ٠.‏ 
وآنکروا ان یکون يدان مع قوله  :‏ لماحلقت . | 
وكا أن یکون له ا « مع قوله : یری ا 6 0 
ولقوله و لصتم عل ع 2 ين4 . 


ونفوا" ما روي عن رسول الله ا من قوله : « إن الله ینزل إلى . 
ا 0 ` 


وآنا ذاک 0) ذلك إن شاء الله 4 وبه المعونة"» ومنه . 
التوفيق والتسديد . 


انظر : صحيح البخاري ۲٠۲/۷‏ كتاب الرقاق . - باب صفة الجنة والنار . 
وصحيح مسلم ۱۷۲/١‏ كتاب الإيمان . باب إثبات الشفاعة وإخراج! الموحدين . 
من النار . الحدیث / ٠٠١ ۳٠٤‏ . 2 
(1) سورة الرحمن » الآية : ۷ 
(۲) سورة ص » الاآية : ه 
(۳) في الإبانة › 2 ف 
(6) سورة القمر » الآية 
() في ط : وقوله . ١‏ . 
TS (0‏ 
(۷) قبل كلمة « ونفوا“ جاء في : الإبانة : « وآنكرؤا أن يكون لله 4 مع ر 
# وآنزله بعلمه € إالنساء : ٠١١‏ › دآنکروا أن يکون .لله قوة مع قوله ٠‏ 
. القوة المتين ) الذاريات : 0۸ . 
)۸( في الإباتة : إن اله يتزل كل ليلة إلى سماء الدني e et‏ 
(۹) قبل العبارة « ونا ذاكر ٩‏ جاء في الإبانة وغير ذلك هما زوا التقات عن رسؤل 
الله با وكذلك جميع آهل البدع من الجهمية والمرجئة والحرورية آهل أالزيغ فيما . 
ابتدعوا » وخالفوا ألكتاب والسنة » وما كان عليه a 1 TT‏ 
عليه الآمة » كفعل المعتزلة والقدرية وأنا ذاكر .. 
)1٠(‏ في الاباتة : ذاكرةً ذلك بابا ابا شيت شنا ا الله د وبه مسرت رافايد .. 


1۲ 


فإن قال قائل”"“ : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة > فعرفونا قولكم الذي به تقولون › 

قيل له : قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ندين"" › التمسك 
بكتاب اله وسنة نبيه“ با وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديك » ونحن بلك معتصمون ‏ وما کان عليه اخمد بن حا 
- نضر الله وحهه ورفع درجته وأجزل مثوبته ‏ قائلون ¢ ولمن خالف قوله 
مجانبون » لأنه الإمام الفاضل » والرئيس الكامل » الذي أبان الله به الحق 
عند ظهور الضلال » وأوضح به المنهاج » وقمع به بدع المبتدعين وزيغ 
الزائغين وشك الشكاكين › فرحمة اله عليه من إمام مقدم » وكبير مفهم › 

وجملة قولنا : إنا نقر بالله وملاثكته وكتبه ورسله › وما جاءه من 
عند الله » وما رواه الغقات عن رسول الله ية لا نرد من ذلك شيئاً . 

وأن الله إله واحد فرد أحد صمد لا إله غيره” لم يتخذ صاحبة 
ولا ولداً . 

ان هدا اوور رل 

و أن الجنة والناز نحق : 


.. : فى الإبانة : فإن قال لنا قائل‎ )١( 
الإبائة » فيما نقله عنه ابن عساكر‎ ١ ولا زال الكلام لأبي الحسن الأشعري في‎ 
تبيين كذب المفتري » » والكلام متصل بما قبله فيهما › إلا أنه عنون له في‎ ١ في‎ 
. الإبانة ب « باب فى إبانة قول آهل الحق والسنة»‎ 

. فى الإبانة > وتبيين كذب المفتري : التي ندين بها‎ )١( 

© الات کاب وچ دعر وجل وة ا 

. فى الإبانة : .. وبما کان يقول به آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل‎ )٤( 

(ه) في الإبانة : وإن الله - عز وجل - إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ .. 

(( في الإبانة : زيادة : « أرسله بالهدى ودين الحق .. “ . 


1۳ 


اه ان ا ات eT‏ 
E‏ لے . 


الله مستو” على عرشه» كما قال: ‏ لرن عل مرش تو4 . 
وآن له وجھا " کما قال : ویب ةرك خر اجا ر[ لیر“ ۴ 
وآن له يدين ٠”‏ > کما قال : ٭ بل یداه مبسوطان 4 وقال :ظط 
تی4 . 
ا : 3 ری ای4 . 
وآن من زعم آن اسم" الله غیره کان ضالاً . 
وان لاغلماء كتاقال: # ال ل ول0 : 


لله 
ر ےہ I‏ )1۳( 
3 مالس انق ,ا لاضع | ل بعلم E‏ : 
e 2 2‏ ` 
4 م ل ت 


ونثبت لله قوة "٣‏ » کما قال : # او لر روا آر یکتم 
١ as‏ 


)١(‏ فى الإبائة : استوى:. 


E E A 
NE DN 

() في الإبانة : يدين بلا كيف . 

(0) سورة المائدة › الاي : ٤‏ 

(۷) سورة ص ٠‏ الآية ۷٠:‏ 

(۸) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : عيناً 

(9) سورة القهر > الأبة :£ 

(1۰)( في اللإبانة : أسماء ' 

. ٠١١ : سورة النساء. الايا‎ )١١( 

() في ط : وقال . وفيي الإبانة : وكما قال . 

(۳) سورة فاطر » الآية  ١‏ 
() في الإبانة : إن الله قوة . وفي تبيين كذب المفتري : قدره . 
(8 سور فسات الا :د 


ونثبت لله السمع والبصر › ولا ننفى ذلك » كما نفته المعتزلة 
TEE‏ 


ونقول : إن كلام الله غير مخلوق » وإنه لم يخلق شينا إلا وقد قال 
له : کن فیکون » [ کما قال : ٭ إنما قول لئے إا آردته آن قول له کن 
تكن^ ]^ . 


وإنه لا یکون فی الأرض [ شیء ]" من خير وشر إلا ما شاء الله › 
وإن الأشياء تكون بمشيئة الله » وإن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن 
شا 

ولا شع غنات ¢ ولا نقدر على الخروج من علم الله . 

وإنه لا خالق إلا الله » وإن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة له › 
کما قال : 3 وال ڪلف وما تَعَْمَلْوًَ4 . وإن العباد لا يقدرون آن يخلقوا 

هم یخلقون › کما قال : هل من خللتی عير لہ 4 » وکما قال : 
ا کیا وم بطرت 04 وکما قال  :‏ فمن لی گن لا 


ڪچ س وروم 


ا ¢ و كما قال : $ آم حلقَوا من عير سَى ِم هم الْحَلموت 4 وهذا في 
کتاب الله کثیر . 


5( يور التحل الا 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط › والإبانة » وتبيين كذب المفتري . 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط »› والإبانة » وتبيين كذب المفتري 
9 فى الإبانة )ونين كذت المفترق ٠‏ :ولا تسشخنى.. 

(6) “سو الضافات > الأ 7 ۰ 

وة قاط ال 

(۷) سورة النحل › الآية : ٠١‏ 

5 سورد الل دالا ۷ 

٠ : سورة الطور › الآية‎ )٩( 


1°10 


وإن الله وفق e‏ لطاعته » ولطف بهم ونظر لھ e.‏ 
وهداهم » وأضل الکافرين ولم یهدهم ولم یلطف بهم“ بالإیمان كما 
زعم أهل الزيغ والطغيان › ولو لطف الهم“ وأصلحهم کانوا 
ولو هداهم کانو مهتدين › كما قال تبارك وتعالی: « من 

اهر الم کر ون شرل كهك هم رة 6 وإن انه يقدر 
ا أراد أن 
یکونوا کافرین کما علم »> وإنه خذلهم وطبع على قلوبهم .. 

وإن الخير والشر بقضاء الله وقدره + وإنا نؤمن بقضاء الله وقره 
خیره وشره حلوه ومره » ونعلم أن ما أصابنا لم 1[ يكن ل ]"“ يخطئنا 
ر آعطان لم یکن لیا و ۷ نملك لفاولا ر7 
n‏ إلى اله ونثبت الحاجة اتر في 
کل وقت إليه | ّ 
وقول ا القرآ کا اه یر مخلوق ۰ وان سی قال بخان 


O aT (۱( 

(۲) في ط ٠‏ والإبانة > وتبيين كذب المفتري ١‏ يهم . ؛ 
(T)‏ في ط ٠‏ والإبانة » وتبيين كذب المفتري : بهم . 
(6) في الإبانة : لكانوا ٠.‏ في الموضعين .. 
)٥(‏ سورة الأعراف » الاية : ١١۸‏ . 
0( في ط » والإبانة : بهم . 
(WW)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من وت کلب افر ى2 : 
وقد جاء فی ي الإبانة تقديم وتأخير على هذا النحو ونام ان با سلاا م 
ae‏ 
() في الإبانة : وإن العباد لا يملكون لأنفسهم . 
)٩( ٠‏ في الإبانة : .. ولا ضرا كما قال عز وجل : قل لااملك لضي قا ولا شرا 
إلا ما شاء الله € الأعراف : ۱۸۸ . 
)١(‏ في الإبائة : إا نكا في مورا . 
ي به رالا وت زت لري او 


7 


کان کافراً . 


وندين أن الله يرى بالأبضار يوم القيامة"“ » كما يرى القمر ليلة 
البدر » ويراه المؤمنون كما جاءت الروايات" عن رسول الله ية › 
ونقول : إن الكافرين - إذا رآه المؤمنون - عنه محجوبون" » كما قال 
م ہے ەر . کر ج €( ۰ ب em‏ 
تعالی : ٭ کد منرم ومن وة وأن موسى سأل الله الرؤية في 
الدنيا وأن الله تجلى للجبل فجعله دكا » فعلم"“ بذلك موسی أنه 
لا يراه أحد" فى الدنيا . 


ونرى ألا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة 
كافرون » ونقول : إن من عمل كبيرة من الكبائر وما أشبهها مستحلاً لها 
کان کافراً إذا كان غير معتقد لتحريمها . 


. في الإبانة : يرى في الآخرة بالأبصار‎ )١( 

(۲) وتقدم ذکر بعضها ص ٤۱۳‏ . 

)۳( في الإبانة : أن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة ... 

. ٠١ : الآية‎ ٠ سورة المطففين‎ )٤( 

)0( كما في قوله تعالی  :‏ ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه قال رب أرني أنظر 
إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني » فلما 
تجلی ربه للجیل جعله دكا وخر موسیى صقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك 
وأنا أول المؤمنين # الأعراف : ٠٤۴‏ . 

(0) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري . فاعلم . 

(۷) أحد : ساقطة من : الإبانة » وتبيين كذب المفتري . 

(۸) في الإبانة : . . وزعمت أنهم . 

)٩(‏ في الإبانة : . . كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما شابههما مستحلً لها 
غير معتقد لتحریمها کان كافراً . . 


11¥ 


و O‏ ن الإسلام أوسع من الإيمان ¢ لضن ک إسلام یمان" ؟. 


وندین با 4 يقلب القلوب › وأن القلوب بین ا من 


أصابغة [ و آنه نه يضع السماوات على إصبع  e‏ 
كما جاءت الرواية عن رسول الله ڳلا 2 . : 


وندین بن 5 لزل آخذ من الموحدين ا بالإيمان - حلة 


| Sa E 
: a 


(1) 


(۲( 
(۳( 
)( 


3) 
(0 


في الإبانة : إيمان a‏ ۰ : 
وعلق على ذلك المحقق ‏ صالع الفوزان بد« رقع إیمان» ء ني لخي دم 
کان موخراً للسجع . 
وني تين كلب المتري + رايس كل السات ات . 
في الإبانة : بأن الله اي 
في ال بانة : 2 من أصابع ان | 
من ذلك a‏ ت .آنه ! 
سمع رسول الله ي يقول : « إن قلوب بني س ان اا 
الرحلمن كقلب والحد يصرفه حيث يشاء ٠‏ » ثم قال رسول الله إل : 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » . ۰ 
صحیح مسلم ۲۰٠٠/٤‏ كتاب القدر - باب تصريف الله تعالى ات 1 
اك الخدیت / 1۷ : 
والحديث يروى بألقاظ مختلفة عن عدد من الصحابة ES‏ 
انظر : سنن الترمڌي ٤۹ >» CEA/E‏ کكتاب القدر ‏ باب ما جاء أن القلوب 
بن ان ال ال 0 و ن ا ت 
فيما آنكرت الجهمية - الحديث /۹۹ . ومسند الإمام أحمد ۱1۸/۲ » ۳٣۷١ء ٠‏ 


. o1 


وانظر : ما تقدم من قصة الحبر الذي جاء إلى النبي يي فقال : اخ 
الله يضح السماء على إصبع والأرض على إصبع ... ص ٩۱۲‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من : تبيين كذب المفتري . 
ا ت ار ارد رک 


۹۹1۸ 


ونقول : إن الله يخرج من النار قوم بعدما امتحشوا بشفاعة محمد 
ل , 

ونؤمن بعذاب القبر » ونقول : إن الحوض والميزان والصراط 
خی والنعت جد المر ت حى وان اف وف العباد بالموقف ويخاست 
المؤمنين . 

وآن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » ونسلم الروايات" 
حتى تنتهي الرواية إلى رسول الله ميد . 

و یجب السلف الذين اختارهم [ الله ا لصحبة نمه ُ 
ونثني عليهم بما أثنى الله عليهم » ونتولاهم" . 

ونقول إن الإمام"“ بعد رسول الله اة بو بكر - رضي الله عنه _ 
وإن الله تعالی أعز به الدين › وأظهره على المرتدين وقدمه المسلمون 
للامامة کما قد مه رسول الله ل [ للصلاة ]^ » تم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - ثم عشمان بن عفان - نضر الله وجهه - قتله قاتلوه"“ ظلماً 
وعدواناً » نم على بن ا طالب - رضی الله عنه - فهؤ لاء الاأئمة رعلد 
رسول الله ية وخحلافتهم خلافة النبوة . 


. فى الإبانة : ... النبى ية تصديقاً لما جاءت به الروايات عن رسول الله ل‎ )١( 

ا واف ايز ارهن 6 وان المران ى والضر اط جى 

(۳) في تبيين كذب المفتري : للروايات . 

. فی س › ط : وندین الله‎ )٤( 

(0) فا ن امقر زا فن 2 الاك 

)7( في الإبانة : ... الله به عليهم ونتولاهم أجمعين . . 

(۷) في الإبانة : .. الإمام الفاضل . 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . وفي الإبانة : للصلاة وسموه بأجمعهم 
حليفة رسول الله لل . . 

. في الإبانة : .. عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وإن الذين قتلوه قتلوه‎ )٩( 


۹ 


ونشهد للعشرة بالج الذين شهد لهم رسول اله كلل ا 
E I‏ 
راشدون”" مهدیون فضلاء لا يوازنهم "في الفضل غيرهم . 


ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها"“ أهل النقل من النزول إلى 

شعاءوالديا و واتار قل ها ن اتل عل ن 
م وسائر ما تقلوه وأثبتوه » خلافا | لما قاله أهل الزيغ . 
و 
ورل فا ها ت غي کات 0 و و رن ا 0 
N aT‏ 
E E E‏ 


ونقول : إن الله يجيء يوم القيامة » كما قال : یج را الم 
صَاص و وإن اه ٠‏ یقرب ا شاء » كما قال 


E (۱)‏ الذي أخرجه لاا أجمد - رحمه الله - د 
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ‏ أن النبي بي قال : ١‏ أبؤ بكر في ؛ 
الجنة »> وعمر في االجنة »> وعلي في الجنة » وعشمان في الجنة » وطلحةا في ٠‏ 
الجنة » والزبير في الجنة »> وعبد الرحمن بن عوف في الجنة > وسعد بن :بي 

) وقاص في الجنة » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة » وآبو عبيدة بن ) 
الجراح في الجنة ٠‏ : ا 
المسند - لاإمام اجمد بن حنبل : اعد شاکر ۱۳۹/۳ - الحدیث / ۲٠۷۵‏ . 

(۲) في الإبانة : . . خلفاء راشدون . 

)۳( في الإبانة » وتيين ذب المفتري ا 

£( في تبيين كذب المفتري : ٹبتها . 

. في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : السماء الدنيا‎ )٥( 

(7) تقدم تخريج هذا الخديث » ض ٤١٩‏ . 

(۷) في الإبانة E‏ مل واه ومام 

(A)‏ سورة الفجر › الأية|: ۲ ا 


1۰ 


لله من بل الور ٠‏ ه وکما قال : ¥ ف َل کان فک کات دم او 
دن4" . 

ومن دیننا نصلي" الجمعة ة والأعياد خلف کل نر وغیره 
o DT‏ 

.ا 0( 

كان يصلي خلف الحجاج” ' . 

وأن المسح على الخفين في السفر" والحضر » خلافا لمن آنكر* 
دلك:: 

ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم » وتضليل 


TNE a 0‏ 
(۲) سورة النجم › الآیتان : ۰۸ ٩‏ . 
(۳) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : أن نصلي . 
(6) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : بر وفاجر . 
)٥(‏ في الإبانة : تقدمت العبارة < وسائر الصلوات والجماعات » قبل العبارة : « خلف 
کل بر وفاجر ٦‏ . وفى كذب المفتري : « وكذلك شروط الصلوات .. » 
) هو : أو ما الحجام ن بوت بن الع اللقفي » كان شجاعاً مقداماً مهيباً 
سفاكا » ولي الحجاز سنين » ثم العراق وخراسان عشرين سنة » له حسنات 
مغمورة في بحر ظلمه وجوره › أراح الله البلاد والعباد مله سنة ٩۵‏ ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء - للذهبي ۳٤١/٤‏ . والبداية والنهاية - لابن كثير 
٠١١ - ۱۳۱/۹ -‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد 1١۸-٠١١/١‏ . 
وذكر صدر الدين الحنفي في شرحه للطحاوية ص ٤١١‏ : أنه ورد في صحیح 
البخاري أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يصلي خلفه . 
وانظر ما ذکره ابن عساکر في تهذيبه ٥٤/٤‏ من صلاة ابن عمر - رضي الله 
عنه - مع الحجاج . 
وانظر : مجموع الفتاوي - ۳/ ۲۸٠‏ . 
(۷) في الإبانة : سنة في السقر . 
(۸) في الإبانة : خلافا لقول من آنكر . . 
(4) في الإبانة : بإنكار . 


°١ 


الخروج كلبهم بالسيفل + ررك القتال في اة . 
N o‏ 
ونؤمن بعذاب' القبر ومنكر ونكير ومساءلتهم ٠‏ المدفرنين ق 
فبورهم E‏ 0 
TT e‏ إن لذلك قرا 
ينفعهم بذلك . ۰ 


ا ° في الدتیا سر « افالخ “ کاتن موجود في 
الكفا. 


)١(‏ الرواية عن رسول الله ييل بخروج الدجال وصفته كثيرة ومتواترة أذكر .مها 
ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن حذيفة - رضي الله عنه - عن النبي بيا آنه . 
قال فی الدجأل : « إن معه ماء وناراً » فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلکوا ٤‏ ,. أ 
صحيح البخاري ٠١۳/۸‏ - كتاب الفتن - باب ذكر الدجال . صحيح مسلم 
٤‏ _- کتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته وما معه - الحديث ٠١١/‏ . . 
ET‏ داود ٤‏ -كتاب الملاحم باب خسروج الدجال 
الحديث / i | ٤١١‏ 
)۳( في الإبالة ‏ وماء اهنا : 
(۳) حديث المعراج حديك طويل مضمونه تقدم في الكلام على الإسراء و 
ص ۱۱٤١‏ وانظره ه في صحیح البخاري ۲۰۳/۸ _ ۲٠١‏ كتاب التوحيد باب قوله 
# وکلم الله موسی تکلیما ) » وصحیح مسلم ۱٤٤١/۱‏ ۔ ۱٤١۷‏ کتاب الإيمان 
اتر الاشراء برسول الله اة إلى السماوات وفرض الصلوات - الحدیث /۲۹'. 
(6) في الأصل : .. ذلك تفسيراً وف سط + إن ذلك فير . وفي الإبانة : 
ونقر أن لذلك تفسيراً E GE O‏ 
(0) في الإبانة : المسلمين . 
7( في الأصل » وتبيين كذب المفتري N TES‏ : س ٠‏ ط٠‏ والاباتة . 
)۷( في البانة سحراً وسحرة و 
(۸) تقدم الكلام على السحر وحقيقته ص ٤۷۷‏ . 


1۲ 


وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة مؤمنهم“ وفاجرهم 
ومواریشي ٩"‏ 

ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان . 

وأن من مات أو قتل فبآجله مات أو قتل . 

وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها" عباده حلالاً وحراماً . 

وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخبطه خلافاً لقول 
المعتزلة والجهمية › كما قال الله تعالى  :‏ الڪ ڪون ربا ل يعوو 
إل گا یشم ایی بتک له أَلسَيَطنمِنَ من الم ي E ILS‏ ا 
آلوسواس الاس ا لی یروش ف صدور الگاس ا من الج 
رالاس4 . 

ونقول : إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله بآايات يظهرها الله 
عليهم . 

وقولنا في أطفال المشركين : إن الله يؤجج لهم ناراًفي الآخرة » ثم 
قل اغا کا جات الرواة ذلك : 


. في الإبانة : برهم‎ )١( 

(۲) في ط : موارثتهم . وفي الإبانة : توارثهم . 

N)‏ الأصل : .. يرزقها الله -عز وجل - يرزقها عباده . والكلام يستقيم بدون 
الزيادة كما هو مثبت من : س » ط ٠‏ والإبانة » وتبيين كذب المفتري . 

)٤(‏ فى الأصل : ويسلكه ويخبطه . وهو تصحيف . وفي س › ط »› وتبيين كذب 
ا : الإبانة . ۰ 

(«) سورة البقرة » الآية : ۷١‏ 

Su (» 

ولم يرد قوله # من شر & في : الأصل . 

(۷) في الإبانة : يقول لهم . 

(۸) ورد بهذا آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضاً » فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد - رحمه 
الله - بإسناد صحيح في مسنده ۲٤١/٤‏ » عن الأسود بن سريع أن نبي الله بي = 


°۳ 


وندین بأن اھ يعلم ما العباد عاملون » وإلى a‏ ا 


[ وما کان ]“ وما کون > وما لا یکون أن لو کان کیف کان یکون ؟ . 


0) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 


وبطاعة”" الأئمة » ونصيحة ا 
اوفری مفارقة كل داعية ف ومجانبة أهل الأهواء وسنحتج 


لما ذکرن و ٤‏ ا 


قال : « أربعة يحتجون يوم القيامة .. » ر الأصم » والرجل e‏ 
والأحمق » ومن مات ذ في الفترة » وحجة كل منهم » ثم قال : « فيآخذ مواثيقهم ؛ 
ليطيعته › فیرسل إليهم أن ادخلوا النار ٠‏ قال کا و و 
دخلوها لانت عليهم برداً وسلاماً . _ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۱۹/۷ بعد ذكره لهذا ايف : آزواف: 
الطبراني بنحوه » وؤذكر بعده إسناداً إلى أبي هريرة قاثا5. بمثل هذا الحديث غير آنه , 
قال في آخره : فمن دخحلها كانت عليه برداً وسلاما » ومن لم يذخلها يسحب . 
إليها » هذا لفظ أحمد ورجاله من طريق الأسود بن سريع دآبي هريرة س 
١‏ 
e‏ والمتكلمون على أفرال : استقصی اا 
ابن القيم - رحمه الله - في کتابه طریق الهجرتین ص ٥۲۹ ٥۰۷‏ فذكر الأقوال ' 
في المسألة وقائليها وما استدلوا به وناقش آادلتهم مبيناً أنها تجتمم وتأتلف في ۰ 
القول الأمثل وهو أن أطفال المشركين يمتحنون في عرصات القيامة › فرشل : 
إليهم هناك رسول إلى كل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن ٠‏ 
عصاه دخل النار ؤعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار ‏ :وهذا 
ما اختاره الشيخ - زحمه الله . ٤‏ 
انظر : مجموع الفتاوى &/ TNT VY‘ FIT «TAY < T1‏ 
في الإبانة : وندين! الله عز وجل بأئه . 
any‏ 
فى تبيين كذب المفتري : فبطاعة . 
في الإبانة : إلى بداعة. ٠‏ 
في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : ذكرناه . a‏ 
ا 2 وتبیین كذب المفتري ' : ومالم القت ن الا وولح 
المثانت : i‏ 


€ 


ثم قال أبو القاسم بن عساك ر" _ رحمه الله - : ١‏ فتأملوا - رحمكم 
الله - هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه » واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم 
الذي شرحه وبینه » وانظروا سهولة لفظه فما آفصحه وأبینه » وکونوا ممن 
قال الله فيهم : 8 الدب تمو الول يعو أَحسكه)" وتبينوا فضل أبي 
الحسن واعرفوا إنصافه » واسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه › 
لتعلموا آنهما كانا في الاعتقاد متفقين » وفي أصول الدين ومذهب السنة 
غير مفترقين » ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر على ممر الأوقات 
تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع » لأنهم المتكلمون من أهل 
الإثبات فمن تكلم منهم““ في الرد على مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلم › 
ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم » فلم يزالوا كذلك 
حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر القشيري ووزارة النظام » ووقع 
بينهم الانحراف من بعضهم عن بعض لانحراف”" النظام 

وعلى الجملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تخلو في السنة » وتدخل 
فيما لا يعنيها حب للخفوق" في الفتنة » ولا عار على أحمد- رحمه 
الله - من صنيعهم › وليس يتفق على ذلك رأي جميعهم » ولهذا قال أبو 
حفص بن شاهین ‏ وهو من آقران الدار قطني EE‏ 


(1) في تبيين كذب المفتري ص ٠١٤ - ٠١۳‏ . والكلام متصل بما قبله . 

0 رة الرش الاي 8 

(۳) في الأصل : يعتضد . والمثبت من : س › ط ٠‏ وتبيين كذب المفتري . 

. منهم : ساقطة من : ط‎ )٤( 

. في س » ط » وتبيين كذب المفتري : لانحلال‎ )٥( 

0© في س اط الوق :درلاخى ها رفي جن كات لري 5 للرق : 
والخفق : هو الاضطراب والتحرك » ومنه خفقت الراية : اضطربت وتحركت . 

راجم : القاموس المحيط - للفيروزآبادي ۲/ ۸٥‏ ( خفق ) . 
)¥( ای ولا :2 
(۸) في تبيين ذب المفتري : آبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين . = 


“Y0 


فا قرأة على غد الكريم بن الخفير :عن أي اممك الكنانىة" 
حدثني" أبو النجيب الأرموي ‏ ثنا أبو ذر الهروي » قال : سمعت ' 
ابن زنين يقول : رجلان صالحان بلوا"“ بأاصحاب سوء : جعفر بن 

محمد » وأحمد بن جنبل » . 7 


وقال ابن عساکر' فیما رده على ابي علي الأهوازي A)‏ فيما : 


ا 


منه تصلنيف الاإيانة 4 


قال الأهوازي. : « وللأشعري كتاب في السنة قد چ ا 


وقاية لهم من م إلسنة ‏ يتولون به العوام من أصحابنا سماه کتاب 


.)1( 


(» 


(۳) 
€3 
)0( 
(0 


.(¥( 


(A 


8 اہو حفص عر بن أحمد بن e‏ 
۵ ه . قال فيه الخطيب البغدادي : كان ثقة مأمونا . په 
انظر : تاريخ بغداد ۔ للخطیب A - ۲٠۵/۱۱‏ وتذكرة الحفاظ - للدي 
AY /F-‏ _ ۹۸4 .ولشان الميزان i ° MoT‏ 


في تبیین کذب المفتري : ا ومن أصحاب الحديث المتستبن 
ما قرأت . 

في تبيين كلب المغري o‏ 
a yy‏ أحمد قال : حدثني . 


في تبيين كذب المفتري a E SC‏ 
E‏ 
في ط » وتبيين كذب المفتري : 
في تبيين كذب المفتري o‏ 
هو : أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم يم الأهوازي » مقرىء الشام في عصرم 
أصله من الأهواز ». واستوطن دمشق . توفي سنة ٤٤1‏ ه. ' 4 
يقول الذهبى : ألف جزءاً في مثالب الأشعري فيه أكاذيب . 
انظر : تهذیب این عساکر ۱۹۷/٤‏ ۰ ۱۹۸ . وسر أعلام انبلاء - للذهل 
- ۸۹/۱۰ ۰ ۱۳/۱۸ ۱۸ . ولسان المیزان - لابن حجر ۔ ۲۳۷/۲ ۔ ۲٤٣١‏ . 


٦ 


« الإبانة » صنفه ببغداد لما دخلها » فلم يقبل ذلك منه الحنابلة 
وهجروه ١‏ . 

وسمعت” أبا عبد الله الحمرانى يقول : « لما دخل الأشعري إلى 
ر فل رل ردک قن الا لی آي 
هاشم ونقضت عليهم › وعلى اليهود والنصارى وعلى المجوس › 
فقلت“ وقالوا وأكثر الكلام في ذلك » فلما سكت قال البربهاري : 
ما أدري مما قلت قليلاً ولا كثيراً » ما نعرف إلا ما قال“ أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل » قال : فخرج من عنده وصنف كتاب الإبانة » فلم 
يقبلوه” منه » ولم یظهر ببخداد إلى آن خرج منه » . 

قال" : وقول الأهوازي : إن الحنابلة لم يقبلوا منه ما أظهره“ 
من كتاب“ الإبانة وهجروه » فلو كان الأمر كما قال لنقلوه عن 
آشیاخ هھ ٩‏ ولم أزل أسمع ممن يوثق به أنه كان صديقا 


: عن الحسن الأهوازي قال‎ ۱۸/١ أورده ابن أبى يعلى فى طبقات الحنابلة‎ )١( 
ااا لجرا‎ 

(۲) هو : أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري ٠‏ شيخ الحنابلة في وقته . 
كان شديداً على أهل البدع » له مصنفات منها : ١‏ شرح السنة » نقل مته ابن آبي 
يعلى فى طبقات الحنابلة » توفي سنة ۳۲۹ ه . 

انظر : طبقات الحنابلة - لابن أيى يعلى - ۱۸/۲ ٤٠١‏ . والوافي بالوفيات 

للدي 2 0019 ۷ > وشترات النحب لان الاد - ۴۹۹/۴ 
Es‏ 

(۳) في طبقات الحنابلة : ... والنصارى والمجوس وقلت لهم .. . 

(6) فى طبقات الحنابلة : ولا نعرف إلا ما قاله . 

. . فى طبقات الحنابلة : يقبله‎ )٥( 

)1( القائل : ابن عساکر في * تبیین كذب المفتري ٩‏ ص ۴۹۱-۳۸۹ . 

(۷) في الأصل : أظهروه . والمثبت من : س › ط » وتبيين كذب المفتري . 

(۸) في تبيين كذب المفتري : في كتاب الإبانة . 

. في تبيين كذب المفتري : عن أشياخهم وأظهروه‎ )٩( 


¥ 


تمي می ٩‏ » ا بان خد رزو 1ا14 ب عد ارات ت 
العزيز بن الخارت: وکانوا له مکرمین ›» وقد طهر ارا ك 
هذه“ الصحبة على أعقابهم » حتى نسب إلى مذهبه أبو 'الخطاب. 
الكلوذات ٠‏ من أصحابهم وهذا لهند ا الخطاب أحمد الخ ۷ 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(۵) 
(1) 


(۷) هو 


في الأصل » س :ا لتميمين . والمثبت من : ط ٠‏ وتبيين كذب المفتري . إ. ٠‏ 

- رحمه الله - في ١‏ الفتاوى » ٠۴ /٦‏ آن التميميين كأبي الحسن ِ 
وابن آبي الفضل وابن رزق الله أبعد عن الإثبات وأقرب إلى موافقة غيرهم وألين ' 
لھم » ولهذا تتبه تتبطهم الصوفية › ويميل إليهم فضلاء الأشعرية › كالباقلاني ؛ 
والبيهقي ان عقيدة اند التي کنا آب الفضل هي التي اعضمدعا اليهقي ۽ “مع ! 
أن القوم ماشون على السنة . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » وتببين كذب المفتري . ۰ 
هو : أبو محم رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد ؛ 
التميمي الحنبلي » أحد أئمة القراء والحديث » وتفقه على القاضي أبي علي بن . 
أبي موسى الهاشمي » له مجلس للوعظ » وحلقة للفتوى بجامع المنصور ثم ! 
بجامع القصر . توفي سنة ٤۸۸‏ ه ۔ 
انظر : طبقات الحنابلة - لابن a‏ ۰ ۲۹۱ . والمنتظم لابن : 
جوزي کک e‏ کک rt‏ 


4 E 
e اا امون ربا م‎ 


8 
ا e‏ الام امد کان رر للم رعا مالعا ته جل ااي 
انظ ت السناناة لا أبي یعلی . وسير آعلام البلاء ' 
للذهبي 0 اليل على و ا 
ET‏ 1 ۱ 
u‏ ا O ES‏ الشافعي. ئم عاد yT‏ 2 


۹۲۸ 


يخبر بصحة ما ذكرته وينبىء » وكذلك کان بينهم وبين صاحبه آبي 
عبد الله بن E‏ > وصاحب صاحبه ا بکر ہن الف" س 
الا و ا رو 


ا : ر أخبرني ل 0 ا عن 


)( 


فقال : : حصرت ا I‏ ا 
نة سبعين ولاثمائة في e‏ حضرها ہو بکر 


(۳) 


)٤( 


(0) 
(1) 


الحنبلي . توفي سنة 00٤‏ ه . 


. TT «¢ ۲۳۲/۱ والذيل على طبقات الحنابلة - لابن رجب‎ . o1 


اه 
وقد أشار الشيخ - رحمه الله - في « نقض المنطق » ص ۱۳۷ إلى آن بين أبي 
الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر بن الباقلاني من المودة وال ا و 
معروف مشهور . 
وانظر ما ذكره اين عساكر عن صحبة التميميين لأبي عبد الله بن مجاهد وابن 
الباقلانى في ١‏ تبيين كذب المفتري » ص ۲۲١‏ . وما سيذكره بعد أسطر قليلة من 
المصدر نفسه ص ۹۰" . 
القائل : ابن عساكر . وهي إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله في « تبيين 
كذب المقتري ٠‏ . 
وتقدم التعريف به . 
هو : أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي . أحد فقهاء 
الحنابلة » وممن صنف في الأصول والفروع والفرائض . توفي سنة ۳۷١‏ ه . 
انظر : تاريخ بغداد _ للخطيب - ٤1۲ » ٤1١/١٠١‏ . وطبقات الحنابلة - لابن 
بی یعلی - ۱۳۹/۲ . وميزان الاعتدال - للذهبي - 1۲٤/۲‏ . 


14 


الانهرى* شيخ المالكين ٠‏ وأبر القالم الدارکي شيخ ت 
وان الحسين طاهر بن TE,‏ شیح آصحاب الحديث › وأبو 
الحسین بن عونا شيخ ج الوعاظ والزهاد › وأبو غد اله بن مجاهةد 


شيخ المتكلمين »> وصاحبه أبو بكر بن الباقلاني » في دار شيخنا آبي . 


ار ر ت ر e‏ ) 


ببق بالعراق من يفتي في حادثة يشبه واحداً مهم . 


E‏ وا الأهوازي عن اا مما يقع في صحتها 


التمادي ودل دلیل على بطلانه قوله : إنه لم يظهر ببغداد ال ن خرج 
اا اا ا ۰ 


(1) 


(( 


() 
(€) 


.)۵( 


(1) 


TT :‏ عبد الله بن a‏ صالح الأبهري التميني المالكي » 
اصحابه في وقته » وغنه انتشر مذهب مالك في البلاد ¿ جمع بين القراءات 
وعلو الإسناد » والفقه الجيد » توفي سنة ۳۷١‏ ه . 

انظر : طبقات الفقهاء - للشيرازي - ص 1٦۸‏ › 4 و ر 

للقاضي عياض Aa Ee‏ 
هو : أبو القاسم عيذ العزيز بن عبد اله الداركي E‏ 
ا إسحاق المروزي » وانتهى إليه التدريس ببغداد » وأخحذ عنه عامة شپوخ 


يداد . توفي سنة ۳۷۵ ه_ . 


انظر : طبقات الفقهاء ‏ للشيرازي ص ۱۲۳٦ » ٠۲١‏ : وطبقات الشافية 


ا ا ا 


سمعون › e a‏ توفي سنة ۳۸۷ھ ۔ تال نه E‏ 


لم يأت بعده في الوغاظ مثله . 
انظر : وفیات الأعیان - لابن خلکان ٥ › ۳٠٤/٤‏ . والوافي ا 
للصفدي AE‏ 
قال a‏ . والکلام متصل بما قبله في ينين كذب المفتري ٠ : ٤‏ 
في ط ا : 


ef 


قلت : لا ريب أن الأشعرية إنما تعلموا الكتاب والسنة من أتباع 
الإمام أحمد ونحوه بالبصرة وبغداد » فإن الأشعري أخذ السنة بالبصرة عن 
زكريا بن يحيى”" الساجي » وهو من علماء أهل الحديث المتبعين لأحمد 
ونحوه › ثم لما قدم بغداد أخذ عمن كان بها > ولهذا يوجد أكثر آلفاظه 
التى يذكرها عن أهل السنة والحديث إما ألفاظ زكريا بن يحيى الساجى 
التي وصف بها مذهب أهل السنة » وإما ألفاظ أصحاب الإمام ا 
وما ينقل عن أحمد في رسائله الجامعة في السنة › وإلاً فالأشعري لم يكن 
له خبرة بمذهب أهل السنة وأصحاب الحديث ٠‏ وإنما يعرف أقوالهم من 
حيث الجملة » لا يعرف تفاصيل أقوالهم وأقوال أئمتهم › وقد تصرف 
فيما نقله عنهم باجتهاده في مواضع يعرفها البصير . 


وأما خبرته بمقالات أهل الكلام فكانت خبرة تامة على سبيل 
التفصيل ولهذا لما صنف كتابه في مقالات"" الإسلاميين ذكر مقالات أهل 
2 واختلافهم على التفصيل » وأما أهل السنة والحديث فلم 2 
عنهم إلا جمل مقالات ۰ a‏ 
مما لأهل الكلام > وذكر الخلاف بين آهل الكلام في الدقيق"' › 


)1( فى الأصل : بن أحمد . وهو خطا . والمثبت من : س › ط . وسوف يرد اسمه 
صخيخاً بعد سطرين تقريبا .. وقد ققدم التعريف به : 

(۲) في الأصل : المقالات . والمثبت من : س »› ط . 

وهو كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ›» وقد ذكر الأشعري - فيما 

نقله عنه ابن عساکر في « تبیین کذب المفتري ٩‏ ص ۱۳۰ › ۱۳۱ - آنه يستوعب 
جميع اختلاف ومقالات المسلمين وليس الأمر كما ذكر » فإن من يطلع على هذا 
الكتاب يرى صدق ما ذكره الشيخ - يرحمه الله تعالى - هنا » إذ لم يذكر عن أهل 
السنة - إلا جمل مقالات . 

(۳) في الأصل » س : منهم . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 

. في ط : جملة‎ )٤( 

. الدقيق : ساقطة من : س‎ )٥( 


°۳1 


ولم“ يذكر التزاع بين أهل الحديث في الدقيق » وبينهم منازطات !في ' 
أمور دقيقة لطيفة » كمسألة اللفظ » ونقصان الإيمان » وتفضيل عثمان» . 
ولطيفه i ٠.‏ . ا 

وليس المقصود هنا مدح شخص أو طائفة ولا إطلاق ذم ذلك » قان 
الصواب الذي عليه آهل السنة والجماعة آنه قد يجتمع" في الشخص ٠‏ 
الواحد والطائفة الواحدة ما پحمد به من الخسنات' وما يذم. يه من : 
اتات RSs‏ والجفو عنه من 
الخطأ والنسيان بحيث يستحق الثواب على حسناته ويستحق العقاب على ٠‏ 
ایا ل یکر نیوا زا منیو ای ف ات ارات 
وهذا مذهب أهل السنة““ في فساق أهل القبلة Sa‏ 
في هذا ارما من نالدرا رنج ٠‏ الان ر : 
E E SS‏ 
ومن يستحق العقاب لِم ي يستحق الثواب » حتى يقولوا" : إن من دخل 
النار لا يخرج منها بل يخلد فيها » وينكرون شفاعة محمد ييه في آهل ١‏ 
الكبائر قبل الدخول وبعده » وينكرون خروج أحد من النار » وقد تواتزت ) 
السنن عن النبي إا بخروج من يخرج من النار حتى يقول اله تعالى | 
O E e Ne‏ ا 


. () في س »طا ١‏ فلم ! 

(۲) في الأصل و ر 

)۳( فيي س : وقال وهو خطأً . 

©) و فصل الشيخ القول في هذه المسالة في کتابه * الإیمان ۰ ص ۲۹۷ E‏ 
(۵) في ط : استحق . | ا 
)١‏ في ط : يقولون ا 
)۷( ا ی و البخاري وغيره = 


1Y 


وبشفاعة النبي ية لأهل الكبائر من أمته” 


ولهذا يكثر في الأمة من أئمة الأمراء والعلماء وغيرهم من يجتمع ‏ 


فيه الأمران ¢ فبعض الناس یقتصر على ذکر محاسنه ومدحه غلواً وهوی 
وبعضصهم یقتصر على ذکر مساوئه وذمه غلواً وهوی ْ ودين الله بين الغالي 
فيه والجافي عنه > وخيار الأمور أوسطها" . 


(1( 


(۲( 


(۳) 


E 

صحیح البخاري ۱۸۲/۸ کتاب التوحید باب قول الله تعالی : # وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة # . 

وانظره في : صحيح مسلم /١‏ 1¥ کتاب الإیمان باب معرفة طريق الرؤية . 
الحديث / ٠١ ٠*۲‏ بلفظ « ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه » 
وجاء بلفظ : «انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من 
إيمان ٩»‏ . فى صحیح البخاري ۲۰۱/۸ کتاب التوحيد . باب کلام الله عر 
كما جاء تي الحديٹ وي قال : قال رسول 

اا او ا فی 6 السنة -باب فى نفى الشفاعة 
الوجه . وفى سنن ابن ماجة عن جابر - رضي الله عنه - ٠٤٤١/۲‏ كتاب الزهد . 
باب ذكر الشفاعة - الحديث / ٤١٠١‏ . 

قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد ٩‏ ۳۷۸/۱۰ -بعد ذكره لحديث آنس 
المتقدم : # رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط › وفي رواية فيهما : 
« إنما جعلت الشقاعة لأهل الكبائر من أمتي »> . 

وفيه الخزرج بن عثمان » وقد ونقه ابن حبان »۰ وضعمفه عير واحد › وبقية 
رجال البزار رجال الصحيح ٠‏ 
في الأصل : يحتج . وهو تصحيف . 

وال ن 
في المشل : خير الأمور أوساطها . ويضرب في التمسك بالاقتصاد . انظر= 


1 


ولا ريب أن للأشعري”“ في الرد على أهل البدع كلاما جنا > هو . 
من الكلام المقبول الذي يحمد قائله إذا أخلص فيه النية » وله - أيضا. ' 
كلام خالف فيه" بعض السنة > هو من الكلام المردود الذي يذم به قائله . 
ll a‏ الحسن لم يخلص فيه النية . 
aS O‏ و a‏ 
للستة » وينم الكلام المخاف للسة . 3 


وإنما ا أن الأئمة ا إليهم في الدين بخاشرن 
للأشعري في مساألة إالكلام » وإن كانوا مع ذلك معظمين له في أ مور . 
أخرى » وناهين عن العنه وتکفيره » ومادحين له بما له من المحاسن» . 
وبزيادة أحرى فإن هذه المسالة هي مسالة الكلام من الأمر والنهي والخبر ‏ 
هل له صيخة ؟ أو ليس له صيغة » بل ذلك معنى قائم بالنفس » فإذا كانوا . 
مخالفين له في ذلك ٠»‏ وقائلين بأن الكلام له الصيغ التي هي الحروف ' 
المنظومة المؤلفة قائلين خلافا للأشعري“ مصرحين بان قوله في ذلك ٠‏ 
مخالف O‏ 


a 


= مجمع الأمثال - للميداني ۔ ۲٤۳/۱‏ ۰ 

)١(‏ في الأصل : a‏ نط وو الات اق" 

(۲) في س » ط : 

() في س : معفو ٤ Ey.‏ 

(5) في الأصل »س : يخالفون . والمثبت من : ط . ولعله المتاشب . 

)٥(‏ في الأصل للأشعرية . والمثبت من ٦‏ س ظط ت 

0) وللاطلاع على رأي الأشعري ومخالفيه في هذه المسالة يراجع : البرهان؛ في ٠‏ 

أصول الفقه - لأبي المعالي الجويني - ۲٠۲/١‏ فما بعدها . وإحكام الأحكام . 

للامدي AE I/-‏ د ب 


1۰٤ 


[ وللنهي صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه ) نهياً › 
وللخبر صيغة موضوعة له“ في اللغة تدل بمجردها على كونه خبراً ‏ 
وللعموم صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على استغراق الجنس 
واستيعاب الطبقة » أجود من قول من استدرك ذلك عليهم كابن 
عقيل أن الأجود أن يقال : الأمر صيغة › قالوا : لأن الأمر والنهي والخبر 
هو نفس الصيغ التي هي الحروف المنظومة المؤلفة » وهذا الذي قاله 
وأنكره هؤلاء خطاً »> وهو لو صح فإنما يضح على قول من يقول : إن 
الكلام مجرد الحروف والأصوات الدالة على المعنى » وليس هذا مذهب 
الفقهاء وأئمة الإسلام وأهل السنة » وإن كان قد يقوله كثير ممن ينتسب 
إليهم كما قالته المعتزلة » بل مذهبهم أن الكلام اسم للحروف والمعاني 
ا والأمر ليس هو اللفظ المجرد ولا المعنى المجرد »› بل لفظ 
الأمر إذا أطلق فإنه ينتظم اللفظ والمعنى جميعاً » فلهذا قيل للأمر : 
صيغة » كما يقال للإنسان : جسم أو للإنسان روح › كما“ يقال 
للكلام : معنى وللكلام حروف . 

ا ك 


فيقال 2 هذه المسألة هي أخص مذهب الأشعري التي يكون 


1۶( ما بين النجمتين ساقط من : س . 

(۲) له : ساقطة من : س 

(۳) فى ط : الطبيعة . وهو خطاً . 

€3 في الأصل : استدارك . والمثبت من : س » ط . وهو المناسب للسياق . 

. في ط : وكما‎ )٥( 

)١(‏ فى « تبيين كذب المفتري » ص ۲۷۷ » حيث ذكر أن آبا إسحاق الشيرازي يرى 
أن للأمر ضية ءاخالا بذك رآي الأشعرئ فى هذه المنالة . 

(۷) في الأصل › ط : للأشعري . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 


1°۳0 


E e as‏ نادن ت ئه 
aE ES O‏ > بل في کل . 
طرف طوائف” “ ٠‏ :فلذا خالفه في خحاصة مذهبة لزم آن لا يكون متبماً . 
له اا ا 5 قال : ١‏ أصحابنا » فإنما يعنى الشافعية » وإذا ذكر 
الأشعري فإنه يقو : قات الأشعرية » فلا يدخلهم في مسمى أصحابه ن ۰ 
ولكن أبو القاسم كان له هوى » ولم تكن له مغرفة بحقائق الأصول التي ٠‏ 
تنازع فیها العلماء › ولكن كان ثقة في نقله » عالماً بفنه › کالناریچ 


ونحوه '. 


فصل 


ومذهب اا تو ا العباس القلانسي ٩‏ ونحوه » 


و ق من أئمته کأبي محمد عبد الله بن سعید بن کلاب” » ومن بغذه 


من أئمة أصحابه الذين أخذوا عنه » كأبي عبد الله بن مجاهد"“ شب 


القاضي أبي. بكر بن الباقلاني » وأبي الحسن الباهلي“ شيخ ١‏ 


(1) في س : في طرف طوائف .. وفي ط : في کل طريق طوائف . 
() فيط : لزهه . ! 
)۳( نازع . . : 
€3 : أبو العباس أجمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي تقدم التعريف ! 
as‏ 
( قن اريف به 
)١(‏ تقدم التعريف به . | 
E (۷)‏ م المتكلمين وتلميذ أ Ty‏ 
كاف یون فیا قله ھی ابن غار : ١‏ كنت آنا في جنب الشيخ الأشعري كقطرة ‏ 
في جنب البحر ‏ . توفي كما يقول الصفدي - في حدود سنة ۳۷١‏ ه . 
انظر : تبيين كلب المفتري - لابن عساكر - ص ۱۷۸ . :وسير أغلام النبلاء = 


۳1 


الباقلاني ۰ وأبي إسحاق الإسفرائيني' ¢ وای کر ین فور ¢ وکأبي 
الحسن علي بن مهدي الطبري”" صاحب التأليف في تأويل الأحاديث 
المشكلات الواردة بالصفات ونحوهم . 


والطبقة الثانية التي أخذت عن أصحابه کالقاضي بي بكر إمام 
الطائفة » وأبي بكر بن فورك » وأبي إسحاق الإسفرائيني ٠‏ وأبي علي بن 
شاذان » وغير هؤلاء » إثبات الصفات الخبرية التى جاء بها القرآن 
ل اا رة لى المرش والرجه وال وم بر 
القيامة وغير ذلك » وقد رأيت كلام كل من ذكرته من هؤلاء يثبت هذه 
الصفات»› ومن لم أذكره - أيضاً- وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة 
بذلك وبالرد على من يتأول هذه الصفات والأخبار بأن تأويلها طريق 
الجهمية والمعتزلة > وذلك"“ نحو ما ذكره الأشعري في كتابه كتاب 
« الإبانة الذي يذكر أصحابه أنه آخر مصنفاته » وفي غیره من مصنفاته كتابي 


= للذهبی - ٠٠١ ۳٠٤/۱٦‏ . والوافي بالوفيات _ للصفدي ۔ ۳۱۲/۱۲ . 
(1) نقتم احرف به 
(۲) تقدم التعريف به . 
)( تقدم التعريف به . 
)٤(‏ هو : أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان البزاز - مسند 
العراق » حدث عنه الخطيب البغدادي » والبيهقي ٠‏ والشيرازي وغيرهم توفي 
سنة ٤۲٣‏ هه . 
قال الخطيب : « كتبنا عنه وكان صدوقا صحيح الكتاب » وكان يفهم الكلام 
على مذهب الأشعري » . 
انظر : تاريخ بغداد ۔ للخطیب ۲۷۹/۷ » ۲۸٠١‏ . وسير أعلام النبلاء 
للذهبي - ٤1۸ - ٤٠١/١۷‏ . والجواهر المضيئة - للقرشي ۔ ۳۸/۲ ۰ ۳۹ . 
(8 2 فی ن او التق 
)١(‏ في س ٠‏ ط : انتهى الكتاب . لكن جاء في ط : ٠‏ .. والمعتزلة ونحو ذلك »> 
وما بعد ذلك فمن الأصل وحده . 


TY 


«المقالات»» وكما کر هو في کات الد > وق ذکر ذلك آبو 
SS‏ 
« انتقل الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري من مذاهب , 
المعتزلة 06 a ٠.‏ 

e 
أجمعين » وليعلم أن هذا آخر ما وجدنا من هذا التأليف المفيد اوو‎ 
. للإمام بل إمام الأئمة » والمجدد سنة سيد المرسلين لهذه الأمة » مبيد‎ 
. أقران الباطل في كل حال » ومبدي ما ستروا من عيوبهم بزخرفة القيل‎ 
| والقال أبو العباس أحمد بن تيمية سقى الله بوابل الرحمة ثراه » وجعل‎ 
. الجنة منقلبه ومثواه > وقد تم بعون الله نهار الرابع والعشرين من شهر‎ 
ا‎ 


(0 دک ابن E‏ « تبیین كذب المفتري » ص ۱۲۸ ته هو کتاب «الممد في 
الرؤية » » وقد ذكر فيه الأشعري كتبه التي الها د و ١‏ ف 
تقول الدكتورة فوقية حسين في المقدمة لكتاب الإبانة - لأبي الحسن الأشطري : 
دض  : ١‏ وترجح أن يكون المقصود بالرؤية هنا تبيين أصول الوقفة الصخيحة 
التي تکشف عن انتمائه إلى السلف الصالح › EE‏ 
المصنف دليل على إذلك » . ١‏ 
(۲) انظر ١‏ مجرد مقالات آبي الحسن الأشعري من إبلاء اي بكر بن فورك ص ٤۱‏ . 
)۳( في تبیین کذب المفتري ص ۱۲۷ . 
)٤(‏ انتھی الكتاب في الأصل E‏ و الأصل › وهر بخ الاس ۰ 
نفسه . 


. ماين الممقوفين خير اشح في الأصل . وأثبته لإتمام الكلام‎ (o0) 
) ۳۸ 


الفهارس 


| -فهرس الأحاديث 

۲ - فهرس الآثار 

۳ - فهرس الأعلام 

٤‏ - فهرس الفرق 

ه _ فهرس الأماكن والبلدان 
-فهرس المراجع 


۷ فهرس الموضوعات 


۳۹ 


فهرس الأحاديف 


(1 ( 


أبو بكر في الجنة » وسعد بن أبي وقاص eks‏ 
تى جبرائيل بمرآة بيضاء فيها وكتة E ETS PETE‏ 
احتج آدم وموسى - عليهما السلام - عند ربهما a e SS‏ 
احشدوا فإني ساقراً عليكم ثلث القرآن AE EERE‏ 
أخبرتني هذه الذراع التي بيدي OAR AS‏ 
أحرجوا من النار من كان في قلبه مشقال ذرة من إيمان 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم TR ECD PE‏ 


إذا قضى الله الأمر في السماء E MEE ES‏ 
ادا ا ا ما سنت کو و ر و ا 


TD ES DONE GOD DOR سفت هلد الغا‎ E 


أسألك باسمك العظيم الأعظم ESASA SS SSE SSS‏ 
استذكروا القرآن فلهو أشد تفصياً E O‏ 
الإسلام أن تشهد أن لا إِله إلا الله OEE ETS‏ 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين TS O‏ 
REALS SiN E RÎ‏ 
أعيذكما بكلمات الث التامة TAT OPO‏ 
اكتب فوالذي نفسي بيده A E A EE AAA KS‏ 


الا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم SEEDERS‏ 
آلا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قرش E ERE E EEA ES ee‏ 
آلا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي EAS OOO‏ 
اللهم أنت الصاحب في السفر ila eR‏ 
اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم 
ألم ترو أنها تنبت صفراء ملتوية Su ONSEN OS EE‏ 


. يحتوي على ما ورد في الهامش‎ )١( 


€1 


( 


unser aa » 4 


onus anaern mnu u # # 4 


een as sr nu û *# +¢ 4 


ا TT‏ : لا إله إلا اله e a‏ 


VAY 
Aare e ..... أمسكوا فإن عضواً من أعضائها يخبرني أنها مسمومة‎ 
SS O TE : إن:أخنى الأسماء يوم القيامة‎ 
00 e. O E O NOT OTT .. إن الله إ إذا تكلم بالوحي‎ 
RD إن الله - تبارك وتعالى ف‎ 
IE E eal ASE إن الله تجاوز لأمتي عمابحدثٹت به أ نفسها‎ 
ART OA RES إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء‎ 
N O TT إن الله حیي کریم پستحي من عبده إذا رفع إلیه يديه‎ 
a O TT إن الله خلق آدم على صورته‎ 
OV as SES LEASES DAE Ee . . إن الله قمصك قميصاً‎ 
MR .... إن الله لا ینام » ولا ينبغي له أن ينام‎ 
TT . .. إن الله ليضحك من أزلكم‎ 
E e TS LEER ES .. إن اله يحدث من أمره ما يشاء‎ 
E ESOC OSS . . إن الله يخرج من النار قوماً‎ 
E O OE إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين‎ 
E TE ASE SSS إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة‎ 
EVES Re ES SA إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول‎ 
OR YETER EE SEES NETS إن الله ينادي عباده يوم القيامة بصوت‎ 
EVO SDSS AMES RS EVE RISS إن الله ينزل إلى سماء الذنيا فيقول : هل‎ 
NAVASSA Se ! إن خالا سيف من سيوف الله‎ 
1۹3۸ AS O EE إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين‎ 
ENTE EEENEDEE LORENS eS إن مجوس هذه الأمة‎ 
EL U Se. | 
O a إن مما أدرك الناس من كلام النبوة‎ 
E .. إن من ضئضىء هذا قوماً يقرؤون القرآن‎ 
EON USAR EOS أنت الأول فليس قبلك شىء‎ 
E O ..' إنكم لن ترجعوا إلى اله بشيء‎ 
OVA E OIE . . إنما الأعمال بالنيات‎ 
TS e E إني لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي‎ 
CAR EEA EE فيٰ ليلة ثلث القرآن‎ aa 1 
A I CDSS CR . ا اله ؟ قالت : في السماء‎ 


بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها E E TET‏ 
( ت ) 

ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها ATO SR SNE‏ 

تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو ائنين وسبعين فرقة YO CRN a r ES‏ 
7 

الجوف الذي ليس فيه شىء ALDI OS‏ 
7 

خلق آدم على صورة الرحمن ETE‏ 

NET DEDI ORD VES E AS E A خير القرون القرن الذي بحعثت فيهم‎ 
(ز)‎ 

زينوا القرآن بأصواتكم ELLIO ESL RCRA‏ 
( س ) 

سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ i E O‏ 0 
( ش ) 

VW ea SS es SS SS A شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك‎ 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي gE EY‏ 
( ض ) 

ضحك النبي ییو حتى بدت نواجذه VTS E o RS‏ 
( ف ) 

فلا یزال يدعو الله حتی يضحك الله منه IV SAEED‏ 

فيآتيهم الله في صورة غير صورته Ra PE FOOTE TE‏ 


( ٠ 


قد تركتم على البيضاء لبلها كنهارها We e O‏ 

۰. (ك)‎ ٣ 
VON ETO SE TTY كل مولود يولد على الفظرة‎ 

ا (ل) ا 
لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن SD EES‏ 
لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها قدمه a ES‏ 
لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ET‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكثاب NELSONS‏ 
لا يضحى بأربع من الضحايا OSes‏ 
لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعی به أجاب A E SEEDERS‏ 
لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة N e‏ 
غا وتن اا 0 E‏ 
لماسمع موسی کلام ربه » قال : یا رب oki... IEEE‏ 
لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ESAS GS‏ ۹1۹ 
لو أن أحدكم إذانزل منزلاً .. . O Se EEE‏ 
لولا آنكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون يغفر لهم erisa‏ 
لي خحمسة أسماء : أنا محمد TT‏ 
لیس بالکاذب من أصلح بين الناس AVA SA SS SS RSS‏ 

۰ (م) 

ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من EOSIN SRS‏ 
ما أصاب عبداً قط هم ولا غم ولا حزن RIS MED DEO E a‏ 
ما تقرب إلى الله بمثل ما خرح منه O AL E‏ 
ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن NE DL ECOL MESA‏ 
ما كنتم تقولون في هذا النجم . AS ASSAD‏ 
ما منکم من أحد إلا وسیکلمه الله OV SEL DOS Oe‏ 
من اتی کاهناً فصدقه . . SOUS ET EON OES ASS‏ 


من سئل عن علم یعلمه فکتمه > ألجمه الله . . . 
من قال حین یمسی : أعوذ بکلمات الله e‏ 
من کان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت E‏ 


هل تضارون في رؤية الشمس E‏ 


(و) 


والذي نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ... . 


"=a mmm Ra Aa U ¢ FEDS 


naa +4 Ga n DAH ¢4 yp «4 &» 


ema ane ewre nna aA a o ¢ FF» 


nanos eDnSMNaA a Qa ê ¢ oS DS DS DS 


والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل EET eS‏ 


وإن وجدناه لبحراً و کک ج ا و 


ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه 


ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ e Se‏ 


( ی ) 


يا أبا ذر هذا خير من ملء الأرض مثل هذا .. . 
يا أبا المنذر : أتدري آي آية من كتاب الله ... 
يا جابر : ما لي أراك منكسراً ؟ TE‏ 
يا يهودي : حدئنا E a E E‏ 
يحشر الله العباد فيناديهم بصوت ETE‏ 
يحقر آحدكم صلاته مع صلاتهم . ETE‏ 
یخرج من النار من قال : لا إله إلا الله E‏ 
یدنو آحدکم من ربه حتی یضع کنفه عليه ... . 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر .. 
يقبض الله الأرض ويطوي السماوات E‏ 
یقول الله تعالى : آنا عند ظن عبدي بی ب 
ا الیش غاد و وک 
يقول الله : يا آدم » فيقول : لبيك EET‏ 
يلقى في النار وتقول : هل من مزيد E‏ 


ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 
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‘o©“renenmnauwnbam nD nad 4 «4 4 


‘nr rnnnHvwadad ¢ Qû Qû Dna 4 4 4 


ene 4 HF A A PDA am mw 


uwa a Sad naa a La DD D> 


aura Do ¢ a a دف ه4 4 4ض‎ +4 + + 


ea vwae DoS GG naa M4 4 ¢ أ‎ 4 ¢ 


rowan shh wm rE 


ennco tarac osDsnnMN Qa 4 4 ¢ ¢ 


“NEw ua aa QoS aA uw @ 


“evru eE DGG DS DaA aa a « 


une ecsmn nn aess so GS RA ¢ ¢ ¢ 


eave nnn aa GG 4 Qa a 4 R# 


end bSmnNNRaAa 4 Q4 QO» 


aude mS an GS Gu a 4 


anna a eH GCS DDS NN 4 ¢ ¢ 


O» a“aFpnocnuudanaweass nN ¢ ¢ ¢ 


عن ابن عباس : ¦ 


إذا أراد الله أن يخوف عباده E SARE SARS SRE‏ 1 


عن ابن مسعود ١‏ 
الاي سبع آمل السموات شيعاً e eT‏ 


0 A SR TENE: الاستواء معلوم » والكيف مجهول‎ 
RE 
EA E TTT E أشرف کک‎ 


إن الله إذا أراد أن يځوف ا ES EDE SRE SSR‏ 


عن ابن عباس : | 
إن الله لم يتزل شيا إلا أصاب به الذي أراد ET SA‏ 


عن سعيد بن جبير, : : ۰ 
ان رجلا سال ابن عباس قال : إني أجد في القرآن أشياء ... IY‏ 


عن مالك بن آنس : ) 
والبدع » قيل : يا أبا عبد الله وما البدع ؟ قال ا OS‏ 


عن ابن عباس : ۱ 


تجلى منه مثل طرف الخنصر فجعله دكاً SS E‏ 


۹٤“ 


(ج ) 
عن ابن عباس : 
جاءه رجل فقال : يا ابن عباس إني أجد في القرآن آشياء تختلف علي . . 


عن ابن مسعود : 

حتى إذا فزع عن قلوبهم : قال : يسمع أهل السماوات E‏ 
عن ابن عباس : 

e e a OS ee A e E E E e الحجر الأسود يمين الله في الأرض‎ 
: عن أبي هريرة‎ 

حفظت عن رسول الله ية وعائين فأما اأحدهما aa OLO e‏ 
عن عكرمة : 

حمل ابن عباس - رضي الله عنهما - جنازة E EE OR OEE‏ 


أنشد عبد الله بن رواحة : O PO DE‏ 
قفدت بان ود احق , وان التار .موئ الكافريتا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفرق العرش رب العالمينا 


( ص ) 
عن عكرمة : 
صلیت مع ابن عباس على رجل » فلما دفن ا 
(ع) 


عن مجاهد : 
عسى أن يبعثك ريك مقاماً محموداً › قال : يقعده معه على العرش 


¥ 


TY ¢ 


TY 


۳4٤ 


' (ف)‎ ٠ 


E NE ITE a 


عن آبن عباس : ۰ 
ا ف : ما تجلى منه إلا . . : ...... SS‏ 
(a) ۰‏ 
ا 
القرآن كلام الله ولیس بمربوب e‏ 
(ك) 
عن ابن عباس قال 
كيف تسالون أهل الكتاب عن شىء EASE ALAS‏ 
( ل ) 


aS 


| Ea 


ليس في اليا مما قي الج إلا الاسماه a ٠٠٠٠2٠٠٠١‏ 


(م) 

عن علي رضي الها عنه + 

ماحكمت مخلوةاً إنما خكمت القرآن E‏ 
عن عبد الله بن مسعود قال : 

ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة 2 
عن أبن مسعود : 

ما من رجل يحدث قوماً حديثاً لا تبلغهم عقولهم ٠‏ 
عن ابن مسعود : | 


‘ois saa SDH Haa 4 


‘osm uoGo u naa a a a û 4 4 # 


noc r bn uA aa aa nN a4 4 4 


aaeosar HH 4 aû aia a 4 +¢ 


IT 0 ESAS فتن‎ Es 


عن مالك بن أنس : 


۰ 7 ۰ د 
من وصف شیئا من ذات الله ا ق ا د 


عن قتادة : 


نزل مثل صوت الحديد على الصخر Ê‏ 


( و ) 
عن ابن عباس : 
وقوله 9 وکان الله غفورا رحيماً ‏ سمی نفسه ذلك 
عن ابن عباس : 
ولقد رآه نزلة أخحرى قال : إن النبي ب رآى ربه 


( ې ) 
عن ابن عباس : 
يسألهم من خلق السماوات والأرض E‏ 
* *# # 


a 


naa t4te Ena a d4 ¢4 GO Dn @ 


فهرس الأعلام 


(1) 


0۰ 


الاجري:: محمد بن الحنين بن عبد الث أو يكر OT‏ 
إبراهيم بن طهمان الهروي - أبو سعيد E E‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس 'النخعي A ESSE LSA‏ 
الآثرم : أحمد بن محمد بن هانىء أبو بكر a ETT‏ 
أحمد أبو بكر عبد العزيز YY ees‏ 
أحمد بن الحسن الترمذي O EES OEY TT‏ 
أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي O e i MEE‏ 
أحمد بن حنبل Eo ESPON TO ET‏ 
DUNES EVES ee‏ 
أحمد بن فرح الضرير - - آبو جعفر ET A SAE AG AD‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة انور گر Eee s EEE‏ 
أحمد بن منيع TT... ES NS Se AS aE‏ 
ادن هر ارا ETT RS EDS E‏ 
ا اق اران ا افا ال EO E‏ 
او امتاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي AE LN‏ 
بو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني E aA‏ 
إسحاق بن بهلول بن حسنان الأنباري OAS STARR ATES‏ 
الإسفراييني : أحمد بن أبي طاهر محمد - أو حامدٍ Vara‏ 
الإسكافي : أبو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندي lp E‏ 
إو إساعيل عبد اث بن محمد بن علي الأصاري الهروي ESE‏ 
اشماعیل ن ابراهیم ین | بي اليسر التنوحي e E REE‏ 
الإسماعيلي : E al‏ اوک E aaa e‏ 
الأشعري : على بن إسماعيل بن إسحاق - أبو الحسن O aA‏ 
أشهب بن خد لر ن واوو ایز ف Ye eel DESE CS‏ 
الأصبهاني ن E ae N e‏ 

AV e. . 


الأعرج : آبو صفوان حميد بن قيس الأعرج a TTT CTE‏ 


الأعمش : أبو محمد سليمان بن مهران E O OT‏ 
التومني : أبو معاذ E eed E‏ 
امرؤ القيس الكندي EDC EELS LEGO A‏ 
ابن آبي أويس : إسماعيل بن أبي أويس عبد الله - أبو عبد الله TORA‏ 
أيوب بن أبي تميمة hn ET‏ 
( ب ) 
الباجي : سليمان بن خلف بن سعيد - آبو الوليد EN ESR eet‏ 
الباقلاني : محمد بن الطيب بن محمد - القاضي آبو بكر VUE‏ 
البخاري : محمد بن إسماعيل EE SEES‏ 
البربهاري : أبو محمد الحسن بن علي بن خلف Ve Rasa‏ 
البرقاني : آحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي - أبو بكر ETT‏ 
البزار : أبو بكر أحمدبن عمرو O CE‏ 1 
ابن بطة : عبيد الله بن محمد بن محمد - أبو عبد الله WE asd‏ 
أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوي TTT‏ 
البغوي : أبو القاسم عبد الله بن محمد E SACRED TO BSA‏ 
بقى بن مخلد : أبو عبد الرحمن بن يزيد الأندلسى VTA‏ 
کا خنیس OLN OD E‏ 
ابو نكر المالمن TOE ECOSOC ESE SS‏ 
ا ا او د المروزي القفال AAT ae DIS aa‏ 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة OLE Ss‏ 
أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي O TA CARAS RA‏ 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري Te See‏ 
البلخي : عبد بن أحمد بن محمود الكعبي - آبو القاسم TEB GI Dabs ٠.‏ 
ہندار : محمد بن بشار بن عثمان - آبو بکر TEASE SES‏ 
( ت ) 
الترمذي : محمد بن عيسى A DE O E E NRE‏ 
التلمساني : أبو الربيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله VE‏ 
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ثمامة بن أشرس النميري إ أبو معين ا AS‏ ا 
أبو ثور : إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي E E‏ 
الثوزي : سفيان بن سعيد بن مسروق - أبو عبد الله ا e‏ 


(ج ) 


لاط رو ین خر ن مرت الكات داو رق ASSESS‏ 
OEE A a gC‏ 
الجعد بن درهم E E SS aS EARS heee‏ 
جعفر بن حر ب RT EEE ETI EEE E‏ 
ا بو القاس ر ا E SARE‏ 
الجهم بن صفوان السمرقندي - أبو محرز ant ESRI RS‏ 
الجوزقي : اہو بکر محمد بن عبد ال لله E PETE EE‏ 
ابن الجوزي أي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد es‏ 
الجويني .: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف - أبو المعالي ... ET‏ 
الجبائي : محمد بن عبد الوهاب البصري - أبو علي . TET‏ 


ا 0 (ح) 


الحارث بن أسد المحاسيي - آبو عبد الله SEA E‏ 
الحارث بن سريج التميمي e AER‏ 
الحاكم النيسابوري : أبو عبد الله محمد بن عبد الله AA‏ 
ابن حامد : الحسن بن جامد بن على بن مروان البغدادي - أبو عبد الله ٠.‏ 
E TOE a A E‏ 
ابن حبان : بو حاتم محمد بن حبان E RRS ES‏ 
حبيب بن آبي ثابت قيس بن دينار آبو پحیی a ES SSE RES‏ 


حجاج الأنماطي : حجاج بن المنهال الأنماطي السلمي - أبو محمد 


الحجاج : أبو محمد الججاج بن يوسف بن الحكم الثقفي .. E‏ 
کک : أبو محمد علي , بن أحمد بن سعيد AS E‏ 

یامن الباهلی 6 دب Shee a‏ 
- أبو علي و و E‏ . 
الحسن بن حماد الحضرمي المعروف بسجاده uue osnononnnnn‏ 


0۲ 


un ga ® 


أبو الحسن بن الزاغوانى : على بن عبيد الله بن نصر AEs ks‏ 
الحسن بن سفيان: آبو العباس بن عامر بن عبد اله العزيز الشيباني النسوي ٠٤١‏ 


أبو الحسن بن عبد العزيز بن الحارث التميمي E‏ 
أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم الثعلبي الأمدي E‏ 
أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجي VAS sen‏ 
الحسن بن يسار البصري - أبو سعيد VESSELS RSA‏ 
الحسين بن على بن يزيد الكرابيسى VA ELIE SESSA LCG So‏ 
الحسين بن الفضل ارغ OV ONEN ES‏ 
آبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس -المعروف بابن سمعون . ٠٠١١‏ 
أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري ITP ECR‏ 
حفص بن عبد الرحمن البلخي ONESIES EASE SCE‏ 
حفص بن غياث - أبو عمر TUE. En A RIAL VRS EAS‏ 
أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان - المعروف بابن شاهين EVE ae‏ 
حفص الفرد - أبو عمرو TAFISESAEUL INES GR‏ 
الحكم بن محمد الطبري - أبو مروان ROSS SoS‏ 
حماد بن سلمة بن دينار البصري - أبو سلمة EV SSS SES N Cas‏ 
ابن حمید : أبو محمد عبد بن حمید VE ates‏ 
الحميدي : عبد الله بن الزبير EV SSNS TER SR EEE‏ 
حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال ۔ آبو علي EO RED‏ 
حنظلة بن خويلد العنري i E E N TET NETE‏ 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي BOE SDE SDA‏ 
(خ ) 
خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري TEN SSE‏ 
أبو خالد : عبد العزيز بن أبان الأموي E EOC ENTRE‏ 
الخرقي : الحسين بن علي بن أحمد - أبو علي EE SASSER‏ 
الخزاعي : الحكم بن معبد الخزاعي - أبو عبد الله E Lik SAE‏ 
ابن خزيمة : محمد بن إسحاق - أبو بكر E EIEIO‏ 


الخسرو شاهى : أبو محمد عبد الحميد بن عيسى بن عموية بن يونس VVE is‏ 
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eens O GS lT 
SS TET e بو الخطاب أحمد الحربي‎ 


SE - a E ET 


ل SS Ef‏ 
الول ادن مد ین هارون ت ابو نکر E EER‏ 
خليل بن قلارون الصالحي - الملك الأشرف E A‏ 
ابن خيران : الحسين بن صالح - آبو علي E ee‏ 


خيشمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة EDR ES E OY‏ 


الدارقطني : علي بن عمر بن أحمد - أبو الحسن 
الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد SSG LOS‏ 
ابن ابي دؤاد الجهمي : أحمد بن دؤاد فرج بن جرير - ابو عبد الله E‏ 
ECR DES SATS O e‏ 
داود بن شيبة الباهلي _ أ بو سليمان TT e NITE‏ 
داود الأصبهاني E‏ - اہو سليمان ... E‏ 
آبو داود السجستاني تلان الاخ a EES‏ 
آر واو الطال :لمان بن داد EE OEE‏ 
کا ا ٤ A SE a EERE‏ 
ابن الدورقي : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن كثير ..,.......... 


(ر) 


الرازي e TE E‏ 
أبن راهوية : إسحاق ر بن إبراهيم - أبو يعقوب TEKO e E‏ 
ابن الراوندي : أحمد بن يحيى بن إسحاق - أبو الحسن E‏ 
أبو الربيع : سليمان بن داود العتكي الزهراني E E E‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التميمي - آبو عثمان ا ers‏ 


(ز) 


زاهر بن أحمد ين محم ين عيسى السرخي او ع a E‏ 
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الزبيدي : أبو قرة موسى بن طارق EEE SOs AS‏ 
أبو زرعة عبيد بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي RAS‏ 
زرقان : محمد بن شداد بن عیسی بو يعلى CREE EA Ro‏ 
أبو الزناد : 4 او SOS o E‏ 


الزهري : أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي 


زياد بن ان وة انق هاشم EEE TS‏ 
أبو زيد المروزي : محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني المروزي کک 


شی 


سحنون : عبد السلام بن سعيد بن حبيب - أبو سعيد E ES‏ 


ابن سریج . : أحمد بن عمر بن سريج - أبو العباس e‏ ر 
سعيد بن جبیر E E O ETE E ERE‏ 


أبو سعيد خلف بن عمر RE E. o‏ ا ا و 
سعيد بن عامر الضبيعى a E A E a O CN O EEE gE a aE ae‏ 


سعيد بن أبي عروبة SEHA a a A RE N DAS ES E‏ 
سعيد بن المسيب - أبو محمد OD STE SE ES A SE SS‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري SE E AS SS O E‏ 
سليمان بن جرير الزيدي r o ONL ey e a SN e Sa E os Rea aa‏ 
سلیمان بن داود الهاشمی - آبو يوب a ES O ET SE; e e ES sa ar ere N‏ 
أبو سنان ضرار بن مرة الشيباني الكوفي ............ SS‏ 
أبو سهل محمد بن سليمان بن محمد الصعلوكي ا 
ابن سينا ينا : أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي E E E‏ 


شتير بن شكل بن حميد العبسي - أبو عیسی O EE E‏ 


ابن شهاب : ALE‏ 


الشهرستاني : أبو الفتح محمد عبد الكريم بن أحمد AS aR‏ 


‘O00 


0 EAE e ی‎ 


آبو الشيخ الأصبهاني ' RCA E‏ 


TEE E OTO ابن صالح , ا الأنماطي‎ 
E E E E E الصهيبي‎ 


E RS EP ono onam e TES : E 


: ( ط ) 
E‏ بن هاشم SSE‏ 
ابن طاهر : أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي - 
ابن القسرانى E EE ENON E E E‏ 
الطبرانى TT E‏ 
الطلمنكي : أحمد بن محمد بن عبد الله - أبو عمر ....... as‏ 
الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود . . ETE CSS RE ES‏ 


أبو الطيب : طاهر بن عبد الله بن عمر الطبري E EE‏ ۰ 


عباد بن سليمان البصرې E e le‏ 
عاد بن کثپر ۰ .ن : o aah ER E ea RR‏ 
ابو الا بن رج و es‏ 
أبو العباس س e E‏ 


عبد بن حمید بن ذز نصر الكسي ا TE EOE‏ 


د اھ ن اا حا EE TET aS‏ 
أبو عبذ الله الأعز : عبيد الله بن سليمان الأعز E o Re‏ 


أبو عبد الله الحسن بن العباس الرستمي ens E E‏ 
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عبد الله بن رواحة - أبو محمد OC RS I‏ 
عبد الله بن سباً E PT TT E TR ETE‏ 
عبد الله بن سعید بن كلاب - أبو محمد IN Mel oe ee e‏ 
عبد الله بن شوذب البلخی O E O CET E‏ 0 
عبد اله بن المبارك بن واضح الحنظلي - آبو عبد الرحمن . E ena‏ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي a‏ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد a LE‏ 
عبد الله بن محمد الجعفى - أبو جعقر E EEA SE‏ 
أبو عبد الله مخمدين شلام البيكندي TIS OSES‏ 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري E TTT‏ 
عبد الله بن مرة الهمذانى الكوفى AN ESGESERSaESR‏ 
عاف ن ی الھزیل :2>5 O OR O OEE‏ 
عد اه بن وهب بو محند( الفهري) OA‏ 
عبد الرحمن بن أبي حاتم - أبو محمد TAV Seber ES‏ 
أبو عبد الرحمن السلمى VEN Sle SE EMO‏ 
at ods E E‏ 
TE ONE O E OE‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن آبي حبيب EAs Sa ESS a‏ 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العندي البصري O‏ 1 
عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب الأزدي OAV TEESE a‏ 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري - أبو بكر OE Ebd o‏ 
ك الك ين مر دوية EV ADEE LIS SEE O‏ 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون TEES WOME‏ 
د الو و ن ا ال اکا Ean ES‏ 
غد لاوت یی بے ھان او مروا E ES‏ 
غب العزيز بن ميب المروزي O N‏ 
عبد الغافر الفارسي : أبوالحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر 

الفارسي ADEE E E OA CSE‏ 
عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع البغدادي - أبو الحسن . E Ab‏ 
عبدوس بن مالك العطار - أبو محمد EEE SA‏ 
أب د : القاسم بن سلام البغدادي TU a ET‏ 


عييد الل بن عمر بن ميسرة القواريري SES Ahk‏ 
عبید الله بن عمیر E N A O O E‏ 
عتبة بن السكن الفزازي E DEUS SES‏ 
عثمان بن سعيد الدارمي - أبو سعيد ene SA DES‏ 
عدي بن حاتم الطاٿي - بو طريف TT‏ 
ابن عربي ا و ا ا E‏ 
ابن العربي : محمد بن إعبد الله بن محمد - أبو بكر SENSE‏ 
العسال : محمد بن أحمد بن إبراهيم - أبو أحمد SEE‏ 
ابن عقيل : علي بن محمد بن عقيل RASER EEE RE‏ 
عكرمة بن عبد الله القرشي . . Se E ETT‏ 
أبو علي الحسن بن أحمد بن إيراهيم بن الحسن بن شاذان TEE‏ 
ابو غاي ليخن بن على بن إبراهين الأهوازي NERE‏ 
علي بن الحسين .... ® nane enemas nnoeonee Gaon oan‏ . 


علي بن عاصم ا بو الحسين I NALS RS ES E‏ 


پو علي بن محمد پن آحمد ين آيي موسی الهاشمي OE aE‏ 


inen e aa OT yT 
a ... عمر بن حقص بن غياب بن طلق بن معاوية - آبو حفص‎ 


أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي : يوسف بن عبد الله بن محمد 


عمر بن عبد العزيز بن روان بن الحكم الأموي - آبو حفص eer‏ 
ابن آبی عمر العدنی : محمد بن یحیی - آبو عبد الله O O‏ 


کرو ن مح الو ی انو شغیل E O E E EY‏ 
٠ابن‏ عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز a‏ 
أبو العود : أبو القاسم الحسين بن العود O TY‏ 


ابن عبيئة : سفيان بن عينة بن ميمون - أبو محمل ..... ESS‏ 


oN 


6» ¢ 


ern Hw 


(غ) 


غلام الخلال : عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوي - أبو بكر TITY‏ 
( ف ) 
الفرج بن يزي الكلاعي E AEE‏ | 
الفضل بن عبد الله الفارسي TAVERNA‏ 
الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي المروزي - أبو علي ATT‏ 
أبوالفضل محمد بن ناصر NT LAN aS‏ 
الفهري : عبد الله بن وهب » أبو محمد TO SMES SEA‏ 
( ق ) 
القادر بالله - أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله ASÎ‏ 
أبو القاسم الإسفرائيني E O TE‏ 
القاسم بن الجبلي ND OSA AS OIE CS SEE‏ 
أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني ON. SOTE E‏ 
أبو القاسم سليمان بن ناصر بن عمران الأنصاري النيسابوري EE AN‏ 
ابن القاسم : أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد EE ERE‏ 
ابن القاسم : عبد الرحمن بن القاسم بن خالد - أبو عبد الله E OS‏ 
أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الداركي STADE SESS ES‏ 
آبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر AVES Seas‏ 
آبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد بن أحمد الخرقي ON Sa‏ 
القاسم بن محمد TEAS AI E AED a‏ 
ابن قتيبة أو ابن سعيد : أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف 
اللقفى ERNE O O N OO PEO‏ 
القشيري : عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك - أبو القاسم ES LAS‏ 
قطز بن عبد الله المعزي - سيف الدين ON ARE LR A TD‏ 
القونوي : صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف A‏ 
(ك) 
الكعبي : أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي VES aaa‏ 


1۰0۹ 


( ل ) 
اللالكاتي ي ETT TEY E‏ 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث ETE O‏ 4 

۰ 7م 

أبن ماجة : محمد بن يزيد ST EAACSSSAER E ESTES SERE‏ 
مالك ب أن الك الاص- ار عدا E A‏ 
محمد بن إبراهيم البوشنجي EE TEY nS‏ 
محمد بن إبراهيم الهاشمي OAT... AAS EE AVE i‏ 
محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز منداد '. م و EARS RSG‏ ¥40 
ند بن اجبد:الغاشی د ابی بکر ORR SO‏ 
محمد بن إسحاق الصاغاني e ENES‏ 
محمد بن إسحاق بن يار المطلبي - أبو بكر CN e TT‏ 
محمد بن جعفر الراشدي Eas EES e PE‏ 
محمد بن حجاج الحضرمي المصري .... NAV SA aS‏ 
محمد بن الحخسن ١‏ أبو عبد الله : محمد بن الحسن الشيباني O‏ 
أبز امعد ززق اله بن بد الوهات بن عبد العزير الخارث . E‏ 
محمد بن سحنون عبد إلسلام - أبو عبد الله Ee ETT Eee‏ 
محمد بن شجاع الثلجي - آبر عبد الله EEE abs‏ 
أبر محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني AV IDRIS ES‏ 
أبو محمد : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السنلمي ا Vt‏ 
محمد بن عبد القوي - أبو عبد الله O TE‏ 0 
حابن غل الدامغا ا آبو عبد اف MA e e‏ 
محمد بن عمار بن الحارث - أبو جعفر a E‏ 
محمد بن علي بن عبد الواحد - ابن الزملکاني محم بن علي بن E‏ 
وهب بن مطيع a AR AEA ATEN OARS E‏ 
محمد بن قدامة اللؤلؤي الأنصاري NNT SS Se OE‏ 
محمد بن المصفي - أبوا عبد الله nera: N‏ 
محمد بن مقاتل المروزي .. E RR BASS‏ 


محمد بن نوح بن ميمون العجلي ا 


محمد بن هارون الرویانی BOP SESE ANSE AEORS ES‏ 
متخمد بن يجين بن عبد الله اللعلى التيشابوري د أبو عبد اله OR ens‏ 
محمد بن يحيى أبي عمر العدني - أبو عبد الله TA ERE SS‏ 
محمد بن يزيد الواسطي الكلاعي - أبو سعيد DE‏ 
محمود بن سبكتكين الغزنوي - أبو القاسم VI bees Sse‏ 
ابن مخلوف المالكي : علي بن مخلوف بن ناهض NEV Ee aS‏ 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي - أبو عبد الملك LO TT‏ 
مروان بن معاوية الفزازي ESSER SOOT‏ 
المروزي : أآحمد بن محمد بن الحجاج - آبو بكر LAD EEE‏ 
المزني : إسماعيل بن يحيى بن عمرو - آبو إبراهيم LS EET TT EEE‏ 
مسدد بن مسرهد - أبو الحسن i TT‏ 
مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهلالي ‏ أبو سلمة TN‏ 
مسلم : أبو الحسين بن الحجاج EE E A SA OLA‏ 
مسيلمة الكذاب : أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي SLC‏ 
معاذ بن معاذ - أبو المشنى TV SIM CDEC ULES ERS‏ 
المعتصم : محمد المعتصم بن هارون الرشيد - أبو إسحاق ATF E‏ 
معلى بن عبد العزير TAV PULSES COREE OE‏ 
معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي - أبو عروة VON NESE ASE‏ 
معمر بن عباد السلمى - أبو عمرو CEES LR REO SAS E a‏ 
اتل بن ان الل REET‏ 
ابن مقاتل : محمد بن مقاتل المروزي - أبو الحسن YEO... a‏ 
ابن مندة : محمد بن إسحاق بن محمد - أبو عبد الله DS E‏ 
منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة - أبو عتاب N EST TET‏ 

ابن المنكدر : أبو عبد الله محمد بن المنكدر بن عبد الله بن 
عبد العزى بن عامر بن الحارث التيمي TNA ase es‏ 
ابن منيع : أبو جعفر أحمد بن منيع TE ear hS‏ 
ابن المهتدي بالله : أبو عبد الله محمد بن الواثق بن المع A TT‏ 
موسى بن عقبة بن أبي عياش - آبو محمد O E SN‏ 
موسی بن منصور بن هشام OV e ee Ê rah RES‏ 
الموصلي : أحمد بن علي بن المثنى TTT‏ 


PV... a أبو الحسن‎ - e 


ميمون بن مهران - أبو أيوب TAV OT TET CTE‏ 
( ن ) چ 

الناصر صلاح الدين : داود بن الملك المعظم عیسی بن محمد بن أيوب . Wa‏ 
النسائي : أحمد بن شعيب ET‏ 
أبو نصر عبيد الله بن سيد بن حاتم السجزي O aes E E‏ 
آبو نعيم : أحمد بن عيد الله بن أحمد الأصبهاني NE eases‏ 
نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي E Re e‏ 
نوح بن ابي مريم - أبو عصمة SE INT TTT‏ 8 
( هھ ) . ۰ 

ا ا ON oo‏ 
هارون الرشيد: : ارون إن محمد المهدي بن المتصور بن المباسي - آبو جنفرز VY‏ 
آبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي AA cece‏ 
أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف ..... VS ESAS ES‏ 
ابن أبي هريرة : الحسن بن الحسين - أبو علي .. . . ROVE AAS‏ 
هشام بن الحكم الشيباني - أبو محمد WhO cece‏ 
هشيم بن بشير بن آبي خازم - أبو معاوية Oem e‏ 
١‏ ( و ) ا 

الفا : هارون بن محمد المعتصم ا N Aa‏ 
ابن وضاح : محمد بن وضاح بن بزيح - أہو مروان ' و IT EOE‏ 
وكيع بن الجراج بن ملي - أبو سفيان TT DR‏ 
الوليد ر بن المغيرة - أبو عبد شمس ANE GRE EDE TE‏ 
بن وهب : عبد اله ب وهب بن مسلم ا o‏ 

( ي ) 

CEN SS E DSS E O E یحیی بن أیوب‎ 
VS NESSIE یحیی بن سعید القطان ' أبو سعيد‎ 


a r a O E E a E E a FL يحیی بن شبل البلخي‎ 


asena u a 4 » +» ى‎ 


يحيى بن عمار بن يحي الشيباني السجستاني - آبو زكريا VE oie aE‏ 
يحيى بن منصور بن أبي الفتح الحراني الحنبلي ASSL ES ES‏ 
يحيى بن منصور القاضى - أبو محمد I ESO E SD e‏ 
یکین خار ون الوا ابر کا لد CS ETT EGA‏ 
يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي - أبو يوسف E‏ 1 
القاضى أبو يعلى : محمد بن الحسين بن محمد الفراء ASL as‏ 
آي بعلن المز صان :: احبد ين على بن الى E LS a‏ 
يوسف بن عدي بن زریق بن إسماعيل LE E ERASE‏ 
يوسف المزي AR SDSL SDS E ARR SR‏ 
يونس بن عبيد بن دينار العبدي - آبو عبد الله AD. RE E E‏ 
* # # 
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فهرس الفرق 
)1( 
الاتحادية A RAL E VARS a e‏ 
الآريوسية MES A E‏ 
الأزارقة N E CERGE ESS SERE GEA E ESS‏ 
اللإسماعيلية Qelene aE‏ 
الأشعرية EEE ean EA NE OO OE ETE‏ 
الإمامية E O O ETT‏ 
( ب ) 
الباطنية ' a E N O Noss‏ 
البهشمية AVIN SRO ESO OETA ES Ee‏ 
07 
التومنية  VLE OSSD e‏ 
(ث ) 
الشمامية A Se ERSS E ENE‏ 
الثنوية EECA ESS PRN EES REE O E‏ 
( چ ) 
الجاحظية INE RE AREER ES‏ 
الجهمية ... NV E So ENS E‏ 
(ح ) ™ 
الحرورية ATT EEA ERS e‏ 


N OD ARS EAE الحشوية:‎ 


(1) يحتوي على ما ورد في الهامش . 


A E REN EBE ESE eran الضرارية‎ 
۴ (غ)‎ 
Wesana} TAET الغالية‎ 
٤ (ف)‎ 
LSS O NETS e الفلاسفة‎ 
) ق‎ ( 
O OE OTT EY القدرية‎ 
VE ESL SS CSS القرامطة‎ 
(ك)‎ 
EEE LUND ERG ORE MARES ERR الكرامية‎ 
a E الكعبية‎ 
PON A NN SSAC E الكلابية‎ 
(ل)‎ 
O AO O E اللاآأدرية‎ 
(م)‎ 
VES AAS E SSS LEAS المجوس‎ 
o O ET NOI ROT OE POE المرجئة‎ 
O CE PEDA a ae المشبهة‎ 
PES NEVE ESED ER المعاذية‎ 
E E O TC E المعتزلة‎ 
OE E المعمرية‎ 
AEN Sa aR a E es aun nn الملكية‎ 
r O O NT E المشائی‎ 


O EEO O OEE OO O EEO الناصبة‎ 

i SLD CY SA e A ca hh e EY LEUR TE a a Ta a a a ar ED SD i Fa a النسطورية‎ 
) ھے‎ ( 

e O O SS الهشامية‎ 
(و)‎ 

O ERE الواقفة‎ 

EE OGRE EE GRE SSS RR S s الوعيدية‎ 
) ي‎ ( 

E E DT O اليعقوبية‎ 

¥ %* FF 
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فهرس البلدان والأماكن 


( ب ) 

۹ eee eem ea e Ra OER RN O o e e eê e ea ae e e ee aaa e le بره‎ 
) ت‎ ( 

NTE LD SSMS E EO ORT فرمر‎ 
(ج)‎ 

E E N RS جیلان‎ 
(ح)‎ ٤ 

NO E SOE ORA SCR E a e SS e حران‎ 

VON E SA OEE Ce aS SSS AA حروراء‎ 
( 

E TR OE سرخس‎ 
م (ش)‎ 

O OTS CG SA CA N PB A e E NÊ شقحب‎ 
(ط)‎ 

uue OCGA aaa aes eos o ane GD DS Da ® ee طرسوس‎ 
(ع)‎ 

iN CRS ASRS REN 

RE A ON BN SA DANE e عین جالوت‎ 


الفارياب a‏ 
( ق ) 

قطيعة الربيع OT‏ 
(ك) 

ehm RRR الكرخ‎ 

I O E الكرك‎ 
(م)‎ 

cmnoeunmneaenGdSsunaanaeeceseeshdOGOnmnnmnmnnmnenNdCGN GOGA DN O 4 ¢ ¢ ¢ مرو‎ 
(و)‎ 

O N O وا‎ 

# * * 


فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 


(1) ) 
VE AL EEE SS SER اجتالتهم‎ 
AVENT OLEACEAE الاجتنان‎ 
U E ETE OTTO الإإحساس‎ 
ANV SEERA EDEL LELA pla احشدوا‎ 
IE NSLS TEER OE AAS الإرادتين‎ 
E RATE ELE SA الإسراء‎ 
PEELE CEE OSO Ca اشن‎ 
O E O TE TEE الأطمار‎ 
ESLER SE أطيط الرحل‎ 
RT CESS O CD O A e . فيح‎ 
i OE EEO الألحاظ‎ 
a E OTT TEE أهل الإفك‎ 
A ET OTIC CERT LETT OTTO TIT الآأررق‎ 

) ب‎ ( 
PEGS SEDE COLES PDS البذاذة‎ 
N OEE ODO E EEE . البدعة‎ 

رٿ 
التأليف i E OO OO EINE OTT‏ 
الترسن EE E rT EOS SE AROS SR O SOS SE E‏ 
التشيع OQ E E TE DO SAA DAS‏ 
تمصا OE A a See E SAS‏ 
التقليد O E ODD IR A‏ 
الثقية O PO N TT‏ 
تنبوا NVC EUSA DSA DEA RRO A E E E‏ 


OV n E eS a كلتك‎ 
(ج)‎ 

الجوهر الفرد E‏ 1 
(ح ) 

OEE ES AAS ES OSA الحوب‎ 
) (خ‎ 

STO SEDE E CEASA SOLER CS CLE الخفى‎ 

E ST E SOR DIRS RRR داۇهم‎ 

AN as MES RRS ASS SASS rere الدهماء‎ 
(ر)‎ 

EEE EEE الردة‎ 

RAEN O A LSE SL NSD SA الريح‎ 
(ز)‎ 

CE E O O الزاج‎ 

a a E O O O O الزيي:‎ 

Ne GON A O ESA SE a 
ا‎ 

4۹۰ E e SE E E e A aa aa E aay ER SR E E a ee ee السحارة‎ 

O a التر‎ 

VETE ERASE RRA EES SLR EEA الت‎ 

سحات وجهه ا و ا کک رھ کک ق ی و ۱۸۹ 

TALS E O ROS AR DE السدة‎ 

O E O E RD البانة‎ 


OVE SAARI SASS E SN سو فسطا‎ 
) ش‎ ( 
ae ea SAA aaa Sa E SI شاهنشاه‎ 
BO O SS SD A E RNASE الشتم‎ 
) ص‎ ( 
O ابی‎ 
EER LO CO O ES SE CDS RDS SE E الصفران‎ 
(ض)'‎ 
E a STEERER ES SASSER SS الضبارة‎ 
TPE n a E AA So aA N O ecer ضئضی ء‎ 
RAE ESSERE N الطيالسة‎ 
(ع)‎ 
SOR SSS DADANE OP RN العبرانية‎ 
E O E OT ETT غضبا‎ 
VY SD A SES ASS SSE OS SSA العقل الفعال‎ 
AAS a Sea SA SR REE E .. العلة‎ 
(غ)‎ 
OE a aa a E e Be EASE E A LE r a e غثاء‎ 
O A Ml aa E TS E a E e a a a الخثراء‎ 
AES RSS ea RTE ES الغلوطة‎ 
) ف‎ ( 
AVN a Sa aes Sa الفرق‎ 


) ق‎ ( 
NOES SATAN EOD LE ODES ADATOGSSE NESS القائلية‎ 
VAN LIMA LESS SE SS E E القسط‎ 
E O E TNO NOE OTS القطيعة‎ 
EV SOS SS E القلانس‎ 
i E O E E O OER: القمع‎ 
ODER EDIE CIA SSDS DE EEA القياس الجلي‎ 
(ك)‎ 
E O O DO O De الكثب‎ 
ON E AREAS ESSER SE ORS الكهان‎ 
AT SISA کفاحاً‎ 
DE OLS O. الک‎ 
) ل‎ ( 

OE O E OC ا‎ 
VIA ALE SLE SS A SES اللوذعي‎ 
( (م‎ 
O SE OR المارقة‎ 
FIK OSA SAEDSL EOE ESED ARES eS المبدل‎ 
ATV EEE ASS SRE NEAR a AS المتكايسين‎ 
O Cola TEEN OLESEN SEE المتواتر‎ 
A SEE DENISE A O خان‎ 
AE RO E SD المخرقة‎ 
VIVA DS DS SR ar MOL ESS SSSA OT NEA المرتدين‎ 
E OLR O المرقاة‎ 
ES ART TBA LS المشاؤون‎ 
VE SOOO ESELEC EDENE SRE SASSER a المعراج‎ 


ھ .هف نش ا ا ثي ى ماي ف في س ف د ى ف دش ف يج ر و + ور + ¢ + eum m dAdo DDS nN Qa‏ 


rum dG DBD GGG EG mm A aA aA aA CGO GCA GA û G4 QIAO DOGO DBD BR DB DD» 
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فهرس المراجع 
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: الآداب السامية : محمد عطية الأبراشى‎ - ١ 

ط/١‏ - القاهرة - دار إحياء الكتب العربية للطباعة والنشر - ۱۹۷۸ م . 
- الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات . 

نعمان بن محمد الألوسي - تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني - ط/۳- 
۲ هھ . 
۳ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير . 

آبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني - تحقيق : عبد الرحمن بن عبد 
الجبار الفريوائي - ط/١‏ - بنارس الهند - إدارة البحوث الإسلامية - ٠٤١١‏ ه/ 
1۳ م . 
؛ - الإبانة عن أصول الديانة : أبو الحسن الأشعري : 

نحقيق : د . صالح القوزان -الرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 
ه - الإبانة عن أصول الديانة : أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري . 

تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط - ط/١‏ - دمشق - مكتبة دار البيان- 
۱ ه/ ۱۹۸۱ م . 
- إبطال التأويلات لأخبار الصفات . 

القاضي آبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء - مصورة عن مكتبة 
السيد صبحي البدري السامرائي - بغداد . 
۷ - أبكار الأفكار ( مخطوط ) : أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي . 

دار الكتب المصرية - القاهرة . o.‏ 
۸- إتحاف السادة المنقين بشرح إحياء علوم الدين : الزبيدي . 
٩‏ - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية . 

بو بكر بن قيم الجوزية - ط/١‏ - بيروت - دار الكتب العلمية - ٠٤١٤‏ ه/ 
٤‏ م . 


الا ری مع ان ان 
آبوالحسن علي بن بلبان .الفارسي - ط/۱ ۔ بیروت - دار لکتب العلمية - 
۷ هھ . 
١-الإحکام‏ في اصول ۰ 
انور للطباعة والتجليد. - e a TAV‏ 
aa‏ : : 
۳ - آذب الإملاء والاستملاء E‏ 
بيروت - دار الكتب العلمية - ١‏ ٩ھ‏ . 
- الأربعين في أصول الدين SS E‏ 
ط/ ۲ ۔ بیروت - دار الآفاق الجديدة ۔ ۱۹۷٩‏ م . 
٠‏ - الإرشاد إلى قواطع ا الاعتقاد . . : 
و ا e e 2 O e E‏ 
E‏ التقديس في علم الكلام . ) 
آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازى ي- القاعرة- مطلبعة مصتلفى _ 
البابي الحابي e‏ ھا 
تحقق : د . OT‏ ا a E‏ ر 
الإسلامية - الریاض ۔ ۳٩٤۱ه/‏ ۱۹۸۳ م . 
۸ - الإسراء والمعراج : عبد الملك بن هشام . 
شرح : الإمام السهيلي ْ تحقیق e‏ ان لامر طا ۳ ١‏ 
الشعب . e‏ 
ت رت ا ر ب قيم الجوزية . 
ٹحفیقی : صلاح الدين المتحد _ بیروت - دار الكتاب الجديد. 
۷7 م . ۰ ۰ 
۲۰ الأسماء والصفات e‏ : 
٠‏ تصحیح وتعلیق ‏ محمد زاهد الکوڻٹري - بیروت -: دار 8 | 
الغرلق : | 


. ) -الأسنى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى . ( ميكروفيلم‎ ١ 
أبو عبد الله القرطبي - الرياض - المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن‎ 
. ۲۳۰ - ۲۲۸ سعود الإسلامية - رقم‎ 
. الأشعري ( أبو الحسن ) : حمودة غرابة‎ _ ۲ 
. القاهرة : مطبعة الرسالة‎ 
الإصابة في تمييز الصحابة : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ - ۳ 
. بیروت . دار صادر‎ 
. أصل الشيعة وأصولها : محمد حسين آل كاشف الغطاء‎ _ ٤ 
. ه/ ۲ م‎ ٠٤١١  تاعوبطملل بيروت مؤسسة الأعلمي‎ - ٤ ط/‎ 
. أصول آهل السنة والجماعة : أبو الحسن الأشعري‎ _ ١ 
. تحقيق : محمد السيد الجليند . القاهرة - مكتبة التقدم‎ 
. أصول الدين : آبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي‎ _ 
ه/‎ ٠٠١٤١ استانبول - مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية۔‎ - ١/ط‎ 
. م‎ ۸ 
. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ - ۷ 
. محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي‎ 
. بیروت - عالم الكتب‎ 
. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : محمد بن عمر الخطيب الرازي‎ - ۸ 
مع ) ذيل كتاب المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين.‎ ( 
تاليف : طه عبد الرؤوف سعد » ومصطفى الهواري - القاهرة - مكتبة‎ 
. الکلیات الأزهرية ۔ ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م‎ 
. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد‎ - ۹Q 
- ٠/ط‎ - آبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي - تحقيق : أحمد عصام الكاتب‎ 
. ه/ ۱۹۸۱ م‎ ۱٤۰۱ . بیروت - دار الافاق الجديدة‎ 
. خير الدين الزركلي‎ : مالعألا-٠‎ 
ط/ ۳ ۔ بیروت ۔ ۱۳۸۹ ھ/۱۹۹۹ م ۔‎ 
. الأعلام العلمية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية‎ -١ 
١/ط أبو حفص عمر بن علي البزار - تحقيق : صلاح الدين المنجد-‎ 
. ه‎ ۱۳۹٩ بیروت ۔ دار الکتاب الجدید ۔‎ 
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٠. أعلام الموقعين عن رب العالمين : آبو عبد الله محمد بن أبي بكر‎ ٣ 
المعروف بابن قي الجوزية - مراجعة : طه عبد الرؤوف . بيروت - دار‎ 
2 . الجيل للنشر والتوزيع والطباعة‎ 
. أعلام النساء : عمر رضا كحالة‎ - ۳ 
. ه/ 4 م‎ ٠٤١٤  ةلاسرلا ط/ ۵ - بيروت - مؤسسة‎ 
. آقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات‎ -٤ 
- شعيب الأزناؤوط‎ ١ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي - تحقیق‎ 
| . م‎ ۱۹۸١ ه/‎ ۱٤۰٩٩ ط/ ۱ - بیروت - مؤسسة الرسالة‎ 
| . الاقتصاد في الاعتقاد : أبو حامد محمد الغزالي‎ e 
ه/ 4م‎ ٠۳۸۸ - ا : عادل العوا ۔ ط/۱ ۔ بیروت - دار الأمانة‎ 


- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم . 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - تحقيق' : تاصر بن عبد الكريم العقل - 
ط/١-‏ الرياض امک لرك > 
۳v‏ الأم : محمد بن إدريس الشافعي . 
ط/۲ - بیروت - دار المعرفة ۔ ٠١۹۳‏ ه/ ۱۹۷۳ م . 
۸ - الانتقاء فى فضائل الثلائة .الأئمة الفقهاء . 
سف پن عبد اليم ورات ان الب الكلمة: 
NE‏ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني . 
ط/ ١‏ - الهند - مطبعة. مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدکن - 
۲ ھه/ ۱۹1۲ م . 
٠‏ ار د ا ا 
لاي الحسن علي بن سليمان المرداوي - صححه وحققه : محمد حامد 
الفقي - ط/۲ - دار إحياء التراث العربي - ٠٤١١‏ ه/ 1 م . 
E‏ ۰ 
أبو بكر بن ٠‏ الطيب الباقلاني . تحقيق : محمد ا الكوثري ا 
القاهرة - مؤسسة الخانجي - ۳۸۲ هھ 7۳ م 
١‏ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون . 
إسماعيل باشابن محمد أمین بن مير سليم - بیروت - دار 2 
۲ ه/ کک 7 
۳ - الإيمان : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
دنق ملشورزات الكت الإسلامي - ۸۱ هھ . 
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٠ الإيمان : أبو يكر عبد الله بن محمد ين أبى شيبة العيسى‎ -٤ 
تحقیق : محمد ناصر الدين الألباني‎ 
. الإيمان : أبو عبيد القاسم بن سلام‎ - ٥ 
. الإيمان : محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة‎ - 
- تحقیی : علي بن محمد بن ناصر المقيهي - ط/ ۱ - المدينة المنورة‎ 
. ه/ ۱۹۸۱ م‎ ۱٤۰٩۱ الجامعة الإسلامية ۔‎ 


( ب ) 

۷ الباعث الحثيث في اخنصار علوم الحديث . 

أبو الفدا إسماعيل بن كثير - مكتبة المعارف - الرياض . 
۸ - بحوث في تاريخ السنة المشرفة . 

أكرم ضياء العمري - ط/٤‏ - ٠٤٠١‏ ه . 
۹ - البداية والنهاية : أبو الفدا إسماعيل بن كثير . 

تحقيق : محمد عبد العزيز النجار - القاهرة - مطبعة الفجالة الجديدة . 
ه ‏ البرهان في أصول الفقه : أبوالمعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني . 

تحقیتق : عبد العظيم الدیب - ط/۲ - القاهرة - دار الأنصار - ٠٤٤٠١‏ ه . 
١‏ - البرهان في عقائد آهل الأديان . 

تحقيق : د . علي بن حسن ناصر . 
۲ - البرهان في علوم القرآن : بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي . 

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - ط/۳- الرياض - الرئاسة العامة 
ا الببحوث العلمية کک والدعوة والإرشاد . ٠٤١١‏ ه/ ۰ م . 

. بيان تلبيس الجهمية في تأ سيس بدعهم الكلامية‎ - ٥ 

أحمد عبد الحليم بن تيمية - تعليق : محمد بن عبد الرحمن القاسم - 
ط/ ١‏ 2 مكة المكرمة ‏ مطحة الخكوهة ۳١١‏ هن 


- تاج العروس في جواهر القاموس 
أبر الفيض السيد محمد مرتضى الحسينى الواسطي الزبيدي _ ط/ ٠‏ - مصر - 
المطعة الخيرية _ ٠١١١‏ . 


. تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمان‎ - ٠ 

ط/٤‏ - القاهرة - دار المعارف . 

٥‏ تاریخ بغداد أو مدينة ة السلام اوک ا ي الاي 

بيروت » دار الكتب العلمية . . 

ه - تاريخ التراث العربي : فؤاد سزکین . 

. الرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ۳ه ۲م 

ه - تاريخ الثقات : أحمد بن عبد الله بن صالح أبي الحسن العجلي . ) 

- ي ي - ط/١- بيروت - دار الكتب العلمية‎ N 
ا‎ 

ه - تاريخ الطبري : أب جعفر محمد بن جرير الطبري . 
تحقيق : محمد أبو الفضل ! إبراهيم ۲ - دار المعارف . ۱۹۷7م . 

. تاريخ الفلسفة اليونانية : يوسف كرم‎ - ٦٠ 

القاهرة - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1ھ 
٦١‏ - تاريخ اللغات السامية ‏ إسرائيل ولفنسون . 

ط/ - القاهرة - مطبعة الاعتماد - ٠۳١۸‏ ه . 
- التبصير في الدين أبو المظفر ظاهر بن محمد الإسفرايبني . 

و ال ن الحوت - ط/١-‏ بيروت - عالم اا 
۳ ه/ ۳ م . | : 
تين كلب لري فيا تسب إلى إن لي الحسن الاشرري م 


۹م . | 


- تاريخ التشريع الإسلامي اماع القطان د طبغة أولىد مكثة المعارف ٤‏ 
SS 1‏ 
e O‏ 
۷ - تذكرة الحفاظ : الذهبي . 
٠‏ بيروت - دار إحياء التراث العربي . 
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۸ - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة : محمد بن أحمد القرطبي . 
تحقيق : أحمد حجازي السقا- القاهرة- مكتبة الكليات الأزهرية - 
۰ه ٩‏ م .۰ 
٩‏ - ترتيب المدارك : القاضى عياض بن موسى بن عياض . 
تحقيق ”خمد بن تاريت الجن د ط٠‏ = الضرب: وزارة الأرفاف 
والشؤون اللإسلامية ۔ ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م . 
-١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف : محمد الكلاباذي . 
بیروت - دار الكتب العلمية ۔ ۱٤١١‏ ه/ ۱۹۸۰ م . 
-١‏ التعريفات : الشريف علي بن محمد الجرجاني . 
ط/۱ - بیروت _ دار الكتب العلمية ۔ /۱٤٤١۳‏ ۱۹۸۳ م . 
-١‏ تفليق التعليق : ابن حجر العسقلاني . 
تحقيق : سعيد عبد الرحمن القزقي . 
۳- تفسير ابن كثير - المسمى تفسير القرآن العظيم . 
أبو الفدا إسماعیل بن کثیر - بیروت - دار المعرفة ۔ ۱٤٤١۳‏ هھ / ۱۹۸۳ م . 
٤‏ - تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل : محمد جمال الدين القاسمي . 
تعلیق : محمد فؤاد عبد الباقي - ط/۲ - بیروت دار الفکر - ۱۳۹۸ ه . 
-٥‏ التفسير الكبير : أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين - الملقب ب فخر 
الدين الرازي - ط/ ۳ - بيروت _ دار إحياء التراث العربي . 
-١‏ التمهيد : آبو بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني . 
بيروت ‏ المكتبة الشرقية - ۱۹٥۷‏ م . 
۷ التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد . 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر - تحقيق : مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد بن عبد الكبير البكري - المغرب وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ۔- ۱۳۸۷ ه/ ۱۹۹۷ م . 
۸ - التوحيد الذي هو حق الله على العبيد . 
محمد بن عبد الوهاب . 
4- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع . 
محمد بن أحمدبن عبد الرحمن الملطي - بغداد - مكتبة المثنى - 
۸ھ / ۱۹1۸ م . 
٠١‏ - تهذيب الأسماء واللغات : محيي الدين بن شرف النووي . 
بيروت - دار الكتب العلمية . 
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۸۱ ف ا 

علي پن الحسن بن هبه الله ين عار رو دار السیر 1۵۱۳۹6 
۹ م . 
۲ د تهذيب التهذيب ا ی 

بیروت - دار صادر . 
e SSNS‏ | 

راجعه وعلق عليم : مخمد خليل هراس اوت 2 وار :الک العلمية - 
۳ هھ / ۳م . 
٤‏ ۔ کتاب التوحید : E‏ 

تحقيق : فتح الله خليف الإسكندرية - دار الجامعات المصرية . 
Ao‏ - حیاته وعصره وآراؤه وفقه . 

القاهرة - دار الفكر العربي : 

(ج ) 

) . الرسول‎ e جامع‎ - ٦ 
أبو السعادات المبارك محمد بن الأثير الجزري - تحقيق : عبد القادر‎ 
0 الأرناؤوط - نشر وتوزيع! مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار‎ 

:: جامع بيان العلم وفضله و ق توس ت ال‎ AY 
. بیروت - دار الفكز‎ 
: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - المشهور بتفسير رالرى‎ ۸۸ 
أو جعفر محمد بن جرير الطبري - ط/۳ - القاهرة - شركة مكتبة ومطبمة‎ 
4 مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر - ۱۳۸۸ هھ / 4۸ م‎ 
. . جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم‎ - ۸۹ 
. أحمد بن رجب الحنبلي - الرياض - مكتبة الرياض الحديثة‎ 
. الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي‎ ١ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - ط/۳ - دار الكتاب العربي‎ 
PAW fa ITAY للطباعة والدشر‎ 

١‏ - الجرح والتعديل أو محمد عبد الرخمن بن آبي حاتم الرازي 
ط/ ١‏ - الهند می ا المغازف العشمائنة - بيد اباد الدكن.: 

AUS SESS ۹۲‏ : : 
بو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي المعروف ابن اقيسراتي- 
ط/۲ - يروت - دار الب العلعية - 0 هھ . 
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۳ - جواب أهل العلم والإيمان أن قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن : لابن 
0 
٤‏ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح E rE‏ 
القاهرة - مطبعة المدني - ٠١۸۳‏ ه/ ۱۹۹14 م 
٥‏ _ الحواهر المضيئة فى طبقات الحنفية . 
الحلو - القاهرة - مطبعة عيسى البابى الحلبي وشرکاه _ ۱۳۹۸ ھا ۱۹۷۸ م 


(ح( 
٩‏ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح e‏ الجوزية . 
ط/ ۳ مكة المكرمة - مكتبة النهضة الحديثة - ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲ م . 
۷ _ حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع . 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ۔ ط/۱ ۔- ۱۳۹۷ ه . 
۸ _ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . 
جلال الدين السيوطي - تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - ط/١-‏ 
القاهرة - دار إحياء الكتب العربية - ۱۳۸۷ ه . 
۹ _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد عبد الله الأصفهاني . 
بيروت _ دار الكتب العلمية . 
٠١‏ -_ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية : محمد بهجت البيطار . 
بیروت - المكتب الإسلامي - ۱۳۸۰ ه . 
١‏ -_ الحيدة : عبد العزيز الكناني . 
تحقيق : جميل صليبا - دمشق » المجمع العلمي العربي سنة ۱۳۸۴ ه . 


(خ) 
aN Nes‏ 
۳ -_ الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الأثنى 
مقر :مخت الدين الخطيب : 
مؤسسة مكة للطباعة والأعلام . 
٠٤‏ _ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : أحمد بن عبد الله الخزرجى . 
ط/ ۲ - بیروت - مكتب المطبوعات الإسلامية ۔ ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱ م . 


AFT 


E ۵‏ : 
aT‏ ي ۷ he‏ 
_ خلق أقعال العباد : محمد بن إسماعيل البخاري . 
تحقيق : عبد الرحمن عميرة - ط/۲ - جدة - دار عكاظ . 
۷ _ الدارس في تاريخ المدارس : للنعيمي . 
۸ ۹ دار ة المعارف الإسلامية : مجموعة من المؤلفين . 
القاهرة - دار الشعب ط۲ . 
۹ - دائر ة معارف القرن العشرين ۾ : محمد فريد وجدي . 
ط/ ۲ - القاهرة - مطبعة دائرة معارف القرن العشرین ٠۳٤۲‏ ه . 
١‏ _ الدر المنشور فى التفسير المأثور : جلال الدين السيوطي ‏ ط/١‏ . 
بیروت - دار الفکرا۔ ۱٤١۳‏ هد / ۱۹۸۳ م . 
بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر . 
-١‏ درء التعارض العقل والنقل : أبن تيمية . 
تحقیق : محمد رشاد سالم - ط/٠-‏ الرياض ‏ جامعة لاام نحمد بن 
سعود الإسلامية ٠٠٠-‏ ۰ھ 7۳ م .۰ 
۲ _ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : ابن حجر العسقلاني . 
تحقیق : محمد سل جاد م E‏ الكتب الحديثة - 
۵ هھ / 1 م۰ 
ا ا 
ا ی اي طا د روت ااب اب 
0 هھ/ ٥‏ مم .۰ 
٤‏ ۔_ الديباج التلب في رة أعيان علماء المذهب : لإبراهیم بن علي بن 
E Sh Ek‏ القاهرة . 
٤ es‏ 
E‏ 1 بر الفضل إبراهيم ۔ ط/٤‏ ۔ دار المعارف - ٤۱۹۸م‏ . 
القأاهرة . ! 2 


(ذ) 
11٦‏ ذكر محنة الإمام E‏ 
)1( وهو کتاب عقيدة ہل الإيمان في خحلق دم على صورة الرحبن . 


At 


- : آبي عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل - تحقیق : محمد نغش - 
ط/r/‏ ۳ ١‏ ها ۴۳ م . : 
۷ -_ ذم الكلام ( مخطوط ) : آبو إسماعيل الأنصاري الهروي . 

مصور بقسم المخطرطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - برقم 
۸ -- الذيل على طبقات الحنابلة . 

بي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب الحنبلي - بيروت ‏ 
دار المعرفة . ۰ 


(ر) 
۹ -- رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . 
تحقيق : محمد حامد الفقي - باكستان - حديث أكادمي - ٠٤١١‏ ه/ 
۲ م . 
١‏ --_الرد على الجهمية والزنادقة : أحمد بن حنبل . 


تحقیق : عبد الرحمن عميرة ‏ الرياض - دار اللواء ۔ ٠۳۹۷‏ ھ/ ۱۹۷۷ م 
القاهرة - قصي محب الدین الخطیب _ ۱۳۹۹ ه . 


- الرد على الجهمية : الإمام الحافظ ابن مندة . 

تحقيق : علي بن محمد ناصر الفقيهي - ط/۱ . ۱٤١۱١‏ هھ / ۱۹۸۱ م . 

- الرد على الجهمية : عثمان بن سعيد الدارمى . 

تحقیی : زهیر الشاويش _ ط/۳ روت الكت الإسلامي - 
۸ھ / ۱۹۷۸ م . 
۳ -- الرد على الرافضة : أبو حامد محمد المقدسي . 

تحقيق : عبد الوهاب خلیل الرحمن - ط/١‏ _ الهند . الدار السلفية - 
۳ هھ / ۴۳ م . 
SS iS e‏ 
e yT‏ 


ط/ ۲ باكستان - إدارة ترجمان السنة - ۱۳۹۲ ه/ ۲ م .۰ 


۰A0 


. الرسالة : الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي‎ _ ١ 
> الحم محمد شاک طا :القاهرة د مكحة ,دار ”الترات‎ ٠ +: حمق‎ 
ا‎ ) ` . 1۹۷٩۹ / ۹ھ‎ 
. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة‎ _- ۷ 
. ه‎ ٠٤١٠١ محمد بن جعفر الكتاني - ط/ ۲ - بيروت - دار الكتب العلمية-‎ 
رسائل العدل والتوحيد : الحسن البصري وآخرون . ا‎ _ ۸ 
E N دراسة وتحقیی‎ 
. الروح في الکلام على أرواح الأموات والأحياء‎ - ۹ 
الرياض كنب راض‎ - ٣ لشمس الدين أبي عبد الله بن 5 قيم الجوزية - ط/‎ 
ه/ 7م‎ ۱۳۸١ - الحديثة‎ 
. --الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ ٠١ 
.. لابي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزي‎ 
/. ٠٤٠١۳١ . تحقيق ودراسة :| محمد باكريم باعبد الله - 'رسالة ماجستير‎ 
o . ه/ طبع على الآلة الكاتبة‎ ٠٤ 
E E 
: الزباضن فة ال ياص الخد‎ 
. رسائل في العقيدة : محمد صالح العثيمين‎ - ۲ 
. ه/ ۱۹۸۳ م‎ ۱٤١٤ ط/۲ - الرياض - مكتبة المعارف‎ 
١ ) NOS a الروض‎ _ ٢۳ 
٠ ا ا الحميري - تحقيق : إحسان غیاس . ط/۲ - بيروت د‎ 
: م .؛‎ 1۹۸٤ - مكتبة لبتان‎ 
. روضة الناظر وجنة المناظر : ابن قدامة المقدسي‎ _ ٤ 
. القاهرة - المطبعة السلفية و تبتھا - ۱۳۹۱ هھ‎ 
. الروضة الندية کک ة الواسطية‎ _ ٠ 
. زيد بن عبد العزيزبن فياض - ط/۲ - الرياض - مكتبة الرياض الحديئة‎ 


(ز) 


. زاد المسير في علم التفسير : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي‎ - ١ 
: طا ۳ تروت المكثب الإسلامي ٤ه 1۹۸4م‎ 

۷ -- الزندقة والزنادقة : عاطف شكري أبو عوض . 
الأردن - عمان - دار الفكر . 


۸ _ الزهد. : أحمد بن حنبل . 
اللإسكندرية - دار عمر بن الخطاب للنشر والتوريع . 


( س ) 

۹ -- السريانية - نحوها وصرفها : زاكية محمد رشدي . 

ط/ ۲ - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة - ۱۹۸۰ م . 
٠‏ -_ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء في الأمة . 
1- سنن ابن ماجة : محمد بن يزيد القزويني بن ماجة . 

تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى - القاهرة - عيسى البابى الحلبى وشركاه . 
۲ - سنن أبي داود : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الآذدي . 

إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس - حمص - دار الحديث ط/٠١-‏ 
۳ _- سنن الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . 

تحقيق : أحمد محمد شاكر - دار إحياء التراث العربي . 
٤‏ _- سنن الدارمى : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى . 

تحقیق : السید عبد الله هاشم يماني المدني - اگنان 2 £ ۷ س 
٤‏ م . 
٥‏ _ السنن المأثورة : الإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

رواية : أبى جعفر الطحاوي - بيروت - دار المعرفة 
١‏ - السنة : عيد الله بن أحمد بن حنبل . 

مكة المكرمة ‏ المطبعة السلفية ومکتبتها ۔ ۱۳۲٤۹٩‏ ه . 
۷ _السنة : عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني . 

ط/ ۱ -بیروت ۔ المکتب اللإسلامی ۔ ٠٤١١‏ ه/ ۰ م . 

( مع ) ظلال الجنة في تخريج السنة : محمد ناصر الدين الألباني . 
۸ “-_- سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

تحقیق : شعیب الأرناؤوط وآخرین - ط/ ۲ _- بيروات _ مؤسسة الرسالة - 
۲ هھ / ۱۹۸۲ م . 
۹ --_ سيرة الإمام أحمد بن حتبل : صالح بن أحمد بن حنبل . 

تحقيق : فؤاد عبد المنعم أحمد- الإسكندرية - مؤسسة شباب الجامعة ‏ 
۱ه . 


١‏ - سيرة الي الل ا ق ي ك 

ضبط وتعلیق : محمد محيي الدين عبد الحميد - الرياض - رثاسة إدارات ' 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 
١‏ - سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز - الخليفة الزاهد . 


آٻو القرج عبد الرحمن بن الجوزي تعلیق : ٠‏ نعيم زرزور ط/۱ روت 
٤4 8 SSL‏ م . 


شش 

الشامل في أصول الدين : إمام الحرمين عبد الملك الجويني . 
تحقيق : علي سامي النشار- فيصل بدير اعون سهير محمد مختار - | 
الإسكندرية - منشأة المجارف SS DE‏ 
۴۳ _ شذرات الذهب في آخبار من ذهب . ا 
. أو E‏ یروت - دار السسیرة۔ ۱۳۹۹ ها 

۹ م . ) f‏ 
٤‏ - شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة . eS‏ 
أ القاسم اللالكائي - - تحقيق : أآحمد سعد حمدان ‏ الرياض - دار طيبة ‏ ' 
للنشر والتوزيع . ٤‏ : 
o‏ - شرح الأصول الخمسة ا ا eS‏ 
تحقیق : عبد الكريم عثمان - ط/١‏ - القاهرة - مكتبة وهبة _ ۱١۸٤‏ هھ ` 
٥۵‏ م .۰ ۰ 
١‏ - شرح جوهرة التوحيد المسمى إتحاف المريد بجوهرة التوحيد . 
O‏ اا ی 
۹ هھ/ 1۹٤۹4‏ م . Sn‏ 
۷ _ شرح السنة e‏ : 
تحقيق : شعيب ؛الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش - و e‏ 
المكتب الإسلامي [a NEY‏ ۳ م . 
۸ _ شرح العقيدة الطحاوية : علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحثفي . 
تحقيق : جماعة: من العلماء -. ط/٤‏ - بيروت - المكتب اللا 
۱ھ . e‏ 2 


۰A۸ 


۹ -- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري . 
عبد الله بن محمد الغنيمان - ط/ ١‏ -المدينة المنورة - مكتبة الدار . 
٠١‏ -- شرح المقاصد : سعد الدين التفتازاني . 
طبع الأستانة - ٠۳٠١‏ ه . 
1 -- شرح المواقف : علي بن محمد الجرجاني . 
ط/ ١‏ - مصر - مطبعة السعادة۔ ۱۳۲١‏ ه . 
۲١‏ -- الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة . 
عبيد الله محمد بن بطة - تحقيق : رضا بن نعسان معطي - مكة المكرمة - 
المكتبة الفيصلية ۔ ۱٤١٤‏ هھ / ۱۹۸٤‏ م . 
۳ -- الشريعة : أبي بكر محمد بن الحسين الآجري . 
تحقيق : محمد حامد الفقي - ط/٠-‏ باكستان - حديث أكادمي - 
۳ هھ / 1۹4۳ م . 
4 _ الشفا بتعريف حقوق المصطفى : القاضي عياض . 
٠‏ تحقيق : محمد أمين قرة علي - وأخحرين »> ط/۳- عمان - دار الفيحاء › 
۷ هھ / ۱۹۸٩‏ م . 
٠‏ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . 
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية . ط/١‏ - الرياض - 
مكتبة الرياض الحديثة ۱۳۲۳ ه . 
١‏ -- شيخ الإسلام ابن تيمية : محمد كرد علي . 
ط/ ۲ ۔ دمشق ۔ ۱۳۹۱ ھ . 
۷ -- الشيعة في الميزان : محمد جواد مغنية . 


بیروت - دار الشروف . 


( ص ) 
۸ - صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري . 
استانبول - المكتب الإسلامي - ٠۳١١‏ ه . 
۹ - صحيح الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) . 
محمد ناصر الدين الاألباني - ط/۳- بيروت - المكتب الإسلامي - 
۲ هھ / ۱۹۸۲ م . 


۷۰ مجع ملم أبو الحسين مسلم بن الحجاج . 


تحقیق : ا | فؤاد عبد الباقي _ ط/١‏ القاهرة۔ دار اة ا 
العربية - ۱۳۷٤‏ ه / 0٥‏ م . 
١‏ صحيح مسلم بشرح النووي E‏ 

دار الفكر - بیروت ط ۲ ۳۹۲ ه. 

۲ -- الصفدية : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 2 

تحقیق : د. مجمد ا سالم - الرياض ‏ شركة حنيفة -. 
٩ھ‏ / 7 م 0 
۳ _ صون المنطق TT‏ والكلام . 

عبد الرحمن بن أبي بكر الجلال السيوطي r‏ 

مختصر السيوطي لكتاب نصيحة آهل الإيمان في الرد على منطق اليونان . 

تعلیق sS‏ . بيروت - دار الكتب العلمية . ' أ ! 


(ض ) 
4 ضح الإسلام : “خي أمين . ٠‏ 
عط - بيروت - دار الكتاب المريي .. 


۰ ( ط ) 
٠١‏ _ طبقات الحنابلة ٠‏ : أبوالحسين محمد بن أبي يعلى . 
بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر . 
٠‏ -- طبقات الشافعية . 
او یکر اعد ی د تن فر بن شد شي ال بن تاس شه e"‏ 
حيدر أباد الدكن - الهند - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية -۔ ۱۳۹۸ ه/ أ 
۸ م . | e‏ 
۷ -_ طبقات الشافعية ا: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي .. 
تحقیی : اس خد الا ي وعبد الفتاح أ محمد الحلو- ط/۱- 
عيسى البابي الحلبي وشلركاه ‏ القاهرة - ۱۹۸۳ ه/ ۱۹٦٤‏ م . | 
۸ طبقات الفقهاء : أبو إسحاق الشيرازي 
بیروت - دار القلم . 
۹ - الطبقات الكبرى: : محمد بن سعد . 
برت دار خاد 


SED 


. طبقات المفسرين : محمد بن علي بن أحمد الداوودي‎ _ ٠١ 
۴ ۹A۳ ه/‎ ٠٤١۳ _ ط/۱ ۔ بیروت - دار الكت العلمية‎ 1 
. طريق الهحرتين وباب السعادتين‎ _ ١ 


دار الكتاب العربي ٠٤١٤‏ هھ / ۱۹۸6 م 


(ع) 

-_ العبر في خبر من غبر : أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي . 

تحقيقق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ۔- ط/۱ ۔ بيروت - دار 
الكتب العلمية _ ٠٤١١‏ ه / ٥‏ م . 
۳ _ عقائد الإمامية الإثنى عشرية : السيد إبراهيم الموسوي الرنجاني . 

ط/۲ - بیروت - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - ۱۳۹۳ ه/ 1۹۷۳ م . 
٤4‏ _ عقائد السلف للأئمة أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة الدارسي . 

علي سامي النشار › وعمار جمعي الطالبي - الإسكندرية - منشأة المعارف ‏ 
۷۱ م . 
٥‏ _ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي - تحقيق : محمد حامد الفقي - 
بيروت _ دار الكتب العلمية . 
٠‏ _ عقيدة أهل السنة والجماعة : الطحاوي . 

تعليق : الشيخ محمد نافع . 
۷ - العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية . 

آبوالمعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني - تحقيتق وتعليق : 
أحمد حجازي السقا۔ ط/ - مصر مكتبة الکليات الأزهرية- ۱۳۹۸ ه/ 
۸ م . 
۸ _ علوم الحديث : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح . 

تحقيق : نور الدين عتر- ط/ ۲ - المدينة المنورة - المكتبة العلمية - ۱۹۷۲م. 
۹ _ عمدة القاري شرح صحيح البخاري . 

أبو محمود بن أحمد العيني - بيروت - دار إحياء التراث العربي . 


۱۰۹۱ 


٠‏ (غ) 
١‏ - غاية المرام في صلم الكلام SS‏ ۰ | 
تحقیق : حسن محمود عبد اللطيف ي الأعلى للشؤرن 
الإسلامية ۔ ۳۹۱ ه /. ¥1 م ۱ 
۰ ( ف ) 
١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري . ٠‏ 
أبرو الفضل شهاب الدين أحمدبن علي بن محمد بن حجر المسقلاني-. 
القاهرة - مكتبة الكليات الأزهرية - ۱۳۹۸ ه / N‏ . 
۲ - فتح المجيد : عبد الرحمن آل الشيخ .. 
۳ - قتح المغيث شرح آلفية الحديث . 0 
بو الخير محمد بن الرحمن السخاوي - ضبط وتحقيق : عبد د الرحمن ‏ 
محمد عثمان - ط/ ۲ - المدينة المنورة - المكتبة السلفية - ۱۳۸۸ ه . ا 
٤4‏ “- الفتوحات المكية : لابن عربي ٠‏ 
مصر - دار الكتب العربية . 
٥‏ _ الفتوى الحموية : لابن تيمية . 
ضمن الفتاوى . | 
0 _- فحر فجر الإسلام : أحمد آمين . 
ط/ ٠١‏ - بیروت دار الکتاب العربي - ۱۹٩۹٩‏ م . 
۷ _ فخر الدين .الرازي وآراژه الكلامية والفلسفية . 
محمد صالح الزركان » دار الفكر . 
۸ -- الفرق بين الفرقٍ : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي . 
تق و قر د مكتية محمد علي ص | 
وأولاده . ۰ 
١‏ التصل في الملل الاموا والتحل . 
N‏ أحمد بن حزم الظاهري E‏ دار المعرقة- . 
1۳40 ھ/ ۱۹۷٥‏ م . | 
۰ - فصل المقال في شرح كتاب الأمثال . 

. أبو حامد الخزالي‎ ٠ فضائح الباطنية‎ - a 
. تحقيق : عبد الرحمن بدوي - الكويت - مؤسسة دار الكتب التقافية‎ 
| mo ۲ 
تحقين ا‎ ٠ الساك اأجبي‎ ٠ القاضي عبد الجبار » أ بي ي الاسم البلخي‎ 
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السيد -الدار التونسية للنشر - ۱۹۷۲ م . 
۳ _ فلسفة المعتزلة : ألبير نصري نادر . 
اللأسكندرية - مطبعة دار نشر الثقافة . 
_-_“٤‏ الفهرس الموحد للمكتبة المركزية ومكتبات المعاهد العليا والكليات 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض - مطابع الجامعة . 
٠‏ “-_ الفهرست : محمد بن إسحاق بن النديم . 
بیروت - دار المعرفة ۔ ۱۳۹۸ ه / 4۸ م . 
-“١‏ فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع 
المعارف : أبو بكر محمد بن خير بن عمر الإشبيلي .. 
ط/ ۲ - بیروت - منشورات المکتب التجاري - ۱۳۸۲ ه . 
۷ “- فهم القرآن : الحارث بن أسد المحاسبي . 
تحقيق : حسين القوتلي - ط/۳- دار الكندي للطباعة والنشر » ودار 
الفکر ۔ ۱٤١۲‏ ه , ۱۹۸۲ م . 
۸ -_ فوات الوفبات والذيل عليها : محمد بن شاكر الكتبي . 
تحقیق : إحسان عباس - بیروت - دار صادر۔- ۱۹۷۴٤‏ م . 
۹ “- في سبيل موسوعة فلسفية ( أرسطو ) : مصطفى غالب . 
بیروت - دار مکتبة الهلال ۔ ۱۹۷۹ م . 


( ق ) 

. قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة : ابن تيمية‎ “٠١ 

ط/ ۲ ۔ بیروت - المکتب الإسلامی - ۱۳۹۸ ه . 
-١‏ القرامطة : عبد الرحمن بن الجوزي . 

تحقیق : محمد الصباغ - ط/۲ - بیروت - المكتب الإسلامي - ۱۳۸۸ ه / 
4م . 
الق لفط موو اک 

روث ب الیک الا سلاف ے۹ ۱۳ کت 
۴۳ --_ قصة الفلسفة : و . ل . و 

ترجمة : فتح الله محمد المشعشع - ط/٤‏ - بيروت - مكتبة المعارف - 
۹ م . 
٤‏ “- القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية - لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر 
المعروف بابن القيم -بيروت - دار المعرفة . 1 


1۹۳ 


. القضاء والقدر في الإسلام : فاروق أحمد الدسوقي‎ -“ ٠ 
. ه‎ ٠٤١١ » ط/ ۲ - بيروت - المكتب الإسلامي‎ . 
. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى‎ -“ ١ 
. هھ‎ ٠٤٠١١ محمد بن صالح العثيمين - الرياض - مكتبة المعارف‎ 


C3) 

۷“- الكافية في الجدل :: عبد الملك الجويني ) 

تحقیق : فوقية حسین محمود - القاهرة - مطبعة' ا البابي الحلي 
ا هھ / 
بن ا یروت ۔ دار صادر۔ ۲ ۰ه / م 
۰ تحقیق E‏ العامة للتأليف 
وال جمة والطباعة والنشرا TAY‏ هھ / 7۳ م . 
٠‏ الكشاف عن أبواب مراجع تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . 

بك الصمد ر الدين - ط/ ۲ _ لمروت - المكتب الإسلامي - الدار 
القيمة ا ه. ۰ 
-١‏ كشاف القناع : e‏ 
مكة المكرمة - مطبغة الحکومة ۔ ۱۳۹۴٤‏ ه . 
۲۲ - كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة . 

٠‏ نور الدين علي بن آبي بكر الهيثمي - تحقيق سيب رحن الاعطدي ن 
اوت - مۇسىسة الرسالة ۔ ۱۳۹۹ هھ . 
۳ ۔ کشف الخفاء ومزیل الإلباس : إسماعيل بن محمد ار 
تعليق : أحمد القلاش ظا د یروت ا 
£٤‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
۰ ا و 
الفكر UY e‏ 

کے ورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ۔ ۱۹۸۱ م . 


2٤ 


. _الكواكب الدرية فى مناقب المجتهد ابن تيمية‎ ۲۲١ 

مرعي بن يوسف الكرمي - تحقيق : نجم عبد الرحمن - ط/۱ - بيروت - 
دار الخرب الااسلامی ۔ ٠٤١١‏ ه . 

(ل) 

۷ -_ اللباب فى تهذيب الأنساب : ابن الأثير الجزري . 

بیروت ۔ دار صادر _ ۱٤١١‏ هھ / م . 
۸ _ لسان العرب : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور . 

بیروت - دار صادر . 
۹ -_ لسان الميزان : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

یروت - ط/ ۲ - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ۔ ۱۹۷۱ م/ ٠۳۹۰‏ ه. 
١‏ --_ اللغة العبرية - قواعد ونصوص : رمضان عبد التواب . 
١‏ - لمع الأدلة في قواعد آهل السنة والجماعة . 

عبد الملك الجويي ` - نحقيق فة بحن مودت ١١‏ 2 القاهرة ب 
E nT‏ 

تعليق وتصحيح : حمودة غرابة . القاهرة ‏ الهيئة العامة للمطابع الأميرية - 


14¥ م۰ 
۳- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد 
الفرقة المرضية . 


محمد بن أحمد السفارييني - ط/ ۲ - دمشق - مؤسسة الخافقين ومكتبتها - 

¥ هھ / ۹A۲‏ م ٠‏ 
(م) 

“-_ المبين فى شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين : لسيف الدين الأمدي . 

تحقيق : د . حسن محمد الشافعى - القاهرة۔ ٠٤١۳‏ ه. 
-“٥‏ متشابه القرآن : القاضي عبد الجبار أحمد الهمذاني . 

نحقیی عدنان محمد زرزور - القاهرة - دار التراث 
٠‏ _ المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين . 

محمد بن حبان البستي - نحقيق : محمود إبراهيم زایكے ظط ١ے‏ خلب 
دار الوعی ٦۱۳۹ھ‏ 


1۰40 


n مرد ات ان الخو اشن‎ YY 
EE Es - من إملاء : أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك‎ 
: . تیروت دار المشرق‎ 
الفضل أحمد بن محمد النيسابوري ا‎ i : مجمع الأمثال‎ -۸ 
1 تحقیی : : محمد محيي الدين عبد الحميد - بيروت - دار المعرفة‎ 
. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : علي بن آبي بكر الهيثمي‎ - ۳۹ 
کک‎ N sS 3 
 يقفلا الام حم - بتحقیق د محمد حامد‎ 
وشرح العقيدة الأصفهانية' وا ا‎ 
العباس امد بن عبد الحليم بن تيمية - القاهرة- مطبعة کردستان‎ # 
جس قاری شخ لالام ادون ي ۾‎ 4Y 
. 4ھ‎ e e 2 الأرلى . بوت‎ . 
. مجموعة الرسائل المنيرية : محمد أمين دمج‎ -١ ٠ 
. بیروت - ۱۹۷۰ م‎ 
. خو از سائل ,امال : أحمد عبد الحليم بن تيمية‎ f4 
. ھا ۲ م‎ EY _ بيروت - دار الكتب العلمية‎ - ١/ط‎ 
. محصل أفكار المنقدمين. والمتأخرين‎ - 4 
- فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي - مراجعة : طه عل اروف‎ 
. القاهرة - مكتبة الكليات الأزهرية‎ 
. المحصول في علم أضول الفقه‎ -“ ٦ 
فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي قى اظ اجار ف‎ 
e ait e العلواني ط/۱ ¢ الرياض _ جامعة الإمام‎ 
2 ۹ھ / ۱۹۷۹ م‎ 
. المحلى : لابن حزم‎ _- ۷ 
. المحيط بالتكليف : للقاضي عبد الجبار بن أحمد‎ _- ۸ 
- جمع : الحسن بن أحمد بن متوية تحقیق و ي القاهرة‎ 
المؤسسة المصرية العامة لليف والتشر . م‎ 


1۹1 


۹ “- مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي . 

تحقيق لجنة من علماء العربية - بيروت - دار الفكر . 
٠١‏ _ المختار من كتاب الإبانة ( مخطوط ) . 
١‏ -_ مختصر الإبانة ( الاختيارات ) : ابن بطة . 

مكتبة كوبريلي - تركيا - توجد صورة منه في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة - میکروفیلم رقم ۲۸٥٤‏ . 
۲ _ مختصر التحفة الإثنى عشرية : الدهلوي . 
۴ _ مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل . 

أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي - تحقيق : زهير الشاويش ‏ ط/۳ - 
بیروت - المکتب اللإسلامی ۔ ٠٤١۳‏ ه . 
٤‏ _ مختصر الصواعق المرسلة على الجحهمية والمعطلة . 

محمد بن أبي بكربن قيم الجوزية - اختصره محمد بن الموصلي - 
الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 
٥١‏ _ مختصر العلو للعلى الغفار : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى . 

اختصار وتحقيق : محمد ناصر الدين الألباني - ط/٠‏ - دمشق المكتب 
الإسلامي ۔ ۱٤١۱‏ هھ / ۱۹۸۱ م . 
۲٠٠‏ مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام أبن تيمية . 

تأليف : أبي عبد الله محمد بن علي البعلي - تعليق : محمد حامد الفقي - 
باکستان - دار نشر الكتب الإسلامية ۱۳۹۸ ه . 
۷ _ مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) : محمد بن إدريس الشافعي . 

بيروت - دار المعرفة . 
۸ د مختصر منهاج السنة النبوية : أبي العباس أحمد بن تيمية . 
القاهرة - المطبعة السلقية ومکتبتها - ۱۳۷۴٤‏ ه . 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسى - تحقيق : زهير 
الشاویش ‏ ط/٦‏ - بیروت - المكتب الإسلامي _ ٠٤٠٥١‏ ھ/ 1A0‏ م 
٠١‏ - مدارج الساككين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . 

آبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ‏ القاهرة - مطبعة 
السنة المحمدية ۔ ۱۳۷۵ هھ / ۱۹٥۵‏ م . 


1۹4۹¥ 


١‏ د داعت الإسلاسن عد الرخين اندر 

ط/۱ - بیروت - دار العلم للملایین ۔ ۱۹۷۱ م . 
E‏ الذهب ومعادن الحوهر . ا 

بو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي - خی ند يي 

: . بيروت - دار المعرفة‎ - e 
. مسائل الإمام أحمد : رواية اسحاق بن ایرام‎ _- ۴ 
. المستدرك على الصسحيحين : أبو عبد الله الحاكم النيسابوري‎ - ١ 

ف کے الهل د امبطبعة دائرة المعارف العثمانية _ حيدر ا الدكن- . 
٤‏ هھ . 

e 
. -.مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ ۳٦ 

ط/ ۲ ۔ پیروت - المکتب الإسلامي - ۱۳۹۸ هھ / ۱۹۷۸ م . 

ط/۴۔ شرح : جمد محمد شاکر - نشر : دار المعارف ۔ ۱۳۹۸ ه . 
1Y‏ - مسند آبي داود الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود . 

بيروت - دار المعرفة. . . 
۸- مسند آبي على الموصلي : الإمام الحافظ کک علي بن المثنى . 
التميمي . د 
تحقیق سین سیم ایك ےم ط/١‏ - دار المأمون لرا : 
٤ھ‏ . Ê‏ 
۹ -_مسند الحميدي E‏ تال E‏ 

تحفیقی : حبيب الرحمن الأعظمي ‏ بیروت ‏ - عالم الک القاهرة - مکنا ٤‏ 
E ۷۰‏ 

( مخطوط ) رواية أبي بكر أحمد بن محمد الخلال . 
۷١‏ - مسند الشافعي : محمد بن إدريس الشافعي . 

ترتیب : مك عات السندي - - تصحيح ومراجعة بوسف جلى الزداوي 
الحسني. یروچ دار الکن الحلمية ۔ ۱۹۵۱ م . 
WT‏ ا و و 

تحفیق : موسى محمد علي - القاهرة - دار الكتب الحديثة . 


۹4۸ 


۳ -- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي . 

أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي - بيروت - المكتبة العلمية . 
4 -“- المصنف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني . 

تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي Ee‏ - المكتب الإسلامي - 
۰ھ / ۱۹۷۰م . 
٥‏ _ الکتاب المصنف فى الأحاديث والآثار : 

اق دی ای کي تو د ان ا ان2 د ۹ 
بومبي - الهند - الدار السلفية ۔ ۱۳۹۹ هھ / ۱۹۷۹ م . 
-٩‏ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (الموضوعات الصغرى ) . 

٠‏ علي القاري الهروي - تحقيق وتعليق : عبد الفتاح آنو دة ط/ ٤‏ ت 

القاهرة ‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية ۔ ۱٤٩٤‏ هھ / ۱۹۸٤‏ م . 
۷ _ المطالب العالية بزوائد مسانيد الثمانية : ابن حجر . 
۸-معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد . 

حافظ بن أحمد الحكمي - الرياض - الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والاإفتاء والدعوة والإرشاد . 
۹- معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول : ابن 
تيمية . حققه وخرج أحاديثه عبد العزيز رباح - مكتبة دار البيان - دمشق . 
١‏ _ المعارف 
١‏ - المعتمد في أصول الفقه : أبو الحسين محمد بن علي البصري . 

ط/۱ - بیروت - دار التب العلمية - ۱٤١۳‏ هھ / ۱۹۸۳ م . 
۲ - المعجم الأوسط : لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . 

تحقيق : محمود الطحان - ط/١‏ - الرياض - مكتبة المعارف - ٠٤١١‏ ه / 
٥‏ م . 
۳ -_ معجم البلدان : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي . 

بیروت - دار صادر _ ۱٤٤١٤‏ هھ / ۱۹۸٤‏ م 
-“٤‏ المعجم الصغير : لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . 

تصحیح ومراجعة : عبد الرحمن محمد عثمان ‏ المدينة المنورة - المكتبة 
السلفية - ۱۳۸۸ ه . 
٥‏ -_ المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية . 

جمیل صلیبا - بیروت _ دار الكتاب اللبناني - 1۱۹۷۹ م . 
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السمیم الفلسفي ا العربية . 


مصر ۔- ۱۳۹۹ هھ / ٠‏ 4 م . : 
۷ - المعجم الكبير : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . 
تحقیی : حمدي عبد المجيد السلفي - وزارة الأوقاف العراقية . 
۸ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث . ) 
۹Q‏ - المعجم المفهرس | لألفاظ القرآن الكريم 
وضعه : محمد فؤاد عبد الباقي د یروت e‏ 
٠١‏ - معجم مقابيس اللغة : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . ٠‏ 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون - - قم - إيران - دار الكتب العلمية'. 
1- معجم المؤلفين e‏ 
يروت - مكتبة المثنى . 
۲١‏ - المعجم الوسيط : اإبراهيم أنيس وآخرين . 
بیروت - دار الفكر . 
۴۳- المعرفة والتاريخ او رت ن ب الفسوي 
رواية : عبد الله بن جعفر . تحفیق أكرم ضياء العمري . ٢‏ یروت 
مؤسسة الرسالة - ٠٤١١‏ ه . 
۹٤‏ - معمر بن راشد ا a‏ الخديث : 
د . محمد رأفت سعید .. ۰ 
ف ریاف - عالم التب air‏ ۳ م . 
-٥‏ المغازي : محمد بن عمر الواقدي . 
تحقیق : مارسدن جونس - بيروت ‏ عالم الكتب . 
١‏ - المغني : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة . 
على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد س 
الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 
۷ ¬-_ المغنی ذ في أبواب التوحيذ والعدل . n‏ 
القاضي ا الحسن عبد الجبار الأسد آبادي - تحقيق ed‏ 
حلمي » أبو الوفا الغنيمي وآخحرون ‏ القاهرة - المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والأنباء والنشر - الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
۸ - المفردات في غريب القرآن . : : 
SS‏ المعروف ب لاسياني. 
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. مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين‎ -“۹Q 
ھا ۹ م۰‎ ٠١۸۹ - الحميد - ط/ ۲ - القاهرة  مكتبة النهضة المصرية‎ 
. المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل‎ ٠١ 

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي - ط/ ۳ - الرياض المؤسسة السعيدية . 
1“ الملل والنحل : أٻو الفتح محمد بن عيد الكريم بن آبي بكر أحمد 
الشهرستاني - تحقیق - محمد سيد کيلاني - ط/ ۲ بیروات دار المعرفة - 
۵ هھ / ٥6٥‏ م . 
۲ -۔_ مناقب الإمام أحمد پن حنبل بو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 

- تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي - ط/٠‏ - مصر مكتبة الخانجي - 

4ھ / ۱۹۷۹4 م . 
۳ - المنتخب من مسند عبد بن حميد . ۰ 
الإسلامية - رسالة دكتوراه - ٠٤١١ / ٠٠٠١‏ ه طبع على الآلة الكاتبة . 
٤‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : ابن الجوزي . 

ط/٠١-‏ الهند - مطبعة داثرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن - 
۷ ھے . 
-“-٠‏ منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب . 

عبد العزيز بن حمد بن ناصر آل معمر - ط/۳- الطائف دار ثقيف للنشر 
والتآليف . 
-٠‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية . 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 
۷ - المتهج الأحمد في تراجم الإمام أحمد . 

أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي - تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
الحميد - ط/۱ -بيروت -عالم الكتب _ ٠٤١١۳‏ ه/ ۲۳ م . 
۸- منهج النقد في علوم الحديث : نور الدين عتر . 

ط/ ۳ ۔ بیروت - دار الفکر _ ٠٤١١‏ ه . 
۹ -_ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار . 

أبو العباس أحمد بن علي المقريزي - بيروت - دار صادر 1 
١‏ - المواقف في علم الكلام : عبد الرحمن بن أحمد الأيجي . 
وتا الک 
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' الموضوعات : لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . تحقيق : عبد الرحمن‎ -١ 

محمد عثمان - ط ۲ - بيروت - دار الفكر للطباعة والنشر ۳ E‏ 

۲ الموطاً لك ن اش : 

صححه وخرج أحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي - القاهرة كتاب الشعب . 

۳“- ميزان الاعتدال : أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي . 
تحفیقی : علي و ابجاو = ط١‏ بیروت > اذار ا لطاع 

والنشر! ا 


: ( ن ) 

: النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة‎ - ٤ 

تألیف : : جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي - مصورة عن . 
طبعة دار الكتب - توزيع دار القلم - القاهرة . 1 
٠٥‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر : ابن حجر العسقلاني . 

بيروت - دار الكت العلمية - ٠٤١١‏ ه . 
ا و ر ادل مک ر : 

بیروت - دار الکتاب اللبناني - ۱۹۸۲ م . 

۳۱4¥ -نصحية أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان . 

ابو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية يروت ب دار لكب الغلمية . 
۸ - تقض المنطق :ابن تيمية . 


فق اعت ن غد اراز ا ا الصنيع - 
القأهرة - مكتبة السنة اللمحمدية . 
“۹Q‏ - النهاية . لأبي الغداء إسماعيل بن كثير . تحقي تحقيق الدكتور محمد الشريني . 


ط ۱ ۱۳۸۹ ه . دار الكتب الحديثة . 
١‏ - نهاية الإقدام في علم الكلام . ] 
أبو الفتح ES ON‏ 

-“١‏ نهاية العقول في دراية الأصول : فخر الدين الرازي 

أحمد الثالث ۔ ۱۸۷١‏ م علم الكلام تركيا ( مخطوط ) . 
١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر . aS‏ 

أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ا 

تحقيق : محمود محمد الطناحي » وطاهر أحمد الزاري - باکستان _ ` 

ضار اله اة ۰ 


( ھے ) 
٣۳‏ _ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون . 
إسماعيل باشا البغدادي - بیروت - دار الفكر - ٠٤٠١١‏ ه/ ۲ م . 


( و ) 
٤‏ - الواقي بالوفيات : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . 
ط/ ۲ فیسبادن ۔ دار النشر فرانز شتاینر ۔ ۱۳۸۱ هھ / ۲م 
_٥‏ وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان . 
أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان . 
بیروت - دار صادر - ۱۳۹۸ هھ / ۸ م . 


| قسم الدراسة‎ ١ 
Ores SNA a SDS ae Aiea REARS المقدمة‎ 

2 : التمهيد‎ 
es ريه ايعان باق الفا ارما عى اسسقد اسيع‎ ) 
ITS LGN EERE Le TE TET حياة المؤلف‎ 
۲o EP DS OD e او‎ 
o e E RE EERE نشأته وذکر بعض ضصفاته‎ 
N RSS oS SLE ا‎ PEE عصره‎ 
TEA AR الناحية السياسية‎ 
O DS الناحية الاجتماعية‎ 
A LSa NRE E الناحية العلمية‎ 
e E E A O SSE E هة فاته‎ 
a TT محنته‎ 
E An ISS SAS E وفاته‎ 
BE USES E E Sa سبب تأليفه الكتاب‎ 
Ora al elalo vel Se a e E e تسمبته‎ 
OAS id a e E OED RE سبْب التسمية‎ 
ETD OS نه إن ارف‎ 
E TE تاريخ التأليف‎ 
I Ales SERE eee منهج المؤلف في الكتاب‎ 
NES ECER o. تسخ الكت‎ 
4 ..:........ ٠. عملي في الكتاب وبيان المنهج الذي سلكته في التحقيق‎ 
E ET فتنة القول بخلق القرآن‎ 
AA E ERROR EERE 5 مسألة كلام الله‎ 
e e ٠. لاصل الذي تفرع بن نزاع الاس في مسال اكلام‎ 
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SASSER OSES خحطبة الحاجة‎ 
EN EEA ASE E سنة تأليف الكتاب‎ 
VI eae ASASE EDE SAS السبب الداعى لتأليف الكتاب‎ 

لفط ما فى الررقة ال اء بها ال رسو لان سن د الأمرة والقضاة 
وإجابة الشيخ المختصرة عليها O O‏ 
إجابة الشيخ المفصلة من وجوه كثيرة. EE TTT‏ 


إجابته عن قولهم الذي يطلب منه ألا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند 
العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها من وجوه NIY...‏ 
الوجه الأول : أنه نبذ لكتاب الله وترك لما وصف الله به نفسه ووصقه به 


ستول LA EP O E TO POO E‏ 
الوجه الثاني : أن قولهم هذا يتضمن إبطال أعظم أصول الدين E‏ 

الوجه الثالث : ما يحذره المنازعون من آيات الصفات ما يزعم أن ظاهرها 
کفر وتجسیم ETT e E EES‏ 1 


الوجه الرابع : آن كتب الصحاح والسنن والمساند مشتملة على أحاديث 
الصفات » ولا يزال يخضر قراءتها ألوف مؤلفة قديماً وحديثاً من عوام 


المۇمنين E RAS A OER‏ 
الوجه الخامس : إذا قدر في ذلك نزاع » فالرد فيه إلى كتاب الله 

وسنة رسوله VON pr ena SS Sa ASE SESS Co‏ 
الوجه السادس : أن من أمر بكتم ما وصف الله به نفسه ووصقه به رسوله › 

فقد کتم ما آنزل الله من البينات والهدى OF TS A EES CSA RS‏ 
الوجه السابع : إن من أمر بكتمان ما بعث الله به رسوله من القرآن والحديث 
فهذا مضاهاة لما ذم الله به في حال آهل الكتاب OT SEE‏ 
الوجه الثامن : أن هذا خلاف اخ ف الا وأئمتها e EE‏ 
الوجه التاسع : ذكر محمد بن الحسن الإجماع على وجوب الإفتاء في باب 
الصفات بما في الكتاب وال ON A ARE SER rS A‏ 


الوجه العاشر : أن قولهم هذا إن كان المقصود به أن هذه الآيات والأحاديث 


لا تتلى فهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين المسلمين O Ass‏ 
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الوجه الحادي عشر : أن السلف ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة 


PAR ASANE SEES SS a 
4 الوجه الثاني عشر : آن اله بعث رسوله بالهدی ودين الحق وأکمل له لأت‎ 
E N E الدين » وبين جميع ما تحتاج إليه أمته‎ 
34 ٠ ل رار د ا ت امات ال اة لعن‎ 
۷1 8 EOE  لمجملا أهل العلم والإيمان على الإثبات المفصل والنفي‎ 
. : والسفسطة في‎ a SS ON الجهمية ومن وافقهم‎ 
VE Do E RG EE AES SEE AR ET, العقليات‎ 
| الوجه الثالٹ عشر الات ان يجار اك إه وزرا غر ا‎ 
Worse SS e المتبع »> سواء علموا معناه أو لم يعلموه‎ 
الوجه الرابح عشر : ليس لأحد أن يوجب على الناس إلا ما أوجبه‎ 
NOSES .... لله ورسوله » ولا يحظر عليهم إلا ما حظره ه الله ورسوله‎ 
أثمة السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد»‎ 
SRR لاکن ااا‎ 
إن لم یکن حقاً يجب اعتقاد‎ ٥ الوجه الخامس عشر : أن القول الذي قالوه‎ 

لم يجزالإلزام به ..... AY .. 0 SESE SSE EAMES‏ 
الوجه السادس عشر : نهم إن لم يبينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن 
موجباً لعقوبة تاركه ... AEA SEE SLD‏ 
الوجه السابح عشر : على فرض صحة قولهم » ووجوب عقوبة تاركه » لم ٠١‏ 
يذكروه إلا في هذا الوقث بعد الطلب والحبس ؟ Ma e‏ 
إجابة الشيخ على قولهم : الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله 
AVS GIRS TSS A‏ 
الوجه الأول : أن هذا اللفظ ومعناه الذي أرادوه ليس هو في شيء من کتب 

الله المنزلة ARLES TES CSE SAE‏ 
E E‏ 
أا O e N A‏ 
الوجه. الثالك : أن قولهم . : مجمل فيه حتق وباطل والذي یعنیه جمهور 
الجهمية المعنى الباطل IT O NERE el‏ 
الوجه الرابع ا اعا رن ا کو رن ب ۹٤‏ 
ا : أن الناس تنازعوا في جواز التقليد في مسائل أصول الدين 
اا ا و E eas‏ 
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الوجه السادس : أنه لو فرض جواز التقليد أو وجوبه في مثل هذا لكان 
لمن يسوع تقليده في الدين كالأئمة المشهورين E EA i‏ 
أبو المعالي الجويني لا يجوز تقليده في شيء من فروع الدين عند أصحاب 
الشافعى E REE SODAS SOS EEE EES‏ 
أبو المعالي قليل المعرفة بالكتاب والسنة O‏ 
الوجه السابع أن هذا القول لو فرضن انه حق علوم بالعقل لم يجب 
اعتقاده بمجرد ذلك Ea A RR Î‏ 
الوجه الثامن : الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين 2 وعامتهم 
Eke as NNO‏ 
القول باجتهاد الرأي وإن اعتقد صاحبه أنه عقلي مقطوع به لا يحتمل 
النقيض › فإنه قد يكون غير مقطوع به ELS ÊS‏ 


الوجه التاسع E‏ إذا كان أحد القولين هو الذي قاله الرسول 
عليه السلام - دون الآخر فالسکوت عنه وکتمانه من باب کتمان 


ما آنزل الله من البينات والهدى SSS aR Ala‏ 
الواقفة قالوا : لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق RES‏ 


ليس في الكتاب والسنة ولا في كلام أحد من السلف ما يدل 

نصا ولا استنباطا - على أن الله ليس فوق العرش » وأنه ليس 

فوق المخلوقات NE CS LIE OS‏ 
الوجه العاشر : أن قولهم لا يخلو من آمرين EO TPE‏ 
كلام الإمام أحمد في آهل الأهواء والبدع EAE‏ 
إذا لم يرد قائل هذا القول نفي علو الله لم ينازع في المعنى الذي أراده › 
o a Dae ê E RES E ss‏ 
وإن آراد نفي علو الله » فعليه - أيضاً - أن يصرح بذلك حتى يعلم 
المسلمون مقصوده ومرامه ا ی e‏ و 2 
الوجه الحادي العشر : أنهم إذا بينوا مقصودهم فيقال لهم : هذا معلوم 
الفساد بالضرورة » بالفطرة العقلية والأدلة النقلية والعقلية a E‏ 
الوجه القائى عشر : أن لظ الجهة عند من قاله إما أن يكون معناه وجوذياً 
ائ عا A i EA OE na‏ 
من الناس من يعني بالجهة ما ليس مغايراً لذي الجهة O E E‏ 
الوجه الثالث عشر : قولهم بنفي التحيز بلفظ مجمل ASSES‏ 
التحيز الذي يعنيه المتكلمون EE E O E ET‏ 


الوجه الرابع عشر : مناقدة E.‏ : ولا يقول أن كلام الله حرف وصوت 
قائم به.» بل هو معنی قائم بذاته Red TAREE‏ 
قول القائل o‏ 
E SR REESE ESAS AR a ESR E‏ 


E. E a 
.... حدوث مقالات جهم في نفي الصفات كان في أوائل المائة الثانية‎ 


من أعظم اشتات بدع eT‏ 


مناظرة الكفار والمشركين N‏ 
ذكر الإمام أحمد لحال جهم وشيعته .. EAA NEE‏ 


وصف العلماء ء حال جهم N AE N‏ 
ما ذكره آبو عبد الله محمد بن سلام البيكندي TT‏ 
ما ذكره البخاري ..... E E E OEE CEC‏ 
السمنية ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات I EEE‏ 
قول من يقول إن السوفسطائية قوم ينكرون حقائق OBE‏ 
لفظ السوفسطائيه › ومعناها ine gari SS SEAT a ٠‏ 


الأصل الذي ضل به جهم وشيعته E‏ 


لفظ الإ حساس e‏ والمشاهدة الظاهر: والباطنة 


التجهم والرفض من أعظم البدع التي أحدثت في الإسلام E‏ 
. الشيعة ثلاث درجات 1 O TT‏ 
الجهمة ثلاث درجات اشرها الغالية . . ONE OTE‏ 
ذكر الإمام أحمد لحقيقة قول الجهمية O ET‏ 
ذكر بو الحسن الأشعري لحقيقة قول الجهمية :....... TE‏ 
الدرجة الثانية من التجهم » تجهم المعتزلة وتحوهم 1...٠.‏ ...... 
الدرجة الثالثة : الصفاتية A ê e Da‏ 


اترام في مال الخرف واليرك e O‏ 


SE‏ نو أن یکون لله کلام قاقم به أو إرادة 


قاثمه به AN EEG RRO Ta E EAE OS‏ 
المتفسلفة قالوا : إن كلام له هو ما يفيض على تفوس الأثيياء Sel‏ 
ا en‏ 
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قول المعتزلة تبديل للحقيقة التي فطر الله عليها عباده واللغة التي اتفق 


عليها بنو آدم والكتب التي أنزلها الله LU CETTE ETE‏ 
رد الأئمة على من قال : إن القران مخلوق E EMSS e‏ 
كلام الذراع للنبي » وتسليم الحجر عليه NE SOE‏ 
( فصل ) ما حفظ عن آئمة الصحابة حجة على من يزعم أن أقوال الأئمة 

بدون الصحابة ليس بحجة NALS SSS a AS‏ 
ما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة AES‏ 
لا نزاع بين الأمة أن المخلوقات لا يجب في الحلف بها يمين إلا ما نازع 

فيه بعض من الحلف برسول الله عليه السلام - TANCE EGAL Ea‏ 


هل تتداخل الآیمان إذا کان‌المحلوف عليه واحداً ؟ فيه قولان للعلماء ... ۲۹۲ 
المستقر في فطر الناس وعقولهم ولغاتهم أن المتكلم بالكلام لا بد أن يقوم 


به الكلام Ve AE o ED aS ESA SO AA‏ 
زعمت الجهمية من المعتزلة ونحوهم أن المتكلم في اللخة من فعل الكلام 
وإن کان قائماً بغیره TINEA ROUSE DEOL‏ 
من بدع الجهمية قول من يقول : الخلق لا يكون إلا بمعنى المخلوق ... ٠٠١‏ 
ما قاله الإمام أحمد في الرد عليهم OE SAE ERS SE‏ 
ما قاله البخاري EES IAS SOLE E SG Ea‏ 
ما قاله الإمام أحمد في الرد على الجهمية - أيضاً E SO‏ 
ذكر الأشعري لاختلاف المعتزلة في أن الباري متكلم i EE O‏ 
ما ذكره أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة FOSSA SEES SE‏ 
تعليق الشيخ عليه Eater O E‏ 
قول حنبل بن إسحاق TAN eS EDN SM ESASA Sa‏ 
ما ذكره أثمة السنة والحديث من أن الله لم يزل كاملا بصفاته لم تحدث له 
صفة TASSELS EN LR‏ 
تعليق الشيخ على قولهم TT OTT n‏ 1 
الكلامية يقولون : لم يزل الله متكلماً بمشيئته القديمة a‏ 
خلاف أصحاب الإمام أحمد في معنى القرآن غير مخلوق E‏ 
هذه المسألة هي التي وقعت الفتنة بها , بين أبن خزيمة TO vs E E‏ 
کان الاما اعد ی الات الین فول هو لاء رلا هو قزل هوا RS N‏ 
إنكار الإمام أحمد على من قال : القرآن محدث إذا كان معناه عندهم معنى 
الخلق المخلوق TE SCL EOR AEESe‏ 


أنكار الآئمة على داود الأصبهاني في قوله : إن القرآن محدث 


2 محمد بن شجاع الثلجي وزرقان ونحوهما عن أهل السنة فيه 


ما قال الاشعري في فلك ۰۰ اانا کک ا 


تعليق الشيخ على كلام أبي الحسن الأشعري وآنه تقل عن مثل هولاء 


فیما لم يقف عليه من کتبهم وکلامهم eens ER‏ 


معنى كلام الأئمة : القرآن من الله . . Seemann‏ 
ما قاله الأئمة في ذلك . : A NS ESOS.‏ 4 


قول الأئمة كلام اله من الله يراد به شيئين A aE‏ 


وكيع بن الجراح من أعلم الأئمة بكفر الجهمية وباطن قولهم ' O‏ 


حماد بن هة کان معتنياً n‏ احادیث الصفات وإظهارها 


ومعاذ بن معاذ قاضي البضرة ة رد شهادة الجهمية والقدرية e onan‏ 


ابن الثلاج من أصحاب بشر المريسي » فأآظهر التوبة والوقف في 


e SRE BE Tee eS لفظ المخلوق “ دون لفظ المحدث‎ 


ما ذکره الأشعري عن ضرار بن عمرو أنه قال : الآّلوان والطعوم . 


عشام بن الحكم يقرل : إن صفات لل إنها ليست هو ولا غيره E‏ 1 
اختلاف المتكا في الجركة والسکون وسائر الأفعال E‏ | 


ال ا ی 


E Sl O SSL N E وکذلك قدرته وسمعه وبصره‎ 


قول أرسطر وأصحابه أن العقل والعاقل والمعقول شيء واحد 


إطلاق طرائف من أئمة ئمة أهل الكلام وفرسانهم القول بأن الصفة بعض . 


الموصوف أو أنها ليست غيره O O‏ 
كثير من النزاع عند التحقيق يكون لفظياً أو اعتبارياً rS‏ 


لفظ « البعض o‏ الصحابة والتابعين وتابعيهم ذاکرین 


2 ر 
وابرین ial Sea E A Sake TR EEE TAS Re‏ 
لفط ٠‏ البعض » وه الجزءأ» وه القير yT‏ 
كلام عبد العزيز بن الماجشون في الصفات ecac‏ 


ا 111° 


لون EE a E TY‏ 
ما ذكره الأشعري من الأقوال في القرآن A SEE‏ 


eine RO OO OT is قول عبد الله بن كلاب‎ 


oY 


oY . 


تعليق الشيخ عليه O E E ON‏ 
كلام أبي الشيخ الأصبهاني في الصفات Se EEE‏ 
محمد بن شجاع إمام الواقفة هو وأصحابه يطلقون على القرآن بأنه 

محدث i ER O DR E E E e A‏ 
داود وأبو معاذ وغیرهما لم يزيدوا بقولهم : إنه محدث آنه بائن 

عن الله DR RSA RE E AEE SS DS AS‏ 
داود أظهر مع بدعة القول بأن القرآن محدث بدعة أخرى وهي إباحة 
التحليل PIE TE ENTE‏ 
لفظ « محدث » هل هو مرادف للفظ المخلوق › أم لا ؟ على 

قول DOES SCONE ASAD ISSR‏ 
الذي عليه السلف والأئمة وأهل السنة والجماعة أن القرآن الذي هو 

کلام الله له حروف ومعاني ETERS CTE ETE TTC‏ 
قول الكلابيّة والأشاعرة في كلام الله SEN LES EA‏ 
قول الكرامية والسالمية في القرآن SERENADE ESE‏ 
ك من المعنى في 


neem aSsS PRE nnNNGHd GO GOS aS mmm mmm NEBE Dn E RN + 4 + 4 ¢» 


الا م اسم للفظ أو للمعنى أر لهما لهما » في ذلك أربعة أقوال ASE‏ 
إنکار الا على من قال : إن أصوات العباد أو المداد الذي يكتب 

به القرآن قديم أزلي غير مخلوق SD DA ISDS VDE LESSEE‏ 
الأشعري موافق لابن كلاب على عامة أصوله ............. iS‏ 
الطائفة التي جعلت القرآن مجرد الحروف والأصوات وافقوا الجهمية 

من المعتزلة وغيرهم 2 SEES e A E‏ 
معنى قول من قال من أهل الإئبات : إن الصفة إذا قامت بمحل عاد 
حكمها على ذلك المحل دون غيره SES SARE REHA SS‏ 
اختلفت الجهميّة في تسمية الله تعالى متكلماً بالكلام المخلوق على 

ثلاثة أقوال O O TE‏ 
وصف الإمام أحمد للجهمية الذين يزعمون أن الله متكلم بكلام مخلوق 
في غيره E O NES TENOR‏ 
وصف الأشعري للمعتزلة نفاة الصقات TTT‏ 
المستقرّ في المعقول والمسموع أن الحي العالم القادر المتكلم المريد 

لا بد أن تقوم به الحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة E SS‏ 
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الجهمية من المعتزلة وغيرهم خالفوا ذلك من ثلاثة أوجه E‏ 


الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام يقولون : 


لا یون فاعلاً إلا بفعل لِقوم بذاته E O‏ 
الله - سبحانه - وصف نفسه بأفعاله » كما وصف نفسه بالعلم والقدرة 
والكلام SL ANS O OSES CAE‏ 
احتجاج الإمام أحمد وخر علی ان کلام الله غير مخلوق ا 
قول من يقول aS‏ 
في نفسه E e ERA a a Am r a a Saa‏ 
ذكر الأشعري جما ا غل اتات وأهل ألسنة e‏ 
ما ذكره آي الحسن الأشعري عن أصحاب عبد الله بن كلاب وأنهم | 
يقولون بأكثر قول أهل السنة 5 N O TET‏ 
ER ER SRSA ES EE e as‏ 


ا احتجوا على قد ا امشهورة آئي هي ار 


a aD AE LD ARE O a Ba E E ODS A المذهب‎ 


أبوالمعالي لثلا ترد عليه ا لم يلتزم أن الصفة إذا قامت بمحل 


عاد حكمها على ذلك المحل . eS ASE‏ 


الرازي عدل عن تقرير الطريقة المشهورة وأثبت ذلك بظريقة ف غا 


N a ALAA ORAS الضعف وهي الإجماع المركب‎ 


سائر أهل الإثبات من أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام يقولون : 


إن الرب تقوم به الأفعال E A SL E‏ 
إذا تد الليت النزاع بين الذين يقولون : هو مخلوق أو محدث والذين . 


ولون : هو قديم لا يتلق بمشينته وقدرته » وجد آن كل طائفة تقيم 


الحجج على إبطال قول خصمها RR‏ 


تنازع أصحاب الإمام أخمد کما تنازع غیرهم ي الأفعال القائمة بذاته 


هل هي متعلقة بمشیئته وقدرته على قولین : YAR a CE N GAS ee‏ 
المنصوص عن الإمام أخمد وغيره يوافق القول بأآن الأفعال القائمة بذاته. 
eem. eT‏ 


GRE E NS E ARR i EEDA ال‎ 


المستقر فى فطر الناس الذي تلقته الأمة خلفاً عن سلف أن القرآن جميعه 


کلام الله TOT EET WONT TT‏ 
تعليق الشيخ على كلام الإمام أحمد بآن ما ذكره حجة قوية ESS‏ 
احتجاج أبي عبد الرحمن الأذرمي على ابن أبي دؤاد إمام الواثق E‏ 


احتجاج الإمام أحمد بأن الملائكة سمت كلام الله كلاماً ولم تسمه 


IENE E N CET OEE کلم اف‎ 


E O OS E الإيمان‎ 


( فصل ) ولما قالوا : ولا تقول إن كلام الله حرف وصوت قاڻم به 
قول القائل : إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة وقوله أنه معنی قائم 


به بدعة e aE a A o RS a se N aa a OR A E Se‏ 
ف بحب خان الان ان بحت AOSD‏ 
إجابة الشيخ A PERE S CAE RSENS‏ 
اللهي عن التفرق والاختلاف SDE ELSIE‏ 
التفصيل المختصر : أن من اعتقد أن المداد الذي في المصحف وأصوات 
العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطىء E EE SEO ESOS‏ 
خطاً من جعل ثبوت القرآن في الصدور والألسنة مثل ثبوت ذات الله في 
ذلك EL SS SIS‏ 
مراتب الموجودات N O EEL ETO ET OEE‏ 
خطأً من قال : إن المداد قديم » ومن قال : ليس في المصحف كلام الله › 
وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام اله ERE Ra SES‏ 
السؤال عما في المصحف هل هو حادث أو قديم ؟ سؤال مجمل E‏ 
كلام الله هل هو حرف وصوت أم لا ؟ إطلاق الجواب نفياً وإثباتاً 
حطاً EO OE PET POT‏ 
الصواب الذي عليه سلف الأمة TENTENE‏ 
قول الفلاسفة والجهمية ومتكلمة الصفاتية في كلام الله ASE SEED‏ 
خطاً من زعم أن الله مفتقر إلى عرش يقله أو أنه محصور في سماء 
تظله SIRIUS AEE OER‏ 
لفظ « الظاهر » فيه اشتراك في عرف المستأاخر N E‏ 
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ا اللات أن القرآن خرف وضصرت: 


١ e REE i aE N E 


یکره تجرید الكلام في المداد الذي في المصحف وفي صوت العبك . 
الذين في قلوبهم زیغ لا پفهمون من کلام الله وکاام رسوله فيي باب صغفاٹثت 


لله إلا المعاني التي تليق :بالخلق لا بالخالق E ROI‏ 


الافتراء على أهل السنة بأنهم ناصبة ومجبرة ومشبهة ٠...٠... ٠٠...‏ 


القول بحدوث حروف القرآن قول محدث E SE O E‏ 


ن بجر قي السقولات ملم قط نه يس في اقل امريج مايخاف 


A aA O A A O AE aE E r مذهب السلف‎ 


۰ استفاض عن علماء المسلمين و أن لفظ القرآن 
مخلوق enoe anennenaabhnnenrsmemennnanenbhooonoaace nn‏ 
الظاهر من لفظ « استوى» : في الفطرة السليمة واللسان الحربي ولسان . 


السلف غير الظاهر في عرف كثير من المستأخرين TOTTI‏ 0 


قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات onan Seen‏ 
مذهب السلف في آیات الصفات وأحاديثها CET‏ ا ا 


2 1 کر و ر‎ a A o A RC A O e ED a en. e : المذهب في الاستواء‎ 


SES SRSA a e الآلفاظ نرعان‎ 


المنصوص عن الأئمة والسلف أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه ....٠‏ 


ما قاله ابن عباس في قوله $ وکان الله .. . یدل على فساد قول 


Raa ae eB RR aaa êa aa ES e oR Eo e الجهمية من أربعة وج‎ 
ET أطلق الإمام أحمد على القرآن آنه من علم الله‎ 


فسر طائفة منهم ابن حزم كلام الإمام أحمد بأنه ا المعنى 
فقط > وأن معنى القرآن يعود إلى العلم. EE A A ES ASSL E‏ 


الله تبارك وتعالی متکلم بصوت و ھک و و اک 5 
كلام بي عبد الله الرازي في نهاية العقول فی کون تعالی متکلماً E‏ 


الفصل الأول : في البحث عن محل النزاع ES AS‏ 
أقوى ما تمسك به أصحابه في هذه المسألة N e ERS‏ 


الفصل الثاني : في كونه متكلماً وإثبات قدم كلامه ..... eS‏ 


الفصل الثالت من الثالث من ن الأصل العاشر وعقده لبيان ان کلام لله 


es aaa ee eR a E aS 


الوجه الأول : آنه لم يعتمد في كون كلام الله قديماً على حجة عقلية 
ولا على كتاب ولا سنة ولا كلام أحد من سلف الأمة ORS E e‏ 
الوجه الثاني : لم يقل أحد من السلف أن القرآن قديم وأنه لا يتعلق 
بمشیئته وقدرته Ms E ELS ES Oa rR E O ase‏ 


AAS OS e 
الوجه الرابع : غاية الجهل بأصل هذه ا‎ 

في مسمى المتكلم وقوله : إنه ليس مما يستحق الإطناب TE‏ 
رای ار ا ی عا جه ف ی ر 

ولیس بحثاً لغوياً كما زعم EEE E RNS TNR U ES‏ 
الوجه السادس : أنه لولا ثبوت هذا المقام لما آمكنه أن يثبت قيام معنى 

الأمر والنهي والخبر E O TS‏ 
الوجه السابع : أنه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا 

اللأصل GEESE EOE OOS‏ 
الوجه الثامن : أنه احتج بإجماع الطائفتين E RRS SE‏ 


الوجه التاسع : إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره ولم 
يستدل به أحد قبله لزم ألا يكون أحد علم الحق في هذه المسألة قبله . 
الوجه العاشر : أن هذا إجماع مركب كالاستدلال على قدم الكلام بقدم 


SSG VUES RACER SASS TESEL RE العلم‎ 


التزاع في مسألة الكلام في مسائل كل واحدة غير مستلزمة للأخرى . 
خاصة مذهب الأشعري وابن كلاب التي تميزا بها هو الول بأن كلام الله 


A SE e a a e SR معنی واحد قدیم قائم بنفسه‎ 
EA LS E ER A E E حجة الرازي ومن ا ا‎ 


عامة أصضرل آهل الأهواء والبدع مبنية على نوع من القياس الذي وضعوه 


ونوع من الإجماع یدعونه و 


الوجه الحادي عشر : أن هذا الإجماع نظير الحجج الإلزامية التي قرر أنها 


من الآدلة الباطلة ا ا و ی ا 


الوجه الثاني عشر : أنه لم بذ يثبت آن معنى الأمر والنهي ليس هو الإرادة 


والكراهية إلا بما ذكره في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات E‏ 


الوجه الثالث عشر : لما طولب الرازي بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة 


e E E NS E A A E a E eS ذکر وجهين‎ 


الوجه الرابع عشر : انال ا ي لامر 


مستلزم لمحبة المأمور به SOE E‏ 
n‏ : ن طوائف یقولون لھم ممن الخیر لم لا یجوز 
أن يکون هو العلم ؟ RRNA OSE KEEFER‏ 
أكثر الناس بل عامة الناس يقولون ي ار عا eens‏ 
E‏ : أن هله الحجة التي ذكروها في معنى الخبر وآنه 
غير العلم.» قد آقروا هم بفسادها E ETE‏ 
أي الفعالي تردن درو دبد هان | إثبات كلام النفس سوى مادل ٠‏ 
على ثبوت الطلب الذي ادعوا أنه مغاير لاإرادة Ee MMR OE‏ 
ما ذكره أبوالمعالي من أقوال الناس في حقيقة الإيمان ESR‏ 2 


أبو المعالي صرح بأن کلام النقفس يبت إلا مع العلم . 
أبو القاسم الأنصاري ر عن أبي الحسن الأشعري قولین في معنی 
التصديى E O DASE SO N SE ED‏ 2 


صرح هؤلاء بان التصديتى هوالعلم أو هو الاعتقاد إذا لم يكن علما. a‏ 


الفرق بين المعرفة والتصديق عند الأشاعرة . E TE‏ .4 
ا e ml E‏ : 
والإقرار e N e ES E OE SSE ST O LD E?‏ 
تعليق الشيخ على استدلالهم على ثبوت كلام اله بالتكليف والاحكام ' 
الوجه السابعم عشر : أن هذا يهدم عليهم إثبات العلم بصدق 2 


النفساني القائم بذات الله EOS E aS EE CES‏ 
الوجه الثامن عشر N‏ 


الوجه التاسع عشر : آن قولهم : إن العلم ينافي الكذب النقساني هو ٠.‏ 
الصواب دون قولهم : إنه قد يجامع الكذب النفساني ESE‏ 
الوجه العشرون hS‏ 


NT ea E DAS DN ....... يظن خلافه‎ 


الوجه الحادي وترون : آن الله تعالى نفى عن الظالمين تكذيب القلب 


SSS AA a RENAN EO U E E a ....... وأثبت الجحود‎ 


الوجه الثاني والعشرون؛ اعيوت به سل من ال ي ل 


القلب مجرد العلم بذلك a UES‏ 


الوجه الثالث والعشرون : آن يقال اريت ان ضس آفتي مراف 


a n ف ا‎ 


o 


حد العلم عند الآمدي N AS EE E SSSR‏ 
الوجه الرابع والعشرون : أن ما ذكروه في إثبات معنى الأمر والخبر ليس 


هو العلم ولا اللإرادة i E E O E TN OTT OT‏ 
الوجه الخامس والعشرون : أن يقال لهم : أنتم قررتم أن اللفظ المشهور 
لا يجوز أن يكون موضوعاً لمعنى دقيق لا يدركه إلا الخواص A SES‏ 


من المعلوم أن أظهر الأسماء ومسمياتها اسم القول والكلام والنطق .... ٦۸١‏ 
الوجه السادس والعشرون : أن ثبوت كلام الله بالأمر والنهي والخبر أثبتموه 


بالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء AE CO LEGA DES‏ 
المعنى الذي ادعيتم أنه معنى كلام الله لم يظهر في الأمة إلا من حين 

حدوث ابن كلاب ثم الأشعري بعده AF EEE‏ 
قول ابن كلاب في كلام الله كما ذكره الأشعري في المقالات A Oa‏ 
الذي انعقد عليه الإجماع ونقله أهل التواتر عن المرسلين هو الكلام الذي 

تسميه الخاصة والعامة كلاماً دون هذا المعنى . AEC RS‏ 
الوجه السابع والعشرون : أنه قد اشتهر عن العامة والخاصة اتفاق السلف 
على أن القرآن كلام الله a E O O OS OE‏ 
الوجه الثامن والعشرون : أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم 

يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث E‏ 
الوجه التاسع والعشرون : أن السلف والمعتزلة جميعاً اتفقوا على أن 

كلام الله ليس هو مجرد هذا المعنى الذي أثبتموه A EAS NS‏ 
الوجه الثلاثون : أنه لا يحل لكم أن تحكوا عن المعتزلة أنهم قالوا : 

بخلق القرآن وبخلق كلام الله u O EE NO‏ 


الوجه الحادي والثلاثون : أن هذا النقل عنهم إذا قيل إنه صحيح إما 
باعتبار المجاز واحد الحقيقتين › أو باعتبار قصدهم فإنهم لا يذمون 


على القول بخلق ذلك عندهم OTO EEE DACAAR RT‏ 
الجهمية أعظم قدحاً في القرآن وفي السنن وفي إجماع الصحابة 

والتابعين من سائثر أهل الأهواء NB TRL COSTE‏ 
أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين ومع 

العجز يشبهون المنافقين RAA UREN ASG‏ 
أهل السنة مع آهل البدعة على العكس Ns TEMASE ERIS BS‏ 
الوجه الثاني والثلاثون : أن هذا المعنى القائم بالذات قد قال أكثرهم آنه 

معنى واحد وقال بعضهم خمسة معان : VEVO SILLS AS‏ 


الوجه الثالث والثلاثون : يقال لهم : إذا جاز أن تجعلوا الحقاثق المختلفة 


حقيقة واحدة فهلا جعلتم الصفات حقيقة واحدة NEB ene‏ 
ذکر الرازي Sg SES‏ 

الصفات السبع WE I SEO ees‏ 
الوجه الرابع والثلاثون : أن هؤلاء يجعلون حقيقة مغنى ما آخبر الله به ٠,‏ 
عن نفسه هو حقيقة معنى ما أخبر به عن الجن والجحيم VN E‏ 
الوجه الخامس والثلاثون . آن حجتهم ذا تدبرها E‏ ۷۹ ۰ 
كلام ابن فورك في مسألة الكلام EEE E A SESS‏ 4 
تعليق الشيخ عليه بأنه جمع بين النقيضين VIN ioe‏ 
الوجه السادس والثلاثو ن : يقال له إما آن تکون أقمت دلیلاً على كونه .' ,. . 
قديماً واحداً ليس بمتغاير ولا مختلف أو لم تقم TT‏ 
الوه السابع والللاتون : أن يقال : المانع من ذلك إما قدمه أو شيء ) ) 
آخر » ونت لم تذكر شيثاً آخر والقدم لا دليل لك عليه ST‏ 
الوجه الثامن e‏ : هب أنه قدیم فکونه قدیماً ا أن يکوڻ ا 
صقة وأحدة VN ecco‏ 
ارخ اود : أن المحققين من أصحابك يعلمون أنه لا دلیل 

على تفي سوئ ما لموم من الصقاك E ooo o‏ 
الوجه الأربعون : يقال لابن فورك : الدلیل على قدمه لا وجب کونه E‏ 
ا O O a‏ 
الت الحادي والأربعون : كونه على خلاف كلام المحدثين لايسوغ ' ٠.٠‏ 
ما يعلم بالعقل امتناعه NS SON ORION Da‏ 


الوجه الثاني والأربعون : أن قول ابن فورك : على خلاف كلام 
المحدثين فيه حق من وله لکنه لا يفيده » وباطل من وجه آخر لم : ١‏ 
WYO SEERA SESERRA AS e‏ 


ا الثالكت ون : أن الكلام والعلم والقدرة وسائر الصفات ‏ 
يجمع هؤلاء وغیرهم بینها ویین الصفات المخلوقة من رجه ويقرقون 


ينها من وجه اخر e e a E a e BE e ٠ a4‏ و a‏ ا 2 
الوجه الرابع والأربعون : أن ابن فورك اعتمد في كون الكلام معنى 
واحداً قديماً على قيامه على المتكلم A A TET‏ 


الوجه الخامس والاربعول ما ذكرته في الجواب إما أن تذکره لإثبات ٠‏ . 
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كون الكلام معنى واحداً » أو لإمكان أن المعنى الواحد يكون حقائق 


مختلفة SERR OLEN O SENSES‏ 
الوجه السادس والأربعون : يقال لابن فورك قياسك الوحدة التي أثبتها 
A sS‏ 
الوجه السابع والأربعون : أن يقال : كون الشيء الواحد ليس بذي آبعاض 
ما ان بكرن قول أو لا يکرت OAS ES SS AEE‏ 
الوجه الثامن والأربعون : أن كون القديم عندهم ليس بمتبعض ولا منقسم 
معناه آنه شيء واحد في الخارج ليس بذي أبعاض ولا بمنقسم e‏ 
معنی کون الکلام لیس بمنقسم یراد به شیئان OEE‏ 
الوجه التاسع والأربعون : حقيقة قولهم نفي القسمين اجميعاً عن 

کلام الله E AE BNE ASAS A LDS‏ 
الاتحادية يقولون : إن الرب هو الوجود وهم على قولين E E‏ 
تحقيق الأمر : أن هؤلاء يجمعون بين إثبات الباري ونفيه وبين الإقرار به 
و|نکاره OPE OEE‏ 


الونجة الخمسون : أن مااذكره ابن افورك من كون الموضوف فنعا واخدا 
ليس بذي أبعاض يصلح آن يحتج به على إمكان أن تكون صفته واحدة 


ليست بذی أبعاض ولا أجزاء ERDAS A AOSTA‏ 
الوة الاي اتخون : أن وده ا أن تجح هذا بان يقال اهاه 
الصفة هي هذه الصفة أو لا تصحح ذلك EEDA A So‏ 
الوجه الثاني والخمسون : أن يقال : ما تعني بقولك : كما يعقل متكلم 
هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا آجزاء TEENY‏ 


الرت افالك و لخر جال لان فور رل كا ي ل 


في قدمه أن يكون كذلك وآنت لم تذكر ذلك N‏ 
الوجه الرابع والخمسون : أن حجتهم على إنكار تكلم الله بالحرف 

والصوت نقيض ما احتجوا به على الكلام النفساني EEE‏ 
كلام القاضي آبي بكر في الكلام النفساني E RAS‏ 
تعليق الشيخ عليه LEE A EES‏ 
الذي نجده أنه لا يمکننا آن نجمع بين صوتين في محل واحد وقتاً 

OOO PO OE ET واحدا‎ 


الوجه الخامس والخمسون : أن المثبتين للحروف القديمة قولهم أقرب 
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إلى المعقول من قول ا ا الواحد القديم 2 A e‏ 


E CE O OEE CTT TT ET الترتيت والتعاقب نوعان‎ 


الوجه السادس والخمسون : :. قلتم يښتحیل اجتماع و في 


الواحد » وأثبتم ذلك شاهداً وغائباً . a‏ 


الوجه السابع والخمسون : أن اجتماع العلم بالشيء وا ل فی مل 1 
ا E‏ 


ومتصف بالوحدانية تقس عن النجزی. e‏ هذا بلزمك في ساثر 8 
الصفات E E‏ 


الوجه التاسع انگ : يقال له - أيضاً - الألفاظ الواردة في قولك : 


لأنه مقدس عن التجزىء رالتیعیض ألفاظ مجملة NESE‏ 
لفظ الجسم بين الناطقين به فيه نزاع كثير TT‏ 
الوجه الستون : أن أقوالهم التي يصفون فيها الرب بأنه واحد هي من أعظم 
أصول أهل الشرك والإلحاد. n SISE RE OSO O‏ 
هؤلاء يفسرون التوحيد واسم الله الواحد بثلاث معان i EE‏ 


أبو المعالي بنى رأيه في كلام الله على آنه يستحيل قيام الحوادث به . 


تعليق الشيخ على كلام آبي المعالي بان مداره على ثلاثة أشياء E‏ 
eer anes a E‏ 


ا د ر ر ا e‏ 


الأشعري والرازي ارا ر بتكافۇ الأدلة في مسألة حدوث 


الأجسام ET DI TEE‏ 
الغالب ا اتباعهم الشك والارتیاب eens‏ 
الكلام في اسم اله الراحد » أن له ثلاث معان عندهم SE AS‏ 
ال و ET SS A E‏ 


المعنى الثاني ........ SEE‏ ا EIEN‏ 
إنکار السلف لما سماء ھؤلاء توحیداً 0 SNS SCE‏ 


التوحيد الذي يذكره 8 من قول بشر المريسي وذويه وهو 


a EE AT O E O O ..... التعطيل بعينه‎ 


ا ا ا ر ر من الترحيد هو 


ASSN SSA AR E قول أهل الباطل‎ 


ابن كلابوالأشعري والقلانسي ممن أخذ أصل الكلام والتوحيد عن 


المعتزلة وخالفوهم في بعض دون بعض VON EAL‏ 
المعتن الغالت NOE SEEMS EEE EE‏ 
التوحيد الذي ذکره الله فی کتابه » وبعث به رسله VIVA RES‏ 
التوحيد الذي لا بد منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد a‏ 
الإسلام يتضمن أصلين ANT aan OE EAs ETE‏ 
الوجه الحادي والستون : أن القرآن قد نطق بأن لله كلمات RE ESA‏ 
ما ذكره ابن فورك من آن كلام الله معنى واحد E E E‏ 
تعليق الشيخ عليه بأن من تدبره علم أن من أبطل القول وأفسد القياس ... ۸٠۷‏ 
اختلاف الأسماء بالعربية وغيرها من الألسن على وجهين ' Aie bse‏ 
الوجه الثانى والستون : ليست دلالة الكتب المنزلة من السماء على كلامه 

لاله اناه عل ف افده RE ASE Ts‏ 


الوجه الثالث والستون : أن قولهم : كذلك نقول في الكلام أنه واحد 
لا يشبه كلام المخلوقات ... من أفسد ما يعلم ببديهة العقل فسباده ANE...‏ 
لا يقول من له عقل ودين إن القرآن إذا ترجم بالعبرية أو السريانية كان 


هو التوراة والإنجيل NV EE AES OS ROSS LS‏ 
وجوب العلم بأاصلين عظيمين AIA. gre e EDS‏ 
الوجه الرابع والستون : أنهم لم يذكروا في الجواب عما أخبر الله به 

عن نفسه من أن له كلمات - ماله حقيقة I TTT IT‏ 1 
الوجه الخامس والستون : أن القرآن صرح بإرادة العدد من لفظ 

« الكلمات » وبإرادة الواحد من لفظ « الكلمة » I EOE TE‏ 


الوجه السادس والستون : أنه ثبت أن الله جرأ القرآن إلى ثلاثة أجزاء ... ۸۲١‏ 

الوجه السابع والستون : احتج بعض متأخريهم على إمكان أن يكون 

کلامه واحداً بما ذكره فخر الدين الرازي OS NE E EASA‏ 

e‏ الإحتجاج بأن الرازي رجع عن ذلك في أجل 
NAT LURE SAAS CLEC OSL AS‏ 

الثامن والستون : أن يقال هذه الحجة من أفسد الحجج عند 

AEE AENEAN EGS التأمل‎ 

النزاع في اللفظ المشترك بين معنيين ؟ هل يراد به كلاهما على سبيل 

AEC RESISTORS EREN ES CS YS الجمع ؟‎ 


الوجه التاسع والستون : أنه لا يمكن أن يكون الخبر هو نفس الأمر ... ۸١‏ 


1۲۱ 


ارج العرة > ان الال اللي انى فل أل ر مرل عاك د و 
ا & 


المدقى O E O OEE EE e‏ 
ی ا ب 
الرازي على قدم المعنى' ... AoE SNE‏ 
HL NNE O‏ 
الطلت هو الخر اقل 22 AE Ee Ea ES‏ 
الوجه الثاني والسبعون ‏ أن هذا القول ممتنع على القول بثبوت الحال ٠.‏ 
وعلى القول بنفيه .... RE eS SER LERNER ESAS ES‏ 
الوجه الثالث والسبعون : ما شك فيه يقطع فيه بالامتناع E‏ ۳ 
لوج الراع والسیمون ٠‏ ما شك فيه لو صع لکان غایه آن یکوت ااکاام i‏ 
متعددا متحدا AVE oe eoaies ES‏ 

اوخای را : ما الدليل على أنه ليس لله كلام إلا معنى 
واحد ؟ NUE OE A ERASE TESS RSA OS‏ 
الوجه السادس والسيعون + أن الجهمية تزعم ان أهل الإثبات يضاهئون . ا 
النصارى ABO RE EONS RMR SERS‏ 
الجهمية ضاهوا السار فا هو ضلال NESS e PET‏ 
آص لاف النصارى وأقوالهم A۸ a e E EE A‏ ۰ 
قولهم بالحلول والاتحاذ E ea ES TOT EE‏ ۸0۰ 
الاختلاف في قوله تعالى # ولا تقولوا ثلاثة € ٠‏ وقوله ل لقد كفر الذين a‏ 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 MS EELS e‏ 
مضاهاة القائلين بأن الكلام معنى واحد قائم بذات الرب للنصارى Aas‏ 
ابن الزاغواني ومن وافقة قالوا ما هو ظاهر الفساد في مقابلة هولاء ANLNE‏ 
a‏ ۰ 
فدیم بدعة منكرة AY* ene E O OE ETE‏ , 
ا : آنه قد اشتهر بين علماء الأمة وعامتهم أن حقيقة ١‏ . ا 
قولهم آن القرآن لیس کلام اله RE SA SEES SE‏ 
الوجه الثامن والسبعون : أن أئمة الطوائف قالوا : إن قول ابن كلاب أ ٠‏ أ 
والأشعري في القرآن والكلام قول مبتدع ۷٥ RAs aR‏ 
بعض اتباع الأشعري خالفوه وجعلوا ذلك من أقواله المتروكة AE ee‏ 
ما قاله بو محمد الجويني ACW AECL SN SSSA‏ 


ما قاله أبو حامد الاسفرائيني RESA AO DAE‏ 


ما قاله أبو الحسن الكرجى O TTC‏ 
ما ذكره الشيخ - رحمه الله - عن هؤلاء EE SEE Ga ge‏ 


أئمة الكلابية والأشاعرة يذهبون إلى أن اليدين والوجه والعينين صفات 


ثابتة لله e O‏ 
أبر المعالى خالف أثمته فى هذا ووافق المعتزلة ETE‏ 
أبو المعالى اعتمد على مقدمتين باطلتين E E SG EA‏ 


أبو المعالي كثير المطالعة لكتب آبي هاشم قليل المعرفة بالكتاب والسنة 


وإجماع سلف الأمة O CT E‏ 
ما قاله أبو المعالي في الأجري ونحوه GE ER RE DS‏ 
تعليق الشيخ بان هذا القول يجب رده ھون O N e RE‏ 


الأول : أنه سمی أصحابه آهل ألحى وهذه دعوی يمکن لكل أحد أن 


يقول لأصحابه مثلها TT‏ 
املال م ا ت EO ER SSS‏ 


A E E BEE a A E, aa نه نة بالسع‎ 


a OS E E DG a a SR Da SO a a A إنکار لھا آبلغ ا‎ 


الرابع : ما يثبتونه من أمر الآخرة على وجه الجلة يشركهم فيه آحاد 


EEE DE E العوام‎ 


الخامس : لم يقل أحد من سلف الأمة أن العقل لا يحسن ولا يقبح . 
السادس : تسمية الأخبار التي أخبر بها الرسول عن ربه آخباراً متشابهة 


من حال آهل البدع < AMED a Se AA O BL Sa aa a Sa‏ 
السابع : قياسه لما سماه المتشابه في الأخبار على ا في آي الکتاب 
ليلحقه به في الإأعراض عن ذكره وعدم الاشتغال به a A‏ 
القامن ٠‏ ما قاله عن أئمة السلف لا يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن 
معرفتهم NES RÊGE SS ADA DARVE‏ 
التاسع : حدبث التزول من اشهر الأحاديث في مو طاً مالك ا 
0 ا متواترة من الى ETTI E‏ 


ا ي 
ب N a E a LAE E E E E a EE E a E a a SS A‏ 
w 4‏ 


o sb RS AE SEG. 


E ela E E a 


روى الشافعي في كثبه بعض أحاديث الصفات IE SoS‏ 
روى الأئمة حديث خلق آدم على صورته _ Yes ed‏ 
العاشر : إن سائر أئمة الإسلام مطبقون على ذم 2 e el‏ 
أبو المعالي أصول دينه .. ATF ae e ae SES aa‏ 
الحادي عشر : الذي اوجب E‏ لأحاديث وتبويبها ٤‏ 
ما أحدثت الجهمية ' 6 QENA TE E A OE LR SS‏ 

الا ع :ان إا المعالي وأمثاله يضعون كتب الكلام الي اا ) 
ا والمتفلسفة E a EDD NS‏ 
الثالث عشر : أن معرفة أبي المعالي وذويه بحال هؤلاء الأئمة لا يكون '' .٠‏ 
EESTI E RSS e‏ 
RE‏ أهل الحق متناقضون في الشرعيات د 
والعقليات NEE Oe o ESS EAT lasers‏ 
A RO eA‏ 
الخامس عشر : أن هذه القواعد التي جعلتموها o‏ 
التحقيق تهدم أصول دينكلم .. OF ESEN ES‏ 
ما وافقتم فيه الجهمية من المعتزلة وما خالفتموهم فيه أوجب فسادين / 
عظیمین LO E oe‏ 
لا ما الف وا ‏ رقا لن ا او ا اة 
نصیب AY eas O TT TOILE RS‏ 
الأشاعرة والمعتزلة يه تون کنیرآمماا يثبتون من أصول الدين بطرق ضعيفة . ٤‏ 
أو فاسدة OSE ODS EE‏ 
فا ذکره أب إسشتفاغيل ااا ي 0 E EY‏ 
٤ a‏ 
اله و EEL EOS AS MEE‏ 
ما ذكره أبو القاسم ابن اکر ن من افا أبي الحسن الأشعري oV...‏ 
رد ابن عساكر على الأهوازي TOASTS SANE‏ 
LS E E‏ 
لا ريب أن للأشعري كلام حسناً في الرد على أهل البدع E‏ 
TE NS a E‏ 


